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5 سمس 


(بمْم الله الرَّحْمَنِ الرّحِيم) 


1 القرآن, 

لوا ألم تستتخوة عَليكم وَننففم من المؤمنين فائة يَحكم بَيُِم يوم القيامة ون يجقل لله 
لِلْكَافرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبيلًا ))١41(‏ [النساء : 1١‏ ؟١]‏ 
التفسير: 
المنافقون هم الذين ينتظرون ما يحل بكم -أيها المؤمنون- من الفتن والحربء فإن منّ الله عليكم 
لهذا الدين قَدْرّ من النصر والغنيمة» قالوا لهم: ألم نساعدكم بما قدّمناه لكم ونَحْمِكُم من المؤمنين؟ 
فالله تعالى يقضي بينكم وبينهم يوم القيامة» ولن يجعل الله للكافرين طريقًا للغلبة على عباده 
الصالحين» فالعاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. 

قوله تعالى: [الَذِينَ يَتَرَبَصُونَ بِكُذ] السام ١‏ ؛ أي:" المنافقون هم الذين ينتظرون 
ما يحل بكم -أيها المؤمنون- من الفتن والحرب"("). 

قال الزمخشري"" أى: حخط و يك جا تعد لتر مر عور لهاك 00 

قال قتادة:" هم المنافقين"(", 

قوله تعالى:[فإن كَانَ لَكُمْ فلخ مِنَ اللو) [النساء : »]١ 5١‏ أي:" فإن منّ الله عليكم بفضله. 


قال مقاتل:" يعني: 00 

قوله تعالى:(ِقَالُوا أَلَمْ نَكْنْ مَعَكُمْ1 [النساء : »]١5١‏ أي: " قالوا لكم: ألم نكن معكم 
نؤازركم؟"(). 

قال الزمخشري:أي:" (ألم نكن معكم) مظاهرين» فأسهموا لنا في الغنيمة"7". 

قال مقاتل"" (أَلْمْ نَكْنْ مَعَكُمْ) على عدوكم؛ فأعطونا من الغنيمة فلستم أحق بهاء فذلك 
قوله- ام في العنكبوت: إوَلَئْنْ جَاءَ نَضْرٌ مِنْ رَبَكَ لَيَُوأْنَ إِنَا كُنَا مَعَكُمْ 1), على 
عدوكه"! 

ع علي !إن كل للْكَافرِينَ تَصيبٌ) [النساء : »]١5١‏ أي" وإن كان للجاحدين لهذا 

قال مقاتل:" يعني: حو لفن لي ا أحد"(01), 

قال ابو مالك:" (نصيب]؛ يعني: حظا"(""). 

قال الزمخشري:" فإن قلت: لم سمى ظفر المسلمين فتحاء وظفر الكافرين نصيبا؟ 

قلت: تعظيما لشأن المسلمين وتخسيسا لحظ الكافرين لأن ظفر المسلمين أمر عظيم 
ا ل راز الما بحتو لداجي اراجاكة» وأما ظفر الكافرين» فما هو إلا حظ دنى 
ولمظة من الدنيا(') يصيبونها"0". 


('" التفسير الميسر١١١٠١.‏ 
(') الكشاف١١/51.‏ 
(" أخرجه ابن ابي حاتم(1١5):ص95/5١1.‏ 
() التفسير الميسر١١١٠١.‏ 
0" تفسير مقاتل بن سليمان:١/57١5.‏ 
(' التفسير الميسر١٠١١٠١.‏ 
(") الكشاف١١/51/8.‏ 

) 

) 

) 

) 

) 


0 0 
"0 فد متتل ون الماك 1 
'"') أخرجه ابن ابي حاتم(١1١5):ص95/5١1.‏ 


قوله تعالى:[ِقَالُوا أَلَمْ نَسمْتَحْوِدْ عَلَيْكُمْ وَتَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ1 [النساء : »]١ 5١‏ أي:" قالوا 
لهم: ألم نساعدكم بما قدّمناه لكم وتَحْمِكُم من المؤمنين؟"0". 

قال التستري:" يعني: نغلب ونستولي عليكم"(). 

قال مقاتل:"(قالوا]» أى: المنافقون للكفارء (ألم نستحوذ عليكم)؛ يعني ألم نحط بكم من 
ورائكم ونمنعكم من المؤمنين ونجادل المؤمنين عنكم فنحبسهم عنكم ونخبرهم أنا معكمء قالوا 
ذلك جبنا وفرقا منهم"0). 

قال الزمخشري:أي:" ألم نغلبكم ونتمكن من قتلكم وأسركم فأبقينا عليكم ونمنعكم من 
المؤمنين بأن تبطناهم عنكمء وخيلنا لهم ما ضعفت به قلوبهم ومرضوا في قتالكم» وتوانينا في 
مظاهرتهم عليكم؛ فهاتوا نصيبا لنا بما أصبتم"1. ٌ 

وفي قوله تعالى:[ِقَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْودْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ1 [النساء : »]١ 4١‏ ثلاثة 
وجوه. 
أحدها : معناه: تفصرل عكه باللمقرة والشيرر مدطكه ون لكر ملي بالتجدين عنكه(”) 
والثاني : : معناه: : ألم نبين لكم أننا على دينكم , وهذا قول ابن جريج' 
والثالث : معناه: ألم نغلب عليكم » وهو قول السدي7'), والتستري 0 

والقولان الاخيران متقاربان في المعنى؛ "وذلك أن من تأوله بمعنى : ألم نبين لكمء إنما 
أراد - أن شاء الله - : ألم نغلب عليكم بما كان منا من البيان لكم أنا معكم"( ). 

وأصل " الاستحواذ " في كلام العرب: الغلبة » ومنه قول الله جل ثناؤه : (اسْتَحْوَد 
عَلَيْهِمْ التتَيْطَانُ فَأَنْسَاهُمْ ذِكْرَ الئّه)إ[سورة المجادلة : ]١1‏ » بمعنى : غلب عليهم. يقال منه : حاذ 
عليه واستحاذ » يحيذ ويستحيذ » وأحاذ يحيذ. ومن لغة من قال : حاذ؛ قول العجاج في صفة ثور 
وكلب!"): 
يَحُودْهْنَ وَلَهُ خُوذِيَ 

وقد أنشد بعضهه!"" : 
يَحُورْهْنَ وَلَهُ خوزِيٌ 

وهما متقاربا المعنى. 

ومن لغة من قال " أحاذ " » قول لبيد في صفة عَيْرٍ وأثن ("): 

إِذَا اجتَمَعَتْ وَأَحْوَدَ جَانِبَيْهَا وَأَؤْرَدَها عَلَى غوج طَوَالٍ 


ا كي ا ا وي لحرو ادم لمظاء إذا تتبع بلسانه بقية الطعام في فمه. 
(”) الكشاف: بق 

اتسين الميين ١‏ 06 

0 تفسير التستري:55. 

ال 15 

.518/١١فاشكلا‎ )'( 

("" انظر: النكت والعيون ااه 

() انظر: تفسير الطبري(7١17١٠):ص‏ 775/49 

(') انظر: تفسير :الطبر ىلا )نص 7765/4, 

1" انظر: تفسير التستري:65. 

('') تفسير الطبري:577/9. 

ا ١‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة 15١ : ١‏ ء واللسان (حوذ) (حوز) » ورواية الديوان : يَحُودُها وَهْوَ لَهَا 
خُوذِيٌُ 58 خَوْفت الخلاط فَهْوَ أَجْنَبِيُ 
كُمَا يَحُودُ الفِنّةَ الكَميُ 

وفسروا " يحوذها " : يسوقها سوقًا شديدًا » ومثله " يحوزها " في الرواية الآتية.. 

(''انظر اللسان (حوذ) و(حوز). 

(؟'أديوانه : القصيدة : ٠ ١‏ البيت : 9" » واللسان (حوذ) » وقوله : " إذا اجتمعت " يعني إناث حمار الوحش حين دعاها 
إلى الماء » فضمها من جانبيها » يأتيها من هذا الجانب مرة ؛ ومن هذا مرة حتى غلبها ولم شتاتها » و " العوج الطوال " 
قوائمه  +٠‏ وبعد البيت ‏ : رَفَعْنَ سَرَادِقًا في يَوْم ريح ... يُصفْقٌُ بين مَيْلِ واغَتِدالٍ 
يعني غبارها » ارتفع كأنه سرادق تصفقه الريح وتميله مرة هكذا ومرة هكذا » فهو يميل ويعتدل. 


5 


يعني بقوله : " وأحوذ جانبيها " » غلبها وقهرّها حتى حاذ كلا جانبيها » + كلم يديد منها 
شيءء وكان القياس في قوله :(اسْتَحْوَّدَ عَلَيْهِمْ التْتَيْطَانُ1: أن يأتي : " استحاذ عليهم " » لأن " 
الواو " إذا كانت عين الفعل وكانت متحركة بالفتح وما قبلها ساكن » جعلت العرب حركتها في " 
فاء " الفعل قبلها » وحؤّلوها «ألقًَا»» متبعة حركة ما قبلها » كقولهم :استحال هذا الشيء عما 
كان عليه» من :حال يحولء واستنار فلان بنور اللهء من :النورء واستعاذ بالله: من عاذ يعوذء 
ودين اروك ١‏ لاذه على مد تيا ٠15‏ مد وا قود وام رول" ولع" رويد الجر هام 
القرآن في قوله : [امنتخوذ علَيهمْ الشيٍطان)!". 

قال الماوردي:" وأصل الاستحواذ الغلبة » ومنه قوله تعالى: (امْتَحْوَدَ عَلَيْهِمْ التَيْطَانُ) 

10 

[المجادلة : »]١5‏ يعني: غلب عليهم "7". 0 
ْ وفي قوله تعالى:/ وَتِمْئعَكُمْ مِنَ الْمؤْمِنِينَ) [النساء : ١‏ ثلاثة وجوه(". 
أحدها: نمنعكم منهم بتخذيلهم عنكم. 
والثاني: بما نعلمكم من أخبارهم. 
والثالث: بصرفنا إياكم عن الدخول عن الإيمان. 

قال ابن الجوزي:"ومراد الكلام: إظهار المنة من المنافقين على الكفارء أي: فاعرفوا لنا 
هذا الحق عليكه"(). 

وقرئ :«ونمنعكم»» بالنصب بإضمار «أن»» قال الحطيئة(": 
ألم أك جاركم ويكون بينى وبينكم المودة والإخاء (") ْ 

ا الِْيَامَةَ [النساء : »]١ 5١‏ أي" فالله تعالى يقضي بينكم 
وبينهم يوم القيامة"(" 

قوله تعالى:(وَأنْ يَجعَلَ اه لِلَكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنين سَبيلا) [النساء : »]١ 5١‏ أي:" ولن 
يجعل الله للكافرين طريقًا للغلبة على عباده الصالحين"7". 

قال مقاتل:" يعني: حجة أبدا"(). 

قال الزجاج:" أي: : إن اللّه ناصرُ المؤمنين بالحجة والغلبة» فلن يجعل للكافرين أبداً على 
المؤمنين سَبيلا"7' '). 

وفي قوله تعالى:إِوَلَنْ يَجْعَلَ انه لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمْؤْمِنِينَ سَبيًا) [النساء : »]١ 4١‏ ثلاثة 
أوجه: 
أحدها : أنه يعني: هو سبيل الحجة» أي: لا تكون الحجة للكافرين على المؤمنين أبداء وهذا معنى 
قول السدي(١").‏ 

قال الجصاص:" يعني: فيما فعلوا بهم من قتلهم وإخراجهم من ديارهم فهم في ذلك 
ظالمون لا حجة لهم فيد:70 7 
والثاني : أن المراد: سبيلاً في الآخرة؛ وهذا قول عليَ("". وابن عباس("): وأبي مالك(), 
وحط :انكر امناف 017 


(" انظر: تفسير الطبري:73717-577/9, 

(') النكت والعيون١١//71ه.‏ 

0 زاد المسير:١/588.‏ 

(©) زاد المسير:١/58/8.‏ 

(') ديوانه:؛ 0. 

(') انظر: الكشاف:١//51.‏ 

التفسير الميسر١٠١١٠١.‏ 

3) 

(') تفسير مقاتل بن سليمان 1 

(:' معاني القرآن:7١/77١.‏ 

('' انظر: تفسير الطبري(0770١٠):ص7578/8.‏ 
(') أحكام القرآن ا 

('') انظر: تفسير الطبري(17١17١٠):ص778-7717/1,‏ 


والثالث: قال ابن كثير: " ويحتمل أن يكون المراد : ( وَلَنْ يَجْعَلَ انه لِلكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سبيلا ) أي : في الدنيا » بأن يُسَلُطُوا عليهم استيلاء استنصال بالكلية » وإن حصل لهم ظفر في 
بعض الأحيان على بعض الناس ٠‏ فإن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة » كما قال تعالى : ( إِنا 
لنَنْصْرُ_رُمْلَنَا وَالَذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةٍ الدُنْيَا وَيَوْمَ يَقُومْ الأشهَادُ. يَوْمَ لا يَنْقَعْ الظَالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ 
وَلَْهُمُ اللعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءٌ الدّار [غافر : ٠ 5١‏ 57]. وعلى هذا فيكون ردا على المنافقين فيما أملوه 
وتربصوه وانتظروه من زوال دولة المؤمنين » وفيما سلكوه ه من مصانعتهم الكافرين ٠‏ خوفا 
على أنفسهم منهم إذا هم ظهروا على المؤمنين فاستأصلوهم » كما قال تعالى : ( قتَرَى الَّذِينَ في 
قُلُوبِهمْ مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فيهم يَفُولُونَ تَخْشى أنْ تُصِيبَنا دَائِرَة فَعَسَى الله أَنْ يَأتِي بالقح أؤ أَمْرٍ 
مِنْ عِنْدِهِ قَيْصْبِحُوا عَلَى مَا أَسّرُوا في أَنْفْسِهمْ نَادِمِينَ ) [المائدة : 0"]07). 

قال ابن العربي:" أما حمله على نفي وجود الحجة من الكافر على المؤمن فذلك 
ضعيف؛ لأن وجود الحجة للكافر محال؛ فلا يتصرف فيه الجعل بنفي ولا إثبات. 

وأما نفي وجود الحجة يوم القيامة فضعيف؛ لعدم فائدة الخبر فيه؛ وإن أوهم صدر 
الكلام معناه؛ لقوله: (فالله يحكم بينكم يوم القيامة) [النساء: ١‏ ] فأخر الحكم إلى يوم القيامة» 
وجعل الأمر في الدنيا دولة تغلب الكفار تارة وتغلب أخرى بما رأى من الحكمة وسبق من 
الكلمة» ثم قال: (ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) [النساء: .]١5١‏ فتوهم من توهم 
أن آخر الكلام يرجع إلى أوله» وذلك يسقط فائدته. وإنما معناه ثلاثة أوجه: 
الأول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يمحو به دولة المؤمنين» ويذهب آثارهم, 
ويستبيح بيضتهمء كما جاء في الحديث: ودعوت ربي ألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم يستبيح 
الثاني: أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا منه إلا أن تتواصوا بالباطل» ولا 
تتناهوا عن المنكرء وتتقاعدوا عن التوبة؛ فيكون تسليط العدو من قبلكم؛ وهذا نفيس جدا. 
الثالث: : أن الله سبحانه لا يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا بالشرع؛ فإن وجد ذلك فبخلاف 
الشرع؛ ونزع بهذا علماؤنا في الاحتجاج على أن الكافر لا يملك العبد المسلم؛ وبه قال أشهب 
والشافعي؛ لأن الله سبحانه نفى السبيل للكافر عليه» والملك بالشراء سبيل فلا يشرع ولا ينعقد 
بذلك"0, 
الفوائد: 
-١‏ في هذه الآية دليل على أن المنافق ليس بمؤمن وليس الإيمان هو الإقرار فقطء إذ لو كان 
الإيمان هو الإقرار لكانوا بذلك هم مؤمنين! , 
"-وفيها دليل أيضا على صحة نبوة النبي صلَى الله عليه وسلّم لأن القوم كانوا كاتمين اعتقادهم 
فأظهر الله عز وجل رسوله على اعتقادهم وكان ذلك حجة له عليهم إذ علموا إنه لا يطلع على 
ضمائر القلوب إلا البارئ جل وعز(". 
"-تكفل الله تعالى بعزة المؤمنين الصادقين ومنعتهم فلا يسلط عليهم أعداءه. 
ات كاري كن الما يهذه اديه الكريمة على اصع قلي العلماء + نوهو المع عن دبع العند 
بأئوه بازالة لع وده في اللحال لفولة أتغال : ( وَلَنْ يَجْعَلَ الله لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ 
سبيلا]!". 


('" انظر: تفسير الطبري(9١17١٠):ص‏ 578/18 
('" انظر: تفسير الطبري(8١17١٠):ص578/16.‏ 
(" انظر: تفسير ابن ابي حاتم(5؟١5):ص55/4٠‏ 
() تفسير ابن كثير 577/٠١‏ . 

') أحكام القرآن:١/541-55.‏ 

() انظر: تفسير الثعلبي: 4/1 ٠‏ 56 

('" انظر: تفسير الثعلبي:؟/5١5.‏ 

(") انظر: تفسير ابن كثير ا 


القرآن 

(إِنَّ الْمُنَافقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهْوَ خَادِعْهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى يْرَاءُونَ النّان 
وَلَا يَدْكْرُونَ الله إِلّا قَلِيلّا (؟ 4 4)١‏ [النساء : 47 ]١‏ 
التفسير: 
إنَّ طريقة هؤلاء المنافقين مخادعة الله تعالى» بما يظهرونه من الإيمان وما يبطنونه من الكفر» 
ظنًا أنه يخفى على الله. والحال أن الله خادعهم ومجازيهم بمثل عملهم» وإذا قام هؤلاء المنافقون 
لأداء الصلاة» قاموا إليها في فتورء يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة» ولا يذكرون الله تعالى 
إلا ذكرًا قليلا. 
سبب النزول: 

قال ابن جريج : (إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم)؛ قال : نزلت في عبد الله بن 
ف 2 وأ عامر بن النعمان» وفي العدافتين [بخاء عون الله وهو خادعهم)» قال : مثل قوله 
في«البقرة»: (ِيُخَادِعُونَ الَّهَ وَالَّذِينَ آَمَنُوا وَمَا يَحْدَعُونَ إلا أَنْفْسَهُمْ)[سورة البقرة : 4]» قال : وأما 
قوله :“إوهؤ خادعهم)» ؛ فيقول : في النور الذي يعطى المنافقون مع المؤمنين » فيعطون النورء 
فإذا يلعا الوق تلب روما دكر تمن قوله: [الكاؤونا لقتيان من ارركم /إسورةة العديد 1 
قال قوله : (وهو خادعهم)"7"). 

قال مقاتل١"‏ نرلت .فى غبد الله بن أبي وأصحابه: (إنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الَّهَ وَهُوَ 
حَادِغْهُة)"0". 

قوله تعالى:(إنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ الله وَهْوَ حَادِغ عْهُمْ [النساء : »]١57‏ أي:" إِنَّ طريقة 
هؤلاء المنافقين مخادعة الله تعالى» بما يظهرونه من الإيمان وما يبطنونه من الكفرء ظنًا أنه 
يخفى على الله والحال أن الله خادعهم ومجازيهم بمثل عملهم"7". 

قال الزجاج:" أي يخادعون النبي - ب - بإظهارهم له الإيمان وإبطانهم الكفْرء فجعل الله 
عنّ وجل مخادعة النبي - © - مخادعة له"(). 

قال الماوردي:" أي: يخادعون نبي الله بما يظهرونه من الإيمان ويبطنونه من الكفر » 
فصار خداعهم لرسول الله صلى الله عليهم خداعاً لله عز وجل"0©. 

قال الطبري:أي:" إنّ المنافقين يخادعون الله » بإحرازهم بنفاقهم دماءهم وأموالهم » والله 
خادعهم بما حكّم فيهم من منع دمائهم بما أظهروا بألسنتهم من الإيمان » مع علمه بباطن 
ضمائرهم واعتقادهم الكفرّ » استدراجًا منه لهم في الدنيا » حتى يلقوه في الآخرة » فيوردهم بما 
استبطنوا من الكفر نار جهنم"7). 

قال الحسن:" يعطى المؤمن يوم القيامة نورا ويعطى المنافق نورا يمشون به حتى 
ينتهوا إلى الصراطه فإذا انتهوا إلى الصراط مضى المؤمنون بنورهم ويطفي نور المنافقين» ف 
(يُنَادُوتَهُمْ ألم تكن مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وََكنكم فتدثّم أنْفْسَكُمْ وَتَرَبَصْتْم وَاذتهتُم وَعْرَتكم الأمَانِيْ حَتَى 
جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ وَغَرَّكُمْ بِاللّهِ الْعَرُورُ) ١‏ "ا قال الحسن: فتلك خديعة الله إياهه"(”) 

وفي معنى قوله تعالى:! وَهْوَ خَادٍغ غيم ). [الستاء": 1-47 ]+ وهوه مق التفشير 


() أخرجه الطبري(0777١٠):ص7570-779/8,‏ 
('" تفسير مقاتل بن سليمان:١/5١5.‏ 

("" التفسير الميسر١١١٠١.‏ 

(؟) معاني القرآن:177-1717/7,. 

0 النكت والعيون ااه 

(') تفسير الطبري:578/9. 

7 

) 


السو لحي : .]١5‏ 
“) أخرجه ابن ابي حاتم(57174):ص95/5١٠١.‏ 


أحدها : أن مُخادعة الله إياهم جزاؤهم على المخادعة بالعذاب» فسمى الجزاء على الفعل باسمه. 
ون الل و (وَيمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ الّهُ) [الأنفال : .]"١‏ ذكره الزجاج عن بعضهم ! 
واخدازة ابل غظية ١‏ 
كفرهم. ذكره الزجاج دي الف 
والثالث: أي: يسرع لهم الجزاء على إظهار الإيمان وإضمار الكفر بترك العصمة والتوفيق» 
وتمديد الأموال والبنين» والإطراق على عاجل الدنياء وخاتمتهم النار. وهذا قول سهل 
التستري(). 
والرابع:أنه يفتح لهم باب من أبواب الجنة؛ فإذا رأوا ذلك قصدوا ذلك الباب» فلما دنوا منه أغلق 
دونهمء فذلك الخداع(). 
والخامس: أنهم عندما شاركوا المؤمنين في هذه الدنيا ومنافعهاء والتمتع والتقلب فيها؛ فظنوا أنهم 
يشاركونهم في منافع الآخرة والتمتع بها؛ فيحرمون ذلكء فذلك الخديعة. أفاده الماتريدي!").. 
والسادس:ما يعطيهم في الآخرة من النور الذي يمشون به مع المؤمنين ٠»‏ فإذا جاؤوا إلى 
الصراط طفىء نورهم » فتلك خديعة الله إياهم. وهذا قول الحسن(), والسدي/)؛ وابن جريج7") 
)0( 
0 0 ل 1 
قال ابن كثير:" قوله : ( وَهْوَ حَادِعْهُمْ 4 أي: هو الذي يستدرجهم في طغيانهم وضلالهم 
» ويخذلهم عن الحق والوصول إليه في الدنيا وكذلك في يوم القيامة كما قال تعالى:( يَوْمَ يَغُولُ 
الْمُتَافُونَ وَالْمْتَافْقَاتٌ للذين موا انْظرُوتًا تَقتبسن مِنْ نُورِكُم قِيلَ ازجغوا وَرَاءَكُمْ فَالْتَمِسُوا ثورًا 
قرب بَيْتهُمْ بسُورٍ لَه بَابٌ بَاطِنُهُ فيه الرّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَدَابُ. ُنَادُوتَهُمْ ألَمْ نَكنْ مَعَكُمْ 
قالوا «لى ب لكلق فننتم الفشكة ود تصام واويم كرك الإمادي ختى جاو ادر الله واشركم بالل 
[الحسدة: 105 ]١9:4‏ وندرودد قي الحدية ١‏ قفن شيع بيقع الت مدجة ‏ وخلن ور له 
به»!'')» وفي حديث آخر : «إن الله يأمر بالعبد إلى الجنة فيما يبدو للناس ٠‏ ويعدل به إلى 
النار»('')؛ عيادًا بالله من ذلك"("), 
وقرأ مسلمة بن عبد الله النحوي: «وهو خادعهم» بإسكان العين» وذلك على 
قوله تعالى:إوَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلاةِ قَامُوا كُسَالَى) [النساء : 57 »]١‏ أي:" وإذا قام هؤلاء 
المنافقون لأداء الصلاة» قاموا إليها في فتور"(*"). 
قال الواحدي:أي:" متثاقلين"7 "). 


() انظر: معاني القرآن:77/7١»‏ والنكت والعيون:١//57.‏ 
(') انظر: المحرر الوجيز:؟/77١.‏ 

() انظر: معاني القرآن:177/7١»‏ والنكت والعيون:١//57.‏ 

5( انظر: تفسير التستري: :606 

9 انظر: تفسير الماتريدي:؟/595. 

() انظر: تفسير الماتريدي ارك كن 

('" انظر: تفسير الطبري(777١٠):ص‏ 770/8 

(") انظر: تفشير الطبري 81 ٠)نص779/4,‏ 

(أ) انظر: تفسير الطبري(1777١٠):ص7970-779/8,‏ 

سحي لفون ركم 10117) رصم سم به اام 
("") تفسير ابن كثير ا 

00 انظر: المحرر الوجيز:؟77/7١.‏ 
) > 
) 


قال ابن كثير:" هذه صفة المنافقين في أشرف الأعمال وأفضلها وخيرها » وهي 
الصلاة. إذا قاموا إليها قاموا وهم كسالى عنها ؛ لأنهم لا نية لهم فيها » ولا إيمانَ لهم بها ولا 
خشية ٠‏ ولا يعقلون معناهاء فقوله تعالى : ( وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلاة قَامُوا كُسَالَى 4 هذه صفة 
ظواهرهم , كما قال : ( وَلا يَأنُونَ الصّلاة إلا وَهُمْ كُسَالَى ) [التوبة : 6 5]"(). 

قال ابن عطية:" وتلك حال كل من يعمل العمل كارها غير معتقد فيه الصواب تقية أو 
مصانعة"(), 

عن سماك الحنفي» عن ابن عباس" أنه كان يكره أن يقول الرجل: إني كسلان ويتأول 
هذه الآية: (وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى7"1". 
ْ ويحتمل قوله تعالى: [وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى) [النساء : 57 »]١‏ وجهين/“): 
أحدهما : متثاقلين . 
والثاني : مقصّرين . ا 

وقرأ ابن هرمز الأعرج :«كسالى» بفتح الكاف(). 

قوله تعالى:زِيْرَاءُونَ النّاسنَ) [النساء : .]١57‏ أي:" يقصدون بصلاتهم الرياء 
والسمعة"(), 

قال ابن زيد:" هم المنافقون » لولا الرياء ما صلّوا"7") 

قال الواحدي:" ليرى ذلك النّاس لا لايّباع أمر الله يعني: ليراهم النَّاس مُصلِّين لا 
يريدون وجه الله"(". 

قال الماوردي:"يعني: أنهم يقصدون بما يفعلونه من البر رياء الناس دون طاعة الله 
“3 7 ِ 

قال ابن كثير:" أي : لا إخلاص لهم [ولا معاملة مع الله بل إنما يشهدون الناس تقية من 
الناس ومصانعة لهم؛ ولهذا يتخلفون كثيرا عن الصبلاة : التي لا يُرَون غالبًا فيها كصلاة العشاء 
وقت العَتَّمَة » وصلاة الصبح في وقت العَلّس" ! 

كما ثبت في الصحيحين أن رسول الله 00 الصلاة على المنافقين صلاة 
و تن ااا الس ايد اه عورد نه برجو 
فتقام » ثم آمر رجلا فيصلي بالناس » ثم أنطلق معي برجال » معهم خُرَّم من حطب إلى قوم لا 
يشهدون الصلاة » فأحرّق عليهم بيوتهم بالنار»! 0 

وفي رواية : "والذي نشي بيده . لود هلي الكدهم إنةنيمة كرفا هنا أن دز ماوق 
0 لشهد الصلاة » ولولا ما في البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم 
بالنار 1 . 

واخرج الحافظ أبو يعلى عن عبد الله قال: قال رسول الله : "من أَحْسَنَ الصلاة حيث 
يراه الناس » وأساءها حيث يخلو » فتلك استهانة » استهان بها ربه عز وجل" 7"). 





('" تفسير ابن كثير 57/8/7١‏ . 

(') المحرر الوجيز:؟/717١,.‏ 

(" أخرجه ابن ابي حاتم(19١5):ص95/5١1.‏ 
() انظر: النكت والعيون:١/57/8.‏ 

() انظر: المحرر الوجيز:؟/77١.‏ 
(' التفسير الميسر١٠١١٠١.‏ 

() أخرجه الطبري(5 ٠77‏ سسا 
(") الوجيز:7917. 

(') النكت والعيون:١//57.‏ 

(') تفسير ابن كثير 57/8/7١‏ . 
ضح الخاري برام (161) رصحي مسو يرقم 101 

3 ''رواه البخاري في صحيحه برقم (155). 

('")مسند أبو يعلى (014/9) ورواه البيهقي في السنن الكبرى )١1١/7(‏ من طريق زائدة عن إبراهيم الهجري به. قال 
الهيثمي في المجمع )52١/٠١١(‏ : "فيه إبراهيم بن مسلم الهجري وهو ضعيف". 


١ 


١ 


وعن قتادة قوله: "(يراؤن الناس)»: وإنه والله لولا الناس ما صلى المنافق» ما يصلي إلا 
رياء وسمعة"(". 
قال الزمخشري:" فإن قلت: ما معنى المراءاة وهي مفاعلة من الرؤية؟ 
قلت: فيها وجهانء أحدهما: أن المرائى يريهم عمله وهم يرونه استحسانه. والثاني: أن 
يكون من المفاعلة بمعنى التفعيل» فيقال: راءى الناس. يعنى رآهم. كقولك: نعمه وناعمه» وفنقه 
وفانقه!"؟ وعيش مفانق"(0". 
دقرا مور الناس: «يرءون»» بهمزة مدر مشددة بين الراء والواو دون ألف» 
على أن 52 ويتظاهرون لهم بالصلاة وهم يبطنون النفاق 3 
حك عامي ار يَدْكْرُونَ اله إلا قَلِيلًا4 [النساء : ؟5 »]١‏ أي:" ولا يذكرون الله تعالى إلا 
ذكرًا قليلا"(2. 
قال الواحدي:" لأنّهم يعملونه رياءً وسمعةً ولو أرادوا به وجه الله لكان كثيراً"(") 
قال الحسن:" إنما قلّء لأنه كان لغير الله"("), 
وقال الحسن ايضا"" فو الله لو كان ذلك القليل منهم لله لقبله» ولكن كان ذلك القليل منهم 
0 
قال قتادة:" وإنما قال ذكر المنافق» لأن الله لم يقبله» كل ما رد الله قليل» كل ما قبل الله 
كثير"(). 
قال ابن كثير:" أي: في صلاتهم لا يخشغون فيها ولا يدرون ما يقولون » بل هم في 
صلاتهم ساهون لاهون » وعما يراد بهم من الخير معرضون"' أ 
وقد روى الإمام مالك » عن العلاء بن عبد الرحمن ٠‏ عن أنس بن مالك قال : قال 
رسول الله # : «تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق » تلك صلاة المنافق : يجلس يَدْقُب 
الشمس » حتى إذا كانت بين قَرْنَي الشيطان » قام قَتَقّر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا"(). 
وفي : تسمية ذكرهم بالقليل أربعة أقوال: 
أحدها: أنه سمي قليلاء لأنه غير مقبول؛ قاله علي -رضي الله عنه-('")؛ وقتادةل”"). 
والثاني: لأنه رياء» ولو كان لله لكان كثيراء قاله ابن عباس7؛ ')؛ والحسن/"". 
والثالث: أنه قليل في نفسه. لاقتصاره على ما يظهر من التكبير دون ما يخفي من القراءة 
والتسبيح » وإنما قَلَّ من أجل اعتقادهم لا من قلة ذكرهم » ذكره الماوردي7' ". 
والرابع: أنه قليل بالنسبة إلى خوضهم في الباطل وقولهم الزور والكفر. ذكره ابن عطية("". 


رياء 


(') أخرجه ابن ابي حاتم( ٠‏ )ص35/4١1,.‏ 
('"قوله «وفنقه وفانقه» في الصحاح أنهما بمعنى: أى نعمه. 

.580/١١فاشكلا‎ )( 

() انظر: المحرر الوجيز:١/77١.‏ 

9 التفسير الميسر١١١٠١.‏ 

(') الوجيز7937. 

0 أخرجه ابن ابي حك 1341 نصن 15/4 0 

() أخرجه ابن ابي حاتم(57١5):ص95/5١٠١.‏ 

(') أخرجه ابن ابي حاتم(57١5):ص95/5١٠١.‏ 

('" تفسير ابن كثير: 5559/5 . 

0 العرط ا 1م لاه رام )ريسن أبي داود برقم )5١7(‏ وسنن الترمذي برقم »)١31١(‏ قال الترمذي 
: "حسن صحيح". وسنن النسائي .)3555/١(‏ 

9" انظر: زاد المسير 2 

(''" انظر: تفسير الطبري(7717١٠):ص‏ 777/9 

(9'") انظر: وق العيير 2 

9" انظر: تفسير الطبري(>177١٠):ص777/4.‏ 

('' انظر: النكت والعيون:١/575.‏ 

9" انظر: المحرر الوجيز:177/7. 


قال الزمخشري:أي:" ولا يصلون إلا قليلا لأنهم لا يصلون قط غائبين عن عيون الناس 
إلا ما يجاهرون به» وما يجاهرون به قليل أيضا لانهم ما وجدوا مندوحة من تكلف ما ليس في 
قلوبهم لم يتكلفوه. أو ولا يذكرون الله بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قليلا في الندرة» وهكذا ترى 
كثيرا من المتظاهرين بالإسلام لو صحبته الايام والليالي لم تسمع منه تهليلة ولا تسبيحة ولا 
تحميدة» ولكن حديث الدنيا يستغرق به أوقاته لا يفتر عنه. ويجوز أن يراد بالقلة العدم"(". 
الفوائد: 
١‏ - بيان صفات المنافقين. 
ا قبح الرياء وذم المرائين. 
؟- ذم ترك الذكر والتقليل منه لأمر الله تعالى بالإكثار منه في قوله (يَا أيَّا الَذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا 


الله ذِكراً كثيراً) . 
القرآن 
(مُدَبْدْبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ لا إلى هَؤُلَاءِ وَلَا إلى هَوُلَاءِ وَمَنْ يُضلِل الله فَلَنْ تَجِدَ لَهُ ستبيلًا ))١4*(‏ 
[النساء : 4 ]١‏ 
التفسير: 


إنّ من شأن هؤلاء المنافقين التردد والحيْرة والاضطراب» لا يستقرون على حال» فلا هم مع 
المؤمنين ولا هم مع الكافرين. ومن يصرف الله قلبه عن الإيمان به والاستمساك بهديه؛ فلن تجد 
له طريقًا إلى الهداية واليقين. 
قوله تعالى:(ِمُدَبْدْبِينَ بَيْنَ ذَلِكَ) [النساء : »]١5”‏ أي:" إنَّ من شأن هؤلاء المنافقين 
التردد والاضطراب بين الكفر والإيمان"07). 
قال ابن عطية:"معناه: مضطربين لا يثبتون على حال"(". 
قال الطبري:أي:" مرددين» وإنما عنى الله بذلك: أن المنافقين متحيّرون في دينهم » لا 
يرجعون إلى اعتقاد شيء على صحة . فهم لا مع المؤمنين على بصيرة » ولا مع المشركين 
00 0 ؛ ولكنهم حيارّى بين ذلك ٠‏ فمثلهم المثل الذي ضرب لهم رسول الله -8-: عن ١‏ 
عن النبي بيه قال : «مَثَلُ المنافق كمثل الشّاة العائرة بين الغنمين » تَعير إلى هذه مرة » 
ا هذه مرة » لا تدري أيّهُما تَتبع!» 0 
قال الزمخشري:" ذبذبهم الشيطان والهوى بين الإيمان والكفرء فهم مترددون بينهما 
متحيرون"(0". 
قال مجاهد:" هم المنافقون"(". 
قال ابن كثير:" يعني : المنافقين محيرين بين الإيمان والكفر » فلا هم مع المؤمنين 
ظاهرًا وباطنًا » ولا مع الكافرين ظاهرًا وباطنًا » » بل ظواهرهم مع المؤمنين » وبواطنهم مع 
الكافرين. ومنهم من يعتريه الشك » فتارة يميل إلى هؤلاء » وتارة يميل إلى أولتك ( كما أنَاة 
لَهُمْ مَشَوًا فيه وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا ) الآية [البقرة : ٠؟]"(.‏ 
عن أبي الأحوص قال عبدالله:" مثل المؤمن والمنافق والكافر مثل ثلاثة نفر انتهوا إلى 
وادي فوقع أحدهم فعبرء ثم وقع الآخر حتى أتى على نصف الوادي ناداه الذي على شفير 
الوادي: ويلك أين تذهب؟ إلى الهلكة» إرجع عودك على بدئكء وناداه الذي عبر: هلم النجاة 


,ه8١-ه1/9/١١فاشكلا‎ )'( 

('" انظر: تفسير ابن كثير:55”59/9» والتفسير الميسر١١١٠١..‏ 
(© المحرر الوجيز:؟717/7١,‏ 

0 أخرجه الطبري(1777١٠):ص7737/1.[إسناده‏ صحيح]. 
) 

) 

) 

) 


اله 


تفسير الطبري:57/91؟"7. 

') الكشاف: عله 

") أخررجه ابن ابي حاتم(55 ١5):ص917/5١٠١.‏ 
تفسير ابن كثير:559/9. 


فجعل ينظر إلى هذا مرة وإلى هذا مرة» قال: فجاء سيل فأغرقه والذي عبر المؤمن والذي غرق 
المنافق» مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء والذي مكث الكافر"(". 

وأصل " التذيذب ": التحرك والاضطراب7)ءأو خوف أو إسراع في مشي ونحوه(, 
كما قال النابغة(؟): 
ألم ترَ أن الله أَعْطاكَ سئورة َرَى كُلَ مَلْكِ ذوتها يَتَدبْدْبْ 

. ومنه قول البعيث بن حريث”! : 

قال الزمخشرئ:" وحقيقة لمشت الذي . يذب عن كلا الجانبين أى يذاد ويدفع فلا يقر 
في جانب واحدء كما قيل: فلان وروسي وه العو إلا أن الذبذبة فيها تكرير ليس في الذب 
كأن المعنى: كلما مال إلى جانب ذب عنه"(". 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن :«مذبذبين»» بفتح الميم والذالين)؛ قال ابن عطية:"وهي 
قراءة مردودة"(2"0, 

وفي قراءة ابن عباس وعمرو بن فايد:«مُدَبْذِبيين»» بكسر الذال الثانية/” ). 

قال ابن جني:" أي: المهتز القلق الذي لا يثبت في مكانء فكذلك هؤلاء: يكدوخ كار إلى 
هؤلاء وتارة إلى فؤلاء. .وهو من ذَبَّبْتُ عن الشيء: أي صرفت عنه شيئًا يريده إلى غير جهته؛ 
وقريب من لفظهه إلا أنه ليس من لفظه"('". 

وفي مصحف عبدد اللّه* «متذبذبين»0"0), 

وعن أبى جعفر: «مدبدبين»» بالدال غير المعجمة/""» قال الزمخشري”" وكأن المعنى: 
أخذ بهم تارة في دبة وتارة في دبة» فليسوا بماضين على دبة واحدة. و«الدبة»: الطريقة» ومنها: 
دبة قزيئن. وذلك إشازة إلى الكفر والايمات"090, | 

قوله تعالى:(لا إِلَى هَؤُْلَاءٍ وَلَا إِلَى هَؤُلَاءِ) [النساء : ”5 »]١‏ أي:" فلا هم مع المؤمنين 
ولا هم مع الكافرين"77". 

قال الزمخشري:أي:"لا منسوبين إلى هؤلاء فيكونون مؤمنين» ولا منسوبين إلى هؤلاء 
سمو و11 

قال السدي:" يقول: ليسوا بمشركين فيظهرون الشرك وليسوا بمؤمنين"0""). 


(') أخرجه ابن ابي حاتم(4 5 ١5):ص95/5١٠١.‏ 
(؟ انظر: تفسير الطبري:9/؟؟5. 
(© انظر: المحرر الوجيز:77/7١.‏ 
()ديوانه »١1‏ واللسان 5/ 57: ومجاز القرآن 5» وتفسير الطبري :9/؟”", والإتقان /١‏ 855: وغيرها. 
(') انظر: الحماسة: »١5/ /١‏ وتفسير القرطبي:5/5 57» والبحر المحيط:؛/8١٠.‏ 
('". قوله «يرمى به الرحوان» في الصحاح الرحى معروفة»؛ والألف منقلبة من الياء. تقول: هما رحيان. وفيه أيضاء 
رحت الحية ترحوء إذا استدارت. والرحي: قطعة من الأرض تستدبر وترتفع على ما حولها. ورحى القوم: سيدهم. 
والأرحاء: الأضراس. والأرحاء: القبائل التي تستقل بنفسها وتستغني عن غيرها اه. وظاهره أن الرحى هنا وادى» 
فليحرر.. 
(") الكشاف١١/580.‏ 
' انظر: المحرر الوجيز:77/7١.‏ 
0 الوجيز 0 


"')انظر:الكشاف١١/580.‏ 
*'") الكشاف١١/080..‏ 
*') التفسير الميسر١١١٠١.‏ 
'') الكشاف١١/5080..‏ 


)8 
) 
0 
) 
9" انظر: :الكشاف: 5/0/١‏ 
) 
) 
) 
) 
(''" أخرجه ابن ابي حاتم(59 ١5):ص917/5١٠١.‏ 


عن مجاهد قوله: "إلا إلى هؤلاء)» لأصحاب معد"("), " قوله: (لا إلى هؤلاء): 
اليهود"(2) 

عن قتادة قوله: "إلا إلى هؤلاء)» يقول: ليسوا بمؤمنين مخلصين ولا بمشركين 
مصرحين بالشرك"(". 

قوله تعالى: [ِوَمَنْ يُصْلِلٍ اللّهُ) [النساء : 57 »]١‏ أي:" ومن يصرف الله قلبه عن الإيمان 
به والاستمساك بهديه"40). 

قوله تعالى:[قَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبيلًا) [النساء : 57 ١]ء‏ أي:" فلن تجد له طريقًا إلى الهداية 
واليقين"0. 

عن السدي: "إسبيلا)؛ يقول: حجة"(). 
الفوائد: 
-١‏ ذم الحيرة والتردد في الأمور كلها. 
"-أن المنافقين هم طلاب منافع» وأنهم لا إخلاص لديهم. 
"ومن الفوائد: أن من الناس من ليس له ثبات فى أمر دينه» بل هو مرجحن مضطرب مذبذب» 
يعبد الله على وجه التجربة انتظارا للنعمة» فإن أصابه خير بقي مؤمناء وإن أصابه شر من سقم 
أو ضياع مال أو فقد ولد ترك دينه. 
5 - أن هذه الأوصاف المذمومة للمنافقين تدل بتنبيهها على أن المؤمنين متصفون بضدهاء من 
الصدق ظاهرا وباطناء والإخلاصء وأنهم لا يجهل ما عندهم» ونشاطهم في صلاتهم وعباداتهم, 
وكثرة ذكرهم لله تعالى. وأنهم قد هداهم الله ووفقهم للصراط المستقيم. فليعرض العاقل نفسه 
على هذين الأمرين وليختر أيهما أولى بها") 


القرآن 
(يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تتخدُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ من ون الْمُؤْمنِينَ أَتْرِيدُونَ أنْ تَجْعَلُوا بِنّهِ عَلَيْكُمْ 
سُلْطانا مُبينا (4 ))١4‏ [النساء : 44 ]١‏ 
الت 


يا ايها الأنة: مستذقو] لق تولك لظيو شار سس 351ل الساتحكين لديف القند تقو كوا موالاة 
المؤمنين ومودتهم. أتريدون بمودّة أعدائكم أن تجعلوا لله تعالى عليكم حجة ظاهرة على عدم 
صدقكم في إيمانكم؟ 

في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال: 
أحدها: ذكر الماتريدي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: "نزلت في المنافقين الذين اتخذوا 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين"7”. ش 

قال الواحدي:" قال المفسرون: لما ذم الله المنافقين بأنهم مرة إلى الكفار ومرة إلى 
المسلمين من غير أن يقرُوا مع أحد الفريقين» ذ نهئ المسلمين في .هذه الآية أن يضنعوا كصنيع 
المنافقين فقال: ١لا‏ تتَخدُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءِ1» يعني يعني اليهود من قريظة والنضيرء وذلك أنّ 
الأنصار بالمدينة كان لهم رضاع وحلف وموك فقالوا لرسول الله - يه -: من نتولى ؟ فقال: 
"المهاجرين": ونزلت هذه الآية. وهذا معنى قول ابن عباس في رواية عطاء"(". 


(' أخرجه ابن ابي حاتم(55١5):ص5917/5١٠١.‏ 
('" أخرجه ابن ابي حاتم(/5١5):ص917/5١٠١.‏ 
(" أخرجه ابن ابي حاتم(51 ١5):ص917/5١٠١.‏ 
() التفسير الميسر١١١٠١.‏ 

9 التفسير الميسر١١١٠١.‏ 

أخرحه انناب هدر 00/0 
ف 

) 
) 


6 


تفسير السعدي: ٠‏ 
' تفسير الماتريدي 0 
' التفسير البسيط:55/7١»‏ ولم اقف على قول اابن عباس-رضي الله عنه-. 
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قال مقاتل:" نزلت في المنافقين منهم عبد الله ابن أبي» ومالك بن دخشمء وذلك أن 
مواليهما من اليهود: أصبع ورافع عيروهما بالإسلام» وزينوا لهما ترك دينهما وتوليهما اليهود 
فصانعا اليهودء فقال اللّه :للا تتخذوا الكافرين)» من اليهودء [أولياء من دون المؤمنين2("1. 
والثاني: أنها "نزلت في المؤمنين» نهاهم أن يتخذوا المنافقين أولياء بإظهارهم الإيمان علانية؛ 
وأمرهم أن يتخذوا المؤمنين أولياء"(". 
والثالث: وذكر الواحدي عن مقاتل: "كانوا يظهرون المودة للمشركين الذين بمكة» فنهاهم 
الله"7)؛ فعلى هذا المراد بالكافرين المشركون. 

قال الواحدي:" والقول الأول أظهر"(4), 

قوله تعالى:(يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا [النساء : 55 »]١‏ أي:" يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه"(©. 

قال ابن عثيمين:" إن وصف الإيمان للمنادى؛ وتصدير الحكم بالنداء يدل على الاهتمام 
به؛ لأن النداء يستلزم انتباه المنادى"(. 
قال ابن عباس:" ما أنزل الله آية في القرآن» يقول فيها: (يا أيها الذين آمنوا)» إلا كان على 
شريفها وأميرها"”". 5 ََ ٍ 
خير يأمر به» أو شر ينهى نه 3 1 

قوله تعالى: إلا تَتَخَدُوا الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُون الْمُؤْمِنِينَ1 [النساء : 55 .]١‏ أي:" لا 
توالوا الجاحدين لدين الله وتتركوا موالاة المؤمنين ومودتهم لكا 

قال يحيى بن سلام:" يعني: أولياء في الُصيحة" 1٠‏ 

قال الرمحشر ياي لا تتشبهوا بالمنافقين في اتخاذهم اليهود وغيرهم من أعداء 
الإسلام أولياء"("). 

قال الطيري ني" لا توالوا الكفّار فتؤازروهم من دون أهل ملتكم ودينكم من المؤمنين» 
فتكونوا كمن أوجبت له النار من المنافقين» وهذا نهي من الله عباده المؤمنين أن يتخلّقوا بأخلاق 
المنافقين» الذين يتخذون الكافرين أولياءة من دون المؤمنين» فيكونوا مثلهم ة في ركوب ما نهاهم 
عنه من موالاة أعدائه"20). 

قال الراغب:" نهى عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين» وذلك أن يستعان بهم 
استعانة المرؤوس بالرئيسء والمنتصر بالناصر لاستعانة المستخدم بالحاكم"(""). 

وفي وجه النهي في الولاية واتخاذهم أولياء أقوال7؛ ): 


(') تفسير مقاتل بن سليمان:١/17١5.‏ 

('© تفسير الماتريدي:؟/5917. 

("" التفسير البسيط:75/7١»؛‏ ولم اقف على الأثر. 
(؟) التفسير البسيط:55/17١.‏ 

9 التفسير الميسر١١١٠١.‏ 

(') تفسير ابن عثيمين:١/757.‏ 

(') أخرجه ابن أبي حاتم(75١٠):ص١/115.‏ 
9" أخرجه ابن أبي حاتم(797١٠):نص .155/١‏ 
التفسير الميسر١١١٠١.‏ 

التصاريف لتفسير القرآن مما اشتبهت أسمائه وتصرفت معانيه:779. 
(:') معاني القرآن:77/7١.‏ 

059 الكشاف: عله 

('') تفسير الطبري:5"977/9. 

(") تفسير الراغب الاصفهاني:1/4١7.‏ 

0 8 تفسير الماتريدي:؟/598. 


أحدها: أنه النهي عن ولايتهم ولاية الدين؛ أي: لا تثقوا بهمء ولا تصدقرهمء ولا تأمنوهم في 
الدين؛ فإنهم يريدون أن يصرفوكم عن دينكم؛ كقوله - تعالى - (يا بها الذي أمثوا إن طيخا 
الّذِينَ كَقَرُوا يَرْدُوكُمْ عَلَى أَعَقَابِكُمْ فتنقلِبُوَا خَاسِرِينَ) [آل عمران 6 
والثاني:أنه النهي عن اتخاذهم أولياء في أمر الدنيا؛ كقوله: (يَا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا لا تَتَخدُوا بطَانَةً 
مِنْ دُونِكُم لا يَألُوتكُمْ حَبَالَا وَدُوا مَا عَِتُمْ قذ بَتِ الْبَخْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صدُورْهُمْ أَكْبّر 
د بَينَا لَك الآيَاتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقَلُونَ) [آل عمران ١18:‏ نهي - عز وجل - المؤمنين أن يجعلوا 
المنافقين موضع سرهم في أمر من أمور الحرب وغيره. 
والثالث*: أنه في كل أمرء أي: لا تصادقوهمء ولا تجالسوهمء ولا تأمنوهم. 

قال الجصاص"" فإن الولي هو الذي يتولى صاحبه بما يجعل له من النصرة والمعونة 
علي أمره والخومن ولي انيما يتولى.هان إخلاص طاعته ونه ولي المؤمنين بما يتولى من 
على أنه لا تجوز الاستعانة بأهل الذمة في الأمور التي يتلق بها التصرف والولاية وهو نظطير 
قوله: (لا تَتَخِدُوا بِطَائَةَ مِنْ دُونِكُة) [آل عمران : »]١١6‏ وقد كره أصحابنا توكيل الذمي في 
الشرى والبيع ودفع المال إليه مضاربة وهذه الآية دالة على صحة هذا القول" 0 

قوله تعالى:لأَنْرِيدُونَ أنْ تَجْعَلوا يله عَلَيِكُْ سلَطَانا مُبِينَا [النساء : 45 »]١‏ ؛ أي:" أتريدون 
بمودّة أعدائكم أن تجعلوا لله تعالى عليكم حجة ظاهرة على عدم صدقكم في إيمانكم؟"(". 

قال البغوي:" أي: حجة بينة في عذابكم"7". 

قال الماتريدي:" أي: تجعلون لله عليكم سلطانا مبينا"(*) 

قال مقاتل:" يعني: اححدبيدة يحكريها عليك حين كرلره التيوة و دي 00 

قال الزجاج:" أي: حجة ظاهرة. والسلطان في اللغة الحجة. وإنما قيل للخليفة والأمير 
سلطان لأن معناه أنه ذو الحو : 

قال الطبري:" يقول: لا تعرّضوا لغضب الله» بإيجابكم الحجة على أنفسكم في تقدمكم 
على ما نهاكم ربكم من موالاة أعدائه وأهلٍ الكفر به"(". 

قال الزمخشري:أي:" (سلطانا): حجة بينة» يعنى: أن موالاة الكافرين بينة على 
النفاة "(8) 

ا 

قال قتادة:" إن لله السلطان على خلقه؛ ولكنه يقول: عذرًا مبينًا"("2, 

قال عكرمة"" ما كان في القرآن من«سلطان»»؛ فهو حجحّة"("). 

عن مجاهد في قوله:"إسلطانًا مبينًا!» قال: حجّة"('". 

وعن صعصعة ابن صوحان أنه قال لابن أخ له: "خالص المؤمن» وخالق الكافر 
والفاجر فان الفاجر يرضى منك بالخلق الحسنء» وإنه يحق عليك أن تخالص المؤم"( ). 
الفوائد: 


-١‏ حرمة اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 


('" أحكام القرآن:؟/780. 

0 النفسين الميسر:١١٠.‏ 

() تفسير البغوي:507/7. 
() تفسير الماتريدي:؟/598. 
(') تفسير مقاتل بن سليمان:١/411.‏ 
00 معاني القرآن:77/7١,‏ 
(") تفسير الطبري:7/9؟"7. 
ا عله 

(') أخرجه الطبري(7717١٠):ص7717/1.‏ 

(:'") أخرجه الطبري(778١٠):ص‏ 7717/1 

((') أخرجه الطبري(7753١٠):‏ (0750١٠):ص‏ 7717/1 
('") الكشاف١١/80ه.‏ 


-١‏ إذا عصى المؤمنون ربهم فاتخذوا الكافرين أولياء سلط الله عليهم أعداءهم فساموهم الخسف. 


1 القرآن 
(إِنَّ الْمُنَافقِينَ في الدَّرْك الأمنقلٍ من النارٍ وَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ تصيرًا (5 4 ))١‏ [النساء : 45 ]١‏ 
التفسير: 
إن المنافقين في أسفل منازل النار يوم القيامة» ولن تجد لهم -أيها الرسول- ناصرًا يدفع عنهم 


قوله تعالى:(إِنَّ الْمُنَافِِينَ في الدَّرْكِ الأمْقَلٍ مِنَ النَارِ) [النساء : 55١]ء‏ أي:" إن 
المنافقين في أسفل منازل النار يوم القيامة"("). 

قال ابن عباس:" » يعني : في أسفل النار "٠"‏ 

قال عبدالله:" ينا '. وفي رواية أخرى:" » توابيت من 
ورك لطوكيم 0 '. وروي عنه ايضا:" إن المنافقين في توابيت من حديد مقفلةٍ عليهم في 
الاد 501 

قال أبو هريرة : "في توابيت تُرْتجٌ عليهم"0". 

عن ابن جريج قال:" قال لي عبد الله بن كثير قوله :في الدرك الأسفل من النار)» قال : 

سمعنا أن جهنم أذراك » منازل"("), 

قال الطبري:أي:" إن المنافقين في الطَّبّق الأسفل من أطباق جهنم؛ وكل طبّق من أطباق 
جهنم: «درك»"(0. 

قال ابن ابي زمنين:" وهو الباب السابع الأسفل"(") ١‏ 

قال أبو عبيدة معمر بن المثنى: "جهنم أدراك» أي منازلء فكل منزلة منها درك"( ). 

قال الزمخشري: ع (الدرك الأسفل)» الطبق الذي في قعر جهنم» والنار سبع ذركات: 
سميت بذلك لأنها متداركة متتابعة بعضها فوق بعض"077. 

فإن قلت: "لم كان المنافق أشد عذابا من الكافر؟ 

قلت: لأنه مثله في الكفرء وضم إلى كفره الاستهزاء بالإسلام وأهله ومداجاتهه!" 0"2""). 

قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو وابن عامر:(في الدرك) مفتوحة الراءء وقرأ تافلم 
وحمزة والكسائى (في الدرك) ساكنة الراء» وروى الكسائى وحسين الجعفى عن أبى بكر عن 
عاصم (في الدرك) مثل أبى عمروا” ". ْ ش 

قوله تعالى:إوَلَنْ تَحِدَ لَهُمْ تصيرًا) [النساء : 55 :»]١‏ أي:" ولن تجد لهم -أيها الرسول- 
ناصرًا يدفع عنهم سوء هذا المصير:"[19). 

قال الزجاج:" أي:لا يمنعهم مانع من عذاب الله عز وجل ولا يشفع لهم شافع 


0 " 


'؟ التفسير الميسر١١١٠١.‏ 

'©) أخرجه الطبري(4 ١74‏ ١ص‏ 1/4 
أخرجه الطبري(0751١٠):ص‏ 778/4 

) أخرجه الطبري(75”7١٠):ص7794/4.‏ 
أخرجه الطبري(0757١٠):ص19-798/4؟‏ 
'؟ أخرجه الطبري(757١٠):ص‏ 779/4 

0( أخرجه الطبري(1755١٠):ص‏ 79/4 


تفسير الطبري:7917/94. 
تفسير ابن ابي زمنين:١/16١5.‏ 
) معاني القرآن للفرا:75/7١.‏ 
'') الكشاف١١/081.‏ 
''"قوله «ومداجاتهم» في الصحاح: المداجاة: المداراة. 
”') الكشاف١١/581.‏ 
*') انظر: السبعة:9؟7, 
*') التفسير الميسر١١١٠١.‏ 
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)'١(‏ معاني القرآن للفرا: .١75/١‏ 


قال الطبري:" يعني : ولن تجد لهؤلاء المنافقين » يا مد » من الله إذا جعلهم في الدرك 
الأسفل من النار ناصرًا ينصرهم منه » فينقذهم من عذابه » ويدفع عنهم أليم عقابه"(2. 
الفوائد: 
-١‏ فى الآية إشارة إلى أن دار العذاب فى الآخرة ذات دركات بعضها أسفل من بعضء كما أن 
دار النعيم درجات بعضها أعلى من بعض. 
3 أن سبب كون المنافقين في الدرك الاسفل من النار» لأنهم شر أهلهاء إذ هم جمعوا ب بين الكفر 
والثفان و معاد عداا زهو بوالموامددة و كشتيي نازو احود: أشن | وارنو ا ىوقو سين أحطر لوي : 
ومن ثم كانوا أجدر الناس بالدرك الأسفل منها. 

أما أكثر الكفار فقد غلب عليهم الجهل بحقيقة التوحيدء فهم مع إيمانهم بالله يشركون به 
عبر دهن عم أو ول يتخدونه شفيدا علده وومزيطا بينه :ويا وقد كاضوا ذلك على معاملة 
الملوك المستبدين؛ والأمراء الظالمين!". 
-قال السعدي:" وهذا عام لكل منافق إلا من من الله عليهم بالتوبة من السيئات"(". 


القرآن 

(إل الّذِينَ تَايُوا وَأَصلَحُوا وَاعْتَصّمُوا باللّه وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ له فَأُولَئكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ وَستوفَ 
يُوْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرَا عَظيمًا 4)١57(‏ [النساء : 45 ]١‏ 
التفسير: 
إلا الذين رجعوا إلى الله تعالى وتابوا إليه» وأصلحوا ما أفسدوا من أحوالهم باطنًا وظاهرّاء 
ووالوا عباده المؤمنين» واستمسكوا بدين الله» وأخلصوا له سبحانه» فأولئك مع المؤمنين في الدنيا 
والآخرة» وسوف يعطي الله المؤمنين ثوابًا عظيمًا. 

قوله تعالى:(إِلّا الَّذِينَ تَابُوا1 [النساء : 57 »]١‏ أي:" إلا الذين رجعوا إلى الله تعالى وتابوا 
إليه"(). 

قال البغوي:أي:" من النفاق وآمنوا"0. 

قال الطبري:" أي : راجعوا الحقء وآبوا إلا الإقرار بوحدانية الله وتصديق رسوله وما 
جاء به من عند ربه من نفاقهم"(). 

قوله تعالى:إوَأْصْلَحُوا) [النساء : 55 :»]١‏ أي:" وأصلحوا ما أفسدوا من أحوالهم باطنًا 
وظاهرا"(", 

قال البغوي:أي:" عملهم"(". 

قال الطبري: " يعني : وأصلحوا أعمالهم » فعملوا بما أمرهم الله به » وأدّوا فرائضه » 
وانتهوا عما نهاهم عنه » وانزجروا عن معاصيه"("2. 

قوله تعالى: إِوَاعْتَصَمُوا بالَّه1 [النساء : 55 »]١‏ أي:" واستمسكوا بدين الله"( ). 

قال الثعلبي والبغوي:أي:"وثقوا باله"("). 

قال الطبري: " يقول : وتمستّكوا بعهد الله"(""). 


(') تفسير الطبري:599/9. 

ل تفسير المراغي:110/5١.‏ 
("" تفسير السعدي:١١5.‏ 
0 06 
) تفسير البغوي:507/7. 

(') تفسير الطبري:550/9. 

لير لسرا 06 

(') تفسير البغوي:507/7. 

(أ) تفسير الطبري:550/9. 

اقشيو الميسر١٠١٠.‏ 

('') تفسير الثعلبي:؟/5٠‏ 5» وتفسير البغوي:١/7"07.‏ 
('') تفسير الطبري:550/9. 


و«الاعتصام»:"التمسك والتعلق» فالاعتصام بالله : التمسك بعهده وميثاقه الذي عهد في 
كتابه إلى خلقه » من طاعته وترك معصيته"("). 

قوله تعالى: [وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ ينه [النساء : 55 :]١‏ أي:" وأخلصوا له سبحانه"(". 

قال الزمخشري:أي:" لا يبتغون بطاعتهم إلا وجهه"(". 

قال البغوي:" أراد الإخلاص بالقلب» لأن النفاق كفر القلب» فزواله يكون بإخلاص 
القلب"49), 

قال الطبري: " يقول : وأخلصوا طاعتّهم وأعمالهم التي يعملونها لله » فأرادوه بها » ولم 
يعملوها رئاءًَ الناس ٠»‏ ولا على شك منهم في دينهم » وامتراءٍ منهم في أن الله محص عليهم ما 
المحسن على إحسانه » وجزاء المسيء على إساءته » أو يتفضّل عليه ربه فيعفو متقرّبين بها 
إلى الله » مريدين بها وجه الله"( 

قوله تعالى:[ِفَأُولَئِكَ مَعَ الْمْوْمِنِينَ1 [النساء : 45 :]١‏ أي:" فأولتك في زمرتة المؤمنين 
يوم القيامة"(0. 

قال الطبري: " يقول : فهؤلاء الذين وصف صفتهم من المنافقين بعد توبتهم وإصلاحهم 
واعتصامهم بالله وإخلاصهم دينهم أي : مع المؤمنين في الجنة» لا مع المنافقين الذين ماتوا على 
نفاقهم » الذين أوعدهم الدَرّكَ الأسفل من النار"7". 

قال الزمخشري:أي:" فهم أصحاب المؤمنين ورفقاؤهم في الدارين"(". 

قال الثعلبي:أي:" على دينهم"7". 

قال ابن كثير:" أي : في زمرتهم يوم القيامة"7"'. 

قال الفراء: (مع الْمُؤْمِنِينَ)» تفسيره من المؤمنيق" 0 

قال القتيبي: حاد عن كلامهم غيظا عليهم فقال تَأُولئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ1» ولم يقل فأولئنك 
هم الْموَمنُون" 03 

قوله تحال وتوت يُوْتِ الّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرَا عَظِيمًَاا [النساء : »]١57‏ أي:" وسوف 
يعطي الله المؤمنين ثوابًا عظيمًا"9"). 

قال الزمخشري:أي:" فيشاركونهم فيه ويساهمونهم" 

قال الثعلبي والبغوي:" يعني: الجنة"(*). 

قال الطبري:" وهذا استثناء من الله جل ثناؤه » استثنى التائبين من نفاقهم إذا أصلحوا » 
وأخلصوا الدين لله وحده ٠‏ وتبرءوا من الآلهة والأنداد » وصدّقوا رسوله » أن يكونوا مع 
المصرّين على نفاقهم حتى ثوافيهم مناياهم ا و 
وعدهم جل ثناؤه أن يُحلّهم مع المؤمنين محل الكرامة » ويسكنهم معهم مساكنهم في الجنة؛ 


05" 


(') تفسير الطبري:551/9. 
0 06 

و الكشاف: امه 

() تفسير البغوي:507/7. 

1 تفسين الطبرى لان 

تفسير ابن كف 1 

(') تفسير الطبري:551/94. 

) الكشاف: 1ه 

(أ) تفسير الثعلبي:؟/505. 

1 0 9 

() نقل عنه الثعلبي في تفسيره 0 
('') تفسير الثعلبي:؟/505. 

لسرا 06 

0 ') الكشاف: امه 

9') تفسير الثعلبي:5/7٠‏ 5» وتفسير البغوي:١/7"07.‏ 


ووعدهم من الجزاء على توبتهم الجزيك من العطاء فقال :(وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرًا 
عظيمااء يقول : وسوف يُعطي الله هؤلاء الذين هذه صفتهم» ٠‏ على توبتهم وإصلاحهم 
واعتصامهم بالله وإخلاصهم دينهم له » وعلى إيمانهم » ثوابًا عظيمًا وذلك : درجات في الجنة » 
كما أعطى الذين ماتوا على التّفاق منازل في النار » وهي السفلى منها. لأن الله جل ثناؤه وعد 
عباده المؤمنين أن يؤتيهم على إيمانهم ذلك » كما أوعد المنافقين على نفاقهم ما ذكر في كتابه 
0 1 

قال السمرقندي:" ثم قال بعد هذا كله: (فأولئك مع المؤمنين)» ولم يقل: هم المؤمنون؛ ثم 
والمنافقون هم الزنادقة والقرامطة الذين هم بين المؤمنين» يظهرون من أنفسهم الإسلام وإذا 
اجتمعوا فيما بينهم يسخرون بالإسلام وأهله» فهم من أهل هذه الآية ومأواهم الهاوية"(". 

عن إبراهيم قال » قال حذيفة : "ليدخلن الجنة قوم كانوا منافقين! فقال عبد الله : وما 

علمك بذلك ؟ فغضب حديفة ٠»‏ ثم قام فتنحّى. فلما تفرّقوا » مرّ به علقمة فدعاه فقال : أمَا إِنّ 
صاحبك يعلم الذي قلت! ثم قرأ : (إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله 
فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرًا عظيمًا)"07". 
الفوائد: 
-١‏ أن التائب من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابهم. 
؟-التوبة تجب ما قبلها حتى إن التائب من ذنبه كمن لا ذنب له ومهما كان الذنب الذي غشيه. 
"- أن الله تعالى خص الاعتصام والإخلاص بالذكرء مع دخولهما في قوله: (وأصلحوا) لأن 
الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح» لشدة الحاجة إليهما خصوصا في هذا المقام الحرج 
الذي يمكن من القلوب النفاق» فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله» ودوام اللجأ والافتقار إليه في 
دفعه» وكون الإخللاص منافيا كل المنافاة للنفاق» فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال الظاهرة 
والباطنة عليهماء ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما("). 


القرآن 
(ِمَا يَفعَلٌ اللَّهُ بِعَدابكُمْ إنْ شكَرْثُم وَآمَنْتُمْ وَكَانَ اللّهُ شاكرًا عَلِيمَا (41 ))١‏ [النساء : 41 ]١‏ 


التفسير: 
ما يفعل الله بعذابكم إن أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله؛ فإن الله سبحانه غني عمَّن سواهء 
وإنما يعذب العباد بذنوبهم. وكان الله شاكرًا لعباده على طاعتهم له؛ عليمًا بكل شيء. 

قوله تعالى:(مَا يَفْعَلُ الّهُ بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُم وَآمَنْتُمْ [النساء : 517 »]١‏ أي:" ما يفعل الله 
بعذابكم إن أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله"(©. 

قال مقاتل:"( إن شكرتم)» نعمته» (وآمنتم)» يعني: صدقتمء» فإنه لا يعذب شاكرا ولا 
ومن" 

قال الماتريدي:أي:" أن ليس لله - عز وجل - حاجة في تعذيبه إياكم إن صدقتم وآمنتم» 
ولكن الحكمة توجب تعذيب من كفر به؛ وإلا ليس له حاجة في تعذيبكم"7". 

قال السمرقندي:" أي: ما يصنع الله بعذابكم إن شكرتم يعني إن آمنتم بالله تعالى 
روطم د وول واوا جاجة ان إلى متك الى كدر وريكدي اباكرين له ولط واد لوضيتام 
رسله"” .١‏ 


(') تفسير الطبري:57-750/3”.[بتصرف بسيط]. 
() بحر العلوم:١/5601,.‏ 
0 أخرجه الطبري(741 ٠):ص757/4.‏ 
(؟) انظر: تفسير السعدي:١١7.‏ 
التفسير الميسر١١١٠١.‏ 
)فير مقائل بن عليماك ا 
(2) تفسير الماتريدي:؟/١ ١‏ 56 


قال الزمخشري”"" أيتشفى به من الغيظء أم يدرك به الثارء أم يستجلب به نفعاء أم يستدفع 
به ضررا كما يفعل الملوك بعذابهم؛ وهو الغنى الذي لا يجوز عليه شيء من ذلك. وإنما هو أمر 
أوجبته الحكمة أن يعاقب المسيءء فإن قمتم بشكر نعمته وآمنتم به فقد أبعدتم عن أنفسكم 
استحقاق العذاب"(), 

قال السمعاني:" هذا استفهام بمعنى التقريرء ومعناه: لا يعذب الله المؤمن الشاكرء 
وتقدير قوله: (إن شكرتم وآمنتم)» أي: إن آمنتم وشكرتم؛ والشكر ضد الكفرء والكفر: ستر 
النعمة والشكر: إظهار النعمة"(". 

قال الراغب:" أي: تعالى الله عن عذابكم؛ فلا يعذبكم إذا عرفتم ووفيتم حقها"(” 

قال ابن كثير:" قال -مخبرًا عن غناه عما سواه» سا فقال:( 
مَا يَفْعَلُ اله بِعَدَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتمْ وَآمَنْثمْ 4 أي : أصلحتم العمل وآمنتم بالله ورسوله "20. 

قال البغوي:" أي: إن شكرتم نعماءه (وآمنتم) به» فيه تقديم وتأخير» تقديره: إن آمنتم 
والتكررم» لاره الشكر وا يندع مع قد الإلكان» واهذاءاستقهاء بيمعدى التترير؛ معداة. إنه لا يعذب 
المؤمن الشاكرء فإن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه. وتركه عقوبتهم على فليم الا يتفض من 
سلطانه؛ والشكر: ضد الكفر والكفر ستر النعمة» والشكر: إظهارها"7 

ا ل 00 
إلى الحق الواجب لله عليكم » فشكرتموه على ما أنعم عليكم من نعمه في أنفسكم وأهاليكم 
وأولادِكم ٠‏ بالإنابة إلى توحيده » والاعتصام به » وإخلاصكم أعمالكم لوجهه » وترك رياء 
الناس بها » وآمنتم برسوله ممد © فصدّقتموه » وأقررتم بما جاءكم به من عنده فعملتم به ؟ 
يقول : لا حاجة بالله أن يجعلكم في الدّرك الأسفل من النار » إن أنتم أنبتم إلى طاعته » وراجعتم 
العمل بما أمركم به » وترك ما نهاكم عنه. لأنه لا يجتلب بعذابكم إلى نفسه نفعًا » ولا يدفع عنها 
ضيُرًا » وإنما عقوبته من عاقب من خلقه » جزاءٌ منه له على جرّاءته عليه » وعلى خلافه أمره 
ونهيه » وكفرانه شكر نعمه عليه. فإن أنتم شكرتم له على نعمه » وأطعتموه في أمره ونهيه » فلا 
حاجة به إلى تعذيبكم"7"). 

قال قتادة:" إن الله جل ثناؤه لا يعذّب شاكرًا ولا مؤمتًا"0"., 

وإن قيل: "لم أخر الإيمان عن الشكر؟ 

قيل: لأنه عني به معرفة النعمة التي يتوصل به إلى معرفة النعم» ومعرفة المنعم هي 
الإيمان» فإذا الشكر على هذا الوجه مقدم على الإيمان» لأنه أرفع منه وهو لا ينفك عن الإيمان» 
والإيمان قد ينفك عنه» ووصفه نفسه بالشكر تنبيها أنه يقابلهم بما يكون منهمء فقد تقدم أن الشكر 
قد يكون من المولى للعبد بمعنى مقابلته بما يكون من خدمته"7). 

قال الزمخشري”:" فإن قلت: لم قدم الشكر على الإيمان؟ 

قلت: لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه وتعريضه للمنافع» 
فيشكر شكرا مبهماء فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المنعم آمن به ثم شكر شكرا مفصلاء فكان 
الشكر متقدما على الايمان» وكأنه أصل التكليف ومداره('). 


) بحر العلوم:١/5901.‏ 

) الكشاف: ١إلره-كلره.‏ 

) تفسين الستمعاتي: ١/دقء.‏ 

) 3 تفسير الراغب الاصفهاني :50 

) تفصير ابن كثير :1 

) 3 تفسير البغوي:”/5١75.,‏ 

) ته تفسير الطبري 1 

( اخرجه الطبري(75:/7؛ 6( تنص 75/6: ١7‏ 
0 تفسير الراغب اد دا 


قوله تعالى: [ِوَكَانَ اللّهُ شاكرًا عَلِيمَا1 [النساء : 51 »]١‏ أي:" وكان الله شاكرًا لعباده على 
طاعتهم له؛ عليمًا بكل شيء"(". 

قال الزمخشري:أي: "امنيا رفيا أجوركم عليما بحق شكركم وإيمانكم7") 

قال ابن كثير:" أي : من شكر شكر له ومن آمن اقلبدديه علمه ».وجازاة خلى ذلك أوقر 
الجزاء"(", 

قال السمرقندي:" أي: شاكرا للقليل من أعمالكم؛ عليما بأعمالكم وثوابكم. ويقال: شاكرا 
يقبل اليسير ويعطي الجزيلء عليما بما في صدوركم. ويقال: بمن شكر وآمن فلا يعذب شاكرا 
ولا "0 

قال الماتريدي:أي:" يقبل الإيمان بعد الجحود والتكذيب؛ إذا تاب"20. 

وقيل: إشاكرا)» أي: يقبل القليل من العمل إذا كان خالصاء ليس كملوك الأرض لا 
يقبلون اليسير من الأشياء"7). 

قال السمعاني:" الشكر من الله قبؤل العمل"71 

ا ل 750 
والشكر من العبد: الطاعة»؛ ومن الله: القواب"(", 

قال الراغب"" نبه بقوله: (عليما)» أنه لا يخفى عليه ما يتحراه العبد"("), 
الفوائد: 
-١‏ لا يعذب الله تعالى المؤمن الشاكر لا في الدنيا ولا في الآخرة» فالإيمان والشكر أمان 
الأقبيان: 
؟"-إثبات اسمين من اسمائه سبحانه؛ وهما: «الشاكر»»«العليم»: 

فمن أسمائه تعالى: «الشاكرٌءالشتكور»: الذي لا يضيع سعي العاملين لوجهه بل 
يضاعفه أضعافاً مضاعفة؛ فإن الله لا يُضيع أجر من أحسن عملاً» وقد أخبر في كتابه وسنّة نبيّه 
بمضاعفة الحسنات الواحدة بعشر إلى سبعمائة إلى أضعاف كثيرة» وذلك من شكره لعباده» 
فبعينه ما يحتمل المتحمّلون لأجله ومن فعل لأجله أعطاه فوق المزيدء ومن ترك شيئاً لأجله 
عوّضه خيراً منهء وهو الذي وقّق المؤمنين لمرضاته ثم شكرهم على ذلك وأعطاهم من 
بار برضو اد سات او الخطر عار ل ركز كاجو وبري واج 
عليه؛ وإِنّما هو الذي أوجبه على نفسه جوداً منه وكرما('". 

قال الخطابي:" الشكور: فو الذي مشكو السو من الظاعة فحني كلت القن بير 
الثواب» ويعطي الجزيل من النعمة» فيرضى باليسير من الشكرء كقوله -سبحانه-: (إن ربنا 
لغفور شكور) [فاطر:؛ "]ء ومعنى الشكر المضاف إليه: الرضى بيسير الطاعة من العبد 
0 له. وإعظام الثواب عليه -والله أعلم- وقد يحتمل أن يكون معنى الثناء على الله .جل 

- بالشكور ترغيب الخلق في الطاعة. قلت أو كثرت لثلا يستقلوا القليل من العمل فلا 
يتركوا اليسير من جملته إذا أعوزهم الكثير منه"(7".. 

ومن أسمائه «العليم»» وَالْعِلَمُ صفةٌ ذاتيةٌ ثابتةٌ لله عَرَّ وجل. 


00 ٠١:رسيملا التفسير‎ )١( 
.557/١١فاشكلا‎ (3 

(") تفسير ابن كثير 2001 

(؟) ب بحر العلوم:١/١561,‏ 

5) تقسير الماتريدي: 18ب 6 

(1) تفسير الماتريدي:؟/١ ١‏ 5 
0 ١/دثقء.‏ 
)6١(‏ 3 تفسير البغوي:5/7١75.,‏ 
(1) تة تفسير الراغب الاصفهاني:53/5١5.‏ 


) “3 ار الحق الواضح المبين: .7١‏ 
)"'١(‏ شأن الدعاء:١/55"-55.‏ 


قال الخطابي: "«العليم»: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق"7(") 

والآدميون -وإن كانوا يوصفون بالعلم- فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من 
علمهم الجهل» ويعقب ذكرهم النسيان» وقد نجد الواحد منهم عالما بالفقه غير عالم بالنحو وعالما 
بهما غير عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من الأمورء وعلم الله -سبحانه- علم حقيقة» وكمال: 
(قد أحاط بكل شيء علما) [الطلاق:7١]»‏ (وأحصى كل شيء عددا) [الجن/ 7]78"). 


. القرآن 
(لَا يُحبُ اللَّهُ الجَهْرَ بِالسُوءٍ مِنَّ الْقَوْلِ إلا مَنْ ظَلِمَ وَكَانَ اللّهُ سَميعًا عَلِيمَا 1)١4/8(‏ [النساء : 
1 
الت 


لين مللمتة ل ل 

في سبب نزول الآية وجهان: 
أحدهما: : قال مجاهد:"نزلت في رجل ضاف رجلا بفلاة من الأرض فلم يضفه » فنزلت : (إلّا مَنْ 
ظَلِمَ) ذكر أنه لم يضفه ء لا يزيد على ذلك"(". 
والثاني: قال مقاتل:" نزلت في أبي بكر- رضي الله عنه- شتمه رجل والنبي- #- جالس فسكت 
صم وا اما يا كر ب وت بور 9 
الله عنه-: يا رسول الله» شتمني وأنا ساكتء فلم تقل له شيئا حتى إذا رددت عليه قمت. قال: «إن 
مجيء الشيطان» )0 09 
تجاقك مذ ها شاي ل اي د 00 | 

قوله تعالى: (لا يحَبُ الله الْجَهْرَ بالُوءِ من الول إلا من لِم) [النساء : 58 ١]ء‏ أي:" لا 
يُحِبُ الله أن يَجهر أحدٌ بقول السوءء لكن يُباح للمظلوم أن يَذكُر ظالمه بما فيه من السوء؛ ليبيّن 
مَظْلمته"(), 

قال الزجاج:" المعنى: أن المظلوم جائز أن يظهر بظلامته تشكياء والظالم يجهر بالسوء 
من القول ظلما واعتداء"(/, 

قال الزمخشري:" استثنى من الجهر الذي لا يحبه الله جهر المظلوم. وهو أن يدعو على 
الظالم ويذكره بما فيه من السوء"7. 


('" شأن الدعاء: »517/١‏ والأسماء والصفات للبيهقي: ١71/١‏ 

("'" انظر: شأن الدعاء»: الخطابى: .51/١‏ : 

(") أخرجه الطبري(١77١٠):ص57/4".‏ وانظر: اسباب النزول للواحدي:187١»‏ ولباب النقول للسيوطي:74-17. 
(؟)أخرجه أحمد: (1577):ص 575/7» وأبو داود: (4851)» ونص الحديث: عن أبي هريرة: "أن رجلا شتم أبا بكر 
والنبي © جالسء فجعل النبي © يعجب ويتبسم؛ فلما أكثر رد عليه بعض قوله» فغضب النبي ‏ وقام» فلحقه أبو بكرء 
فقال: يا رسول الله. كان يشتمني وأنت جالس» فلما رددت عليه بعض قوله غضبت وقمتء. قال: إنه كان معك ملك يرد 
عنك, فلما رددت عليه بعض قوله وقع الشيطانء فلم أكن لأقعد مع الشيطان» ثم قال: يا أبا بكرء ثلاث كلهن حق: ما من 
عبد ظلم بمظلمة فيغضي عنها لله عز وجلء إلا أعز الله بها نصره. وما فتح رجل باب عطية يريد بها صلة»؛ إلا زاده الله 
بها كثرة» وما فتح رجل باب مسألة يريد بها كثرة» إلا زاده الله عز وجلء بها قلة". 

(:) تفسير مقاتل بن سليمان: .5١4/١‏ 

(') تفسير الماتريدي:؟/؟50. 

(") التفسير الميسر١٠١١٠.‏ 

(') معاني القرآن: .١75/١‏ 

.587/١١فاشكلا‎ )'( 
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قال ابن عطية"" المحبة فى الشاهد إرادة يقترن بها استحسان وميل اعتقادء فتكون 
الأقعال الظاهرة من المحب بحسب ذلك والجهر بالسوء من القول لا يكوق من آله تعاك] فيه 
شيء من ذلك» أما أنه يريد وقوع الواقع منه ولا يحبه هو في نفسه. والجهر: كشف الشيء» 
ومنه الجهرة في قول الله تعالى: (أرنا الله جهرة! [النساء: 57]» ومنه قولهم: جهرت البير» إذا 
حفرت حتى أخرجت ماءها"(), 

وفي قوله تعالى:(لا يُحِبٌ انه الْجَهْرَ بالسسُوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلّا مَنْ ظلِمَ) [النساء : 548 ١]ء‏ 
وجوه 
أحدها :يعي ذا أن وكون حالريما ابد عر على نو للم »بهذا و0 ار عياين ')» والحسن() 
والحسن(".؛ واختاره الثعلبي؟). 

قال ابن عطية:" قول الحسن دعاء في المدافعة؛ وتلك أقل منازل السوء من القول» 
وقول ابن عباس الدعاء على الظالم بإطلاق في نوع الدعاء"0. 
والثاني : إلا أن يكون مظلوماً فيجهر بظلم من ظلمه؛ وهذا قول مجاهدا"). 
والثالث : إلا من ظلم فانتصر من ظالمه » وهذا قول الحسن(")؛ والسدي7”. 
والرابع إلا أن بكري كينا ٠‏ برل على ريل كاد يكين كواه قلا يان أن يعون بدي 
وهذا مروي عن مجاهد أيضا( 4 الس 0 1 5 

قال الماتريدي:" وإلى هذا يذهب أكثر المتأولين» لكنه بعيد” '. 

قال الجصاص"" قال أبو بكر: إن كان التأويل كما ذكر فقد يجوز أن يكون ذلك في وقت 
كانت الضيافة واجبة» وقد روي عن النبي # :«الضيافة ثلاثة أيام فما زاد فهو صدقة)»("), 
وجائز أن يكون فيمن لا يجد ما يأكل فيستضيف غيره فلا يضيفه فهذا مذموم يجوز أن 
بك الا 
والخامس: هو الرجل يشتمك فتشتمه؛ ولكن إن افترى عليك فلا تفتري عليه. وهذه رواية ابن 
عمر عن عبدالكريم!” '". ٠ ٠‏ 
والسادس: أن المعنى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول لأهل النفاق» إلا من أقام على نفاقه؛ 
فإنه لا بأس بالجهر له بالسوء من القول. وهذا قول ابن زيد(”'". اعترض عليه الطبري7" ). 
والسابع: قال ابن المستنير: "[إلا من ظلم)» معناه: إلا من أكره على أن يجهر بسوء من القول 
كفرا أو نحوه فذلك مباحء والآية في الإكراه"(""). 


(') المحرر الوجيز:؟79/7١,‏ 

(" انظر: تفسير الطبري(44١‏ ٠)-(0751١٠):ص555/18.‏ 

('" انظر: تفسير الطبري(1757١٠):ص555/14.‏ 

() انظر: الكشف والبيان ا 

(') المحرر الوجيز:؟/79١,.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(00757٠)-(1751١٠):ص‏ 55/3 

(") انظر: النكت والعيون 0ه 

() انظر: تفسير الطبري(1777١٠):ص558/18.‏ 

757-7458 ص:)٠١0755(-)٠ انظر: تفسير الظيرى لاه‎ ١ 
.75917/١:نآرقلا انظر: معاني‎ )':( 

('') تفسير الماتريدي ا 

(''أخرجه ابن أبي شيبة: (١5551؟؟):ص7١/51»‏ وأحمد:(7280):ص27588/7, و(1550)ص: »5717/7١‏ و"البخاري" 
في "الأدب المفرد(7557). 

(7' أحكام القرآن:781/7. 

ا تفسير ابن أبي حاتم(51177):ص5/١١١١1.‏ 

(9 انظر: تفسير الطبري(757١٠).:‏ و(1755١٠):ص75593-758/8.‏ 
انظر: تفسير الطبري:5607-751/9. 

'') المحرر الوجيز:؟579/7١70-1١.,‏ 
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والراجح-والله اعلم- أن المعنى:"لا يحب الله ٠‏ أيها الناس ٠»‏ أن يجهر أحدٌ لأحد بالسوء 
من القول إإلا من ظلم)» » بمعنى : إلا من ظلم » ٠‏ فلا حرج عليه أن يخبر بما أسيء عليه؛ وإذا 

كان ذلك معناه » دخل فيه إخبار من لم يُْرَ ٠‏ أو أسيء قراه » أو نيل بظلم في نفسه أو ماله"(), 

0 العامة:( مَنْ ظلِمَ)ء بضم "الظاء", وقرأه بعضهم : «إلا مَنْ ظلَّم»» بفتح" الظاء »0 
الظاء"7 .١‏ 

قوله تعالى: (ِوَكَانَ اللّهُ سَمِيعًا عَلِيمَا [النساء : 54 »]١‏ أي:" وكان الله سميعًا لما تجهرون 
به» عليمًا بما تخفون من ذلك"0. 

قال الماتريدي:أي:(سميعا)" بجهر السوءء (عليما) به"(). 

قال الفعطلبي: أي" :(شميعا)ء لدعاء المظلوم: (علين/ء يعقاب الظالة21), 

قال السمعاني:أي:" (سميعا/» لأقوالكم: (عليما)» بنياتكم"7). 

قال الباقلاني: " وقالوا: ومن الإحالة في الكلام قوله: إلا يُحِبُ انه الْجَهْرَ بالسسُوءِ مِنَ 
الْقَوْلِ إِلّا مَنْ ظلِمَ) » فكأنّهِ يُحبُ من المظلوم أن يجهرٌ بالسوء. 

وهذا متناقض جدا - زعموا - فيقال لهم: ليس ذلك على ما توهمتمء ومعنى هذه اللفظة 
الذي هو لفظ الاستثناء لكن لا يُحبٌ الله الجهرّ بالسوء من القول ولكن من ظلمَ فله أن يُخبِرَ بظلم 
من ظلمَهُ ودخول الضرر عليه؛ ولا يجب الكشفك عن عورات الناس وزلاتهم وكثرةٌ التتبع لهم 
والتجسسنُ عليهم. 

وقال بعضهم: قوله :(إلا من ظلِمَء فإنه يحل له أن يدعو الله على ظالمه ويستكقّه شرّهء 
ويرغبٌ إليه في منعه من ظلمه؛ وقد قال قوم قوله: (لا يُحبٌ الله الجهرّ بالسوء من القول)»؛ كلام 
تام ثم ابتدأ فقال: (إلا من ظلمَ)» فإن له أن ينتصرّ ويمنع الظلمَ ويدفَّعه فبطل بذلك ما قالوه"(". 
الفوائد: 
-١‏ في قوله: إلا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم)» دليل على أنه ليس في إباحة 
الشيء في حال - يوجب حظره في حال أخرى؛ لأنه نهي عن الجهر بالسوء من القول؛ ثم لم 
يدل ذلك على أنه لا ينهى عن ذلك في غير حال الجهر". 
؟- حرمة الجهر بالسوء والسر به كذلك فلا يحل لمؤمن ولا مؤمنة أن ينطق بما يسوء إلى 
القلوب والنفوس إلا في حالة الشكوى وإظهار الظلم لا غير. 
"-في هذه الآية دلالة على وجوب الإنكار على من تكلم بسوء فيمن كان ظاهره الستر والصلاح 
لأن الله تعالى قد أخبر أنه لا يجب ذلك وما لا يحبه فهو الذي لا يريده فعلينا أن نكرهه وننكره 
وقال: (إلا من ظلم]» فما لم يظهر لنا ظلمه فعلينا إنكار سوء القول فيها". 
: -إثبات اسمين من أسماءه* «السميع», و«البصير»: 

قال الخطابي:" السميع: بمعنى السامع» إلا أنه أبلغ في الصفة» وبناء فعيل: بناء المبالغة. 
كقولهم: عليم: من عالم» وقدير: من قادرء وهو الذي سيمع اسن والنجوى. سواء عنده الجهرء 
والخفوت؛ والنطق» والسكوت, وقد يكون السماع بمعنى القبول والإجابة"('). 

و«البصير»: "هو المبصر. فعيل بمعنى: مفعل» ويقال: لكين العالم بخفيات 


الأمور"("), 


(') تفسير الطبري:559/9-١‏ 
ا تفسير الطبري 0 
التفسيل الميسزة' 06 

ل تفسير الماتريدي:؟/4 ٠‏ 56 

(0) تفسير الثعلبي:507/7. 

1 لبي 6 

(”) الانتصار للقرآن:؟/751. 

() انظر: تفسير الماتريدي:؟/5 0 5. 

() انظر: أحكام القرآن للجبصاص:؟/١781.‏ 
(:') شأن الدعاء: .59/١‏ 


” 


القرآن 

(إن تُبْدُوا خَيْرَا أؤ تُخْفُوهُ أؤ تَعْقُوا عَنْ سُوءٍ فَإِنَّ اللّهَ كَانَ عَفُوًا قَدِيرَا 4)١494(‏ [النساء : 
١.9‏ 
0 
إن أظهرتم أيها الناس عمل الخير أو أخفيتموه أو عفيتم عمن أساء إليكم» فإن الله تعالى كان 
مبالغا في العفو عن عباده مع قدرته عليهم!". 

قوله تعالى:(إنْ تُبْدُوا خَيْرَا أؤ تُخْفُوهُ) [النساء : 59 :]١‏ أي:" إن أظهرتم أيها الناس عمل 
الخير أو أخفيتموه"(20. 

قال مقاتل"" يعني: تعلنوه» (أو تخفوه!» يعني: تسروه"(4), 

قال ابن كثير:" أي : إن تظهروا - أيها الناس - خيرًا » أو أخفيتموه"0". 

قال الطبري:" يقول: إن تقولوا جميلا من القول لمن أحسن إليكم» فتظهروا ذلك شكرًا 
منكم له على ما كان منه من حسن إليكم » أو تتركوا إظهار ذلك فلا تبدوه"(. 

وعن مجاهد: "(إن تبدوا]» قال: من اليقين والشك"(", 

قوله تعالى: (أَؤ تَعْفُوا عَنْ متوج] [النساء : 54 »]١‏ أي:" أو عفيتم عمن أساء إليكه"(") 

قال ابن كثير:" أو عفوتم عمن أساء إليكم" 0 

قال الطبري:" يقول: أو تصفحوا لمن أساءً إليكم عن إساءته» فلا تجهروا له بالسوء من 
القول الذي قد أذنت لكم أن تجهروا له به"(0), 

قوله تعالى:(فَإِنَّ الله كَانَ 9 يرا [النساء : 59 »]١‏ أي:" فإن الله تعالى كان مبالغا 
في العفو عن عباده مع قدرته عليهم"7' 00 | 0 

قال مقاتل:" يقول: فإن الله أقدر عن عفو ذنوبك منك على العفو عن صاحبك"” '. 

قال ابن كثير:أي:" فإن ذلك مما يقربكم عند الله ويجزل ثوابكم لديه » فإن من صفاته 
تعالى أن يعفو عن علد عه ره على عقابهه "070 

قال الطبري: " يقول: ذبن ال عر عن كلف وم نون ل ات ار ذا 
قدرة على الانتقا م منهم"["). 

قال ابن عباس:" أخبر الله عباده بحكمه وعفوه وكرمه وسعة رحمته ومغفرته» فمن 
أذنب ذنبا صغيرا أو كبيرا ثم استغفر الله يجد الله غفورا رحيما ولو كانت ذنوبه أعظم من 
السموات والأرض والجبال"7). 

قال الزمخشري:"ثم حث على العفوء وأن لا يجهر أحد لأحد بسوء وإن كان على وجه 
الانتصارء بعد ما أطلق الجهر به وجعله محبوباء حثا على الأحب إليه والأفضل عنده والأدخل 


'"؟ شأن الدعاء:١/517.‏ 

'") انظر: صفوة التفاسير:٠79.‏ 

"صفوة التفاسير:٠759,.‏ 

“امير يقال بن تماق اا 

تفسير ابن كثير 1 

') تفسير الطبري:7"01-960/9, 

أخرجد ابن ابي حاتم(5017):ص 6/. 0006 


2 


تفسير ابن كثير: 5/١‏ 5 5. 
تفسير الطبري:1/١‏ 51 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
0 
0) 
0) 

) ') تفسير ابن كثير 1 

(4) تفسير الطبري:5501/9. 
"١ 5‏ أخرجه ابن اب يحت نفل 1123/4 
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في الكرم والتخشع والعبودية» وذكر إبداء الخير وإخفاءه تشبيبا للعفو» ثم عطفه عليهما اعتدادا 
به وتنبيها على منزلته» وأن له مكانا في باب الخير وسيطا » والدليل على أن العفو هو الغرض 
المقصود بذكر إبداء الخير وإخفائه قوله: (فإن الله كان عفوا قديرا)» أى: يعفو عن الجانين مع 
قدرته على الانتقام» فعليكم أن تقتدوا بسنة الله"("). 
003 وقد جاء في الحديث الصحيح : "ما نقص مال من صدقة » ولا زاد الله عبدا بعفو إلا 
عرًا » ومن تواضع لله رفعه الله" ). ْ ْ 0 
ويحتمل الآية أن العفو والتجاوز خير عند الله من الانتصارء وذلك من وجهين” ': 
أحدهما: أن يكون على الترغيب: رغبهم - عز وجل - بالعفو عن السوء والمظلمة» فكما أنه 
يعفو عن خلقه» ويتجاوز عنهم مع قدرته على الانتقام - فاعفوا أنتم عن ظالمكم أيضاء وإن أنتم 
قدرتم على الانتصار والانتقام منهم؛ فيكون لكم بذلك عند الله الثواب. 
والثاني: أن يأمرهم بالعفو عن مظالمهم؛ ليعفو - عز وجل - عن مظالمهم التي فيما بينهم وبين 
ربهم؛ وعلى ذلك يخرج قوله: (فإن الله كان عفوا قديرا)» فإن الله - عز وجل - أقدر على عفو 
ذنوبكم منكم على عفو صاحبكم المسيء إليكم. 
الفوائد: 
١‏ -استحباب فعل الخير وسره كجهره لا ينقص أجره بالجهر ولا يزيد بالسر. 
97 | يتحتان» العفو عو المؤسرن إذا يذل منه سو ع وف يعفم يعت اللد فنك 
“-إثبات اسمين من اسمائه تعالى: وهما: «العفو»» و«القدير»- 
و«العفو»: "الصفح عن الذنوب» وترك مجازاة المسيء وقيل: إن العفو مأخوذ من 
عفت الريح الأثر إذا درسته؛ فكان العافي عن الذنب يمحوه بصفحه عنه"(). 
و«القدير»: "من القدرة على الشيء. يقال: قدر يقدر قدرة فهو قادر وقديرء كقوله 
تعالى: (وكان الله على كل شيء قديرا) [الأحزاب:77] ووصف الله نفسه بأنه قادر على كل 
شيءء أراده: لا يعترضه عجز ولا فتورء وقد يكون القادر بمعنى المقدر للشيء» يقال: قدرت 
الشيء وقدرته بمعنى واحد كقوله: (فقدرنا فنعم القادرون) [المرسلات:77] أي: نعم المقدرون. 
وعلى هذا يتأول قوله -سبحانه-: (فظن أن لن نقدر عليه [الأنبياء:80] أي: لن نقدر عليه 
الخطيئة العلية إذ لا يجهز على نبي الأن يظن عدم قدرة الله -جل وعز- عليه فى حال من 
الأحوال"(©. 


القرآن, 

(!َ. الَّذِينَ يَكْفْرُونَ بِاللَّهِ وَرْسْلِهِ وَيْرِيدُونَ أنْ يُقَرَقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرْسْلِه وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ 
وَتَكَفْرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أنْ يَتَخدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلًا 1)١5١(‏ [النساء : ]١5١‏ 
التقسير: 
إن الذين يكفرون بالله ورسله من اليهود والنصارىء ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله بأن 
يؤمنوا بالله ويكذبوا رسله الذين أرسلهم إلى خلقه» أو يعترفوا بصدق بعض الرسل دون بعض» 
ويزعموا أنَّ بعضهم افتروا على ربّهم» ويريدون أن يتخذوا طريقًا إلى الضلالة التي أحدثوها 
والبدعة التي ابتدعوها. 

فونه اعمالق راق الخيق يكذ قوق عاش وؤكلة [الفطناء 1604 آي" إن القين وقفرر و بالة 
ورسله من اليهود والنصارى"(). 


(') الكشاف١١/587.‏ 
('رواه مسلم في صحيحه برقم )١588(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
('" انظر: تفسير الماتريدي:؟/05١5.‏ 
(؟) شأن الدعاء:١11/1.‏ 
") شأن الدعاء:١/85١,‏ 
(' التفسير الميسر:7١٠.‏ 


ا" 


قال القرطبي:" لما ذكر المشركين والمنافقين ذكر الكفار من أهل الكتاب» اليهود 
والنصارىء إذ كفروا بعد تَله. وبين أن الكفر به كفر بالكل» لأنه ما من نبى إلا وقد أمر قومه 
بالايمان بحمد 6 وبجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام"("). 1 

قال ابن عرفة:" عبر عنهم بلفظ المضارع؛ ثم قال (وَالَّذِينَ آمَنُوا بِالّهِ وَرُْسْلِهِ) [النساء : 
؟6١]»‏ » فعبر بلفظ الماضي؛ لأن الإيمان مأمور مطلوب به فجعل كالواقع المحقق, والكفر منهي 
محنه فجعل كأنه لم يقع" 1 

قوله تعالى تيون أَنْ يُقَرَقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسْلِهِة [النساء : »]١5١‏ أي:" ويريدون أن 
يفرقوا بين الله ورسله"7") 

قال ابن عطية:" وفرقوا بين الله ورسله في أنهم قالوا: نحن نؤمن بالله ولا نؤمن بفلان 
وفلان من الأنبياء"0). 

قال القرطبي:" أي: بين الإيمان بالله ورسله. فنص سبحانه على أن التفريق بين الله 
ورسله كفرء وإنما كان كفرا لأن الله سبحانه فرض على الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على 
ألسنة الرسلء فإذا جحدوا الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم» فكانوا ممتنعين من 
التزام العبودية التي أمروا بالتزامهاء فكان كجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانع كفر لما فيه من 
ترك التزام الطاعة والعبودية. وكذلك التفريق بين رسله في الإيمان بهم كفر"07). 

قال ابن جريج:" اليهود والنصارى. آمنت اليهود بغزير وكفرت بعيسى» وآمنت 
النصارى بعيسى وكفرت بعرّيرء وكانوا يؤمنون بالنبيّ ويكفرون بالآخر"0"). 

قال السدي:" يقولون : مهد ليس برسول لله! وتقول اليهود : عيسى ليس برسول لله! فقد 
فرّقوا بين الله وبين رسله"7". 1 ٠‏ 

قوله تعالى (ويفولون, ُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفْرُ ببَْضٍ) [النساء : »]١5١‏ أي:ويقولون:" نؤمن 
ببعض الرسل ونكفر ببعض"(". 

قال ابن عطية." 5 قل مناه من الأنبياء» وقيل: هو تصديق بعضهم لد في أنه نبي» 
لكن ليس إلى بني إسرائيل» ونحو هذا من تفريقاتهم التي كانت تعنتا وروغانا"(". 

قال القرطبي:" وهم اليهود آمنوا بموسى وكفروا بعيسى ودء وقد تقدم هذا من قولهم 
في«البقرة». ويقولون لعوامهم: لم نجد ذكر تمد في كتبنا"(") 

قال السدي:" فهؤلاء يؤمنون ببعض ويكفرون "01 

قوله تعالى:إِوَيْرِيدُونَ أنْ يَتَخِدُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبيلًا) [النساء : »]١5١‏ أي:" ويريدون أن 
يتخذوا طريقًا إلى الضلالة التي أحدثوها والبدعة التي ابتدعوها"7 ). 

قال ابن جريج: "(ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا)» قال : دينًا يدينون به الله"70"). 

قال ابن كثير:(سبيلا):" أي : طريقًا ومسلكًا"9 ". 

قال ابن عطية:" أي: بين الإيمان والإسلام والكفر الصريح المجلح"(١‏ 


(') تفسير القرطبي:5/5. 

ع تفسير ابن عرفة:؟١//ا1.,‏ 

("" التفسير الميسر:7١٠.‏ 

(أ) المحرر الوجيز:70/1١.‏ 

() تفسير القرطبي:5/5. 

)0 أخرجة الطبري(7717١٠):ص7554/4.‏ 
(') أخرجه الطبري(777١٠):ص5554/4.‏ 
) 
) 
0 
) 
) 
) 
) 


2- 


) صفوة التفاسير:٠79.‏ 

'' المحرر الوجيز:؟/70١.‏ 

'') تفسير القرطبي:5/5. 

"" أخر جه الطيري كل ٠):ص754/4.‏ 
'' التفسير الميسر:”١٠.‏ 

0 أخرجه الطيزي 1 ٠):ص754/4.‏ 
') تفسير ابن كثير: 5/7 4 . 


قال القرطبي:" أي: يتخذوا بين الإيمان والجحد طريقاء أي دينا مبتدعا بين الإسلام 
واليهودية"(". 
قال البيضاوي:أي:" طريقا وسطا بين الإيمان والكفرء ولا واسطة: إذ الحق لا يختلف 
فإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى لا يتم إلا بالإيمان برسله وتصديقهم فيما بلغوا عنه تفصيلا أو 
إجمالاء فالكافر ببعض ذلك كالكافر بالكل في الضلال كما قال الله تعالى: (ِقَمَاذَا بَعْدَ الْحَقّ إلا 
الضّلال) [يونس : 7"]57". 
قل 0 يقول : ويريد المفرّقون بين الله وبل ؛ التاعيو أنهم يؤمنون ببعض 
إسداة: يعني : طريقًا إلى الضلالة التي أحدثوها » 8 التدعوها + »؛ يدعون أفن الجيل 
من الناس إليه"9). 
قال الزمخشري"" معنى «اتخاذهم بين ذلك سبيلا»: أن يتخذوا دينا وسطا بين الإيمان 
والكفر كقوله: إوَلَا تَجْهَرْ بصّلاتِكَ وَلَا تُخَافتْ بِهَا وَابْتَغْ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلَ) [الإسراء : ».]١٠١١‏ أى: 
طريقا وسطا في القراءة وهو ما بين الجهر والمخافتة. وقد أخطواء فإنه لا واسطة بين الكفر 
والإيمان"2"0. 
قال قتادة:" أولتك أعداء الله اليهود والنصارى. آمنت اليهود بالتوراة وموسى » وكفروا 
بالإنجيل وعيسى. وآمنت النصارى بالإنجيل وعيسى ٠»‏ وكفروا بالقرآن وبتهد . فاتخذوا 
اليهودية والنصرانية » وهما بدعتان ليستا من اللهء وتركوا الإسلام وهو دين الله الذي بعث به 
550 7 
الفوائد: 
-١‏ تقرير كفر اليهود والنصارى لفساد عقيدتهم وبطلان أعمالهم. 
؟- كفر من كذب بالله ورسوله ولو في شيء واحد مما وجب الإيمان به. 
"- بطلان إيمان من يؤمن ببعض الرسل ويكفر ببعض. 
القرآن 
(أوليك هُمْ الْكَافرُونَ حَقَا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينَا ))١51(‏ [النساء : ]١51١‏ 
ا المحفّق الذي ل شلنا فيد وأعتدنا للكافرين عذابًا يخزيهم ويهينهم. 
قوله تعالى: أُولَئِكَ هُمُْ الْكَافِرُونَ حَفَاا [النساء : ١5١]ء‏ أي" أولئك هم أهل الكفر 
المحقّق الذي لا شك فيه"(". 
قال البيضاوي:أي:" هم الكاملون في الكفر لا عبرة بإيمانهم هذا"7”. 1 
قال النسفي:اي:" هم الكاملون في الكفرء لأن الكفر بواحد كفر بالكل"(") 
قال ابن عرفة:" أي كفرا محققا يقينا لا شك فيه بخلاف من وحد الله وجحد بعض 
الصفات كالمعتزلة» فإن في كفرهم نظرء أو لذلك اختلف العلماء فيهه"('). 


() المحرر الوجيز:70/1١.‏ 

(') تفسير القرطبي:5/5. 

اتسين الوصارى ال 

() تفسير الطبري:70557/9-؟70, 
02-0 1ه 

(') اخرجه الطبري(755١٠):765/94.‏ 
(") التفسيير الميسر:7١٠.‏ 

تفسير البيضاوي ال 

(') تفسير النسفي:١/١٠5.‏ 

0 


ا 
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قال ابن كثير:" أي : كفرهم محقق لا محالة بمن ادعوا الإيمان به ؛ لأنه ليس شرعيًا » 
إذ لو كانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره » وبمن هو أوضح دليلا وأقوى برهانًا منه 
»لو نظروا حق النظر في نبوته"(". 

قال الزمخشري:" أى: هم الكاملون في الكفر. وإحقا)» تأكيد لمضمون الجملة» كقولك: 
هو عبد الله حقاء أى حق ذلك حقاء وهو كونهم كاملين في الكفرء أو هو صفة لمصدر الكافرين» 
أى هم الذين كفروا كفرا حقا ثابتا يقينا لا شك فيه"(). 

قال ابن عطية:" ثم أخبر تعالى عنهم أنهم الكافرون حقاء لثلا يظن أحد أن ذلك القدر 
الذي عندهم من الإيمان ينفعهم؛ وباقي الآية وعيد"(". 

قال القرطبي:" تأكيد يزيل التوهم في إيمانهم حين وصفهم بأنهم يقولون نؤمن ببعض» 
وأن ذلك لا ينفعهم إذا كفروا برسوله؛ وإذا كفروا برسوله فقد كفروا به عز وجلء وكفروا بكل 
رسول مبشر بذلك الرسولء فلذلك صاروا الكافرين حقا"(). 

قال الطبري:" يقول : أيها الناس ٠‏ هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم » هم أهل الكفر بي 
» المستحقون عذابي والخلود في ناري حقا. فاستيقنوا ذلك » ولا يشككتّكم في أمرهم انتحالي 
الكذب » ودعواهم أنهم يقرُون بما زعموا أنهم به مقرّون من الكتب والرسل » فإنهم في دعواهم 
ما ادعوا من ذلك كَدذَبَةٌ. وذلك أن المؤمن بالكتب والرسل » ٠‏ هو المصدّق بجميع ما في الكتاب 
الذي يزعم أنه به مصدق » وبما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. فأما من صدّق ببعض 
ذلك وكدّب ببعض »؛ فهو لنبوة من كذب ببعض ما جاء به جاحد » ومن جحد نبوة نبي فهو به 
مكذب. وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض الأنبياء » وزعموا أنهم مصدقون ببعض ٠‏ مكذبون من 
زعموا أنهم به مؤمنون » لتكذيبهم ببعض ما جاءهم به من عند ربهم » فهم بالله وبرسله الذين 
يزعمون أنهم بهم مصدقون » والذين يزعمون أنهم بهم مكذبون كافرونء فهم الجاحدون وحدانية 
الله ونبوّة أنبيائه حق الجحود ٠»‏ المكذبون بذلك حق التكذيب. فاحذروا أن تغتروا بهم 
وببدعتهم"”. 557 

قوله تعالى (وَاعْتَدنا لِلْكَافِرِينَ عَذَابَا مُهِينَا [النساء : »]١5١‏ أي:" وأعتدنا للكافرين 
عذابًا يخزيهم ويهينههم"7 

قال الطبري"' احسي: متها لذن بعس نا ورسوله جحود هؤلاء الذين وصفت لكم 
؛ أيها الناس ٠»‏ أمرّهم من أهل الكتاب » ولغيرهم من سائر أجناس الكفار (عذابًا4» في الآخرة 
(مهينًااء يعني : يهين من عَذْب به بخلوده فيه"(". 

قال السعدي::" كما تكبروا عن الإيمان بالله؛ أهانهم بالعذاب الأليم المخزي"(*) 

قال ابن كثير:" أي: كما استيانوا بهن كقزرو به إما عق :لطر هد فنعا اح قم د طن لي 
وإعراضهم عنه وإقبالهم على جمع حطام الدنيا مما لا ضرورة بهم إليه » وإما بكفرهم به بعد 
علمهم بنبوته » كما كان يفعله كثير من أحبار اليهود في زمان رسول الله حيث حسدوه على 
ما آتاه الله من النبوة العظيمة » وخالفوه وكذبوه وعادوه وقاتلوه » فسلط الله عليهم الذل الدنيوي 
الموصول بالذل الأخروي : ( وَضَُرِبَتْ عَلَيْهمْ الْلّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاهُوا بِعَضَّب مِنَ الله 4 [البقرة : 
]١‏ في الدنيا والآخرة"(). 
الفوائد: 





(') تفسير ابن كثير: 45/7 4. 

(') الكشاف١١/587.‏ 
( المحرر الوجيز:170/1. 

() تفسير القرطبي:5-5/5. 

0) ن سير الطرري ان 

0 التفسيير الميسر:7١٠.‏ 

('» تفسير الطبري:9/؟7"05-795, 
0 السعدي:7١7,‏ 

(') تفسير ابن كثير: 45/١‏ 4. 


-١‏ بطلان اليهودية والنصرانية حيث أوعد تعالى اليهود والنصارى بالعذاب المهين. 
"- أن وجه كونهم كافرين - حتى بما زعموا الإيمان به- أن كل دليل دلهم على الإيمان بمن 
أمنوا به موجود هو أو مثله أو ما فوقه للنبي الذي كفروا به» وكل شبهة يزعمون أنهم يقدحون 
بها في النبي الذي كفروا به موجود مثلها أو أعظم منها فيمن آمنوا به(". 
فلم يبق بعد ذلك إلا التشهي والهوى ومجرد الدعوى التي يمكن كل أحد أن يقابلها بمثلها 
-ومن الفوائد الآية والتي قبلها: أن الكافرين بالرسل فريقان(): ْ ْ 
- فريق لا يؤمن بأحد منهمء لإنكارهم النبوات وزعمهم أن ما أتى به الانبياء من الهدى 
والشرائع هو من عند أنفسهم لا من عند الله» وأكثر الملحدين فى هذا العصر من ذلك 
الفريق.. 
- وفريق آخر يؤمن ببعض الرسل دون بعض كقول اليهود نؤمن بموسى ونكفر بعيسى 
ومحد فهما ليسا برسولين» وقول النصارى نؤمن بموسى وعيسى ونكفر بثهدء والفريقان 
كافرون مستحقون للعذاب» ولا عبرة بما يدعونه إيمانا. 


القرآن 

(وَالَّذِينَ آمَنُوا الله وَرُمْلِه وَلَمْ يُقَرَقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَؤف يُوْتِيهِمْ أَجُورَهُمْ وَكَانَ اللّهُ 
غفُورًا رَحِيمًا (؟5١)4‏ [النساء : ؟5١]‏ 
التفسير: 
والذين صدّقوا بوحدانية الله» وأقرُوا بنبوّة رسله أجمعين» ولم يفرقوا بين أحد منهم» وعملوا 
بشريعة الله أولئك سوف يعطيهم جزاءهم وثوابهم على إيمانهم به وبرسله. وكان الله غفورًا 
رحيقا. 

قوله تعالى:إوَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَرْسْلِهِ) [النساء : »]١57‏ أي:" والذين صَدّقوا بوحدانية 
للد افر واحقة 5 رسلة كمع . 

قال الطبري:أي:" والذين صدقوا بوحدانية الله» وأقرّوا بنبوة رسله أجمعين» وصدّقوهم 
فيما جاءوهم به من عند الله من شرائع دينه"(). 

قوله تعالى:إِوَلَمْ يُفَرّفُوا بَيْنَ أحَدِ مِنْهُن] [النساء : »]١5”7‏ أي:" ولم يفرقوا بين أحد من 
رسل الله"(0. 

قال مقاتل:" يعني: بين الرسل وصدقوا بالرسل جميعا"(". 

لم سم 0 

د يعني: من الرسلء وقالوا: [ آمَنَا باللّهِ وَمَا أُنزل إِلَيْتا وَمَا أَنْزلَ إِلَى 
ِيْرَاهِيمَ ...] [البقرة : ]١57‏ إلى آخر ما ذكر" 0 ْ 

قال السمرقندي:اي:" في الإيمان والتصديقء» يعني لم يكفروا ولم يجحدوا باحد من 
الأنبياء والرسل عليهم السلام» ويصدقون بجميع الكتب"7' '). 


() انظر: تفسير السعدي:7١7,‏ 

(') انظر: تفسير المراغي:1/1. 

0 التفسير فرشيو ا 

() تفسير الطبري:5"55/9. 

ل ٠.إبتصرف].‏ 
0 اا 
(') تفسير أبي السعود: 59/١‏ ؟. 

0 تفسير الطبري‎  )0( 

06 تفسير الماتريدي:؟/"١‏ 5. 

(:') بحر العلوم:١/؟565.‏ 


د 


قال ابن كثير:"قوله:( وَالَذِينَ آمَنُوا بالّهِ وَرْسْلِهِ وَلَمْ يُقَرَكُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ 1 يعني بذلك : 
أمة تمد # » فإنهم يؤمنون بكل كتاب أنزله الله وبكل نبي بعثه الله » كما قال تعالى ١:‏ من 
الرَّسُولُ بمَا أنزل إِلَيْهِ مِنْ رَبَهِ وَالْمُْؤْمِئُونَ كُلَ آمَنَ باه وَمَلائِكَتِهِ وَكُتْبِهِ وَرُسْلِهِ لا نُفَرَقُ بَيْنَ أَحَدٍ 
ون ززيله ركلوا مشيخنا و أطكنا خر انك ذا ولك اللمحيير] [اللقرد -. 1017]988. 

وقال القرطبي في تفسير هذه الآية:" يعني به النبي © وأمته"(". 

قال الزمخشري:" فإن قلت: كيف جاز دخول بين على أحد وهو يقتضى شيئين 
قصاعدا؟ 

قلت: : إن أحدا د و ل ب ا ؛ تقول: 0 
أو بين جماعة ومته قوله تعال: ( لَمنثنٌ كأحَدٍ مِنَ اليْسَاء) [الأحزاب : ا 00 

قوله تعالى:(أويِك متؤف يُؤْتِيهم أخورَهُم) [النساء : 57١]ء‏ أي:" رانك سو بيه 
جزاءهم وثوابهم"!). ْ 

قال مقاتل١"‏ يعني: جزاء أعمالهه"(2. 

قال السمرقندي:" أي: سنعطيهم ثوابهم في الجنة"(') 

قال ابن كثير:أي:"على ما آمنوا بالله ورسله"(". 

قال الطبري:" يقول: هؤلاء الذين هذه صفتهم من المؤمنين بالله ورسله. سوف يعطيهم 
جزاءهم وثوابهم على تصديقهم الرسل في توحيد الله وشرائع دينه» وما جاءت به من عند 
ايه"(8) 1 

قال الزمخشري:" معناه: أن إيتاءها كائن لا محالة وإن تأخر فالغرض به توكيد الوعد 
وتثبيته لا كونه متأخرا"0). 

قال السمعاني:" إنما سماه أجرا مجازا؛ لأنه ذكره بإزاء العمل؛ لأن العمل يوجبه؛ وهذا 
نحو قوله - تعالى - في قصة موسى: (إِنَّ أبي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا 4 [القصص : 
5 سماه «أجرا» على مقابلة العمل؛ لأن موسى عمل؛ ليؤجر عليه"( "). 

قال الشوكاني:" الإشارة بقوله: أولئنك إلى (الذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد 

للد 2 
منهم : 


قال أبو السعود:" وتصديره بإ[سوف].؛ لتأكيد الوعد والدلالة على إنه كائن لا محالة وإن 
1) 
وقرأ حمزة وعاضه لي رواية أبي بكر-. وابن كثير وأبو عمرو ونافع وابن عامر 
والكسائى:إنؤتيهم]» بالنون! ". , | | 
قوله تعالى: (ِوَكَانَ انَّهُ عَفُورَا رَحِيمَا) [النساء : ؟5١]»‏ أي:وكان الله" غفوراً لما سلف 
منهم من المعاصي والآثام متفضلاً عليهم بأنواع الإنعاه" (4"). 


تراخى 


١ 


() تفسير ابيبن كثير: 45/7 4. 

(') تفسير القرطبي:1/1. 

() الكشاف: لاه 

() التفسير الميسر١7١٠.‏ 
اير ات ب اا 
(') بحر العلوم:١/565.‏ 

0 تنفسير ابيبن كثير: 55/7 4. 

0 تفسير الطبري‎  )0( 

؟) الكشاف: لاه 

(:') تفسير السمعاني:١/5317.‏ 

0 فتح القدير ات 

('') تفسير أبي السعود: 59/١‏ ؟. 
00 انظر: السبعة في القراءات: ٠‏ 
) 


؛') صفوة التفاسير:٠79.‏ 
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قال ابن كثير:" أي : لذنوبهم؛ أي : إن كان لبعضهم ذنوب"(". 

قال البيضاوي:" (وكان الله غفورا)» لما فرط منهم. (إرحيما).» عليهم بتضعيف 
0000 

قال الطبري:"يقول: ويغفر لمن فعل ذلك من خلقه ما سلف له من آثامه» فيستر عليه 
بعفوه له عنه؛ وتركه العقوبة عليه؛ فإنه لم يزل لذنوب المنيبين إليه من خلقه غفورّاء (رحيمًا: 
يعني ولم يزل بهم رحيمّاء بتفضله عليهم بالهداية إلى سبيل الحقء وتوفيقه إياهم لما فيه خللاص 
رقابهم من النار"(". ٠‏ 

قال الماتريدي:" أخبر - عز وجل - أنه لم يزل غفورا رحيماء وهم يقولون: لم يكن 
غفورا رحيما ولكن صار غفورا رحيماء وبالله العصمة"(). 

قال الراغب:" ونبه بذكر الغفران على غفران ذنوبهم وبالرحمة على مجازاتهم 
بالإحسان"0). 
الفوائد: 
-١‏ صحة الدين الإسلامي إذ وعد المؤمنين بتوفية أجورهم والمغفرة والرحمة لهم. 
؟-وفي الآية دلالة نقض قول المعتزلة؛ لأنهم لا يسمون صاحب الكبيرة مؤمناء وهو قد آمن بالله 
ورسله ولم يفرق بين أحد من رسله؛ فدخل في قوله - تعالى -: (أولنك سوف يؤتيهم أجورهم) 
وهم يقولون: لا يؤتيهم أجورهما". 
"- إثبات اسمين من أسمائه تعالى» وهما: «الغفور» و«الرحيم»: 

«الغفور»: "هو الذي تكثر منه المغفرة"(". 

وأن اقتران اسم«الغفور» باسم«الرحيم» يفيد أنه سبحانه يغفر للمستغفرين والتائبين 
لأنه واسع الرحمة. بمعنى أنه يغفر لمن تاب إليه وأناب رحمة منه لهذا العبدء لأنه لو لم يرحمه 
ويتداركه بمغفرته لهلك وخسر(". 

و«الرحيم»: يتضمن صفة الرحمة التي تعم عباده المؤمنين فحسب بأن هداهم إلى 
الإيمان في الدنياء وهو يثيبهم في الآخرة الثواب الدائم الذي لا ينقطعء إذ يقول سبحانه: (ِوَكَانَ 
ِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيماً) [الأحزاب آية 5]. 


القرآن 
يسالك هَل الكتاب أَنْ تَتَرْلَ عَلَيْهِمْ كتابًا مِنَ المّمَاءِ فَقَدْ سآلوا مُوسى أَكبَرَ من ذَلِكَ فَقَاُوا أَرنَا 
اللَّهَ جَهِرَةَ فَأَخَذْنْهُمُ الصّاعقة بِظَلَمِهِمْ ثُمّ انَحَذُوا الْعَجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمْ الْبَيَنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ 
ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى مْلْطَانًا مُبِينَا ])١5*(‏ [النساء : ]١5‏ 
التقسيو + 
يسألك اليهود -أيها الرسول- معجزة مثل معجزة موسى تشهد لك بالصدق: بأن تنزل عليهم 
صحْفًا من الله مكتوبة» مثل مجيء موسى بالألواح من عند الله» فلا تعجب -أيها الرسول- فقد 
سأل أسلافهم موسى -عليه السلام- ما هو أعظم: سألوه أن يريهم الله علانيةٌ قَصعقوا بسبب 
ظلمهم أنفسهم حين شألوا أمَوًا ليس من حقهم: وبعد أن أخياهم اللهيغة الضدقء وشاهدوا الآيات 


'' تفسير ابيبن كثير: 45/7 4. 

.١٠١5/7:يواضيبلا تفسير‎ (١ 

") تفسير الطبري:555/9. 

) تقسير الماتريدي:؟/"50. 

') تفسير الراغب الاصفهاني:7/5١5.‏ 

2 ١ انظر: تفسير الماتريدي:؟/”‎ (١ 

') شأن الدعاء للخطابي: .15/١‏ 

انظر: مفهوم الأسماء والصفاتء سعد نداء مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة» ع45::ص45: وع45:ص7/7- 
لف 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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البينات على يد موسى القاطعة بنفي الشركء عبدوا العجل من دون اللهء فعفونا عن عبادتهم 
العجل بسبب توبتهم» وآتينا موسى حجة عظيمة تؤيّد صدق نُْبْوَّتِه. 

في سبب نزول الآية قولان: 
أحدهما: عن ممد بن كعب القرظي؛ قال: "جاء أناس من اليهود إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم -. فقالوا: :إن موسي جاء بالألواح من عند الله؛ فأتنا بالألواح من عند الله؛ حتى نصدقك؛ 
فأنزل الله: امالك اهن العاف أن ترك كديم كاين النتعاء] إلى قوله: (وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيّمَ 
بُهتَانَا عَظِيمَا) [النساء: 7"]157). [ضعيف جدا]. 
والثاني: عن ابن جريج في قوله: "إِيَسْأَلكَ أَخْلُ الكتاب ؛ أن تُتَزَْ عَلَيْهمْ كِتَابَا مِنَ المسّمَاءِ)؛ وذلك 
أن اليهود والنصارى أتوا النبي - ب - فقالوا: لن نبايعك على ما تدعونا إليه؛ حتى تأتينا بكتاب 
من عند الله إلى فلان أنك رسول الله. قال الله -جل ثناؤه-: ملت انل الككاب أن 1ل عدوم 
كتَابَا مِنَ السّمَاءٍ فَقَدْ ستألُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنًا انَّهَ جَهْرَة)"7). [ضعيف جداً]. 

قوله تعالى:(ِيَسْلْكَ أَهْلُ الكتّاب أَنْ تُتَرْلَ عَلَيْهِمْ كتَابًا مِنَ السسّمَاءِ) [النساء : 5 ١]ء‏ أي:" 
يسألك اليهود -أيها الرسول- معجزة مثل معجزة موسى تشهد لك بالصدق: بأن تنزل عليهم 
صُخْفًا من الله مكتوبة من عند الله"0), 

قال الزجاج:" وهذا حين قالوا للنبي - 
تَفْرَؤة]00")4). 

قال السمعاني:" هم اليهودء قالوا للنبي لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتابا من السماء 
جملة» كما أنزلت التوراة على موسي جملة"7). 

وفي تفسير قوله تعالى: (ِيَسْألَكَ أهْلُ الكتاب أن تُتَرْلَ عَلَيْهُمْ كِتَابَا مِنَ السَّمَاءِ) [النساء : 
؟6٠١]»‏ وجوه: 
أحدها : أن اليهود سألوا ممداً -- » أن ينزل عليهم كتاباً من السماء مكتوباً » كما نزل على 
موسى الألواح ٠‏ والتوراة مكتوبة من السماء » وهذا قول السدي("), ود بن كعب(”. 
والثانى : أنهم سألوه نزول ذلك عليهم خاصة . تحكماً في طلب الآيات ٠‏ وهذا قول الحسن7"), 
وقتادة("” 
والثالث : أنهم سألوه أن ينزل على طائفة من رؤسائهم كتاباً من السماء بتصديقه » وهذا قول ابن 

0 


حر 








أن يسأل ربه أن 


لسع ف اران أن يقال : "إن أهل التوراة سألوا رسول الله 
ينزل عليهم كتابًا من السماء » آيةٌ معجزةً جميع الخلق عن أن يأتوا بمثلها » شاهدةً لرسول الله 
بالصدق .٠‏ آمرة لهم باتباعه» وجائز أن يكون الذي سألوه من ذلك كتابًا مكتوبًا ينزل عليهم 





(') أخرجه الطبري(7753١٠):ص55/3".‏ وهذا سند ضعيف جداً؛ فيه ثلاث: أحدها: عبد العزيز بن أبان الأموي 
السعيدي؛ متروكء. وكذبه ابن معين؛ كما في "التقريب" /١‏ 208. والثاني: أبو معشر نجيح السندي؛ ضعيفء؛ أسن 
واختلط؛ كما فى "النفريب”: /598. والعلة الثالثة: الإرسال. 

(")أخرجه سُنيد في "تفسيره" -ومن طريقه الطبري في "جامع البيان": (١71١٠):ص7017/1.‏ 

وهذا سند واه بمرة؛ فيه علتان: 

الأولى: الإعضال. 

الثانية: وضعف سنيد صاحب "التفسير". 

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (7/ 737)» وزاد نسبته لابن المنذر. 

("" التفسير الميسر١7١٠.‏ 

()[سورة الإسراء : 317]. 

(:) معاني القرآن:7١/77١.‏ 

(') تفسير السمعاني:١/5517.‏ 

انظر تفسير الطبري(17574١٠):ص555/19.‏ 

") انظر تفسير الطبري(1779١٠):ص555/18.‏ 

(') انظر: النكت والعيون:١/550.‏ 

(") انظر تفسير الطبري(١1717١٠):ص751/1.‏ 

('' انظر: تفسير الطبري(١1717١٠):ص7501/1.‏ 
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من السماء إلى جماعتهم وجائز أن يكون ذلك كتبًا إلى أشخاص بأعينهم. بل الذي هو أولى 
بظاهر التلاوة » أن تكون مسألتهم إياه ذلك كانت مسألة لتنزيل الكتاب الواحد إلى جماعتهم » 
لذكر الله تعالى في خبره عنهم «الكتاب» بلفظ الواحد بقوله : (يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم 
كتابًا من السماء]» ولم يقل «كتبّا»"("). 

قوله تعالى:(ِقَقَدْ سَألُوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ قَقَالُوا أرنا الله جَهْرَة) [النساء : »]١5”‏ أي" 
فلا تعجب -أيها الرسول- فقد سأل أسلافهم موسى -عليه السلام- ما هو أعظم: سألوه أن يريهم 
الله علانية"(", 

قال الزجاج:" أي فقد سألوا موسى بعد أن جاءهم بالآيات؛ فقالوا: (أرنا الله جهرة)"(". 

عن قتادة: "[فقد سألوا موسى أكبر من ذلك! [النساء: »]١57‏ قولهم أرنا الله جهرة"(). 

وعن قتادة أيضا في قوله: "[جهرة) [النساء: »]١57‏ أي: عيانا"7). وروي عن الربيع 
بن أنس مثل ذلك["). 

قال ابن عباس:"إنما قالوا جهرةً : (أرنا الله)» قال : هو مقدّم ومؤخر"(". 

وعن ابن عباس أيضا ء "أنه قال في قول لله: [جهرة) [النساء: 5 ]١‏ أي: علانية"(. 

قال الطبري:" يعني : فقد سأل أسلاف هؤلاء اليهود وأوائلهم موسى عليه السلام » 
أعدتم ينها سالر ىا من لتر دل كدلب كدي من السماء يو قائرا له : " أرنا الله جهرة " ٠‏ أي : عِيانًا 
نعاينه وننظر إليه»ء [وهذا] توبيخ من الله جل ثناؤه سائلي الكتاب الذي سألوا رسول الله أن 
ينزله عليهم من السماء » في مسألتهم إياه ذلك وتقريعٌ منه لهم. يقول الله لنبيه 5 : يا مد » لا 
يعظْمَنَّ عليك مسألتهم ذلك فإنهم من جهلهم بالله وجراءتهم عليه واغترارهم بحلمه » ٠‏ لو أنزلت 
عليهم الكتاب الذي سألوك أن تنزله عليهم » لخالفوا أمر الله كما خالفوه بعد إحياء الله أوائلهم من 
صعقتهم » فعبدوا العجل واتخذوه إلهّا يعبدونه من دون خالقهم وبارئهم الذي أرَاهم من قدرته 
وعظيم سلطانه ما أراهم » لأنهم لن يعذوا أن يكونوا كأوائلهم وأسلافهم"!". 

ويحتمل قوله تعالى:(فَقَدْ سَألوا مُوسَى أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أرِنًا انّهَ جَهْرَة) [النساء : 
١]ء‏ وجهين| 0 
أحدهما : أن اله تعاك يوق ذلك أن سؤالهم للإِغْنَاتِ لا للاستبصار كما أنهم سألوا موسى أن 
يريهم الله جهرة » ثم كفروا بعبادة العجل . 
والثاني : أنه بين بذلك أنهم سألوا ما ليس لهم » كما أنهم سألوا موسى من ذلك ما ليس لهم . 

وفي قوله تعالى:[ِقَالُوا أَرِنَا النّهَ جَهْرَة) [النساء : »]١57‏ قولان : 
أحدهما : أنهم سألوه رؤيته جهرة » أي معاينة؛ وهذا اختيار الزجاج"". 

والمعنى: "أرنا رؤية بينة منكشفة ظاهرة» لأن من علم الله عز وجل فقد زاد علماء ولكن 
سألوه رؤية يدركونها بأبصارهم؛ ودليل هذا القول قوله عز وجل: (وَإِذْ قُلَثُمْ يَا مُوسَى أَنْ نُؤْمِنَ 
لشيحتي نرى للشجيرة] 00 0 ْ 
والثاني : أنهم قالوا : من القول: أرق اشح فرعون كني التقدي و التاخير ةا فول ان 
عباس( 2 واختيار بي ده 





() انظر: تفسير الطبري:3//ا5 7ه" 

("" التفسير الميسر:7١٠.‏ 

('" معاني القرآن:7١/77١.‏ 

(©) أخرجه ابن ابي حاتم(44١5):ص7/5١١1.‏ 
(:) أخرجه ابن ابي حاتم(٠5١5):ص7/5١١1.‏ 

() انظر: تفسير ابن ابي حاتم(٠5١5):ص7/5١١1.‏ 
('" أخرجه الطبري(17177١٠):ص559/4.‏ 

أشروجه ابن ابي حتبزة 6 عيضن 1/4 006 

(') تفسير الطبري:558/9. 

0 النكت والعيون:١/550.‏ 

('') انظر: معاني القرآن:75/7١177-1.‏ 

("" معاني القرآن للزجاج وانظر: النكت والعيون: 50/١‏ 5. 
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قال ابو عبيدة:" قالوا جهرة: أرنا الله» لأنهم إذا رأوا الله فالسر جهرة؛ فإنما جهرة صفة 
لقولهم" 00 

قرله تعالى حنم م الصّاعِقَةٌ بِظلْمِهِمْ) [النساء : »]١57‏ أي:" فجاءتهم من السماء نار 
فأهلكنهم بسبب ظلمهم" 6 

قال أبو السعود:" أي: النار التى جاءت من السماء فأهلكتهم"20. 
يريهم ربهم جهرة » لأن ذلك مما لم يكن لهم مسألته"0. 

قال قتادة:" أخذتهم الصاعقة » أي ماتوا"(". 

قال الربيع بن انس:" هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه » قال: سمعوا 
كلاما فصعقوا » يقول: ماتوا"(", 

قال ابن شابور : "سمعت عروة بن رويم » يقول: سأل بنو إسرائيل موسى يعني أن 
يريهم اجون تاخرو هم انهم أن يطيكرا اللقه ب فايرا » فسمعوا من الله فصعق بعضهم وبعض 
ينظرون » ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء"(). 

وعن السديء قوله: "(جهرة فأخذتهم الصاعقة) [النساء: ]١57‏ » والصاعقة: نار"( ). 

وحعر ا نعلي [لاصطيم هُمْ الصّاعِفَةٌ بِظلْمِهِمْ) [النساء : 57 ١]ء‏ وجهين!١":‏ 
والثاني : بظلمهم فى ملو الهج 

كال النسفي:'(موة] على أنفسهم بسؤال شمء في غير موضعه أو بالتحكم على نيييم 
ذلك فت ا الروية لكان مواستئ . بذلك أحق فإنه قال رب أرنى انظر 00 وما أخدته 
الصاعقة بل أطمعه وقيده بالممكن ولا يعلق بالممكن إلا ما هو ممكن الثبوت ثم أحياهم"("". 

وقرئ: "ا لصعقة»7''). : 

قوله تعالى:(ِثْمَّ انَحَذُوا الْعِجْلَ) [النساء : »]١57‏ أي:" ثم اتخذوا العجل إلهاً وعبدوه"(*". 

قال السمعاني:" يعنى: إلها"( ). 

قال الطبري:"يعني : ثم اتخذ هؤلاء الذين سألوا موسى ما سألوه من رؤية ربهم جهرة » 
بعد ما أحياهم الله فبعثهم من صعقتهم العجل الذي كان السامريٌّ نبذ فيه ما نبذ من القيْضة التي 
قبضها من أثر فرس جبريل عليه السلام إلهّا يعبدونه من دون الله"( '). 

قال أبو العالية:" إنما سمي العجل ؛ لأنهم عجلوا فاتخذوه قبل أن يأتيههم""'"). 


('" انظر: تفسير الطبري(17177١٠):ص559/4.‏ 

() انظر: ماني القرآن للزجاج:7١/77١.‏ 

(") معاني القردن للزجاج:77/7١.‏ 

0 ة التفاسير 759١‏ 

(:) تفسير ابي السعود: 59/١‏ ؟. 

(') تفسير الطبري:559/9. 

ل 006 

() أخرجه ابن ابي حاتم(١51١5):ص5/4 .١1١١‏ 

(') أخرجه ابن ابي حاتم(؟5١1):ص؟/؟ 00١6‏ . قال ابن أبي حاتم: " والسياق لثمد وفي حديث عيسى بن يونس: ثم بعث 
الذين صعقوا أو صعق الآخرون ثم بعثوا » فقال الله تعالى: (فأخذتهم الصاعقة) [النساء: 559 ."]١‏ 
(:' أخرجه ابن ابي حاتم(57١5):ص5/4 .١١١‏ 

0 النكت والعيون:١/5541.‏ 

('') تفسير النسفي:١/١١5.‏ 

0 انظر: تفسير أبي السعود: 59/7 7. 

(') صفوة التفاسير١791.‏ 

تقير السسعني ا 

('') تفسير الطبري:559/9. 

006 0 0 
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عن مجاهد , "قوله: (العجل) [النساء: ]١57‏ حسيل البقر: ولد البقرة"7'! 

قوله تعالى: (مِنْ بَعَدِ مَا جَاءَنُهُمْ الْبَيَنَاتُ) [النساء : لت اك أي :' 'من بعد ما جاءتهم 
المعجزات والحجج الباهرات"(". 

قال الطبري:" يعني : من بعد ما جاءت هؤلاء الذين سألوا موسى ما سألوا » البينات من 
الله » والدلالاث الواضحات بأنهم لن يروا الله عيانًا جهارًا"(". 

و(البينات): "آيات تبين عن أنهم لن يروا الله في أيام حياتهم في الدنيا جهرة» وكانت تلك 
الآيات البينات لهم على أن ذلك كذلك : إصعاق الله إياهم عند مسألتهم موسى أن يريهم ربه 
جهرة 3 ثم إحياءه إياهم بعد مماتهم » مع سائر الآيات التي اراهم الله دلالة على ذلك"(2), 

قوله تعالى:(فَعَقَْنًا عَنْ ذَلِكَ) [التباء 0ه 0 أي "١‏ فعفونا عن عبادتهم العجل"(*) 

قال اذ 5 تالا ولم نستأ ؛ لو 

عن أبي العالية » "قوله: (عفونا [النساء: »]١57‏ يعني: من بعد ما اتخذوا العجل"(*) 
وروي عن الربيع بن أنس مثل ذلك7". 01 

قال السمعاني: فيه استدعاء للتوبة» ومعناه: أن أولئك الذين اجترموا ذلك الإجرام» عفونا 
عنهم؛ فتوبوا أنتم» حتى نعفو 0 | 

قوله تعالى:[وَآتَيْنَا مُوسَى ملْطَانًا مُبِينَا4 [النساء : »]١5*‏ أي:" وآتينا موسى حجة 

قال النسفي:" حجة ظاهرة على من خالفه"(""). 

قال ابن ب زمنين :أي: '"حجة بيّنة"70), 

قال البغوي:" أي: حجة بينة من المعجزاتء وهي الآيات التسع"9؟ ). 

قال السمعاني:أي:" حجة بينة من المعجزات"7” "). 

عن مجاهد » "قوله: (وآتينا موسى سلطانا مبينا [النساء: 57 ]١‏ يقول: حجة"1"). 
الفوائد: 
-١‏ تعنت أهل الكتاب إزاء الدعوة الإسلامية وكفرهم بها على علم إنها دعوة حق. 
"- بيان قبائح اليهود وخبثهم الملازم لهم طوال حياتهم. 

القرآن 

(وَرَفْعْنَا فَوْقَهُمْ الطُورَ بمِينَاقَهم وَكُلْنَا لَهُمْ ادخُلُوا الْبَاب مِنُجّدَا وَكُلْنَا لَهُمْ نا تَعْدوا في السنّببت 
وَََدنَا مِنْهُمْ مِينَاقا علِيظًا ))١4(‏ [النساء : ]١٠64‏ 


(') أخرجه ابن ابي حاتم(35١5):ص5/5 .١١١‏ 
("؟ صفوة التفاسير١791.‏ 

() تفسير الطبري:550/9. 

() تفسير الطبري:550/9. 

200 التفسير الميسر:”١٠.‏ 

(') تفسير البغوي:507/7. 

(') تفسير النسفي:١/١١5.‏ 

ل 006 

() انظر: تفسير ابن ابي حاتم(55١5):ص5/4 .١1١١‏ 
(:') تفسير السمعاني:١/5317.‏ 

فضي الميسسر:”7١٠١.‏ 


('') تفسير النسفي:١/١١5.‏ 

7 تضير اين ابي زمنين 0 
(4') تفسير البغوي:5"07/7. 
م" 

) 


'') أخرجه ابن ابي حاتم(94١5):ص5/45١١١.‏ 


/؟ 


ورفعنا فوق رؤوسهم جبل الطور حين امتنعوا عن الالتزام بالعهد المؤكد الذي أعطوه بالعمل 
بأحكام التوراة» وأمرناهم أن يدخلوا باب «بيت المقدس» سُجَّدَاء فدخلوا يزحفون على أستاههم, 
وأمرناهم ألا يَعْتَدُوا بالصيد في يوم السبت فاعتدواء وصادواء وأخذنا عليهم عهدًا مؤكداء 

قوله تعالى:[وَرَفَعْنَا فَوقَهُمْ الطورّ بِمِينَاقِهة) [النساء : 5 »]١5‏ أي:" ورفعنا فوق رؤوسهم 
جبل الطور حين امتنعوا عن الالتزام بالعهد المؤكد الذي أعطوه بالعمل بأحكام التوراة 
ليقبلوه"(١)‏ 

قال مهد صديق خان القِنّوجي:" أي: الجبل المسمى بالطور بسبب ميثاقهم ليعطوه لأنه 

01 1 ا 2 ب م سٍُ .0 1 
روي أنهم امتنعوا من قبول شريعة موسى فرفع الله عليهم الطور فقبلوها"("). 

قال الطبري: يعني : الجبل» وذلك لما امتنعوا من العمل بما في التوراة وقبول ما جاءهم 
به موسى فيها (بميثاقهم). يعني : بما أعطوا الله الميثاق والعهد : لنعملن بما في التوراة"(". 

قال النسفي:أي:" بسبب ميثاقهم ليخافوا فلا ينقضوه"7). 

قال ابن كثير:" وذلك حين امتنعوا من الالتزام بأحكام التوراة » وظهر منهم إباء عما 
جاءهم به موسى » عليه السلام » ورفع الله على رؤوسهم جبلا ثم ألزموا فالتزموا وسجدوا » 
وجعلوا ينظرون إلى فوق رؤوسهم خشية أن يسقط عليهم » كما قال تعالى : ( وَإِذْ َتفَا اْجَبَلَ 
فَؤقَهُمْ كَأَنَهُ ظْلَّةٌ وَظَنُوا أَنَهُ وَاقِعٌ بهم حُدُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بقْوَةِ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتُونَ [الأعراف 
انعا 

قال أبو السعود:"( بميثاقهم]؛ أي: بسبب ميثاقهم ليعطوه على ماروى أنهم امتنعوا عن 
قبول شريعة التوراة فرفع الله تعالى عليهم الطور فقبلوها أو ليخافوا فلا ينقضوه على ما روي 
أنهم هموا بنقضه فرفع الله تعالى عليهم الجبل فخافوا وأقلعوا عن النقض وهو الأنسب بما سيأتي 
من قوله عز وجل :(وأخذنا منهم ميثاقا غليظا)"(). 

قال السمعاني:" الطور: جبل الطورء والميثاق: العهد المؤكد باليمين"7") 

عن مسلم البطين ٠‏ في قوله: "إورفعنا فوقهم الطور) [النساء: ]١55‏ قال: رفعته 
الملائكة"("), 

قال عطاء:" رفع فوقهم الجبل على بني إسرائيل » فقال: لتؤمنن به أو ليقعن عليكم"7". 

قال مجاهد : "رُفعَ الجبل فوقهم كالسحابة» فقيل لهم: لتؤْمِدْنَ أو ليقعن عليكم؛ 
01 

قال السدي:" فلما أبوا أن يسجدوا . أمر الله الجبل أن يقع عليهم » فنظروا إليه وقد 
غشيهم » فسقطوا سجدا على شق ونظروا بالشق الآخر فرحمهم » فكشفه عنهم » فقالوا: ما سجدة 
أحب إلى الله من سجدة كشف بها العذاب عنهم » فهم يسجدون كذلك ٠»‏ وذلك قول الله تعالى: 
(ورفعنا فوقهم الطور) [النساء: 1] "2017 © 25 
وذكر أهل التفسير في [الطُورّ)[النساء : 54 »]١5‏ أقاويل!"): 
أحدها : إنه اسم جبل بعينه» ثم اختلفوا في تحديده على وجهين: 


0 التفسير الميسر:7١٠:‏ وصفوة التفسير:١79.‏ 
5 فتح البيان في مقاصد القرآن 1 
("" تفسير الطبري:551/94. 
() تفسير النسفي:١/17١5.‏ 
تفسير ابن كك 0 
(') تفسير أبي السعود:١/0٠55.‏ 
سر المح 1 
(') أخرجه ابن ابي حاتم(19١5):ص5/4١١1.‏ 
(') أخرجه ابن أبي حاتم( ١‏ )2ص ٠5/4‏ 006 
7 ') أخرجه الطبري(7١١١):ص158/57.‏ 
)'١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم(7٠57):ص58/4١١١.‏ 
('') أنظر: تفسير الطبري: 517/7١58-1١»ء‏ وتفسير ابن كثير: 817/١‏ 7ءوالنكت والعيون: .١75/١‏ 
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الأول: أنه اسم الجبل» الذي كلم الله عليه موسىء وأنزلت عليه التوراة دون غيرهء وهذه رواية 
ابن جريج عن ابن عباس(). 

وقال الفراء في تفسير قوله تعالى: (وَالطُور) [الطور: »]١‏ قال:" وهو الجبل الذي 
بمدين» لكا ع ردي عَلَيْهِ الستّلام عنده نكليما"7". 
والثاني : إنه جبل بالشاءأ '"), قال ذو ال 
أعاريبُ طُورِيُونَ عن كٍِ بلدة يحيدونَ عنها مِنْ حِذَارٍ المَقادِرٍ 
قوله «طوريون», أي: "وحشيونء» يحيدون عن القرى حذار الوباء والتلف» كأنهم نسبوا إلى 
الطور وهو جبل بالشاه"(0). 
والثالث: أن الطور ما أَنْبتَ من الجبال خاصة:؛ دون ما لم ينبت2'7؛ وهذه رواية الضحاك عن ابن 
ابن عباس[". 
والرابع : أن الطور 3 لكل جبل» وهو قول قتادة(!, أ» ووروائة سعيد بن جبير عن ابن عباس(", 
عباس7'). وعطاء('),» وعكرمة') والحسن("). والضحاك( "لك و الوك دك سن “61 واس 
صخرا*")؛ ومجاهدا 9 وابن زيدا"". 

واختلف في الأصل اللغوي لكملة «الطور»»؛ على وجهين: 
الأول:أنها كلمة عربية» قال العجاج/*) : 
داني جناحيه من الطور فمر تقضني البازي إذا البازيٌ كر 
والثاني: أنها كلمة سريانية تعني: «الجبل». قاله مجاهد 23 وابن زيد('"). 


() أنظر: تفسير الطبري(5؟7؟7١):ص151/7.‏ 
(') معاني القرآن: 31/7. 
(') أنظر: تفسير البسيط: 5559/7», والمحرر الوجيز: ,770/١‏ و5١507/1.‏ 
()ورد البيت في "التهذيب" (طور) ”7/ 5775, "اللسان" (طرأ) 5/ 57555؛ و (طور) 5/ 2,307,18 "الخزانة" /٠‏ 
5, و"ديوان ذي الرمة" ”/ »١1314‏ وفي بعضها (قرية) بدل (بلدة). 
(”) التفسير البسيط: .170/١‏ 
(')هذا قول لم نجده في كتب اللغة في مادته. 
(') أخرجه ابن أبي حاتم(١551):ص١/71١»‏ وتفسير الطبري(75١١):ص159/7.‏ 
(”) أنظر: تفسير الطبري(١١١):ص158/7.‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم(؟75):ص١/1793.‏ 
('') أخرجه ابن أبي حاتم(557):ص١/1793.‏ 
('') أنظر: تفسير الطبري(١7١١):ص151/7.‏ 
'؟ تفسير ابن ابي حاتم: ص؟/ه ..1١٠١‏ 
'؟ تفسير ابن ابي حاتم: ص؟/ه ..1١٠١٠١‏ 
تفسير ابن ابي حاتم: ص؟/ه ..1١٠١٠١‏ 
تفسير ابن ابي حاتم: ص؟/ه ..1١٠١٠١‏ 
)'١(‏ أنظر: تفسير الطبري(5١١١).»‏ و(7١١١):ص158/5,‏ 
(؟') أنظر: تفسير الطبري(77١١):ص151/7.‏ 
(*')ديوانه : »١0/‏ ومجاز القرآن: 7٠١/7‏ وغريب الحديث: 21٠١‏ وهو من قصيدة جيدة يذكر فيها مآثر عمر بن 
عي الاين معن التيسي» وقد ولي الو لادات العطنية ٠‏ وكتع القتوك الكقوةهء :قال الخو ارج . والضمير في قوله : " 
دانى " يعود إلى متأخر » وهو " البازي " المذكور في البيت بعده . فإن 3 لتر 
حول ابن غراء حصان إن وتر فاك »و إن طاليه بالو غم 
إذا الكرام ابتدروا الباع ابتدر دانى 5-6 
يريد : " ابتدر منقضا انقضاض البازي من الطور » دانى جناحيه . . فمر " فقدم وأخر . وهو من جيد التقديم 
والتأخير . وقوله : " دانى " أي ضم جناحيه وقر بهما وضيق ما بينهما تأهبا للانقضاض من ذروة الجبل . ومر : أسرع 
إسراعا شديدا . وقوله : " تقضى " أصلها " تقضض " , فقلب الضاد الأخيرة ياء » استثقل ثلاث ضادات » كما فعلوا في 
" ظنن " " وتظنى " على التحويل . وتقضض الطائر : هوى في طيرانه يريد الوقوع . والبازي : ضرب من الصقور » 
شديد . وكسر الطائر جناحيه : ضم منهما شيئا - أي قليلا - وهو يريد السقوط . 
(5') أنظر: تفسير الطبري(7١١١).»‏ و(7١١١):ص15/8/7.‏ 
('') أنظر: تفسير الطبري(77١١):ص١159/5.‏ 


5 


6 


والقول الأول أقرب إلى الصوابء لأنه جاء «الطور» بمعنى الجبل في كلام العرب» 
كما سبق الاستشهاد بقول العجاج؛ وبه قال الإمام الطبريأ اه 
فإن ير سليمان الجن يستأنسوا بها وإن ير سليمان أحب الطّور ينزل 
قال القفال رحمه الله: إنما قال: «ميثاقكم»» ولم يقل: مواثيقكمء لوجهين7": 
أحدهما: أراد به الدلالة على أن كل واحد منهم قد أخذ ذلك كما قال: (ثم يخرجكم طفلا) 
[غافر: 517] أي كل واحد منكم. 
والثاني: أنه كان شيئا واحدا أخذ من كل واحد منهم كما أخذ على غيره فلا جرم كان كله 
ميثاقا واحدا ولو قيل مواثيقكم لأشبه أن يكون هناك مواثيق أخذت عليهم لا ميثاق واحدء والله 
أعلم. 
قوله تعالى:إوَقْلْنَا لَهُمْ ادْخْلُوا الْبَاب سْجَّدَا) [النساء : »]١54‏ أي:" وأمرناهم أن يدخلوا 
باب «بيت المقدس» ممُجّدَاء فدخلوا يزحفون على أستاههه"(. 
قال أبو السعود:أي:" على لسان موسى عليه السلام والطور مظل عليهم: (ادخلوا الباب 
سجدا)» أي: متطامنين اخ 8 
قال الطبري:" يعني اززنانب حطة )+ حين أمون | أن يتك ا'منة شجوةا + مهلو 1 يرت فون 


على أستاههم" 0 
قال النسفي:أي: " والطور مطل عابي #(اخغاو البااي تقد ال أن «اتحانا يدانه ارلجاء 
مطأطئين عند الدخول رؤسكم"") 


قال ابن كثير:" أي : فخالفوا ما أمروا به من القول والفعل » فإنهم أمروا أن يدخلوا باب 
بيت القدس سجدا » وهم يقولون : حطة. أي : اللهم حط عنا ذنوبنا في تركنا الجهاد ونكولنا عنه 
؛ حتى تهنا في التيه أربعين سنة. فدخلوا يزحفون على أستاههم » وهم يقولون : حنطة في 
سعره 00. 
قال السمعاني:" قيل: إنهم سجدوا على أنصاف وجوههمء حتى دخلوا الباب» وفي 
القصة: أنهم قالوا: بهذا السجود رفع العذاب عناء فلا نترك هذا السجودء وكانوا يسجدون بعد 
ذلك على أنصاف وجوههه"(2. 
5 ابن عباس ٠»‏ في قوله: "[ادخلوا الباب سجدا) [النساء: ]١55‏ قال: من باب 
6١0‏ 
وروي عكرمة: عن ابن عباس: "كان الباب قبل القبلة"("). 
قال مجاهد:" باب الحطة من باب إيلياء من بيت المقدس("2). وروي عن الضحاك » 
والسدي نحو ذلك(5". ا 
عن ابي هريرة: قال رسول الله #: " قال الله تعالى لبني إسرائيل: (ادخلوا الباب سجدا) 
[النساء: ]١55‏ فدخلوا الباب يزحفون على أستائهم "(5"). 


(') انظر: تفسيره: .١151/7‏ وانظر: مفردات ألفاظ القرآن: 5315. 
(') البيت من شواهد الثعلبي في تفسيره: .5١7/١‏ 
() انظر: تفسير الرازي: ٠٠١/7‏ 

0 الميسر:7١٠.‏ 
(:) تفسير أبي السعود:١/0٠55.‏ 
(') تفسير الطبري:551/9. 
(') تفسير النسفي:١/7١5.‏ 
ل ا 
(؟) تفسير السمعاني:١//51.‏ 
0 
) 
) 
) 
) 


سلا 


'؟ أخرجه ابن ابي حاتم(؛ ١57):ص5/45١١1١.‏ 
'') أخرجه ابن ابي حاتم(5١٠57):ص5/4١١1.‏ 
'') أخرجه ابن ابي حاتم("5١57):ص5/4١١1.‏ 
”') انظر: تفسير ابن ابي حاتم(7"١67):ص5/45١١1.‏ 
؛') أخرجه ابن ابي حاتم(/571):ص5/5١١1.‏ 


قال ابن عباس: ركم قن اليه ري لمكاو ليد ل وتاي 
وفي رواية عكرمة عن ابن عباس:" فدخلوا على شق'"(". 
وقال الربيع: " وكان سجود أحدهم على خده"(". 
وقال ابن مسعود:" : قيل لهم: (ادخلوا الباب سجدا)» فدخلوا مقنعي رءوسهم"7). 
واختلفوا في «الباب» في قوله تعالى:[وَقْلنَا لَهُمْ ادْخْلُوا الْبَابَ سُجَّدَا) [النساء : »]١5‏ 
على ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه باب في بيت المقدس يعرف اليوم ب (باب حِطَّة)؛ وهذا قول ابن عباس7©, 
ومجاهد(), والسدي(", والضحاك! وقتادة ) واختاره الطبرى! "ا وهو المشهون: 
والثاني: أنه ياب القبة التي كان يصلي إليها مومتى وبنو كر انيل 
والثالث: أنه باب القرية» التي أمروا بدخولها!'') 
واختلفوا في قولهوَقْلَنَا لَهُمْ ادخْلُوا الَبَابَ سُجّدَا) [النساء : 5 »]١5‏ « على زغينة زثنا: 
أحدهما: أن معناه: رُكَعَأه منحنين ركوعا. وهذا قول ابن عباس2""7. 
والثاني: أن معناه: متواضعين خشوعاء لا على هيئة متعينة. 
والقول الأول أشبه بالصواب: وأصل (السجود) الانحناء لمن مُجد له معظّما بذلك. فكل 
منحن لشيء تعظيما له فهو (ساجد) ومنه قول زيد الخيل بن مهلهل الطائي!” ": 
بَجَمْع تَضَلُ الْبَلقْ في حُجْرَاتِهِ تَرَى الأَكْمَ فيه سُجّداً للحوافر 
فقوله :"سجدا"؛ أي: خاشعة خاضعة:؛ ومن ذلك قول أعشى بني قيس بن تعلبة” ): 


يُرَاوحُ مِنْ صَلوات الْمِلَي كِ طُؤْراً سُجُوداً وَطُوْراً حوّاراً 
فذلك تأويل ابن عباس قوله : (سجدا)» ركعاء لأن الراكع منحن» وإن كان الساجد أشد 
انحناء منه(! ). 


(') أخرجه ابن ابي حاتم(4١57):ص5/5١١1.‏ 
('" أخرجه ابن ابي حاتم(5١٠57):ص5/45١١1.‏ 
(" أخرجه ابن ابي حاتم(١١57):ص5/4١١1.‏ 
(') أخرجه ابن ابي حاتم(1١57):ص‏ 1/4 0006 
(”) أنظر: تفسير الطبري(5١٠٠):ص١/5١٠.‏ 
(') أنظر: تفسير الطبري(7١٠٠):ص١/”7١٠.‏ وتفسير ابن أبي حاتم(:/ا5):ص١/17١١.‏ 
(') أنظر: تفسير الطبري(5١٠٠):ص .٠١ 5/١‏ 
(”) أنظر: تفسير ابن أبي حاتم: .1١١17//١‏ 
(') انظر: تفسير الطبري(17177١٠):ص551/5.‏ 
)'١(‏ أنظر: تفسير الطبري: ؟/7١٠١.‏ 
('') أنظر: النكت والعيون: .١75/١‏ 
('') انظر: تفسير الطبري: 5/7 .٠١‏ وتفسير القرطبي: ١١/١‏ 5. 
(') أنظر: تفسير الطبري(7١٠٠)‏ و(0١٠٠)»‏ و(8١٠٠):ص4/1١٠.‏ 
(؟') الكامل ١‏ : 758 » والمعاني الكبير : 856١‏ » والأضداد لابن الأنباري : 7١557‏ » وحماسة ابن الشجري : ١5‏ » 
ومجموعة المعاني : 117 » وغيرها . والباء في قوله " بجمع " متعلقة ببيت سالف هو : 
بَنِي عَامِرٍ » هَل تَعْرِفُونَ إِدَا عَدَا . .. أبُو مِكْنَفٍِ قَدْ شد عَقْدَ الدََابر؟ 
والبلق جمع أبلق وبلقاء : الفرس يرتفع تحجيلها إلى الفخذين. والحجرات جمع حجرة (بفتح فسكون) : : الناحية. 
والأكم (بضم فسكون » وأصلها بضمتين) جمع إكام »؛ جمع أكمة :واه ثل يكون أهد ارتقاعا مما حوله دون القيل م 
غليظ فيه حجارة . قال ابن قتيبة في المعاني الكبير : " يقول : إذا ضلت البلق فيه مع شهرتها فلم تعرف »؛ فغيرها أحرى 
أن يضل. يعنت كير » الحران : اودر يذ أن الأكدرق حشعت من ررقم التدو افد * . وفي المطبوعة هنا " فيه " والجيد ما أثبته 
؛ والضمير في " منه " للجيش أو الجمع. 
(”') ديوانه: .4١‏ راوح يراوح مراوحة : عمل عملين في عمل » يعمل ذامرة وذا مرة » قال لبيد يصف فرسا : 
وولّى عامدا إِطِيات قَلّحج ‏ يراوح بين صون وابتذال 
وقوله : " من صلوات " " من " هنا لبيان الجنس » مثل قوله تعالى : يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا 
خضرا من سندس واستبرق " . وحذف " بين " التي تقتضيها " يراوح " » لدلالة ما يأتي عليها » وهو قوله : " طورا . 
وطورا " . والجؤار : رفع الصوت بالدعاء مع تضرع واستغاثة وجزع . جار إلى ربه يجار جؤارا . 
('') انظر: تفسير الطبري: .٠١5/7‏ 


لف 


وله الى رلا له 5 تخارا فى الطد] [النساء : »]١55‏ أي:" وأمرناهم ألا يَعْتَدُوا 
بالصيد في يوم السبت فخالفوا واصطادوا"(". ْ 1 

قال الطبري:أي:" لا تتجاوزوا في يوم السبت ما أبيح لكم إلى ما لم يبح لكم"(") 

قال أبو السعود:" أي: لاتظلموا باصطياد الحيتان (فى السبت0("1". 

قال ابن كثير:" أي : وصيناهم بحفظ السبت والتزام ما حرّم الله عليهم » ما دام مشروعًا 
لوا ١‏ 

قال النسفي:أي:" لا تجاوزوا الحد"(). 

قال الماتريدي:لا" تعملوا في السبت عملا من الدنياء وتفرغوا فيه للعبادة"7. 

قال قتادة:" أمر القوم أن يأكلوا الحيتان يوم السبت ولا يعرضوا » وأحلت لهم ما خلا 
ذلك"( , 

عن صفوان بن عسال المرادي:" أن يهوديا قال لصاحبه: تعال حتى نسأل هذا النبي 
فقال الآخر: لا تقل نبي فإنه لو سمع صارت أربعة أعين فأتياه فسألاه عن هذه الآية: (ولقد آتينا 
تزنوا ولا تأكلوا الربا ولا تسحروا ولا تمشوا بالبريء إلى سلطان ليقتله ولا تسرفوا ولا تقذفوا 
المحصنة ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة اليهود أن لا تعدوا في السبت فقبلا يده وقالا 
نشهد أنك نبي قال: فما يمنعكم أن تتبعوني؟ قالا إن داود دعا ربه أن لا يزال في ذريته نبي وإنا 
نخاف إن تبعناك أن يقتلنا اليهود"(. 

قرأ نافع إلا تَعَدُوا» بتسكين العين وتشديد الدال» من الاعتداء وروى عنه ورش:(لا 
تعدوا)» بفتح العين وتشديد الدال» وقرأ الباقون:(لا تعدو], خفيفة ساكنة العين» من عَدَوت 
وعدوهم فيه تجاوزهم حقوقه » فيكون تعديهم فيه - على تأويل القراءة الثانية - ترك واجبات("). 

قوله تعالى:[وَأَحَذْنَا مِنْهُمْ مِينَاقَا عَلِيظًا) [النساء : .]١54‏ أي:" وأخذنا عليهم عهدا 
مؤكدّاء فنقضوه"(00), 

قال أبو مالك :"(غليظا)» يعني: شديدا"7'". 

قال النسفي:أي:" عهداً مؤكداً"("". 

قال ابن عرفة:" أي: لا يقبل الحل شرعا"(""). 

قال ابن كثير:" أي : شديدا » فخالفوا وعَصوا وتحيلوا على ارتكاب مناهى الله » عز 
وجل ؛ كما هو مبسوط في سورة الأعراف عند قوله : ( وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرِْيَة الَّتِي كَانَتْ حَاضْرَةَ 
الْبَخْرٍ إِذْ يَعْدُونَ في المنَّبْتِ) [الأعراف : ]١55 - ١77‏ الآيات"(*). 


.791١١ريسفتلا وصفوة‎ ٠ ٠١7: انظر: التفسير الميسر‎ ١ 
تفسير الطبري:551/9.‎ )'( 

('" تفسير أبي السعود:١/0٠55.‏ 

تفسير ابن كث اا 

(:) تفسير النسفي:١/7١5.‏ 

0 الماتريدي:؟/508. 

(') أخرجه ابن ابي حاتم(171) :ص ؟/" 06 

) 


“أخرجه الترمذي في التفسير سورة الإسراء: 6 / 5806» وقال: "هذا حديث حسن صحيح" والنسائي في تحريم الدم باب 
السحر: 7 / ١١7-1١١‏ والإمام أحمد في المسند: 4 / 50-759 5 والطبري في التفسير: 001 اخريكة أبن جه 
مختصرا عن صفوان بن عسال أن قوما من اليهود قبلوا يد النبي © ورجليه. قال الحافظ ابن كثير: (" / 18) : "وهو 
حديث مشكل وعبد الله بن سلمة في حفظه شيء وقد تكلموا فيه ولعله اشتبه عليه التسع الآيات بالعشر الكلمات فإنها وصايا 
ل الثوراة 9 تعلق لها لكيام الحجة على فرعون والله أعلم". 

('! انظر: السبعة في القراءات: 5٠‏ ؟:والنكت والعيون: 51/١‏ 5. 

(:') التفسير الميسر:” 06 

50 ) أخرجه ابن ابي حاتم(؟ ١5):ص‏ ؟// 006 

('') تفسير النسفي:١/7١5.‏ 

ا ا 

(9' تفسير ابن كثير: 57/١‏ 5. 


١ 


قال أبو السعود:أي:" على الامتثال بما كلفوه (ميثاقا غليظا) مؤكدا وهو العهد الذي أخذه 
الله عليهم في التوراة» قيل إنهم أعطوا الميثاق على أنهم إن هموا بالرجوع عن الدين فالله تعالى 
يعذبهم بأي أنواع العذاب أراد"(). 

ويحتمل قوله تعالى:( عَلِيظا! [النساء : 54١]؛‏ وجهين!"©: 
أحدهما : أنه العهد بعد اليمين . 
والثاني : أن بعض اليمين ميثاق غليظ , 

قال الطبري:" يعني : عهدًا مؤكدًا شديدّاء بأنهم يعملون بما أمرهم الله به » وينتهون عما 
نهاهم الله عنه » مما ذكر في هذه الآية » ومما في التوراة"(". 
الفوائد: 
١‏ - بيان عناد اليهود وعصيانهم على الرغم من رؤيتهم للآيات. 
١-أن‏ نقض اليهود للعهود والمواثيق أصبح طبعاً لهم لا يفارقهم أبدأء ولذا وجب عدم الثقة في 
عهودهم وموائيقهم. 
-'٠‏ ويستفاد من الآية: ان الله عز وجل أرسل الرسل والأنبياء ليذكروا العباد بالميثاق الغليظء 
وهو أعظم ميثاق على الإطلاق؛ ألا وهو ميثاق الإيمان والتوحيدء والله عز وجل أخذ الميثاق 
الأول على بني آدم حينما أخرجهم جميعاً من صلب آدم: أن يكونوا موحدين لا مشركين. 

قال تعالى: (َإِذْ أخَدَ رَبُْكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظَهُورِهِم ذَرَيّتهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفسِهمْ أَلَسْتْ 
برَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شَهذنًا أنْ تَقُولُوا يَْمَ الْقِيَامَةِ إِنَا كُنَا عَنْ هَذَا غَافلِينَ1 [الأعراف : .]١77‏ 


القرآن 

(فَِمَا نَْضهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكَفْرِهِمْ بآيَاتِ الله وَقَتْلهمُ الأنْيَاءَ بَِيْرِ حَقّ وَقَوْلِهمْ قُلوبنَا غُلف بَلْ طَبَع 
الّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهم فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَا قَلِيلًا ))١5©(‏ [النساء : وةل] 
التفسير: 
فلعنّاهم بسبب نقضهم للعهودء. وكفرهم بآيات الله الدالة على صدق رسلهه. وقتلهم للأنبياء ظلمًا 
واعتداءً» وقولهم: قلوبنا عليها أغطية فلا تفقه ما تقول» بل طمس الله عليها بسبب كفرهمء فلا 
يؤمنون إلا إيمانًا قليلا لا ينفعهم. 

قوله تعالى:(قبمَا نَقْضِهِمْ مِيتَاقَهُمْ [النساء : »]١5‏ أي:" فبسبب نقضهم للعهود لعناهم 
وأذللناهم"(). 

قال الفراء:" المعنى: فبنقضهه"(2. 

قال قتادة:" 0 ميثاقهم"07: 

قال مقاتل:" يعني: فبنقضهم إقرارهم بما في التوراة"7") 

قال الطبري:أي:" فبنقض هؤلاء الذين وصفتُ صفتهم من أهل الكتاب» عهودهم التي 
عاهدوا نا 

قال القرطبي:" ونقضهم الميثاق أنه أخذ عليهم أن يبينوا صفة النبي -25-"(") 


)0 بي السعود:7١/0٠75.‏ 
(١)انظر:‏ تفسير ابي ال 601 

("" تفسير الطبري م 

ا ة التفاسير١٠5391,»‏ والتفسير الميسر:”١٠١.‏ 
(:) معاني القرآن: 55/١‏ ؟. 

(') أخرجه ابن أبي حاتم(5١571):ص17/5١١1.‏ 
0 تفسير مقاتل بن سليمان . 

0 : 000 ان 

(') تفسير القرطبي:5/5. 


قال الزجاج: " وتأويل «نقضهم ميثاقهم», أن الله عز وجل أخذ عليهم الميثاق في أن 
يبينوا ما أنزل عليهم من ذكر النبي - كل - وغيره؛ قال الله عز وجل: (وإذ اخذ الله ميك لمن 
أوثُوا لتاب لَْبََنَهُ لِلنّاسِ وَلَا تَكْثمُوتة فَتبَدُوهُ وَرَاءَ ظَهُورِهِم) [آل عمران : 141]"(). 

قوله تعالى:[وَكْفْرِ هم بآيَاتِ اله [النساء : »]١55‏ أي:"وبجحودهم بآيات الله الدالة على 
صدق رسله"7". 

قال مقاتل:" يعني: الإنجيل والقرآن» وهم اليهود"(". 

قال السمرقندي:" يعني: بكفرهم بآيات الله لعنهم الله وخذلهه"(*) 

قال الطبري:"يقول: وجحودهم بأعلام الله وأدلته التي احتج بها عليهم في صدق أنبيائه 
ورسله وحقيقة ّ جاءوهم 0 0 5 : 6١‏ 

قال مجاهد: الآيات: الطوفان والجراد والقمل ل والضفادع والدم ويده وعصاه 5 

وفي حرف ابن مسعودٍ + رضي الله عنه -: " وكفرهم بأيات الله من بعد ما تبينت "” .١‏ 

قوله تعالى:[إوَقَْلِهِمْ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرٍ حَقْ) [النساء : »]١55‏ أي:" وقتلهم للأنبياء ظلمًا 
واعتداءً"(0, 

قال السمرقندي:" يعني: وبقتلهم الأنبياء بغير جرم"("). 

قال الطبري"" يقول : وبقتلهم الضاء بعة قيام الحجة عليهم بنبوّتهم» بغير استحقاق منهم 
ذلك لكبيرة أتوها » ولا خطيئة استوجبوا القتل عليها " 000 

قال ابن مسعود: كائك ينو إسوائيل في النرزم اتقتاح الاققانة اليم قر قزم سوق ايرام 
آخر النهار"7"". 

ذكر الماتريدي عن ابن عباس - رضي الله عنه -: قال:" كانوا يقتلون الأنبياء» وأما 
الرسل 5 السلام - فكانوا معصومين؛» لم يقتلك رسول قط؛ ألا ترى أنه قال: إإِنَا لَنَنْصُرٌ 
رُسْلنا)!"'"» وقال - عز وجل -: (ِإنَهُمْ لهم الْمَنْصُورون)7"271). ش 

قوله 9 :(وَقَوْلِهِمْ قُلُوبْنَا غُلَفت] [النساء : »]١55‏ أي:" وقولهم: قلوبنا عليها أغطية فلا 
تفقه ما تقول"(” 

قال السمرقندي:" يعني: ذا غلاف ولا نفقه حديثك"7). 

قال الطبري:" يعني : وبقولهم:(قلوبنا غلف]»؛ يعني : يقولون : عليها غشاوة وأغطية 
عما تدعونا إليه » فلا نفقّه ما تقول ولا نعقله "("0), 

قال مقاتل:" وذلك حين سمعوا من النبي- - (وقتلهم الأنبياء4» عرفوا أن الذي قال لهم 
النبي- 5- حقء وقالوا :(قلوبنا غلف]» يعني: في أكنة عليها الغطاء فلا تفقه ولا تفهم ما تقول يا 
تمدء كراهية ما سمعوا من النبي- - من كفرهم بالإنجيل والفرقان"("). 


('! معاني القرآن: 177/7. 
(')التفسير الميسر:”١٠:‏ وصفوة التفاسير:١791.‏ 
ا 4 

بحر العلوم: 5/١‏ 56, 

تفسير الطبري:515/9. 
كه أبي حاتم(57١571):ص‏ 17/4 .1١١‏ 
') تفسير الماتريدي:؟/508. 
*) التفسير الميسر:”١٠.‏ 
') بحر العلوم:١/5605.‏ 
0 تفسير الطبري:9/؟751. 
0 أبي حاتم(5711):ص1/5١١1.‏ 
0 ')[سورة غافر 0 
'')[سورة الصافات : ؟07١].‏ 
'؟ تفسير الماتريدي:؟/508. 
١ 05‏ التشعين الميسر:”١٠.‏ 

بحر العلوم: 5/١‏ 56, 
0 تفسير الطبري:9/؟"5. 
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) 
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قال ابن عباس:" إنما سمي القلب لتقلبه"("). 
1 وفي تفسير قوله تعالى:[ِوَقَوْلِهمْ فلُوبنَا عُلْفَ) [النساء : »]١55‏ وجوه: 
أحدها : أنها في غطاء ومحجوبة عن فهم الإعجاز - ال يخا قول ابن عباس في 
رواية علي بن ابي طلحة؛ ومجاهدا 0 وسعيد بن جبير!).» وعكرمة7؛ والسدي('2, وقتادة في 
رواية معمرا", وهو بعض البصريين7”") 
والثاني : يعني: أنها أوعية للعلم ومملوءة علماء لانحتاج إلى علم ميد ولا غيره. وهذا قول ابن 
عباس| 0 م العوفي(' ')ء وعطاء الخرساني!'')» والزجاج' ). 

قال الماوردي:"فيكون ذلك منهم على التأويل الأول إعراضاً ٠‏ وعلى التأويل الثاني 
حال" 0 
والثالث: أنها لا تفقه. وهذا قول أبى العالية(؛ ')؛ وقتادة فى رواية ابن أبى عروبة*"). 
والرابع: أنها أوعية للمنكر. وهذا قول عطيةل'". 20 : 
والخامس: أنها لم تختن. وهذا قول الحسن!""). 
والسادس: أن عليها طابع. وهذا قول عكرمة!*". 
والسابع: أنها أوعية للخير. وهذا قول عوف1" ). 

وقرأ بعضهم: «غلف»» بضم اللاه!' ). 

قوله تعالى: (ِبَلْ طَبَعَ النّهُ عَلَيْهَا بَكْفْرِهِمْ) [النساء : »]١55‏ أي:" بل طمس الله عليها بسبب 
كفرهه"(1". 

قال أبو مالك:"إبل طبع الله)» يعني:ختم الله"( "). 

قال السمرقندي:" يعني: ختم الله على قلوبهم بكفرهم"7”". 

قال عوف: "بلغني في قول الله تعالى: (وقالوا قلوبنا غلف]. قال: قالوا: قلوبنا أوعية 
للخيرء فأكذبهم الله وقال:(بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا]"7* ). 

قال قتادة:" لما بدل القوم أمر الله وقتلوا رسله وكفروا بكتابه ونقضوا الميثاق الذي 
عليهم» طبع الله على قلوبهم حين فعلوا ذلك"(2. 


(') تفسير مقاتل بن سليمان:١/9 570-5١‏ , 

() أخرجة ابن ابي حاتم )صن 8/4 006 

(" انظر: تفسير ابن ابي حاتم(١5771):ص8/5١١١.‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن ابي حاتم(١5771):ص8/5١١١.‏ 
انظر: تفسير ابن ابي حاتم(١5771):ص8/5١١١.‏ 
() انظر: تفسير ابن ابي حاتم(١5771):ص8/5١١١.‏ 
(" انظر: تفسير ابن ابي حاتم(١5771):ص8/5١١١.‏ 
() انظر: النكت والعيون:١/557.‏ 

() انظر: تفسير ابن ابي حاتم(5١57):ص8/5١١١.‏ 

(") انظر: تفسير ابن ابي حاتم( 577):ص8/5١١1.‏ 
('') انظر: تفسير ابن ابي حاتم(٠577):ص8/5١١١.‏ 
('') انظرك معاني القرآن:؟/717١.‏ 

(”")النكت والعيون:١/5147.‏ 

4" انظر: تفسير ابن ابي حاتم(5771):ص8/5١١١.‏ 
(9 انظر: تفسير ابن ابي حاتم557577؟):ص8/5١١1.‏ 
انظر: تفسير ابن ابي حاتم( 577):ص8/5١١1١.‏ 
") انظر: تفسير ابن ابي حاتم(5777):ص8/5١١١.‏ 
انظر: تفسير ابن ابي حاتم( 577):ص8/5١١١.‏ 
1" انظر: تفسير ابن ابي حاتم(5771):ص8/5١١١.‏ 
(:") انظر: بحر العلوم:١/5505.‏ 

0 الب" الميسر:”١٠.‏ 

احجان ابي حاتم(”577):ص9/5١١1.‏ 

(') بحر العلوم:١/5654.‏ 

0 ابي حاتم(5771):ص9/45١١1.‏ 


وفي تفسير قوله تعالى:(ِبَلْ طَبَعَ اّهُ عَلَيْهَا بِكْفْرِهِم) [النساء : »]١5©‏ وجهان: 
أحدهما : أنه جعل فيها علامة تدل الملائكة على كفرهم كعلامة المطبوع » وهو قول بعض 
لسريو 01 
الذي #احجيم دلروو كالمو عانياة الل دا هم دراطي ارون إذ جعل الله 
مجازاتهم على كفرهم أن طبع على قلوبهم. وهذا قول الزجاج/") 

قال الزمخشري: قوله: 'إِبَلَ طَبَعَ انّهُ عَلَيْهَا بَكْفْرِهِمْ), رد وإنكار لقولهم (قلوبنا غلف) 
فكان متعلقا به» وذلك أنهم أرادوا بقولهم: (قلوبنا غلف] أن الله خلق قلوبنا غلفاء أى في أكنة لا 
يتوصل إليها شيء من الذكر والموعظة؛ كما حكى الله عن المشركين وقالوا: ( لو شاءَ الرَّحْمَنُ 
مَا عَبَدْنَاهُةِ1 [الزخرف : ...]٠١‏ » فقيل لهم: بل خذلها الله ومنعها الألطاف بسبب كفرهمء 
فصارت كالمطبوع عليها؛ لا أن تخلق غلفا غير قابلة للذكر ولا متمكنة من قبوله"7؟. 
قوله تعالى:(قَلا يُؤْمِنُونَ إِلّا قَلِيلا4 [النساء : »]١55‏ أي:" فلا يؤمنون إلا إيمانًا قليلا لا 
0 
قال السمرقندي:" أي" لا يؤمنون إلا قليل منهم"/ا 
قال النسفي:" كعبد الله بن سلام وأصحابه"(", 
قال القرطبي:" أي: إلا إيمانا قليلاء أي: ببعض الأنبياء» وذلك غير نافع لهم"(. 
ْ وفي قوله تعالى:[فَلَا يُؤْمِنُونَ إلا قلِيلًا) [النساء : »]١5©‏ » ثلاثة وجوه: 
أحدها : أن القليل منهم يؤمن بالله. وهذا قول قتادة("). 
الثاني : لا يؤمنون إلا بقليل» وهو إيمانهم ببعض الأنبياء دون جميعهم! 0 
والثالث: وقال مقاتل:" يقول: ما أقل ما يؤمنونء فإنهم لا يؤمنون البتة"7١').‏ 
الفوائد: 
١-بيان‏ جرائم اليهود. 
١‏ -نقضهم العهود والمواثيق وخاصة عهدهم بالعمل بها في التوراة. 
"-قولهم قلوبنا غلف حتى لا يقبلوا دعوة الإسلام» وما أراد الرسول إعلامهم به وكذبهم الله 
تعالى في هذه الدعوىء وأخبر أن لا أغطية على قلوبهم» ولكن طبع الله تعالى عليها بسبب 
ذنوبهم فران عليها الران فمنعها من قبول الحق اعتقاداً وقولاً وعملاً» هذا ما تضمنته الآية 
الأولى» وهي قوله تعالى: (فَبمَا تَعْضِهحْ مِيتَاقَهُخْ والباء سببية والميم صلة والأصلء فبنقضهم: 
أي بسبب نقضهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله 
عليها بكفرهم. (قَلا يُؤْمِنُونَ إلا قليلآةً)4 أي: إيماناً قليلاً؛ كلإيمانهم بموسى وهارون والتوراة 
والزبور مثلا. 


أخرجة ان ابي حاتم(577/8):ص9/45١١1.‏ 
) انظر: النكت والعيون:١/557.‏ 

'» انظر: معاني القرآن:177/7. 

؛) الكشاف١١/585.‏ 

*) التفسير الميسر:”١٠.‏ 

7ب 0 0 

0 تفسير النسفي: 17/١‏ 5. 

“) تفسير القرطبي:5/5. 

ا تفسير ابن ابي حاتم(5775):ص59/5١١١.‏ 

''" انظر: بحر العلووووم:١/555؛‏ والنكت والعيون: 57/١‏ 47-5 5. 


) 
)5 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
تفسير مقاتل بن سليمانَ ا 


القرآن 
(وَبُِفرِهِمْ وَقَولِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهتَانَا عَظيمًا ))١57(‏ [النساء : ]١55‏ 
التفسير: 
وكذلك لعنّاهم بسبب كفرهم وافترائهم على مريم بما نسبوه إليها من الزنى» وهي بريئة منه. 
سبب النزول: 
قال السمرقندي:" ثم قال تعالى: (وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما)» وذلك أن 
مريم كانت متعبدة لله تعالى ناسكة. اصطفاها الله تعالى بولد بغير أب» فعيرها اليهود واتهموها 
وقذفوها بيوسف بن ماثان» وكان يوسف خادم بيت المقدس ويقال: كان ابن عمهاء فأنزل الله 
تعالى إكذابا لقولهم وبين بهتانهم فقال: (وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا ا 0 
قوله تعالى لو يكُفْرهم) [النساء : 55 »]١‏ أي:" و كومس و 0 
قال المنفراتدي” ايعني: لعنهم الله واه 0 0 
أسباب الطبع» ١و‏ عل قري ا ل ل 
مجموع ما قبله ويكون تكرير ذكر الكفر إيذانا بتكرر كفرهمء فإنهم كفروا بموسى ثم بعيسى ثم 
بعد عليهم الصلاة والسلام"(). 
قوله تعالى:[وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرِْيمَ بُهْتَانَا عَظِيمَا) [النساء : »]١57‏ أي:" وافترائهم على 
مريم بما نسبوه إليها من الزنى» وهي بريئة منه"( / 
قال ابن عباس:"يعني :أنه وعوها باريا؟ 0 
قال السدي:" حين قذفوها بالزنا"(". 
قال جوبير:" قالوا: زنت"(". 
قال البيضاوي:" يعني: نسبتها إلى الزنا"(2. 
قال الطبري:" يعني : بفريتهم عليها » ورميهم إياها بالزنا » وهو «البهتان العظيم»» 
لايم رمر ها وت يوقي مما ريموها يه يعي للحدولا يرفان بريئة + فييترها بالراطل :من 
القول" 00 
قال مقاتل:" وذلك أن اليهود قذفوا مريم- عليها السلام- بيوسف بن ماثان بالزنا وكان 
ابن عمها وكان قد خطبهاء ومريم ابنة عمران بن ماثان"77). 
قال الزجاج:" البهتان: الكذب الذي يحير من شذته وعظمه؛ وذلك أن إليهود - لعنها 
الله - رمت مريم» وهي صفوة الله على نساء العالمين» بأمر عظيه"("". 
الفوائد: 1 
-١‏ كفرهم بآيات الله والمنزلة على عبد الله عيسى ورسوله والمنزلة على تمد صَلَّى الله عَلَيْه 
وَسَلَمَ. 
؟- قولهم على مريم بهتانا عظيمأ حيث رموها بالفاحشة» وقالوا عيسى ابن مريم ابن زنى 
لعنهم الله. 
(' بحر العلوم:١/5654.‏ 
التقسير الميسر :”7 .٠١‏ 
(© بحر العلوم:١/5654.‏ 
تفي لساري ١لا‏ 
9 التفسير الميسر"”١٠.‏ 
() أخرجه الطبري(717. ١)نص‏ 7537/4 
('" أخرجه الطبري(171717١٠):ص7"17/1.‏ 
) 
) 
0 
) 
للم 


حم 


“) أخرجه الطبري(7/17/8١‏ لعن 
؟) تفسير البيضاوي ١‏ 

'؟ تفسير الطبري 0 

١‏ ات ما ميان ل 

'؟ معاني القرآن: .١74/١‏ 


القرآن 

(وَقَوْلِهِمْ إِنَا قَتلنَا المَسِيح عِيسى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكنْ شبّة لَهُمْ 
وَإِنَّ الَدِينَ اخْتَلَفُوا فيه في شك منَه ما لَهُمْ به من علْم إِلَّا اتَبَاعَ الظّنّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَا ))١01(‏ 
[النساء : ]١517/‏ 
التفسير: 
وبسبب قولهم -على سبيل التهكم والاستهزاء-: إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول اللهء وما 
قتلوا عيسى وما صلبوه؛ء بل صلبوا رجلا شبيهًا به ظنًا منهم أنه عيسى. ومن اذَّعى قَثْلَهُ من 
اليهودء ومن أسلمه إليهم من النصارىء كلهم واقعون في شك وحَيْرَةء لا عِلْمَ لديهم إلا اتباع 
الظن» وما قتلوه متيقنين بل شاكين متوهمين. 

قوله تعالى:[وَقَوْلِهِمْ إن قَتَلنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ الله [النساء : 51 »]١‏ أي:" 
وبسبب قولهم صن ل التيكم وااستير اء.. نا دا المي عوسي ان ريم ردول 1ك 0 

قال ابن كثير:" أي: هذا الذي يدعي لنفسه هذا المنصب: قتلناه . وهذا منهم من باب 
اتيك رو لاتير ورم كتول المشركين:( يَا أَيّهَا الذي نزل عَلَيْهِ الدّكْرُ إِنَكَ لَمَجْنُونٌ ) [الحجر : 
لذ 
! قال قتادة:" أولئك أعداء الله ابتهروا بقتل نبي الله عيسى» وزعموا أنهم قتلوه 
وصلبوه"0", 

وفي قوله تعالى:( رَسُولَ الله [النساء : »]١517‏ قولان/؟): 
أحدهما : أنه من قول اليهود ».بمعنى رسول الله في زعمه . 
والثاني : أنه من قول الله تعالى لا على وجه الإخبار عنهم » وتقديره : الذي هو رسولي. وهذا 
فول مقائل 1 

قوله تعالى:[إِوَمَا قَتَلُونُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكنْ شبّة لهم [النساء : »]١5‏ أي:" وما قتلوا 
عيسى ولا صلبوه ولكن قتلوا وصلبوا من ألقي عليه شبَهة" 5 

قال ابن كثير:" أي : رأوا شبهه فظنوه إياه"("). 

قال مجاهد:" صلبوا رجلا غير عيسى يحسبونه إياه"(". 

عن الحسن قال: "قال رسول الله -#-لليهود: «إن عيسى لم يمت وإنه راجع إليكم قبل 
يوم القيامة»"("2. 

وفيمن ألقي عليه شبهه قولان: 
أحدهما: أنه بعض من أراد قتله من اليهود. وهذا قول ابن عباس في رواية أبي صالح-("", 
مقاتل(١),‏ وأبي ساد 070 ٍِ ٍِ 

قال مقاتل:" وكان الله- عز وجل- قد جعله[أي: الشبيه المقتول] على صورة عيسى 
فقتلوه, وكان المقتول لطم عيسى» وقال لعيسى حين لطمه* أتكذب عل الله حين تزعم أنلك 
رسوله. فلما أخذه اليهود ليقتلوه قال لليهود: لست بعيسى أنا فلان» واسمه يهوذا فكذبوهء وقالوا 


('" التفسير الميسر»”١٠.‏ 

(") تفسير ابن كثير: 5/8/١‏ 5. 

(") أخرجه ابن ابي حاتم(١57171):ص9/4١١١-١١11,‏ 
() انظر: النكت والعيون:١/557.‏ 

(') انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:١/١57.‏ 
صفوة التفاسير١791.‏ 

(") تفسير ابن كثير :591/7 5. 

(') أخرجه ابن ابي حاتم(4 577):ص4/١١١11.‏ 
(') أخرجه ابن أبي حاتم(57157):ص5/١١١1.‏ 
0" انظر: زاد المسير١١/595.‏ 

(') انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:١/57.‏ 
9" انظر: زاد المسير١١/595.‏ 
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له: أنت عيسىء وكانت اليهود جعلت المقتول رقيبا على عيسى- #- فألقى الله- تعالى ذكره- 
شبهه على الرقيب فقتلوه"(١).‏ 

قال مد بن مروان: "ويقال أن الله وضع في شبه من عيسى على وجه ططيانوس ولم 
يلق عليه شبه جسده وخلقه» فلما قتلوه نظروا إليه» فقالوا: إن الوجه وجه عيسى وإنما هو 
ططيانوسء وقد قيل إن الذي شبه لعيسى وصلب مكانه رجل إسرائيلي وكان يقال له إيشوع بن 
مدين"(), 
والثاني: أنه رجل من أصحاب عيسىء وذلك عندما سأل عيسى من كان معه في البيت أن يلقى 
على بعضهم شبهه » فانتدب لذلك رجل » فألقي عليه شبهه » فقتل ذلك الرجل ٠‏ ورفع عيسى ابن 
مريم عليه السلام. وهذا قول ابن عباس7(".؛ وقتادةل'). ووهب بن منبه(), والسدي7'؟., وابن أبي 
أبي بزة7)؛ وابن إسحاق/, وابن جريج0"). 

قال ابن عباس:" لما أراد الله تعالى أن يرفع عيسى إلى السماء... فخرج على أصحابه 
وفي البيت اثنا عشر رجلا من الحواريين يعني فخرج عيسى من عين في البيت ورأسه يقطر 
ماءء فقال: إن منكم من يكفر بي اثنتي عشرة مرة بعد أن آمن بيء قال: أيكم يلقى عليه شبهي 
فيقتل مكاني ويكون معي في درجتيء فقام شاب من أحدثهم سناء فقال له: اجلسء ثم أعاد عليهم 
فقام الشابء أناء فقال: أنت هو ذاك فألقي عليه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في البيت إلى 
السماءه قال* وجاء الطلب من اليهود فأخذوا الشبه., فقتلوه ثم صلبوه. فكفر به بعضهم اثنتي 
عشرة مرة بعد أن آمن به» وافترقوا ثلاث فرق. فقالت فرقة: كان الله فينا ما شاء ثم صعد إلى 
السماءء فهؤلاء اليعقوبية. وقالت فرقة: كان فينا ابن ما شاء الله ثم رفعه إليه. فهؤلاء 
النسطورية. وقالت فرقة: كان فينا عبد الله ورسوله ما شاء الله ثم رفعه الله إليه وهؤلاء 
المسلمون. فتظاهرت الكافرتان على المسلمة فقتلوهاء فلم يزل الإسلام طامسا حتى بعث الله مهدا 
01011 

قال وهب بن منبه: "أَتِي عيسى ومعه سبعة عشر من الحواريين في بيت ٠‏ وأحاطوا 
بهم. فلما دخلوا عليهم صوّرهم الله كلهم على صورة عيسى » فقالوا لهم : سحرتمونا! لتبرزنٌ لنا 
عيسى أو لنقتلنكم جميعًا! فقال عيسى لأصحابه : من يشتري نفسه منكم اليوم بالجنة ؟ فقال رجل 
منهم : أنا! فخر - ج إليهم » فقال : أنا عيسى وقد صوّره الله على صورة عيسى » فأخذوه فقتلوه 
وسو فين ف كذ ليم و عدوا (قي قد لوا حيسي > وظنت التسارى حال ذلك أنه سديدي » 
ورفع الله عيسى من يومه ذلك"7"". 

وروي عن وهب بن منبه أيضا:" إن عيسى ابن مريم عليه السلام لما أعلمه الله أنه 
خارج من الدنيا » جزع من الموت وشقّ عليه » فدعا الحواريّين فصنع لهم طعامًا ٠‏ فقال ٠‏ 
احضروني الليلة » فإن لي إليكم حاجة. فلما اجتمعوا إليه من الليل » عشاهم وقام يخدمهم. فلما 
فرغوا من الطعام أخذ يغسل أيديهم ويوضّتهم بيده » ويمسح أيديهم بثيابه » فتعاظموا ذلك 
وتكارهوه » فقال : ألا مَن رد علي شينًا الليلة مما أصنع » فليس مني ولا أنا منه! فأقرُوه » حتى 
إذا فرغ من ذلك قال : أمّا ما صنعت بكم الليلة » مما خدمتكم على الطعام وغسلت أيديكم بيدي » 


(') تفسير مقاتل بن سليمان:١/١57.‏ 

(") الكشف والبيان:؟/١57.‏ 

(') أخرجه ابن ابي حاتم(17757):ص5/١١١١.‏ قال ابن كثير:550/7:" وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس". 
() انظر: تفسير الطبري(781١٠):‏ و(07857١٠):ص5770/18.‏ 

(:) انر: تفسير الطبري(119١٠):ص558/16.‏ 

("'" انظر: تفسير الطبري(1787١٠):ص5/١771.‏ 

('" انظر: تفسير الطبري(1785١٠):ص58/١771.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(785١٠):ص8/١717/7-7171.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(1787١٠):ص777/5.‏ 

(:') أخرجه ابن ابي حاتم(17757):ص5/١١١١.‏ قال ابن كثير:550/7:" وهذا إسناد صحيح إلى ابن عباس". 
(') أخرجه الطبري(19179١5"78/9:)1.‏ 


: 


فليكن لكم بي أسوة » فإنكم ترون أني خيركم » فلا يتعظّم بعضكم على بعض » وليبذل بعضكم 
لبعض نفسه » كما بذلت نفسي لكم. وأما حاجتي التي استعنتكم عليها ٠‏ فتدعون لي الله 
النوم حتى لم يستطيعوا دعاءً. فجعل يوقظهم ويقول : سبحان الله! ما تصبرون لي ليلة واحدة 
تعينوني فيها! قالوا : والله ما ندري ما لنا! لقد كنا نسمر فنكثر السّمّر » وما نطيق الليلة سمرًا » 
وما نريد دعاء إلا حيل بيننا وبينه! فقال : يُذْهَب بالراعي وتتفرق الغنم! وجعل يأتي بكلام نحو 
هذا ينعى به نفسه. ثم قال : الحقّ » ليكفرنَ بي أحدكم قبل أن يصيح الديك ثلاث مرات ٠»‏ 
وليبِيعنّي أحدكم بدراهم يسيرة » وليأكلن ثمني! فخرجوا فتفرقوا » وكانت اليهود تطلبه » فأخذوا 
شمعون أحد الحواريين » فقالوا : هذا من أصحابه! فجحد وقال : ما أنا بصاحبه! فتركوه » ثم 
أخذه آخرون فجحد كذلك. ثم سمع صوت ديك فبكى وأحزنه » فلما أصبح أتى أحدُ الحواريين 
إلى اليهود فقال : ما تجعلون لي إن دللتكم على المسيح ؟ فجعلوا له ثلاثين درهمًا » فأخذها 
ودلّهم عليه. ور ا لحر ار عه ررك لحر ٠‏ فجعلوا 
يقودونه ويقولون له : أنت كنت تحيي الموتى » وتنتهر الشيطان » وتبرئ المجنون ٠»‏ أفلا تنجّي 
نفسك من هذا الحبل ؟! ويبصقون عليه » ويلقون عليه الشوك . حتى أتوا به الخشبة التي أرادوا 
أن يصلبوه عليها » فرفعه الله إليه » وصلبوا ما شبّه لهم » فمكث سبعًا. 

ثم إن أمّه والمرأة التي كان يداويها عيسى فأبرأها الله من الجنون » جاءتا تبكيان حيث 
المصلوب ٠»‏ فجاءهما عيسى فقال : علام تبكيان ؟ قالتا : عليك! فقال : إني قد رفعني الله إليه » 
ولم يصبني إلا خير » وإن هذا شيء شبّه لهم » فأمْرَا الحواريين ن أن يلقوني إلى مكان كذا وكذا. 
فلقوه إلى ذلك المكان أحد فين وفقة الذي كاق فا عل ودل عليه النهوذ + فسأل عنه أصحابه » 
فقالوا : إنه ندم على ما صنع » فاختنق وقتل نفسه. فقال : لى هات لتاث: الله عليه] اقم سالهم عن 
غلام يتبعهم يقال له : : يُخَلَى 7 : هو معكم » فانطلقوا » فإنه سيصبح كل إنسان منكم يحذّث 
بلغة قوم » فلينذِرُ هم وَلّيدعهم "( 

قال ابن كثير: ا ل 
بعث الله عيسى ابن مريم بالبينات والهدى » حسدوه على ما آتاه الله من النبوة والمعجزات 
الباهرات » التي كان يبرئ بها الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله » ويصور من الطين 
طائرًا ثم ينفخ فيه فيكون طائرًا يشاهَدُ طيرانه بإذن الله » عز وجل ٠‏ إلى غير ذلك من 
المعجزات التي أكرمه الله بها وأجراها على يديه » ومع هذا كذبوه وخالفوه » وسَعَوا في أذاه 
بكل ما أمكنهم » حتى جعل نبي الله عيسى » عليه السلام » لا يساكنهم في بلدة » بل يكثر السياحة 
هو وأمه » عليهما السلام » ثم لم يقنعهم ذلك حتى سعوا إلى ملك دمشق في ذلك الزمان - وكان 
رجلا مشركًا من عبدة الكواكب ٠‏ وكان يقال لأهل ملته : اليونان - وأنهوا إليه : أن ببيت 
المقدس رجلا يفتن الناس ويضلهم ويفسد على الملك رعاياه. فغضب الملك من هذا » وكتب إلى 
نائبه بالقدس أن يحتاط على هذا المذكور » وأن يصلبه ويضع الشوك على رأسه » ويكف أذاه 
على الناس. فلما وصل الكتاب امتثل مُتَولي بيت المقدس ذلك ٠.‏ وذهب هو وطائفة من اليهود 
إلى المنزل الذي فيه عيسى ٠»‏ عليه السلام » وهو في جماعة من أصحابه » اثنا عشر أو ثلاثة 
عشر - وقيل : سبعة عشر نفرًا - وكان ذلك يوم الجمعة بعد العصر ليلة السبت ٠‏ » فحصروه 
هنالك . فلما أحس بهم وأنه لا محالة من دخولهم عليه » أو خروجه عليهم قال لأصحابه : أيكم 
يلْقَى عليه شبهي ٠‏ وهو رفيقي في الجنة ؟ فانتدب لذلك شاب منهم » فكأنه استصغره عن ذلك » 
فأعادها ثانية وثالثة وكل ذلك لا يَنْتَدبْ إلا ذلك الشاب - فقال : أنت هو - وألقى الله عليه شبه 
عيسى ١‏ حتى كأنه هو » وفتحت رَوْرَنَة من سقف البيت » وأخذت عيسى عليه السلام سنةٌ من 
النوم » فرفع إلى السماء وهو كذلك » كما قال الله تعالى : ( إِذَ قَالَ الّهُ يَا عِيسى إِنِي مُتوَفِيكَ 
وَرَافِعْكَ إِلَىَ وَمُطَهَرْكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا الآية [آل عمران : 55]» فلما رفع خرج أولتك النفر 


('"أخرجه الطبري(3780١٠):958/9-/1؟‏ 


رأسه » فأظهر اليهود أنهم سعوا في صلبه وتبجحوا بذلك » وسلم لهم طوائف من النصارى ذلك 

وقلة عقلهم » ما عدا من كان في البيت مع المسيح ٠»‏ فإنهم شاهدوا رفعه » وأما الباقون 
نيو ءطنوا :كما طن الهو أن: المضلوب هو الفسية ابن مريم » حتى ذكروا أن مريم جلست 
تحت ذلك المصلوب وبكت ٠‏ ويقال : إنه خاطبها » والله أعلم. 

وهذا كله من امتحان الله عباده ؛ لما له في ذلك من الحكمة البالغة » وقد أوضح الله 
الأمر وجلاه وبينه وأظهره فى القرآن العظيم ٠‏ الذي أنزله على رسوله الكريم ٠‏ المؤيد 
بالميجز اتا والبيئانة والدلائل الو اضبحات + فقال تعالئ - وهو أصدق القائلين » ورب العالمين » 
المطلع على السرائر والضمائر » الذي يعلم السر في السموات والأرض »؛ العالم بما كان وما 
يكون » وما لم يكن لو كان كيف يكون - : ( وَمَا قتَلُوه وَمَا صَلْبُوهُ وَلكِنْ ثنبّة لَهُمْ )"1". 

قوله تعالى: إِوَإِنَّ الْذِينَ اخْتَلَفُوا فيه لفي شك مِنْه) [النساء : »]١51/‏ أي:' ' وإن الذين 
اختلفوا في شأن عيسى لفي شك من قتله"("). 

قال ابن كثير: " يعني بذلك نر انض فظلهتمروة السيزد اورشن ملمه يق كيال التصبانف 
؛ كلهم في شك من ذلك وحيرة وضلال و سك "(0) 

قال مد بن إسحاق:" أي: حين اختلفوا في العدة من أصحابه"67. 

وفي «المختلفين» في قوله تعالى:!وَإِنّ الَّذِينَ اخْتلَقُوا فيه لِي شك مِنْهُ) [النساء : 517١]ء‏ 
قولان: 
القول الأول: أنهم اليهودء فعلى هذا في هاء «فيه» قولان: 

أحدهما: : أنها كناية عن قتله» فاختلفوا هل قتلوه أم لا؟ وفي سبب اختلافهم في ذلك ثلاثة 
أقوال/*). 

أحدها: أنهم لما قتلوا الشخص المشبه كان الشبه قد ألقي على وجهه دون جسده:ء فقالوا: 
الوكة وهة غيشى» واالكبد ةك قيرف ذكره :ادق "السائف!". 

والثاني: أنهم قالوا: إن كان هذا عيسىء» فاين صاحبنا؟ وإن كان هذا صاحبناء فأين 
عيسى؟ يعنون الذي دخل في طلبه؛ هذا قول السدي(", والكلبي(". 
والثالث: أن ختلافهم فيه: فاليهود قالت: نحن قتلناه وصلبناه. وقالت طائفة من النصارى: بل نحن 
قتلناه» وقالت طائفة منهم: ما قتلوه هؤلاء ولا هؤلاء بل رفعه الله إليه [ونحن ننظر إليه] وقال 
الذين لما قتل ططيانوس: ألم تروا إنه قتل وصلب فهذا اختلافهم وشكهم. وهذا قول الكلبي 
أيضا!), 

والثاني: أن «الهاء» كناية عن عيسىء واختلافهم فيه قول بعضهم: هو ولد زنى» وقول 
بعضهم» » هو ساحر. 
والقول الثاني: أن المختلفين ل «فيه» قولان(0): 

والثاني: أنها ترجع إليه» هل هو إله أم لو 


(') تفسير ابن كثير:5//7 5535-5 . 

("؟ صفوة التفاسير١791.‏ 

(") تفسير ابن كثير: 553/7 5. 

() أخرجه ابن ابي حاتم(5715):ص5/١١١1.‏ 
()انظر: النكت والعيون:١/57‏ ©», وزاد المسير:١/595‏ 
(') انظر: زاد المسير١٠١/535.‏ 

(" انظر: الكشف والبيان:7/١57»‏ وأخرج الطبري(737١٠):ص7717/1:"(وما‏ قتلوه يقِينَاا4» وما قتلوا أمره يقينًا أن 
الرجل هو عيسى » (بل رفعه الله إليم) " . 

(") انظر: بحر العلوم:١//711.‏ 

(') انظر: الكشف والبيان:”؟/١57.‏ 

(') انظر: زاد المسير 595/١١‏ 


وه 


وفي الهاء في قوله تعالى:!ِلَفِي شك مِنُْ [النساء : »]١51‏ قولان("): 
أحدهما: أنها ترجع إلى قتله. 
والثاني: إلى نفسه؛ هل هو إله. أم لغير رشدة أم هو ساحر؟ ١‏ 

قوله تعالى:(مَا لَهُمْ به مِنْ عِلْم إِلَّا ايَبَاعَ الظّنّ) [النساء : 51١]ء‏ أي" لا عِلَْمَ لديهم إلا 
اتباع الظن"(". 

قال الحسن:" ما استيقنته أنفسهم؛ ولكن ظنا منهم"1. 

قال مد بن إسحاق”:" أي: ما استيقنوا بقتله إلا اتباع الظن"27. ' 

قوله تعالى:[وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَاةِ [النساء : »]١51‏ أي:" وما قتلوه متيقنين أنه هو ٠‏ بل 
شاكين متو "010 

قال ابن عباس:" يعني: لم يقتلوا ظنهم يقينا"(". 

قال مد بن إسحاق:" وما قتلوه يقينا عندهم علمهم"(". 

قال الطبري: " يقول : وما قتلوا - هذا الذي اتبعوه في المقتول الذي قتلوه وهم يحسبونه 
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يسن - يقينًا أنه عيسى ولا أنه غيره » ولكنهم كانوا منه على ظنّ وشبهة"(). 
ْ وفي قوله تعالى:إِوَمَا قَتَلُوهُ يَقِينَااِ [النساء : »]١51‏ أربعة وجوه: 
أحدها : ما قتلوا ظنهم يقيناءً كقول القائل: ما قتلته علماً » وهذا قول ابن عباس(" ')؛ وجويبرا'". 
ا العلم به يقيناء تقول: قتلته يقيناء وقتلته علما للرأي والحديث. هذا قول 
الفو]ء اي قتيبة("), 

قل ا "يعني: العلم» لم يتحقّقوه ويستيقنوه» وأصل ذلك أن القتل للشيء يكون 
عن قهر واستعلاء وغلبة. يقول: فلم يكن علمهم بقتل المسيح علما أحيط به إنما كان ظئاء قوله 
سبحانه: وَعَلَى الَّذِينَ هاثوا حَرَمْنا كُلَّ ذِي ظفْرٍ [الأنعام: 47 »]١‏ أي: كلّ ذي مخلب من الطيرء 
وكلّ ذي حافر من الدّواب كذلك قال المفسّرو اا 
والثالث: وما قتلوا أمره يقينا أن الرجل قو اله 0 أو غيره » وهذا قول السدي0"". 
والرابع : وما قتلوه حقا » وهو قول ١‏ لحسن!' ". ٠‏ 

وقال ابن الآنباري: "«اليقين» مؤخر في ا لمعنىء فالتقدير: وما قتلوه» بل رفعه الله إليه 
يقينا"("), 
الفوائد: 
١-قتلهم‏ الأنبياء؛ كزكريا ويحي وغيرهم وهو كثير في عهود متباينة. 
ا بطلان اعتقاد النصارى في أن عيسى صلب وقتلء أما اليهود فإنهم وإن لم يقتلوا عيسى فهم 
مؤاخذون على قصدهم حيث صلبوا وقتلوا من ظنوه أنه عيسى عليه السلام. 


('" انظر: زاد المسير١٠١/535.‏ 

("افي «اللسان» : وهو لرشدة؛ وهو نقيض زنية. هذا ولد رشدة: إذا كان لنكاح صحيح. 
("" التفسير الميسر:”١٠.‏ 

() أخرجه ابن ابي حاتم(57117):ص5/١١١1.‏ 

(:) أخرجه ابن ابي حاتم(57174):ص5/١١١1.‏ 

('؟ تفسير ابن كثير :5591/7 . 

('" أخرجه ابن ابي حاتم(5719):ص5/١١١1.‏ 

000 أخرجه ابن ابي حاتم( س/1111,. 

(أ) تفسير الطبري:717/9؟. 

اط انظر: تفسير الطبري(' )نس 7/5 

('') انظر: تفسير الطبري(1731١٠):ص7717/5.‏ 

("" انظر: معان القر ا 0 

9 انظر: تاويل مشكل القرآن:18. 

(4'") تأويل مشكل القرآن:18. 

(9" انظر: تفسير الطبري(17937١٠):ص7717/5.‏ 

()انظر: تفسير ابن ابي حاتم(575137):ص5/١١١1١ء‏ والنكت والعيون:١/557»‏ وزاد المسير:١/535.‏ 
("'" زاد المسير:١/515.‏ 


ىه 


القرآن 
(بَل رَفْعَهُ الّهُ إِلَيْه وَكَانَ اللّهُ عَزِيرَا حَكيمًا 4)١5(‏ [النساء : ]١58‏ 

التفسير: 
بل رفع الله عيسى إليه ببدنه وروحه حيّاء وطهّره من الذين كفروا. وكان الله عزيرًا في ملكه. 

قوله تعالى:(ِبَلَ رَفَعَهُ الَّهُ إِلَيِْهَؤ [النساء : »]١58‏ أي:" بل رفع الله عيسى إليه ببدنه 
وروحه حيًّا"(". ٠‏ ْ 

قال الطبري:" يعني : بل رفع الله المسيح إليه. يقول : لم يقتلوه ولم يصلبوه ٠‏ ولكن الله 
رقعد إليه فظوّره من النين كفرو "07 

قال مجاهد:" رفع الله إليه عيسى حيا"(". 

عن أبي زرعة الشيباني:" أن عيسى بن مريم رفع من جبل طور زيتاء قال: بعث الله 

ريحا فخفقت به حتى هرولء ثم رفعه الله إلى السماء ناكا 

قال ابن عباس:" [حَنَّى إذَا بَلَعَ أثدَة201). قال: ثلاثة وثلاثين سنة» وهو الذي رفع عليه 
عيسى بن مريم -عليه السلام "0 7 ٍ 
ْ وفي تفسير قوله تعالى:[بَلْ رَفَعَهُ الله ْم [النساء : »]١5‏ وجهان: 
أحدهما : أنه رفعه إلى موضع لا يجري عليه حكم أحد من العباد » فصار رفعه إلى حيث لا 
يجري عليه حكم العباد رفعا إليه » وهذا قول بعض البصريين!"". 
والثاني : أنه رفعه إلى السماء » وهو قول الحسن7!)؛ ومجاهد("). 

قوله تعالى: [ِوَكَانَ النَّهُ عَزِيرَا حَكِيمَا) [النساء : »]١5+7‏ أي:" وكان الله عزيرًا في ملكه: 
حكيمًا في تدبيره وقضائه"7'). 

قال القرطبي:" أي قويا بالنقمة من اليهود فسلط عليهم بطرس بن أستيسانوس الرومي 
فقتل منهم مقتلة عظيمة. (حكيما]» حكم عليهم باللعنة والغضب"7 ". ْ 

قال ابن كثير:" أي منيع الجناب لا يرام جنابه » ولا يضام من لاذ ببابه ( حَكِيمًا 4 أي : 
في جميع ما يقدره ويقضيه من الأمور التي يخلقها وله الحكمة البالغة » والحجة الدامغة » 
والسلطان العظيم ».والامزٍ القديم"("). 

قال الطبري:" يعني : ولم يزل الله منتقمًا من أعدائه » كانتقامه من الذين أخذتهم 
(حكيمًا)» يقول : ذا حكمة في تدبيره وتصريفه خلقّه في قضائهء يقول : فاحذروا أيها السائلون 
محمدًا أن ينزل عليكم كتابًا من السماء » من حلول عقوبتي بكم » كما حل بأوائلكم الذين فعلوا 
: ا 1 1 لم١‏ 
فعلكم » في تكذيبهم رسلي وافترائهم على أوليائي"29". 


)0 التفسير الميسر:”١٠.‏ 

(') تفسير الطبري:5178/94. 

رد ابي حاتم(57 57):ص7/5١١1.‏ 
() أخرجه ابن ابي حاتم(57 57):ص7/5١١١1.‏ 
(:[سورة الأحقاف : .]١5‏ 

('؟ أخرجه ابن ابي حاتم(١5‏ 57):ص5/١١١1.‏ 
7 انظر: النكت والعيون:١/5545.‏ 

() انظر: النكت والعيون:١/5545.‏ 

() انظر: تفسير ابن ابي حاتم(5757):ص7/5١١١1.‏ 
0 التسين الميسر:”١٠.‏ 

('') تفسير القرطبي:5/١٠١.‏ 
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5" تفسير الطبري:578/9. 
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عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس قال: أتاه رجل فقال: أرأيت قول الله: (وكان الله 
عزيزا حكيما)» قال ابن عباس: كذلك كان ولم يزل"(". 

وفي رواية اخرى:" أما قوله: ارركم فإنه لم يزل ولا يزال وهو الأول والآخر» 
والظاهر والباطن ... » بكل شيء عليه"(". ْ 

وفي رواية اخرى:"[وكان الله عزيرًا حكيمًا)» قال : معنى ذلك : أنه كذلك"(". 

وعن ابن عباس أيضا:"قال يهودي: إنكم تزعمون أن الله كان عزيزا حكيماء فكيف هو 
اليوم؟ قال ابن عباس: إنه كان من نفسه عزيزا حكيما"7). 
الفوائد: 
١‏ - تقرير رفع عيسى عليه السلام إلى السماء ونزوله في آخر أيام الدنيا. 
"-إثبات اسمين من أسمائه تعالى : «العزيز »» «الحكيم»: 

ومعنى "العزة"؛ أي: المنعة والغلبة» ومنه قوله تعالى: ارغرتي فى الخطاب) ]ص : 
؟]؛ أي: غلبني وقهرنيء ومن أمثال العرب: "من عز بز"؛ أي: من غلب استلب7”) 

و«الحكيم»: إما فعيل بمعنى فاعل؛ أي: ذو الحكم» وهو القصداء علرع الننيه. بأنه كذا أو 
معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم "(). 

وهو تعالى «الحكيم»: المو ضيف بكمال الحكمة وبكمال الحكم بين المخلوقات», فالحكيم 
هو واسع العلم والاطّلاع على مبادئ الأمور وعواقبهاء واسع الحمدء تام القدرة؛ غزير الرحمة. 
فهو الذي يضع الأشياء مواضعهاء وينزلها منازلها اللائقة بها في خلّقه وأمرهء فلا يتوجه إليه 
سؤالء ولا يقدح في حكمته مقال» وحكمته نوعان(": ْ 

النوع الأول: الحكمة في خلقه؛ فإنه خلق الخلق بالحق ومشتملاً على الحقء» وكان غايته 
والمقصود به الحق» خلق المخلوقات كلها بأحسن نظامء ورتبها أكمل ترتيب» وأعطى كل 
مخلوق خلقه اللائق به. 

لنوع الثاني: الحكمة في شرعه وأمره. فإنه تعالى شرع الشرائع» وأنزل الكتب» وأرسل 
الرسل ليعرفه العباد ويعبدوه. 


القرآن 

(وَإِنْ مِنْ أهْلٍ الكتاب إلا لَيُوْمِنَنَ به قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقيَامَة يَكُون عَلَيْهِمْ شهيدَا ))١55(‏ 
[النساء : ]١59‏ 
التفسير: 
وإنه لا يبقى أحدٌ من أهل الكتاب بعد نزول عيسى آخر الزمان إلا آمن به قبل موته عليه السلام؛ 
ويوم القيامة يكون عيسى -عليه السلام- شهيدًا بتكذيب مَن كذبه وتصديق مَن صدّقه. 

قوله تعالى:إوَإِنْ مِنْ أَهْلٍ الكتّاب إِلَّا لَيُوْمِئنَ به قَْلَ مَوْتِه [النساء : »]١54‏ أي:" وإنه لا 
يبقى أحدٌ من أهل الكتاب بعد نزول عيسى آخر الزمان إلا آمن به قبل موته عليه السلام"(. 

قال ابن عباس:" يعني : أنه سيدرك أناسن من أهل الكتاب حين يبعث عيسى ٠‏ فيؤمنون 
به (ويوم القيامة يكون عليهم شهيدًا)"07". 


(' أخرجه ابن ابي حاتم(؛ 5 55):ص7/5١١١.‏ 

('" أخرجه ابن ابي حاتم(5: 57):ص7/5١١1.‏ 

(" أخرجه الطبري(7937١٠):ص778/1.‏ 

() أخرجه ابن ابي حاتم(5”7 57):ص7/4١١١.‏ 

(0) انظر: معاني القرآن للنحاس:9/7١5.‏ 

() انظر: شرح نونية ابن القيم؛ الهراس: 75/7. 

(") انظر: شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة:؟5١١-5١٠,.‏ 
التفسير الميسر:”١٠.‏ 

(' أخرجه الطبري(8017١٠):ص581/58.‏ 
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قال الزمخشري:" المعنى: وما من اليهود والنصارى أحد إلا ليؤمنن قبل موته بعيسى؛ 
وبأنه عبد الله ورسوله. يعنى: إذا عاين قبل أن تزهق روحه حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت 
التكليف"(0), 

وفي رواية عكرمة عن ابن عباس: "لا يموت يهودي حتى يؤمن بعيسى ابن مريم. قال 
: وإن ضرب بالسيف ., يتكلم به. قال : وإن هوى » يتكلم به وهو يَهُوي"(". 

وفي قوله تعالى:إوَإِنْ مِنْ أَهْل الكتاب إِلَا لَيُؤْمِئَنّ به قَبْلَ مَوْتِه [النساء : »]١55‏ ثلاثة 
أقوال: 
أحدها إلا ابؤمتن بالصتيد قبل موث العبيع + !ذا نرل كن العاف لال الدج ل وزورهذا قرلا لبن 
عباس(" وأبي مالك7*). والحسن7".؛ وقتادةل'؟, وابن زيد(". 
والثاني : إلا ليؤمنن بالمسيح قبل موت اكد جد القكان ا رون يه د الله من الحق 
وبالمسيح كت ابن مريم » وهذا قول 0 عباس أيضا)ء ولحل | لات ١)ي‏ 
والضحاك(')؛ وعكرمة-في إحدى الروايات-(')؛ وابن سيرين7""؛ والسدي7؛* '). وجويبرل”". 
والثالث : إلا ليؤمنن بتهد -5- قبل موت الكتابي » وهذا قول عكرمةا" ). 

ورجّح الطبري القول الاول» وقال:"وأولى الأقوال بالصحة والصواب ٠‏ قول من قال: 
تأويل ذلك : «وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن بعيسى قبل موت عيسى»» وإنما قلنا ذلك أولى 
بالصواب من غيره من الأقوال» لأن الله جل ثناؤه حكم لكل مؤمن بثهد 2 بحكم أهل الإيمان » 
في الموارثة والصلاة عليه» وإلحاق صغار أولاده بحكمه في الملة. فلو كان كل كتابيّ يؤمن 
بعيسى قبل موته » لوجب أن لا يرث الكتابئّ إذا مات على مِلّته إلا أولاده الصغار » أو البالغون 
م ارا ا 
مسلم » كان ميراثه مصروفًا حيث يصرف مال المسلم يموت ولا وارث له » وأن يكون حكمه 
حكم المسلمين في الصلاة ة عليه وعَمسئله وتقبيره» لأن من مات مؤمنًا بعيسى » فقد مات مؤمنًا 
بد وبجميع الرسل. وذلك أن عيسى صلوات الله عليه » جاء بتصديق مد وجميع المرسلين 
صلوات الله عليهم » فالمصدّق بعيسى والمؤمن به » مصدق بتهد وبجميع أنبياء الله ورسله. كما 
أن المؤمن بهد » مؤمن بعيسى وبجميع أنبياء الله ورسله. فغير جائز أن يكون مؤمنًا بعيسى من 
كان بتهد مكدْبًا"("", 

قال ابن كثير:" فأما من فسر هذه الآية بأن المعنى : أن كل كتابي لا يموت حتى يؤمن 
بعيسى أو بتهد » » عليهما الصلاة والسلام فهذا هو الواقع » وذلك أن كل أحد عند احتضاره يَتَجَلي 
له.ء كان جاهلا به » فيؤمن به » ولكن لا يكون ذلك إيمانا نافعا له » إذا كان قد شاهد الملك » كما 


('» الكشاف١١/588.‏ 
('" أخرجه الطبري(5١8١٠):ص587/9.‏ 

(© انظر: تفسير الطبري(5 ,)٠١75‏ و(1735١٠):ص‏ 7380/4 و(81١٠):ص581/4.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(1795١٠):ص580/4.‏ 

() انظر: عب ل 1 و(07934١٠):نص‏ 3780/4 و(8048١٠):ص7587-581/9,‏ 

() انظر: تفسير الطبري(1735١٠)-(١80١٠):ص581-780/8.‏ 

(") انظر: تفسير :الطبر 51 )ص 711/4 

() انظر: تفسير الطبري(605١٠):ص7587/4-رواية‏ علي بن ابي طلحةء و(5١8١٠):ص875/18".‏ رواية سعيد بن 
را ٠)و(5١81١٠):ص585-5781".‏ رواية عكرمة عنه. 

(') انظر: تفسير الطبري(؟87 00 و(875١٠):ص585/4؟.‏ 

(0'") انظر: شين الطري [: 4754١‏ )587/9 
('') انظر: تفسير الطبري(8577١٠):ص585/8.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(/1١8٠١‏ 
9" انظر: تفسير الطبري(0؟8١٠‏ 
) 
) 
) 
) 


*' انظر: تفسير الطبري(87/8١‏ 
7 انظر: تفسير الطبري(8759١‏ 
"') تفسير الطبري:578107-7587/9, 


١ 
١ 

؛') انظر: تفسير الطبري(877١٠):‏ 
١‏ 
١‏ 
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قال تعالى في أول هذه السورة : ( وَلَيْسَتِ التَوبَةُ لِلَِّينَ يَعْمَلُونَ السبَئاتِ حَنَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمْ 
الْمَوْتُ قَالَ إِنِي ثَبْتْ الآنَ ولا الّذِينَ يَمُونُونَ وَهُمْ كُفَارَ ) الآية [النساء : ]١4‏ وقال تعالي : ( قَلّمَا 
رَأَْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنّا بَالْهِ وَحْدَهْ[وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَا به مُشْرِكِينَ. فَلَمْ يَكُ يَنْقَعْهُمْ إيمَانْهُمْ لَمَا رَأَْا بَأَسَنَا 
الآيتين:[غافر : 85 ٠‏ 85]» وهذا يدل على ضعف ما احتج به ابن جرير في رد هذا القول » 
حيث قال : «ولو كان المراد بهذه الآية هذا » لكان كل من آمن بثهد أو بالمسيح » ممن كفر بهما 
- يكون على دينهما » وحينئذ لا يرثه أقرباؤه من أهل دينه ؛ لأنه قد أخبر الصادق أنه يؤمن به 
قبل موته»()"("), 

قال ابن كثير:"فهذا ليس بجيد ؛ إذ لا يلزم من إيمانه في حالة لا ينفعه إيمانه أنه يصير 
بذلك مسلمًا » ألا ترى إلى قول ابن عباس : ولو تردى من شاهق أو ضُرب بسيف أو افترسه 
سَبُع » فإنه لا بد أن يؤمن بعيسى" فالإيمان في مثل هذه الحالات ليس بنافع » ولا ينقل صاحبه 
عن كفره لما قدمناه. 

ومن تأهل هذا جيدًَا وأمعن النظر » اتضح له أن هذا » وإن كان هو الواقع » لكن لا يلزم 
منه أن يكون المرادُ بهذه الآية هذا » بل المراد بها ما ذكرناه من تقرير وجود عيسى » عليه 
السلام » وبقاء حياته في السماء » وأنه سينزل إلى الأرض قبل يوم القيامة ؛ ليكذب هؤلاء 
وهؤلاء من اليهود والنصارى الذين تباينت أقوالهم فيه وتضادّت وتعاكست وتناقضت » وخلت 

عن الحق » ففرّط هؤلاء اليهود وأفرط هؤلاء النصارى : تتقّصه اليهود بما رموه به وأمه من 

العظائم » وأطراه النصارى بحيث ادعوا فيه بما ليس فيه » فرفعوه في مقابلة أولئك عن مقام 
البو إلى مقام اتوي + تعلى الله عن قول قلا وهولاء علو كيزا > أوقره ونقاس لا إلة إلا 
هو 

وعن شهر بن حوشب: قال لي الحجاج: "آية ما قرأتها إلا تخالج في نفسي شيء منها؛ 
يعنى: هذه الآية» وقال إنى أوتى بالآسير من اليهود والنصارى فأضرب عنقه فلا أسمع منه 
ذلك؛ فقلت: إن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة دبره ووجهه وقالوا يا عدو اللهء أتاك 
موسى نبيا فكذبت به فيقول: آمنت أنه عبد نبى. وتقول للنصراني: أتاك عيسى نبيا فزعمت أنه 
الله أو ابن الله فيؤمن أنه عبد الله ورسوله حيث لا ينفعه إيمانه. قال: وكان متكئا فاستوى جالسا 
فنظر إلى وقال: ممن؟ قلت: : حدثني مد بن على بن الحنفية» ؛ فأخذ ينكت الأرض بقضيبه ثم قال: 
لقد أخذتها من عين صافية» أو من معدنها. قال الكلبي: فقلت له: ما أردت إلى أن تقول حدثني 
مد بن على بن الحنفية. قال: أردت أن أغيظه؛ يعنى بزيادة اسم علىء لأنه مشهور بابن 
الحنفية"99). 

روي عن أبي هريرة : "أن نبي الله #5 قال : الأنبياء إخوة لعَلاتٍِ » أمهاتهم شتى ودينهم 
واحدٌُ. وإنيّ أولى الناس بعيسى ابن مريم » لأنه لم يكن بيني وبينه نبيٌ. وإنه نازلٌ » فإذا رأيتموه 
تاعر قو كاه ريجل هر وح الخزى :الى الكدرن والنواض لوبط الشعن "كان رابنه يقطن بوإن 
لم يصبه بَلل » بين ممصّرتين » فيدقٌ الصليب » ويقتل الخنزير » ويضع الجزية » ويفيض المال 
٠‏ ويقاتل الناس على الإسلام حتى يهلك الله في زمانه الملل كلّها غير الإسلام » ويهلك الله في 
زمانه مسيح الضلالة الكذاب الدجال » وتقع الأمَنَة في الأرض في زمانه » حتى ترتع الأسود مع 
الإبل » والنمور مع البقر » والذئاب مع الغنم » وتلعب الغلمان أو: الصبيان بالحيات » لا يضرٌ 
بعضهم بعضًا. ثم يلبث في الأرض ما شاء الله وربما قال: أربعين سنة ثم يتوفى» ويصلي عليه 
المسلمون ويدفنونه"(. 

قال الزمخشري: [إن] قلت: ما فائدة الإخبار بإيمانهم بعيسى قبل موتهم؟ 


('» انظر: تفسير الطبري:717-587/9.[بتصرف في العبارات]. 
() تفسير ابن كثير: 455/7. 

() تفسير ابن كثير 54/7١‏ 555-45 , 

.588/١١فاشكلا‎ )( 

(") أخرجه الطبري(870١٠):ص583-788/8,‏ 


كه 


قلت: فائدته الوعيدء وليكون علمهم بأنهم لا بد لهم من الإيمان به عن قريب عند 
المعاينة» وأن ذلك لا ينفعهم» بعثا لهم وتنبيها على معاجلة الإيمان به في أوان الانتفاع به 
وليكون إلزاما للحجة لهم"7). 

قوله تعالى: وَيَومَ الْقِيَامَةٍ يَكُونُ عَلَيْهمْ شَهِيدا] [النساء : ٠ »]١55‏ أي:" ويوم القيامة يكون 
عيسى -عليه السلام- شهيدًا بتكذيب مَن كذّبه» وتصديق مَن صدّقه"7"). 

قال ابن كثير:" أي اضالهم الفى شافدها حديد فق رففها إل لساك ورم دوو لانن 
الأرض"(0. 

قال الطبري:أي: " ويوم القيامة يكون عيسى على أهل الكتاب (شهيدَا)» يعني : شاهدًا 
شيع يك نا عن كدده مكو ٠.‏ ,تمدق من ضيدفة كيل ١‏ غيم تافر يه من ضد الله و باضه 
رسالة ربه"(2. 

3 قال الزمخشري:"يشهد على اليهود بأنهم كذبوه» وعلى النصارى بأنهم دعوه ابن الله"(. 

لكل 

وفي تفسير قوله تعالى:(ِوَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَْهِيدَا) [النساء : »]١55‏ وجهان: 
أحدهما : أن المسيح-عليه السلام- يكون شهيداً بتكذيب من كذبه وتصديق من صدقه من أهل 
60 


عصره 

والثاني اقذيكون قنهودا أنه يله روسالة زمه راقو بالسوكنة كن نمه روزا فول سي" ا 
ربك جريو ةا 

الفوائد: 


-١‏ أن الإيمان؛ كالتوبة عند معاينة ملك الموت لا تنفع ولا تقبل وجودها كعدمها. 

كار حيسي ايه مامه بيو قتي ل في اآخر هذه الامة» .عند اقتراب الباعة وظوون علاماتها 
الكبارء يقتل الدجال» ويضع الجزية» ويؤمن به أهل الكتاب مع المؤمنين ('), وكما جاء في 
الحديث:" وإني أولى الناس بعيسى ابن مريم » لأنه لم يكن بيني وبينه نبيّ» وإنه نازلٌ » فإذا 
رأيتموه فاعرفوه.. )١'("‏ الحديث. 

"-أن عيسى- عليه السلام-سوف يشهد يوم القيامة على أهل الكتاب ببطلان كل ما هم عليه» مما 
هو مخالف لشريعة القرآن ولما دعاهم إليه ممد يه علمنا بذلك؛ لعلمنا بكمال عدالة المسيح عليه 
السلام وصدقه؛ وأنه لا يشهد إلا بالحقء إلا أن ما جاء به مهد © هو الحق وما عداه فهو ضلال 
وباطل!'". 


القرآن 
فَبِظْلْم مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيبَاتِ أُجِلّتْ لَهُمْ وَبِصَدِهِمْ عَنْ ستبيل اللّهِ كثيرًا ( 66 
[النساء : ]١56١‏ 


التفسير: 


(') الكشاف١١/589.‏ 
("" التفسير الميسر"”١٠.‏ 

.494/7 تفسير ابن كثير:‎ ١ 

() تفسير الطبري:590/9. 

(*) الكشاف: 00 

() انظر: النكت والعيون :6 
() انظر: تفسير الطبري(8757١١):590/9.‏ 

9 انظر: تشير الطبرى 80م 000 

(') انظر: تفسير السعدي:؟١7.‏ 

(:') أخرجه الطبري(870١٠):ص583-788/3.‏ 
('') انظر: تفسير السعدي:؟١7.‏ 


لاه 


فبسبب ظلم اليهود بما ارتكبوه من الذنوب العظيمة حَرّم الله عليهم طيبات من المأكل كانت 
حلالا لهم» وبسبب صدّهم أنفسهم وغيرهم عن دين الله القويم. 

قوله تعالى:[فبظلم مِنّ الذِينَ هَادُوا) [النساء : .]١١‏ أي:" أي بسبب ظلم اليهود وما 
ارتكبوه من الذنوب العظيمة"("), 

قال قتادة١"‏ عوقب القوم بظلم ظلموه بغي بوه 00 

قال مقاتل:" يعني: اليهود"(". 

قوله تعالى:[حرْمنَا عله طيَبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُخْ [النساء : »]١١‏ أي:"حرمنا عليهم أنواعاً 
من الطيبات التي كانت محلّلة لهم"(). 

قال قتادة:" حرمت عليهم أشياء ببغيهم وبظلمهم" 0 

قال الششّافعي: "يعني - والله تعالى أعلم - طيبات كانت أجلت لهم"(). 

قال مقاتل:" يعني في الأنعام: يعني اللحوم والشحوم وكل ذي ظفر لهم حلال فحرمها 
الله- عز وجل- عليهم بعد موس" 2 

قال الماتريدي:" لولا آية أخرى سوى هذه؛ وإلا صرفنا قوله - سبحانه وتعالى -: 
إحرمنا عليهم طيبات؟ على المنع» دون حقيقة التحريم؛ لأنهم أهل كفر؛ فلا يبالون ما يتناولون 
من المحرم والمحلل» ولا يمتنعون عن التناول من ذلك؛ فإذا كان ما ذكرنا - فيجيء أن يعود 
تأويل الآية إلى المنع؛ كقوله - تعالى -: (وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ) [القصص ل 
فليس هو على التحريم؛ ولكن على المنع؛ أي: منعناه؛ فلم يأخذ من لبن المراضع دون لبن أمه؛ 
فعلى ذلك يجب أن يكون الآول. 
ثم المنع لهم يكون من وجهين: ‏ . 
أحدهما: منع من جهة منع الإنزال؛ لقلة الأمطار والقحط؛ كسني يوسف - عليه السلام - وسني 
مكة؛ على ما كان لهم من القحط. 
والثاني: منع من جهة الخلق: ألا يعطوا شيئاء لا بيعا ولا شراء ولا معروفا. 

ولكن في آية أخرى بيان أن قوله: (حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم) - أنه على التحريم؛ 
ليس على المنع» وهو قوله: (ِوَعَلَى الّذِينَ هَادُوا حَرَمْنَا كُلَ ذِي ظْفْرٍ وَمِنَ الْبَمرِ وَالْعَنَم حَرّمْنا 
َلَيْهُمْ تنُحُومَهُمَا إِلّا مَا حَمَلَتْ ظَهُورُ َُهْمَا أو الْحَوَايَا أو مَا اختلط بِعَظم ذَلِكَ جَرَيْنَاهُمْ ببَغْيهخ) 
[الأنعام ١567‏ » أخبر - عز وجل - أن ذلك جزاء بغيهم ؛ فدل ما ذكرنا في الآية أن ذلك على 
حقيقة التحريم؛ لما يحتمل أن يكونوا لا يستحلون ما ذكر في الآيةء ولكن كانوا يتناولون الربا 
على غير الاستحلال؛ فحرم ذلك عليهم"(". 

ون جرف اإن«سعود عرصي تكد وكوف ابن حابن - رضي الله عنهما -: 
«حرمنا عليهم طيبات كانت أحلت لهم» 0 

قله تعالى:]ويسدهة عن سيل الله كَثِيرَا1 [النساء : »]١١‏ أي:" وبسبب منعهم كثيراً 
من الناس عن الدخول في دين الله"("). 

قال الطبري:" يعني: وبصدّهم عبات الله عن دينه وسبله التي شرعها لعباده» صدًا كثيرّاء 
وكان صدّهم عن سبيل الله: بقولهم على الله الباطل» وادعائهم أن ذلك عن الله» وتبديلهم كتاب 


صفوة التفاسير:7957, 

“أخرجه الطبري(877١٠):ص591/8.‏ 
") تفسير مقاتل بن سليمان:١/١57.‏ 

“) صفوة التفاسير:797, 

أخرجه الطبري(877١٠):ص591/58.‏ 
' تفسير الإمام الشافعي: .58/١‏ 

") تفسير مقاتل بن سليمان:١/571.‏ 

“) تفسير الماتريدي:؟/5-517١5.‏ 

' انظر: تفسير الماتريدي:؟/5١5.‏ 

''!) صفوة التفاسير:797. 
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00) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


مه 


الله وتحريف معانيه عن وجوهه. وكان من عظيم ذلك: جحودهم نبوة نبيّنا تمد صلى الله عليه 
وسلم» وتركهم بيانَ ما قد علموا من أمره لمن جَهل أمره من الناس"("). 
ردي عن مجاهد في قول الله:"(وبصذهم عن سبيل الله كثيرًا)»قال: أنفسّهم وغيرّهم عن 

الحق" 1". 

ويحتمل قوله تعالى:إوَبِصَدّهِمْ عَنْ سبيل الله كَنِيرَا1 [النساء : »]١١‏ وجهين(": 
أحدهما: أنهم صدوا من يستجهلون ويستسفهون عن سبيل الله: كانوا يدلون على الباطل وعلى 
عون زيل الل فذلك الحبدة 'محتفل:. 
والثاني: أنهم كانوا يصدون عن سبيل الله بالقتال والحرب. 

قال الراغب:" واعلم أن تحريم الله على ثلاثة أضرب: 
الأول: تحريمه الخبائث وكل ما ليس له هذا بوجه والبدن تعافه كالذباب» والخنافسء والأشياء 
المخلوقة من فضول البدن وهذا الجنس يحرم عقلا وشرعا. 
الثاني: ما يعلم ضره أكثر من نفعه وقد يظن بعض الناس فيه نفعا كثيراء فهو مترد من التحريم 
والتخيل في العقل. 
والثالث: ضرب نافع في الأحوال الدنيوية جداء إلا أن نفعه ليس بضروريء والعقل لا يقتضي 
بتحريمه» والشرع قد حرمه في حال دون حالء تهذيبا للنفوس عبادة» ودفعا لسلطان شهوتهم 
كتحريم الشحم على بني إسرائيل» وهو ما قال تعالى: (وعلى الذين هادوا حرمنا) الآية» فنبه 
تعالى أنهم لما أسرفوا وصاروا يظلمون» ويصدون عن سبيل الله حرم عليهم بعض الأطعمة؛ 
ليكون في ذلك عقوبة لهم من وجه وتهذيب يقمع شهوتهم من وجه؛ فقلة الطعم سبب لتوهين 
الشهوة» ولتوهينها أمر تعالى في كل شرع بصومء ليكون ذلك سببا لمنعها عما تدعو إليه» فلا 
تكون كلبوم التي تأكل ما تشتهي؛ وإلى نحو هذا أشار قوله عليه الصلاة والسلام: «صوموا 
تصحوا»7”)؛ فإن في الصوم صحة للبدن» وصحة النفس"(0). 
الفوائد: 
-١‏ المعاصي تورث الحرمان من خير الدنيا والآخرة. 
-١‏ حرمة الصد عن الإسلام ولو بالسلوك الشائن والمعاملة الباطلة. 


القرآن 
(وَأَخْذِهِمْ الرّبَا وَقَدْ نهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النّاس بالْبَاطل وَأَعْتَدنَا ِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابَا أليمًا 
))١51١(‏ [النساء : ]١5١‏ 
التفسير: 


وبسبب تناولهم الربا الذي نهوا عنه» واستحلالهم أموال الناس بغير استحقاق» وأعتدنا للكافرين 
بالله ورسوله مِن هؤلاء اليهود عذابًا موجعًا في الآخرة. 

قوله تعالى:[وَأَخْذِهِمْ الرّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ) [النساء : »]١5١‏ أي:" وبسبب تناولهم الربا 
الذي نهوا عنه"("2. 

قال الطبري:" وهو أخذهم ما أفضلوا على رءوس أموالهم؛ لفضل تأخير في الأجل بعد 
مَحِلَّهاء (وقد نهوا عنه). يعني: عن أخذ الربا"(". 

قال مقاتل بن حيان:" كان الله حرم على أهل التوراة حين أقروا بها أن يأكلوا الربا » 
فأكلوا الربا"("). 


(') تفسير الطبري:591/9. 
احرج ار ٠):ص7591/4.‏ 
('" انظر: تفسير الماتريدي:؟/5١5.‏ 
(5)أخرجه الطبراني في الكبير (7١355)؛:‏ وانظر كشف الخفاء /١(‏ 575)» وضعفه الألباني في ضعيف الجامع (5٠5؟)»‏ 
0 05 والضعيفة (؟5١).‏ 
تفسير الراغب الاصفهاني:5/:5١١.‏ 
0 التفسير الميير 2237١”:‏ 
('» تفسير الطبري:797-95931/9, 
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قال النسفي:" كان الربا محرماً عليهم كما حرم علينا وكانوا يتعاطونه"(') 

قوله تعالى:[وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسٍِ بالْبَاطِلِ) [النساء : ١5١]ء‏ أي'' 50 أموال 
الناس بغير استحقاق"(2, 

قال السمعاني:" يعنى: الرشا"(). 

قال السيوطي:أي:" بالرشا في الحكم"7. 00 

قال النسفي:أي:" بالرشوة وسائر الوجوه المحرمة"7(") 

قال الطبري:" يعني: ما كانوا يأخذون من الرُّشَى على الحكم؛ كما وصفهم الله به في 
قوله: (ِوَتَرَى كَثِيرَا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ في الإثم وَالْعْدْوَانِ وَأَكْلِهِمْ السّحْت لَبِْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) 
[سورة المائدة: ؟5]ء وكان من أكلهم أموال الناس بالباطل» ما كانوا يأخذون من أثمان الكتب 
التي كانوا يكتبونها بأيديهم» ثم يقولون:"هذا من عند الله"؛ وما أشبه ذلك من المآكل الخسيسة 
الخبيثة» فعاقبهم الله على جميع ذلك؛ بتحريمه ما حرّم عليهم من الطيبات التي كانت لهم حلالا 
قبل ذلك؛ وإنما وصفهم الله بأنهم أكلوا ما أكلوا من أموال الناس كذلك بالباطل؛ لأنهم أكلوه بغير 
استحقاق» وأخذوا أموالهم منهم بغير استيجاب"200 

قال مقاتل بن حيان:" قوله: (بالباطل)» قال: ظلما"7), قال: " كان الله حرم على أهل 
التوراة حين أقروا بها أن يأكلوا أموال الناس ٠‏ فأكلوا أموال الناس » فلما فعلوا ذلك حرم الله 
عليهم ما كان أحل لهم في التوراة"7". 

قوله تعالى:إِوَأْعْنَدْنَا ِْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابَا أَلِيمَاا [النساء : »]١5١‏ أي:" وهيّأنا للكافرين 

1١ سِِ‎ 

بالله ورسوله من هؤلاء اليهود عذابًا موجعا في الأخرة ١.‏ . ,.... ,ردم 

قال مقاتل:قوله:" (وأعتدنا للكافرين منهم))» يعني: من اليهود"7 .١‏ 

قال ابن عباس:"(عذابا أليما) » يقول: نكالا موجعا"("). 

قال السيوطي:أي:" مؤلما"7'". 

قال الطبري:" يعني: وجعلنا للكافرين بالله وبرسوله مد أل من هؤلاء اليهودء العذاب 
الالض وهر الموجع من عذاب جهنم عنده» يصلونها في الآخرة» إذا وردوا على ربهمء فيعاقبهم 
0 

ل الراكك:" لعا نيه يونا تلدع أحهم كر وام ذكروها تيد للكافزين لركرن فيه إخارة إلى 
أنهم يستحقون ذلك العذاب», أنهم من جملتهه"(”). 
الفوائد: 

١-حرمة‏ الربا وأنه موجب للعقوبة في الدنيا والآخرة. 
د بكورمية أكلع أهو ال الكان بالشاطل + كالسد قة والغدن نو الرتقوة: 
القرآن 


)0 أخرجه ابن ابي حاتم(5777):ص5/4١١1,‏ 
(') تفسير النسفي: ١5/١‏ 5. 

0 اتسين الميسر"”١٠.‏ 

() تفسير السمعاني:١/501.‏ 

ا الى 

(') تفسير النسفي:١/5١5.‏ 

(") تفسير الطبري:597/9. 

د ابي حاتم(5775):ص5/4١١1,‏ 
(') أخرجه ابن ابي حاتم(57575):ص5/5١١١.‏ 
(:'") التفسير الميسر:7١٠.[بتصرف].‏ 

('') أخرجه ابن ابي حاتم(57757):ص7/5١١١.‏ 
(''" أخرجه ابن ابي حاتم(5771):ص5/4١١1.‏ 
سير الجلالين: الى 

5 20 0 
0 تفسير الراغب الاصفهاني:777/5. 


(لكنٍ الرَّاسِخُونَ في الْعلّم مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أنزل. إِلَيِْكَ وَمَا أَنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ 
وَالْمُقيمِينَ الصّلَاةَ وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُونَ باللّه ٠‏ وَاليَوْم الآخر أولَئكَ سَنُوْتِيهِمْ أَجْرًا عظيمًا 

]١5؟‎ : [النساء‎ ))١55( 
+ التفسير‎ 
لكن المتمكنون في العلم بأحكام الله من اليهودء والمؤمنون بالله ورسوله؛ يؤمنون بالذي أنزله الله‎ 
إليك -أيها الرسول- وهو القرآن» وبالذي أنزل إلى الرسل من قبلك كالتوراة والإنجيل» ويؤدُون‎ 
الصلاة في أوقاتهاء ويخرجون زكاة أموالهم» ويؤمنون بالله وبالبعث والجزاءء أولئك سيعطيهم‎ 
الله ثوابًا عظيمّاء وهو الجنة.‎ 
سبب النزول:‎ 

قال ابن عباس : " نزلت في عبد الله بن سلام وأسيد بن سعية وثعلبة بن سعية وأسد بن 
عبيدء حين فارقوا يهود وشهدوا أن الذي جاء به رسول الله # حق من الله. وأنهم يجدونه مكتوبا 
عندهم"("). 

وفي السياق نفسه قال مقاتل:" وذلك أن عبد الله بن سلام وأصحابه قالوا للنبي- 5-: إن 
اليهود لتعلم أن الدوبجت يمحن وإنك لمكتوب عندهم في التوراة. فقالت اليهود: ليس كما 
تقولون: وإنهم لا يعلمون شيئا وإنهم ليغرونك ويحدثونك بالباطلء فقال الله- عز وجل-: (لكن 
الراسخون في العلم)"7. ْ 

قوله تعالي كن الرّاسِحُونَ في الْعِلّم مِنْهُهْ1 [النساء : 7١]ء‏ أي:" لكن المتمكنون في 
ص تي والثابتون فيه" ". 1 )0 

قال مقاتل:" يعني: ابن سلام وأصحابه من اليهود" 

قال الطبري:" وهم الذين قد رَسخوا في العلم بأحكام الله التي جاءت بها أنبياؤه» وأتقنوا 
ذلكء وعرفوا حقيقته"(. 

قال ابن كثير:" أي : الثابتون في الدين لهم قدم راسخة في العلم النافع"97) 

قال الراغب:" الراسخ في العلم: هو الذي لا يعترضه شبهة لتمكنه في معرفته وتحققة. 
بهاء وكونه من الذين قال فيهم: الَّذِينَ آمَنُوا باه وَرَسُولِهِ ثُمَ لَمْ يَرْتَابُوا؛ [الحجرات : ]١5‏ فنبه 
أن الراسخين ة فق لعل مكار قور وسفن القوة و بتعتدر رحد فحرك ما وحدوه لقعو لاحن( كاف 
بعضه بعضا( 5 

عن فياض الرقيء عن عبد الله بن يزيد -وكان قد أدرك أصحاب النبي © أنسا وأبا 
الدرداء» وأبا أمامة-» قال: "حدثنا أبو الدرداء أن رسول الله # سئل عن: «الراسخين في 
العلم»: فقال: من برت يمينه وصدق لسانه واستقام قلبه ومن عف بطنه وفرجه. فهو من 
الراسخين في العلهم"(. 

وإن قيل: "ما وجه لكن ها هنا؟ وهو لإبطال الشيء وإثبات آخرء فما الذي أبطل ها هنا؟ 

قيل: لكن وإن كان كما قلت؛ فتارة تجيء بعد نفي؛ ما جاءني زيد ولكن عمروء وتارة 
تجيء بعد إيجاب» والإبطال فيه مقدر, نحو جاءني زيد لكن أخوه أحسن إلي» والتفدير: أخوه لم 
يجئني لكن أحسن إلي» فأغنى عن الإبطال بذكر الإيجاب» ولما اقتقص عن اليهود ما كان منهم» 


(') أخرجه ابن ابي حاتم(5779):ص7/4١١١ء‏ وانظر: تفسير ابن كثير:554/7. 

('! تفسير مقاتل بن سليمان: .577/١‏ وأسلوب العبارة ركيك ومضمونها: أن اليهود كذبت عبد الله بن سلام وأصحابه 
وأخبرت النبي أنهم جهلة لا يعلمون شيئا وأنهم يغرون النبي ويحدثونه بالباطل. 

('" صفوة التفاسير:797., 

1/1: تفسير مقائل بن سليمان‎ )١ 

0) تفسير الطبري:7/9؟59. 

شير ابن كثير 0 

(") تفسير الراغب الاصفهاني:575/4. 

) 


4 


( و ابن ابي حاتم(5774):ص5/4١١1.‏ 


1١ 


وألزمهم المذمة» بين أن الراسخين لم يذهبوا مذهبهمء؛ لكن يؤمنون بكل ذلك ويستحقون به 
الثواب» بخلاف هو لا الذين يستحقون العقاب"(), 

قوله تعالى: (وَالْمُؤْمئُونَ) [النساء : " 7 أي:"والمؤمنون بالله ورسوله"(". 

قال مقاتل:" يعني: أصحاب #مهد- - من غير أهل الكتاب"(0". 

قال ابن كثير: 1 ملق ان ار سحن ا وود ( يُؤْمِئُونَ بمَا أنزل إِلَيْكَ وَمَا أنزل مِنْ 
قَبْلِكَ)]"0). 

قال الطبري:" يعني: والمؤمنون بالله ورسله» هم يؤمنون بالقرآن الذي أنزل الله إليك» 
يا تدء وبالكتب التي أنزلها على من قبلك من الأنبياء والرسل؛ ولا يسألونك كما سألك هؤلاء 
الجهلة منهم: أن تنزل عليهم كتابًا من السماءء لأنهم قد علموا بما قرأوا من كتب الله وأتتهم به 
أنبياؤهم» أنك لله رسولء واجبٌ عليهم اتباعك» لا يَسعهم غير ذلك؛ فلا حاجة بهم إلى أن 
يسألوك آية معجزة ولا دلالة غير الذي قد علموا من. امرك بالعلم الراسخ في قلويهم مق. إخبان 
أنبيائهم إياهم بذلك» وبما أعطيتك من الأدلّة على نبوتك"20. ' 

قوله تعالى:[ِيُوْمِنُونَ بمَا أُنْزل إِليْكَ وْمَا أَنْرل من ْ قَبنِكَ) [النساء : »]١57‏ أي:" يؤمنون 
بالذي أنزله الله إليك -أيها الرسول- وهو القرآن"(0. 

قال الطبري:أي:" يؤمنون بك وبما أنزل إليك من الكتاب؛ وبما أنزل من قبلك من سائر 
الكتب"("), م 

قال قتادة:" استثنى الله أَنْبِيّة من أهل الكتاب» وكان منهم من يؤمن بالله وما أنزل عليهم: 
وما أنزل على نبي الله» يؤمنون به ويصدّقونء ويعلمون أنه الحق من ربهه"(* ٠‏ 

قوله تعالى:إوَالْمُقِيمِينَ الصّلاة4 [النساء : »]١57‏ أي:" يؤدُون الصلاة : في أوقاتها"(*) 

قال مقاتل:" ثم نعتهم فقال- سبحانه- :(والمقيمين الصلاة]"(''). 

قال الحسن:" فريضة واجبة لا تنفع الأعمال إلا بها والزكاة فريضة واجبة لا تنفع 
الأعمال إلا بها"50), 

قال الهو "إقامتها: أن تصلي الصلوات الخمس لوقتها"(""). 

واختلفوا في نصب (ِالْمُقِيمِينَ] [النساء : 57١]»على‏ أربعة 1 05 
أحدها: أنه خطأ من الكاتب». وهذا قول عائشة/؛ ')؛» ووأبان بن عثمان(*"2. 

وروي عن عثمان بن عفان أنه قال: "إن في المصحف لحنا ستقيمه العرب بألسنتهاء 
فقيل له: ألا تغيره؟ فقال: دعوه فإنه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا"( ). 


(') تفسير الراغب الاصفهاني:7717/4. 

0 7 التفسير الميسر:”١٠؛‏ وصفوة التفاسير:797. 
(') تفسير مقاتل بن سليمان 0 

(') تففسير ابن كثير ا 

(7) تفسير الطبري:9/؟595-53. 

انظر: التفسير الميسر:”١٠,‏ وصفوة التفاسير:797. 
(") تفسير الطبري:595/9. 

)0 أخرجة الطيري 29 ٠):ص‏ 795/4 
التفسير الميسر"”١٠.‏ 

) "0 تر مقاال بن مطيماق :1/1 

('') أخرجه ابن ابي حاتم(5717):ص17/5١١١.‏ 

('') أخرجه ابن ابي حاتم(5717):ص17/5١١1.‏ 

("'") انظر: تفسير الطبري:593-735/3,؛ وتفسير ابن كثير:55/4/7» وزاد المسير:١//53/8-551.‏ 

(؟" انظر: تفسير الطبري(878١٠):ص595/48.‏ 

(9" انظر: تفسير الطبري(8717١٠):ص595/48.‏ 

الا يصح مثل هذا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه. أخرجه أبو عبيد في «فضائل القرآن» ص -١553(‏ 0 حَ 
/٠‏ 54 وابن أبي داود في «المصاحف» ص )0 كلاهما عن الزبير بن خريتء؛. عن عكرمة؛ وهذا مرسلء» فهو 
ضعيفء وأخرجه ابن أبي داود ص ١‏ عن عبد الأعلى بن عبد الله بن عام انعضي رعذ ملل ع جيك ار 
هذاء وكرره من وجه آخرء عن قتادة» وهو مرسل ومع إرساله فيه من لم يسم؛ وكرره ص ١ -4١‏ من وجه آخر عن 
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وقد قرأ ابن مسعودء وأبيء» وسعيد بن جبيرء وعكرمة:؛ والجحدري: «والمقيمون 
الصلاة» بالواو(١)‏ 

قال الأنباري: "حديث عثمان لا يصح, لأنه غير متصلء؛ ومحال أن يؤخر عثمان شيئا 
فاسداء ليبصلحه من بعده"(), 

قال البغوي:"وعامة الصحابة وأهل العلم على أنه صحيح"7". 

قال مكى بن أبى طالب:" وهذا القول قد طعن فيه؛ لأن أصحاب النبى صلى الله عليه 
وسلم قد أجمعوا على صحة ما بين اللوحين» فلا يمكن أن يجتمعوا على غلط"9©). 

قال الزجاج:" وقال بعضهم: في كتاب الله أشياء ستصلحها العرب بألسنتهاء وهذا 
القول عند أهل اللغة بعيد جداء لأن الذين جمعوا القرآن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - وهم أهل اللغة وهم القدوة وهم قريبو العهد بالإسلام فكيف يتركون في كتاب الله شيئا 
يصلحه غيرهمء وهم الذين أخذوه عن رسول الله - # - وجمعوهء وهذا ساقط عمن لا يعلم 
بعدهم وساقط عمن يعلمء لأنهم يقتدى بهم فهذا مما لا ينبغي أن ينسب إليهم رحمة الله عليهم؛ 
والقرآن محكم لا لحن فيه» ولا تتكلم العرب بأجود منه في الإعرابء كما قال عز وجل: [تَنْزِيلٌ 
مِنْ حَكيم حَمِيد) [فصلت : 57]» وقال: [ِيِلِسَانٍ عَرَبِيَ مُبِينِ) [الشعراء : »]١15‏ ولسيبويه 
والخليل وجميع النحويين في هذا باب يسمونه باب المدح قد بينوا فيه صحة هذا وجودته"7”. 

قال الزبير: "قلت لأبان بن عثمان بن عفان: ما شأنها كتبت: إلكن الراسخون في العلم 
منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة]؟ قال: إن الكاتب 
لما كتب:"لكن الراسكون في العل منهد" جف إذا بلغ كال: ما أكتب؟ قيل له:اكتب:(والمقيمين 
الصلاة)» فكتب ما قيلَ له"(). 

وعن هشام بن عروة» عن أبيه: أنه سأل عائشة عن قوله:"والمقيمين الصلاة"2» وعن 
قوله: (إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا َالّذِينَ هَادُوا وَالصّابتُونَ) [سورة المائدة: 54] » وعن قوله: (إِنَّ هَدَانٍ 
لَسَاحِرَانِ) [سورة طه: 57]!": فقالت: يا ابن أختيء هذا عمل الكاتب» أخطئوا في الكتاب"(". 


قتادة» عن نصر بن عاصم الليثي» عن عبد الله بن خطيم» عن يحيى بن يعمرء عن عثمان به وهذا إسناد ضعيف لجهالة 
بن خطيم هذاء وهذه الروايات جميعا واهية لا تقوم بها حجة وهذا الخبر باطل لا أصل له عن عثمان» والذي صح في ذلك 
ما أخرجه البخاري 615 عن الزهري» عن أنسء قال: فأمر عثمان زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام أن ينسخوها في المصاحفء وقال لهم: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في عربية من 
عربية القرآن» فاكتبوها بلسان قريشء فإن القرآن أنزل بلسانهم ففعلوا» وهو بعض حديث اختصره البخاري في هذه 
الرواية» وكرره 53/17 عن أنسء. عن حذيفة بن اليمان فذكر حديثه. وفيه «وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل بلسانهم؛ ففعلوا....» فهذا الذي صح عن 
عثمان رضي لله عنه» وهو يدفع ما تقدم ويبطله» فإن عثمان بن عفان قد اختار ثلاثة من قريش وهم أفصح العربء؛ وأمر 
زيدا أن يكتب بلغتهم- أي لغة قريش- كل ما اختلفوا فيه» فإذا عثمان لم يترك شيئا لمن بعده من العرب. وهل هناك أفصح 
من أصحاب رسول الله ب آنذاك أم هل يخفى لحن على أصحاب رسول الله 6 ويسكتون على ذلكء وقد كان أبي بن كعب 
يقو م فيهم رمضان وهم متوافرون؟!. 

(') انظر ا تفسير الطبري:5933-755/3,» وتفسير ابن كثير:55/4/7» وزاد المسير:١//53/8-551.‏ 

زد المسير: اق 

("" تفسير البغوي:١/١7/.‏ 

0 الهداية إلى يلوخ النهاية ال 

(:) معاني القرآن:171/7. 

(' أخرجه الطبري(8717١٠):ص595/8.‏ 

('"قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في "الفتاوى" ”/ 757: وقد زعم قوم أن قراءة من قرأ: (إِنْ هَذَانٍ لَسَاحِرَانِ) 
لخن وان عتفان تركى الله نه كله إن في المصحف المصحف لحدًا ستقيمه العرب بألسنتها. وهذا خبر باطل لا يصح. 
وقال في "تفسيره" 5/ :7١4‏ ومن زعم أن الكتاب غلط فهو الغالط غلطًا منكرّاء فإن المصحف منقول بالتواتر وقد كتبت 
عدة مصاحف وكلها مكتوبة بالألف فكيف يتصور فى هذا غلط". 

وقال الألوسي في "روح المعاني" ١54 /١5‏ : والذي أجنح إليه تضعيف جميع ما ورد مما فيه طعن بالمتواترء ولم يقبل 
تأويلاً ينشرح له الصدر ويقبله الذوق» وإن صححه من صححه. والطعن في الرواية أهون بكثير من الطعن بالأئمة الذين 
تلقوا القرآن الذي وصل إلينا بالتواتر عن النبي -- ولم يألوا جهدًا في إتقانه وحفظه. وقال الدكتور عبد الحي الفرماوي 
في كتابه "رسم المصحف" ص ١‏ بعد أن ضعف هذه الرواية: وقد ذكر بعض العلماء هذه الرواية في كتبهم بحسن 
قصد من غير تحر ولا دقة فاتخذها أعداء الإسلام من المارقين والمستشرقين للطعن في الإسلام وفي القرآن» لتوهين فقه 
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قال أبو الحسن: " وهذان الخبران لا يصححبما أهل النظر"(" 
والثاني: اه ٠‏ يعني: وبالمقيمين 
الصلاة» وكأنه يقول : وبإقامة الصلاة » أي : يعترفون بوجوبها وكتابتها عليهم؛ »؛ أو أن المراد 
بالمقيمين الصلاة الملائكة» يعني : يؤمنون بما أنزل إليك » وما أنزل من قبلك » وبالملائكة(". 
وهذا اختيار الطبري. 00 

قال ابن كثير:"وفي هذا نظر"7") 
والثالث: أنه نسق على الهاء والميم من قوله :(منهم)» فالمعنى: لكن الراسخون في العلم منهم, 
ومن المقيمين الصلاة يؤمنون بما أنزل إليك!") 

قال الزجاج:" وهذا عند النحويين رديء»: الب احص عي وااو لعي 405 وه 
بالظاهر المجرور على المضمر المجرور إلا في شعر"(". 
والرابع:أنه منصوب على المدح؛ فالمعنى: اذكر المقيمين الصلاةء وهم المؤتون الزكاة؛ كما جاء 
في قوله :( وَالْمُوقُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَابِرِينَ في الْبَأسَاءِ وَالضَّرَاءٍ وَحِينَ اشاس أُولَئْكَ 
ال : وهذا سائغ في كلام العرب ٠‏ كما قال الخرنق بنت بدر 


بن هفان 
لا يَبْعَدَن قومي الذين همّو مم العداة وآفة الجُّزرٍ 
النازلين بكل مُعْتَرك والطَّيْبُونَ مَعَاقِدَ الأزر 


وهذا على معنى: اذكر النازلين» وهم الطيبون» ومن هذا قولك: مررت بزيد الكريم؛ إن 
أردت أن تخلصه من غيره. فالخفض هو الكلام»؛ وإن أردت المدح والثناء» فإن شئت نصبت» 
فقلت: بزيد الكريم» كأنك قلت: اذكر الكريم» وإن شئت رفعت على معنى: هو الكريم. وتقول: 
جاءني قومك المطعمين في 0 والمغيثون في الشدائد على معنى: اذكر المطعمين» وهم 
المعيد نوهد القوك شار الكليل ا شيو 

فهذه الأقوال حكاها الزجاج» واختار القول الأخير ا 

قوله تعالى: [وَالْمُؤْتُونَ الزَّكَاة) ل :57ل أي:" ويخرجون زكاة أموالهه"("". 

قال مقاتل:" يعني: المعطون الزكاة"7"'"). 

كل لبت كثير:" يحتمل أن يكون المراد زكاة الأموال» ويحتمل زكاة النفوس ٠‏ ويحتمل 

الأمرين"” '. 


المسلمين بكتاب ربهم - .. ثم قال-: ويجاب عن تصحيح السيوطي: بأن هذه الرواية على فرض صحتهاء فهي رواية 
أحادية لا يثبت بها قرآن» وهي معارضة للقطعي الثابت بالتواتر فهي باطلة مردودة» فإن من قواعد المحدثين أن مما يدرك 
به وضع الخبر ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون مناقضًا لنص القرآن أو السنة أو الإجماع أو صريح العقل» حيث لا 
يقبل شيء من ذلك التأويل أو لم يحتمل سقوط شيء منه يزول به المحذورء وهذه الرواية مخالفة للمتواتر القطعي الذي 
تلقته الأمة بالقبول فيها باطلة لا محالة. 

انظر: "معاني القرآن" للفراء ,»٠١5 /١‏ "جامع البيان" /١5‏ ١٠18٠ء‏ "الجامع لأحكام القرآن" 5/ 2١5‏ "دقائق التفسير" 5/ 
"الإتقان" /١‏ 187ء "مناهل العرفان" /١‏ 2187 "رسم المصحف بين المؤيدين والمعارضين" ص .١5١‏ 

('" أخرجه الطبري(878١٠):ص595/8.‏ 
() النكت في القرآن الكريم:١57.‏ 
(" انظر: معاني القرآن للزجاج:١/70١.‏ 
() انظر: تفسير الطبري:5917/9. 
تفسير ابن كثير:55/8/7. 
('" انظر: معاني القرآن للفراء:71/7١»‏ وزاد المسير:١/53/8.‏ 
(") معانى القرآن:71/7١,‏ 
0 30 

() انظر: مجاز القرآن لابي عبيدة: »١547-١57/١‏ ومعاني القرآن للزجاج:؟/557١-175١ء‏ وزاد المسير: .514/١‏ 
(:'") انظر: مجاز القرآن لابي عبيدة: »١547-١57/١‏ ومعاني القرآن للزجاج:؟/557١-175١ء‏ وزاد المسير: .534/١‏ 
(') انظر: معاني القرآن للزجاج:؟/757١175-1,.‏ 

('') التفسير الميسر:”١٠.‏ 

53 تفسير مقائل ين سليمان 1 

(') تفسير ابن كثير :5548/7 . 
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قوله تعالى:(وَالْمُوْمِئُونَ باللّه وَالْيَوْمِ الآخر)[النساء : 7١]ءأي:"‏ ويؤمنون بالله وبالبعث 
والجزاء"("), 

قال مقاتل:" أنه واحد لا شريك له والبعث الذي فيه جزاء الأعمال"(". 

قال ابن كثير:" أي : يصدقون بأنه لا إله إلا الله » ويؤمنون بالبعث بعد الموت ٠‏ 
والجزاء على الأعمال خيرها وشرها"(". 

قال النضر بن شميل: "تفسير «المؤمن»: أنه أمن من عذاب الله"(4), 

قال قتادة:" المؤمنون: هم العجاجون بالليل والنهارء والله ما زالوا يقولون ربنا ربنا حتى 
استجيب لهم"0). 

قال سعيد بن جبير:" (واليوم الآخر)2» يعني: ويصدقون بالغيب الذي فيه جزاء 
الأعمال"20. 

قال الراغب:" وقد ذكر تعالى عامة الإيمان الاعتقادي» فإن جماعة ذلك هي المذكورة 
في قوله تعالى: ( وَمَنْ يَكْفْرْ باللّهِ وَمَلَائِكَتَهِ وَكُتْبهِ وَرُسْلِهِ 4 [النساء : ]١77‏ الآية» ولم يذكر 
«الملائكة» ها هنا في ضمن الإيمان (وما أنزل) إيمانا بالملائكة الذين نزلوا به وإنما قدم 
الإيمان بالنبي - ييه - على الإيمان بالله ها هنا لأن القصد من الآية إليه» والمذكور بعده على 
سبيل التبع» وذكر من الإيمان العملي إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأنهما ركنا العبادة» وعلى هذا 
يخصهما في عامة الآيات من بين العبادات"0, 

قوله تعالى:(أُولَيْكَ سَنُوْتِيِهمْ أَجْرَا عَظِيمَا) [النساء : 77١]ء‏ أي:" أولئتك سيعطيهم الله 
ثوابًا عظيمّاء وهو الجنة"(", 

قال ابن كثير:" يعني : الجنة"(). 

قر حيزة !رسيو عه »الماع قافو انون 01 
الفوائد: 
١-أن‏ من أهل الكتاب صلحاء ربانيون وذلك؛ ععبد الله بن سلام وآخرين. 
؟- الرسوخ في العلم يأمن صاحبه الزلات والوقوع في المهلكات. 
- فضل إقام الصلاة لنصب "والمقيمي الصلاة" في الآية على المدح والتخصيص. 

القرآن 

(إِنَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى توح وَالنبيِينَ من بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إلى إِبِرَاهِيمَ وَإِسمَاعيل 
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَمسْبَاطِ وَعِيسى وَأَيُوب وَيُونْسَ وَهَارُونَ وَمُِلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاؤودَ زَبُورًا 
4)١5*(‏ [النساء : ]١5‏ 
التفسير: 
إنا أوحينا اليك -أيها الرسول- بتبليغ الرسالة كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدهء وأوحينا إلى 
إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط -وهم الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل 
الاثنتي عشرة من ولد يعقوب- وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان. وآتينا داود زبورّاء 
وهو كتاب وصحف مكتوبة. 
سبب النزول: 


('" التفسير الميسر:”١٠.‏ 
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("" تفسير ابن كثير: 554/7 . 

() أخرجه ابن ابي حاتم(57177):ص17/5١١1.‏ 
(:) أخرجه ابن ابي حاتم(57154):ص17/5١١١.‏ 
00 أخرجه ابن ابي حاتم(5715):ص117/4١١.‏ 
(") تفسير الراغب الاصفهاني:770/4. 

)0 لين الميسر:”١٠.‏ 

(') تفسير ابن كثير: 554/7 . 

((') انظر: تفسير البوغي:١/١١5.‏ 


عن عبد الله بن عباس -رضي الله عنهما-؛ قال: "قال عدي بن زيد: يا مد! ما نعلم الله 
أنزل على بشر من شيء بعد موسى؛ فأنزل الله: (إنَا أوْحَيْنا إِلَيِكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى توح وَالئَّبيِينَ 
مِنْ بَعْدِهِ1 الآيات كلها"7). [ضعيف]. 

وفي المعنى نفسه قال مقاتل:" وذلك أن عدي بن زيد وصاحبيه اليهود قالوا للنبي- #- 
والله ما أوحى الله إليك» ولا إلى أحد من بعد موسى فكذبهم الله - عز وجل- فقال: (إنا أوحينا 
إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده]"0". 

قوله تعالى:[إنَ أَوْحَيْنا إِلَيْكَ كَمَا أوْحَيْنَا إلى توح وَالتَّبتِينَ مِنْ بَعْدِهِ) [النساء : »]١‏ 
أي:" إنا أوحينا اليك -أيها الرسول- بتبليغ 0 كما أوحينا إلى نوج والبين من يفف» !51 

قال الربيع:" أوحى الله إليه كما أوحى إلى جميع | النبيين من ابعده"19. 

قال مقاتل:" يعني[من بعد نوح): هود رصماي 1 

قوله تعالى:وَأَوْحَيْنَا إلَى إِيْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ ساق يدوي انافك وعوه دونه 
وَيُونْسنَ وَهَارُونَ وَسْلَيْمَانَ) [النساء : »]١77‏ أي:" وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويكترت والاسياظ دوم الأنبياء اميق كانوا في, قبائل. يي إستر اثيل »ا لاثقتي:عشدرة مخ ولد 
يعقوب- وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان"7. 

قال مقاتل:" (والأسباط)» يعني: بني يعقوب يوسف وإخوته"(". 

قال ابو العالية:" (والأسباط)» هو يوسف وأخوته بنو يعقوب اثنا عشر رجلاء ولد كل 
رجل منهم أمة من الناس فسموا الأسباط"7”"). وروي عن قتادة(")» والربيع بن أنس('') نحو ذلك. 
ذلك 

قال السدي:" (والأسباط): هم بنو يعقوب يوسف وبنيامين وروبيل ويهوذا وشمعون 
ولاوي ودان وقهاب"7'). 

قله تعالى إوَآَِنا دَاوُودَ زَبُورَا! [النساء ٠‏ *5١]ء‏ أي*" وآتينا داود زبورّاء وهو كتاب 
وتفكفه مكتوبة"! 00 

قال ابن كثير:" الزبور : اسم الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود ٠‏ عليه السلاه"(""). 


0 "قوله:(وآتيناا» قال: أعطاه الله"2'*7, "«الزبور»: ثناء 0 الله ودعاء 


ةك 
وتسبيح”  .١‏ 


('؟ أخرجه الطبري(٠85١٠):ص500/38.‏ ورواية 3 قال سكين وعدي بن زيد : يا تمد ء ما نعلم الله أنزل على 
بشر من شيء بعد موسى! فأنزل الله في ذلك من قولهما : : " إنا..." 

والبيهقي في "دلائل النبوة":7/ 375», وابن مردويه في "تفسيره" -ومن طريقه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" 
(7379):ص١٠/‏ 7ه" 07554 -جميعهم من طريق ابن إنهان -وهذا في "المغازي" له (7/ ١5١‏ - سيرة ابن هشام). 

ان ابي حاتم(57178):ص8/5١١١»‏ وروايته:" قال سكين وممد وعدي بن يزيد: يا مهد". 

وهذا سند ضعيف؛ لجهالة مد بن أبي مد شيخ ابن إسحاق. 

تسيو مقتل ين شليمان ا 

(") التفسير الميسر:؟ .٠١‏ 

() أخرجه ابن ابي حاتم("571):ص17/5١١١1.‏ 

() تفسير مقاتل بن سليمان:١/577.‏ 

(' التفسير الميسر:5 .٠١‏ 

اتير مقائل' ين شليمات 1 

(') اخرجه ابن أبي حاتم(17379) :ص 1١18/5‏ 

انظر: تفسير ابن أبي حاتم(17179):ص18/5١١1١.‏ 

('"انظر: تفسير ابن أبي حاتم(5719):ص8/5١1١١.‏ 

('') اخرجه ابن أبي حاتم(١578):ص8/5١١1.‏ 
('') التفسير الميسر:5 .٠١‏ 
('') تفسير ابن كثير :559/7 . 
(') اخرجه ابن أبي حاتم( 5785):ص8/5١١1.‏ 
(9') اخرجه ابن أبي حاتم( ١57/8):ص8/5١1١١.‏ 


١ 
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قال مقاتل:" ليس فيه حد ولا حكم ولا فريضة ولا حلال ولا حرام» خمسين ومائة 
بورة::فأخيره الله بهن ليعلموا أنه ببي"7". 
قرأ حمزة وحده: (زبورااء ب بضم الزاى حيث وقع هذا الحرفء وقرأ الباقون:(زبورا)» 
0 
الفوائد: 
اتقرير مبدأ الوحي الإلهي. , 
القرآن 7 
(وَرُْسلا قذ فَصَصَناهم علَيْكَ من قَبْل وَرُسْلا لَمْ نَقِصّصِهُم علَيْكَ وَكَلْمَ اللَهُ مُوسى تَكُليمًا 
))1١55(‏ [النساء : 6" ]١‏ 
التفسير: 
وأرسلنا رسلا قد قصصناهم عليك في القرآن من قبل هذه الآية» ورسلا لم نقصصهم عليك 
لحكمة أردناها. وكلم الله موسى تكليمًا؛ تشريفًا له بهذه الصفة. 
سبب النزول: 
قال مقاتل:" فقالت اليهود: ذكر مد النبيين ولم يبين لنا أمر موسى أكلمه الله أم لم 
كود قار اك و ا ل 0 
ع 1 اه 
قال مقاتل:" هؤلاء بمكة في الأنعاء! ') وفي غيرهاء لأن هذه مدنية"(). 
قال ابن كثير:" أي : من قبل هذه الآية » يعني: في السور المكية وغيرهاء وهذه تسمية 
الأنبياء الذين نْصّ على أسمائهم في القرآن » وهم : آدم وإدريس » ونوح ٠‏ وهود . وصالح ٠‏ 
وإبراهيم » ولوط ٠‏ وإسماعيل » وإسحاق ٠‏ ويعقوب » ويوسف ,٠‏ وأيوب » وشعيب » وموسى » 
وهارون ٠‏ ويونس » وداود » وسليمان » وإلياس ,٠‏ والْيَسَع » وزكريا » ويحيى » وعيسى -عليهم 
الصلاة والسلام- وكذا ذو الكفل عند كثير من المفسرين » وسيدهم مهد صلى الله وعليه وسلم"(". 
سله"(") 
و : 
قوله تعالى:إوَرُسلا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ) [النساء : »]١515‏ أي:" ورسلا لم نقصصهم 
عليك لحكمة أردناها"(", 
قال ابن كثير:" أي : خلقا آخرين لم يذكروا في القرآن"("). 
قال علي:" بعث الله نبيا عبدا حبشيا فهو ممن لم يقصه على عمد ٠١7":‏ 
عن أبي أمامة قال: "قلت: يا نبي اللهء كم الأنبياء؟ قال: 0 
الوقن نلك ادثمانة وحميية عل جنا ير 0111 
وعن أنس قال : "قال رسول الله بيه : «بعث الله ثمانية آلاف نبي ٠‏ أربعة آلاف إلى بني 
إسرائيل » وأربعة آلاف إلى سائر الناس»"("). 


('" التفسير الميسر:5 .٠١‏ 

(» انظر: السبعة في القراءات: ٠‏ 

(") التفسير الميسر:؟ .٠١‏ 

) التفسير الميسر:5 .٠١‏ 

")يشير إلى الآيات: (87- 87)» من سورة الأنعام وبدايتها:(وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه..! الآيات. 
0 الميسر:5 .٠١‏ 

(") تفسير ابن كثير:5559/7. 

التفسير الميسر:5 .٠١‏ 

(') تفسير ابن كثير:؟/555. 

(:') أخرجه ابن ابي حاتم(85١5):ص3/5١١١»‏ وفي رواية (5785):ص93/4١١1:"‏ بعث نبي من الحبش فهو ممن لم 
يقصه على نهد 84" 

('') أخرجه ابن ابي حاتم(5787):ص18/5١1١١1.‏ 


/ا1 


وعن عن أنس أيضا قال : "قال رسول الله : «بعثت على إثر من ثلاثة آلاف نبي من 
بني إسرائيل»"(". 

قوله تعالى:(ِوَكَلُمَ الله مُوسَى تَكْلِيمَا1 [النساء : »]١55‏ أي:" وكلم الله موسى تكليمًا؛ 
تشريفًا له بهذه الصفة"(". 

قال مقاتل:" يعني: مشافهة وهو ابن أربعين سنة ليلة النار» ومرة أخرى حين أعطي 
التوراة"(4), 

قال الزجاج:" أخبر الله عز وجل بتخصيص نبي ممن ذكرء فأعلم عز وجل أن موسى 
كلم بغير وحيء وأكد ذلك بقوله تكليماء فهو كلام كما يعقل الكلام لا شك في ذلك"20. 

قال ابن كثير:" وهذا تشريف لموسى ٠‏ عليه السلام » بهذه الصفة ؛ ولهذا يقال له : 


عن جابن بخ عبد الله قال "لنا كلم الله تعالى موس يوم الطور؛ كلمة بغين. الكلام: الذي 
كلمة يوم تاذاد» فقال للاتفوتتي: يارب هذا كلامك الذي كلمتني به؟ قال: لاا يا موسى» إنما كلمتك 
بقوة عشرة آلاف لسان ولي قوة الألسنة كلها وأنا أقوى من ذلكء فلما رجع موسى إلى بني 
إسرائيل قالوا: يا موسى» صف لنا كلام الرحمن» فقال: لا أستطيعه. قالوا: فشبه. قال: 
ألم تروا إلى صوت الصواعق فإنها قريب منه وليس به"7"). 
وقال كعب:" إن الله تعالى لما كلم موسى بالألسنة كلها سوى كلامه؛ فقال له موسى 
أي رب هذا كلامك؟ قال: لاء ولو كلمتك بكلامي لم تستقم له. قال: أي رب فهل من خلقك شيء 
يشبه كلامك؟ قال: لا. قال: وأشد خلقي شبها بكلامي أشد ما تسمعون من الصواعق"(". 
وروي كن كع ايكناء قال: 6 الله موسى مرتين"7". ٍ ا 
وروي عن ابن داود في قول له تعالي: "أوكل اله موسي تكلي قال: مرارا؟!: 
وعن أبي عصمة في قول الله تعالى: "إوكلم الله موسى تكليما)» قال: مشافهة" : 
عن أبي هريرة قال : "قال رسول الله # : «لّما كلم الله موسى كان يُبْصِرُ دبيب النمل 
على الصفا فى الليلة الظلماء»"("", 
الفوائد: 20 
-١‏ من فوائد الآية الكريمة: إثبات صفة الكلام لله -تعالى- كما يليق بجلاله» وأنه سبحانه كلم نبيه 
موسى -عليه السلام- حقيقة بلا وساطة. 
-١‏ ذكر أن الرسل منهم من قصه الله على رسوله ومنهم من لم يقصصه عليه وهذا يدل على 
كثرتهم. 


('مسند أبي يعلى: »١70/7‏ ورواه أبو نعيم في الحلية:57/7. قال الهيثمي في المجمع )١5١١/8(‏ : "فيه موسى بن عبيدة 
الربذي وهو ضعيف جدا". 
('" رواه ابن كثير في تفسيره :7 وقال:" وهذا غريب من هذا الوجه وإسناده لا بأس به » رجاله كلهم معروفون إلا 
أحمد بن طارق هذا » فإني لا أعرفه بعدالة ولا جرح". 
ورواه أبو نعيم في الحلية: تق وقال : "غريب”". 
(") التفسير الميسر: 4 .٠١‏ 
() التفسير الميسر:5 .٠١‏ 
(: معاني القرآن:77/5١.‏ 
(') تفسير ابن كثير: ؟/57/5. 
(') أخرجه ابن ابي حاتم(77/7):ص93/5١١١.‏ قال ابن كثير:475/7:" وهذا إسناد ضعيف". 
() أخرجه ابن ابي حاتم(5741):ص9/5١١١.‏ 
(') أخرجه ابن ابي حاتم(5784):ص5/١17١1.‏ 
(:') أخرجه ابن ابي حاتم(57/85):ص5/١7١١.‏ 
7 لحرجه ابن ابي حانمز» 4س /1,. 
('ورواه الطبراني في المعجم الصغير برقم (17) » من طريق أحمد بن الحسين بن بهرام به » وقال الهيثمي في المجمع 
)3١7/8(‏ : "فيه الحسين بن أبي جعفر الجفري : وهو متروك", قال ابن كثير: 475/7:" وهذا حديث غريب » وإسناده لا 
يصح » وإذا صح موقوقًا كان جيدا". 
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القرآن 
(زمْلا مُبَشَرِينَ وَمُنْذِرِينَ لتلا يَكُونَ لِلنّاسِ عَلَى اللّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرْسُلٍ وَكَانَ اللّهُ عَزِيرَا حَكِيمًا 
4)١5(‏ [النساء : ]١56‏ 
التفسير: 
رست رسلا إلى خَلقي مُبشّرين بثوابي» ومنذرين بعقابي؛ لئلا يكون للبشر حجة يعتذرون بها 
بعد إرسال الرسل. وكان الله عزيرًا في ملكهء حكيمًا في تدبيره. 
قوله تعالى: (ِرُسْلا مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ) [النساء : »]١16‏ أي:" أرستلة ويد إلى خَلْقي 
مُبشّرين بثوابي» ومنذرين بعقابي"(0"). 
عن ابن عباس"" قوله: (مبشرا)» قال:مبشرا بالجنة"(", " قوله: (نذيرا)» قال: نذيرا من 
من القار 00 
قال مقاتل:" (مبشرين بالجنة» (ومنذرين؟ من النار"7). 
قال ابن كثير:" أي : يبشرون من أطاع الله واتبع رضوانه بالخيرات » وينذرون من 
خالف أمره وكذب رسله بالعقاب والعذاب"(2, 
قال السمرقندي:" أي: أرسلنا. ميلا ممسوون #انجلة وترون ال 4007 
قال الثعلبي: " سمى الله تعالى النبيين بهذين الاسمينء فقال: (ِكَانَ الام أَمَةّ وَاحِدَةٌ فُبَعَتٌَ 
للّهُ النيِينَ مُبَشْرِينَ وَمُنْذِرِينَ) [البقرة : »]1١‏ ثم سمى المرسلين خاصة بهذا الإسمء فقال: 
(مبَثبْرِينَ وَمُنْذِرِينَ) [النساء : ]١75‏ » ثم سمى نبينا خاصة بهذين الاسمينء فقال: (إِنَا أَرْسَلْتَاكَ 
شَاهِدَا وَمْبَشِرَا وَتَذِيرَا (8)لِتُؤْمِنُوا الله وَرَمسُولِه( 4) [الفتح 0 
قوله تعالى:إِلِنَلَا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى الله حُجَّهَ بَعْدَ الرُّسْلِ) [النساء : »]١55‏ أي:" لثلا 
يكون للبشر حجة يعتذرون بها بعد إرسال الرسل"(". 
قال السدي:" فيقولوا : ما أرسلت إلينا رسلا"0". 
عن أبي مالك قوله: "إلثلا)» يعني: لكيلا"(). 
قال مقاتل:" فيقولوا يوم القيامة: لم يأتنا لك ر "077 
قال مكي بن أبي طالب:" أي: كيلا يقولوا: هلا (ِأرْسَلْت إِلَيْنَا رَسُولاً فََتَبِعَ آيَاتِكَ1 [طه: 
4 - القصص: 47]"[""). 
قال الثعلبي:أي:" فيقول: وا جلك ا روود فنع و رلك يها قد وقال في 
آية أخرى: ( وَمَا نا معذبينَ حَنَّى بْعت رَسُول) [الإسراء : 70"]15". 
قال الزجاج:أي:" يبين» لأن الشاهد هو المبين لما يشهد به؛ فالله جل وعز يبينه ويعلم 
مع إبانته أنه حق"7” ). 
قال ابن كثير ." أي : أنه تعالى أنزل كتبه وأرسل رسله بالبشارة والنذارة » وبين ما 
يحبه ويرضاه مما يكرهه ويأباه ؛ لثلا يبقى لمعتذر عذر » كما قال تعالى : ( وَلَوْ أَنَا أَهْلَكْنَاهُمْ 


('" التفسير الميسر:5 .٠١‏ 

أخريحه ابن الي تسق 74 00 
(" أخرجه ابن ابي حاتم(57557):ص5/١7١1.‏ 
() تفسير مقاتل بن سليمان١١/577.‏ 

(0) تفسير ابن كثير: .575/١‏ 

[) بحر العلوم: .55//١‏ 

00 الكشف والبيان ر ا . 

التفسير الميسر:5 .٠١‏ 

)0 أخرجه الطبري(45/ ٠):ص‏ 08/4 5. 

(:') أخرجه ابن أبي حاتم(5757):ص5/١7١1.‏ 
('') تفسير مقاتل بن سليمان:١/577.‏ 

('' الهداية إلى بلوغ النهاية: .١575/١7‏ 

("" الكشف والبيان:؟/57١5.‏ 

(؟') معاني القرآن:7١/75١.‏ 
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عَدَابِ مِنْ قَيْلِهِ لقالُوا رَبَنَا ولا أَرْسَلْت إِلَيْنَا رَسُولا فَتَتَِّعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَ وَتَخْرَى ) [طه : 
| .ء وكذا قوله تعالى :( وَأَؤلا أن تُصِيبِهُم مُصِبيَةٌ بمَا كتَمَت أيهم فيقُولُوا رَبَّا لؤلا أَرْسَأت 
ِلَيْنَا رَسُولا فََتَّبِعَ آيَاتِكَ وَتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ1 [القصص ١‏ 47] "(2. ظ 

وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود » -رضي الله عنه- قال : "قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم :«لا أحَدَ أَغَيْرَ من الله » من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظَّهّر منها وما بطن » ولا 
أحد أحبّ إليه المدحٌ من الله » من أجل ذلك مدح نفسه » ولا أحد أحَبَّ إليه الغذر من الله » من 
أجل ذلك بعث النبيين مبشرين ومنذرين" وفي لفظ : "من أجل ذلك أرسل رسله » وأنزل 
كتبه»"(". 

قال السمرقندي: " ولو إن الله تعالى لم يرسل رسولا كان ذلك عدلا منه إذ أعطى كل 
واحد من خلقه من العقل ما يعرفه» ولكن أرسل تفضلا منه» ولكي يكون زيادة في الحجة 
عليهه"0". 

قوله تعالى:[وَكَانَ اللَّهُ عَزِيرًا حَكِيمَا) [النساء : »]١55‏ أي:" وكان الله عزيرًا في ملكه. 
حكيمًا في تدبيره"(. 

قال السمرقندي:أي:" (عزيزا) بالنقمة لمن يجحدهء (إحكيما)4» حكم إرسال الرسل 
والأسياء علبيع الد "00 

قال الطبري” " يقول : ولم يزل الله ذا عزة في انتقامه ممن انتقم منه من خلقه ٠»‏ » على 
كفره به » ومعصيته إياه » بعد تثبيته حجّته عليه برسله وأدلّتَه " حكيمًا " » في تدبيره فيهم ما 
دبْره"(), 
الفوائد: 
١-بيان‏ الحكمة في إرسال الرسلء وهي الحجة على الناس يوم القيامة. 

قال السعدي:" فلم يبق للخلق على الله حجة لإرساله الرسل تترى يبينون لهم أمر دينهم 
ومراضي ربهم ومساخطه وطرق الجنة وطرق النار فمن كفر منهم بعد ذلك فلا يلومن إلا 
نفسةه" 1 
؟- أن الله أرسل الرسل مبشرين لمن أطاع الله واتبعهم بالسعادة الدنيوية والأخروية ومنذرين 
من عصى الله وخالفهم بشقاوة الدارين. 
*- أن من كمال عزته تعالى وحكمته؛ أن أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وذلك أيضا من 
فضله وإحسانه حيث كان الناس مضطرين إلى الأنبياء أعظم ضرورة تقدر فأزال هذا 
الاضطرار فله الحمد وله الشكر ونسأله كما ابتدأ علينا نعمته بإرسالهم أن يتمها بالتوفيق لسلوك 
طريقهم إنه جواد كريمل". 
:-ومن اسمائه تعالى: «العزيز»: " هو المنيع الذي لا يغلب"( 2 '), و«الحكيم»: 7 هو المحكم لخلق 
لخلق الأشياء"7' ). 

القرآن 


(لكن انّه يَتْلْهَدُ بما أَنْرَلَ إِلَيْكَ أَنْرَلَهُ بعلمه وَالْمَلَانِكةٌ يَتْلْهَدُونَ وَكَفَى باللّهِ شَهيدَا ))١55(‏ 
[النساء : ]١616‏ 


() تفسير ابن كثير: .57/5/١‏ 

“فح البخاري برقم (5574) وشح ضام برقم 1311 
(© بحر العلوم:١//560.‏ 

0 التفسيو الميسر:5 .٠١‏ 

©) بحر العلوم:١//56.‏ 

ا تفسير الطبري:508/9. 

ا السعدي: :5 ,.7١‏ 

(") انظر: تفسير السعدي:5١7.‏ 

(') شأن الدعاء١١//ا5.‏ 

(:') شأن الدعاء:١/7/,‏ 


التفسير: 
إن يكفر بك اليهود وغيرهم -أيها الرسول- فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أَنْرَكَ عليه القرآن 
العظيم» أنزله بعلمه» وكذلك الملائكة يشهدون بصدق ما أوحي إليك» وشهادة الله وحدها كافية. 
في سبب نزول الآية وجهان: 
وسلم م فقال لهم: «إني والله أعلم لكم لتعلمونة أني رسول امه فقالوا: ما 
ا (لكن انّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْرَلَ إِلَيْكَ أَنْرَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَنْهَدُونَ وَكَقَى 
الله شَهيدًا)"1''. [ضعيف]. 
والثاني: ونقل الواحدي عن الكلبي: "إن رؤساء أهل مكة أتوا رسول الله - ب - فقالوا: سألنا 
عيك البهود فزعنوا اديه ا يعرؤوبك»اقالدا يمن يشهد لكا إن إل يعنكه إليذا روسو 9 الترلت تبخده 
الآية: (لكن الله يشهد]"7". 

قوله تعالى: (لكن اله يَْهِدُ بما أَنْرَكَ إلَيْكَ) [النساء : ٠ ]١1>‏ أي:" إن لم يشهد لك هؤلاء 
بالنبوة فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أَنْرَكَ عليه القرآن العظيم"7". 

قال مكي بن ابي طالب:" المعنى: إن جحدوا ما أنزل إليك يا مد بأن قالوا: (مَآ أنرَّلَ الله 
على بَشَرٍ مّن شَيْءٍ] فإن الله يشهد أنه أنزله إليك"0). 01 

قال الطبري:أي:" إن يكفر بالذي أوحينا إليك » يا مد » اليهود الذين سألوك أن تنزل 
عليهم كتابًا من السماء » وقالوا لك : «ما أنزل الله على بشر من شيء» فكذبوك , فقد كذبوا. ما 
الأمر كما قالوا : لكن الله يشهد بتنزيله إليك ما أنزل من كتابه ووحيه"7. 1 

قال ابن كثير:" لما تضمن قوله تعالى : ( إِنَا أَوْحَيْا إِلَيِْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إلى توح وَالنَبِيِينَ 
مِنْ بَعْدِهِ 1 إلى آخر السياق » إثبات نبوته -#- والرد على من أنكر نبوته من المشركين وأهل 
الكتاب » قال الله تعالى:( لَكِنٍ انّهُ يَتْهَدْ بِمَا أنزل إِلَيْكَ )؛ » أي:وإن كفر به من كفر به ممن كذبك 
وخالفك » فالله يشهد لك بأنك رسوله الذي أنزل عليه الكتاب » وهو:القرآن العظيم الذي ( لا يَأَئِيه 
الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يََيْهِ ولا مِنْ خَلَفِهِ تَنزِيلَ مِنْ حَكِيمِ حَمِيدٍ 4 [أفصلت دان 

قوله تعالى: [ِأَنْرَلَهُ بِعِلْمِهِ [النساء : ]١57‏ » أي:" أنزل ذلك إليك بعلمه"(". 

قال مكي بن ابي طالب :أى: ااتعلح مقه انك كيو نه من كلقية10). 

قال الزجاج:" أي: أنزل القرآن الذي فيه علمه"(7". 

قال الطبري:اي:" أنزل ذلك إليك بعلم منه بأنك خيرّته من خلقه » وصفيّه من 
عباده"(١١)‏ 0 

قال ابن كثير:"أي: فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه » من البينات والهدى 
والفرقان وما يحبه الله ويرضاه » وما يكرهه ويأباه » وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي 
والمستقبل » وما فيه من ذكر صفاته تعالى المقدسة » التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب 


(') أخرجه ابن إسحاق» ومن طريقه الطبري(0٠85١٠):‏ و(851١٠):403/3»‏ وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (؟/ 
ا وزاد نسبته لابن المنذر. 

وسنده ضعيف؛؟ لجهالة شيخ ابن إسحاق. 

(") أسباب النزول:1817١.‏ 

('") صفوة التفاسير:595,» والتفسير الميسر:5 .٠١‏ 
0 الهداية إلى بلوغ النهاية: 5/ه57١.‏ 

0) تفسير الطبري:5095/9. 

ا ا 

( انظر: تفسير الطبري:509/9. 

(*) الهداية إلى بلوغ النهاية: 5/5 .١57‏ 

00 كي القرآن: ,١75/57‏ 

(:') تفسير الطبري:352»509. 
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د أن اتكلعه ريه كما قل تعالى زوالا لطيطود الترزع من لوه إلازيها 61 [النكرة:: 
5 ء وقال ( وَلا يُحِيطونَ به عِلْمَا 4 [طه : "00 

قوله تعالى :(وَالْمَلَائِكَة يَشْهَدُونَ1 [النساء : ٠» ]١57‏ أي:" وكذلك الملائكة يشهدون 
بصدق ما أوحي إليك"("). 

قال مكي بن ابي طالب:أي:"ويشهد بذلك ملائكته"(". 

قال ابن ابي زمنين: اي" أنه أنزله إليك"(). 

قال الطبري:أي:" ويشهد لك بذلك ملائكته » فلا يحزنك تكذيبُ من كذّبك » وخلاف من 
خالفك"(©, 

قال الواحدي:أي: يشهد " لك بِالتُّبوّة إنْ جحدت اليهود وشهادة الملائكة إنّما ثعرف بقيام 
المعجزة فمَنْ ظهرت معجزته شهدت الملائكة بصدقه"(). 

قوله تعالى:[ِوَكَفَى الله شَهيدًا) [النساء : »]١57‏ أي:" وشهادة الله وحدها كافية"(". 

قال الواحدي: "أَيْ: كفى الله شهيدا"(. 

قال الطبري:أي:" وحسبك بالله شاهدًا على صدقك دون ما سواه من خلقه » فإنه إذا شهد 
لك بالصدق ربك , لم يَضِرْكَ تكذيب من كدّبك"(". 

قال الزجاج:" معناه: وكفى الله شهيداء و«الباء» دخلت مؤكدة؛ المعنى: اكتفوا بالله في 
شهادته"(), 

قال السمعاني:" فإن قيل: إذا شهد الله له بالرسالة» فأي حاجة إلى شهادة الملائكة؟ 

قيل: لأن الذين حضروا عند النبي» كان مجع أنهم علماء الأرض؛ فقالوا: نحن علماء 
الأرضء ونحن ننكر رسالتكء فقال الله تعالى: إن أنكره علماء الأرضء يشهد به علماء السماء» 
وهم الملائكة» على مقابلة زعمهم وظنهم؛ لا للحاجة إلى شهادتهم؛ فإنه قال: (وكفى بالله 
شهيذا" 1 
الفوائد: 
الشهادة الرب تبارك وتعالى والملائكة بنبوة خاتم الأنبياء ورسالته صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ, 
2 .إن ما حواه القرآن من تشريع وما ضمه بين دفتيه من معارف وعلوم أكبر شهادة للنبي مد 
صلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ بالنبوة والرسالة. 
-"١ 5‏ و«الشهيد»: اسم من أسمائه تعالى» أي: "المطّلع على جميع الأشياء. سمع جميع الأصواتء 

خفيّها وجليها. وأبصر جميع الموجوداتء دقيقها وجليلها» صغيرها وكبيرهاء وأحاط علمه بكل 
شيء» الذي شهد لعباده. وعلى عباده» بما عملوه' "م 

قال الخطابي:" الشهيد: فى الذي "لا كيدا كله كنوه يقال: شاهد وشهيد كعالم» وعليم. 
أي: كأنه الحاضر الشاهد الذي لا يعزب عنه شيءء وقد قال -سبحانه -: (فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه][البقرة/185١]»‏ أي: من حضر منكم في الشهر فليصمه؛ ويكون الشهيدء بمعنى: العليم. 
كقوله: (شهد الله أنه لا إله إلا هو) [آل عمران:6١]»‏ قيل: معناه: علم الله"("). 


('" تفسير ابن كثير :577/7 , 
("" التفسير الميسر:5 .٠١‏ 
(" الهداية إلى بلوغ النهاية: 5/5 .١57‏ 
“) تفسير ابن أبي زمنين 47 
(:) تفسير الطبري:352»509. 
ا 0 

(") التفسير الميسر:5 .٠١‏ 
) الوجيز: ' 0 

(') تفسير الطبري:352»509. 
5 معاني القران ١‏ 

(') تفسير السمعاني:١/505.‏ 
('') تفسير السعدي:158. 
7" شأن الدعاء١١/ه/ا-5لا,‏ 


١ 


07 


القرآن 

(إنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَّدُوا عَنْ سَبيل الّهِ قَدْ ضلُوا ضَلَالَا بَعِيدَا ))١501(‏ [النساء : ]١51‏ 
التفسير: 
إن الذين جحدوا نُيْوّتك» وصدوا الناس عن الإسلام» قد بَعْدوا عن طريق الحق بُعدَا شديدًا. 

قوله تعالى:(إنَّ الْذِينَ كَفَرُوا) [النساء : /517١]ء‏ أي:" إن الذين جحدوا ثُبُوَتك"(0. 

قال ابن كثير:" أي : كفزوا في أنفسهم فلم يتبعوا الحق"(". 

قال الطبري:أي:" الذين جحدوا ء يا مد » نبوتك بعد علمهم بها » من أهل الكتاب الذين 
اقتصصت عليك قصتهم , وأنكروا أن يكون الله جل ثناؤه أوحى إليك كتابه"07". 

قوله تعالى:(وَصَدُوا عَنْ سَبِيلِ اله [النساء : 67١]ء‏ أي:" وصدوا الناس عن 
الإسلاه"(). 

قال السمرقندي:" يعني: صرفوا الناس عن دين الله"0. 

قال ابن كثير:أي" وسَّعوا في صد الناس عن اتباعه والاقتداء به"0). 

قال السمعاني :" صدهم عن سييل اشتكان بكتمان نغت ع0 

قال الطبري:" يعني : عن الدين لذ معتلة. اراد جه إلى :تكلم 6اواق الإسلام. وكان 
صدهم عنه ٠‏ قِيلّهم للناس الذين يسألونهم عن مد من أهل الشرك :«ما نجد صفة همد فى 
كتابنا!»» وادعاءهم أنهم هد إليهم أن النبوّة لا تكون إلا في ولد هارون ومن ذرية داود » 0 
أشبه ذلك من الأمور التي كانوا يتْبّطون الناس بها عن اتباع رسول الله # والتصديق به وبما 
جاء به من عند الله"(". 

عن مجاهد قوله: "[عن سبيل اللهاء عن الحق"(0) 

قوله تعالى:[ِقَدْ ضَلوا ضَلالًا بَعِيدَا) [النساء : 1ل أي:" قد بَعْدوا عن طريق الحق 
بُعْدَا شديدًا"(), 

قال مقاتل“" , ١‏ بعلن طوية010. 

قال الطبري." ” يعني : قد جاروا عن قصد الطريق جورًا شديدًا » وزالوا عن 


المححّة"(""), 

قال ابن كثير:أي:"قد خرجوا عن الحق وضلوا عنه ٠‏ وِبَعْدُوا منه بعدًا عظيما 
"27 

قال السمعاني:" أي: هلكواء والضلال: الهلاك"7* ). 
الفوائد: 


-١‏ شر الكفر ما كان مع الصد عن سبيل اله والظلم؛ وهذا كفر اليهودء العياذ بالله. 


('" التفسير الميسر:5 .٠١‏ 

) تفسير ابن كثير ا 

() تفسير الطبري:9/١576.‏ 

© التقسير الميسر: 5 .٠١‏ 

(") بحر العلوم:١/5509.‏ 

كي ا 

(0) تفسير السمعاني: 60/١‏ 

(') تفسير الطبري:9/١576.‏ 

)0 ألخرجه أبن ابي حاتم(5791):ص717/5١1.‏ 

(') التفسير الميسر:5 .٠١‏ 

17 تفسير مقائل بن سليمان‎ )١١ 
0 تفسير الطبري‎ 

تفسير أن كتير اا 


)0 
9 
(') تفسير السمعاني:١/54١5.‏ 


١ 
0 


ا 


قال السعدي:" وأي ضلال أعظم من ضلال من ضل بنفسه وأضل غيره. فباء بالإثمين 
ورجع بالخسارتين وفاتته الهدايتان"(". ْ 
؟أعاأن أشي الناين طتلال مق كان :طالة وومتقد قو تقسيه أنه كف ويقو نل ذلك الضتلال إلن 
اكتساب المال» فهو قد سار فى سبيل الشيطان؛ وبعد عن سبيل الله. فلم يعد يفقه أنها هى 
الموصلة إلى خير العاقبة(). 


(') تفسير السعدي:5١5.‏ 
('" انظر: تفسير المراغي:5/5؟. 
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القرآن 

(إِنَّ الّذِينَ كَقَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكْنِ الله لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا 4)١514(‏ [النساء : ]١57‏ 
التفسير: 
إن الذين كفروا بالله وبرسوله. وظلموا باستمرارهم على الكفرء لم يكن الله ليغفر ذنوبهم» ولا 
ليدلهم على طريق ينجيهم 

قوله تعالى: (إنَّ :إن اين كفووا] [النساء : »]١7‏ أي:" إن الذين كفروا بالله وبرسوله"(". 

قال السمرقندي:" أي: جحدوا "(". 

قال مقاتل:" يعني: اليهود كفروا بتهد والقرآن"0". 

قوله تعالى: (وَظَلْمُوا) [النساء : :]١54‏ أي:" وظلموا باستمرارهم على الكفر"(؛) 

قال مقاتل:" يعني: وأشركوا بالله"0). 

عن إبراهيم قوله: "[وظلموا)» قال: الظلم: الفاحشة"(). 

قال السمعاني:" فإن قال قائل: أي معنى لقوله: (وظلموا) وقد قال: (كفروا) وظلمهم 
كفرهم؟ 

قيل: معناه: كفروا باللهء وظلموا مدا بكتمان نعته"(",. 

قال السعدي:" وهذا الظلم هو زيادة على كفرهمء وإلا فالكفر عند إطلاق الظلم يدخل 
فيه الا ايد فهؤلاء بعيدون من المغفرة والهداية 
للصراط المستقيم"(. 

قوله تعالى: لم كن اله لِيَغفرَلَهُْ) [النساء : 00 » أي:" لم يكن الله ليغفر ذنوبهه"(1 

قال السمرقندي:" أي: ما داموا على كفرهه"('"). 

قال ابن كثير:" أخبر تعالى عن حكمه في الكافرين بآياته وكتابه ورسوله » الظالمين 
لأنفسهم بذلك » وبالصد عن سبيله وارتكاب مآثمه وانتهاك محارمه » بأنه لا يغفر لههم"(١".‏ 

قال السمعاني:" قيل: ذكره تأكيدا (لم يكن الله ليغفر لهم) في هذا إشارة إلى أن الله - 
تعالى - لو غفر للكافرين أجمع؛ كان يسع ذلك رحمته؛ لكنه قطع القول بأن لا يغفر لهم"(""). 

00 تعالى:(وَلَا لِيَهْدِيَهُخْ طَرِيقًا) [النساء : 58١]ء‏ أي:" ولا ليدلهم على طريق 

قال ابن كثير:" أي : سبيلا إلى الخير"97؛ ). 

قال السمرقندي:" يعني: لا يوفقهم لطريق الإسلاه"7". 

قال السمعاني:"يعني: الإسلاهم"("). 
الفوائد: 


('" التفسير الميسر:5 .٠١‏ 

('© بحر العلوم:١/5509.‏ 

ااي اك 17 

() التفسير الميسر:5 .٠١‏ 

“اشير جنال بن يمان 17 

(' أخرجه ابن ابي حاتم(5754):ص5/١7١1.‏ 
(') تفسير السمعاني:١/54١5.‏ 

() تفسير السعدي: م 

(') التفسير الميسر:5 .٠١‏ 

(:') بحر العلوم:١/5509.‏ 

0 اا 

('') تفسير السمعاني:١/54١5.‏ 
('') التفسير الميسر:5١٠.‏ 

٠‏ ) تفسير ابن كثير اا 
(9') بحر العلوم:١/5509.‏ 

10 تشيرن السمعاتي: عه 


7“ 


-١‏ سنة الله تعالى في أن العبد إذا أبعد في الضلالء» وتوغل في الشر والفساد يتعذر عليه التوبة 
فيموت على ذلك ويهلك. 
ااا 00ا0600ا07076707070ااااا اي 

لكفرء فطبع على قلوبهم بذلك, قال تعالى: (ِوَمَا رَبّكَ بظّلام لِلْعبيدا [فصلت : 46]. 

القرآن 
(إلّا طَريق جَهَنَمَ خَالِدِينَ فيها أَبَدَا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرَا )١559(‏ [النساء : ]١55‏ 

التفسير: 
إلا طريق جهنم ماكثين فيها أبدَاء وكان ذلك على الله يسيرّاء فلا يعجزه شيء. 

قوله تعالى:(إِلَّا طَرِيقَ جَهَنّمَ) [النساء : »]١794‏ أي:" لن يهديهم إلا إلى الطريق الموصلة 
إلى جيق 105 

قال السمرقندي يعني: يتركهم ويخذلهم في طريق الكفر عقوبة لكفرهم ولجحودهم وهو 
طريق جهنم. ويقال: إلا العمل الذي يجبرهم إلى جهنم"(". 

قال مقائتل: " يعني: طريق الكفر» فهو يقود إلى جهنم"(". 

قال السمعاني:" يعنى: اليهودية"(). 

قوله تعالى:خَالِدِينَ فيهَا أَبَدَا) [النساء : 79١]ء‏ أي:" ماكثين فيها أبدَا"(”) 

قال سعيد بن جبير:" يعني: لا يموتون"("). 

وعن ابن عباس: "[خالدين فيها 0 قال: لا انقطاع له"(") 

قال السمرقندي:" أي: دائمين فيها"(. 

3 ا المراغي:" أي: يدخلونها ويذوقون عذابها حال كونهم خالدين فيها أبدا لا يخرجون 

1 تعالى:(وَكَانَ, ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيرَا! [النساء : »]١79‏ أي:" وكان ذلك على الله 
يسيرّاء فلا يعجزه شىء" 5 

قال مقاتل:" يعنى: عذابهم على الله هينا"1". 

قال السمرقندي:" أي: خلودهم وعذابهم في النار هيّن على الله تعالى"("). 

قال المراغي:" أي: وكان ذلك الجزاء سهلا على الله دون غيره؛ء لأنه مقتضى حكمته 
وسننه» وليس بالعزيز على قدرته"(""). 

قال الطبري:" يقول : وكان تخليذ هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهم في جهنم » على الله 
يسيرًا » لأنه لا يقدر من أراد ذلك به على الامتناع منه » ولا له أحد يمنعه منه » ولا يستصعب 
عليه ما أراد فعله به من ذلك » وكان ذلك على الله يسيرًا » لأن الخلق خلقّه » والأمرَ أمذه"97*"). 

قال البغوي:" وهذا في حق من سبق حكمه فيهم أنهم لا يؤمنون"79". 


('؟ صفوة التفاسير:797. 

(') بحر العلوم:١/5509.‏ 

ان 17 

() تفسير السمعاني: ٠05/١‏ 5. 

9 التفسير الميسر:5 .٠١‏ 

0 أخرحه ابن ابى عادر )ص 11717/4,. 
('" أخرجه ابن ابي حاتم(١570):ص5/١7١1.‏ 
') بحر العلوم:١/5"59.‏ 
(') تفسير المراغى:7"/5. 

(') التفسير الميسر: 4 .٠١‏ 

('') تفسير مقاتل بن سليمان:١/5375.‏ 
('') بحر العلوم:١/5"59.‏ 

("') تفسير المراغى:7"/5. 

(9') تفسير الطبري:577-411/9. 
5') تفسير البغوي:17/7". 


كلا 


الفوائد: 

١-أن‏ طريق جهنم هى الطريق التي ينتهى إليها من دسى نفسه بالكفر والظلم» وأوغل فى السير 
فيها طول عمره؛ واستمرا الشرور والمفاسدء حتى هوت به إلى واد سحيق. 

١-ان‏ الآية تحقير لأمر اليهود وبيان» لأن الله لا يعبأ بهم ولا يبالى بشأنهم. 


القرآن 

(يَا أيُهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرّسُولُ بِالْحَقَ مِنْ رَبَكُمْ فَآمِئُوا خَيْرَا لَكُمْ وَإِنْ تكفْرُوا فَإِنَّ بِلَّهِ مَا في 
السنَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَكَانَ اللّهُ عَلِيمَا حَكيمًا 4)١7١(‏ [النساء :- ]١7١‏ 
التفسير: 
يا أيها الناس قد جاءكم رسولنا يد بالإسلام دين الحق من ربكم, فَصدّقوه واتبعوه» فإن 
الإيمان به خير لكم؛ وإن نُصرُوا على كفركم فإن الله غني عنكم وعن إيمانكم؛ لأنه مالك ما في 
السموات والأرض. وكان الله عليمًا بأقوالكم وأفعالكم» حكيمًا في تشريعه وأمره. 

قوله تعالى:(يَ أَيُهَا مه الرسُول بالحق مِنْ رَبَكم) [النساء : .]١7١‏ أي:" يا 

قال مقاتل:" يعنى: ممداء (بالحق)» بعنى: تالقان من ويك 1 

قال ابن كثير:" أي : قد جاءكم خمد > مناوااك لد ومكاية غافية رت فهو ف لد 
والبيان الشافي من الله » عز وجل"(". 

قال السمرقندي:" أي: بشهادة أن لا إله إلا الله ويقال: ببيان الحق. ويقال: للحق» يعني 


للعرض والحجة"(). 

قال ابن عباس:" (يا أيها الناسم, أي: الفرقين جميعا من الكافرين والمنافقين"7. 

وعنه أيضا:ء ©" بعذ يعنى: أهل مكة" 00 

قولةه تعالى اموا خَيْرًا لَكُمْ [النساء : »]1٠١‏ أي:" قَصتدّقوه واتبعوه» فإن الإيمان به 
خير لقي 


قال مقاتل:" يعني: صدقوا بالقرآن فهو خير لكم من الكفر"7. 

قال ابن كثير:أي:" فآمنوا بما جاءكم به واتبعوه يكن خيرًا لكم"(". 

قال الطبري:" فصدّقوه وصذقوا بما جاءكم به من عند ربكم من الدين ٠‏ فإن الإيمان 
بذلك خير لكم من الكفر به"('). 

قال السمرقندي:" أي: صدقوا بوحدانية الله تعالى» والقرآن الذي جاءكم به مهد © خيرا 
لكم من عبادة الأوثان» لأن عبادة الأوثان لا تغنيكم شيئا"7 ".. ْ 

قوله تعالى: إوَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ بِنهِ مَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضٍ] [النساء : »]١7٠١‏ أي:" وإن 
تُصرّوا على كفركم, فإن الله غني عنكم وعن إيمانكم؛ لأنه مالك ما في السموات والأرض"3"". 

قال مقاتل:" من الخلق"7"". 


('" التفسير الميسر:5 .٠١‏ 

(') تفسير مقاتل بن سليمان:١/5375.‏ 

("" تفسير ابن كثير :577/7 . 

() تفسير السمرقندي:١/7509.‏ 

) أخرجه ابن ابي حاتم(؟ ٠١‏ 17):ص1177/4. 
(') تفسير السمرقندي:١/755,‏ 

0 العيمل:» 06 
)8 
) 
0 
) 
) 
) 


0 0 
'') تفسير السمرقندي:١/709,‏ 
'') التفسير الميسر:؛ .٠١‏ 
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قال الطبري:" يقول : وإن تجحدوا رسالته وتكذّبوا به وبما جاءكم به من عند ربكم » 
فإن جحودكم ذلك وتكذيبكم به » لن يضر غيركم ٠»‏ وإنما مكروهُ ذلك عائد عليكم » دون الذي 
أمركم بالذي بعث به إليكم رسوله محمدًا © ٠‏ وذلك أن لله ما في السموات والأرض » ملكًا 
وخلفًا » ٠‏ لا ينقص كفركم بما كفرتم به من أمره » وعصيانكم إياه فيما عصيتموه فيه » من ملكه 
وسلطانه شِينا"07". 

قال السمرقندي:" أي: إن تجحدوا بالله وبعد تي فإن الله غني عنكم فإن لله ما في 
السماوات والأرض كلهم عبيده وإماؤه"(), 

قال ابن كثير:" أي :فير لي كيو عن إبمانكرج واد مسرن يكاز بكم :+ كما قل 
تعالي : : ( وَقَاكَ مُوسَى إِنْ تَكْفْرُوا أَنْتُخ وَمَنْ في الأزض جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَعَنِينُ حَمِيدٌَ 4 [إبراهيم : 
6" . 

قوله تعالى: إِوَكَانَ الَّهُ عَلِيمَا حَكِيمًَا) [النساء : »]١7١‏ أي:" وكان الله عليمًا بأقوالكم 
وأفعالكم» حكيمًا في تشريعه وأمره"7). 

قال السمرقندي: أي:" (وكان الله عليما) بخلقه» (حكيما)» في أمره"(. 

قال ابن كنين:"أ: [[عَلِيمَا] بمن يستحق منكم الهداية فيهديه؛» وبمن يستحق العْوَاية 
فيغويه ( حَكيمًا 4» أي : في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره"[١‏ 
0 
0 قد خضعتا لله تعالى كوا وقدرًا خضوع ا ملكه. 0 بكم أن تؤمنوا بالله 
وبرسوله د ع وبالقرآن الذي أنزله عليه» وأن تنقادوا لذلك شرعًا حتى يكون الكون كله 
خاضعا لله قدرّا وشرعًا. 
"-إثبات 2 ّ :«العلم» و«الحكه 3» لله تعالى. وبمو جبهما يتم الجزاء العادل الرحيم. 

فالله هو«العليم»» أي: المحيط علمه بكل شيء فلا يخفى عليه شيء من الأشياء(". 

قال الخطابي:" العليم: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدر كها علم الخلق"(. 

وأما«الحكيم»» فيدل هذا الاسم الكريم على أن الحكم لله» ويدل على أن الله موصوف 
بالحكمة» لأن الإحكام هو الإتقان» والإتقان وضع الشيء في موضعه. ففي الآية إثبات حكم 
وإثبات حكمة: 

فالله عز وجل وحده هو الحاكم؛ وحكم الله إما كوني وإما شرعي: 0 

- فحكم الله الشرعي ما جاءت به رسله ونزلت به كتبه من شرائع الدين» قال تعالى: [ِذَلِكُمْ 

حُكُمُ اله يَحْكُمْ بَيْنَكُنْ) [الممتحنة: .]٠١‏ 

- وحكم الله الكوني: ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت ونحو ذلك 
من معاني ربوبيته ومتقتضياتهاء فلن أبرّح الأزضن حَتّى يَأَذْنَ ِي أبي أؤ يَحْكْم الله لي 

وَهْوَ خَيْرُ الْحَاكمِينَ) [يوسف: ."]6٠١‏ ْ ظ 

ومن فوائد اقتران الاسمين: «العليم» والمكيدم: أن الإيمان بعلم الله وحكمته يستلزم 
الطمأنينة التامة لما حكم به من أحكام كونية وشرعية» لصدور ذلك عن علم وحكمة» فيزول عنه 
القلق النفسي وينشرح صدر("). 


(') تفسير الطبري:7/9١5.‏ 
(') تفسير السمرقندي:١/7"55,‏ 
ا ا 
0 التفسير الميسر:5 .٠١‏ 

0) تفسير السمرقندي:١/705,‏ 
ا ا 
") انظر: شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين: .١184/١‏ 
(") شأن الدعاء١١//اه.‏ 

(؟) انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين: .18//١‏ 
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القرآن 

(يَا أَهْلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دِينِكُم وَلَا تقو تقولوا عَلَى الله إلا الْحَقَ إِنَمَا المسيخ عِيسى ابْنْ مَرْيمَ 
رَسُولٌ الله وَكَلِمَتُهُ ألْقَاهَا إلى مَرِْيَمَ وَرُوحٌ مِنْه فآمنوا بالل وَرْسلِه وَلَا تقولوا ثلائّة انتهُوا خَيْرَا 
لَكُمْ إِنْمَا اللُّ إِلَهُ وَاحِدْ سَبْحَانَهُ أن يَكُونَ لَهُ وَلَدْ لَهُ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَكَفَى بِاللّه 
وَكيلًا 4)١171١(‏ [النساء : ١/ا١]‏ 
التفسير: 
يا أهل الإنجيل لا تتجاوزوا الاعتقاد الحق في دينكمء ولا تقولوا على الله إلا الحق» فلا تجعلوا له 
صاحبة ولا ولدًا. إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله أرسله الله بالحقء وَخَلَقَه بالكلمة التي 
أرسل بها جبريل إلى مريم» وهي قوله: «كن» » فكان» وهي نفخة من الله تعالى نفخها جبريل 
بأمر ربه؛ فصدّقوا بأن الله واحد وأسلموا لهء وصدّقوا رسله فيما جاؤوكم به من عند الله واعملوا 
به. ولا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين. انتهوا عن هذه المقالة خيرًا لكم مما أنتم عليه إنما 
الله إله واحد سبحانه. ما في السموات والأرض مْلْكُهء فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد؟ 
وكفى بالله وكيلا على تدبير خلقه وتصريف معاشهمء فتوكّلوا عليه وحده فهو كافيكم. 
سبب النزول: 

قال الواحدي:" نزلت في طوائف من النصارى حين قالوا عيسى ابن الله فأنزل الله 
تعالى: إلا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق) الآية"("). 

قال البغوي:" نزلت في النصارى وهم أصناف: اليعقوبية والملكانية والنسطورية 
والمرقوسية فقالت اليعقوبية: عيسى هو اللهء وكذلك الملكانية» وقالت النسطورية: عيسى هو ابن 
الله وقالت: المرقوسية ثالث ثلاثة» فأنزل الله تعالى هذه الآية"(2. 

قوله تعالى:(يَا أَهْلَ الكتّاب لا تَعْلُوا في دِينِكُمْ) [النساء : »]١7١‏ أي:" يا أهل الإنجيل لا 
تتجاوزوا الاعتقاد الحق في دينكم" 5 

قال البغوي:أي:" لا تشددوا في دينكم فتفتروا على اللد"(”) ٍْ 

عن قتادة: في قوله:"! لا تَعْلُوا في دِينِكُم)» قال: لا تبتدعوا"(). 

وقال الحسن"" لا تعتدوا(". 

وقال عبدالرحمن بن زيد بن أسلم:" الغلو: فراق الحق وكان مما غلوا فيه أن دعوا لله 
صاحبة وولدا -سبحانه وتعالى-"(". 

قال التستري:" أي لا تجاوزوا دينكم بالبدع» وتعدلوا عن الحق» وهو الكتاب والسنة 
والإجماع؛ ميلا إلى هوى نفوسكم"(). 

قال الزجاج:" الغلو: مجاوز القدر في الظلم"(' "). 

قال الماوردي:"والغلو : مجاوزة الحد » ومنه غلاء السعر , إذا جاوز الحد في الزيادة » 
0 

قال السمعاني: "الغلو: غير محمود في الدين"("". 


() انظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين: .١50/١‏ 
0 أسباب النزول: 1 

('" تفسير البوغي:١/517.‏ 

تير الميسر:5١٠.‏ 

(") تفسير البغوي:5/7١5.‏ 

ا ابن ابي حاتم(5707):ص77/4١1.‏ 
('" أخرجه ابن ابي حاتم(١57):ص77/5١1.‏ 
() أخرجه ابن ابي حاتم( ١57):ص77/4١1.‏ 
(0) : تفسير التستري: ك0 
0 ) معاني القردن اه 
('') النكت والعيون:١/557.‏ 
) 


0 


تفسير السمعاني: ١/هءهة.‏ 
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روى ابن عباس عن النبي-#- أنه قال: " إياكم والغلو في الدين؛ فإنما أهلك من كان 
قبلكم بالغلو"(). ب ٍِ 

قال الماتريدي:" والغلو في الدين: هو المجاوزة عن الحد الذي حد لهم؛ وكذلك الاعتداء: 
هو المجاوزة عن الحد الذي أحد لهم» في الفعل وفي النطق جميعا. 

وقال بعضهم: تفسير الغلو ما ذكر: (ولا تقولوا على الله إلا الحق)؛ فالقول على الله بما 
لا يليق به غلو. 

وقيل: لا تغلوا: أي: لا تعمقوا في دينكم» ولا تشددوا؛ فيحملكم ذلك على الافتراء على 
الله» والقول بما لا يحل ولا يليق"(". 0 و 

وفي الخطاب الموجه في قوله تعالى:إيَا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا في دِينِكُةْ) [النساء : 
١لا‏ قولان: 
أحدهما : أنه خطاب للنصارى خاص7)؛ اختاره السمعاني(). 
والثاني : أنه خطاب لليهود والنصارى » لأن الفريقين غلوا ة في المسيح » فقالت النصارى : هو 
الرب » وقالت اليهود : هو لغير رشدة » وهذا قول الحسن(". 

قوله تعالى:إوَلَا تَقُولُوا عَلَى الله إلّا الْحَقَّ) [النساء : »]١7١‏ أي:" ولا تقولوا على الله إلا 
الحق"("), 

قال الماوردي:" يعني: في غلوهم في المسيح"(". 

قال الثعلبي:أي:" لا تقولوا أن لله شركاء أو ابنا"(. 

قال البغوي:أي:" لا تقولوا إن له شريكا وولدا"(). ّ 

قال الزمخشري:" وهو تنزيهه عن الشريك والولد"(' ). 

قال أبو حيان:" وهو تنزيهه عن الشريك والولد والحلول والاتحاد"("). 

قال أبو السعود:" أي: لا تصفوه بما يستحيل اتصافه به من الحلول والاتحاد واتخاذ 
الصاحبة والولد بل نزهوه عن جميع ذلك"7"". 

قوله تعالى: (ِإِنّمَا لْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولٌ الله [النساء : »]١1١‏ أي:" إنما المسيح 
عيسى ابن مريم رسول الله أرسله الله بالحق"7""). 

قال الزجاج:" أي فكيف يكون إلها وهو ابن مريم؛ وكيف يكون إلها وأمه قبله 
والله عز وجل القديم الذي لم يزل"7* ". 

قال إبراهيم:" : المسيح: الصديق"(0". 

وروي عن يحيى بن عبد الرحمن + الفدى 1ن حيس ايو رك كان بهاذ نو اذك اينمز 
المسيح. قال: يمشي بأرضء ويصبح بأخرى 


'أأخرجه أحمد ."١855"‏ والنسائي "5١53"‏ وابن ماجه ."7١75"‏ وصححه بن خزيمة وابن حبان والحاكم. 
'» تفسير الماتريدي:؟/575. 
) انظر: النكت والعيون:١/55457.‏ 
) انظر: تفسير السمعاني:١/505.‏ 
"انظر: النكت والعيون:١/547»‏ وتفسير السمعاني:١/505.‏ 
') التفسير الميسر:5١٠.‏ 
") النكت والعيون:١/50557.‏ 
0( الكشف والبيان 1 
تفسير البغوي 51١‏ 
0 الكشاف: وه 
اليه المحيط في التفسير: 57/54 .١‏ 
'') تفسير أبي السعود: .559/١‏ 
ا الميسر:5١٠.‏ 
*') معاني القرين: .١75/7‏ 
*') أخرجه ابن ابي حاتم(5705):ص177/5١1,.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
)0 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
77 أخرجه ابن ابي حاتم(01؟5):ص77/4١١1.‏ 


قال ابن عباس:" لم يكن من الأنبياء من له اسمين إلا عيسى وممد -كك-"("2. 

وقرأ جعفر بن مد :« إنما المسيح»؛ بوزن: : السكيت(), 

قوله تعالى:[وَكَلِمَُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَم1 [النساء : »]١7١‏ أي:" وَخَلَقَهِ بالكلمة التي أرسل 
بها جبريل إلى مريم؛ وهي قوله: «كن» » فكان"0". 0 

قال البغوي: "وهي قوله (كن! فكان بشرا من غير أب"(). 

قال قتادة:" قال له: كن فكان"20, 

قال شاذ بن يحيى:" ليس الكلمة صارت عيسىء ولكن بالكلمة صار عيسى"7". 

قال البغوي: " (ألقاها إلى مريم)؛ أي: أعلمها وأخبرها بهاء كما يقال: ألقيت إليك كلمة 

نة"("), 5 5 

قال الزمخشري”"" وقيل لعيسى :!كلمة الله)» (وكلمة منه) لأنه وجد بكلمته وأمره لا 
غيرء من غير واسطة أب ولا نطفة» ومعنى:إألقاها إلى مريم)» أوصلها إليها وحصلها فيها"(. 

قال أبو السعود:" (ألقاها إلى مريم)؛ أي: أوصلها إليها وحصلها فيها بنفخ جبريل عليه 
السلام وقيل أعلمها إياها وأخبرها بها بطريق البشارة"7") ْ 

وفي تفسير قوله تعالى:(ِوَكَلِمَتْهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَم) ا ١‏ ثلاثة أقوال: 
أحدها : لأن الله كَلَمَهُ حين قال له كن » وهذا قول الحسن('')؛ وقتادة(١١)‏ 
الثاني : لأنه بشارة لله التي بشر بها » فصار بذلك كلمة الثهل""). 
والثالث : لأنه يهتدى به كما يُهْتَدَى بكلام اللهل""). 

قوله تعالى:إِوَرُوحٌ مِنْه) ا : ١١١]ء‏ أي:" وهو ذو روح مبتدأة من الله أثر نفخة 
من الله تعالى نفخها جبريل بأمر ربه"49"). 

قال مجاهد١"‏ رسو سول منه" 02 

قال الزمخشري:" وقيل له: روح الله وروح منه؛ لانه ذو روح وجد من غير جزء من 
ذى روحء كالنطفة المنفصلة من الأب الحى وإنما اخترع اختراعا من عند الله وقدرته 
خالضية" 0 1 

قال أبو السعود:" قيل هو الذي نفخ جبريل عليه السلام في درع مريم فحملت بإذن الله 
تعالى سمي النفخ روحا لأنه ريح تخرج من الروح"7" "). 

قال القرطبي:" قوله تعالى:(وَرُوحٌ مِنْهُ) »هذا الذي أوقع النصارى في الإضلالء فقالوا: 
عيسى جزء منه فجهلوا وضلوا"(""). ١‏ 

وفي تفسير قوله تعالى: (ِوَرُوحٌ مِنْهُ) [النساء : ».]١7١‏ ثلاثة أوجه("): 


'؟ أخرجه ابن ابي حاتم(04؟5):ص77/5١1.‏ 

') انظر: الكشاف:١/5317.‏ 

فسن الميسر:6١٠.‏ 
تفسير البغوي شرمات افر 

لعريه ابن ابي حاتم(5709):ص77/4١1.‏ 

') أخرجه ابن ابي حاتم( ١٠5757):ص77/45١1.‏ 
تفسير البغوي 51١/١‏ 

© الكشاف: وه 

' تفسير أبي السعود:١/559.‏ 

0 النكت والعيون:١/55457.‏ 

'') انظر: تفسير ابن ابي حاتم(5705):ص77/5١١1.‏ 

"'2 انظر: النكت والعيون:١/555.‏ 

"') انظر: النكت والعيون:١/5557.‏ 

؛') انظر: التفسير الميسر:5١٠؛‏ وصفوة التفاسير:797. 

*') أخرجه ابن ابي حاتم(١١551):ص77/5١١1.‏ 

0 الكشاف: وه 

"') تفسير أبي السعود: .559/١‏ 

“') تفسير القرطبي:57/5. 
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أحدها : مقي بذلك لأنه رُوح من الأرواح » وأضافه الله إلى نفسه تشريفاً له. 
والثاني : أنه سُمّي روحاً ؛ لأنه يحيا به الناس كما يُحْيَون بالأرواح . 
واخيك :أنه مم يذلك لنفخ احبر يل علية الساحع» لأنه كان ينفع فيه الروع تان ادا اليه 

يحكى *"أن: و دطنيكا حاذقا بوعر اليا لثر كه لالب على برخ سيق الوا قد لمرو ف فاك 
يوم فقال له إن في كتابكم ما يدل على إن عيسى عليه السلام جزء منه تعالى وتلا هذه الآية: 
فقرأ الواقدي: [ِوَسَكخَّرَ لَكُمْ مَا في السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض جَمِيعًا مِنْهُ) [الجاثية : »]١‏ فقال: 
إذن يلزم أن يكون جميع تلك الأشياء جزءا من الله تعالى علوا كبيراء فانقطع النصراني فأسلم 
وفرح الرشيد فرحا شديدا"(". 

قوله تعالى:(فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسْلِهِ) [النساء : »]١7١‏ أي:" قَصدّقوا بأن الله واحد وأسلموا 
له وصدّقوا رسله فيما جاؤوكم به من عند الله واعملوا به"0". 

قال المراغي:" أي: فآمنوا بالله إيمانا يليق به» وهو أنه واحد أحد تنزه عن صفات 
الحوادث؛ وأن كل ما فى الكون مخلوق له» وهو الخالق له وأن الأرض فى مجموع ملكه أقل 
من حبة رمل بالنسبة إلى اليابس منهاء ومن نقطة ماء بالنسبة إلى بحارها وأنهارهاء وآمنوا 
برسله كلهم إيمانا يليق بشانهم وهو أنهم عبيد له خصهم بضروب من التكريم والتعظيم؛ والهمهم 
بضرب من العلم والهداية بالوحى ليعلموا الناس كيف يوحدون ربهم ويعبدونه ويشكرونه" 29 

قوله تعالى: إوَلَا تَقُولُوا تَلَانَةٌ انْتَهُوا خَيْرَا لَكُنْ) [النساء : ١1١]ء‏ أي'' ' ولا تقولوا الآلهة 
ثلاثة: الله والمسيح» ومريم انتهوا عن هذه المقالة خيًا لكم مها أننم عليه"( 
وقولوا قولا آخر كن لك بن 0 قول ميم ' الننيين. والمرسلين الذين جاءوا بتوحيد الله 
وتنزيهه " ع 5 ع 

قال القرطبي:" كاده قال: اثنوا خينا لك الأنه إذا نهاهم. عن الشرك فقد أمرهم بإثيان ما 
هو خير لهم"(". 00000000 
أحدهما : هو قول النصارى: أب وابن وروح القدس » ود كرب بعض البصريين!") 
والثاني : هو قول من قال : الهتنا ثلاثة » وهو قول الزجاج!") 

قوله تعالى:[إِنّمَا الله إِلَدّ وَاحِدُ) [النساء : »]١7١‏ أي:" إنما الله منفرد في ألوهيته ليس 
كما تو عمو أنه ثالث كلذقة070. 

قال الزجاج:" أي: ما هو إلا إله واحد"(""). 

قال المراغي:أي:" منزه عن التعددء فليس له أجزاء ولا أقانيم» ولا هو مركب ولا متحد 
بشىء من المخلوقات"( "). 

قوله تعالى:(سْبْحَائَهُ أنْ يَكُونَ لَه [النساء : »]١7١‏ أي:" تنزه الله عن أن يكون له 
ل"10) / 
و . 


)0 انظر: النكت والعيون: 57/١‏ 5» وتفسير البغوي:5/7١5.‏ 
(') تفسير أبي السعود: .559/١‏ 

7 التقسير الميسر:5١٠.‏ 

() تفسير المراغي:50/7. 

صوة تفار , والتفسير الميسر:ه١٠.‏ 
(') تفسير المراغي:5/١5.‏ 

100 تفسير القرطبي:75/5. 

0 النكت والعيون:١/557‏ 41-5 5, 

(؟) انظر: معاني القرآن:75/7١.‏ 

(') صفوة التفاسير:797. 

,١ه/5:نآرقلا‎ 0 1 

('') تفسير المراغي:1/57١5.‏ 


ا 


قال الطبري:" يقول : علا الله وجل وعز وتعظمّ وتنزه عن أن يكون له ولد أو 
0 

قال ابن كثير:" أي : تعالى وتقدس عن ذلك علوا كبيرا"7) 

قال الزمخشري:أي:" سبحه تسبيحا من أن يكون له ولد"(). 

قال النسفي:أي:" أسبحه تسبيحاً من أن يكون له ولد"(. 

قال القرطبي:" أي تنزيها عن أن يكون له ولدء أي كيف يكون له ولد؟ وولد الرجل 
كيه 433 وال شبية اله ع وحل"59 

قال المراغي:" أي: تقدس عن أن يكون له ولد كما قلتم فى المسيح إنه ابنه» أو إنه هو 
عنس لاه دك وجاك اين مدان تلكو لشعت زر يمد وجا انر ولدا"("), 

قال الفراء:" معنى «سبحانه»: تبرئته من أن يكون له ولدء وهذا قول أهل العربية"00 

روي عن ابن عباس قال:"سبحان الله» قال: تنزيه الله نفسه عن السوءء قال: ثم قال عمر 
لعلى وأصحابه عنده: لا إله إلا الله قد عرفناه فما سبحان الله؟ فقال له على: كلمة أحبها الله لنفسه 
ورضيها وأحب أن تقال"(). 1 

عن النضر بن عربي قال: "سأل رجل ميمون بن مهران عن سبحان الله فقال: اسم 
يعظم الله به ويحاشا به من السوء"("). 

قال الحسن:" «سبحان الله»: اسم لا يستطيع الناس أن ينتحلوه"(). 

وقرأ الحسن: «إن يكون»» بكسر الهمزة ورفع النون: أى: سدق مايكوق له ولدا' ). 

قوله تعالى:ِلَهُ مَا فِي المَّمَاوّاتِ وَمَا فِي الأزض! [النساء : »]١7١‏ أي وله ما في 
السماوات والارض" خلقاً وملكاً وعبيداء فكيف يكون له منهم صاحبة اول ولد"2"90. 

قال الطبري:" لله ما في السموات وما في الأرض من الأشياء كلها ملكا وخلقًا » وهو 
يرزقهم ويَقُوتهم ويدبّرهم » فكيف يكون المسيح ابنًا لله » وهو في الأرض أو في السموات » غيرُ 
خارج من أن يكون في بعض هذه الأماكن 097"8. 

قال ابن كثير:" أي : الجميع ملكه وخلقه » وجميع ما فيها عبيده » وهم تحت تدبيره 
وتضريقه »اوهو وكيل على كل.شيء > فكيف يكون له منهم صاحبة أو ولد ؟ كما قال في الآية 
الأخرى : [ بَدِيعْ السّمَاواتٍ وَالأَرْضٍ أنَّى يَكُونُ لَه وَلَدْ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كل شَيْءٍ وَهُوَ 
كل شَيْءٍ عَلِيمَ ) [الأنعام : ]٠١١‏ »وقال تعالى : ( وَقَالُوا انَحَدَ الرّحْمَنُ وَلَدَا. قد جِنْتمْ شيْمًا إذًا. 
تَكَادُ السسّمَاوَاتُ يَتَقَطْرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقَ الأرْضلُ وَتَخْرُ الْجبَالُ هذَا. أنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدَا. وَمَا يَنْبَخي 
لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَخِدَ وَلَدَا. إِنْ كُلُ مَنْ فِي السّمَاوَاتِ وَالأَرْض إلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدَا. لَقَدْ أَخصَاهُمْ 
وَعَدَّهُمْ عَذًا. وَكُلهُمْ آتِيه يَوْمَ الِْيَامَةِ كَرْدَاا [مريم : 84 : 0("]46". 


صقوة ة التفاسير:797. 


) 
(') تفسير الطبري:577/9. 

ل 2 

0 الكشاف: وه 

(:) تفسير النسفي:١/9١5.‏ 

(') تفسير القرطبي:75/5. 

(') تفسير المراغي:7/١5.‏ 

ل معان القرآن١7/ه ١١‏ 

(') أخرجه ابن أبي حاتم( 4 551):ص ١177/4‏ -1175, 
('") أخرجه ابن أبي حاتم(5١17):ص‏ 5/5 .1١7‏ 

('') أخرجه ابن أبي حاتم(5١1؟55):ص75/5١١.‏ 

('" انظر: الكشاف:١/5115.‏ 

.٠١5:رسيملا صقوة ة التفاسير:5797» والتفسير‎ ١ 

(9) تفسير الطبري:575/9. 

تفسير ابن كثير 1 


١ 


م 


قال الزمخشري:" بيان لتنزهه عما نسب إليه» يعنى أن كل ما فيهما خلقه وملكه, فكيف 
يكون بعض ملكه جزأ منه» على أن الجزء إنما يصح في الأجسام وهو متعال عن صفات 
الأجسام والأعراض'("). 

قال أبو حيان:" إخبار لملكه بجميع من فيهن» فيستغرق ملكه عيسى وغيره. ومن كان 
ملكا لا كرون حا من العالكه علي أن الجرنية ذا تصتجع اف لجنم عوابا تعالى از« عن 
الجسم والعرض"("). 

قوله تعالى وى الله وَكيلًا) [النساء : 1 أي:" وكفى بالله وكيلا على تدبير خلقه 
وتصريف معاشهم, فتوكّلوا عليه وحده فهو كافيكم" 0 

قال القرطبي:" أي: لأوليائه"(). 

0 قال الزمخشري:أي:" يكل إليه الخلق كلهم أمورهمء فهو الغنى عنهم وهم الفقراء 
إليه"(* 
قال أبو حيان:" أي كافيا في تدبير مخلوقاته وحفظهاء فلا حاجة إلى صاحبة ولا ولد ولا 

ال 

قال النسفي:أي:" حافظاً ومدبراً لهما ولما فيهما ومن عجز عن كفاية أمر يحتاج إلى ولد 
يعينه"("), 

قال المراغي:" أي: كفى به حافظا ووكيلا إذا وكلوا أمورهم إليه» فهو غنى عن الولدء 
فإن 0 إنما يحتاج إليه أبوه ليعينه فى حياته» ويقوم مقامه بعد وفاته» والله تعالى منزه عن كل 
ذلك" 

قال البيضاوي:" تنبيه على غناه عن الولد فإن الحاجة إليه ليكون وكيلا لأبيه والله 
سبحانه وتعالى قائم بحفظ الأشياء كاف في ذلك مستغن عمن يخلقه أو يعينه"("2. 
الفوائد: 
-١‏ حرمة الغلو في الدين إذ هي من الأسباب الموجبة للابتداع والضلال. 
١-تضمنت‏ الآية إثبات الوحدانية لله تعالى. 
"-حرمة القول على الله تعالى بدون علم مطلقاً والقول عليه بغير الحق بصورة خاصة. 
5 - نفى الولد لله سبحانه وتعالى. 
د-بيان المعتقد الحق في عيسى -عليه السلام-» وأنه عبد الله ورسوله كان بكلمة الله ونفخة 
جبريل-عليه السلام-. . 
*-إثبات الصفات ما تضمنه قوله [ِلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا في الأزض! فإنه يقتضي الحياة 
والقدرة والعلم والإرادة» فاقتضت الآية أيضا إثبات الكلام فإن هذا من القرآن وهو كلام الله؛ أما 
القدرة فخلقه السماوات والأرض وتخصيص أحدهما بصفة دون الأخرى دليل على الإرادة 
وكون فاعلها عالمال''"). 
٠-إثبات‏ اسمه تعالى«الوكيل»»: فهو سبحانه المتولّي لتدبير خلقه؛ بعلمه» وكمال قدرته» وشمول 
حكمته؛ الذي تولى أولياءه» فيسّرهم لليُسرىء وجنّبهم العُغسرىء وكفاهم الأمورء فمن اتخذه وكيلاً 


.515/١١فاشكلا‎ )'( 

('" البحر المحيط في التفسير: 55/5 .١‏ 
00 التقسير الميسر:5١٠.‏ 

() تفسير القرطبي:55/5. 

(*) الكشاف: 604 

600 البحر المحيط في التفسير: 55/5 .١‏ 
(') تفسير النسفي:١/9١5.‏ 

(") تفسير المراغي:57/7. 

اي ار 

(:' انظر: تفسير ابن عرفة: .75/١‏ 


:م 


كفاه: لاله وَلِْ الّذِينَ آَمَئُوأ تخرحيه ون الطلغات إلى النْوْرِ)[البقرة:51 ؟]ء وقال: لِاسَّهُ خَالِقُ كُلِّ 
شَيْءٍ وَهْوَ عَلَى كُلِّ شَْيْءٍ وَكِيلٌ) [الزمر الخيايد 

قال الفراء:" وقوله: ألا تتّخدُوا مِنْ دُوني وكيلا) [الإسراء : ؟] ءيقال: رباء ويقال: 
كافيا"("), .. وقوله: (وَمَا أَرْسَلْتَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا) [الإسراء : 54] »يقول: حافظا وربا"7"... 
وقوله عز وجل: كمد وَكِيلا) [المزمل : 4] » كفيلا بما وعدك"7). 

قال الخطابي:" ويقال معناه: أنه الكفيل بأرزاق العباد» والقائم عليهم بمصالحهمء 
وحقيقته أنه الذي يستقل بالأمر الموكول إليه ومن هذا قول المسلمين: (حسبنا الله ونعم الوكيل) 
[آل عمران:77١]‏ أي: نعم الكفيل بأمورنا والقائم بها"0. 

القرآن آ 

لَنْ يَمنْتنكف المسيحخ أن يكُونَ عَبْدَا بِنَهِ وَلَا الملائبكة الْمُقَرَبُونَ وَمَنْ يَمنْتَنَهف عَنْ عِبَادَتِه 
وَيَسْتَكْبر فَسَيَحْشْرْهُمْ إِلَيْه جَمِيعَا (؟17١)1‏ [النساء : ؟1١]‏ 
التفسير: 
لن يأنف ولن يمتنع المسيح أن يكون عبدًا لله وكذلك لن يأف الملائكة المُقَرّبون من الإقرار 
بالعبودية لله تعالى. ومن يأنف عن الانقياد والخضوع ويستكبر فسيحشرهم كلهم إليه يوم القيامة؛ 
ويفصلُ بينهم بحكمه العادل» ويجازي كلا بما يستحق. 
سبب النزول: 

نقل الواحدي عن الكلبي: "إن وفد نجران قالوا: يا مد تعيب صاحبنا؟ قال: «ومن 
صاحبكم؟ » قالوا: عيسىء قال:«وأي شيء أقول فيه؟» قالوا تقول إنه عبد الله ورسوله» فقال 
لهم:«إنه ليس بعار لعيسى أن يكون عبد الله»» قالوا: بلى» فنزلت: (لن يستنكف المسيح أن يكون 
عبدا لل الآية"(). 

قوله تعالى:إلَنْ يَممْتَدْكف الْمَسِيحُ أنْ يَكُونَ عَبْدَا ينه [النساء : »]١7”‏ أي:" لن يَأنف ولن 
يمتنع المسيح أن يكون عبدا لله"(". 

قال ابن قتيبة:" أي: لن يأنف"(). 

قال الزجاج:" أي: ليس يستنكف الذي تزعمون أنه إله أن يكون عبدا لله» فتأويل (لن 
يستنكف]: لن ينقبض "(0). 

قال الطبري:أي:" لن يأنف ولن يستكبر المسيح من أن يكون عبدا لله"('"). 

قال قتادة:" لن يحتشم المسيح أن يكون عبدا الله"('"). 

وقال الكلبي: "إلن يست 0 لن يتعظم"7"). 

وقال مقاتل: "لن يأنف"50"). 

وقال ابن عباس:" لن يستكبر7”' '). وروي عن عطاء الخراساني نحو ذلك0”". 


('" انظر: شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة:175١.‏ 
('! معاني القرآن:١/5١١.‏ 

(") معاني القرآن:75/7١.‏ 

() معاني القرآن:؟9/8/7١.‏ 

شان الدعاء 37١‏ /لالا. 

(') اسباب النزول:1817١.‏ 

(") التفسير الميسر:5١٠.‏ 

(") غريب القرآن:717١,‏ 

00 معاني القرآن: 5/ه١,‏ 

(:') تفسير الطبري:575/9. 

00 أخرجه الطبري(”85١٠):ص5754/4.‏ 

('')انظر: "بحر العلوم" /١‏ 55/8» ولم أقف عليه عن الكلبي. 
(") تفسير مقائل بن سليمان 1 

(') أخرجه ابن أبي حاتم5711) :نص 1١75/4‏ 

9" انظر: تفسير ابن أبي حاتم17١551):ص75/5١١.‏ 


ومعنى «يستنكف»: أي: لن يأنف» وأصله في اللغة من «نكفت الدمع», إذا 
نحيته بإاصبعك من خدكء قال الشاعر(): 
فبانوا فلولا ما تذكر منهم عن تلت لد يفك لمعيف تس 1 

قوله تعالى و الْمَلائِكَةُ المعربُونَ) [النساء : ١7١]ء‏ أي:" وكذلك لن يأئف الملائكة 
المُعَرّبون من الإقرار بالعبودية لله تعالى"7". 

قال الطبري:أي:" ولن يستنكف أيضًا من الإقرار لله بالعبودة والإذعان له بذلك» رسلّه 
(المقربون]» الذين قرَّبهم الله ورفع منازلهم على غيرهم من خلقه"(). 

قال مقاتل:" ولايستنكف ملائكة المقربون أن يكونوا عبيدا لله ليعتبروا بكون الملائكة 
أقرب إلى- الله عز وجل- منزلة من عيسى ابن مريم وغيره؛ فإن عيسى عبد من عباده' 0 

عن الأجلح قال: "قلت للضحاك: ما (المقربون)؟ قال: أقربهم إلى السماء الثانية"07". 

قوله تعالى: (وَمَنْ يَسمْتَنْكف عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ) [النساء : ؟7١]»:‏ أي:" ومن يأنف عن 
الانقياد والخضوع لله تعالى" 0 

قال الطبري:أي:" دن لله عن عبادة ربه. ويأنفت من التذلل والخضوع له بالطاعة 
من الخلق كلهم؛ ويستكبر عن ذلك"(". 

قال مقاتل:" يعني: ومن يأنف عن عبادة الله» يعني: التوحيدء (ويستكبر)» يعنى: ويتكبر 
عن العبادة"7). 

قال السمرقندي:" أي يتعظم ن عبادته ويستكبرء والاستكبار هو الاستنكافء. يقال: 
١‏ تذنكة 0 تكد يعني | تكد عن طاعته"("0), 

قال السمعاني:" الفرق بين الاستنكاف والاستكبار: أن الاستنكاف هو التكبر مع الأنفة: 
والاستكبار: هو الغلوء والتكبر من غير أنفة"(١).‏ 

قوله تعالى :(فْسَيَحْشْرُهُمْ إِلَيْه جَمِيعَا) [النساء , 1 أي:" فسيحشر هم كلهم إليه يوم 
القيامة» ويفصل بينهم يحكمه عاد ويجازي كلا بما يستحق" 05 

قال الطبري: " يقول: تسحطيع يرم ,حاف حنيحاة لمعي لتو كو ادر 

قال النسفي:أي:" فيجازيهم على استنكافهم واستكبارهه"7* ). 

عن الضحاك » في قوله: "(جميعا) [البقرة: 19] قال: البر والفاجر" ."7‏ . 

قال ابن عطية:" أخبر تعالى عمن يستنكف أي يأنف عن عبادة الله ويستكبرء بأنه سيناله 
الحشر يوم القيامة والرد إلى الله وقوله ([سيحشرهم)»؛ عبارة وعيد"". 

قرأ جمهور الناس : «فسيحشر هم» بالياء» وقرأ اشيرق" بن أبي الحسن : «فسنحشر هم» 
بنون الجماعة» وقرأ مسلمة: : «فسيحشرهم»( 0 


و0 


('"البيت في "تهذيب اللغة" 4/ 575" و"اللسان" 3/ "4٠‏ (نكف)» ومعاني القرآن للزجاج:75/7١»‏ دون نسبة» ولم أقف 
على كلذ 
'"؟ انظر:تهذيب اللغة:4/ 55715»؛ واللسان:مادة"نكف":ص 3/ »*5٠‏ ومعاني القرآن للزجاج:75/7١.‏ 
0 التسير الميسر:5١٠.‏ 
() تفسير الطبري:575/9. 
١‏ تفسير مقائل بن سليمان 1 
(' أخرجه الطبري(851١٠):ص575/98.‏ 
لقعي الميسر:5١٠.[بتصرف].‏ 
(') تفسير الطبري:575/9. 
)0 أخرجه الطبري(851١٠):ص575/98.‏ 
(:') بحر العلوم:١/5"1.‏ 
5 ا تيو السعاش: اده 
00 “تفيل الميسر:5١٠.‏ 
5" تفسير الطبري:575/9. 
7 تفسير النسفي:١/١57.‏ 
0 أخرجة ابن أبي حاتم(5719):ص75/4١١.‏ 
5" المحرر الوجيز:؟50/7١.‏ 


كم 


الفوائد: 
-١‏ ومن هذه الآية يفهم أن الملائكة أعظم من المسيح خلقا وأفعالاء ومنهم روح القدس الذي 
بنفخة منه خلق المسيح» ومن ثم استدل بها كثير من العلماء على تفصيل الملائكة المقربين على 

الأنبياء7". 

القرآن 

(فََمَا الَذِينَ آمَتُوا وَعَمِلُوا الصَالِحَاتِ فَيْوفيهِمْ أَجُورَهُمْ وَيَزِيدهُمْ مِنْ قَطلِهِوَأَما الَذِينَ استتنكفوا 
وَاِْتَكْبَرُوا فيُعَدْبْهُمْ عَذَابَا أليمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ من دون اللَّهِ وَلِيّا وَلَا تصيرًا 4)١77(‏ [النساء : 
/ال] 
التفسير: 
فأمًّا الذين صَدّقوا بالله اعتقادًا وقولا وعملا واستقاموا على شريعته فيوفيهم ثواب أعمالهم, 
ويزيدهم من فضله؛ وأما الذين امتنعوا عن طاعة الله واستكبروا عن التذلل له فيعذبهم عذايًا 
موجعاء ولا يجدون لهم وليّا ينجيهم من عذابه؛ ولا ناصرًا ينصرهم من دون الله. 

قوله تعالى:[ِقَأْمَا الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا المتالحاد] [النساء : »]١7*‏ أي:" فأمًا الذين 
صدَّقوا بالله اعتقادًا وقولا وعملا واستقاموا على شريعته"("2. 

قال الطبري:" فأما المؤمنون المقرّون بوحدانية الله » الخاضعون له بالطاعة » المتذلّلون 
له بالعبودية 2 والعاياكة الصالحات من الأعمال 2 وذلك 1 أت يَرِدُوا على ربهم قد آمنوا به 
وبرسله » وعملوا بما أتاهم به رسله من عند ربهم » من فعل ما أمرهم به » واجتناب ما أمرهم 
باجتنابه"7). 

قوله تعالى: !فَيُوَفَيهِمْ أَجُورَهُمْ) [النساء : »]١7‏ أي:" فيوفيهم ثواب أعمالهه"(*) 

قال الطبري:" يقول : فيؤتيهم جزاءً أعمالهم الصالحة وافيّا تامًّا"(). 

قال ابن الجوزي:" أي: ثواب أعمالهم"(". 

قال الأعمش:" (أجورهم)» أن يدخلهم الجنة"(. 

قوله تعالى: (ِوَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَطَئْلِه) [النساء : »]١7”‏ أي:" ويزيذهم من فضله وإحسانه 
اسكة وت 

قال ابن الجوزي:أي: "مضاعفة الحسنات"('). 

10 
قال الطبري:أي:" ويزيدهم على ما وعدهم من الجزاء على أعمالهم الصالحة والثواب 
عليها » من الفضل والزيادة ما لم يعرّفهم مبلغه » ولم يحدّ لهم منتهاه. وذلك أن الله وعد من جاء 
من عباده المؤمنين بالحسنة الواحدة عشرَّ أمثالها من الثواب والجزاء. فذلك هو أجر كلّ عامل 
على عمله الصالح من أهل الإيمان المحدود مبلغه » والزيادة على ذلك تفضّل من الله عليهم » 
وإن كان كل ذلك من فضله على عباده. غيرَ أن الذي وعد عباده المؤمنين أن يُوفيهم فلا 


(') انظر: المحرر الوجيز: .١50/7‏ 

('" انظر: تفسير المراغي:55/5. 

امير الميسر:5١٠.‏ 

() تفسير الطبري:577/9. 

© التفسير الميسر:5١٠.‏ 

(') تفسير الطبري:577/9. 

00 زاد المسير١١/07.ه.‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم(١7؟5):ص75/5١1.‏ 
(؟) انظر: أيسر التفاسير:577» والتفسير الميسر:5١٠.‏ 
5-0-6 اده 

.57١/؟:يبلعثلا تفسير‎ )'١( 


/ال/ 


ينقصهم من الثواب على أعمالهم الصالحة ٠‏ هو ما حَدُ مبلغه من العشر ٠»‏ والزيادة على ذلك 
غير محدود مبلغها » فيزيد من شاء من خلقه على ذلك قدر ما يشاء » لا حدٌ لقذره يوقف 
عليه"( 

عن الأعمش:" قوله: (ويزيدهم من فضله)» قال: الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع 
إليهم المعروف في الدنيا"(. 

وروى ابن مسعود عن النبي 5 -في قوله تعالى: إفيوفيهم اجورهم)» قال: "يدخلون 
الجنة ويزيدهم من فضله الشفاعة لمن وجبت له النار ممن صنع إليهم المعروف في الدنيا"(". 

قوله تعالى:(ِوَأَمّا الَّذِينَ امْتَنْكَفُوا) [النساء : »]١7‏ أي:" وأما الذين امتنعوا عن طاعة 
ايش"( ١‏ 

قال مقاتل* ا يعنى: أنفوا"0"). : 

قال الطبري :أي" ' وأما الذين تعظّموا عن الإقرار لله بالعبودة» والإذعان له بالطاعة"(1١)‏ 
بانلطاطة(0): 00 

قال ابن كثير:" أي : امتنعوا من طاعة الله وعبادته"7". 

قوله تعالى:[ِوَاسْتَكْبَرُوا [النساء : »]١7*‏ أي:" واستكبروا عن التذلل لله "(*) 

قال مقاتل:" واستكبروا عن عبادة الله بالتوحيد"(). 

قال الطبري:أي:" واستكبروا عن التذلّل لألوهته وعبادته» وتسليم الربوبيّة والوحدانية 
له"( )٠١‏ 

قال ابن كثير: أي : "واستكبروا عن طاعة الله وعبادته"( ). 
بينهما؛ لاختلاف اللفظين» وهذا من حسن كلام العرب: كقول العرب: كيف حالك؟ وبالك؟ 
والحال والبال واحدء ومثله في القرآن والشعر كثيرء لكن الاستنكاف -والأنفة- لا يضاف إلى الله 
تعالى؛ والاستكبار يضافء فهما من هذا المعنى مختلفان» وأما في الحقيقة فهما واحد"7' '). 

قوله تعالى:(فَيُعَذْبْهُْ عَذَابًا أليما] [النساء : »]١1‏ أي:" فيعذبهم عذابًا موجطا"00 

قال مقاتل:" يعني: وجيعا"(؟ "). ش 

قوله تعالى :ولا يَحِدُونَ لَّهُحْ مِنْ ون الله وَليَّا وَلا تَصيرًا) ل ِ 01 أي:" ولا 
يجدون لهم وليّا ينجيهم من عذابه» ولا ناصرًا ينصرهم من دون انث"(* أ ش 

5 مقاتل:" إوليا!: يعني قريبا ينفعهم» إولا نصيرا)» يعني: مانعا يمنعهم من الله- عز 
وجل- .٠/‏ 


تفسير الطبري:577/9. 
0 أخوحة ابن أبي حاتم( ١‏ 577):ص ١175/4‏ 
("ضعيف. أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة» 855 والطبراني ٠١577‏ من حديث ابن مسعودء وفيه إسماعيل بن ء عبد 
الله الكندي, وهو ضعيف وقال الذهبي في «الميزان» أتى بخبر منكر. وقال ابن كثير في «تفسيره» /١‏ 505 : لا يثبت 
وصوب الوقف فيه. والمرفوع ضعفه أيضا السيوطي في «الدر» 55٠ /١‏ ووافقه الشوكاني وهو كما قالوا. 2 
«تفسير الشوكاني» 7١‏ بتخريجنا. 
() التفسير الميسر:6١٠.‏ 
.) تفسير مقائل بن سليمان 1 
("') تفسير الطبري:5477/4. 
ل ااا 
التفسير الميسر:5١٠.‏ 
تفسير مقائل بن سليمان:475/1. 
(:'") تفسير الطبري:577/94. 
0 ااا 
(''" تفسير الماتريدي ا 
('') التفسير الميسر:6١٠.‏ 
40 لير مقائل بن مبايساة :1ه 
97') التفسير الميسر:6١٠.‏ 
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قال السمرقندي:" يعني من عذاب الله (وليا) يعينهم؛» (ولا نصيرا)؛ مانعا يمنعهم"7". 

قال الطبري:" يقول: ولا يجد المستنكفون من عبادته والمستكبرون عنهاء إذا عذبهم الله 
الأليم من عذابه» سوى الله لأنفسهم وليّا ينجيهم من عذابه وينقذهم منه؛ إولا نصيرًا!» يعني: ولا 
ناصرًا ينصرهم فيستنقذهم من ربهمء ويدفع عنهم بقوّته ما أحلَّ بهم من نقمته؛ كالذي كانوا 
يفعلون بهم إذا أرادهم غيرهم من أهل الدنيا في الدنيا بسوء. من نصرتهم والمدافعة عنهه"7. 

عن ابن عباس ٠‏ قوله: (ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا [النساء: ]١77‏ إلا 
أن يتوب قبل موته فيتوب الله عليه"7). 

قال ابو حيان:" هذا وعيد شديد للذين يتركون عبادة الله أنفة تكبرا"(”) 

قال ابن عطية في هذه الآية:" هذا وعيد للمستنكفين الذين يدعون عبادة الله أنفة وتكبراء 
وهذا الاستنكاف إنما يكون من الكفار عن اتباع الأنبياء وما جرى مجراهء كفعل حيي بن أخطب 
وأخيه أبي ياسر بهد عليه السلام» وكفعل أبي جهل وغيره؛ وإلا فإذا فرضت أحدا من البشر 
عرف الله تعالى» فمحال أن تجده يكفر به تكبرا عليه» والعناد المجوز إنما يسوق إليه الاستكبار 

0 : 3 . عه 0 آنل 

عن البشرء ومع تقارب المنازل في ظن المتكبر"7"). 
الفوائد: 
-١‏ بيان الجزاء الأخروي وهو إما نعيم وإما جحيم. 
؟- إثبات اسمين من أسماءه تعالى» وهما: «الولي»: و"هو الناصر. ينصر عباده المؤمنين"7". 

يوصف الله عز وجل بأنه ولي الذين آمنوا ومولاهم» و«الولي» و«المولى»: اسمان لله 
تعالى» قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا) [البقرة: ]١51‏ : "نصيرهم 
وظهيرهم؛ يتولاهم بعونه وتوفيقه"( 

جاء في الحديث:"اللهم آت نفسي تقواهاء وزكها أنت خير من زكاهاء أنت وليها 
ومولاها"(). ١ ٠‏ 

ويوصف الله عز وجل بأنه «الناصر» و«النصير»» واللّه - عز وجل - هو النصير 
الذي ينصر عباده المؤمنين ويعينهم. 

و«النصير»: فعيل بمعنى فاعل أو مفعول؛ لأن كل واحد من المتناصرين ناصرٌ 
ومتضنوز وقد تضيراء ينصيلة نصر أ إذا أعانة على: ضدوة كد هنها ' 2 .و شاه كز :وهل 
النصيرء» ونصره ليبس 2-7 المخلوق: [ِلَيْسَ كَمِئْلِهِ شَيْءٌ وَهْوَ السّمِيعُ 
البَصِيرُ)[الشورى:١١1]("").‏ 


0 القرآن 
(يَا أَيْهَا الام قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانْ مِنْ رَبَكُمْ وَأَنْرَلْنَا إِلَيِكُمْ نورًا مُبِينَا ))١374(‏ [النساء : 4ا١]‏ 


التفسير: 

يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكمء وهو رسولنا ممدء وما جاء به من البينات والحجج 
القاطعة» وأعظمها القرآن الكريم» مما يشهد بصدق نبوته ورسالته الخاتمة» وأنزلنا إليكم القرآن 
هدّى ونورًا مبينا. 


(') تفسير مقاتل بن سليمان: .5375/١‏ 
('© بحر العلوم:١/5"501.‏ 

0 تفسير الطبري:5717/9. 

0 أخريدة ابن أبي حاتم(575757):ص75/4١1.‏ 
(") البحر المحيط:؛:/58 .١‏ 

(') المحرر الوجيز :50/7 .,.١51-١‏ 
0 شأن الدعاء للخطابي: .78/١‏ 
تفسير الطبري:4754/5. 
الأرواه مسلم (009099). 

(") انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير» 5/ 15.. 

(١')الأسماء‏ والصفات للبيهقيء بتحقيق الشيخ عماد الدين اح 78-١‏ 
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قوله تعالى:(يَا أَيْهَا النّامُ قَدْ جَاءَكُمْ بْرْهَانٌ مِنْ رَبَكُنْ)ِ [النساء : :]١75‏ أي:" يا أيها 
الناس قد أتاكم حجة من ربكم؛ وهو رسولنا تمد رسول الله المؤيد بالمعجزات را 

قال السمرقندي:" أي: بيانا من ربكم وحجة كن ربكم وهو مد # والقرآن"7") 

عن مجاهة : قرلة "زهان من ربكم قان: حجةة! ).وروي عن السدي مثل ذللك 21 

1 وعن قال سفيان في قوله: "إقد جاءكم برهان من ربكم؟ [النساء: ]١25‏ قال: النبي - 

د 

وقال قتادة:" بينة من ربكمط"). 

قال الراغب:" عنى بال(إبرهان): الآيات القاهرة المبنية عن المعجزات7") 

قال الزمخشري”" البرهان: القرآن. أو أراد بالبرهان دين الحق أو رسول الله صلى الله 
عليه وسلم لك 

قال ابن عطية:" الآية إشارة إلى تمد رسول اللهء و «البرهان» : الحجة النيرة الواضحة 
التي تعطي اليقين التام» والمعنى: لتحا ترا بورد بن نتوين على رصح بم 
يدعوكم إليه وفساد ما أنتم عليه من النحل"(), 

قوله تعالى:[وَأَنْرَلَا إِلَيْكُمْ نُورًا بيدا [النساء : »]١75‏ أي:" وأنزلنا إليكم القرآن هدّى 
ونورًا مبيئا"("). 

قال السمرزقدي: 0 بيانا من العدن وبيان الحلال من الحرام» وهو القرآن"('"). 

قال قتادة:" وهو هذا القرآن"("'). وروي عن ابن جريج نحو ذلك(""). 

قال الراغب:" عنى بال(نور): القرآن» لأنه به يعرف الطريق إلى الله"9 ). 

قال ابن الجوزي:" وإنما سماه: نوراء لأن الأحكام تبين به بيان الأشياء بالنور"(79"). 
الفوائد: 
-١‏ أن الدعوة الإسلامية دعوة عامة فهي للآبيض والأصفر على حد سواء. 
-١‏ إطلاق لفظ البرهان على النبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ؛ِ لأنه بأميته وكماله الذي لا مطمع 
لبشري أن يساميه فيه برهان على وجود الله وعلمه ورحمته. 

القران 

(فَأمَا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّهِ وَاعْتَصَمُوا به فُسَيْدْخِلْهُمْ في رَحْمَة مِنَهُ وَفْضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صرَاطًا 
مُسْتَقِيمًَا ))١1075(‏ [النساء : 8 /ا١]‏ 
التفسير: 
فأمّا الذين صدّقوا بالله اعتقادًا وقولا وعملا واستمسكوا بالنور الذي أنزل إليهمء فسيدخلهم الجنة 
رحمة منه وفضلا ويوفقهم إلى سلوك الطريق المستقيم المفضي إلى روضات الجنات. 


(') صفوة التفاسير:597,» التفسير الميسر:5١٠.‏ 
('© بحر العلوم:١/5"557.‏ 

0 ره ابن أبي حاتم(57577):ص75/4١١1,.‏ 
0 انظر: تفسير الطبري(851 ٠٠):ص40»478.‏ وتفسير ابن أبي حاتم(77؟5):ص75/5١١.‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم( 177):ص 1175/4 
00 أخرجه ابن أبي حاتم( 5 177):ص 1١75/5‏ 
(") تفسير الراغب الأصفهاني: 57/4 7. 
2 1ه 

(') المحرر الوجيز:؟/١5١.‏ 

(') التفسير الميسر:6١٠.‏ 

('') بحر العلوم:١/5"57.‏ 

ري ابن أبي حاتم(57577):ص75/4١1,‏ 
00 انظر: تفسير الطبري(857١٠):ص578/4.‏ 
() تفسير الراغب الأصفهاني: 57/4 7. 

زد المسير١١/507,‏ 


قوله تعالى:[ِفَأَمّا الَذِينَ آَمَنُوا باس [النساء : »]١175‏ أي:" فأمًا الذين صدّقوا بالله اعتقادًا 
وقولا وعملا"("). 

قال السمرقندي:" أي: صدقوا بوحدانية الله تعالى"(") 

قال الطبري:أي:" فأما الذين صدّقوا الله وأقرّوا بوحدانيته » وما بعث به محمدًا # من 
أهل الملل"7". 

قوله تعالى:إِوَاعْتَصَمُوا به) [النساء : »]١75‏ أي:" واستمسكوا بالنور الذي عوك 
إليهم"(*). 

قال مقاتل:" يعني احترزوا بالله- عز وجل-"27. 

قال الماتريدي:" جعل الاعتصام به ما به ينال رحمته وفضله. و«الاعتصام»: هو أن 
يلتجأ إليه في كل الأمورء وبه يوكلء لا يلتجأ بمن دونه"(0"). 

قال الطبري:" يقول : وتمسكوا بالنور المبين الذي أنزله إلى نبيه"7") 

قال السمرقندي:" أي: تمسكوا بدينه"(". 

ويحتمل قوله تعالى: إوَاعْتَصَمُوا ب4) [النساء : »]١0©‏ وجهين: 
أحدهما : اعتصموا بالقرآن » وهذا قول ابن جريج7)؛ واختيار النحاس('". 

قال النحاس:" أي: امتنعوا بكتابه عن معاصيه وإذا اعتصموا بكتابه فقد اعتصموا 


به"/030, 

والثاني لد . وهذا معنى قول مقاتل(" '"؟» واختيار 
١5‏ 

البغوي! 


قال ابن عطية:" ثم وعد تبارك وتعالى المؤمنين بالله» المعتصمين به» والضمير في به 
يحتمل أن يعود على الله تعالى» ويحتمل أن يعود على القرآن الذي تضمنه قوله تعالى: نورا 
مبينا و «الاعتصام» به التمسك بسببه وطلب النجاة والمنعة به» فهو يعصم كما تعصم 
المعاقل"(09), 

وهذا قد فسره قول النبي : «كتاب الله: هو حبل الله المتين»7” ". 

قال قتادة:"حبل الله المتين الذي أمر أن يُعتصم به: هذا القرآن"(1"), 

قوله تعالى :(فَسَيْدْخِلْهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْةُ وَفَضْلِ) [النساء : 5/ا١]»‏ أي" فسيدخلهم الجنة 
رحمة منه وفضلا""). 

قال 00 :أي:"في ثواب مستحق وتفضل 

قال ابن عطية:" «الرحمة» و «الفضل» : الجنة وصييا» 


04) , 


('" التفسير الميسر:ه6١٠.‏ 

('© بحر العلوم:١/5"557.‏ 

1 تفسير الطبري:579/9. 

9 التفبوة الميسر:ه١٠.‏ 

ادي مقائل ين لمان ا 

00 تفسير الماتريدي 1 

(") تفسير الطبري:579/9. 

(") بحر العلوم:١/5"557.‏ 

00 انظر: تفسير الطبري(877١٠):ص573/4.‏ 
(:'") انظر: إعراب القرآن:١/755,‏ 

(')إعراب القرآن:١/755,‏ 

('") انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:١/477»‏ والنكت والعيون: 47/١‏ 5. 
("' انظر: تفسير البغوي:7/7١5.‏ 

(') المحرر الوجيز:؟/١5١.‏ 

9 أخرجه ابن ابي حاتم( ١9؟):ص”/777.‏ 
أخرجه الطبري(5 71/1:)7657. 

("') التفسير الميسر:6١٠.‏ 

.51//١١فاشكلا‎ )( 


1١ 


قال الطبري:أي:" فسوف تنالهم رحمته التي تنجيهم من عقابه » وتوجب لهم ثوابه 
ورحمته وجنته» ويلحقهم من فضله ما لَحِق أهل الإيمان به والتصديق برسله"(". 

وفي تفسير «الرحمة» لي 0 قولان: 
أحدهما: أنها الجنة» قاله ابن عباس(2؛ ومقاتل/). 
والثاني: أنها نفس الرحمة» والمعنى: سيرحمهم: قاله أبو سليمان0”. 

وفي تفسير «الفضل» في الآية» قولان: 
أحدهما: أنه الرزق في الجنة»؛ قاله مقاتل(". 
والثاني: أنه الإحسانء قاله أبو سليمان(". | 

ل تعالى :لوَيَهدِيهِم إِلَيْه صراطا 00 [النساء : »]١75‏ أي:" ويوفقهم إلى سلوك 

قال الواحدي:أي:" ديناً مستقيما"7". 

قال ابن الجوزي"" أي: يوفقهم لإصابة الطريق المستقيه"(” ). 

قال الطبري: " يقول:ويوفقهم لإصابة فضله الذي تفضل به على أوليائه » ويسدّدهم 
لسلوك منهج من أنعم عليه من أهل طاعته » ولاقتفاء 0 وذلك هو «الصراط 
المستقيم»» وهو دين الله دي ارتضاه لعباده » وهو الإسلام 00 
والمعنى: توفيقهم رشني" : 

قال ابن عطية:" معناه: إلى الفضلء وهذه هداية طريق الجنان» كما قال تعالى: 
إسيهديهم ويصلح 6 [خد: 2 ٠‏ لأن هداية الإرشاد قد تقدمت وتحصلت حين آمنوا بالله 
واعتصموا بكتابه"( 

قال النحاس"" لخي إليهاء أي: إلى ثوابه"9 ). 

قال على-رضى الله عنه:" سمعت 0 لله كله ٠‏ يقول: «الصراط المستقيم كتاب 
نت : 

وفي تفسير «الهداية» في قوله تعالى:(وَيَهْدِيهمْ إِلَيْه صِرَاطًا مُنْتَقِيمَا [النساء : »]١7©‏ 
وجهان: , 
أحدهما : أن يعطيهم في الدنيا ما يؤديهم إلى نعيم الآخرة » وهذا قول الحسن7 ". 7 
والثاني : هو الأخذ بهم في الآخرة إلى طريق الجنة » وهو قول بعض المفسرين البصريين/"". 


'؟ المحرر الوجيز 1 

'» تفسير الطبري:575/9. 
د زاد المسير١٠/507.‏ 
*) تفسير مقاتل بن سليمان١١/575.‏ 
) انظر: زاد المسير١٠١/507.‏ 

') تفسير مقاتل بن سليمان 000 


3 


لا 


) 
) 

) 

) 

) 

) 

) 

0 التفسير الميسر:5١٠.‏ 
(') الوجيز: 5 ."٠‏ 

7 ارا« الطين ايه 
('') تفسير الطبري:579/9. 
ل 1ه 

(7') المحرر الوجيز:؟/١5١.‏ 
(')إعراب القرآن:١/755,‏ 
(9 أخرجه ابن أبي حاتم(77571):ص75/4١١.‏ 
9 انظر: النكت والعيون: 5/8/١‏ 5. 

9" انظر: النكت والعيون: 5/8/١‏ 5. 
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قال السمرقندي:" أي يرشدهم إلى دينه» ويوفقهم لذلك. وفي الآية تقديم وتأخير فكأنه 
يقول: ماري فى الدليا ضتراطا مستتينا الى درذا لا عوج فيا«وياييع حلي ذلك اويدخلهم في 
الآخرة في رحمة منه وفضل وهو الجنة والكرامة" 00 
الفوائد: 
-١‏ تصدير الخطاب بالنداء للتنبيه والعناية والاهتمام. 
"-القرآن نور لما يحصل به من الإهتداء إلى سبيل النجاة وطرق السعادة والكمال. 
"-ثمن السعادة ودخول الجنة الإيمان بالله ورسوله ولقائه والعمل الصالح وهو التمسك بالكتاب 
والسنة المعبر عنه بالاعتصام. 

القرآن 

(يَتفتونَكَ قل الله يُفتِيكُمْ في الكلالة إن امْرْؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه وَلَدْ وَلَهُ أت فُلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ 
وَهْوَ يَرِنْهَا إِنْ لَمْ يَكْنْ لَهَا وَلَدَ فإنْ كانتا انََْيْنِ ْن فلهُمَا الثلثان مما ترك وَإِنْ كانوا إِخوَةٌ رجالا 
وَنِسَاءَ فَلِلذَكَر مِثْلُ حَظ الْأنَْيَيْن يُبَيَنْ لله لَكُْ أنْ تضلّوا وَاللّهُ بِكُلَ شئْءٍ عَلِيمٌ ))١175(‏ [النساء : 
١/5‏ 
0 
يسألونك -أيها الرسول- عن حكم ميراث الكلالة» وهو من مات وليس له ولد ولا والدء قل: الله 
يُبِيّن لكم الحكم فيها: إن مات امرؤ ليس له ولد ولا والدء وله أخت لأبيه وأمه» أو لأبيه فقط» فلها 
نصف تركته؛ ويرث أخوها شقيقًا كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد. فإن 
كان لمن مات كلالة أختان فلهما الثلثان مما ترك. وإذا اجتمع الذكور من الإخوة لغير أم مع 
الإناث فللذكر مثل نصيب الأنثيين من أخواته. بين الله لكم قسمة المواريث وحكم الكلالة» اثلا 
تضلوا عن الحقّ في أمر المواريث. والله عالم بعواقب الأمورء وما فيها من الخير لعباده. 

في سبب نزول الآية أقوال: 
أحدها: : أنها نزلت في جابر بن عبد الله. 

0 ا ')» ومسلء(* )» وأبو داود( والترمذي( '©؛ والنَّسَائِي(): وابن 
وابن ماجه( ٠‏ وغيرهه!( '). عن جابر بن عبد الله - رَضي الَّهُ عَنْهُ - قال* " مرضتء. فعادني 
رسول الله ب وأبو بكرء وهما يمشيان» فأغمي عليء فدعا رسول الله به بماء فتوضأء ثم صبه 
علي فأفقتء, فقلت: يا رسول الله» كيف أقضي في ماليء» كيف أصنع في مالي؟ فسكت رسول الله 
حتى نزلت آية الميراث".[صحيح]. 
والثاني: وقال قتادة:"إيستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)» فسألوا عنها نبي الله » فأنزل الله في 
ذلك القرآن :(إن امرؤ هلك ليس له ولد)ء فقرأ حتى بلغ :إوالله بكل شيء عليم)"7' '2.[مرسل 
صحيح الإسناد]. 
والثالث: وقال سعيد بن المسيب:"سأل عمر بن الخطاب النبيّ 6 عن الكلالة » فقال : أليس قد 
بين الله ذلك ؟ قال : فنزلت:(يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)"7').[ضعيف]. 





() بحر العلوم:١/5"557.‏ 

('"؟ صحيح البخاري(54١).:‏ و(لالاه:). و(١555).‏ و(5لا5ه). و(607). و(6745)., و(9١7),‏ وفي الادب 
ل ١‏ ) باب عيادة المغمى عليه. 

.707/5صن:)١5559(و‎ ,738/5صن:)١57؟ة(دنسملا‎ ©( 

() صحيح المسلم(717١):ص1775-1775/75.‏ باب ميراث الكلالة. 

(") سنن أبي داود(5887). 

(') سنن الترمذي(!”9١5),‏ و(5851)., و(5١501).,‏ 

ا 00 الكبرى(١):‏ و(/5741)» و(57584)ء و(65785). و(كة:7)ء و(١47/)ء‏ و(ه7١١١).‏ 
و1 .)003١‏ 

(') سنن ابن ماجة(5؟5 .)١‏ و(0778؟). 

') أخرجه أيضا الحميدي في مسنده(؛ 77١):ص777/7»‏ والدارمي(777)؛ » وابن خزيمة(5١٠).‏ 

(:') أخرجه الطبري(855١١):471/9.‏ 
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والراجح- والله أعلم- أن سبب نزول الآية قصة جابرء وذلك لصحة سندهاء وصراحة 
لفظهاء وموافقتها للفظ الآية» وقواعد الفرائضء واتفاق أكثر المفسرين على ذلك(". 

واختلف في مكان الذي نزلت فيه هذه الآية على قولين: 
أحدها: أنها نزلت في المدينة. وهذا قول جابر بن عبدالله(". 
والثاني:أنها أنزلت في مسيرٍ كان فيه رسول الله -2- وأصحابه. وهذا قول ابن سيرين7). 

قال ابن سيرين: " نزلت : (يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة)» » والنبي في مسير له » 
وإلى جنبه حذيفة بن اليمان ٠»‏ فبلّغها النبي 5 خذيفة » وبلّغها حذيفة عمر بن الخطاب وهو يسير 
خلفه. فلما اسُخلف عمر سأل عنها حذيفة » ورجا أن يكون عنده تفسيرها » فقال له حذيفة:والله 
إنك لعاجز إن ظننت أن إمارتك تحملني أن أحيدّثك فيها بما لم أحدّثئك يومئذ! فقال عمر:لم أرد 
هذاء رحمك اللهإ"(2, 

وفي رواية اخرى:"فقال : والله إنك لأحمق إن كنت ظننت أنه لقّانيها رسول الله فلقَيتُكها 
كما لقانيهاء والله لا أزيدك عليها شينًا أبدَا! قال : وكان عمر يقول : اللهم مَن كنت بيّنتها له» فإنها 
لم كُبَيّنَ "00 

قوله تعالى:إيَسنْتَفنُونَكَ قل الّهُ يُْتِيِكُمْ في الْكَلَالَة [النساء : »]١77‏ أي:" يسألونك -أيها 
الزسول عن حكم ميراث الكلالة» وهو من مات وليس له ولد ولا والدء قل: الله يُبيّن لكم الحكم 
ها ١‏ 

قال الطبري:أي:" يسألونك , يا مد » أن تفتيهم في الكلالة"(. 

قال ابن كثير:" وكأن معنى الكلام - والله أعلم -[ يَممْتَفنُونَكَ :عن الكلالة قل: الله يفتيكم 
فيها » فدل المذكور على المتروك"2"0. 

واختلفوا فى الكلالة على أقوال : 
اهدعا ان الكاذلة: من لز عو لذ لد روواق أت كجايو: اق هفو كين القطات 1071 اوهو فول 
طاويق ان 
والذاتى أن الكلالة مآ هذا الوالك واو قزل الذكم الى عيدة في حل ولد ٠.‏ 
0 لكا عن اراق وار لذ وق لون ال ا ا والمشهو رجن ابن 

د 0 ')» والحكه(" '» وابن زيد( والزهيري واي سكف 
0 ')» والحسن7"")؛ وسعيد بن جبير7, واختيار الفراء(')؛ والزجاج!' 


('"أخرجه الطبري في تفسيره(877١٠):4/١47»‏ وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"؛ مطولا كما في "المطالب 
العالية" : (5155١):ص45/‏ 0777 1737. [وسنده ضعيف لإرساله]. 

قال الحافظ: "صحيح؛ إن كان ابن المسيب سمعه من حفصة -رضي الله عنها-". 

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (؟/ 357)» وزاد نسبته لابن مردويه. 

(» انظر: المحرر في أسباب نزول القرآن من خلال الكتب التسعة:١/555.‏ 

(" انظر: صحيح البخاري(55١)»‏ و(ل/الا5:)»: و(3551)» و(5515)؛ و(6775), و(5757), و(709), وفي الادب 
المفرد:(١51)‏ باب عيادة المغمى عليه» وصحيح المسلم(7177١):ص1775-1774/5.‏ باب ميراث الكلالة» وغيرهما كما 
بيناه في سبب النزول. 

(؟) انظر: تفسير الطبري(4175١1)-(81075١٠):ص555-5475/8.‏ 

( أخرجه الطبري(8175١٠):ص555/8.‏ 

() أخرجه الطبري(4105١575-555/9:)1,‏ 

00 التفسير الميسر:”١٠.‏ 

(') تفسير الطبري:550/9. 

ا ااا 

(:'") انظر: زاد المسير :80/1" ونسبه الماوردي الى ابن عباسء انظر: النكت والعيون: .550/١‏ 

('') انظر: تفسير الثعلبي:؟/759. 

9" انظر: 3 تفسير الطبري(81/54) :ص 58-5178 

9" انظر: 0 صخ ه. 

(©" انظر: تفسير الطبري(817517):ص86/؛ 5» وابن أبي حاتم(؟5317):ص ”8817/5 

9" انظر: تفسير الطبري( )-(0755م):ص8/ه 5-5 

انظر: تفسير الطبري(80757)-(1759/:ص517-57/8. 
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والرابع: أن الكلالة: بنو العم الأباعد» ذكره ابن فارسء عن ابن الأعرابي!'". 
والخامس: أنهم الأخوة للأم. قاله عطيةا" ). 
والسادس: أنهم الأخوة للأب. قاله عبيد بن عمير!""). 
قال الواحدي:" والذي عليه الأكثرون وهو الصواب أن الكلالة ما عدا الوالد والولد"(”". 
قال الزجاج: " زعم أهل اللغة أن الكلالة من قولك : : تكلله النسبء أي: لم يكن الذي يرثه 
ابنه ولا أباه. والكلالة سوى الولد والوالد» والدليل على أن الأب ليس بكلالة قول اتاد 11 
فإنّ أبَا الْمَرْءِ أَحْمَى لَهُ ومَوْلَى الكَلالّة لا يَعْضَبُ 
وإنما هو كالإكليل الذي على الرأس""". 
ويجدر القول بأن الوارث يسمى "كلالة". قاله سعيد بن جبير(*')؛ وكما جاء في حديث 
وكذلك أن الموروث أي: الميت؛ يسمى "كلالة"؛ قاله الضحاك والسدي('). ومنه قول 


الفرزدق(7).: 
ورثتم قناة الملك لا عن كلالة عن ابني مناف: عبد شمس وهاشم 
وقال الطرما-!").: 
يهز سلاحا لم يرثه كلالة يشك به منها جلود المغابن 


يصف ثورا وقرنه وأنه ورثه من أبيه» وجعل القرن له كالرمح من الأسلحة» وأنه يشق به 
مغابن الكلاب. فالكلالة في هذا البيت يحتمل أنه الوارث» ويحتمل أنه الموروث7"". 


('" انظر: تفسير الطبري(0٠807):ص517//8.‏ 
("انظر: تفسير الطبري(80751):ص/5//8. 
("انظر: تفسير الطبري(8077):ص/5//8. 
() انظر: تفسير الطبري(8777)» و(80755):ص517//8. 
”)انظر: تفسير الطبري(877): و(875):ص51//8. 
(') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(؟537):ص8817/5. 
(') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(؟54375):ص8817/5. 
() انظر: تفسير ابن أبي حاتم( 537):ص؟/5817. 
(؟) انظر: معاني القران:١/751.‏ 
(:') انظر: معاني القرآن:75-575/7. 
('') انظر: زاد المسير١١/580.‏ 
('') انظر: تفسير الثعلبى:؟/759. 
(7") انظر: تفسير التعلبي:775/7. 
(؟'" انظر: تفسير الثعلبي:؟/759. 
9 التفسير السيظ: ا 

(')لم أعرف قائله وهو من "شواهد الزجاج في معانيه" ”/ 55”», "الكشف والبيان" 5/ ١5‏ أء "اللسان مادة"كلل"" /٠‏ 
.» وتهذيب اللغة؛ مادة"كلل":ص737217/34, أراد الشاعر: أن أبا المرء أغضب له إذا ظلم؛ وموالي الكلالة وهم الإخوة 
والأعمام وبنو الأعمام وسائر القرابات لا يغضبون للمرء غضب الأب .[انظر: التفسير البسيط للواحدي:5/١717‏ 
('') معاني القرآن: 57-75/7. 
9 انظر: تفسير الثعلبى:753/9. 
('')حديث جابر من "تهذيب اللغة" 9/ 757: أخرجه الطبري(١8077):ص14/8؟‏ بنحوه» وذكره -بنصه- السمين في :عمدة 
الحفاظ: ٠.١‏ ه ؛(كلل).: 

(:) انظر: ت تفسير الثعلبي 0 

('")البيت في "الكشف والبيان" 5/ 5؟ أء "اللسان" 7/ 5314 (كلل) فيه الشطر الأول» "عمدة الحفاظ" ص 50١‏ (كلل)؛ 
"الدر المصون" ”50777/9» وقد ذكر د. أحمد الخراط في تحقيقه للأخير أن البيت ليس في "ديوان الفرزدق"» هذا مع أني لم 
أجده في "معجم شواهد العربية" رغم اتفاق من عزوت إليهم على نسبته إلى الفرزدق» فقد يكون سقط من "ديوان 
الفرزدق" و"منتهى الطلب"", والله أعلم.. 
('"اديوانه: »١1757‏ و"البحر المحيط" / 707 و"أساس البلاغة" (كلل) و"الصحاح" (سلح)؛ و"المحكم" (سلح) و"اللسان" 
(سلح): (بزغ). والمغابن جمع مغبن» وهو الإبط والرفغ (باطن الفخذ)» وتطلق المغابن على معاطف الجلد أيضا. انظر: 
"اللسان" 5/ 55١١‏ (غبن).. 
('") انظر: التفسير البسيط: 370/5" 


وقال النضر بن شميل: أن الكلالة "هو المال"(١)‏ 
للميت ولا ولد له فهو كلالة موروث(". 

قال ابن عطية:" ان المترجح أن «الكلالة»» هي: الوراثة التي خلت من أب وابن وابنة 
ولم يكن فيها عمود نسب لا عال ولا سافل» وبقي فيها من يتكلل» أي: يحيط من الجوانب كما 
يحيط الإكليل"(2, 

قال الشافعي:" والكلالة في هاتين الآيتين!:): الميت لا الوارث» وقد قيل للورثة الذين 
يرثون الميت وليس فيهم أب ولا ولد: كلالة أيضاً. ألا ترى أن جابر بن عبد الله - رضي الله 
عنهما - قال: مرضت فأتيت النبي كي - فقلت* : "إني رجل لا يرثنى إلا كلالة" ()الحديث» 
فجعل الكلالة: ورثته؛ فأما الآيتان: فالكلالة فيهما - الميت - الموروث لا الوارت"00. 

وروى أنس عن النبي © أنه سئل عن الكلالة» فقرأ آخر سورة النساء» فرد عليه السائل 
فقال ١806‏ «لست بزائدك حتى أزاد»7”,. 

والكلالة:" مأخوذة من الإكليل الذي يحيط بالرأس من جوانبه ؛ ولهذا فسرها أكثر 
العلماء : بمن يموت وليس له ولد ولا والد » ومن الناس من يقول : الكلالة من لا ولد له » كما 
دلت عليه هذه الآية : ( إِنِ امْرُوٌ هَلَكَ )» أي: ماتء ( لَيْسَ لَهُ وَلَدَ )"7. 

وقد أششكل حكْم الكلالة على أمير المؤمنين عمر بن الخطاب » رضي الله عنه » كما ثبت 
عداني اللمتحك للااتان ١‏ لبي حاتري تاك رداك ريتوت درا كارا لحي لوي 
إلينا فيهن عهدّا يُنتهى إليه: الجدّء والكلالة» وأبواب الربا"0). 

عن معدان بن أبي طلحة : "أن عمر بن الخطاب خطب الناس يوم الجمعة فقال : إنيَ 
والله ما أدع بعدي شينًا هو أهمّ إل من أمر الكلالة » وقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه 
وسلم » فما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيها » حتى طعن في نحري وقال :«تكفيك آية 
الح اللي كني احروسرر 3 اماما ورد صا ادن جديا ولسوا يحاي نيوا لد قروا 
القرآن"( 0 

وعن سعيد بن المسيب : "أن عمر بن الخطاب كتب في الجدّ والكلالة كتابًا » فمكث 
يستخير الله فيه يقول : اللهم إن علمت فيه خيرًا فأمضه؛ حتى إذا طعن » دعا بكتاب فَمُحي » » فلم 
يدر أحدٌ ما كتب فيه » فقال :إني كنت كتبت في الجدّ والكلالة كتابًا » وكنت أستخير الله فيه » 
فرأيت أن أترككم على ما كنتم عليه "(7". 

وعن طارق بن شهاب قال : "أخذ عمر كتِقًا وجمع أصحاب د ب » ثم قال : لأقضين 
في الكلالة قضاءً تحدّث به النساء في خدورهن! فخرجت حينئذ حيّة من البيت ؛ فتفرّقوا » فقال : 
لو أراد الله أن يتم هذا الأمر لأتمّه"97"). 


(') تفسير التعلبى:؟/7519. 

("')تهذيب اللغة" 4/ 7١75‏ (كل) بتصرفء والتفسير البسيط للواحدي:555/5. 

(© المحرر الوجيز:؟/١5١.‏ 

()بقصد الأب[17) و(075) من سورة انس" قال تعالى: (يَْتفُْوتكَ قل الله يُفتيكُمْ فِي الكلالة ) . 

(')حديث جابر من "تهذيب اللغة" 9/ 7517» أخرجه الطبري(١877):ص754/8‏ بنحوهء وذكره -بنصه- السمين في :عمدة 
0 (كلل).. 

3 تفسير الإمام الشافعي: 45/١‏ 5. 

(' تفسير الثعلبي:75751/7, وانظر: مختلف الحديث:185١»‏ بتفاوت.. 

ل 1 

(') أخرجه الطبري(887١٠):ص4733/3»‏ وابن المنذر(٠545١):ص”5/: 1١‏ دورواه البخاري في صحيحه برقم (5588) 
ومسلم في صحيحه برقم »)3١”57(‏ والبيهقي في السنن 5: 8/755: 584» وذكره السيوطي في الدر المنثور ؟: 25549 
وزاد نسبته لعبد الرزاق. 

(:') أخرجه الطبري(887١٠):ص451/58.‏ 

('') أخرجه الطبري(8178١٠):ص577/1.‏ 

('') أخرجه الطبري(8857١٠):ص5593/18.‏ 
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قوله تعالى:(إن امْرُوٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدَ وَلَهُ أخت) [النساء : »]١7‏ أي:" إن مات امرؤ 
ليس له ولد ولا والدء وله أخت لأبيه وأمه» أو لأبيه فقط"[("). 

قال الطبري:أي:" إن إنسان من الناس مات (ليس له ولد)ء ذكر ولا أنثى» (وله أخت)» 
يعني : وللميت أخت لأبيه وأمه » أو لأبيه "(), 

عن السدي:قوله:"( إن امْرُوٌ هَلَكَ) يقول: مات"7). وروي عن سعيد بن جبير مثل 
ذلك ), 

0 عن سعيد بن جبير » في قول الله تعالى: "(ليس له ولد وله أخت]: من أبيه وأمه » أو من 

أبيه"(” 

قال ابن كثير:"(إنٍ امْرُوٌ هَلَكَ)؛ أي : مات » قال الله تعالى : ( كُلَ شَيْءٍ هَالِك إلا وَجْهَهُ 
! [القصص : 68] كل شيء يفنى ولا يبقى إلا الله » عز وجل , كما قال : ( كُلُ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. 
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَكَ دو الْجَلالِ وَالإِكْرَامم 4 [الرحمن : 75 مسال 

وقوله :( لبن لَه ولد "تمك يدام دهت إلى أنه ليس من شرط الكلالة انتفاء الوالد» 
بل يكفي في وجود الكلالة انتفاء الولد"(". 

قوله تعالى الاباك 0 [النساء : »]١75‏ أي:"فلها نصف تركته"(. 

قال سعيد بن جبير:" من الميراث؛ والبقة العصي 1 

قوله تعالى:[ِوَهْوَ يَرِتْهَا إنْ لَمْ يَكْنْ لَهَا وَلَدْ4 [النساء : »]١76‏ أي:" ويرث أخوها شقيقًا 
كان أو لأب جميع مالها إذا ماتت وليس لها ولد ولا والد"(''). 

قال الطبري:أي:" وأخو المرأة يرثها إن ماتت قبله » إذا ؤرِئت كلالة» ولم يكن لها ولد 
ونال ارا 

قوله تعالى:!فَإِنْ كَانَتَا انَْتَيْنِ فَلَهُمَا التَلنَانِ مِمّا تَرَكَ) [النساء : :»]١77‏ أي:" فإن كان لمن 
مات كاذلة أحتان فلهما الثلفان هما ترك"(7). 

قال الطبري:أي:" فإن كانت المتروكة من الأخوات لأبيه وأمه أو لأبيه (اثنتين!» فلهما 
ثلثا ما ترك أخوهما الميتء إذا لم يكن له ولد » وورث كلالة "(0"). 

قال سعيد بن جبير:" فلو مات الأخ وكانت له أختان فصاعدا من أبيه وأمه أو من 

بيواالقثل » "[فلهما الثلثان مما ترك؟ [النساء: ]١77‏ يعني: ار 

قوله تعالى:إوَإِنْ كَانُوا إِحْوَة رِجَالًَا وَنْسَاءً فَلِلدكَر مثلٌ 00 الْأنتييْن] [النساء : 1/1١]ء‏ 
أي "١‏ اجتي الذكور من الإخوة لغير أم مع الإناث. فللذكر مثل نصيب الأنثيين من 
أخواته" 


القيين الميسر:”١٠.‏ 

(') تفسير الطبري:550/9. 

ري ابن ابي حاتم(57570):ص77/4١1.‏ 
() انظر: تفسير ابن ابي حاتم(677):ص77/4١1.‏ 
() أخرجه ابن ابي حاتم(١5717):ص77/5١1.‏ 

('؟ تفسير ابن كثير 587/١١‏ . 

(") تفسير ابن كثير 587/١١‏ . 

التفسير الميسر:5١٠١.‏ 

(') أخرجه ابن ابي حاتم(77757):ص77/5١1.‏ 
0 التفسير الميسر:"١٠.‏ 

('') تفسير الطبري:454/4. 

القسير الميسر:"١٠.‏ 

("'" تفسير الطبري:4554/4. 

042 أخرجه ابن ابي حاتم(573774):ص77/4١١,‏ 
9 أخرجه ابن ابي حاتم(75؟57):ص77/4١1.‏ 
التفسير الميسر:5١٠١.‏ 


4/ 


قال الطبري:" يعني : وإن كان المتروكون من إخوته (رجالا ونساء فللذكر) منهم 
بميراتهم عنه من تركته مثل نصيب اثنتين من أخواته, وذلك إذا ورث كلالة 2 والإخوة 
والأخوات إخوته وأخواته لأبيه وأمه » أو ٠‏ لأبيه"(". 000 
عن سعيد: "إوإن كانوا 0 يعني: إخوة الميت"0, "(رجالا ونساء])من أبيه وأمه » أو من 
أبيه فللذكر مثل حظ الأنثيين"07". 

عن ابن عباس » قوله: "إفللذكر مثل حظ الأنثيين)»صغيرا أو كبيرا"(*) 

قال السدي :"(حظ): يقول: نصبب"(0), 

قوله تعالى: إِيْبَيْنُ اله لَكُمْ أنْ تَضِلُوا [النساء : »]١76‏ أي:" يُبِيّن الله لكم قسمة المواريث 
وحكم الكلالة» لئلا تضلوا عن عن الحقّ في أمر المواريث"(". 

قال سعيد بن جبير:" يقول أن لا تحطوا قسمة الميراث"7*) 

قال مقاتل بن حيان:" يقول: أن تحفظوا قسمة المواريث » فهذه الضلالة التي يكون فيها 
الإخوة عصبة » إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد في الكلالة"(). 

قال مالك:" فهذه الضلالة التي يكون فيها الإخوة عصبة إذا لم يكن ولد فيرثون مع الجد 
في الكلالة"(). 

قال الطبري:أي:" يبين الله لكم قسمة مواريثكم » وحكم الكلالة » وكيف فرائضهم علثلا 
تضلوا في أمر المواريث وقسمتها » أي: لئلا تجوروا عن الحق في ذلك وتخطئوا الحكم فيه » 
فتضلّوا عن قصد السبيل"(01), 

قال ابن كثير:"أي : يفرض لكم فرائضه » ويحدٌ لكم حدوده » ويوضح لكم شرائعه؛ لثئلا 
تضلوا عن الحق بعد البيان "(). 

قال السعدي:أي:" يبين لكم أحكامه التي تحتاجونهاء ويوضحها ويشرحها لكم فضلا منه 
وإحسانا لكي تهتدوا ببيانه» وتعملوا بأحكامه؛. ولئلا تضلوا عن الصراط المستقيم بسبب جهلكم 
وعدم علمكم"" .١‏ 1 : : 

قال الماتريدي:" قيل: ألا تضلوا في قسمة المواريث. وقيل: ألا تخطئوا. وقيل: ألا 
تخلطواء وهو واحد"(02), . 

لادان سيوين " كان عسن إذا قرا سين اند لكو أن تصبارا)؛ قال : اللهم مَنْ بَيّنت له 
الكلالة » » فلم 3 عن 01 1 

وفى تسن قوله تعالية :يْبَيِنُ لله لَكُمْ أنْ تَضْلُّوا [النساء : 75١]ء‏ وجهان7' ): 


('" تفسير الطبري:454/4. 

0 أخرجه ابن ابي حاتم(575717):ص77/4١1.‏ 
(" أخرجه ابن ابي حاتم(7774):ص717/5١1.‏ 
() أخرجه ابن ابي حاتم(57579):ص717/5١١1.‏ 
(:) أخرجه ابن ابي حاتم(٠5؟5):ص717/5١١1.‏ 
(' التفسير الميسر:5١٠١.‏ 

0 أخرجه الطبري(51/ 00 , 

(') أخرجه ابن أبي حاتم(1757):ص1177/4. 
(') أخرجه ابن أبي حاتم(؟4 17):ص 1١78/4‏ 
١ 0‏ رجه بن أبي حاتم( 5 57):ص78/4١1.‏ 
('') تفسير الطبري:55/94 5. 

1/1 تفسير ابن كثير‎ "١ 

("') تفسير السعدي:؟/8/١5.‏ 

(©" تفسير الماتريدي 27 

9" أخرجه الطبري(8557١١):555/9.‏ 

5" انظر: معاني القرآن للزجاج:؟/75١1717-1.‏ 


1/ 


أحدهما: أن المعنى: يبين الله لكم أن لا تضلواء فأضمرت«لا». وهذا قول الفراء("), 
والكسائي("؛ وابن قتيبة(: والطبري/7؟: والزجاج7: والماتريدي7")؛ والنحاس/)؛ وغيرهم. 
وغيرهم. 

ومثل هذا قوله: (إنَّ الله يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأزْضَ أنْ تزولَا4 [فاطر: ]5١‏ أي: لئلا 
تزولاء ومثله: (كَجَهْرٍ بَعْضْكُمْ لِبَعْضٍ أَنْ تَحْبَط أَعْمَالْكُْ4 [الحجرات: ؟]. ومنه قول القطامي في 
صفة ناقة(” 
رَأَيْنَا مَا يَرَى البْصَراءٌ فيهَا َآَيْنَا عَلَيْا أنْ تُبَاعَا 

بمعنى: أن لا تباع. 
والثائي: أن المعنى: يبين الله لكم كراهة أن تضلواء وحذفت " كراهة ". لأن في الكلام دليلا 
عليهاء وإنما جاز الحذف عندهم على أحدء ومن ذلك قوله: [ِوَاسْألِ الْقَرْيَةَ 4 [يوسف : ؟56]ء 
والمعنى واسأل أهل القرية. وهذا قول البصريين7") 

قال الواحدي:" وهذا القول يبعدء لأنه لم يدل على الاجتناب شيء"7'). 

و الذي عليه البصريون أظهرء وفي حديث ابن عمر: «لا يدعو أحدكم على ولده أن 
يوافق من الله ساعة إجابة»!''), قيل: معناه: لئلا يوافق ساعة إجابة» والأظهر تقدير البصريين: 
أي كراهة أن يوافق ساعة إجابة» وفي معنى الكراهة الحذر والتفادي» وهو استعمال معروف 


وتكرر في القرآن7 ". , 00 ٠‏ 
قوله تعالى:(وَانَهُ بِكُلّ شَيْءٍ عَلِيمٌ) [النساء : »]١77‏ أي:" والله عالم بعواقب الأمورء وما 
فيها من الخير لعباده"(02), 


قال سعيد بن جبير:" يعني: من قسمة المواريث وغيرها عليم"7؛ ). 

قال الطبري:أي:"من مصالح عناقن فى سه كو ار ديعيو عدر قات ا وتعاية الأشياء» فهو 
بذلك كله ذو عله"(9"). 

قال ابن كثير:" أي : هو عالم بعواقب الأمور ومصالحها وما فيها من الخير لعباده » 
وما يستحقه كل واحد من القرابات بحسب قربه من المتوفى"0". 

قال الشوكاني:أي:" والله بكل شيء من الأشياء التي هذه الأحكام المذكورة منها (عليم)» 
أي: و العلم ؟0. 

قال السعدي:" أي: عالم بالغيب والشهادة والأمور الماضية والمستقبلة» ويعلم حاجتكم 
إلى بيانه وتعليمه» فيعلمكم من علمه الذي ينفعكم على الدوام في جميع الأزمنة والأمكنة"(9"). 


() انظر: معاني القرآن:١777/1.‏ 

("© انظر: معانى القرآن للفراء:١/77»‏ وإعراب القرآن للنحاس:١/55١؛‏ والدر المصون::/77١.‏ 
() انظر: تاويل مشكل القرآن:”57١.‏ 

() انظر: تفسير الطبري:555/9. 

(: انظر: معاني القرآن:١/57»‏ و؟7/؟1, و؟157/7. 

(' انظر: تفسير الماتريدي: 6057/١‏ و؟/54 ”57 

(') انظر: إعراب القرآن:١/55١,‏ 

(')ديوانه" ص 57» و"تفسير الطبري" 4/ »١١8‏ و"الدر المصون" 5/ 511: وهو يصف ناقته يقول: لا تباع لما رأينا من 
لك 

(') انظر: معاني القرآن للزجاج:717/7١.‏ 

(:') التفسير البسيط:5/1١7,‏ 

000) 

00 انظر: تفسير المنار:17/5. 

('') التفسير الميسر:5١٠١.‏ 

0 أخرجه ابن أبي حاتم(545؟5):ص78/4١1١,‏ 

9" تفسير الطبري:555/94. 

() تفسير ابن كثير 1/1 

('') فتح القدير:١/1717.‏ 

(') تفسير السعدي:؟/8/١5,.‏ 
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قال المراغي:أي:" فهو لم يشرع لكم من الأحكام إلا ما علم أن فيه الخير لكم لصلاح 
أنفسكم» وذلك شأنه فى جميع أفعاله وأحكامه؛ فكلها موافقة للحكمة؛ دالة على واسع العلم وعظيم 
الرحمة"(", 

قال الماتريدي :'"وعيد' 00 

قال الخطابي: " إن الله سبحانه أنزل في الكلالة آيتين؛ إحداهما في الشتاءء وهي الآية 
التي في سورة النساء -يعني في أولها [آية:١١]‏ - وفيها إجمال وإبهام لا يكاد يتبين هذا المعنى 
من ظاهرهاء ل ثم أنزل الآية الأخرى في الصيف وهي التي في آخر سورة النساع -[آية: 1/ا١]|-‏ 
ا البيان ما ليس في آية الشتاءء فأحال السائل عليها ليتبين المراد بالكلالة المذكورة 
فيها"(. 

قال البراء:" آخر سورة نزلت : «براءة»»: وآخر آية نزلت:( يَمنْتَفبُونَكَ 47"1). والمراد - 
-والله أعلم- آخر آية نزلت في الميراث. 
الفوائد: 
-١‏ جواز سؤال من لا يعلم من يعلم للحصول على العلم المطلوب له. 
> إثبات وجود الله تعالى عليماً قديراً سميعاً بصيراء وَتَقرَيوْ نبوة قودصضبلى لله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ؛ إذ 
سؤال الأصحاب وإجابة الرب تعالى بواسطة وحيه المنزل على رسوله يقرر ذلك ويثبته. 
"- بيان قسمة تركة من يورث كلالة من رجل أو امرأة؛ فالأخت الواحدة لها من أخيها نصف ما 
ترك والاختان لهما الثلثان» والأخوة مع الأخوات للذكر مثل حظ الأنثيين» والأخ يرث أخته إن 
لم يكن لها ولد ولا ولد ولدء والإخوة والأخوات يرثون أختهم للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم تترك 
ولداً ولا ولد ولد. 
5 -ومن صفاته تعالى: «العليم»» قال الخطابي: "«العليم»: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا 
يدركها علم الخلق"0. 

«آخر تفسير سورة النساءء والحمد لله وحده» 


(') تفسير المراغي:50/1. 

لي 0 7 

(') معالم السنن:57/5. 

(]) صحيح البخاري برقم (5 5" 

(') شأن الدعاء: ,»51//١‏ والأسماء والضفات انيقي 001/0 


بش ماه ألرَخْمْالرَحِيم 
تفسير سورة «المائدة» 
سورة «المائدة» ٠:‏ هى السورة الخامسة من سور القرآن الكريم في ترتيب المصحفء فقد 
سبقتها سور: الفاتحة نو البقرة نو إل عمو انه والشتاف. 
وعدد آياتها عشرون وماتة آية عند الكوفيين» ويرى الحجازيون والشاميون أن عدد آياتها 
اثنتان وعشرون ومائة آية» ويرى البصريون أن عدد آياتها ثلاث وعشرون ومائة آية("). 
اختلافها ثلاث آيات: 
- (بِالعْقودٍ ) [المائدة: »]١‏ (وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرِ) [المائدة: -]١5‏ تركهما كوفي. 
- إفَإِنَكُمْ غَالِبُونَ) [المائدة: »]١7‏ عدها بصري. 
أسما السورة: 
ولهذه السورة الكريمة أسماء أشهرها: 
١-المائدة‏ 
وهو الاسم التوقيفي لهذه السوورة» وسميت بهذا الاسمء لأنها انفردت بذكر قصة المائدة التي 
طلب الحواريون من عيسى- عليه السلام- نزولها من السماء؛ وقد حكى الله- تعالى- ذلك في 
آخر السورة في قوله- تعالى-: (إِذْ قال الْحَوارِيُونَ يا عِيسَى ابْنَ مَرِْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعْ رَبْكَ أنْ يُنَزْلَ 
عَلَيْنا مائْدَةَ مِنَ السّماءِ) [الآيات من | 
قال المهايمي:"سميت بهاء لأن قصتها أعجب ما ذكر فيهاء لاشتمالها على آيات كثيرة 
ولطف عظيم على من آمن» وعنف شديد على من كفر"7". 
وقد سميت هذه السورة «سورة المائدة» في كتب التفسير» وكتب الستة» وهي أشهر 
أسمائهاء ووقعت تسميتها في كلام الصحابة كعبدالله بن عمرء وعائشة أم المؤمنين» وابن عباس» 
وأسماء بنت يزيد» وغيرهم؛ كما ورد في كتب السنة» منها: 
أ- ما رواه بن نفيرء قال: ااحككت وسكد على ساس تورك دي يا جبير تقرأ 
المائدة؟ فقلت* نعم» قالت:* أما إنها آخر سورة نزلت» فما وجدتم فيها من حلال 
. 4 .0 . .2 7 
فاستحلوه؛ وما وجدتم فيها من حرام فحرموه"! أ 
ب- وقد جاء عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنهاء قالت: "إني لآخذة بزمام العضباء 
ناقة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إذ نزلت عليه المائدة كلهاء وكادت من ثقلها 
تدق عضد الناقة"40), 
ت- كما جاء من حديث عبد الله بن عمروء قال: "أنزلت: على وسولن الله صتلى اله عليه 
وَسَلّمَ سورة المائدة وهو راكب على راحلته؛ فلم تستطع أن تحمله فنزل عنها"9). 
ث- وعن ابن عباس-رضي الله عنه-:"أن النبي-17- قرأ في خطبته سورة المائدة 
والتوبة"0). 
"-سورة العقود 


00 انظر: إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر للدمياطي ص: "5١‏ 

('» تفسير المهايمي:١/1117.‏ 

0( مستدرك الحاكم وصححهه؛ ووافقه الذهبي» ,5١١/7‏ قال الحاكم: "هذا حديث صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه". ووافقه الذهبي. ْ 1 

ورواه الإمام أحمدء 24/5 برقم 277077 وزاد: "وسألتها عن خلق رسول الله يَ؟ فقالت: القرآن". 

()أخرجه الإمام أحمد في مسنده (75751>7)» وقال عنه الأرنؤوط : "حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف 
ليث بن ابي سليم وشهر بن حوشب",. وكذلك أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد .)١١|1(‏ 

(أخرجه الإمام أحمد في مسنده (”575)»: وقال عنه شعيب الأرنؤوط: "حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف 
لضعف ابن لهيعة وحيي بن عبدالله", وصححه الألباني في صحيح السيرة ص:/ا١٠١.‏ 

(") أخرجه عبد بن حميد كما في الدر المنثور:؟/؟. 


وتسمى أيضا بسورة «العقود» , لأنها السورة الوحيدة التي افتتحت بطلب الإيفاء بالعقودء 
قال- تعالى-:(يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أؤقُوا بِالْعْقُودٍ )[المائدة: .]١‏ 
دكي بحن ماري كني هن ''» والآلوسي( "). والسخاوي( ')» والسيوطيا7*)؛ 
والسيوطي”7”)؛ والبقاعي0". 
“- سورة المنقذة 
وتسمى- أيضا- «المنقذة»» ووجه تسميته بذلك أنها تنقذ صاحبها من ملائكة دادم 
واستندوا في تسميتها بسورة"المنقذة" على حديث ذكره ابن عطية7): والقرطبي7") 
تفسير هماء» وهو ما روي عن النبي -5لة-, أنه قال* «سورة المائدة تدعى في ملكعكوت الله 0 
تند مناحنها مق ندع بملائفة القذ اي( : 00 ش 
وقد ذكر هذا الاسم بعض المفسرين في كتبهمء كابن عطية/)ء وأبي حيان(""), 
والآلوسي!' '". كما ذكره السيوطي في الإتقان("". 
4 - سورة الأحبار 
ورد تسميتها بسورة «الأحبار»»ء لاشتالها على ذكرهم في قوله: ( وَالرَيَانِيُونَ 
وَالْأَحْبَارُ) [المائدة: ؛ 5]» وقوله تعالى: : (لؤلا يَنْهَاهم الرَّبّانينُونَ وَالْأَحْبَارٌ) [المائدة: 517](""). 
والأحبار هم العلماءء قال جريرا؛؟": 
إن البعيث وعبد آل مقاعس لا يقرآن بسورة الأحبار. 
أي: لا يفيان بالعهودء يعني بقوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَؤْفُوا بِالْعْقُودِ) [المائدة: 
000 
ه ‏ تسميات أخرى 
وقد وردت تسميات أخرى أقل شهرة:؛ منها: 
أولا:- سورة الأخيار 
قال ابن عاشور:" وفي كتاب «كنايات الأدباء» لأحمد الجرجاني7' '):«يقال: فلان لا 
يقرأ سورة الأخيار» أي لا يفي بالعهدء وذلك أن الصحابة- رضي الله عنهم- كانوا يسمون سورة 
المائدة سووة الأخياز 0011 
ة سورة ر 
ل 
ورد هذه التسمية عند أبي حيان» ولم يعلل سبب تسميتها ب«المبعثرة»» ودون ذكر سنده 
فى ذلك("), 


انظر: البحر المحيط: ١55/6‏ 


)0 
() انظر: روح المعاني:57//5. 

(" انظر: جمال القراء وكمال الإقراء:١/5".‏ 

() انظر: الإتقان: .١77/١‏ 

9 انظر: نظم الدرر في تناسب الآيات والسور:؟/ه7؟؟ 

(') انظر: المحرر الوجيز:57/7١.‏ 

(") انظر: تفسير القرطبي:70/5. 

() لم أقف على تخريجه؛ قال محقق تفسير القرطبي0/6:"لم اجدهء والظاهر أنه من رواية النقاش» وهو 
مرضون يكل حل . 

' انظر: المحرر الوجيز:7/:4١5.‏ 

انظر: البحر المحيط:؛/55١.‏ 

'').انظر: روح المعاني:417/5 

'')انظر: الإتقان في علوم القرآن:١/77١.‏ 

”') انظر: بصائر ذوي التمييز: .١75/١‏ 

ديوانه: راث شرح: 3 . يوسف عبد يعني ب"عبد آل مقاعس": الفرزدق". 

*') انظر: النهاية:١//7؟7.‏ 

.١7١ كنايات الأدباء. أحمد الجرجاني:‎ ١ 

التحرير والتنوير:59/5. 


3) 
0 
) 
) 
) 
) 


8 
( 
( 
( 
0 
( 
( 
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الا اعفورة الماقة واعقووق آنه 

جاءت 0 بذلك في مصحفينء احدها نسخت سنة(558١1ه)7”"‏ )» والآخر في القرن 
الثالث عشر الهجري( '"'» ولم أقف على هذا الاسم عند السادة المفسرين؛ كما انه من الغريب 
تسمية السورة بعدد آياتها- والله أعلم-. 

ننستنتج مما سبق بأن ا السورة التوفيقي» هو سورة«المائدة»» وأما الأسماء 
الاخرىء فجميعها من إجتهاد العلماء ولم يرد فيها حديث من النبي--؛ أو اثر من صحابته- 
رضوان الله تعالى. غليهم.. 
مكان نزول السورة: | 

في مكان نزول السورة أقوال: 
القول الاول: أنها مدنية. وهذا قول ابن عباس!*), والضحاك7", وقتادةل"), وجمهور العلماء("), 
وذلك بناء على سببين: 

أحدهما: القول الذي رجحه العلماء من أن القرآن المدني هو الذي نزل على رسول الله 
صلّى الله عليه وسلم بعد الهجرة ولو كان نزوله في غير المدينة. 

قال ابن عطية:" هذه السورة مدنية بإجماع... ومن هذه السورة ما نزل في حجة الوداع؛ 
ومنها ما نزل عام الفتح» وهو قوله تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم) [المائدة: ؟] الآية» وكل ما 
الاين قري عدر لحي للا كور دحي ينوا غيانا زر بالمقينة زو في وار من االاسقار أو 
بمكة» وإنما يرسم بالمكي ما نزل قبل الهجرة"[". 

قال القرطبي:" وهي مدنية بإجماع. و اكلم أفؤل1 خن القن ف مهد شحو الفسس تسيل الث 
عليه وسلم فهو مدني» سواء نزل بالمدينة أو في سفر من الأسفار. وإنما يرسم بالمكي ما نزل 
قبل الهجرة"(. 

والثاني: أن السورة بدأت بقوله تعالى: ( يَاأَيُهَا الْذِينَ آَمَنُوا) [المائدة: »]١‏ وهذه الخصلة 
لاتكون غلا في السور المدنية. 

قال ابن العربي:" قال علماؤنا: قال علقمة: إذا سمعت: (يا أيها الذين آمنوا) [المائدة: ]١‏ 
فهي مدنية» وإذا سمعت: (يا أيها الناس؟ [النساء: ]١‏ فهي مكية؛ وهذا ربما خرج على 


الأكثر" 0 
71 أورد الأناء«التفوظ :عقر أن الاعافيك قارفل ضويها عن انها أكونا 
نزل من القرآن!"") 


والقول الثاني: أنها مدنية كلها إلا 9 تعالى:( الْيَوْمَ أَكمَلتُ 20 دِينَكُة) [الآية: ”]» فإنها نزلت 
ب«عرفات». وهذا قول مقاتل بن حيان( "')» وشهاب الخفا 
قال أبو سليمان الدمشقي: "فيها من المكي:( الْيَوْمَ أكملث لَكُم ديتكن زالآية: با 


انظر: الجر المحيط: كت ا 
") والمصحف ا الإمام را 


0 37 العسر 5 


سني القر لي ل 
5 القرآن: 7/7 
'')انظر : الدر المنثور:؟|؟.. 
('") انظر: سير مقائل بن اسلهاةة . 
5 انظر: محاسن التأويل:7/5. 

(9' زاد المسير: ١لودءهة‏ 


قال ابن الجوزي:"والصحيح أن قوله تعالى: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَّكُمْ دِينَكُفِ)» نزلت بعرفة يوم 
عرفة؛ فلهذا نسبت إلى«مكة»"(". 
واعترض القاسمي على القول الثاني» من خلال نظرين(": 
الأول:- إن هذا بناء على أن المكي ما نزل بمكة ولو بعد الهجرة. والمدني ما نزل بالمدينة» وهو 
اصطلاح لبعض السلف. ولكن الأشهر كما في "الإتقان" أن المكي ما نزل قبل الهجرة» والمدني 
ما نزل بعدهاء سواء نزل بمكة أم بالمدينة» عام الفتح أو عام حجة الوداع» أم بسفر من 
الأسفار("). 
الثاني: - بقي عليه» لو مشي على ذاك الاصطلاح» آيات آخر. 
القول الثالث:أنها مدنية كلها إلا قوله تعالى:( اليَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيتَكُم][الآية: *]» وهذا قول أبي 
سليمان الدمشقي 7). 

قال السدي:" عن السدي قوله: ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُن!» هذا نزل يوم عرفة» فلم ينزل 
بعدها حلال ولا حرام. ورجع رسول الله # فمات"(20. 
القول الرابع: أنها نزلت عند منصرف رسول الله من الحديبية. 

ذكر النقاش عن أبي سلمة أنه قال: "لما رجع رسول الله يه من الحديبية قال:«يا علي 
أشعرت أنه نزلت علي سورة المائدة ونعمت الفائدة»"27, . 

قال ابن عطية:"وهذا عندي لا يشبه كلام النبي -6- "("). 

قال ابن العربي: "هذا حديث موضوع., لا 1 0 اعتقادة». أما أنا تقول" سورة 
المائدة نعمت الفائدة فلا نؤثره عن أحدء ولكنه كلام حسن"(. 
القول الخامس: أنها نزلت في حجة الوداع فيما بين مكة والمدينة. وهذا قول تمد القرظي/") 

وأخرج الطبري عن الربيع بن أنس قال: "نزلت«سورة المائدة» على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم في المسير في حجة الوداع» وهو راكب راحلته؛ فبركت به راحلته من ثقلها"('"). 

والراجح-والله أعلم- انهما مدنية» وهذا قول الجمهورء باعتبار أن السور المدنية هي ما 
نزلت بعد الهجرة» وهذه السورة نزلت بعد سورة «الفتح»» وكان نزول سورة «الفتح» بعد 
صلح «الحديبية» فى السنة السادسة من الهجرة» فيكون نزول سورة «المائدة» فيما بين صلح 
«الحديبية» وغزوة «تبوك». 

والظاهر أن سورة المائدة لم تنزل دفعة واحدة في وقت معين أو في زمان معينء وإنما 
نزل بعضها في السنوات التي سبقت صلح الحديبية» ونزل معظمها بعد هذا الوقت» وأن 
الروايات التي تقول بنزولها دفعة واحدة أو في وقت معين وزمان معين من الممكن أن تحمل 
على أن المراد بها مجموع السورة لا جميعها(''). والله أعلم. 
أغراض السورة ومقاصدها: 

وفيما يأتي مجمل ما اشتملت عليه سورة النساء: 





('» زاد المسير: ١لودءهة‏ 

("» انظر: محاسن التأويل:7/5. 

() انظر: الإتقان: 77/١‏ 

(©) انظر: زاد المسير:١/05٠5.‏ 

() أخرجه الطبري(80١١٠١):ص518/4.‏ 
)0( ) ذكره ابن عطية في المحرر الوجيز:”/57١ء‏ والقرطبي في تفسيره:5/ »٠‏ وأبو حفص سراج الدين» في 
اللباب في علوم الكتاب:/15/1١.‏ 

() المحرر الوجيز:57/7١.‏ 

() أحكام القرآن:7/". 

00 انظر: الدر المنثور١؟/5-7.‏ 

(:") تفسير الطبري(7١١١١):ص5717/4.‏ 
0 الظطر التفسير الوسيطء للطنطاوي:؛5/١٠١.‏ 


اولا:- تعد سورةالمائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من التحليل والتحريم؛ والأمر 
والنهي حيث تضمنت بيان تمام الشرائع؛ ومكملات الدين» والوفاء بعهود الرسلء وما أخذ على 
الأمة» وبها تم الدين» فهي سورة التكميل؛ لأن فيها تحريم الصيد على المحرم الذي هو من تمام 
الإحرام» وتحريم الخمر الذي هو من تمام حفظ العقل والدين» وعقوبة المعتدين من السشراق 
والمحاربين الذي هو من تمام حفظ الدماء والأموال» وإحلال الطيبات الذي هو من تمام عبادة 
الله تعالى» ولهذا ذكر فيها ما يختص بشريعة مد ؛ كالوضوء والتيمم؛ والحكم بالقرآن على 
كل دينء ولهذا كثر فيها لفظ الإكمال والإتمام» وذكر فيها أن من ارتد عوض الله بخير منه» ولا 
يزال هذا الدين كاملا. 
الثاني:- تطرقت السورة أيضا إلى جوانب العقيدة وقصص أهل الكتاب» وتناولت أحكام العقود. 
والذبائح» والصيدء والإحرام» ونكاح الكتابيات» والردة., وأحكام الطهارة. وحد السرقة. والبغي» 
والإفساد في الأرضء وتحريم الخمر والميسر والأنصاب والأزلام» وكفارة اليمين» وحكم من 
ترك تحكيم شريعة الله تعالى» والوصية عند الموت» وغير ذلك من الأحكام والتشريعات. 
والثالث:- تضمنت السورة قصة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في دخول بيت المقدس 
وردهم القبيح ومفارقة موسى عليه السلام لهم» وفيها أيضاً قصة ابني آدم «قابيل وهابيل»» 
وهي تعرض نموذجين من نماذج البشر: نموذج النفس الشريرة الأثيمة» ونموذج النفس الخيّرة 
الكريمة. 
وتطرقت السورة لقصة المائدة التي كانت من معجزات عيسى عليه السلام. 
والرابع:- ختمت السورة بالموقف الرهيب يوم الحشر حيث يُدعى المسيح عيسى عليه السلام 
رؤوس الأشهاد. ويسأله ربه تبكيتاً للنصارى الذين عبدوه من دون الله تعالى» ويا له من موقف 
مخز لأعداء الله تشيب لهوله الرؤوسء وتتفطر من فزعه النفوس! 
وجوه المناسبة بين سورة النساء والتي قبلها: 
ومن وجوه المناسبة بين هذه السورة وبين سورة "آل عمران" التي قبلها('): ٠‏ 
أولا:- لما كانت سورة «النساء» مشتملة على عدة عقودء بدات سورة المائدة بالأمر بالوفاء 
بالعقود. 
ثانيا:-اتحدت سورة النساء والمائدة في تقرير الفروع الحكمية. 
ثالثا:- مهدت سورة النساء لتحريم الخمرء وحرمته سورة المائدة البتة. 
رابعا:- بدأت سورة النساء ببدء الخلق» وختمت سورة المائدة بالانتهاء من البعث والجزاء. 
فضائل السورة: 

ورد في فضل هذه السورة مجموعة من الأخبار: 
أحدها: - ورد في فضلها حديث أسماء بنت يزيد رضي الله عنها-» قالت: "إني لآخذة بزمام 
العضباء ناقة رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ إذ نزلت عليه المائدة كلها» وكادت من ثقلها تدق 
عضد الناقة"(), 


('© انظر: روح المعاني:؟/777. 

('"أخرجه الإمام أحمد في مسنده لكل وقال عنه الأرنؤوط : "حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لضعف 
ليث بن أبي سليم وشهر بن حوشب" » والطبري(1١١١١):571/1»‏ والطبراني (43 5):ص5 2١7/7‏ والبيهقي 
في الشعب(570 ؟):ص553/7» وكذلك أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد »)١17(‏ وزاد نسبته السيوطي في 
الدر المنثور:؟/”؟, إلى عبد بن حميد»ء وخمد بن نصر في الصلاة» وابي نعيم في الحلية. 

والحديث إسناده فيه ليث بن أبي سليمء قال الحافظ عنه:"صدوق اختلط جدا ولم يتميز حديثه فترك؛ وقال 
أحمد:مضطرب الحديث ولكن حدث عنه الناس". انظر: الميزان:50/54". وقال بحبى بن معين:"ليس حديثه 
بذاك ضعيفء وقال أبو زرعة: ليث لا يشتغل به» وهو مضطرب الحديث". انظر: الجرح والتعديل:1717/17. 
وفيه ايضا شهر بن حوشب: صديق كثير الإرسال والاوهام» كما قال الحافظ في التقريب:5553» وقال ابن معين: 
ثقة» وقال النسائي وابن عدي: ليس بالقوي» وقال البخاري: شهر حسن الحديث. وقوي أمره. انظر: 
الميزان:475/7» وقال أبو حاتم:" لايحتج بحديثه» وقال أبو زرعة: لا بأس به. انظر: الجرح والتعديل: 857/4". 


١.ه‎ 


والثانى:- تعد سورة المائدة من طوال سور القرآن» ومن أجلها منزلة وأعلاها مكانة» وكغيرها 
مخ السون المدنية كتار لك القضيانا التشزيعية: كما حو شان نسو وه اليقن:8 والنسباء» والانفان» إلى 
جانب احتضانها موضوع العقيدة» وقصص أهل الكتاب. 
والثالث:- أنها آخر سورة نزلت من القرآن الكريم. 
7 الرازي:"أكثر الأمة على أن سورة المائدة من آخر ما نزل من القرآن» وليس فيها 
قال أبو ميسرة: "المائدة من آخر ما نزل من القرآن» ليس فيها منسوخ وفيها ثمان عشرة 
فريضة"(", 

وكذلك يقول ابن تيمية: " سورة المائدة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع من 
التحليل والتحريم والأمر والنهي؛ ولهذا روي عن النبي أنه قال:«هي آخِرُ الْقْرْآنِ نزولا 
فَأَجِنُوا حَلَالَّهَا وَحَرّمُوا حَرَامَهَا", وهذا افتتحت بقوله:( و بعري » والعقود هي العهود وذكر 
فيها من التحليل والتحريم والإيجاب ما لم يذكر في غيرها"(". 

هذا ما تيسر من التمهيد للسورة» وسوف نبدأ في تفسير آياتها بالتفصيل والتحليلء والله 
نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يجنبنا فتنة القول والعمل. وأن يجعل أعمالنا 
وأقوالنا ونوايانا خالصة لوجهه الكريم. 


منسوخ 


والحديث له شواهد منها: ما اخرجه البيهقي في الدلائل عن أم عمرو بنت عبس عن عمتهاء باب (ذكر السور 

التي نزلت بمكة والتي نزلت بالمدينة):دص55/7١»‏ وما اخرجه أبو عبيد في فضائلهء باب(المائدة 

والأنعام):ص78١»‏ عن تمد بن كعب القرظي مرسلاء والطبري في تفسيره(5١١١١):ص578/14,‏ عن الربيع 
بن انس» وبجموع هذه الشواهد يقوي الحديث ويرفعه إلى درجة الحسن لغيره. 

ا مفاتيح الغيب:57١/557.‏ 

('؟ الجامع أحكام القرآن:0/5”. 

("مجموع الفتاوى:5 558/١‏ 


القرآن, 
(يَا أَيُّهَا الَذِينَ آمَنُوا أوْفُوا بِالْعْقُودٍ أُحِلّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ الْأنعام إِلّا مَا يُتلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدِ 
وَأَنْثُمْ خُرُمٌ إن الله يَخُْمْ مَا يْرِيدُ 4)١(‏ [المائدة: ]١‏ 
التفسير: 
يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعهه أَتِمُوا عهود الله الموثقة» من الإيمان بشرائع 
الدين» والانقياد لهاء وأدُوا العهود لبعضكم على بعص من الأمانات» والبيوع وغيرهاء مما لم 
يخالف كتاب الله وسنة رسوله هد كك وقد أحَلّ الله لكم البهيمة من الأنعام؛» وهي الإبلٌ والبقر 
والغنم» إلا ما بيّنه لكم من تحريم الميتة والدم وغير ذلك؛ ومن تحريم الصيد وأنتم محرمون. إن 
الله يحكم ما يشاء وَفْق حكمته وعدله. 
قوله تعالى:(يَا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا) [المائدة: ١]ءأي:"‏ يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه"("). 
قال الطبري:أي:" يا أيها الذين أقرّوا بوحدانية اللهء وأذعنوا له بالعبودية» وسلموا له 
الألوهة وصدّقوا رسوله محمدًا ‏ في نبوته وفيما جاءهم به من عند ربهم من شرائع دينه"27. 
قال ابن عباس"" ما أنزل الله آية في القرآنء يقول فيها: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا)ء إلا كان 
على شريفها وأميرها" 0 
قال الزجاج:" أي: يا أيها الذين صدقوا النبي - ته - "(). 
قال سعيد بن جبير:"قوله: (آمنوا بالله)» يعني: بتوحيد الله"0. 
قال ابن عثيمين:"إن تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه 
المناتى؛ ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ وعلى أن 
فواته نقص في الإيماة"/. 
قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فأرعها 
سمعك؛ فإنه خير يأمر به» أو شر ينهى عنه"7". 
قال خيثمة: "ما تقرأون في القرآن: (يا أيها الذين آمنوا)» فإنه في التوراة: يا أيها 
المساكين"(", 
قال القرطبي: :" قال علقمة: كل ما في القرآن(يا أيها الذين آمنوا)» فهو مدنيء و(يا أيها 
الناس) فهو مكيء وهذا خرج على الأكثر"(". 
واختلف في المخاطبين بقوله تعالى: يا يها الّذِينَ نوا [المائدة: »]١‏ على قولين: 
الا المؤمنون من أمة دك -؛ وهذا معنى قول ابن عباس , 0 0 '') وقتادظ!' '), 
والحسن(؟١‏ 0 ''» ود بن كعب القرظي7".؛ وابن زيد(")؛ ومقاتل7*). واختاره ابن 
ابن عطية(")؛ والقرطبي(7')؛ وهو قول الجمهور(". 


'؟ التفسير الميسر:" ٠‏ 00 
0 5 
() أخرجه ابن أبي حاتم(ه؟ )نص 1/١‏ 15., 
(؛) معاني القرآن:79/7١.‏ 
(0) أخرجه ابن ابي حاتم( ١١1):ص90/5١٠١.‏ 
) انظر: تفسير ابن عثيمين: ."707/١‏ 
' أخرجه ابن أبي حاتم(77١٠):ص 117/١‏ و(50717):ص107/5 
2( أخرجه ابن أبي حاتم(5077):ص”/07١1.‏ 
() تفسير القرطبي:5/١”.‏ 
0 انظر:تفسير الطبري( ):ص557/4. 
(" انظر:تفسير الطبري(908١٠):ص557-557/18.‏ 
00 انظر:تفسير الطبري(3505١٠)»‏ و(5:05١٠):ز:ص557/16.‏ 
('' انظر: النكت والعيون:5/7»: وتفسير القرطبي:5/؟”. 


١ /ا‎ 


) 


متحت 2 


قال ابن عطية: " ولفظ «المؤمنين» يعم مؤمني أهل الكتاب؛ إذ بينهم وبين الله عقد في أداء 
الأمانة فيما في كتابهم من أمر مد © ولفظ «العقود» يعم عقود الجاهلية المبنية على بر مثل 
دفع الظلم ونحوه» وأما في سائر تعاقدهم على الظلم والغارات فقد هدمه الإسلام فإنما معنى الآية 
أمر جميع المؤمنين بالوفاء على عقد جار على رسم الشريعة"1". 
والثاني: أنهم أهل الكتاب» وفيهم نزلت»؛ وهذا قول ابن جريج(), 
ويسنده قوله تعالى:(وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه)[آل 
عمران: 7]. ذكره ابن العربي!' '). ٠‏ 
والصحيح» أنها عامة. لأن" لفظ المؤمنين يعم مؤمني أهل الكتاب» لان بينهم وبين الله عقدا 
في أداء الأمانة فيما في كتابهم من أمر همد -تل-. فإنهم مأمورون بذلك في قوله:(أوفوا بالعقود) 
وغير موضع"(1". 
قوله تعالى: (أؤْفُوا بالْعقُودٍ) [المائدة: .]١‏ أي" أُيِمُوا عهود الله الموثقة» من الإيمان 
بشرائع الدين» والانقياد لهاء وأَدُوا العهود لبعضكم على بعض من الأمانات» والبيوع وغيرهاء 
مما لم يخالف كتاب اللهء وسنة رسوله مهد "010 
قال الواحدي:" يعني: بالعهود المؤكّدة التي عاهدتموها مع الله والنّاس"70". 
قال الطبري:أي:"أوفوا بالعهود التي عاهدتموها ربّكم. والعقود التي عاقدتموها إياهء 
وأوجبتم بها على أنفسكم حقوقاء وألزمتم أنفسكم بها لله فروضاء فأتمُوها بالوفاء والكمال والتمام 
منكم لله بما ألزمكم بهاء ولمن عاقدتموه منكمء بما أوجبتموه له بها على أنفسكمء ولا تنكُتُوها 
فتنقضوها بعد توكيدها"(1). 
قال الزجاج:" خاطب الله جل وعز جميع المؤمنين بالوفاء بالعقود التي عقدها الله عليهم: 
والعقود التي يعقدها بعضهم على بعض على ما يوجبه الدين... و(العقود): العهود"(7". 
قال الشافعي:" جماع الوفاء بالنذر وبالعهد» كان بيمين أو غيرها في قوله تعالى: (يَا أَيّهَا 
الّذِينَ آمَُوا أَؤْفُوا بِالْعْقُودِ) الآية» وهذا من سعة لسان العرب الذي خوطبت بهء وظاهره عام 
على كل عقدء ويشبه - واه تعالى أعلم - أن يكون أراد الله - عز وجل -», أن يوفى بكل عقد كان 
بيمين أو غير يمين» وكل عقد نذرء إذا كانت في العقد لله طاعة؛ ولم يكن فيما أمر بالوفاء منها 
ية"010), ب 
قال الجصاص"" اشتمل قوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)» على إلزام الوفاء 
بالعهود والذمم التي نعقدها لأهل الحرب وأهل الذمة والخوارج وغيرهم من سائر الناس وعلى 


(') انظر:تفسير الطبري(05٠9١٠):ص557/3.‏ 
('" انظر:تفسير الطبري(١٠31١٠):ص557/31.‏ 
() انظر:تفسير الطبري(١31١٠)»‏ و(977١٠):ص557/41.‏ 
() انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 58/١‏ 5 . 
انظر: المحرر الوجيز:؟57/7١.‏ 
() انظر: تفسير القرطبي:7/؟”. 

9 انظر: زاد المسير:١/05٠ه.‏ 

(") المحرر الوجيز:؟/57١.‏ 

ا ٠):ص554/4.‏ 


( 
"0 ن تفسير القرطبي: الا 
0( 
1 الوجيز :5 ٠‏ 03 
(") جامع البيان:57/9 5. 
(9'! معاني القرآن: ١179/7‏ 
('') تفسير الغمام الشافعي:597/7. 


إلزام الوفاء بالنذور والأيمان وهو نظير قوله تعالى: إِوَأَوْفُوا بِعَهْدٍ الّهِ إِدَا عَاهَدتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا 
الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَؤْكِيدِهَا) [النحل: ."("]4١‏ 

قال الزمخشري:"والظاهر أنها عقود الله عليهم في دينه من تحليل حلاله وتحريم حرامه 
وأنه كلام قدم مجملا ثم عقب بالتفصيل وهو قوله أحلت لكم وما بعده"(". 

و«العقود». جمع: «عَفْدِ»: وأصل«العقد». عقد الشيء بغيرهء وهو وصله به. كما 
يعقد الحبل بالحبل؛ إذا وصل به شدًا. يقال منه: عقد فلان بينه وبين فلان عقدَاء فهو يعقده» ومنه 
قول الحطيئة(): 
قَوْمٌ إذَا عَقَدُوا عَفْدَا لِجَارِهِمْ شَدُوا العتاج وَشَدُوا فَوْقَهُ الْكَرَبَا 

وذلك إذا وَائقه على أمر وعاهده عليه عهدًا بالوفاء له بما عاقده عليه» من أمان وَذِمَّةء» أو 

نصرةء أو نكاح» أو بيع» أو شركة. أو غير ذلك من العقود(؟). 

والمراد بالإيفاء بالعهد" إتمامه على ما عقد عليه من شروطه الجائزة"20. 

وفي تفسير قوله تعالى:(يَا أَيّهَا الّذِينَ آَمَنُوا أؤفُوا الود [المائدة: »]١‏ ستة أقاويل: 

أحدها: : أنها عهود اللهء التي أخذ بها الإيمان» على عباده فيما أحله لهم, وحرمه عليهم» وهذا قول 
ابن عباس()؛ ومجاهد(". 
والثاني: أنها العهود التي أخذها الله تعالى على أهل الكتاب أن يعملوا بما في التوراة» والإنجيل 
من تصديق مد -5-, وهذا قول ابن جريج!". 

قال قال ممد بن مسلم: "قرأت كتاب رسول الله 5 الذي كتب لعمرو بن حزم حين بعثه 
على تَجْران فكان الكتاب عند أبي بكر بن حزمء فيه:«هذا بيان من الله ورسوله:إيا أيها الذين 
آمنوا أوفوا بالعقود), فكتب الآيات منها حتى بلغ» (إن الله سريع الحساب]" 00 
والثالث: أنها عهود الجاهلية وهي الحلف الذي كان بينهم على النّصرة والمؤازرة والمظاهرة 
على من حاول كللمة أو :تغاه سورة. ورهذا قول قتاذة 0 
الرابع: عهود الدين كلهاء وهذا قول الحسن(!'"). 
والخامس: أنها العقود التى يتعاقدها الناس بينهم من بيع» أو نكاح» أو بعقدها المرء على نفسه 
من نذرء أو يمين» وهذا قول عبدالله بن عبيدة!''2؛ ود بن كعب القرظي7"» وابن زيدا). 


('! أحكام القرآن:؟785/7. 
(") الكشاف١١/501.‏ 
("اديوانه: 5» مجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ : 145 اللسان (كرب) (عنج) » من قصيدته التي قالها في الزبرقان بن 
بن بدرء وبغيض بن عامر من بني أنف الناقة, فمدح بغيضًا وقومه فقال: قوم هُمْ الأنفك» وَالأَذْنَابُْ غَيْر هُمء 5 
وَمَنْ يُسَوِي بأنف النَاقَة الدنبَ! م 1 
قَوْمٌ يبِيثْ قَرِيرَ العَيْنِ جَارُهُمْ ... إذا لَوَى بقوى أَطْتَابِهِمْ طُنْبَا 
قَوْمٌ إذَا عَقَدُوا... 
ها ء ملل يطل نه يقر إذا دي العا عنذا ونماقاء كين على أنفسهم العقد» حتى يكون أقر عينًا بنصرتهم 
لهء وحمايتهم لعرضه وماله. وضرب المثل بالدلو, التي يستقي بها وينتفع. و"العناج": خيط يشد في أسفل الدلو, 
ثم يشد في عروتهاء أو في أحد آذانهاء فإذا انقطع حبل الدلوء أمسك العناج الدلو أن تقع في البئر. و"الكرب" 
الحبل الذي يشد على الدلو بعد"المنين" وهو الحبل الأول؛ فإذا انقطع المنين بقي الكرب. فهذا هو المثل 
استوثقوا له بالعهد» كما استوثقوا لدلوه بالحبل بعد الحيل حتى تكون يمامن من القطع. 
0 انظر: تفسير الطبري:557-551/9» ومعاني القرآن للزجاج:19/7١-50١.‏ 
() تفسير الطبري:4555/9. 
00 انظرتفسين الطيرئ[/ا؛ )ص 57/4 2. 
(") انظر:تفسير الطبري(908١٠):ص557-557/18.‏ 
() انظر:تفسير الطبري(3177١٠):ص554/3.‏ 
لص لسر ا 1٠‏ . 
') انظر:تفسير الطبري(305١٠)؛‏ و(3105١٠):ص457/1.‏ 
0 انظر: النكت والعيون:5/7» وتفسير القرطبى:7/5؟7. 
(') انظر:تفسير الطبري(909١٠):ص557/1.‏ 


والسادس: يعني: بالعهود التي بينكم وبين المشركين. وهذا قول مقاتل7") 

والظاهر-والله أعلم- هو القول الأول» وأن معناه: "أرفور اي بجا الفلع ترا بعقود الله 
التي أوجِبَّهَا عليكم؛ وعقدها فيما أحلّ لكم وحرم عليكم؛ وألزمكم فرضه:؛ وبيّن لكم حدوده. لأن 
الله جل وعز أتبع ذلك البيانَ عما أحل لعباده وحرم عليهم» وما أوجب عليهم من فرائضه. فكان 
معلومًا بذلك أن قوله:(أوفوا بالعقود)» أمرٌّ منه عباده بالعمل بما ألزمهم من فرائضه وعقوده 
عقيب ذلك, ونَهْيْ منه لهم عن نقض ما عقده عليهم منه؛ مع أن قوله:(أوفوا بالعقود), »؛ أمرٌ منه 
بالوفاء بكل عقد أذن فيه» فغير جائز أن يخصصّ منه شيء حتى تقوم حجة بخصوص شيء منه 
يجب التسليم لها. فإِذْ كان الأمر في ذلك كما وصفناء فلا معنى لقول من وجَّه ذلك إلى معنى 
الأمر بالوفاء ببعض العقود التي أمرّ الله بالوفاء بها دون بعض"7(). 

قال السعدي:" هذا أمر من الله تعالى لعباده المؤمنين بما يقتضيه الإيمان بالوفاء بالعقودء 
أي: بإكمالهاء وإتمامهاء وعدم نقضها ونقصها. وهذا شامل للعقود التي بين العبد وبين ربه» من 
التزام عبوديته» والقيام بها أتم قيام» وعدم الانتقاص من حقوقها شيئاء والتي بينه وبين الرسول 
بطاعته واتباعه؛ والتي بينه وبين الوالدين والأقارب» ببرهم وصلتهم؛ وعدم قطيعتهم. 
والتي بينه وبين أصحابه من القيام بحقوق الصحبة في الغنى والفقرء واليسر والعسرء والتي بينه 
وبين الخلق من عقود المعاملاتء كالبيع والإجارة؛» ونحوهماء وعقود التبرعات كالهبة ونحوهاء 
بل والقيام بحقوق المسلمين التي عقدها الله بينهم في قوله: (إنما المؤمنون إخوة) بالتناصر على 
الحق» والتعاون عليه والتآلف بين المسلمين وعدم التقاطع؛ فهذا الأمر شامل لأصول الدين 
وفروعه؛ فكلها داخلة في العقود التي أمر الله بالقيام بها"(0). 

قوله تعالى :(أْحِلْتْ لَكُمْ بَهِيمَةَ الْأنْعَام) [المائدة: »]١‏ أي" وقد أحَلّ الله لكم البهيمة من 
الأنعام» وهي الإبلُ والبقر والغنه"0). 

قال الزجاج:اي:" أي: أحلت لكم الإبل والبقر والغنم والوحش"7". 

قال مقاتل:" يعني: أحل لكم أكل لحوم الأنعام الإبل والبقر والغنم والصيد كله"(”. 

قال الزمخشري:" البهيمة:"كل ذات أربع في البر والبحرء وإضافتها إلى (الأنعام) 
للبيان»ء وهي الإضافة التي بمعنى «من» كخاتم فضة. ومعناه: البهيمة من الأنعام"7". 

قال السعدي:" (أحلت لكم).أي: لأجلكم؛ رحمة بكم (إبهيمة الأنعام4 من الإبل والبقر 
والغنم» بل ربما دخل في ذلك الوحشي منهاء, والظباء وحمر الوحشء» ونحوها من الصيود"(' "). 

واختلف في معنى قوله تعالى:(بَهِيمَة الْأَنعَامم) العا ١ء‏ الم ل 
0 0 المراد: الم كلها. وهذا قول الحسن!')؛ وقتادة/' '). والضحاك(""؛ والربيع بن 

١ والسدي/7”‎ 


('" انظر:تفسير الطبري(٠ 1٠6‏ ٠):ص5:55/5.‏ 
٠١‏ لطر شير الطيري | 13١‏ 26 و(؟١؟‏ ٠):ص55/65:.‏ 
انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 58/١‏ ؟. 

تفسير الطبري :2 565 


التفسير المير:؟١٠.‏ 


.501/١:فاشكلا‎ 

“وي المي اك 

'') انظر: تفسير الطبري(5١31١٠):ص555/4.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(317١٠):ص555/4.‏ 

('' انظر: تفسير الطبري(0٠37١٠):ص55-555/48:‏ 
() انظر: تفسير الطبري(318١٠):ص555/4.‏ 

9 انظر: تفسير الطبري(3171١٠):ص555/4.‏ 


والثاني: أنها أجنة الأنعام التي توجد في بطون أمهاتها -إذا تحرت أو ذيحت- ميتة. وهذا قول 
ابن عباس("؛ و ابن عمر("). 
والثالث: أنها وحشيّهاء كالظباء وبقر الوحش والحْمُر. وهذا قول الفراء(". 

والراجح-والله أعلم- هو القول الأولء أي: "الأنعام كلها: أجِنّتها وسِخَالها وكبارهاء لأن 
العرب لا تمتنع من تسمية جميع ذلك«بهيمة وبهائم»», ولم يخصص الله منها شينًا دون شيء» 
فذلك على عمومه وظاهره؛ حتى تأتى حجة بخصوصه يجب التسليم لها"(). 

و«النعم» عند العرب» اسم للوبل والبقر والغنم خاصة» كما قال جل ثناؤه: (وَالِأَنْعَامَ 
خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْء وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تأكُلونَ)[النحل: 5]» ثم قال: [ِوَالْحَيْكَ وَالِْغَالَ وَالْحَمِيرَ 
تَرْكَبُوهَا وَزِينَةً] [النحل: ]» ففصل جنس النعم من غيرها من أجناس الحيوان7”. 

وأما«بهائم الأنعام»» فإنها أولادهاء فيلزم الكار لقا إسدزر ويك د كما كج الصغارء 
لأن معنى قول القائل: «بهيمة الأنعام»» نظير قوله:«ولد الأنعام»» فلما كان لا يسقط معنى 
الولادة عنه بعد الكبرء فكذلك لا يسقط عنه اسم البهيمة بعد الكبرل"). 

قوله تعالى: [إِلّا مَا يُتلَى عَلَيْكُمْ) [المائدة: »]١‏ أي:" إلا ما بيّنه لكم من تحريم الميتة والدم 
وغير ذلك"(", 

قال ابن كثير:" أي: إلا ما سيتلى عليكم من تحريم بعضها في بعض الأحوال"7. 

قال الزمخشري:أي:" إلا محرم ما يتلى عليكم من القرآن"(). 

قال مقاتل:" يعني: غير ما نهى الله- عز وجل- عن أكله مما حرم الله- عز وجل- من 
الميتة والدم ولحم الخنزير والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة"! ١‏ 
واختلف في قوله تعالى:(إلَا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ) [المائدة: ١ء ٠‏ على قولين 
أحدهما: معناه: : إلا ما بيّن الله لكم فيما يتلى عليكم بقوله: (خْرَمَتْ عَلَيْكُم المَيْتَةُ وَالدَمُ) الآية 
[سورة المائدة: ”]. وهذا قول ابن عباس( ), وقح يدا 0 وقتادة("')؛ والسدي/؛ ). 

قال ابن كثير:" والظاهر - والله أعلم - أن المراد بذلك قوله: ( حُرْمَتْ عَلَيْكُمْ اْمَيْتَهُ وَالدم 
وَلَحْمْ الخدزير وَمَا أهِلّ لِعَيْرِ الّهِ به وَالْمُنْخَنقَةُ وَالْمَوْقُودَةُ وَالْمْتَرَدِيَةٌ وَالنطِيحَةُ وَمَا أكَلَ الستَبْعْ ) 
فإن هذه وإن كانت من الأنعام إلا أنها تحرم بهذه العوارض"”". 
والثاني: أن الذي استثنى الله بقوله:(إلا ما يتلى عليكم)؛ »؛ الخنزير. وهذا قول ابن عباس-في رواية 
أخره 1ن الحنطاة ١‏ 


('" انظر: تفسير الطبري(50375)-(9775١٠):ص555/4.‏ 
(" انظر: تفسير الطبري(١37١٠)»‏ و(377١٠):ص555/4.‏ 
لكر معاني القرآن:١/791/4.‏ 
11 تفسير الطبري :50 

) انظر تفسير الطبري:551/5. 
') انظر: تفسير الطبري:551/9. 
') التفسير الميسر:”١٠.‏ 
“) تفسير ابن كثير: ؟١/8.‏ 
) الكشاف: 1/1 2 
16 


م 


0 ل د ا ار 
('' انظر: تفسير الطبري(978١٠).:‏ و(379١٠):ص558/4.‏ 
93 انظر: تفسير الطبري(370١٠):ص558/4.‏ 
؟ تفسير ابن كثير: .8/١‏ 
) انظر: تفسير الطبري(3757١٠):ص558/4.‏ 
9 انظر: تفسير الطبري(375١٠):ص558/4.‏ 


15) 


١1١١ 


والراجح-والله أعلم- هو القول الأولء "لأن الله عز وجل استثنى مما أباح لعباده من 
بهيمة الأنعام» ما حرّم عليهم منها. والذي حرم علذية مضه ينا بجنه في قوله: (خْرَمَتْ عَلَيَكُمْ 
الْمَيْتَةُ وَالدَمْ وَلَحْمْ الخنزير) [المائدة: "]» وإن كان حرّمه الله عليناء فليس من بهيمة الأنعام 
فيستثنى منها. داش يي كم اط عي د قرع مجطد ما قبل مياق ءا اليد ون االبتادا امنا 
حرّم مما لم يدخل في جملة ما قبل الاستثناء"7"). 

قوله تعالى: إغَيْرَ مُحِلّي الصَيْدٍ وَأَنْتُمْ خُرم) [المائدة: »]١‏ أي:"ومن تحريم الصيد وأنتم 
محرمون"0". 1 

قال مقائتل:" يقول: لت رت 
[ووعيزة فالضيد علبك حرام كله غير صني البحر فإذه حال [ك!" 

قال الواحدي:" يعني: إلآ أن تحلوا الصّيد في حال الإحرام فإنّهِ لا يحل لكه"(*) 

قال السعدي:" أي: أحلت لكم بهيمة الأنعام في كل حالء إلا حيث كنتم متصفين بأنكم 
غير محلي الصيد وأنتم حرمء أي: متجرئون على قتله في حال الإحرام» وفي الحرمء فإن ذلك لا 
يحل لكم إذا كان صيداء كالظباء ونحوه» والصيد هو الحيوان المأكول المتوحش"0. 

واختلف في قوله تعالى:( غَيْرَ مُحِلّي الصَّيْدٍ وَأَنتم خُرُمٌ) [المائدة: ٠» »]١‏ على ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنه من المؤخر الذي معناه التقديم» والتقدير: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) (غير 
محلي الصيد وأنتم حرم) (أحلت لكم بهيمة الأنعام]!". 

والمعنى: أوفواء أيها المؤمنون» بعقود الله التي عقدها عليكم في كتابه» لا محلّين الصيد 
ولتم عم 
لصب خب متتكدي إفتتطرايا انم حرم ا ما اي لكا 
والثالث: أن المعنى: أحلت لكم بهيمة الأنعام كلها (إلا ما يتلى عليكم)؛ » إلا ما كان منها وحشيّاء 
فإنه صيدء فلا يحل لكم وأنتم حرم. وهذا قول الربيع بن انس0("). 

والراجح من التفسير أن يقال:" يا أيها الذين آمنوا أوفوا بعقود الله التي عقد عليكم مما 
حرّم وأحل» لا محلين الصيد في حرمكم؛ ل و د 
متّسع لكم ومستغنّى عن الصيد في حال إحرامكم"! ). -والله أعلم-. 1 

قوله تعالى:(إِنَّ الَّهَ يَحْكُمْ مَا يُرِيدُ) [المائدة: .»]١‏ أي:"إن اله يحكم ما يشاء وَفْقَ حكمته 
وعدله"(", 0 : 
قال قتادة:" إن الله يحكم ما أراد في خلقه؛ وبيّن لعباده» وفرض فرائضه؛ وحدّ حدوده. وأمر 

بطاعته» ونهى عن معصيته"("0), 

قال مقاتل:" فحكم أن جعل ما شاء من الحلال حراماء وجعل ما شاء مما حرم في 
الإحرام من الصيد حلالا"0". 


'؟ انظر: ققدي طروي 0 

") انظر: تفسير الطبري:559/9. 

“ انظر: معاني القرآن للفراء ١‏ : 51» وتفسير الطبري :55 
') انظر: تفسير الطبري(975١٠)؛‏ و(975١٠):ص5150/38.‏ 

'') تفسير الطبري:5517/3. 

'") التفسير الميسر:”١٠.‏ 

''! أخرجه الطبري(371١٠):ص557/4.‏ 

تفسير مقاتل بن سليمان: 58/١‏ 5 . 


1 


قال الزجاج:" أي الخلق له عز وجلء يحل منه ما يشاء لمن يشاءء ويحرم ما يريد"("). 
- ابن الجوزي:" أي: الخلق له يحل ما يشاء لمن يشاءء ويحرم ما يريد على من 
قال الطبري:أي:" إن الله يقضي في خلقه ما يشاء من تحليل ما أراد تحليله» وتحريم ما 
أراد تحريمه» وإيجاب ما شاء إيجابه عليهم» وغير ذلك من أحكامه وقضاياه - فأوفواء أيها 
المؤمنون» له بما عقدَ عليكم من تحليل ما أحل لكم وتحريم ما حرّم عليكم؛ وغير ذلك من 
عقوده؛ فلا تنكثوها ولا تنقضوها"(". 
قال السعدي:" أي: فمهما أراده تعالى حكم به حكما موافقا لحكمته؛ كما أمركم بالوفاء 
بالعقود لحصول مصالحكم ودفع المضار عنكم؛ وأحل لكم بهيمة الأنعام رحمة بكم» وحرم عليكم 
ما استثنى منها من ذوات العوارضء من الميتة ونحوهاء صونا لكم واحتراماء ومن صيد 
الإحرام احتراما للإحرام وإعظاما"(). 
الفوائد: 
١-وجوب‏ الوفاء بالعهود التي بين الله تعالى وبين العبد والمحافظة على العقود التي بين العبد 
وأخيه العبد لشمول الآية ذلك. 1 
؟-إباحة أكل لحوم الإبل والبقر والغنم إلا الميتة منها. 
"-تحريم الصيد في حال الإحرام وحليته بعد التحلل من الإحرام وهو صيد البر لا البحر. 
5 -استدل بعض الصحابة بهذه الآية على إباحة الجنين الذي يموت في بطن أمه بعدما تذبح. 


القرآن 
(يَا آَيُهَا لَذِينَ آمَنُوا لا تُحِلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وََا اشر الْحَرَامَ وَلَا الْهَدَيَ وَلَا الْقلَائِدَ وَلَا آمِينَ الْبَتَ 
الحَرَامَ يَبْتَغْونَ فضلا مِنْ رَبهُمْ وَرِصْوَانًا وَإِذاٍ حَلَلْتُمْ فاصْطَادُوا. وَلَا يَجْرِمَنَُمْ شتَآنْ قَوْم أن 


صَدُوكُمْ عَنٍٍ الْمَممْجِدٍ الْحَرَام أن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرَ وَالتَّقْوَى وَل تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثّم 
وَالْعْدْوَانِ وَاتَقُوا الله إِنَّ اللّهِ تََدِيدُ الْعقَاب (؟)4 [المائدة: ؟] 
التفسير: 


ذا أنه تأرق :فوس قن الل يايو لقيو هيوان ]مقر شد رذ قن وا احدوة الله وسعالمنة لز لرتسه :|" الفقالن 
في الأشهر الحرم؛ وهي: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجبء وكان ذلك في صدر الإسلام؛ 
ولا تستحِلُوا حرمة الهَذيء ولا ما قُلْدَ منه؛ إذ كانوا يضعون القلائد» وهي ضفائر من صوف أو 
وَبَر في الرقاب علامةً على أن البهيمة هَديٌ وأن الرجل يريد الحجء ولا تَمْتَحُِوا قتال قاصدي 
البيت الحرام الذين يبتغون من فضل الله ما يصلح معايشهم ويرضي ربهم. وإذا حللتم من 
إحرامكم حلّ لكم الصيدء ولا يحمِلتّكم بُعْض قوم من أجل أن منعوكم من الوصول إلى المسجد 
الحرام -كما حدث عام «الحديبية» - على ترك العدل فيهم. وتعاونوا -أيها المؤمنون فيما بينكم- 
على فِغْل الخيرء وتقوى اللهء ولا تعاونوا على ما فيه إثم ومعصية وتجاوز لحدود اللهء واحذروا 
مخالفة أمر الله فإنه شديد العقاب. 
في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنها نزلت في شريح بن ضبيعة. وهذا قول ابن عباس( والسدي0()؛ وعكرم("؛ وابن 
وابن جريج(" 


(') معاني القرين:537/7١.‏ 
() زاد المسير: ا/لكءثهة 
(" تفسير الطبري557/3. 
() تقسير العدي:51. 

(©) انظرك اسباب النزول للواحدي:189١.‏ 

('؟ انظر: الطبري(35/8١٠):ص577-577/19.‏ 
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قال السدي: أقبل الحُطم بن هند البكريء ثم أحد بني قيس بن ثعلبة (") حت اك الندي 
كه وده وخلف حيله شار جة من المدينة. فدعاهء فقال* إلام تدعو؟ فأخبره» وقد كان النبي صلى 
الله عليه وسلم قال لأصحابه: يدخل اليوم عليكم رجل من ربيعة» يتكلم بلسان شيطان!» فلما 
أخبره النبي يه قال: انظرء ولعلّي أسلم ولي من أشاوره. فخرج من عنده؛ فقال رسول الله 2 
لقد دخل بوجه كافرء وخرج بعقب غادر! فمرّ بسزح من سرح المدينة فساقه» فانطلق به وهو 


يززتجز1: َ 

قد لَقْهَا اللَيْلُ بسَوّاقٍ خُطْمْ ليس بِرَاعِي بل ولا عنم 
وَلا بِجَزَّارٍ على ظَهْرِ الوَضَمْ ‏ بَانُوا نِيَامَا وَابْنُ هِنْدٍ د لم ينم 

بَاتَ يُقَاسِيهَا ُلامٌ كَالرّلَم حَدَأْج الساقَيْنِ مَصْسُوحُ الخ 


ثم أقبل من عام قابلِ حاجًا قد قلّد وأهدى. فأراد رسول الله ته أن يبعث إليه» فنزلت هذه 
الآية» حتى بلغ:"ولا آمين البيت الحرام". قال له ناس من أصحابه: يا رسول الله» خلّ بيننا 
وبينه» فإنه صاحبنا! قال: إنه قد قلّدا قالوا: إنما هو شيء كنا نصنعه في الجاهلية! فأبى عليهم, 
فنزلت هذه الآية"7). [ضعيف جدا]!. 
والثاني: أن ناسا من المشركين جاءوا يؤمون البيت يوم الفتح مهلين بعمرة» فقال المسلمون: لا 
ندع هؤلاء بل نغير عليهم» فنزل قوله تعالى ولا آمين البيت الحرام7"). وهذا قول ابن عباس 
أيضا()؛ وقتاد/!)؛ وابن زيد('), 
قال ابن عباس:" كان المشركون يحجون البيت الحرام» ويهدون الهداياء ويعظمون 
حرم المتاقن ورتخر ون في جيم فاراذ العسلمون أن يَغيرُوا عليهم؛ فقال الله -عرٌ وجل-: 
إلا تُحِلُوا شَعَائْرَ اللهو)/''). [حسن]. 


(' انظر: تفسير الطبري(0359١٠):474-5477/3»‏ وتفسير عبدالرزاق:7/١٠»‏ وذكره السيوطي في "الدر 
المنثور" (”/ )٠١‏ وزاد نسبته لابن المنذر. .[سنده ضعيف]. 

( انظر: تفسير الطبري:575/9. 

(")الحطم" لقب» واسمه: "شريح بن ضبيعة بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس 
بن ثعلبة» من بكر بن وائل" (جمهرة الأنساب: ٠٠١ ١‏ » وهذا"الحطم' '» خرج في الردة» في السنة الحادية عشرة» 

فيمن تبعه من بكر بن وائل» ومن تأشب إليه من غير المرتدين ممن لم يزل كافرّاء فخرج بهم حتى نزل القطيف 
وهجرء واستغوى الخطء ومن فيها من الزط والسيابجة. وحاصر المسلمين حصارًا شديدًا. فتجمع المسلمون 
جميعًا إلى العلاء بن الحضرميء وتجمع المشركون كلهم إلى الحطم. ثم بيتهم المسلمون وقتلوا الحطم ومن معه 
في خبر طويل .[انظر :تاريخ الطبري ”/ .]١ 1٠١-555‏ 

(')اختلفوا في نسبة هذا الشعر اختلانًا كثيرًا » فنقل التبريزي في شرح الحماسة ١(‏ 0 مغر رك بن 
رميض العنزي (بفتح العين » وسكون النون) من بني عنز بن وائل » بلا شك عندي في ذلك. قال التبريري : " 

قالها في غارة الحطم » وهو شريح بن شرحبيل بن عمرو بن مرثد » أغار على اليمن » فقتل وليعة بن معد 
يكرب ». أخا قيس » وسبى بنت قيس بن معد يكرب ؛ أخت الأشعث بن قيس ؛ فبعث الأشعث يعرض عليه في 
فدائها » » بكل قرن من قرونها (ضفائرها) مئة من الإبل. لي ا 
في الأغاني 65). 
١‏ عانقا قافن لالطو ان ددحي اشر وانظر ذلك في تحقيق أستائنا 
الراجكوتي » سمط اللآلئ : 75". ولعل " الحطم " أنشده مدحًا لنفسه فيما فعل من سوق السرح. 

( أخرجه الطبري(55/8١٠):ص577-5177/4.‏ 

(') أخرجه الطبري من طريق أحمد بن المفضل ثنا أسباط بن نصر عن السدي به. قلنا: وسنده ضعيف جداً؛ 
(7) انظر: زاد المسير١١/501.‏ 

(") انظر: تفسير الطبري(١35١٠):ص557/4.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(37١٠):ص478/4»‏ تفسير عبدالرزاق:١/87/1١2‏ ووالناسخ والمنسوخ 
للنحاس:١١١»‏ ونسبه السيوطى فى الدر المنثور:”/8, لعبد بن حميد. 

(:') انظر: تفسير الطبري(95١5175/9:)5.‏ 

('') أخرجه الطبري(351١٠):ص477/3»‏ وابن أبي حاتم؛ كما في "الدر المنثور" :/ 5 والنحاس في 
"ناسخه" .١١١:‏ وزاد السيوطي نسبته في "الدر المنثور" لابن المنذر. 
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والثالث: أن قوله تعالى: إوَلَا يَجْرِمَتَكُمْ شنَآنْ قوم أَنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَمنْجدِ الْحَرَام أَنْ 
تَعْتَدُوا)[المائدة :]. نزلت في النهي عن الطلب بدُحول الجاهلية. وهذا قول مجاهد("). 
أخرج الطبري عن مجاهد في قول الله: " (أن تعتدوا)» رجل مؤمن من حلفاء ممدء قتل 

قتل بدّخل الجاهلية"(). 1 

قوله تعالى:(يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا) [المائدة: ؟]ءأي:" يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه"0". 

قال ابن عباس :" ما أنزل الله آية في القرآن» يقول فيها: (يا أيها الذين آمنوا)» إلا كان 
على شريفها وأميرها"() 

قوله تعالى: إلا تُجِنُوا شَعَائْرَ الله [المائدة: "]. أي:" لا تستحلوا خُرمات الله ولا تعتدوا 
حدوده' ْ,/ 6 

قال الطبري:أي:" لا تستحلواء أيها الذين آمنواء معالم الله فيدخل في ذلك معالم الله كلها 
في مناسك الحج"(). 

قال الماوردي:" أى: معالم اللهء مأخوذ من الإشعار وهو الإعلام"(". 
الحراه"(") 

2 9 1 ع 

وفي «شعائر الله»» خمسة تأويالات: 
أحدها: أنها مناسك الحج, وهو قول ابن عباس7')؛ ومجاهدا' ')؛ ومقاتل!'')؛ والإمام الشافعيا"). 
الشافعى7("') 

١ 1 4 0 3‏ 
والثاني: أنها ما حرمه الله فى حال الإحرام» وهو مروي عن ابن عباس أيضا!"'"). 
والثالث: أنها حرم الله»ء وهو قول السدي7؛ ). 
)15 

والرابع: أمااهدىه انه فيضا ادل ودر اجاح تحط وهو قول عطاء( *'"؛ واختيار الطبري! : 
والخامس: هي دين الله كلهء وهو قول الحسن(""): كقوله تعالى: ذَلِكَ وَمَن يُعَظَّمْ شَعَآَئِرَ اله فَنّهَا 
من تَقْوَى الْقُلُوب) [ الحج: 0 أى امنا 
فرائضه.؛ لأن «الشعائر» جمع: شعيرة» من قول القائل: قد شعر فلان بهذا الأمرء إذا علم به 
ف«الشعائر»» المعالم» من ذلك"( "). 


(') انظر: تفسير الطبري(991١٠):‏ و(31934١٠):ص‏ 12485 
(أخرجه الطبري(3917١٠):ص‏ 12485 
(') التفسير الميسر:”١٠.‏ 
(:) أخرجه ابن أبي حاتم(ه؟ )نص 1/١‏ 15., 
؟ صفوة التفاسير: ١‏ 0 
) تفسير الطبري:555/3. 
2( النكت والعيون 1 
“) معاني القرآن:557/7١.‏ 
') انظر: تفسير الطبري(0٠55١٠)»:‏ و(151١٠):ص557/4.‏ 
'" انظر: تفسير الطبري(957١٠).‏ و(355١٠):ص555-577/3.‏ 
'" انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: ١/اوهةة.‏ 
') تفسير الإمام الشافعي: ؟/1315. 
انظر: تفسير الطبري(5 55١٠):ص555/3.‏ 
انظر: تفسير الطبري(379١٠):ص557/4.‏ 
انظر: تفسير الطبري(378١٠):ص557/4.‏ 
انظر: تفسير الطبري:555/3. 
انظر: النكت والعيون:؟١/5.‏ 
النكذ والعون 11 
تفسير الطبري:555/31. 


جاجح جاجح جاجمه جاه خشضاجم 


0 


0 قال الزجاج:" الشعائر: واحدتها شعيرة» ومعناه ما أشعرء أي: أعلم ليهدى إلى بيت 

اين"( 

قال الزمخشري:" وإحلال هذه الأشياء أن يتهاون بحرمة الشعائر وأن يحال بينها وبين 
المتنسكين بهاء وأن يحدثوا في أشهر الحج ما يصدون به الناس عن الحجء وأن يتعرض للهدى 
بالغصب أو بالمنع من بلوغ محله"7". 

قال الجصاص:" فقوله تعالى:(لا تحلوا شعائر الله)» قد انتظم جميع معالم دين الله وهو 
ما أعلمناه الله تعالى وحده من فرائض دينه وعلاماتها بأن لا يتجاوزوا حدوده ولا يقصروا 
دونها ولا يضيعوها فينتظم ذلك جميع المعاني التي رويت عن السلف من تأويلها فاقتضى ذلك 
حظر دخول الحرم إلا محرما وحظر استحلاله بالقتال فيه وحظر قتل من لجأ إليه ويدل أيضا 
على وجوب السعي بين الصفا والمروة لأنهما من شعائر الله على ما روي عن مجاهدا"؛ لأن 
يوووا مل اتروع روريم علج دادم وااتواافت لدي وزيا الاك يهان الوا 
اله" 

ش قوله تعالى: إوَلَا التثَّهْرَ الْحَرَامَ) [المائدة: ؟]» أي:" ولا تستحلوا الشهر الحرام بالقتال 

فيه" 

قال ابن عباس:" يعني: لا تستحلوا قتالا فيه"(2. 

قال قتادة:" كان المشرك يومئذ لا يْصَدُ عن البيت» فأمروا أن لا يقاتلوا في الشهر 
الحرام ولا عند البيت"(". 

وفي تفسير «الثتّهر الْحَرَام» ثلاثة اقاويل: 
أحدها: أنه رَجَبْ مُضّر. اختاره الطبري,). 
والثاني: أنه ذو العقدة» وهو قول عكرم(". 
والثالث: أنها الأشهر الحرمء وهو قول قتادة(” 

قوله تعالى: (وَلَا الْهَذي وَلَا الْقَلَائْد] 0 0 ٠‏ أي :"ولا تستحلوا ما أهدي إلى البيت أو 
قُلْد بقلادة -ليعرف أنه هدي- بالتعرض له ولأصحابه"(""). 

كبره دامع رجاو ساو كوك إلى بيت الله تقرٌبا به 
إلى اللهء وطلب ثوابه"7""). 

وأما م ففيه قولان: 
أحدهما: أنه كل ما أهداه من شىء إلى بيت الله تعالى0"". 
والثاني: أنه ما لم يقلّد من النعم» وقد جعل على نفسه؛ أن يُهديه ويقلده. وهو قول ابن عباس!4"). 

وأما «القلائد»» ففيها ثلاثة أقاويل: 
أحدها:أنها قلائد الهذيء وهو قول ابن عباس(". 


'؟ معاني القرآن:557/7١.‏ 

.507/١١فاشكلا‎ )" 

") انظر: تفسير الطبري(957١٠),‏ و(357١٠):ص555-577/3.‏ 
) أحكام القرآن:7511/7. 

0 0 
0 
0 
37 
0 
1 


0 له )ص 437/4. 
'') انظر: تفسير الطبري(37177١٠):ص577/4.‏ 
'') صفوة التفاسير:١5٠"5.‏ 

00 تفسير الطفري ا 
| 
)ا: 


١17 


قال ابن عباس:" القلائد» مقلّدات الهدي. وإذا قلّد الرجل هديه فقد أحرم. فإن فعل ذلك 
وعليه قميصه: فليخلّغ!". 
والثاني: ال ل ار ؛ كان المشركون إذا أرادوا الحج قلدوها فى ذهابهم إلى مكة؛ 
وعَؤدهم ليأمنواء وهذا قول قتادة(”) 
والثالث: أن المشركين كانوا بأحذرن للها الشجر من الحرم إذا أرارا الخروج منه؛ فيتقلدونه 
ليأمنواء فَنُهوا أن ينزعوا شجر الحرم فيتقلدوه» وهذا قول عطاء7؟). ومجاهدا)؛ والسدي("), 
وابن زيدا"). 

قال قال عطاء "١‏ كان المشركون يأخذون من شجر مكة؛ من لحاء السسّمْر» فيتقلدونهاء 
فيأمنون بها من الناس. فنهى الله أن ينزع شجرها فَبْتقلّد"0". 

قال مُطرّف بن الشخير:" كان المشركون يأخذون من شجر مكة؛ من لحاء السمرء 
فيتقلدون؛ فيأمنون بها في الناس. فنهى الله عز ذكره أن يُنزع شجرها فيتقلّد"". 

قال الزجاج: كانوا يقلدون بلحاء الشجر ويعتصمون بذلك وهذا كله كان للمشركين» 
وكان قد أمر المسلمون بأن لا يحلوا هذه الأشياء التي يتقرب بها المشركون إلى الله"( ). 

قال الطبري:" والذي هو أولى بتأويل قوله: " ولا القلائد " إذ كانت معطوفة على أول 
الكلام» ولم يكن في الكلام ما يدل على انقطاعها عن أوله؛ ولا أنه عنى بها النهي عن التقلد أو 
اتخاذ القلائد من شيء أن يكون معناه: ولا تُجِلوا القلائدء فإذا كان ذلك بتأويله أولى» فمعلوم أنه 
نَهَْ من الله جل ذكره عن استحلال حرمة المقلّد. هديا كان ذلك أو إنسانّاء دون حرمة القلادة. 
وإن الله عز ذكره؛ إنما دلّ بتحريمه حرمة القلادة» على ما ذكرنا من حرمة المقلّدء فاجتزأ بذكره 
«القلائد» من ذكر « المقلد»؛ إذ كان مفهومًا عند المخاطبين بذلك معنى ما أريد به. 

وقد ذكر بعض الشعراء في شعره ما ذكرنا عمن تأوّل " القلائد " أنها قلائد لحاء شجر 
الحرم الذي كان أهل الجاهلية يتقلّدونه» فقال وهو يعيب رجلين قتلا رجلين كانا تقلّدا ذلك!'"©: 
َلَمْ تََثلا الْحِرْجَيْنِ إِذْ أَغْوَرَاكُمَا("") بُمِرَانِ بالأيْدِي اللّحَاءَ الْمُضَفْرَا 


('" انظر: تفسير الطبري(359١٠):ص5537/4.‏ 

() أخرجه الطبري (359١٠):ص5517/4.‏ 

(" انظر: تفسير الطبري(350١٠):ص458/8.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(١35١٠):ص5548/4.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(357١٠),‏ و(357١٠):ص5548/4.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(355١٠):ص554/4.‏ 

(") انظر: تفسير الطبري(355١٠):ص559/4.‏ 

() أخرجه الطبري(155٠‏ ٠):ص559/4.‏ 

(آ) أخرجه الطبري(351١٠):ص553/38.‏ 

: ايعاتي القر ا ا 

(''أشعار الهذليين ” : ١9‏ » والمعاني الكبير : ١٠١٠١‏ » واللسان (حرج). و " الحرج " (بكسر الحاء وسكون 
الراء) (المدعة لقالا : عنى بالحرجين : رجلين أبيضين كالودعة ٠‏ فإما أن يكون البياض لونهما » وإما أن 
يكون كنى بذلك عن شرفهما. وقال شارح ديوانه : " ويكون أيضًا الحرجان » رجلين يقال لهما : الحرجان " . و 
" أمر الحبل يمره " : فتله. و " اللحاء " » قشر الشجر. و " المضفر " الذي جدل ضفائر. 
هذا وقد ذكر أبو جعفر أن الشعر في رجلين قتلا رجلين » وروى " ألم تقتلا " » والذي في المراجع " ألم تقتلوا 
" » وهو الذي يدل عليه سياق الشعر ء فإن أوله قبل البيت : ألا أَبْلِعَا جُلَ السسّوّاري وَجابِرَا ... وَأَيْلِغْ بَني ذي 


وَقولا لْهُمْ عَنِي مَقَالة شَاعِرٍ اد لْمَ بقؤلٍ 0 لم يُحَاوِلَ لِيَفَخّرَا 
علَكُمْ لما قَللَثُمْ دَكَرْثُمم .. وَلَنْ تنْرْكُوا أنْ تقتلا ٠‏ مَنْ تَعَمَرَا 


فالشعر كله بضمير الجمع. وسببه أن جندبًا » أخو البريق بن عياض اللحياني » قتل قيسًا وسالمًا ابني عامر بن 
عريب الكنانيين » وقتل سالم جندبًا » اختلفا ضربتين. 

(''ارواية أبي جعفر كما شرحها " أعوراكما " » ورواية الديوان " أعورا لكم " » وهي في سياق لمشعر » 
ورواية اللسان : " أعرضا لكم " » ويروي " عورا لكم " بتشديد الواو. هذا على أن هذه الرواية : " أعور " 


1١١ /ا‎ 


و «الحرجان»», المقتولان كذلك . ومعنى قوله: «أعوراكما»» أمكناكما من عورتهما"(1) 

قوله تعالى:(ِوَلَا آمِينَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ) [المائدة: "]» ؛ أي: "ولا شتتحلوا. قثال قاصتدج التي 
الحرام"(". 

قال ابن عباس:" يقول: من توجّه حاجًا"(". 

قال الضحاك:" يعني: الحاج"(). 

قال مطرّف بن الشخير:" الذين يريدون البيت"07. 4 

قال ابن جريج:' ': ينهى عن الحجاج أن تُقطع سبلهم"7). 

قال الطبري:أي:" ولا تحلُوا قاصدي البيت الحرام العامدية"(". 

له أي: ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله الحرام» الذي من دخله كان 

آنا"( 

قال الزمخشري:"آموا المسجد الحرام: قاصدوه؛ء وهم الحجاج والعمار"(". 

يقال: أممت كذاء إذا قصدته وعمدته»؛ وبعضهم يقول: يَمَمُته. كما قال الشاعر("): 

ِبّي كَذَاكَ إِذَا مَا سَاءَنِي بَلَدُ يَمَمْتُ صَدْرَ بَعِيرِي غَيْرَهُ بَلَدَا 

وإالبيت الحرام)» بيت الله الذي بمكة('). 

قال الطبري:" وفي إجماع الجميع على أن حكم الله في أهل الحرب من المشركين قتلّهم 
أمُوا البيت الحرام أو البيت المقدسء, في أشهر الحرم وغيرها ما يُعلم أن المنع من قتلهم إذا أموا 
البيت الح ايو 11 

قال ابن كثير:" فأما من قصده بالإلحاد فيه والشرك عنده والكفر به فهذا يمنع كما قال 
تعالى:( يا أَيّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنّمَا الْمتركُونَ نَجَنٌ فلا يَقْرَبُوا الْمَسمْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَا ) 
[التوبة: 1] ولهذا بعث رسول الله © عام تسع - لما أمّر الصديق على الحجيج - عليّاء وأمره 
أن ينادي على سبيل النيابة عن رسول الله # ببراءة» وألا يحج بعد العام مُثئرك» ولا يطوفن 
بالبيك ع يان050"077, 

قوله تعالى:إيَبْتَكُونَ فضلا مِنْ رَبَهُمْ وَرِضْوَانَا) [المائدة: "]» أي:"الذين يبتغون من 

قال ابن كثير:" أي: وكذا امن قصده"طالنا فقتل اشاورو لعا فى رظنو اك فلا تصيدرة 1 
تمنعوه ولا تهيجوه"7). 


حا الذي كي فى الله أعرق لك الخيءاخهى بعود'. 
00 تير الطبري 473/1 0006 


( 
0 
0 
أخرجه الطيوع يو 0 
(') تفسير الطبري:575/3. 
9 
06 
( 
1 


(') تفسير الطبري:9/١57.‏ 

(') تفسير ابن كثير:؟/١١٠.‏ 

(؟) الكشاف: لت 

: ) لم أتعرف على قائله؛ وانظر البيت في: مجاز القرآن لأبي عبيدة »١57 / ١‏ وتفسير الطبري:3/١571.‏ 
لطن مجاز القرآن لأبي عبيدة 2.١457 / ١‏ وتفسير الطبري:9/١57.‏ 

('') تفسير الطبري:579/3. 

دواد البحارى في مسهوخه وززفة ]دن مخ تر رةه روني الا شار 

(9) تفسير ابن كثير:؟/١١.‏ 

التفسير الميسرة 06 

('') تفسير ابن كثير:؟/١١.‏ 


١1١8 


0 الطبري:أي:" يلتمسون أرباحًا في تجاراتهم من الله» وأن يرضى الله عنهم 

قال ابن عباس:" يعني: أنهم يترضّون الله بحجهم"(". 1 

قال قتادة:" هم المشركونء» يلتمسون فضل الله ورضوانه فيما يصلح لهم دُنياهم"7") 

وفي رواية اخرى عنه:" والفضل والرضوان اللذان يبتغون: أن يصلح معايشهم في 
الدنياء وأن لا يعجّل لهم العقوبة فيها"7). 

وعن أبى أميمة قال "قال .ابن عمر في الرجل رهج وحمل بنبعة مذا قا 2003 لالوأمن به 
وتلا هذه الآية: (يبتغون فضلا من ربهم ورضوانًا]"! 
وفي تفسير قوله تعالى:ِيَُْونَ فطللا مِنْ رَبَهِمْوَرصوانَ [المائدة: بك ٠‏ قولان: 
أحدهما: الربح فى التجارة» وهو قول ابن عمر ()؛ ومطرّف بن التّخّير (") 
والثاني: الأجر والتجارة» وهو قول مجاهد(". 

وقرأ حميد بن قيس والأعرج: «تبتغون»» بالتاء على خطاب المؤمنين 

قوله تعالى: إوَإِذَا حَلَلْنُمْ قَاصْطَّادُوا) [المائدة: ”]» أي:" وإذا 0 2526 أبيح 
لكم الصيد"( 0 

قال الماوردي:" وهذا وإن خرج مخرج الأمرء فهو بعد حظرء فاقتضى إباحة الاصطياد 
بعد الإحلال دون الوحوت200. 

قال الزمخشري:" (فاصطادوا)» إباحة للاصطياد بعد حظره عليهمء كأنه قيل: وإذا حللتم 
فلا جناح عليكم أن تصطادوا"('"). ْ 

قال الشافعي:" فأخبر أنه أباح شيئاً كان حرّمه؛ ولم يوجب الصيد عند الإحلال"20"). 

. وقرئ: «وإذا أحللتم»» يقال: حل المحرم وأحل. وقرئ: «فاصطادوا»» بكسر الفاء. 
وقيل: هو بدل من كسر الهمزة عند الابتداء7” '). 

قوله تعالى:(وَلا يَجْرِمَنَكُمْ شن قوع أنْ صَدُوكُمْ عَنْ المَمْجِدٍ الْحَرَاء م أنْ تَعْتدُوا) [المائدة: 
2 01 ولا يحملنكم بغضُ قوم كانوا قد صدوكم عن المسجد الحرام على أن تعتدوا 
أي ,زه 

قال ابن كثير:" أي: لا يحملنكم بغض قوم قد كانوا صدوكم عن الوصول إلى المسجد 
الحرام» وذلك عام الحديبية» على أن تعتدوا في حكم الله فيكم فتقتصوا منهم ظلمًا وعدوائاء بل 
احكموا بما أمركم الله به من العدل في كل أحدء وهذه الآية كما سيأتي من قوله تعالى: ( ولا 


(' تفسير الطبري:9/١57.‏ 

يد ٠):ص581/4.‏ 
أخرجه الطبري(9175١٠):ص580/4.‏ 
؛) أخرجه الطبري(380١٠):ص580/4.‏ 
أخرجه الطبري(387١٠):ص4/١58.‏ 
') انظر: تفسير الطبري(387١٠):ص3/١581.‏ 
") انظر: تفسير الطبري(3857١٠):ص4/١581.‏ 
“) انظر: تفسير الطبري(985١٠):ص1/١581.‏ 
') انظر: الكشاف:١/5057.‏ 

صفوة الامو 1 6 


') انظر: الكشاف:١/507.‏ 


'"' صفوة التفاسير:١50.‏ 


1 


ل ]أي: لا 
بغض أقوام على ترك العدل؛ فإن العدل واجب على كل أحدء في كل أحد في كل حال"(0. 
وقال بعض السلف: "ما عاملت من عصى الله فيك بمثل أن تطيع الله فيه» والعدل به 
قامت السمؤاك:والار2ة(: 
وفي قوله تعالى:إِوَلَا يَجْرِمَنَكُمْ) [المائدة: "]» ثلاثة اقوال . 
أحدها: 1 الت وهو قول ابن عباس( وقتادة(؟), والكسائي7")؛ وأبي العباس المبرد('), 
والطبري("؛ يقال: جرمني فلان على بغضكء أى حملنيء قال الشاعر(): 
وَلقَد ملعك أنا خيكنة طفة رمك قَواازّة تعذها أن بعصيو 
والثاني: ولا يكسبنكم» يقال جرمت على أهليء أي كسبت لهمء قاله الفراء(')؛ وأبو علي 
الفارسي('". وهو قول أكثر أهل اللغة والمعاني كما قاله الواحدي!'''؛ ومنه قول أبي خراش 
الهذلي("). 
جريمة ناهض في رأس نيق ترى لعظام ما جمعت صليبا 
قوله «جريمة»: أي كاسية. 
والثالث: لا يُحِفَنَّ لَكُم. لأنَّ قَوْلَهُ (لآ جَرَمَ أنَّ لَهُمْ الْنَارَةِ انما هو < حَقٌّ أنَّ لَهُمْ الناز. وهذا قول 
اللعلق لا 
والاقوال الثلاثة متقاربة المعنى؛ لأنه من حمل رجلا على بغض رجلء فقد أكسبه 
بغضه» ومن أكسبه بعضه. فقد أحقّه له فإذا كان ذلك كذلك» فالذي هو أحسن في الإبانة عن 


معنى الحرفء. ما قاله ابن عباس وقتادة» وذلك توجيههما معنى قوله: (ولا يجرمنكم شنآن قوم)» 
ولا ا شنآن قوم على العدوان7” ل ٠‏ 
وف قوله تعالى:( شئئان قوم) [المائدهز ؟]؛ تأداريع | ... ...ريم 
أحدهما: معناه بغض قومء وهذا قول ابن عباس7” ١‏ وقتادةل' '2. وابن زيدا""). 


') تفسير ابن كثير:؟/١١.‏ 
") تفسير ابن كثير:7/7١.‏ 

6 تفسير الطبري(393١٠):ص587/4.‏ 

؛) انظر: تفسير الطبري(١391١٠):ص587/4.‏ 

*» انظر: النكت والعيون:؟/8. 

'؟ انظر: تهذيب اللغة" /١‏ 58 (جرم).؛ والنكت ولاعيون:8/7» والتفسير البسيط للواحدي:7757/1. 

(" انظر: تفسير الطبري587/34. 

(") البيت لأبي أبو أسماء بن الضّريبة. ويقال : هو لعطية بن عفيف » ونسبه سيبوبه للفزاري مجهلاء انظر: 
الكتاب لسيبويه ٠» 559 /١‏ مجاز القرآن لأبى عبيدة ١‏ //ا5١‏ » مشكل القرآن : 4١8‏ » والفاخر + 7٠٠١‏ 2 
الجواليقي : ١57‏ » البطليوسي : 5١7‏ » الخزانة 4 ”٠١/‏ » اللسان (جرم). وسبب الشعر أن كررًا العقيلي » 
قئل أبا عيينة حصن بن حذيفة بن بدر الفزاري يوم حاجر » فلما قتل كرز ٠‏ قال الشاعر يرئيه ويخاطبه : 

يَا كُررُ » إِنّكَ قد قُتلْتَ بِقَارِسٍ ... بَطَّلٍ إِذَا هَاب الكُمَاةُ وَجَبَبُوا 

يقال: " جبب الرجل تجبييًا " : إذا فر ومضى مسرعًا. وروى البكري في معجم ما استعجم أنه قال : يا كُزْرْ إِنّكَ 
قد فَتَكْتَ 9 بِفَارسِ بَطّلِ إذَا هات الكُْمَاةٌُ مُجَرَب 
كانه شتعر غير هذا الشعن. 1 

(') انظر: معاني القرآن:١/799.‏ 

(:) انظر: الحجة للقرا السبعة:197/7١.‏ 

(') انظر: التفسير البسيط:7757/1. 

(''"ديوان الهذليين" ؟/ 77١ء‏ و"الحجة" / »١357‏ و"تهذيب اللغة" /١‏ 585 (جرم). 

الناهض: فرخ العقابء؛ والنيق: أرفع موضع في الجبل. والصليب: وذك العظاع. 

('' انظر: معاني القرآن:١/١57؟.‏ واستشهد بالبيت الذي ذكره الفراء في القول السابق. 

(9'! انظر: تفسير الطبري:585/1. 

(7') انظر: تفسير الطبري(937١٠).:‏ و(3935١٠):ص5807/4.‏ 

.487/5ص:)٠١3135(يربطلا انظر: تفسير‎ "١( 

9 انظر: تفسير الطبري(3357١٠):ص5807/4.‏ 


والثاني: عداوة قوم» وهو قول قتادة أيضا("). 

وقرأ: يحيى بين ونّاب) والأعمش :«ولا يُجْرِمَنَكُوْي2 برفع «الياء»» من :أجرمته أجرمه. 
وهو يُجْرمني! . 

وقراءة القراة بأفصح اللغات» أولى وأحق منها بغير ذلك» ومن لغة من قال " جَرَمْتْ 
"» قول الشاعر (): 

يا أيّهَا المثنتكي عَكْلا وَمَا جَرَمَتْ إلى القَبَائِلِ مِنْ قَتْلِء وإِبْآمث(*) 

وقرئ: «شْنْآنْ قَؤْم»» بتسكين «النون»» وفتح «الشين»» بمعنى: الاسم 0 

والفصيح من كلام العرب فيما جاء من المصادر« شْتَنَانُْ» عل «القُعلان»» 
بفتح :«الفاء»» تحريك ثانيه دون تسكينه» من: شنئته أُشْنَؤُه شناناء ومن العرب من يقول: 
«شْنَانٌ»» على تقدير «فعال»» ولم يقرأ ذلك كذلك» ومن ذلك قول الأحوص بن مد الأنصاري("): 
الأنصاري(): 

وما العتاق لذج تلد وتتنين وَإِنْ لام فيه دُو الثدّنَانِ وَقَنَدا 

وهذا في لغة من ترك الهمز من «الشنآن»» فصار على تقدير: «فعال»» وهو في 
الأصل:«فعلان» 0 

قراءة عبد الله:« إن صدوكم»؛ بكسر « الألف»(". 

قوله تعالى:إِوَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبنَ وَالتَفَْى) [المائدة: :]١‏ أي:" وتعاونوا -أيها المؤمنون 
فيما بينكم- على فِغل الخير» وتقوى الله"(). 

قال ابن كثير:" يأمر تعالى عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات» وهو البر» 
وترك الفكردة 20 التقوى, ١‏ : ا 01١‏ 

قال الزمخشري: أي:"على العفو والإغضاءء» ويجوز أن يراد العموم لكل بر" '. 

قال ابن عباس:"« البر»: ما أمرت بهء و«التقوى»: ما نهيت عنه"7'). وروي عن أبي 
العالية مثل ذلك20), 

قال ابن خويز منداد في أحكامه: "والتعاون على البر والتقوى يكون بوجوه؛ فواجب 
على العالم أن يعين الناس بعلمه فيعلمهم» ويعينهم الغني بماله» والشجاع بشجاعته في سبيل الله» 
وأن يكون المسلمون متظاهرين كاليد الواحدة «المؤمنون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم 


('» انظر: النكت والعيون:؟/8. 

() انظر: تفسير الطبري(337١٠):ص585/4.‏ 

2101 يسك للفزرادق.< وليدن قن فيو الى ماين كلت : 44 + 5٠‏ » والأضداد لابن الأنباري : 85 ء والبيت 
مرفوع القافية وبعد البيت : إنَا كَذَاكَ . إذَا كانّث هَمَرَجَةٌ ... نَسسْبِي ونَقُلُ حَنّى يُسنْلِمَ النَّامنُ 
" همرجة " : اختلاط وفتنة. وروى ثعلب هذين البيتين. ثم قال » ولم يبين لمن كان هذا الخبر : " قلت له (يعني 
: للفرزدق) : لم قلت : من قتل » وإبآس ؟ قال : كيف أصنع وقد قلت : حتى يسلم الناس ؟ قال قلت : فيم رفعته 
؟9 قال 3 بما يسوءك وينوءك! 

ثم قال أبو العباس تعلب : " وإنما رفعه » لأن الفعل لم يظهر بعده » كما تقول احتريكة ةا وصتوو تررظير 
الفعل فرفعت » وكما تقول : ضربت زيدًا وعمرو مضروب " 

[:) انظر:تفسير الطبري:585/4. 

() انظر:تفسير الطبري:585/1. 

(')طبقات فحول الشعراء : 579 » الأغاني ١57“ ١5١ : ١7‏ , مصارع العشاق : 57 . 75 » والشعر 
والشعراء : ١‏ . واللسان (شنأ) » وقلما يخلو منه كتاب بعد. 

('" انظر: تفسير الطبري:5817-585/9. 

انظر: تفسير الطبري:58/8/9» والكشاف:١/507.‏ 

0 التفسير الميسر:” ٠‏ 06 

(') تفسير ابن كثير:؟/17١.‏ 

لان رع اك 

"© أخريجة الطبرى 5 صن 31 
("') انظر: تفسير الطبري(١١٠١١):ص531/4.‏ 


١١ 


اهم بد ات من سواهم»7")؛ ويجب الإعراض عن المتعدي وترك النصرة له ورده عما هو 
عليه"(" 
00 تعالى:(وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإنْم وَالْعْدَْانِ! [المائدة: ؟]» أي:" ولا تعاونوا على ما فيه 
إثم ومعصية وتجاوز لحدود الله "(". 
قال الزمخشري: أي:"على الانتقام والتشفي» ويجوز أن يراد به تقوى وكل إثم 
وخدوان"7. 
ش - القرطبي:(الإثم:)"وهو الحكم اللاحق عن الجرائم» وعن(العدوان): وهو ظلم 
الناس" 2 
قال الطبري:"يعني: ولا يعن بعضكم بعضًا على ترك ما أمركم الله بفعله» ولا على أن 
تتجاوزوا ما حدّ الله لكم في دينكم» وفرض لكم في أنفسكم وفي غيركم"7). 
قال ابن كثير:"ينهاهم عن التناصر على الباطل والتعاون على المآثم والمحارم"7". 
قوله تعالى:[ِوَاتَقُوا اللّهَ إنَّ النّهَ شَدِيدُ الْعقَاب) [المائدة: ؟]: أي:" واحذروا مخالفة أمر الله 
فإنه شديد العقاب"(". 
قال الطبري: يعني: واحذروا الله» أيها المؤمنون» أن تلقوه في معادكم وقد اعتديتم حدّه 
فيما حدَّ لكم» وخالفتم أمره فيما أمركم به» أو نهيه فيما نهاكم عنهء فتستوجبوا عقابه» وتستحقوا 
أليم عذابه. ثم وصف عقابه بالشدة فقال عز ذكره: إن الله شديدٌ عقابه لمن عاقبه من خلقه؛ لأنها 
نار د حَرُّهاء ولا يخمد جمرهاء ولا يسكن لهبهاء نعوذ بالله منها ومن عمل يقرّبنا منها"(). 
قال القرطبي:" ثم أمر بالتقوى وتوعد توعدا مجملا فقال: (واتقوا الله إن الله شديد 
العقاب]"07 "). 
واختلفوا فيما نسخ من هذه الآية بعد إجماعهم على أن منها منسوخاً على ثلاثة أقاويل: 
أحدهما: ان جميعها منسوخ, وهذا قول الشعبي('')؛ والضحاك(""؛ وقتادة-في إحدى الروايات- 
1 5 1 57 5 ه١1‏ 
قال الشعبي:"لم ينسح من المائدة إلا هده الآية" 1 


('"أخرجه أحمد في المسند /١‏ 7؟١»‏ وأخرجه أبو داود في السنن 5/ 557 - 1594», كتاب الديات (*7)»: باب 
إيقاد المسلم. . . »)١١(‏ الحديث (55720)» وأخرجه النسائي في المجتبى من السنن 8// 5 5» كتاب القسامة 
(45)» باب سقوط القَود من المسلم للكافر .)١5 - ١(‏ 

ونص الحديث: : عن علي رضي انَّهُ عنه» عن التَبِىَ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "المسلمونَ تتكاقاً دماؤهمء 
ويسعى بِدِمِّتِهم أدناهم؛ ويَرُدُ عليهم أقصاهمء وهم يَدّ على مَنْ سبواهم, ولا يُقتلُ مسلمٌ بكافرٍء ولا دو عهِدٍ في 
عهده". 

( نقلا عن تفسير القرطبي:57/7. 


( 

( 

) : د ل 05300 

') تفسير الطبري:530/3. 

") تفسير ابن كثير:؟/7١.‏ 
التقسير الميسر:”١٠.‏ 

') تفسير الطبري:537/3. 

'') تفسير القرطبي:57/6. 

ار تفسير الطبري(955١٠‏ 
'') انظر: تفسير الطبري(35/8١٠‏ 


ا 
( ٠و(955١٠):ص275-475/4.‏ 
( 
0 انظر: تفسير الطبري(3717١٠‏ 
( 
0 
0 


3 و(5153٠‏ ١)نص171/56.‏ 
:ص 277/4 . 
:ص 277/4 . 


ممم لو اسن د 


انظر: ا 1١‏ 


لحرا 


والثاني: أن الذى نسخ منها:(وّلآ الشَهْرَ الْحَرَامَ وَلا ءَآَمْينَ الْبِيتَ الْحَرَامَ!؛ » وهذا قول ابن 
حياس 1 3 وقتادة( 3 والسدي(". 
والثالث: أن الذي نسخ منها ما كانت الجاهلية تتقلده من لحاء الشجرء وهذا قول مجاهدا). 
والرابع:أن أن الذى نسخ منها:(ولا يجرمنكم شنآن قوم أن تعتدوا]» وهذا قول ابن زيد أيضا(". 
واعترض الطبري فقال:" غير منسوخ., لاحتماله: أن تعتدوا الحقّ فيما أمرتكم به. وإذا احتمل 
ذلك» لم يجز أن يقال: هو منسوخ., إلا بحجة يجب التسليم لها"(). 

والراجح من الاقوال هو القول الثاني» "قول من قال:نسخ الله من هذه الآية قوله:(ولا 
الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام)؛ لإجماع الجميع على أن الله قد أحل 
قتال أهل الشرك في الأشهر الحرم وغيرها من شهور السنة كلهاء وكذلك أجمعوا على أن 
المشرك لو قَلّد عنقه أو ذراعيه لحاء جميع أشجار الحرمء لم يكن ذلك له أمائًا من القتل» إذا لم 
يكن تقدّم له عقد ذمة من المسلمين"0". 
الفوائد: 
١-وجوب‏ احترام شعائر الدين كلها أداء لما وجب أداؤه» وتركاً لما وجب تركه. 
؟- حرمة الاعتداء مطلقاً على الكافر. 
القرآن 
(حُرَمَتْ عَليْكُمْ الميْتهُ وَالدَمُوَلَحمْ الْخِنزِير وَمَا أَهلَ لِغَيْرِ الله به وَالْمنْخَنِقَة وَالْمَوْقُودَةٌ َالْمَتَرديَه 
وَالنْطِيحَةَ وَمَا أكل المبْع إلا مَا ذَكيتُمْ وَمَا ذيخ على النصب وأنْ تَمنتَقسِمُوا بالْأزْلام ذَلِكُمْ فق 
الَيَوْمَ يس الْذِينَ كَقَرُوا من دِينِكُمْ فلا د : شه وَاْشَوْنِ اليم أفمل لكم يكم وأتممث علي 
نِغْمَتي وَرَضيتُ لَكُمُ السلا دِينَا فَمَنِ اضْطرٌ في مَخْمَصَّةٌ غَيْرَ مْتَجَانفٍ لثم فَإِنَّ اللَهَ غَُورٌ رَحِيمٌ 
غ12 [العائدة, ّ 
حرّم ٠‏ لله بعك الميقة: وهي 'الحيوان الذي تفارقه الحياة بدون ذكاة» وحرّم عليكم الدم السائل 
الُراق» ولحم الخنزيرء وما ذكر عليه غير اسم الله عند الذبح» والمنخنقة التي حبس نَقَسسُها حتى 
ماتت؛ والموقوذة وهى التي ضربت بعصا أو حجر حتى ماتتء والمُتَرَدِية وهي التي سقطت من 
مكان عال أو هَوَت في بئر فماتت» والنطيحة وهي التي ضصَرَبَتُها أخرى بقرنها فماتت» وحرّم الله 
عليكم البهيمة التي أكلها السبُع» ؛» كالأسد والنمر والذئب» ونحو ذلك. واستثنى -سبحانه- مما حزّمه 
من المنخنقة وما بعدها ما أدركتم ذكاته قبل أن يموت فهو حلال لكم» وحرّم الله عليكم ما ذُبح 
لغير الله على ما يُنصب للعبادة من حجر أو غيره؛ وحرّم الله عليكم أن تطلبوا عِلّم ما شيم لكم أو 
لم يقسم بالأزلام» وهي القداح التي كانوا يستقسمون بها إذا أرادوا أمرًا قبل أن يقدموا عليه. ذلكم 
المذكور في الآية من المحرمات -إذا ارثكبت- خروج عن أمر الله وطاعته إلى معصيته. الآن 
انقطع طمع الكفار من دينكم أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نصَرْثكم عليهم» فلا تخافوهم 
وخافوني. اليوم أكملت لكم دينكم دين الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة» وأتممت عليكم 
تعمني باخر احكم :لان ظلعات الجاهلية إلى نور الإيمان» ورضيت لكم الإسلام دينًا فالزموهء ولا 
تفارقوه. فمن اضطرّ في مجاعة إلى أكل الميتة» وكان غير مائل عمدا لإثم» فله تناوله» فإن الله 
غفور له» رحيم به. 


4 
3 6 


5 


('" انظر: تفسير الطبري(9175١٠):ص578-5117//1.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(39177١٠),‏ و(39175١٠):ص1//4/ا4,‏ و(9175١٠):ص278/4.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(3175١٠):ص5717/1.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(/59101١٠):‏ و(393748١٠):ص579-578/4.‏ 

0 انظر: تفسير الطبري(9935١٠):ص5350/3.‏ 

(') تفسير الطبري:530/3. 

(') تفسير الطبري:579/3. 


04 


١7 


ْ قوله تعالى:(خْرَمَتْ عَلَيْكُمْ اْمَيْتَُ وَالدَمْ وَلَخْمْ الْخِنزِيرِ) [المائدة: *]» أي:" خُرّم عليكم - 
أيها المؤمنون- أكل الميتة: وهي ما مات حتف أنفه من غير ذكاة» والدم والمسفوح ولحم 
الخنزير"(". ' 0 

قال مقاتل:" يعني:أكل الميتة والدم ولحم الخنزير"(". 

قال الطبري:" فالميتة والدم مخرجهما في الظاهر مخرج عموم» والمراد منهما 
الخصوص. وأما لحم الخنزيرء فإن ظاهره كباطنه؛ وباطنه كظاهره؛ حرام جميعه؛» لم يبخصص 
مدع" 

وفي قوله تعالى:(خْرَّمَتْ عَلَيِكُمْ الْمَيْتَُ) [المائدة: ”]ء وجهان/“): 
أحدهما: أنه كل ما له نفس سائلة من دواب البر وطيره. 
والثاني» اكوا اكرات ور دراك الر ١‏ لابرد ةا دعا 

وفي تفسير [ِوَالدَّمْ) [المائدة: *]» قولان7": 
أحدهما: أن الحرام منه ما كان مسفوحاء كقوله تعالى(أؤ دَماً مَمنفُوحاً) [الأنعام: 55 .]١‏ 
الثاني: أنه كل دم مسفوح وغير مسفوح., إلا ما خصته اسنة من الكبد والطحال. 

قال الماتريدي:"فعلى القول الأول لا يحرم السمك» وعلى الثاني يحرم . 

قال الطبري:" فإنه الدم المسفوح؛ دون ما كان منه غير مسفوح؛ لأن الله جل ثناؤه قال: 
قل لا أَجدُ فِي مَا أوجي إِلَيّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمْهُ إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَهَ أو دَمَا مَنْفُوحَا أو لَحْمَ 
خنزير) الام 5 فأما ما كان قد صار في معنى اللحمء كالكبد والطحال؛ وما كان 
في الحم غير "00 
وفي في قوله تعالى:( وَلَحْمْ الْخِنْزِيرِ) [المائدة: ”]» وجهان: 
احدهنا أن التحريع يختض بلحم الخنزير دون تنحنه» وهذا قول داود(") 

قال الفاوريذي: .: [والثاني] هو قول الجمهورء ولا فرق بين الأهلي منه والوحشي7". 

قال الطبري:" يعبي: اوخرم غيكم لكد الخدزينة قله وبري" 0 

قوله تعالى:[وَمَا أَهِلّ لِغَيْرِ اله به) [المائدة: ؟]ء أي: وه كن عليه كين لد الله عند 
الذيد"(200, 
٠. 0 6 3 ٠. 5 35 2‏ .4 1 
| قال مقاتل:" يعني: الذي ذبح لأصنام المشركين ولغيرهم هذا حرام البتة» إن أدركت 
ذكاته أو لم تدرك ذكاته فإنه حرام البتة» لأنهم جعلوه لغير الله- عز وجل-"(). 

قال ابن عثيمين: "المراد: ما ذكر عليه اسم غير الله عند ذبحه مثل أن يقول: «باسم 

المسيح». أو «باسم جبريل»» أو «باسم اللات»» ونحو ذلك"2"00, 

قال الزجاج:" أي: ما رفع فيه الصوت بتسمية غير الله عليه وهذا موجود في اللغة 

ومنه الإهلال بالحج إنما هو رفع الصوت بالتلبية"70"©. 


١ 


) صفوة التفاسير:١0٠".‏ 

' تفسير مقائل بن سليمان: ١/اةة.‏ 
") تفسير الطبري:537/3. 

؟) انظ تفسير الطبري:537/9. 

.٠١/؟:نويعلاو انلو: تفسير الطبري:437/3» والنكت‎ ١ 
تفسير الطبري:537/3.‎ )' 

")انلو النكت والعيون:؟/١٠.‏ 

(/)النكت والعيون:؟/١٠.‏ 

(') تفسير الطبري:537/3. 

0 التفسين الميسر:/ا١٠.‏ 

('') تفسير مقاتل بن سليمان: .451/١‏ 

('') تفسير ابن عثيمين:539/7. 

('') معاني القرآن:١/757.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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قال أبو عبيدة:أي:" وما ذكر غير اسم الله عليه إذا ذبح أو نحرء وهى من استهلال 
الكلام"(0. 
و«الإهلال»: هو رفع الصوت". 
قال الأصمعي: "الإهلال: أصله رفع الصوتء فكل رافع صوته فهو مهلء قال ابن 
أحمر”"": 
يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر 
هذا معنى الإهلال في اللغة» ثم قيل للمحرم: مهلء. لرفعه الصوت بالتلبية» يقال: أهل فلان 
بحجة أو عمرة, أي: أحرم بها؛ وذلك لأنه يرفع امرك ا د عرد والداك مله 
وذلك لأنه كان يسمي الأوثان عند الذبح» ويرفع صوته بذكرها"(؛) 
ومقة الهدية :"ذا انتتولك الو لون روكلا 
قال الطبري: قيل أن العرب كانوا إذا أرادوا ذبح ما قرّبوه لآلهتهم؛ سموا اسم آلهتهم 
الح تريوا ولفالهاء وجّهروا بذلك أصواتهم؛ فجرى ذلك من أمرهم على ذلك؛ حتى قيل لكل 
ذابح» سمَّى أو لم يسم جهر بالتسمية أو لم يجهر: (مُهِلٌ)» فرفعهم أصواتهم بذلك هو (الإهلال) 
الذي ذكره الله تعالى فقال:(وما أهِلَّ به لغير الله)» ومن ذلك قيل للملبّي في حَجة أو عمرة 
«مُهِلَ»» لرفعه صوته بالتلبية» واستهلال المطرء وهو صوت ؤقوعه على الأرضء كما قال 
الشاعر (©: 
ظَلَّمَ البطاح لَهُ انهلا حريصّة قَصَفًا التَطّاف لَهُ َهُ بُعَيْدَ المُفلّع(:) 
ْ وفي تفسير قوله تعالى: (وَمَا أُهِلٌ لِغَيْرِ اللّهِ به [المائدة: ؟]ء وجهان: 0 
أحدهما: أنه يعني: ما ذبح لغير الله. وهذا قول ابن عباس7".؛ وقتادةل”"), ومجاهدا"), 
والضحاك('), وعطاء('", 


('" مجاز القرآن:١/59١.‏ 
(:) انظر: معاني القرآن للزجاج:١/757.‏ 
(')البيت في "ديوانه" ص 55. "مجاز القرآن" /١‏ ١5٠ء‏ "غريب الحديث" لأبي عبيد /١‏ 2117 "تفسير 
السمعاني" ”/ ,.١1726‏ الثعلبي /١‏ 1555١.ء‏ "لسان العرب" ”/ 18595 و 5 الال 7١١7/5‏ 
واسمه عمرو بن أحمر بن العمرو بن تميم بن ربيعة الباهلي» أبو الخطاب» أدرك الإسلام فأسلم» وغزا مغازي 
الروم؛ وأصيبت إحدى عينيه هناك» ونزل الشامء وتوفي على عهد عثمان» وهو صحيح الكلامء كثير الغرائب. 
ينظر: "طبقات فحول الشعراء" ؟/ ١لاه»‏ و »58٠6‏ و"الشعر والشعراء" ص *777, 
(:) التفسير البسيط: 513/7» وانظر: في الإهلال: تفسير الطبري" 7/ »,5١9‏ والثعلبي:55/7» والمفردات" ص 
ص ”55875 واللسان" 8/ 5549 
(() أخرجه أبو داود ص١55١»؛‏ كتاب الفرائضء؛ باب :١8‏ في المولود يستهل ثم يموت» حديث رقم 25917١‏ 
وأخرجه بطريق آخر ابن ماجة ص5557؛: كتاب الفرائضء» باب :١7‏ إذا استهل لمولود ورث» حديث رقم 
0١‏ وقال الألباني في الإرواء: سنده صحيح (51/1١)؛‏ فالحديث صحيح بشواهده [راجع الإرواء ١517/5‏ 
3 »؛ حديث رقم ١ ١/‏ والسلسلة الصحيحة للألباني 5/١‏ 755, أحاديث رقم ١ل‏ ك”هل 57 .]١‏ 
() البيت الحادرة الذبياني » انظر: ديوانه: قصيدة : 3 » البيت رقم : ا » وشرح المفضليات : 6 . والبطاح 
جمع بطحاء وأبطح : وهو بطن الوادي . وأنهل المطر انهلالا : اشتد صوبه ووقعه . والحريصة والحارصة : 
السحابة التي تحرص مطرتها وجه الأرض » أي تقشره من شدة وقعها . والنطاف جمع نطفة : وهي الماء القليل 
يبقى في الدلو وغيره . وقوله : " بعيد المقلع " : أي بعد أن أقلعت هذه السحابة . ورواية المفضليات : " ظلم 
البطاح له " وقوله : " له " : أي من أجله . 
00( انظر: تفسير الطبري: 570-9319779 

'" انظر: تفسير الطبري(١57؟):ص770/7.‏ 
(') انظر: تفسير الطبري(554؟):ص770/7. 
1 00 تفسير الطبري(7570):ص7370/97. 

') انظر: تفسير الطبري(7577):ص770/95. 
0 انظر: تفسير الطبري(575 7):ص770/97. 


والثاني:أن معنى ذلك: ولك ع اقلم وهذا قول الربيع بن أنس(", وابن 
زيدل")ء وعقبة بن مسلم التُجيبي! '"» وقيس بن رافع الأشجعي 7). 

قوله تعالى:[وَالْمُنْحَنِقَةُ4 [المائدة: ؟]» أي:" وما ذكر عليه غير اسم الله عند الذبح"7* 

قال مقاتل:" يعني: وحرم المنخنقة: الشاة والإبل والبقر التي تنخنق أو غيره حتى 
تموت"(0"), 

قوله تعالى:[ِوَالْمَوْفُودَةُ) [المائدة: *]»أي:"والتي ضُربت بعصا أو حجر حتى ماتت"(". 

قال مقاتل:" يعني: التي تضرب بالخشب حتى تموت"7"). 

قال ابن كثير:" هي التي تضرب بشيء ثقيل غير محدد حتى تموتء كما قال ابن عباس 

1 

وغين واحد, ع اتى كدري بالكل حر ترلدنيها فتموت"1. 
فأصيب. قال: "إذا رميت بالمعر اط فخَرّق 0 اذا أصابة” بكر ضيه انها" هو فيد افلا 
تأكله"(20. 

قال ابن كثير:"ففرق بين ما أصابه بالسهم؛ أو بالمزراق ونحوه بحده فأحله» وما أصابه 
بعرضه فجعله وقيذا فلم يحله» وقد أجمع الفقهاء على هذا الحكم هاهناء واختلفوا فيما إذا صدم 
الحاركة الصيد فقتله بثقله ولم يجرحه. على قولين» هما قولان للشافحي» رحمه الله * 
ل ا والجامع أن كلا منهما ميت بغير جرح فهو وقيذ. 
والثاني: أنه يحل ؛ لأنه حكم بإباحة ما صاده الكلب ولم يستفصلء فدل على إباحة ما ذكرناه ؛ 
لأنه قد دخل في العموم 11 

قوله تعالى:وَاْمْتَردِيَة) [المائدة: "] أي:" والتي سقطت من مكان عال أو هَوَت في بئر 
فماتت"(05), 
قال مقاتل:" يعني: التي تردى من الجبل فتقع منه أو تقع في بئر فتموت"227") ١‏ 
قال ابن كثير:" فهي التي تقع من شاهق أو موضع عال فتموت بذلك» فلا تحل"(؟". 
قوله تعالى:!وَالئَطِيحَةُ4 [المائدة: *]ء أي:" والتي ضَرَبَتْها بهيمة أخرى بقرنها 
فماتت"(05), 
قال مقاتل:" يعني: الشاة تنطح صاحبتها فتموت"٠'‏ "). 
قال ابن كثير:" هي :الى ماتك ينيب تطح غيرها لهاء فهي حرامء وإن جرحها القرن 
وخرج منها الدم ولو من مذبحها"7"". 


(') انظر: تفسير الطبري(575 ؟):ص771/95. 
() انظر: تفسير الطبري(7577):ص1/95١77.‏ 
('" انظر: تفسير الطبري(571 ؟):ص”/571. 
() انظر: تفسير الطبري(5717 7):ص؟9/١77.‏ 
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تفسير ابن كثير: 18/7 
أرواه البخاري في صحيحه برقم (0415) ومسلم في صحيحه برقم (9؟15) . 
تفسير ابن كثير:؟/8١.‏ 
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قوله تعالى:[ِوَمَا أَكَلَ الستّبُغ1 [المائدة: "]» أي:" وحرّم الله عليكم البهيمة التي أكلها 
السبع"(". 

اك أي : 0 000 أو ذئبء أو كلبء فأكل بعضها 
فماتت بذلك؛ فهي حرام وإن كان قد سال منها الدماء ولو من مذبحهاء فلا تحل بالإجماع. وقد 
كان أهل الجاهلية يأكلون ما أفضل السبع من الشاة أو البعير أو البقرة ونحو ذلك فحرم الله ذلك 
على المؤمنين () 

قوله تعالى:(إلّا مَا ذَكَيتُ) 1 ”]ء أي:" إلا ما أدركتم فيه الروح من هذه الأشياء 
فذبحتموه الذبح الشرعي قبل الموت"(). 

قال مقاتل:" يعني: لها ادر كد قكانه مر :الاحكنيةة راليوفوةة والمتريهية والتطيحة ونينا 
أكل السبع ...حلال "(). 

قال الزجاج:أي:" ما أذكيتم ذبحة على التمام ا 

قال الطبري:أي:" إلا ما طهرتموه بالذبح الذي جعله الله طهورًا"7". 
وفي قوله تعالى:(إلَا مَا ذَكَيْتُْ) [المائدة: "]» وجوه: 
ل ل ل ل ا ع د 1 
الله 0 وابن عباس27)., وقتادة( '' والحسن!"") والضحاك('')» وإبراهيم 0١‏ وطاوس!؟' 
وطاوس/* '', وعبيد بن عمير(” "؛ وابن زيدا' "2 وواختيار الطبري!"' والجمهورا"". 

قال ابن كثير»" قوله: ( إلا مَا ذَكَيْنْمْ 4 عائد على ما يمكن عوده عليه؛ مما انعقد سبب 
موته فأمكن تداركه بذكاة» وفيه حياة مستقرة» وذلك إنما يعود على قوله: [ وَالْمْنْخَنِقَةُ وَالْمَؤْقُودَمٌ 
وَالْمُتَرَدِيَةُ وَالنَطِيحَةٌ وَمَا أَكَلَ المَبْغ )"00". 
والثاني: أنه من الإستثناء المنقطع» وأنه عائد إلى ما أكل السبع خاصة؛. وهو محكي عن 
الظاهرية!'" , 

والراجح والله أعلم- هو القول الاول» وهو اختيار الجمهور من الفقهاء» وبهذا الاعتبار 
يكون الاستثناء من قبيل الاستثناء المتصلء 1 إِلأ مَا ذَكَيْنُمْ |[سورة المائدة:؟]» يعني: مما أدركتم 
فيه الحياة من هذه المذكورات» كالتي سقطت في بئر» أو التي سقطت من السطح. ف التي 


معاني القرآن: 57/7 .١‏ 

تفسير الطبري:507/3. 
انظر- تفسير الطبري(7*١١١)ء:‏ و(38١١١):ص507/8.‏ 
انظر: تفسير الطبري(77١١١):ص507/9.‏ 


0( 
( 
( 
( 
*) تفسير مقاتل بن سليمان: 5517/١‏ . 
( 
"ا 
4 
0 
5 و(75١١١):ص507/1.‏ 


انظر: تفسير الطبري(75١١١)»‏ 
انظر: تفسير الطبري(7”*١١١):ص507/4.‏ 
انظر: تفسير الطبري(57١١١):ص504/3.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(717١١١):ص507/4.‏ 

( 
( 
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(9) انظر: تفسير الطبري(9*١١١):ص505/4.‏ 
93 انظر: تفسير الطبري(57١١٠١):ص505/4.‏ 
5 انظر: تفسير الطبري(5 5١١١):ص505/4.‏ 
('! انظر: تفسير الطبري:505/1. 

'" انظر: النكت والعيون:7/١١.‏ 

'') تفسير ابن كثير:75/7. 

' انظر #تقسير الطبري: ٠4‏ » و النكت والعيون:؟7/١١»‏ وزاد المسير١؟/75؟7,.‏ 
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صدمتها السيارة أو التي أصابها حجر أو نحو هذا فأدركتم فيها حياة؛ أي فيه رمق بأن تتحرك 
رجل أو يد أو نحو هذا وإن كانت في حال الاحتضار فإنها إذا ذكيت جاز أكلهاء وإن كانت قد 
خرجت نفسها فلا يجوز أكلهاء هذا الذي عليه عامة أهل العلم وهم الجمهور . 
وفي الصحيحين عن رافع بن خَدِيجٍ أنه قال: "قلت: يا رسول الله؛ إنا لاقوا العدو غدًّا 
وليس معنا مُدىء أفنذبح بالقصب؟ فقال :ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوهء» ليس السنّ 
والظفرء وسأحدثكم عن ذلكء أما السنُُ فعظمء وأما الظفر فمُدَى الحبشة"(". 
و«المُدى»:جمع مُذية.»وهي السكين» رهذاا مها يسدوية. علن؟ إن مور لق :المي ولق 
نسيانًا لا يحل وإن ذبح لله قصيدًا؟ انه دكن هنا شواظين: 
- الشرط الأول لا بد منه» وهو ما أنهر الدم بقطع الأوداج» ولذلك الذي يقطع في الذبيحة 
أربعة أشياء: الودجان» وهما عرقان محيطان بالعنق» والحلقوم» وكذلك القصبة الهوائية 
والمريءء فإذا قطعت الأوداج حلت الذبيحة» والأكمل في التذكية قطع الأربعة» ويليه قطع 
ب والثاني:ذكر اسم اللّهء وهو قوله:« بسم الله» , 
فالحاصل أنه قال :ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوهء «ليس السن والظفر»» يعني: 
سوى السن والظفر. 
قال الرسولت-:«إن الله كتب الإحسان على كل شيء.ء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة» وإذا ذبحتم 
فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته» وليرح ذبيحته»(". 
وعن أبي واقد الليثي قال: قال رسول الله ي: "ما قطع من البهيمة وهي حية؛ فهو ميتة"(". 
ميتة"(" 
وقال عاصم عن عكرمة: "إن رجلا أضجع شاته وجعل يحد شفرته ليذبحهاء فقال له النبي 
: «تريد أن تميتها موتات قبل أن تذبحها!»"7). 
وفى مأكولة السبع التي تحل بالذكاة قولان7"): 
أحدهما* : أن تكون لها عين تطرف أو ذنب يتحرك . 
والثاني: أن تكون فيها حركة قوية لا كحركة المذبوح» وهو قول الشافعي/ '") ومالك7". 
قوله تعالى:إوَمَا ذُبِحَ عَلَى النُصُب] [المائدة: *]» أي:" وحرّم الله كك را لغير الله 
غلى هنا يُنضت للععادة من حكن أو .غير" 
قال مقاتل:" يعني: وحرم ما ذبح على النصب وهي الحجارة التي كانوا ينصبونها في 
الجاهلية فيعبدونها فهو حرام البتة» وكان خزان الكعبة يذبحون لها وإن شاءوا بدلوا تلك الحجارة 
بحجارة أخرى وألقوا الأولى" 1 
قال ابن عباس”"" و |الفصسولة ؛ أنصاب كانوا يذبحون وتو عليها"(١١)‏ 
عن مجاهد:"(وما ذبح على النصب]» قال: حجارة كان يذبح علبيا آهل الجاقلية(01. 


/ 5 (7'أخرجه البخاري في كتاب التوحيد - باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها (1975) (ج‎ ٠١ 
(ج‎ )١9795( ومسلم في كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان - باب الصيد بالكلاب المعلمة‎ )١1١517 ص‎ 
(16595 "رص‎ 

'أصحيح مسلم برقم .)١155(‏ 
)المسند )١١8/5(‏ وسنن أبي داود برقم )١854(‏ وسنن الترمذي برقم )١540(‏ . 
)المستدرك للحاكم: 54/ ١77؛‏ وتفسير الثعلبي: 54/4 .١‏ 
”) انظر: النكت والعيون:؟/١١.‏ 
') انظر: النكت والعيون:؟/١١.‏ 

") انظر: النكت والعيون:؟/١١.‏ 

”) التفسير الميسر ٠١7١‏ 

أ كفشير مقائل بن تلات 5/١‏ . 

') أخرجة الطبري 62 17) رصن 3 4جفر 
'') أخرجه الطبري(59١١٠١):ص508/4.‏ 
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قال قتادة:" ورالنصب]: حجارة كان أهل الجاهلية يعبدونهاء ويذبحون لهاء فنهى الله عن 
ذلك"(20, 
قال ابن جريج:" قال ابن جريج:" (النصب). ليست بأصنامء «الصنم» يصوّر وينقش» 
وهذه حجارة تنصبء ثلثمئة وستون حجرًا منهم من يقول ثلثمئة منها لخزاعة؛ فكانوا إذا 0 
نضحوا الدم على ها أقبل من البيت دجوا اللحم وجغلوه و الحجارة؛ فقال لسار يا 
يكره ذلك؛ فأنزل الله إلّنْ َكل كه [سورة الحج: 37"]" 0 
وقال ابن زيد:" (ما ذبح على النصب)» وازما اهل لغير اششعم)ء 0000 أ 
ِ حلي إرر ليوا بالأزلام) [المائدة: "]» أي:" وحرّم الله عليكم أن تطلبوا عِلَّم 
لاق ار سا ا ٠‏ 
فإذا أرادوا أن يركبوا أمرا أتوا بيت أصنامهم فضربوا بالقدحين» فما خرج من شيء عملوا به 
وكان كتب على أحدهما أمرني ربيء وعلى الآخر نهاني ربيء فإذا أرادوا سفرا أتوا ذلك البيت 
فغطوا عليه ثوبا ثم يضربون بالقدحين فإن خرج السهم الذي فيه أمرني ربي خرج في سفره؛ 
وإن خرج السهم الذي فيه نهاني ربي لم يسافر فهذه الازلام ف . 1 
قال الماوردي:" معناه أن تطلبوا علم ما قُمِبِمَ أو لم يُقَسّمَ من رزق أو حاجة بالأزلام؛ 
عليه» فكانوا إذا أرادوا سفراء أو غزواء ضربوا بها واستسقسمواء فإن خرج أمرني ربي فعلوه؛ 
وإن خرج نهاني ربي تركوهء وإن خرج الأبيض أعادوه» فنهى الله عنه. فسْمّي ذلك استقساماء 
لأنهم طلبوا به علم ما قُِيمَ لهم"7"). 
وقال أبو العباس المبرد: "بل هو مشتق من قسّم اليمين» لأنهم التزموا ما يلتزمونه؛ 
باليمين"7". 
عن مجاهد:"[وأن تستقسموا بالأزلام)» حجارة كانوا يكتبون عليهاء يسمونها: القداح"(. 
القداح"(", 
عن سعيد بن جبير:"[وأن تستقسموا بالأزلام)» قال: القداح» كانوا إذا أرادوا أن يخرجوا 
دن قداحًا للجلوس والخروج. فإن وقع الخروج خرجواء وإن وقع الجلوس 
111 
0 الحسن:" كانوا إذا أرادوا أمرًا أو سفرّاء يعمّدون إلى قداح ثلاثة» على واحد منها 
مكتوب:أؤمرنيء وعلى الآخر: انهني» ويتركون الآخر محللا بينهما ليس عليه شيء. ثم 
يجيلونهاء فإن خرج الذي عليه: أؤمرني» مضوا لأمرهم. وإن خرج الذي عليه: : انهني» كقُواء 
وإن خرج الذي ليس عليه شيء أعادوها"'". 
قال قتادة:" كان الرجل إذا أراد أن يخرج مسافرّاء كتب في قدح: هذا يأمرني بالمكثء. 
وهذا يأمرني بالخروجء وجعل معهما منيحة!'''. شيء لم يكتب فيه شينّاء ثم استقسم بها حين 


('" أخرجه الطبري(57١١١):ص503/4.‏ 
١‏ أخرجه الطبري(58 ١١٠١):ص508/1.‏ 
(" أخرجه الطبري(517١١١):ص509/4.‏ 
() التفسير الميسر:ا١٠.‏ 

بير مقائل بن ليما : اه 
(' النكت والعيون:7/١١-7١,‏ 

("" النكت والعيون:7/١١7١,‏ 

) أخرجه الطبري(١1٠‏ ٠):ص011/4.‏ 

(') أخرجه الطبري(58١١٠١):ص4/١51.‏ 

0 ) أخرجه الطبري( 2):ص011/4. 

('')هي الناقة أو الشاة المعارة» فسمى هذا الشيء الذي لا أمر له في الاستقسام " منيحة " » كما سموا شبيهه في 
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يريد أن يخرج. فإن خرج الذي يأمر بالمكث مكثء وإن خرج الذي يأمر بالخروج خرجء وإن 
خرج الآخر أجالها ثانية حتى يخرج أحد القذحين"7". ٠ ٠‏ 

قال السدي:" (الازلام)» قداح كانت في الجاهلية عند الكهنة. فإذا أراد الرجل أن يسافر» 
أو يتزوجء أو يحدث أمرّاء أتى الكاهن فأعطاه شيئًاء فضرب له بها. فإن خرج منها شيء 
عه أمرء فقعل ‏ وازا كرح متها شتريعر يكرفة نياو فلتوى »كنا كرب عد الوطلي: علي 
زمزمء وعلى عبد الله والإيل"(". 

وقال إبن إسحاق*" كانت هيل أعظم أصنام قريش بمكة. وكانت على بئر في جوف 
الكعبة» وكانت تلك البثّر هي التي يجمع فيها ما يُهدي للكعبة. وكانت عند هبل سبعة أقدُح كل 
قِدْح منها فيه كتاب. قدح فيه: العقل» إذا اختلفوا في العقل من يحمله منهم؛ ضربوا بالقداح 
السبعة؛ » فإن خرج العقل؛ فعلى من خرج حمله وقدح فيه: نعم للأمر إذا أرادوهء يضرب بههء فإن 
خرج فدح نعم عملوا به. وقدح فيه: لاء فإذا أرادوا أمرّا ضربوا به في القداح» فإذا خرج ذلك 
القدح» لم يفعلوا ذلك الأمر. وقذح فيه: منكم . وقدح فيه: مُلُْصّق . وقدح فيه: من غيركم 
وقدح فيه: المياه » إذا أرادوا أن تحترا للناء حير بو] «القداج وفيها؛ ذلك القدس: فحيلما كروج 
عملوا به. وكانوا إذا أرادوا أن يختنوا غلامًا أو أن ينكحوا مَنكحّاء أو أن يدفنوا مينّاء أو شكوا 
في نسب واحد منهم ذهبوا به إلى هبل وبمئة درهمء وبجّزورء فأعطوها صاحب القداح الذي 
يضربهاء ثم قرّبوا صاحبهم الذي يريدون به ما يريدون» ثم قالوا: يا إلهنا» هذا فلان بن فلان» قد 
أردنا به كذا وكذاء فأخرج الحق فيه . ثم يقولون لصاحب القداح: اضرب ؛ فيضربء فإن خرج 
عليه منكم كان وسيطاء وإن خرج عليه:من غيركم » كان حليقًا وإن خرج ملصق كان على 
منزلته منهم» لا نسب له ولا حلفء وإن خرج فيه شيء سوى هذا مما يعملون به نعم » عملوا 
به. وإن خرج لا »ء أخروه عامهم ذلك حتى يأتوا به مرة أخرى. ينتهون في أمورهم إلى ذلك 
مما خرجت به القداح"(". 

وقال الطبري:" قال لنا سفيان بن وكيع:هو الشطرنج 0 

قوله تعالى :إذَلِكُمْ فسئقٌ) [المائدة: ؟]» أي: 3 0 الكرن في الآية من المحرمات -إذا 
ارثكبت- خروج عن أمر الله وطاعته إلى معصيته"(". 1 

قال ابن عباس:"» يعني: من أكل من ذلك كله فهو فسق"("). 

قال مقاتل:" يعني معصية حراما"(". 

قال الطبري:يعني:" هذه الأمور التي ذكرهاء وذلك: أكل الميتة. والدمء ولحم الخنزير» 
وسائر ما ذكر في هذه الآية مما حرم أكله» والاستقسام بالأزلام» فسق » يعني: خروج عن أمر 
الله عز ذكره وطاعته؛ إلى ما نهى عنه وزجرء إلى معصيته"(. 

قوله تعالى: [الْيَْمَ يَنِسَ الَذِينَ كَقَرُوا مِنْ دِينِكُخ] ايم 2 ٠‏ أي :"الآن انقطع طمع الكفار 
من دينكم أن ترتدوا عنه إلى الشرك بعد أن نصَرْثكم عليهم"7") 


الميسر " منيحًا " وهو المستعار. 
أخريجة الطبري 11 ؛ ٠):ص017/4.‏ 
('" أخرجه الطبري(١7١١٠١):ص017/41.‏ 
"" أخرجه الطبري(77٠‏ ٠):ص515-51/48.‏ 
؛) تفسير الطبري:1/3١51.‏ 

*) التفسير الميسر:١٠.‏ 

'") أخرجه الطبري(75١١١):ص5154/4.‏ 
'! تفسير مقائل بن سليمان: ١ه‏ 
“) تفسير الطبري:5/3١5.‏ 
التفسير الميسر:١٠.‏ 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
(:') أخرجه الطبري(78١١١):ص517/414.‏ 


وقال الزجاج:" (اليوم4» منصوب على الظرفء وليس يراد به - والله أعلم - يوما 
بعينه"(), 

وفي قوله تعالى:[الْيَوْمَ يس الَّذِينَ كَهَرُوا مِنْ دِينِكُم) [المائدة: ؟]» وجهان: 
أحدهما: أن ترتدوا عنه راجعين إلى دينهم . وهذا قول ابن عباس(", والسدي(". 
والثاني: أن يقدروا على إبطاله ويقدحوا فى صحته/"). 

قوله تعالى:(فلا تَخْشَوْهُمْ وَاحْشَْنِ) [المائدة: ؟]» أي:", فلا تخافوهم وخافوني"7. 

قال ابن جريج: ا و أن يظهروا عليكم"27. 

قال الماوردي:أي: " أى لا تخشوهم أن يظهروا عليكم؛ واخشون؛ أن تخالفوا أمري"(". 

قوله تعالى:!الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِينَكُمْ) [المائدة: "]ء أي:"اليوم أكملت لكم دينكم دين 

80 

الإسلام بتحقيق النصر وإتمام الشريعة"(". 8 

قال مقاتل:" يعنى: شرائع دينكم: أمر حلالكم وحرامكم " 

وفي قوله تعالى: [الْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيَكُخ) [المائدة: 7 ولحياة 
أحدهما: : أنه يوم عرفة فى حجة الوداع ولم يعش [ الرسول ل ] بعد ذلك إل إحدى وثمانين 
ليلة» وهذا قول ابن عباس» والسدي . 
والثاني: أنه زمان النبي -- كله إلى أنْ تَرَل ذلك عليه يوم عرفة» وهذا قول الحسن . 
وفي إكمال الدين قولان: 
أحدهما: يعني أكملت فرائضي وحدودي وحلالي وحراميء ولم ينزل على النبي -صلى الله عليه 
وسلم- من الفرائض من تحليل ولا تحريم» وهذا قول ابن عباس!' ), والسدي('). 

قال ابن جريج: " مكث النبي نَكهٌ بعد ما نزلت هذه الآية, إحدى وثمانين ليلة» قوله: اليوم 
أكملت لكم دينكم"(" ). 

عن هارون بن عنترة» عن أبيه قال: "لما نزلت: اليوم أكملت لكم دينكم » وذلك يوم 
الحج الأكبرء بكى عمرء فقال له النبي 2: ما يبكيك ؟ قال: أبكاني أنا كنا في زيادة من دينناء 
فأما إذ كمل فإنه لم يكمل شيء إلا نقص! فقال: : صدقت"("). 
والثاني: يعني اليوم أكملت لكم حجتكم» أن تحجوا البيت الحرام» ولا يحج معكم مشركء وهذا 
قول قتادة(؛ 0 وسعيد ابن جبير( ل والحكيا". 

والراجح من القول: أن الله عز وجل أخبر نبيه © والمؤمنين به» أنه أكمل لهم يوم أنزل 
هذه الآية على نبيه ديتّهم» بإفرادهم بالبلة الحرام وإجلائه عنه المشركين» حتى حجّه المسلمون 


'؟ معاني القرآن:51/7١.‏ 

( انظر: تفسير الطبري(75١١١):ص515/4.‏ 
(" انظر: تفسير الطبري(77١١١):ص515/4.‏ 
“) انظرك النكت والعيون:7/7١.‏ 

*) التفسير الميسر:١٠.‏ 

'؟ أخرجه الطبري(79١١١):ص517/4.‏ 

") النكت والعيون:؟/7١.‏ 

“) التفسير الميسر١٠.‏ 

لتقبير كقائل)ين ملومات؛ وه 

'') انظر: تفسير الطبري(80١١١):ص518/4.‏ 
'') انظر: تفسير الطبري(١8١١١):ص518/4.‏ 
0 أخرجه البري(87١١١):ص511-518/1.‏ 
"') أخرجه البري(87١١٠١):ص511/4.‏ 

؛') انظر: تفسير الطبري(85١١١):ص570/4.‏ 
*') انظر: تفسير الطبري(41١١١):ص570/4.‏ 
'') انظر: تفسير الطبري(85١١١):ص5191/4.‏ 
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دونهم لا يخالطهم المشركونء فأما الفرائض والأحكام» فإنه قد اختلف فيها: هل كانت أكملت 
ذلك اليوم» أم لا ؟ فروي عن ابن عباس والسدّي ما ذكرنا عنهما قبل. 

وروي عن البراء بن عازب:" آخر آية نزلت من القرآن: إِيَسْتَفْدُونَكَ قل انّهُ يُفْتِيكُمْ في 
الْكَلالة)"7"). 

ولا يدفع ذو علم أن الوحي لم ينقطع عن رسول الله 4# إلى أن فيضء ؛ بل كان الوحي 
ل و فد كان «لنكدلك وكان قولد وبسلتقتوتك فل اند يلديم وى الكلدلة) 
دينكم)» على خلاف الوجه الذي من تأوّله بكمال العبادات والأحكام والفرائض (). 

عن قبيصة قالء قال كعب: "لو أن غير هذه الأمة نزلت عليهم هذه الآية("ء لنظروا 
اليوم الذي أنزلت فيه عليهمء فاتخذوه عيدًا يجتمعون فيه! فقال عمر: أي آية يا كعب؟ فقال:"اليوم 
أكملت لكم دينكم". فقال عمر: قد علمت اليوم الذي أنزلت فيهء والمكان الذي أنزلت فيه: يوم 
جمعة» ويوم عرفة» وكلاهما بحمد الله لنا عيذ عية"(4), 

قوله تعالى:[(ِوَأَنْمَمْتُ عَلَيْكُمْ ب [المائدة: "]ءأي:"وأتممت عليكم نعمتي بإخراجكم 
من ظلمات الجاهلية إلى نور الإيمان"0. 

قال مقاتل:" يعني:الإسلام إذ حججتم وليس معكم مشرك 0 

قوله تعالى:(ِوَرَضِيتْ لَكُمْ الإمْلامَ دِينَا) [المائدة: "]» أي:"ورضيت لكم الإسلام دينًا 
فالزموه؛ ولا تفارقوه"(". 

قال مقاتل:" يعني: واخترت لكم الإسلام دينا فليس دين أرضى عند الله- عز وجل- من 
الإسلام قال سبحانه: (وَمَنْ يَبتغْ غَيْرَ الإسللام دِينًا فَلّنَْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهْوَ في الآخرّة من 
لير ين00"801, 

قال الماوردي:" أي: رضيت لكم الاستسلام لأمري ديناًء اي طاعة"('"). 

قوله تعالى:[فَمَنِ اضنطرٌ في مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مْتَجَانِفٍ نّم فَإنَّ الله عَهُورٌ رَحِيم] [المائدة: 
“]ء أي:" فمن اضطرّ في مجاعة إلى أكل الميتة» وكان غير مائل عمدًا لإثم؛ فله تناوله» فإن الله 
غفور له رحيم به"("). 

قال 5 مجاعة وجهد شديد 00 (غير متجانف 2 غير 
ا م" جوري ْ 

قال السبرى :3 ع انه لمن .كيدها حر مل عار اقيق11 اده اقل لخسسةة بين 
متجانف لإثم غفور رحيم » يقول: يستر له عن أكله ما أكل من ذلكء, بعفوه عن مؤاخذته إياهء 
وصفحه عنه وعن عقوبته عليه رحيم » يقول: وهو به رفيق. ومن رحمته ورفقه به أباح له 


حرج لطر ا ٠):ص555/4.‏ 
(') انظر: تفسير الطبري:571-570/9. 

ينم قوله تعالى: [ِالْيَوْمَ أَكْمَلْتْ لَكُمْ دِيتَكُمْ) [المائدة : "]. 
أخرجه الطبري(١٠١١١):ص5775/1.‏ 
التفسير الميسر:/ا١٠١.‏ 

تفسير مقاتل بن سليمان: 557/١‏ 5. 

") التفسير الميسر:/ا١٠.‏ 

[سورة آل عمران : 565]. 

(') تفسير مقاتل بن سليمان:١/451.‏ 

(') النكت والعيون:؟/7١,‏ 

('') التفسير الميسر:/ا١٠.‏ 

('') تفسير مقاتل بن سليمان:١/401-401‏ 


(")يقصد 
)0 
20 
00( 
000 
00 


لدرنا 


أكل ما أباح له أكله من الميتة وسائر ما ذكر معها في هذه الآية» في حال خوفه على نفسه من 
كَلّب الجوع وضُرٌ الحاجة العارضة ببدنه"(". 

قال ابن كثير:" أي: فمن احتاج إلى تناول شيء من هذه المحرمات التي ذكرها تعالى 
لضرورة ألجأته إلى ذلكء. فله تناول ذلكء والله غفور رحيم له ؛ لأنه تعالى يعلم حاجة عبده 
المضطرء وافتقاره إلى ذلك» فيتجاوز عنه ويغفر له. وفي المسند وصحيح ابن حبّان» عن عن ابن 
عمر قال: كل :زيول امد ال ع ل ا ا ال 
ابن حبان('). وفي لفظ لأحمد:«من لم يقبل رُخْصَة الله كان عليه من الإثم مثل جبال عرفة»("". 
عرفة»("", 

ولهذا قال الفقهاء: قد يكون تناول الميتة واجبًا في بعض الأحيان» وهو ما إذا خاف على 
مهجته التلف ولم يجد غيرهاء وقد يكون مندوباء وقد يكون مباحا بحسب الأحوال. واختلفوا: هل 
يتناول منها قدر ما يسد به الرَّمَقء أو له أن يشبع» أو يشبع ويتزود ؟ على أقوال» كما هو مقرر 
في كتاب الأحكام. وفيما إذا وجد ميتة وطعام الغيرء أو صيدًا وهو محرم: هل يتناول الميتة» أو 
ذلك الصيد ويلزمه الجزاءء أو ذلك الطعام ويضمن بدله ؟ على قولين» هما قولان للشافعي» 
رحمه الله. وليس من شرط جواز تناول الميتة أن يمضي عليه ثلاثة أيام لا يجد طعاماء كما قد 
بترهعة كر من العرام وغيرهم» بل متى اضطر إلى ذلك جاز له"40), 

قال مسرواق” "من اضطرٌ فلم يأكل ولم يشرب؛ ثم مات دخل النار. وهذا يقتضي أن أكل 

قال أبو واقد الليثي: "قلنا: يا رسول الله» إنا بأرض تصيبنا فيها مخمصة؛ فما يصلح لنا من 
الميتة ؟ قال: إذا لم تصطبحواء أو تغتبقواء أو تحتفتوا بقلا فشأتكم بها"(". 

وعن الحسن: "أن رجلا سأل رسول الله # فقال: إلى متى يحل لي الحرام ؟ قال فقال: إلى 
أن يروى أهلك من اللبن» أو تجيء مِيرَثهم "(". 0 

وعن عروة بن الزبيرء عمن حدثه: "أن رجلا من الأعراب أتى النبي 5© يستفتيه في الذي 
حرّم الله عليه» والذي أحل له فقال النبي #: تحل لك الطيبات» وتحرّم عليك الخبائثء إلا أن 

تفتقر إلى طعام لا يحل لك. فتأكل منه حتى تستغني عنه. فقال الرجل: وما فقري الذي يُحِلَ لي 
؟ وما غناي الذي يغنيني عن ذلك ؟ فقال النبي : إذا كنت ترجو نتاجّاء فتبلُغ بلحوم ماشيتك 
إلى نتاجك» أو كنت ترجو غنّى تطلبه. فتبلّغ من ذلك شيئًاء فأطعم أهلك ما بدا لك حتى تستغني 
عنه. فقال الأعرابي: ما غناي الذي أدعه إذا وجدته ؟ فقال النبي #: إذا أرويت أهلك عَبُوقَا من 
الليل» فاجتنب ما حرّم الله عليك من طعام؛ وأمّا مالك فإنه ميسور كله» ليس فيه حراء"(". 
وفي قوله تعالى:[ غَيْرَ مُتَجَانِفِ لانم ] [المائدة: "]» ا 0 ل 
أحدهما: غير متعمد لإثم» وهذا قول ابن عباس7). والحسنء. وقتادة('')» ومجاهدا'", 
والسدي("", وابن زيدا"' 





(') تفسير الطبري:5717/9. 
ام ل م كا "موارد" وقال الهيثمي في المجمع )١157/7(‏ : "رجاله رجال الصحيح". 
()المسند (؟/8٠‏ 060 
() تفسير ابن كثير:793/7. 
(5) تفسير ابن كثير: .587/١‏ 
لي أكرية الطبري(75١١١):ص55/8/4.‏ 
(' أخرجه الطبري(7>7١١1١):ص273/4.‏ و الميرة (بكسر الميم) : هو جلب الطعام. 
() أخرجه الطبري(73١١١):ص541-550/18.‏ 
(') انظر: تفسير الطبري(3١١١١):ص575/4.‏ 
(:' انظر: تفسير الطبري(77١١١).:‏ و(77١١١):ص577/4.‏ 
'') انظر: تفسير الطبري(١7١١١):ص577/4.‏ 
(') انظر: تفسير الطبري(77١١١):ص577/4.‏ 
("") انظر: تفسير الطبري(5 7١١١):ص5717/4.‏ 
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والثاني: غير مائل إلى إثم» والمتجانف لإثم» هو: المتمايل له» وأصله من:جنف القومء إذا مالواء 
وكل أعوج عند العرب أجنف. وهذا قول الطبري(". 
قال الشيخ ابن عثيمين: والله سبحانه وتعالى أباح لنا الميتة بثلاثة شروط(": 
1 الصرون: 
؟- أن لا يكون مبتغياً - أي طاباً لها -. 
7 أن لا يكون متجاوزاً للحد الذي تندفع به الضرورة. 
وبناءً على هذا ليس له أن يأكل حتى يشبع إلا إذا كان يغلب على ظنه أنه لا يجد سواها 
عن قرب؛ وهذا هو الصحيح؛ ولو قيل: بأنه في هذه الحال يأكل ما يسد رمقه» ويأخذ شيئاً منها 
يحمله معه - إن اضطر إليه أكل» وإلا تركه - لكان قولاً جيداً. 
الفوائد: 

-١‏ من فوائد الآية: تحريم الميتة» والدم؛ ولحم الخنزيرء وما أهل به لغير لله. 

.) ومنها: أن التحريم والتحليل إلى الله؛ لقوله تعالى: ( إنما حرم عليكم‎ -١ 
"-ومن فوائد الآية: تحريم جميع الميتات؛ لقوله تعالى: ( والميتة 4؛ و «أل» هذه للعموم إلا أنه‎ 
يستثنى من ذلك السمكء والجراد - يعني ميتة البحرء والجراد -؛ للأحاديث الواردة في ذلك؛‎ 
والمحرم هنا هو الأكل؛ لقول النبي مَل في الميتة: «إنما حرم أكلها»9)؛ ويؤيده أن الله سبحانه‎ 
وتعالى قال هنا: (كلوا من طيبات ما رزقناكم) [البقرة: 01]» ثم قال تعالى: ( إنما حرم عليكم‎ 

الميتة 4؛ لأن السياق في الأكل؛ ويدخل في تحريم كل الميتة جميع أجزائها. 
-ومن فوائد الآية: تحريم الدم المسفوح؛ لقوله تعالى: ( والدم ). 
5-ومنها: تحريم لحم الخنزير؛ لقوله تعالى: ( ولحم الخنزير )؛ وهو شامل لشحمه» وجميع 
أجزائه؛ لأن اللحم المضاف للحيوان يشمل جميع أجزائه؛ لا يختص به جزء دون جزء؛ اللهم إلا 
إذا قُرن بغيره» مثل أن يقال: «اللحم, والكبد», أو «اللحم؛ والأمعاء»؛ فيخرج منه ما خصص. 
ك“-ومنها :تحريم ما ذكر اسم غير الله عليه؛ لقوله تعالى: ( وما أهل به لغير الله )؛ »وهو أنواع: 
النوع الأول: أن يهل بها لغير الله فقطء مثل أن يقول: باسم جبريلء أو متمد أو غيرهما؛ 
فالذبيحة حرام بنص القرآن - ولو ذبحها لله -. 
النوع الثاني: أن يهل بها لله ولغيره» مثل أن يقول: «باسم الله واسم مد»؛ فالذبيحة حرام 
أيضاً؛ لأنه اجتمع مبيح» وحاظر؛ فغلب جانب الحظر. 
النوع الثالث: أن يهل بها باسم الله وينوي به التقربء والتعظيم لغيره؛ فالذبيحة حرام 
أيضاً؛ لأنه شرك. 
وهل يكون ذبح الذبيحة للضيف إهلالاً بها لغير الله؟ 
الجواب: إن قصد بها إكرام الضيف فلا يدخل بلا شكء كما لو ذبح الذبيحة لأولاده 
ليأكلوهاء وإن قصد بذلك التقرب إليه» وتعظيمه تعظيم عبادة فإنه شركء كالمذبوح على النصب 
تمامأء فلا يحل أكلها؛ وقد كان بعض الناس - والعياذ بالله - إذا قدم رئيسهم أو كبيرهم يذبحون 
بين يديه القرابين تعظيماً له - لا ليأكلهاء ثم تترك للناس -؛ وهذا يكون قد ذبح على النصب؛ فلا 
يحل أكله - ولو ذكر اسم الله عليه -. 


('" تفسير الطبري:575/9. 
(') انظر: تفسير ابن عثيمين: ؟/5١٠١.‏ 

أخرجه البخاري ص5750» كتاب الذبائح والصيدء باب 18: لحوم الحمر الإنسية» حديث رقم 450571 ومسلم 
ص5 .٠١7‏ كتاب الصيد والذبائح...» باب 5: تحريم أكل لحم الحمر الإنسية» حديث رقم 5.١1‏ [؟؟] .١975‏ 
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النوع الرابع: أن لا يهل لأحد - أي لم يذكر عليها اسم اللهء ولا غيره؛ فالذبيحة حرام أيضاً؛ 
لقوله تعالى: إولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) [الأنعام: »]١7١‏ ولقول النبي صلى الله عليه 
وسلم: "ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا"2". 
“-ومنها: تحريم ما ذبح لغير الله - ولو ذكر اسم الله عليه -» مثل أن يقول: «بسم الله والله أكبر؛ 
اللهم هذا للصنم الفلاني»؛ لأنه أهل به لغير الله. 
"-ومنها: أن الشرك قد يؤثر الخبث في الأعيان - وإن كانت نجاسته معنوية -؛ هذه البهيمة التي 
أهل لغير الله بها نجسة خبيثة محرمة؛ والتي ذكر اسم الله عليها طيبة حلال؛ تأمل خطر الشرك» 
وأنه يتعدى من المعاني إلى المحسوسات؛ وهو جدير بأن يكون كذلك؛ لهذا قال الله عز 
وجل:(إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) [التوبة: 4؟] مع أن بدن 
المشرك ليس بنجس؛ لكن لقوة خبثه المعنوي» وفساد عقيدته وطويته صار مؤثراً حتى في 
الأمور المحسوسة. 
1-ومن فوائد الآية: فضيلة الإخلاص لله. 
٠-ومنها:‏ أن الضرورة تبيح المحظور؛ لقوله تعالى: (قَمَنِ اضْطْرٌ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِففٍ 
إن إن النَهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ)؛ ولكن هذه الضرورة تبيح المحرم بشرطين: 

الشرط الأول: صدق الضرورة بحيث لا يندفع الضرر إلا بتناول المحرم. 
الشرط الثاني: زوال الضرورة به حيث يندفع الضرر. 
فإن كان يمكن دفع الضرورة بغيره لم يكن حلالاً» كما لو كان عنده ميتة ومذكاة» فإن 
الميتة لا تحل حينئذ؛ لأن الضرورة تزول بأكل المذكاة؛ ولو كان عطشانء وعنده كأس من خمر 
لم يحل له شربها؛ لأن ضرورته لا تزول بذلك؛ إذا لا يزيده شرب الخمر إلا عطشاً؛ ولهذا لو 
غص بلقمة» وليس عنده ما يدفعها به إلا كأس خمر كان شربها لدفع اللقمة حلالاً. 
١-ومن‏ فوائد الآية: إثبات رحمة الله عز وجل؛ لأن من رحمة الله أن أباح المحَرَّمَ للعبد لدفع 
50 ضرورته. 
١١‏ -ومنها: أن الأعيان الخبيثة تنقلب طيبة حين يحكم الشرع بإباحتها على أحد الاحتمالين؛ فإن 
حل الميتة للمضطر يحتمل حالين: 
الأولى: أن نقول: إن الله على كل شيء قدير؛ فالذي جعلها خبيثة بالموت بعد أن كانت 
طيبة حال الحياة قادر على أن يجعلها عند الضرورة إليها طيبة» مثل ما كانت الحمير طيبة 
تؤكل حال حلهاء ثم أصبحت بعد تحريمها خبيثة لا تؤكل؛ فالله سبحانه وتعالى هو خالق الأشياء. 
وخالق صفاتهاء ومغيرها كيف يشاء؛ فهو قادر على أن يجعلها إذا اضطر عبده إليها طيبة. 
الحال الثانية: أنها ما زالت على كونها خبيثة؛ لكنه عند الضرورة إليها يباح هذا الخبيث 
للضرورة؛ وتكون الضرورة واقية من مضرتها؛ فتناولها للضرورة مباح؛ وضررها المتوقع 
تكون الضرورة واقية منه. 
والحالان بينهما فرق؛ لأنه على الحال الأولى انقلبت من الرجس إلى الطهارة؛ وعلى الحال 
الثانية هي على رجسيتها لكن هناك ما يقي مضرتها - وهو الضرورة -؛ وهذه الحال أقرب؛ 
لآنه لو كان عند الضرورة يزول خبثها لكانت طيبة تحل للمضطرء وغيره؛ ويؤيده الحس: فإن 
النفس كلما كانت أشد طلباً للشيء كان هضمه سريعاء بحيث لا يتضرر به الجسم؛ وانظر إلى 
نفسك إذا أكلت طعاماً على طعام يتأخر هضم الأولء؛ والثاني - مع ما يحصل فيه من الضرر -؛ 
لكن إذا أكلت طعاماً وأنت جائع فإنه ينهضم بسرعة؛ ويشهد لهذا ما يروى عن صهيب الرومي 
أنه كان في عينيه رمد؛ فجيء إلى النبي © بتمر وهو حاضر؛ فأكل منه النبي ي» فأراد صهيب 
أن يأكل منه» فقال له النبي ك: «تأكل تمر وبك رمد» - لأن المعروف أن التمر يزيد في وجع 





(') أخرجه البخاري ص17١»‏ كتاب الشركة؛ باب :١5‏ من عدل عشرة من الغنم بجزور في القسم» حديث رقم 
07 :؛ وأخرجه مسلم ص74١٠.,‏ كتاب الأضاحيء باب 5: جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر 
وسائل العظام» حديث رقم 1ك ]18 11,. 
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العين - فقال: «إني أمضّغ من ناحية أخرى»2".أي: إذا كانت اليمنى هي المريضة بالرمد 
أمضغه على الجانب الأيسر؛ فضحك النبي #» ومكنه من أكله؛ قال ابن القيم - رحمه الله -: 
«إن الحكمة في أن الرسول مكنه - مع أن العادة أن هذا ضرر -؛ لأن قوة طلب نفسه له يزول 
بها الضرر: ينهضم سريعاًء ويتفاعل مع الجسم؛ ويذهب ضرره»(". 
7١-ومن‏ فوائد الآية: أن من تناول المحرم بدون عذر فهو آثم؛ لقوله تعالى: (قَمَنِ اضْنْطرٌ فِي 
مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لإنّْم )؛ فعْلم منها أن من كان غير مضطر فعليه إثم. 
: ١-ومن‏ فوائد الآية: إثبات اسمين من أسماء الله؛ وهما «الغفور» و «الرحيم»» وما تضمناه 
من صفة. 
5 -ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية يستفاد 
منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها؛ فالأسماء المتعدية تتضمن الاسمء والصفة» والأثر - الذي 
هو الحكم المترتب عليه -؛ والعلماء يأخذون من مثل هذه الآية ثبوت الأثر - وهو الحكم -؛ لأنه 
لكونه: غفوراً رحيماء غفر لمن تناول هذه الميتة لضرورته؛ ورحمه بحلها؛ فيكون في هذا دليل 
واضح على أن أبنتقناء الله عز وجل تدل على «الذات» الذي هو المسمى؛ و«الصفة»؛ 
و«الحكم», كما قال بذلك أهل العلم - رحمهم الله -, 


القرآن 
(يسَألُوتَكَ مَاذَا أحِلَ لَهُمْ قل أجل لَكُمْ الطَيَبَاتُ وَمَا عَلَّْنُمْ مِنَ الْجَوَارِح مُكَلِبينَ تعلِمُونَهْنَّ مما 
عَلْمَكُمُ اللَُّ فَكُلُوا مِمّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذَكُرُوا امن اللّهِ عَلَيْهِ وَاتَقُوا الله إِنَّ اللَّهَ سَرِيغ الْحِسّاب 
0 [العائدة: أ 


يسألك أصحابك -أيها النبي-: ماذا ا د لين أَحِلَ لكم الطيبات. وك 6 يزه 
من ذوات المخالب والأنياب من الكلاب والفهود والصقور ونحوها مما يُعَلمى تعلمونهن طلب 
الصيد لكم؛ يها يعليكم ند فكاو اليد امشكن لكل و اذكر وا امد انه لد | ريمال للفسهدة وخاز | 
الله فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه. إن الله سريع الحساب. 
في سبب نزول الآية قولان: 
أحدهما: أنه لما أمر النبى يل بقتل الكلابء قالوا: يا رسول اللهء فماذا يحل لنا من هذه الأمة؟ 
فنزلت:"يسألونك ماذا أحل لهم" الآية. وهذا قول أبي رافع/)؛ وعكرمة("؛ ومد بن كعب 
القرطيا”! 
قال أبو رافع:" جاء جبريل إلى النبي -, ف متخاكن فليف فاخ لد فقا : قد أذنًا لك يا 
رسول الله! قال: أجل» ولكنا لا تدخل .بينًا فيه كلب! قال أبو راقع: فأمرني أن أقتل كل كلب 
بالمدينة» فقتلت حتى انتهيت إلى امرأة عندها كلب ينبح عليهاء فتركته رحمة لهاء ثم جنت إلى 
رسول الله #ه فأخبرته» فأمرني فرجعت إلى الكلب فقتلته. فجاؤوا فقالوا: يا رسول الله» ما يحل 
لنا من هذه الأمة التي أمرت بقتلها؟ قال: فسكت رسول الله تك فأنزل الله:(يسألونك ماذا أحِل لهم 
قل أحل لكم الطيبات وما علّمتم من الجوارح مكلبين7"1).[ضعيف]. 


(') أخرجه ابن ماجة ص75854»: كتاب الطبء باب ”: الحمية» حديث رقم 57 55» وقال الألباني في صحيح ابن 
ماجة 7"57/7» حديث رقم 717175: "حسن". 

1 )كفل عن فسن أن حفيمية‎ ١ 

() انظر: تفسير الطبري(115١5145/94:)11.‏ 

( انظر: تفسير الطبري(5١١١):ص515/4.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(77١١١):ص015/4.‏ 

أخرجه الطبري(775١١١):045/3»‏ إسناد هذا الخبر ضعيفء فيه موسى بن عبيدة الربذي» ضعيفء قال 
أحمد: "منكر الحديثء» لا تحل الرواية عنه". ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد 5: 57» "5» وقال: "رواه 
الطبراني في الكبيرء وفيه موسى بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف". 


ردنا 


والثاني: أخرج الطبري عن عامر: "أن عدي بن حاتم الطائي قال: أتى رجل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يسأله عن صيد الكلاب؛ فلم يدر ما يقول له» حتى نزلت هذه الآية: (تعلمونهن مما 
علمكم الله "07).[ضعيف]. 
وفي السياق نفسه قال سعيد بن جبير: "نزلت هذه الآية في عدي بن حاتم وزيد بن 
المهلهل الطائيين وهو زيد الخيل الذي سماه رسول الله - بيه - "زيد الخير": وذلك أنهما جاءا 
إلى رسول الله - ب - فقالا: يا رسول الله إنا قوم نصيد بالكلاب والبزاة» وإن كلاب آل ذريح 
وآل أبى جويرية تأخذ البقر والحمر والظباء والضبء فمنه ما يدرك ذكاته ومنه ما يقتل فلا 
يدرك ذكاته وقد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها؟ فنزلت: (يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم 
الطيبات؟ يعني الذبائح 0 من الجوارح! يعني: وصيد ما علمتم من الجوارح» وهي 
الكواسب من الكلاب وسباع الطير"! ').[ضعيف ومنقطع] 
قوله تعالى:[ِيَمْأَلُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُخْ) [المائدة: ً! ؛ أي:" يسألك أصحابك -أيها النبي-: 
ماذا أجل لهم أكْله؟"0". 
قال الطبري:أي:" يسألكء يا نهد أصحابك: ما الذي أحل لهم أكله من المطاعم والمآكل 
2 
قال الزمخشري”"" معناه: ماذا أحل لهم من المطاعمء كأنهم حين تلا عليهم ما حرم عليهم 
من خبيثات المآكل سألوا عما أحل لهم منها"20. 
قال ابن كثير:" لما ذكر تعالى ما حرمه في الآية المتقدمة من الخبائث الضارة لمتناولهاء 
إما في بَدَنِه أو في دينه. أو فيهماء واستثنى ما استثناه في حالة الضرورة:؛ كما قال: ( وَقَذَ فِصّل 
لَكُمْ مَا حَرّمَ عَلَيْكُمْ إلا مَا اضْطْرِرْتُمْ إِلَيْهِ 4 [ الأنعام: 8 ] قال بعدها: ( يَمألُونَكَ مَاذَا أَحِلَّ لَهُمْ 
قل أَحِلَ لَكُمْ الطْيَبَاتُ ) كما قال في سورة الأعراف في صفة ممد : أنه ( يْحِلُ لَهُمْ الطّيّبَاتِ 
وَيُحَرَمُ عَلَيْهِم الْحَبَايْتَ ) [ الآية: ١517‏ ]"(0). 
قوله تعالى:(فُلْ أجِلَ لَكُمْ الطْيَبَاتُ) [المائدة: 4]» أي:" قل لهم: أَحِلَ لكم الطيبات"(") : 
قال الطبري:اي:" فقل لهم: أجل لكم منها الحا وني لحدد الذي أذن لكم ربكم 
في أكله من الذبائح"(. 
قال الزمخشري:" الطيبات» أى: اما ليس بخبيث منهاء وهو كل ما لم يأت تحريمه في 
ٍ كتاب أو سنة أو قياس مجتهد"(2), 5989 
قال سعيد بن جبير:" يعني: الذبائح الحلال الطيبة لهم" 


ورواه البيهقي في السنن 9/ 52», والحاكم في المستدرك 7/ ١١"؟؛‏ مختصرًا من طريق معلى بن منصورء عن 
ابن أبي زائدة» عن مد بن إسحقء» عن أبان بن صالح» وهو أصح من إسناد أبي جعفر وابن أبي حاتم. وقال 
الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

وقد روي حديث أبي رافع؛ بغير هذا اللفظء من طرق. انظر الهيثمي في مجمع الزوائد ؟: 55 535» ومسند 
أحمد(11؟):ص 1/ .٠١-48‏ 

(' تفسير الطبري(58١١١):567/94.‏ 

اسان ارون الو احدي 3 ٠١‏ لندع 81 أن عام زيوت ابن كثير: )١5/7‏ عن سعيد به» وإسناده ضعيف 
2 »انظر: تهذيب التهذيب(5385):نص .١1/8/7‏ 

0 التفسير الميسر:7١٠.‏ 

() ن تفسير' الطيري: 480/4 8ن 

) الكشاف: 5ت 
') تفسير ابن كثير:؟/7؟7؟. 

التفسير الميسر:' 0 

() تفسير الطبري:5147/3. 
00 الكشاف:١/105.‏ 
(') تفسير ابن كثير؟/7؟7. 


١ 7/ 


قال مقاتل بن حيان:"ف(الطيبات)؛ ما أحل لهم من كل شيء أن يصيبوه؛ وهو الحلال 
5 1 5 + 5 لات 5 4 . ١.‏ 
من الرزق. وقد سئل الزهري عن شرب البول للتداوي فقال: ليس هو من الطيبات"(". 
وقال ابن وَهب: "سئل مالك عن بيع الطين الذي يأكله الناس. فقال: ليس هو من 
الطيبات"(", 
كول قعالى زوه علمتم من الجزارح مكليين) [البائدة: 3 © أي: " وصيدُ ما دَرَّبتموه من 
ذوات المخالب والأنياب من الكلاب والفهود والصقور ونحوها مما يُعَلّم'07". 
قال الطبري:أي: الراك اك اساي ولاه ريد ممصم وو الجر وي 
الكّواسب من سباع البهائم"7©). 
و«الطير»: سميت كا اجرح رماي كين وا لاز اراكيو ردن الطاية” يقال 
منه: : جرح فلان لأهله خيرًا » إذا أكسبهم خيرّاء و فلان جارحة أهله » يعني بذلك: كاسبهم, ولا 
جارحة لفلانة » إذا لم يكن لها كاسب؛ ومنه قول أعشى بني ثعلبة0"): 
ذات حَدٍّ مُنْضح مِيسَمُهَا تُذكرَ الجَارِحَ مَا كَانَ اخْترَحْ 
1 يعني: اكتسب("). 
واختلف في الجوارح التي عنى الله تعالى بقوله: (وَمَا عَلَمْثمْ م مِنَ الْجَوَارح مُكَلْبِينَ ) 
[المائدة: 54]» على ثلاثة أقاويل: 
أحدها: يعني من الكلاب دون غيرها من السباعء وأنه لا يحل إلا صيد الكلاب وحدهاء وهذا 
قول ابن عمر7""؛ والضحاك7)؛ والسدي(". 
والثاني: أن االكليهيان صفات الجواراع من كلت وعيره,تومعنة تصرين على الصديد كما 
تلض داس ')؛ وعلي بن الحسين( 3 '')ء وعبيد بن عمير ")2 
والحسن("), ومجاهدا” '), و خيثمة بن عبد الرحمن(”'). وطاوس! 
0 ل يك الجارح: التعليه!”"). 
والراجح.والله اعلم- انه يشمل "كل ما صاد من الطير والسباع فمن الجوارح؛ وأنّ صيد 
جميع ذلك حلال إذا صاد بعد التعليم » لأن الله جل ثناؤه عم بقوله: وما علمتم من الجوارح 
مكلبين » كل جارحة؛ ولم يخصص منها شيئًا. فكل جارحة » كانت بالصفة التي وصف الله من 
كل طائر وسبعء فحلال أكل صيدها"("". 


')سنن أبي داود برقم »)58١1(‏ وتفسير ابن كثير:7/7؟7. 
؟ تفسير ابن كثير:؟/7؟7؟. 

التقسير الميسر١٠.‏ 

؛) تفسير الطبري:547/3. 

اه : ١65‏ » وهي من قصيدة له طويلة » مجد فيها إياس بن قبيصة الطائي » ملك الحيرة. 
') انظر: تفسير الطبري:545-555/9. 

") انظر: تفسير الطبري(55١١١):ص549/4.‏ 

“) انظر: تفسير الطبري(57١١١):ص51/48‏ 5. 

') انظر: تفسير الطبري(554١١١):ص51/48‏ 5. 

'') انظر: تفسير الطبري(53١١١):ص‏ 58/3 5: و(51١١١):ص0149/4.‏ 

'') انظر: تفسير الطبري(57١١١):ص518/4.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(57١١١):ص549/4.‏ 

('' انظر: تفسير الطبري(71١١١).:‏ و(48*١١١):ص545/4.‏ 

(©') انظر: تفسير الطبري(1173١)-(55١١١):ص5147/1.‏ 

( ( 

و 

١ (0 

١‏ تين 


0 انظر: تفسير الطبري(55١١١):‏ و(557١١١):ص548/4.‏ 
انظر: عم نص 58/46 5. 
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قال ابن كثير:" والمحكى عن الجمهور أن صيد الطيور كصيد الكلاب؛ لأنها تَكْلَبْ 
الصيد بمخالبها كما تكلبه الكلاب» فلا فرق. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وغيرهم"(". 
قال عدي بن حاتم قال: "سألت رسول الله # عن صيد البازيء فقال: ما أمسك عليك 
فكل"("). 
واستثنى الإمام أحمد صيد الكلب الأسود ؛ لأنه عنده مما يجب قتله ولا يحل اقتناؤه ؛ لما 
ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر؛ أن رسول الله ب قال: "يَقُطّع الصلاة الحمارٌ والمرأةٌ والكلبُ 
الأسود" فقلت: ما بال الكلب الأسود من الأحمر؟ فقال: "الكلب الأسود شيطان" وفى الحديث 
الآخر: أن رسول الله # أمر بقتل الكلابء ثم قال: "ما بالهم وبال الكلابء اقتلوا منها كل أسود 
"017 
وقرئ : «مكلبين»» بالتخفيف!( 1 
0 5]» أي: "تور عات الس اك 
اله" 
قال السدي:" يقول: فلفركين من الحطلن كما كلتك ننه 0 
قال الطبري: أي:" تؤدّبون الجوارح فتعلمونهن طلب الصيد لكم مما علمكم الله » يعني 
بذلك: من التأديب الذي أدّبكم الله والعلم الذي علمكه"(. 
قال الماوردي:" أى: تعلمونهن من طلب الصيد لكم مما علمكم الله من التأديب الذي 
أدبكم وصفات التعليم التي بيّن حكمها لكمء فأما صفة التعليم» فهو أن يُشْلَى إذا أشلي» ويجيب إذا 
دعي وانفيسك إذ1 أخذ/. 
قال ابن كثير:" وهو أنه إذا أرسله استرسلء وإذا أشلاه استشلىء وإذا أخذ الصيد أمسكه 
على صاحبه حتى يجيء إليه ولا يمسكه لنفسه"(' "). 
وهل :نكوات ا و ص ل ل 2 
أحدها: أنه شرط في كل الجوارح؛ فإن أكلت لم تؤكل» وهذا قول ابن عباس!')؛ وعطاء!"). 
والثاني: أنه ليش بشرط فى كل الجوازح ويؤكل وإن أكلت؛ وهذا قول ابن عمرا'')؛ وسعد بن 
أبي وقاص 7 "). وأبي هريرة*"؛ وسلمان!'") 
والثالث: أنه شرط في جوار ح البهائم فلا يؤكل ما أكلت؛ وليس بشرط في جوارح الطيرء فيؤكل 
وإن أكلت؛ وهذا قول الشعبي/"". وإبراهيم النخعي/*''), والسدي('), وحماد("). 


(') تفسير ابن كثير :77/9 
أحرجة الطريرهه )كس نف 

(") صحيح مسلم برقم )١5177(‏ وسنن أبي داود برقم (75) وسنن النسائي )١1717/١(‏ وسنن ابن ماجة برقم 
5116 


.| 

00 

00 

0 أخرجة الطبري(150١١)بص‏ 081/4 . 

(") تفسير الطبري:507/3. 

النكت والعيون اه 

(') تفسير ابن كثير:؟/5”. 

7 انظر: تفسير الطبري(11170)-(1517١١):ص4/1‏ 565-50, 
(') انظر: تفسير الطبري(59١١١):ص5654/4.‏ 

('') انظر: تفسير الطبري(1707١)-(5١7١١):ص557/1.‏ 

(©') انظر: تفسير الطبري(11535١)-(91١١1١):ص557-5517/1.‏ 
( ( 

و 

١ ( 

( 


3 انظر: تفسير الطبري(1938١١)-(١٠٠١١):ص557/14.‏ 
انظر: تفسير الطبري(11141)-(135١١١):ص551-570/4.‏ 
"') انظر:تفسير الطبري(77١١١).:‏ و(1178١١):ص4)/لاهه-58ه.‏ 
7 انظر:تفسير الطبري(17١١١):‏ و(195١١١).:‏ و(180١١١):ص14//اهه58-5ه.‏ 
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والظاهر والله أعلم- "أن التعليم الذي ذكره الله في هذه الآية للجوارح؛ إنما هو أن 
يعلّم الرجل جارحه الاستشلاء إذا أختلي على الضية وطلبه إياه إذا أغرىء أو إمساكه عليه؛ إذا 
أخذه من غير أن يأكل منه شينَّاء وألا يفن منه إذا أراده. وأن يجيبه إذا دعاه. فذلك» هو تعليم 

جميع الجوارح» طيرها وبهائمها. فإن أكل من الصيد جارحةٌ صائد فجارحه حينئذ غير معلّم 
دن الراك مياه جاح حا نان حك لد اكد وإن أدركه ميئاء لم يحلَ له أكله» لأنه مما أكله 
السّبُع الذي حرمه الله تعالى بقوله: (ِوَمَا أكَلَ السَبْغ])» ولم يدرك ذكاته؛ [وذلك] لتظاهر الأخبار 
عن رسول الله مله ... عن عدي بن حاتم: أنه سأل النبي 6 عن الصيد فقال: «إذا أرسلت كلبك 
فاذكر اسم الله عليه» فإن أدركته وقد قتل وأكل منه فلا تأكل منه شيئّاء فإنما أمسكَ على 





نفسه»()"(4). 
قوله تعالى:[فَكُلُوا مِمًا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة: 4]: أي:" فكلوا مما أمسكن لكم من 
الصيد"(©) 
قال»العطدوى :ان" فكترنا بها سكن حليقم > فكزو ءاذيا القادخذينا النتكت عكر 
جوارحكم"0). 


قال ابن كثير:" فمتى كان الجارحة معلما وأمسك على صاحبه؛ وكان قد ذكر اسم الله 
عند إرساله حل الصيد» وإن قتله بالإجماع"7). 
واختلف أهل التفسير في قوله م مِمّا أَمْسَكْنَ علَيِْكُةْ [المائدة: ؛]» علة 
قولين!*) 
أحدهما: : ذلك على الظاهر والعموم كما عممه الله. حلال أكل كلّ ما أمسكت علينا الكلاب 
والجوارح المعلّمة من الصيد الحلال أكله؛ أكل منه الجارح والكلاب أو لم يأكل منه؛ أدركتُ 
ذكاته فذّكي أو لم تدرّك ذكاته حتى قتلته الجوارح بجرحها إياه أو بغير جَرْح. 
وهذا قول الذين قالوا : تعليم الجوارح الذي يحلّ به صيدها أن تعلّم الاستشلاء على 
الصيدء وطلبه إذا أشليت عليه؛ء وأخذه. وترك الهرب من صاحبهاء دون ترك الأكل من صيدها 
إذا صادته 
والثاني: ذلك على الخصوص دون العموم. قالوا: ومعناه: فكلوا مما أمسكن عليكم من الصيد 
جميعه دون بعضه. قالوا : فإن أكلت الجوارح منه بعضًا وأمسكت بعضاء فالذي أمسكت منه غير 
جائز أكلّه وقد أكلت بعضه. لأنها إنما أمسكت ما أمسكت من ذلك الصيد بعد الذي أكلت منه. 
على أنفسها لا عليناء والله تعالى ذكره إنما أباح لنا كلَ ما أمسكته جوارحنا المعلمة علينا بقوله: 
فكلوا مما أمسكن عليكم » دون ما أمسكته على أنفسها. 
وهذا قول من قال: تعليم الجوارح الذي يحل به صيدها: أن تستشلى للصيد إذا أشليت» 
فتطلبه وتأخذه. فتمسكه على صاحبها فلا تأكل منه شينّاء ولا تفر من صاحبها . 
قوله تعالى:[ِوَاذْكُرُوا اسم اللَّهِ عَلَيْه) [المائدة: 5]» أي:" واذكروا اسم الله عند إرسالها 
للصيد"(/, 
قال ابن عباس:" يقول: إذا أرسلت جوارحك فقل: بسم الله » وإن نسيت فلا حَرَج"('"). 


'؟ انظر: تفسير الطبري(5 ١7١١):ص558/4.‏ 
'") انظر: تفسير الطبري(١4١١١):ص558/4.‏ 
'! أخرجه الطبري(؟٠‏ ٠):ص555/4.‏ 

؛) تفسير الطبري:5515/3. 

ممه التفاسير:5:”. 

') تفسير الطبري:555/9. 

ا تفسير ابن كثير: 174/6 

6 
( 
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قال السدي:": إذا أرسلته فسَمَ عليه حين ترسله على الصيد"(") 
قال القرطبي:" قيل: المراد بالتسمية هنا التسمية عند الأكل» وهو الأظهر"0". 
قال ابن كثير: " وقال بعض الناس: المراد بهذه الآية الأمر بالتسمية عند الأكل كما ثبت 
في الصحيح: اأناؤسرك انه الل كلم وريه حمر بن ابي لم لكل «سَمَ اللهء وكُل بيمينك؛ وكل 
5 ل عن عائشة أنهم قالوا: يا رسول الله إن قوما يأتوننا - 
حديث عهدهم بكفر <بالخيان انيري الكو انك السعارها آم لا ؟ فقال: «سَمّوا الله أنتم 
وكلوا» 0 
وعن عائشةسرضي الله عنها- ؛ أن رسول الله 4 كان يأكل الطعام في ستة نفر من 
أصحابه؛ فجاء أعرابي فأكله بلقمتين» فقال النبي بَي: «أما إنه لو كان ذكر اسم الله لكفاكم فإذا 
أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن يذكر اسم الله أوله فليقل: باسم الله أوله وآخره»( 8 
وفي رواية اخرى عن عائشة: "أن رسول الله # كان يأكل طعاما في ستة من أصحابه. 
فجاء أعرابي جائع فأكله بلقمتين» فقال: «أما إنه لو ذكر اسم الله لكفاكم؛ فإذا أكل أحدكم فليذكر 
اسم الله فإن نسي اسم الله في أوله فليقل: باسم الله أوله وآخره»"(". 
قوله تعالى: (ِوَانَّهُوا اللَّه1 [المائدة: 5]» أي:" وخافوا الله فيما أمركم به وفيما نهاكم 
عنه"(0, 
قال الطبري:أي:" واتقوا الله» أيها الناسء؛ فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه؛ فاحذروه في 
ذلك أن تقدموا على خلافه؛ وأن تأكلوا من صيد الجوارح غير المعلّمة: أو مما لم تمسك عليكم 
من صيدها وأمسكته على أنفسهاء أو تطعَمُوا ما لم يسم الله عليه من الصيد والذبائح مما صاه 
أهل الأوثان وعبدة الأصنام ومن لم يوحّد الله من خلقه» أو ذبحوه. فإن الله قد حرّم ذلك عليكم 
فاجتنبوه"() 
قال القرطبي:" أمر بالتقوى على الجملة» والإشارة القريبة هي ما تضمنته هذه الآيات 
1 0 من الأوامر"9”). 
قوله تعالى:(إنَّ اللَّهَ سَرِيع الْحِسَاب] [المائدة: 5]» أي:"فإن الله سريع المجازاة للعباد"(7'). 


قال الطبري:" ثم خوّفهم إن هم فعلوا ما نهاهم عنه من ذلك ومن غيره. فقال: اعلموا أن 
الله سريعٌ حسابه لمن حاسبه على نِعمه عليه منكم وشكر الشاكر منكم ربّه على ما أنعم به عليه 
بطاعته إياه فيما أمر ونهى» لأنه حافظ لجميع ذلك فيكم» » فيحيط به لا يخفى عليه منه شيء» 
فيجازي المطيع منكم بطاعته؛ والعاصي بمعصيته؛ وقد بيّن لكم جزاء الفريقين"07". 
قال السعدي:" حذر من إتيان الحساب في يوم القيامة»ء وأن ذلك أمر قد دنا واقترب» 
فقال: (واتقوا الله إن الله سريع الحساب0"1"). 


() أخرجه الطبري(5١7١١):ص0/1/1.‏ 
('" تفسير القرطبي:74/5. 
ا ا ال ا 6 
() تفسير ابن كثير :77/9 
المضح لتر كر /51ة). 
(أ)المسند )١537/5(‏ وسنن ابن ماجه برقم (555؟). 
('"المسند (515/5؟) . )١57/5(‏ وسنن أبي داود برقم (771؟) وسنن الترمذي برقم )١1854(‏ وسنن النسائي 
الكبرى برقم (؟5١١١٠).‏ 
000 التنفسين الميسر:/ا١٠١.‏ 
0 تفسير الطبري:5177/9. 
تفسير القرطبي:70/5. 


0 

ل التفاسير:5:”. 
('') تفسير الطبري:5177/9. 
("") تفسير السعدي:١؟7.‏ 


لمت 


قال القرطبي:" وسرعة الحساب هي من حيث كونه تعالى قد أحاط بكل شي علما 
وأحصى كل شي عدداء فلا يحتاج إلى محاولة عد ولا عقد كما يفعله الحساب» ولهذا قال:(وكفى 
بنا حاسبين] [الأنبياء: 41]» فهو سبحانه يحاسب الخلائق دفعة واحدة. ويحتمل أن يكون وعيدا 
بيوم القيامة كأنه قال: إن حساب الله لكم سريع إتيانه» إذ يوم القيامة قريب» ويحتمل أن يريد 
بالحساب المجازاة» فكأنه توعد في الدنيا بمجازاة سريعة قريبة إن لم يتقوا الله"("). 
الفوائد: : 
-١‏ مشروعية سؤال من لا يعلم عما ينبغي له أن يعلمه. 
؟- حلية الصيد إن توفرت شروطه؛ وهي: أن يكون الجارح معلماً وأن يذكر اسم الله تعالى عند 
إرساله وأن لا يأكل منه الجارح» ويجوز أكل ما صيد برصاص أو بآلة حادة١‏ بشرط ذكر اسم 
الله عند رميه ولو وجد ميتاً فلم يذك. 
"-قال السعدي: " دلت هذه الآية على أمور: 
أحدها: لطف الله بعباده ورحمته لهم» حيث وسع عليهم طرق الحلالء وأباح لهم ما لم يذكوه مما 
صادته الجوارح» والمراد بالجوارح: الكلاب» والفهود, والصقرء ونحو ذلك» مما يصيد بنابه أو 
الثاني: أنه يشترط أن تكون معلمة؛ بما يعد في العرف تعليماء بأن يسترسل إذا أرسلء» وينزجر 
إذا زجرء وإذا أمسك لم يأكل؛ ولهذا قال: (تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم) أي: 
أمسكن من الصيد لأجلكم. 
وما أكل منه الجارح فإنه لا يعلم أنه أمسكه على صاحبه؛ ولعله أن يكون أمسكه على نفسه. 
الثالث: اشتراط أن يجرحه الكلب أو الطير ونحوهماء لقوله: (من الجوارح؟ مع ما تقدم من 
تحريم المنخنقة. فلو خنقه الكلب أو غيره. أو قتله بثقله لم يبح [هذا بناء على أن الجوارح اللاتي 
يجرحن الصيد بأنيابها أو مخالبهاء والمشهور أن الجوارح بمعنى الكواسب أي: المحصلات 
للصيد والمدركات لها فلا يكون فيها على هذا دلالة - والله أعلم-] )١(‏ . 
الرابع: جواز اقتناء كلب الصيد. كما ورد في الحديث الصحيحء مع أن اقتناء الكلب محرمء لأن 
من لازم إباحة صيده وتعليمه جواز اقتنائه. 
الخامس: طهارة ما أصابه فم الكلب من الصيدء لأن الله أباحه ولم يذكر له غسلا فدل على 
طهارته. 
السادس: فيه فضيلة العلم» وأن الجارح المعلم -بسبب العلم- يباح صيدهء والجاهل بالتعليم لا 
يباح صيده. 
السابع: أن الاشتغال بتعليم الكلب أو الطير أو نحوهماء ليس مذموماء وليس من العبث والباطل. 
بل هو أمر مقصودء لأنه وسيلة لحل صيده والانتفاع به. 
الثامن: فيه حجة لمن أباح بيع كلب الصيدء قال: لأنه قد لا يحصل له إلا بذلك. 
التاسع: فيه اشتراط التسمية عند إرسال الجارحء وأنه إن لم يسم الله متعمداء لم يبح ما قتل 
الجارح. 
العاشر: أنه يجوز أكل ما صاده الجارح» سواء قتله الجارح أم لا. وأنه إن أدركه صاحبه. وفيه 
حياة مستقرة فإنه لا يباح إلا بها(). 


القرآن 
(الْيَوْمَ أجل لَكُم الطَيَبَاتُ وَطْعَامْ الَّذِينَ أوثوا الكتّاب حل لَكمْ وَطَعَامُكُمْ جل لَهُمْ وَالْمُخْصّنَاتُ من 
الْمُؤْمنَات وَالْمُخْصَنَاتُ منّ الذين أوثوا الكتّاب مِنْ قَبْلِكُمْ إذا آتَيْثْمُوهُنَ أَجُورَهْنَ مُخصنينَ غير 


() تفسير القرطبي:75/7. 
(» تفسير السعدي:١؟7.‏ 


١١ 


مُسَافحِينَ وَلَا مُتَخَذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبِطَ عمَلّهُ وَهْوَ في الآخرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ 
(5)) [المائدة: 5] 0 
التفسير: 
ومن تمام نعمة الله عليكم اليوم -أيها المؤمنون- أن أَحَلَ لكم الحلال الطيب» وذبائحٌ اليهود 
والنصارى -إن ذكوها حَسَبَ شرعهم- حلال لكم وذبائحكم حلال لهم. وأَحَلَّ لكم -أيها المؤمنون- 
نكاح المحصنات» وهْنٌ الحرائر من النساء المؤمنات» العفيفات عن الزنى» وكذلك نكاح الحرائر 
العفيفات من اليهود والنصارى إذا أعطيتمودُنٌ مهورهنء وكنتم أَعِفَاء غير مرتكبين للزنى؛ ولا 
ل ومن يجحد شرائع الإيمان فقد بطل عمله» وهو يوم 

ل شك درول لاما وكوف 
أحدها: قال قتادة:" ذكر لنا أن ناسًّا من المسلمين قالوا: كيف نتزوّج نساءهم يعني: نساء أهل 
الكتاب وهم على غير ديننا ؟ فأنزل الله عز ذكره:إِوَمَنْ يَكْفْرْ بالإيمَانِ فَقَدْ حبطّ عَمَلْهُ وَهَُ في 
الآخرَة مِنَ الْحَاسِرِينَ!» فأحل الله تزويجهن على علم"(". ' 
والثانى: وقال مقاتل"" فلما أحل الله- عز وجل- نساء أهل الكتاب» قال المسلمون: كيف 
تتنزوجوهن وهن على غير ديننا!ء وقالت نساء أهل الكتاب: ما آخل الله تذؤيجنا للمشلمين: الا وقد 
رضي أعمالنا! فأنزل لله عز وجل- إِوَمَنْ يَكْفْرُ بالإيمان)» يعني: من نساء أهل الكتاب بتوحيد 
اللهء فَقَدْ حبطّ عَمَلّهُ وَهْوَ في الآخِرّة مِنَ الْحَاسِرِينَ)» يعنى: من الكافرين"(". 

قال السمرقندي: قيل:"لما نزلت هذه الآية قلن نساء أهل الكتاب: لولا إن الله تعالى قد 
رضي بديننا لم يبح للمسلمين نكاحناء فنزل:إوَمَنْ يَكْفْ بالإيمانٍ فَقَدْ خبط عَمَلْم)"0". 
والثالث: لما "نزل قوله (ِحُرَمَتْ عَلَيِكُمْ الْمَْتة) [المائدة: أ ثم رخص من حالة الاضطرارء 
فقال بعضهم: لا نأخذ الرخصة من الاضطرار فنزل: (وَمَنْ يَكْفْر بالإيمَا !"00 

قوله تعالى:[الْيَْمَ أحِلٌ لَكُمْ الطَيبَات) [المائدة: 5]» أي:" ومن تمام نعمة الله عليكم اليوم - 
أيها المؤمنون- أن أبيح لكم المستلذات من الذبائح وو 

قال مقاتل: "أى: الذبائح من الصيد"("). 

قال التستري:" الطيبات: : الحلال من الرزق7") 

قوله تعالى :(وَطَعَامْ الَّذِينَ أوثُوا الْكتَاب حِلٌ لخن [المائدة: 5]ء أي:". وذبائحٌ اليهود 
والنصارى بإن ذكُوها حستب شرعهم- خلال لكم”7؟ 

قال الماوردي:" يعني: ذبائحهم"7"). 

قوله تعالى:إوَطّعَامُكُمْ حِلّ لَهُْ) [المائدة: 5]: أي:" وذبائحكم حلالٌ لهم فلا حرج أن 
تُطعموهم وتبيعوه لهم ا 

قال الماوردي:" يعني: ذبائحنا"('"). 

قوله تعالى:إوَالْمْخْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ) [المائدة: 5]» أي:" وأبيح لكم أيها المؤمنون 
زواج الحرائر العفيفات من المؤمنات"("). 


('" أخرجه الطبري(7530١١):ص5175/4.‏ 
(') تفسير مقاتل بن سليمان: 55/١‏ ؛ . 

(» بحر العلوم للسمرقندي:١/١51.‏ 

9" بحر العلوم للسمرقندي: 7171/١‏ 

() صفوة التفاسير-7١٠7؟»‏ والتفسير الميسر ١١7‏ 
(') تفسير مقائل بن سليمان: ١‏ , 

(0) : تفسير التستري:58. 

اي ل 0 006 

') النكت والعيون:؟/17. 

'') صفوة التفاسير:؟0٠".‏ 

('') النكت والعيون:17/7, 
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) 
) 
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قال الطبري:أي:" أحل لكمء أيها المؤمنون» المحصنات من المؤمنات وهن الحرائر 
منهن أن تنكحوهن"7". , 222000 ِ 00 

قوله تعالى:[وَالْمْخْصَنَاتٌ مِنَ الَّذِينَ أوثوا الكتّاب مِنْ قَبْلِكُةْ) [المائدة: 5]. أي:" أي 
وزواج الحرائر من من اليهود والنصارى"(". 

قال مقاتل:" يعني: وأحل تزويج العفائف من حرائر نساء اليهود والنصارىء نكاحهن 
حلال للمسلمين7). 

وفي قوله تعالى:[وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ الَذِينَ أوثوا الْكتَاب مِنْ فَيلُِمْ) [المائدة: 5]» 
2 )5( 2 
أقوال 
أحدها: المعاهدات دون الحربيات» وهذا قول ابن عباس("). ْ ْ 
والثاني: عنى بذلك نكاحَ بني إسرائيل الكتابيات منهن خاصة:؛ دون سائر أجناس الأمم الذين 
دانوا دالبيودية و النسترانية. وذلك قول الشافعي وء ومن قال رلا 
و الفقهناء. واكمهوة الفل 15 

والراجح-والله أعلم- أن نكاح عامة أهل الكتاب من معاهدات وحربيات جائز ذميةً كانت 
سام اك ب لصا اشم شر ل تر 7 
َيِْكُْ) [المائدة: ]و حنك. 
أحدهما: أنهن الحرائر من الفريقين» عت ارطمااكا الكت هار دوجوو تداع 
إمائهن» وهذا قول مجاهد ولا والشعبي("")؛ وبه قال الشافعي7؛ ). 

قال عامر:" أتى رجل عمر فقال: إن ابنةٌ لي كانت وَيْدت في الجاهلية: فاستخرجتها قبل 
أن تموت» فأدركت الإسلام» فلما أسلمت أصابت حدًا من حدود اللهء فعمدث إلى الشفرة لتذبح بها 
نفسهاء فأدركتها وقد قطعت بعض أوداجهاء فداويتها حتى برئتء ثم إنها أقبلت بتوبة حسنة» فهي 
تخطب إِلَيَ يا أمير المؤمنين» فأخبر من شأنها بالذي كان ؟ فقال عمر: أتخبر بشأنها ؟ تعمد إلى 
ما ستره الله فتبديه! والله لئن أخبرت بشأنها أحدًا من الناس لأجعلنك تكالا لأهل الأمصارء بل 
أنكحها بنكاح العفيفة المسلمة" ". 
والثاني: أنهن العفائف» سواعٌ كن حرائر أم إماءًء فعلى هذاء يجوز نكاح إمائهن» وهذا قول 
مجاهدا' '2, والشعبي!(" أيضاًء وبه قال أبو 01/1 


كوه ة التفاسير ٠”:‏ 0 

تفسير الطبري:581/1. 
عنفزة التقاني :م »"٠‏ والتفسير الميسر:ل/ا٠ ١‏ 
) تفسير مقاتل بن سليمان: ١لدهةة:.‏ 


) أنظر : ”0 
الخان: ا ا 


(0 

(0١ 

”)إن 

0-0 ماده 

(؟') انظر: تفسير الغمام الشافعي:؟/7-107١7.‏ 

9') أخرجه الطبري(775١١):ص584-587/1.‏ 

5 انظر: تفسير الطبري(117578١):(7753١١):ص585/4.‏ 
('' انظر: تفسير الطبري(117170)-(7175١١):ص585/4.‏ 
انظر: النكت والعيون:؟/7١.‏ 
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قوله تعالى:(إِذَا آتَيثْمُو هُنَّ أَجُورَ هُنَّ) [المائدة: ء أي:" إذا دفعتم لهن مهورهن"(). 

قال مقاتل:" يعني إذا أعطيتموهن مهورهن"07). ٠‏ 

قوله تعالى:(مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ) [المائدة: 5]» أي:" حال كونكم أعفاء بالنكاح غير 
مجاهرين بالزنى"7) 

قال المارركية يعني: أعفَاء غير ناة"(). 

قال ابن عباس:"يعني: ينكحوهن بالمهر والبينة غير مسافحين متعالنين بالزنا ولا 
متخذي أخدان » يعني: يسرٌون بالزنا"() 

عن سليمان بن المغيرة» عن الحسن قال:"سأله رجل: أيتزوّج الرجل المرأة من أهل 
الكتاب ؟ قال: ما له ولأهل الكتاب» وقد أكثر الله المسلمات! فإن كان لا بد فاعلا فليعمد إليها 
خصانًا غير مسافحة. قال الرجل: وما المسافحة ؟ قال: هي التي إذا لَمَح الرجلء إليها بعينه 
0 ي لشي 

قوله تعالى ولا مُتَحخذِي أَخْدَانٍ) [المائدة: ©]» أي" وغير متخذين عشيقات وصديقات 
تزنون بهن سرا"(". ش 

قال مقاتل:" يعني: لا تتخذ الخليل في السر فيأتيها"(". 

قال الزجاج:" وهن الصديقات والأصدقاءء فحرم الله عز وجل الجماع على جهة 
السفاح» أو على جهة اتخاذ الصديقة» وأحلة على جهة الإحصانء وهو التزويج» على ما عليه 
جماعة العلماء"(), 

قال السمرقندي:" يقول: لا تتخذوا خدنا فتزنوا بها سراء وذلك أن أهل الجاهلية كانوا 
يعيرون من يزني في العلانية ولا يعيرون من يزني سراء فحرم الله زنى السر والعلانية"(). 

قوله تعالى ومن يَكْفْرْ بالإيمَانٍ فَقَدْ حَبط عَمَلْهُ [المائدة: 5]» أي:" ومن يجحد شرائع 
الإيمان فقد بطل عمله"(7). 

قال مجاهد:" من يكفر بالله"("". 

قال عطاء:" الإيمان» التوحيد"0""). 

قال اللبي:" أي: بما أنزل على مهد "0 ). 

قال ابن عباس:" أخبر الله سبحانه أن الإيمان هو العروة الوثقى؛ وأنه لا يقبل عملا إلا 
به ولا يحرّم الجنة إلا على من تركه" ". | 

قال الطبري:اي:" ومن يأب الإيمان بالله» ويمتنع من توحيده والطاعة له فيما أمره به 
ونهاه عنه» فقد حبط عمله. لأن «الكفر»: هو الجحود في كلام العربء؛ و«الإيمان»: التصديق 
والإقرارء ومن أبى التصديق بتوحيد الله والإقرار به "("). 


'؟ صفوة التفاسير:؟0١"5.‏ 

') تفسير مقاتل بن سليمان: .455/١‏ 

') صفوة التفاسير:؟:"”. 

) النكت والعيون:17/7. 

أخرجه الطبري(7417١١):ص511/4.‏ 
0 أخرجه الطبري(789١١):ص511/41.‏ 
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تفسير مقاتل بن سليمان: .455/١‏ 

(' معاني القرآن:57/7١.‏ 

0" بحر العلوم: 737١/١‏ 

1 ') التفسير الميسر:/ا١٠.‏ 

(''") أخرجه الطبري(757١١):ص‏ 517/8 
00 أخرجه الطبر ي(737١١):ص517/4.‏ 
(') تفسير الثعلبي:4/؟7. 

0) 


كرجه الطبري(739١١):ص517/4.‏ 


3 
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قال مقاتل بن حيان: "يقول: ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر أو 
يغني عنهن شيئا وهي للناس عامة"(". 

وقرأ الحسن:« حَبطّ عَمَلّمي 2 الباء9) 

قوله تعالى:(وَهْوَ في الْآخِرَةٍ مِنَ الْخَاسِرِينَ! [المائدة: 5]» أي:" وهو يوم القيامة من 
الهالكين"(). 

قال مقاتل:"يعني: من الكافرين"0. 

قال السمرقندي:" يعني: من المغبونين في العقوبة» ولهذا قال أصحابنا رحمهم الله: إن 
الرجل إذا صلى ثم ارتد ثم أسلم في وقت تلك الصلاة» وجب عليه إعادة تلك الصلاة» ولو كان 
حج حجة الإسلام فعليه أن يعيد الحج» لأنه قد بطل ما فعل قبل ارتداده"("). 
الفوائد: 
-١‏ إباحة طعام وذبائح أهل الكتاب. 

- إباحة نكاح الكتابيات بشرط أن تكون حرة عفيفة» وأن يعقد عليها العقد الشرعي وهو القائم 

على الولي والشهود والمهرء والصيغة بأن يقول الخاطب لمن يخطبه من ولي ووكيل: زوجني 
فلانة. فيقول له: قد زوجتكها. 
"- حرمة نكاح المتعة ونكاح الخلة والصحبة الخاصة. 
5 - المعاصى قد تقود إلى الكفر. 
ه- المرتد عن الإسلام يحبط عمله فلو راجع الإسلام لا يثاب على ما فعله قبل الردة وإن مات 
قبل العودة إلى الإسلام خسر نفسه وأهله يوم القيامة وذلك هو الخسران المبين. 
القرآن 
(يَا يها الْذِينَ آمَئُوا إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاة فَاغْسِلُوا وجُوهَكُمْ وَأ يُدِيَكُمْ إِلَي الْمَرَافْقٍ وَامْسَحُوا 
بِرْعُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ل الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُبَا فَاطَهَرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أؤ عَلَى سَّقَرٍ أو جَاءَ 
حَدَ مِنْكُمْ مِنَ الْعَائِطِ أو لَامَمنثم النْسَاءَ فَلَمْ تجذوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صّعيدَا طَيّبَا فَامْسَحُوا بَوْجُوهِكُمْ 
وَأَيْدِيكُمْ منّهُ مَا يُرِيذ للّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ من حَرَج وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيَُطَهَرَكُمْ وَلِيْتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيَكُمْ لَعلّكمْ 
تَشْنْكُرُونَ (1)5 [المائدة: 5] 
التفسير: 


يا أيها الذين آمنوا إذا أردتم القيام إلى الصلاة» وأنتم على غير طهارة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 
مع المرافق [والمِزْفق: المفْصل الذي بين الذراع والعَضد] وامسحوا رؤوسكم؛ واغسلوا أرجلكم 
مع الكعبين [وهما: العظمان البارزان عند ملتقى الساق بالقدم]» وإن أصابكم الحدث الأكبر 
فتطهروا بالاغتسال منه قبل الصلاة. فإن كنتم مرضىء أو على سفر في حال الصحة»؛ أو قضى 
أحدكم حاجته؛ أو جامع زوجته فلم تجدوا ماء فاضربوا بأيديكم وجه الأرضء وامسحوا وجوهكم 
وأيديكم منه. ما يريد الله في أمر الطهارة أن يُضَيّق عليكمء بل أباح التيمم توسعة عليكم» ورحمة 
بكم» إذ جعله بديلا للماء في الطهارة؛» فكانت رخصة التيمُم من تمام النعم التي تقتضي شكر 
المنعم؛ بطاعته فيما أمر وفيما نهى. 
في سبب نزول الآية قولان: 
احدهما: عن علقمة بن وقاص الليثي؛ قال: "كان رسول الله - # - إذا أراق البول نكلمه؛ فلا 
يكلمناء ونسلم عليه؛ فلا يرد عليناء حتى يأتي منزله فيتوضاً كوضوئه للصلاة» فقلنا: يا رسول 


('" تفسير الطبري:5915/3. 

(') تفسير الثعلبي:77/5» وتفسير البغوي:”9/7١.‏ 
( انظر: تفسير الثعلبى:77/5. 

) صفوة التفاسير:7”07. 

) تفسير مقاتل بن سليمان: 555/١‏ . 

) بحر العلوم:١/517/7-71/1.‏ 


١55 


الله نكلمك فلا تكلمناء ونسلم عليك فلا ترد عليناء قال: حتى نزلت آية الرخصة: (يَاأَيْهَا الّذِينَ 
آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إلَى الصّلاة) الآية"7'). [ضعيف جداً] 
والثانى: عن عائشة: "أنها استعارت من أسماء قلادة فهلكتء» فبعث رسول الله - ته - رجلا 
فوجدهاء فأدركتهم الصلاة وليس معهم ماءء فصلُواء فشكوا ذلك إلى رسول الله؛ فأنزل الله - 
تعالى- آية التيمم» فقال أسيد بن حضير لعائشة: جزاك الله خيراً؛ فوالله ما نزل بك أمر تكرهينه 
إلا جعل الله ذلك لك والمسلمين فيه خيراً"(). [صحيح 

وفي السياق نفسه روي عن عمار بن ياسر: "أن رسول الله - 6 - عرّس بأولاتِ 
الجيش ومعه عائشة؛ فانقطع عقد لها من جَرْع ظَفَار؛ فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك» حتى 
أضاء الفجر وليس مع الناس ماء؛ فتغيظ عليها أبو بكرء وقال: حبست الناس وليس معهم ماء؛ 
فأنزل الله -تعالى- على رسوله - 6 - رخصة التطهر بالصعيد الطيب. فقام المسلمون مع رسول 
الله - عله - فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم ولم يقبضوا من التراب شيئأ فمسحوا بها 
وجوههم وأيديهم إلى المناكب ومن بطون أيديهم إلى الآباط"(") . [ضعيف] 
3 تعالى:(يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا [المائدة: 1]ء أي:"يا أيها الذين آمنوا بالته وصدقوا 
قال ابن عباس"" ما أنزل الله آية في القرآن» يقول فيها: (يا أيها الذين آمنوا)» إلا كان 
على شريفها وأميرها". | . ا 

وعن خيثمة قال: "ما تقرأون في القرآن: (يا أيها الذين أمنوا)» فإنه في التوراة: يا أيها 
المساكين"("), 

كما أن تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه المناتى؛ ثم 
النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ وعلى أن فواته نقص 
في الإيمان"(". 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فأرعها 
سمعك[ يعني استمع لها]؛ فإنه خير يأمر به أو شر ينهى عنه"20., 





رسوله" 


('؟ أخرجه الطبري(7753١١):١٠/57»‏ وابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير:/57» الطبراني في المعجم 
الكبير للا ). وقال الهيثمي في المجمع (١/075؟)‏ : "فيه جابر الحعقن و هو بعرت :عقي بن وزقاضن 1 اثقة 
ل ا أن الحفاظ والمحققين قالوا: ليس 
له صحبة:؛ وهنا في هذا الحديث أثبت له لقاء النبي» ولا شك أن هذا غير صحيح» » والخطأ من جابر. 

قال الحافظ ابن كثير: "وهو حديث غريب جداً؛ وجابر هذا هو ابن يزيد [في الأصل زيد وهو خطأ] الجعفي 
ضعفوه". 

وقال السيوظي قي "الدن المنقو ر" :)3١57/7(‏ "وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم بسند ضعيف". 

()أخرجه البخاري في "صحيحه" (رقم 579:5 الى الاك لالالالق لاردق لأحكق. عاق 55الم 
88١5‏ 5, 1845, 1845)» ومسلم في "صحيحه" (رقم 3517). 

(أخرجه أحمد (؛/ 2.5755 555 ٠5"ء‏ 57517). وأبو داود /١(‏ 85, 4 رقم ١٠77)ء‏ وابن ماجه ١81 /١(‏ 
رقم 555 - مختصراً) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن عمار به. 
وأخرجه ابن ماجه ١817 /١(‏ رقم 555) من طريق الزهري عن عبيد الله بن عتبة عن عمارء وهو منقطع فيما 
بين عبيد الله وعمار. 

قلنا: والحديث معلّ بالاضطراب؛ كما ذكر الشيخ العلامة الألباني -رحمه الله- في "إرواء الغليل" /١(‏ 2185 
7 ) وانظر: "ضعيف سنن أبي داود" (/510/ 519). 

والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور' ' (*/ )"١‏ وزاد نسبته لعبد الرزاق وعبد بن حميد. 

)3 تفسير المراغي: »57/١١‏ وانظر: صفوة التفاسير: 581//7. 

) أخرعه إن أن سات رقم ٠):ص 1357/١‏ و(5075):ص1.7/5 

(') أخرجه ابن أبي حاتم(0577١5):ص”/107.‏ 

(5) انظر: تفسير ابن عثيمين: ١/79؟.‏ 

() أخرجه ابن أبي حاتم(71١٠):ص ,115/١‏ و(5071):نص1:07/5 


/ا ع ١‏ 


قوله تعالي: [إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصّلاة) [المائدة: 5]» أي:" إذا أردتم القيام إلى الصلاة» وأنتم 
00# 

على غير طهارة 

وللعلماء في اليراد بقوله تعالى: ( إِذَا قُمْتُمْ إلى الصّلاةٍ ) [المائدة :"] أقوال: 
أحدها: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين» فاغسلواء فصار الحدث مُضثْمَراً . وفي وجوب الوضوء 
شرطأء وهو قول عبد الله بن عباس7)؛ وسعد بن أبي وقاص7"؛ وأبي موسى الأشعري7"), 
والفقهاء7). 
والثاني: إذا قمتم من النوم إلى الصلاة . وهذا قول زيد بن اسل7')؛ والسدي(". 

قال ابن كثير:"وكلاهما قريب[اي: القول الاول والثاني]"(". 
والثالث: أن الكلام على إطلاقه من غير إضمارء فيجب الوضوء على كل من يريد الصلاة 
محدثا كان» أو غير محدث؛. 0 يجوز أن م بوضوء واحد بين فرضينء وهذا مروي عن 
علي -رضي الله عنه-("). وعمر(' '), وعكرم!"'", وابن سيرين0"". 
والرابع: أن الآية أمرة بالوضوء عند القيام إلى الصلاةء ولكعن هو في حق المحدث على سبيل 
الإيجاب» وفي حق المتطهر على سبيل الندب والاستحباب!"). 
والخامس: أنه كان واجباً على كل قائم إلى الصلاة» ثم نسخ إلآّ على المحدث. 

روى سليمان بن بريدة عن أبيه:" كان رسول الله اه و يتوضأ لكل صلاة» فلما كان عام 
الفتح» صلى الصلوات كلها بوضوء واحدء ومسح على خفيه» فقال عمر: إنك فعلت شيئا لم تكن 
تفعله» قال:«عمدا فعلته يا عمر»"(*". 

والصواب-والله أعلم- أن الله تعالى فرض غسل ما أمر الله بغسله القائمَ إلى صلاته» بعد 
حَدَبِ كان منه ناقض طهارته؛ وقبل إحداث الوضوء منه وأمر ندب لمن كان على طهر قد تقدم 
منه؛ ولم يكن منه بعده حدث ينقض طهارته. ولذلك كان عليه السلام يتوضأ لكل صلاة قبل فتح 
مكة» ثم صلىئّ يومئذ الصلوات كلها بوضوء واحدء ليعلّم أمته أن ما كان يفعل عليه السلام من 
تجديد الطهر لكل صلاة؛ إنما كان منه أخذا بالفضلء وإيثارا منه لأحب الأمرين إلى الله 
ومسارعةً منه إلى ما ندبه إليه ربّه لا على أن ذلك كان عليه فرضًا واجبّاك". 

قال الزمخشري:" فإن قلت: ظاهر الآية يوجب الوضوء على كل قائم إلى الصلاة 
محدث وغير محدثء فما وجهه؟ 

قلت: يحتمل أن يكون الأمر للوجوبء فيكون الخطاب للمحدثين خاصة» وأن يكون 
للندب. وعن رسول الله ' والخلفاء بعده» أنهم كانوا يتوضئون لكل صلاة"7). 


('" التفسير الميسر:8١٠١.‏ 

(" انظر: تضير الطبري ا1 اتطو ار 

'" انظر: تفسير الطبري(١70١١),‏ و(707١١):ص١٠/-م‏ 

؛) انظرك تفسير الطبري(5 ,)١١7٠0‏ و(705١١):ص١٠١/3.‏ 

”) انظر: النكت والعيون:؟8/7١»‏ وزاد المسير١١/570.‏ 

'") انظر: تفسير الطبري(5١1١١),‏ و(770١١):ص١٠١/١17-1.‏ 

")انظر: تفسير الطبري(771١١):ص١٠/17.‏ 

() تفسير ابن كثير:"/5 5 . 

) انظر: تفسير الطبري(119577)-(579١١),‏ و(75؟١١1),‏ و(7710١١):ص 007/٠١‏ 15-15, 


) 
) 
) 
) 
) 


) 
(:' انظر: تفسير الطبري(5 ,)١١757‏ و(775١١):ص١٠/17.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(1777١١):ص١١17/1.‏ 

انظر: تفسير الطبري(5 17١١):ص١١/17.‏ 

('') انظر: تفسير ابن كثير :57/9 . 

(©')صحيح. أخرجه مسلم 771 وأبو داود ١77‏ والترمذي 5١‏ والنسائي ١5 /١‏ والدارمي ١59/١‏ وأحمد ه٠/‏ 
-”5١ "٠‏ 8ه" وأبو عوانة /١‏ 77 والطحاوي في «المعاني» 5١ /١‏ وابن حبان ١7١5‏ والا١7١‏ و 
والبيهقي ١57 /١‏ من حديث سليمان بن بريدة عن أبيه. - 

(9') انظر: تفسير الطبري:١٠/19.‏ 

22509/١١فاشكلا‎ )'59( 


١ 


أخرج الطبري عن مد بن يحيى بن حبان الأنصاري نه قال لعبيد الله بن عبد الله بن 
عمر: "أخبرني عن وضوء عبد الله لكل صلاة» طاهرا كان أو غير طاهرء عمّن هو ؟ قال: 
حدثتنيه أسماء ابنة زيد بن الخطاب: أن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامرء الغسيل حدّثها: أن 
النبي # أُمِرَ بالوضوء عند كل صلاةء فشق ذلك عليه. فأمر بالسواك» ورفع عنه الوضوء إلا 
من حدّث. فكان عبد الله يرى أَنّ به قوة عليه؛ فكان يتوضاأ""). 

وعن ابن عمر: "أن رسول الله 6 صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوضوء 
واحد"("), 

وعن ابن عمر أيضاء قال»" قال رسول الله #ه: «من توضأ على طهر كتب له عشر 
حنتات» "77 

و عن عمرو بن عامرءعن أنس: "أن النبي 6 أتي بِقَعْبٍ صغير فتوضاً. قال: قلت 
لأنس: أكان رسول الله © يتوضأ عند كل صلاة ؟ قال: نعم! قلت: فأنتم ؟ قال: كنا نصلي 
الصلوات بوضوء واحد"7), 

وعن أبي غطيفء قال: "صليت مع ابن عمر الظهرء فأتى مجلسا في داره فجلس 
وجلست معه. فلما ثُودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأء ثم خرج إلى الصلاة» ثم رجع إلى 
مجلد ل ل 1 سر م لا وإن كان 
وضا على طهر كك له عبر حسلات» أنارطت في نلك 

جره تسل رف يلوا وخر قَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِق) [المائدة: 5]» أي:" فاغسلوا الوجوه 
والأيدي مع المرافق"(") 

قال السمرقندي:" يعني: مع المرافق"(". 

قال المبرد: "إذا مد الشيء إلى جنسه تدخل فيه الغاية» وإذا مد إلى خلاف جنسه؛ لا 
تدخل فيه الغاية» فقوله: (إلى المرافق؟ مد إلى جنسه؛ فتدخل فيه الغاية» وأما قوله: ثم أَتَمُوا 
الصّيَامَ إِلَى اللَيْلِ) [البقرة: ]١161‏ مد إلى خلاف جنسهه؛ فلا تدخل فيه الغاية. والمرفق سمى 
بذلك؛ لارتفاق الإنسان به بالاتكاء عليه"(. 

قال الطبري:" قال الشافعي: لم أعلم مخالفا في أن المرافق فيما يغسلء كأنه يذهب إلى 
أن معناها: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى أن تُغْسّل المرافق حدثنا بذلك عنه الربيع نالقا 

قوله تعالى: إِوَامْسَحُوا برُعُوسِكُم َأَرْجْلَكُم لمن الْكَعْبَيْنِ] [المائدة: “١‏ أي: " وامسحوا 
رؤوسكم؛ واغسلوا أرجلكم مع الكعبين"(' 

قال السمرقندي'' الى لحن ده 

قال الواحدي:" وهما النّاشزان من جانبي القده"(""). 


(') تفسير الطبري(9578١1):١٠15/1١,‏ 
الي 0 1/1 
"1 أخرجة الطبري 1391980 تصى/ ا 
() اخرجه الطبري(119595):١١70/1.‏ 
() اخرجه الطبري(517؟١1١)‏ 01 
(') صفوة التفاسير:”0:". 

(") بحر العلوم: 7377/١‏ 

0 قير ادلي‎ ١١ 

0 تفسير الطبري:١١/57»‏ والام:١/77.‏ 
'؟ التفسير الميسر:8/١٠١.‏ 

0 بحر العلوم: 7305/١‏ 

.5١٠١:زيجولا‎ "59 
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واختلف العلماء في وجوب غسل الرجلء والأصحوالله أعلم- "أنه يجب الغسلء» وقد 
دلت السنة عليه؛ إذ روى عن جابر بن عبد الله قال: رأى النبئ # في رجل رجل مثل الدرهم لم 
يغسله؛ فقال: ويل للأعقاب من النار"77"). 
قال ابن كثير:" وقوله: ( وَامْسَحُوا بِرُءُوَسِكُمْ ) اختلفوا في هذه "الباء" هل هي 
للإلصاقء, وهو الأظهر أو للتبعيض ؟ وفيه نظرء على قولين. 
ومن الأصوليين من قال: هذا مجمل فليرجع في بيانه إلى السنة("؛ وقد ثبت في الصحيحين 
الصحيحين من طريق مالك؛. عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه» أن رجلا قال لعبد الله بن 
زيد بن عاصم - وهو جد عمرو بن يحيى» وكان من أصحاب النبي © -: «هل تستطيع أن 
تريني كيف كان رسول الله # يتوضأ ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوءء فأفرغ على 
مرتين مرتين إلى المرفقين» ثم مسح بيديه» فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى 
قفاهء ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه»7*) 
وفي حديث عبد خيرء عن علي في صفة وضوء رسول الله # نحو هذاء وروى أبو داود. 
عن معاوية والمقدام بن معد يكرب؛ في صفة وضوء رسول الله ه مثلهل". 
ففي هذه الأحاديث دلالة لمن ذهب إلى وجوب تكميل مسح جميع الرأسء كما هو مذهب 
الإمام مالك وأحمد بن حنبل» لا سيما على قول من زعم أنها خرجت مخرج البيان لما أجمل في 
القرآن. 
وقد ذهب الحنفية إلى وجوب مسح ربع الرأسء وهو مقدار الناصية. 
وذهب أصحابنا إلى أنه إنما يجب ما يطلق عليه اسم مسح, لا يتقدر ذلك بحدّء بل لو مسح 
بعض شعره من رأسه أجزأه. 
واحتج الفريقان بحديث المغيرة بن شعبة» قال: تخلف النبي © فتخلفت معه؛ فلما قضى 
حاجته قال: "هل معك ماء ؟" فأتيته بمطهرة ة فغسل كفيه ووجهه؛ ثم ذهب يحسر عن ذراعيه 
فضاق كم الجبة» فأخرج يديه من تحت الجبة وألقى الجبة على منكبيه فغسل ذراعيه ومسح 
بناصيته» وعلى العمامة وعلى خفيه... وذكر باقي الحديث؛ وهو في صحيح مسلمء وغيرهط0"). 
فقال لهم أصحاب الإمام أحمد: إنما اقتصر على مسح الناصية لأنه كمل مسح بقية 
الرأس على العمامة» ونحن نقول بذلك»: وأنه يقع عن الموقع كما وردت بذلك أحاديث كثيرة: 
وأنه كان يمسح على العمامة وعلى الخفين» فهذا أولى» وليس لكم فيه دلالة على جواز الاقتصار 
على مسح الناصية اوعض الرزاين تمن يغبن تكبيل حلى العمامة” .. 
وقرئ:[ وَأَرْجُلَكُمْ 4» بالنصب عطفا على:[ فَاغْسِلُوا وَجُوَهَكُم وَأَيْدِيكُمْ ](") 
أخرج ابن اعت عن م عن ابن عباس ؛ "أنه قرأها: ورخف , كول 
رجعت إلى الغسل7). وروي عن عبد الله بن مسعودء وغُرْوَةء وعطاءء وعكرمة؛ والحسن؛ 


(')أخرجه الإمام أحمد في مسنده 7/ 550. 

وأخرجه أبو داود في: الطهارة» 55- باب تفريق الوضوءء حديث »١75‏ عن خالد عن بعض أصحاب النبي 
ع أخرجه ابن ماجة في: الطهارة وسننهاء 5 باب غسل العراقيب» حديث 2,555 والطبري في 
تفسيره(7١51١١):ص 7١/١٠١‏ 

() انظر: تفسير السمعاني:؟/57١-7١.‏ 

('" انظر: صحيح مسلم برقم (55؟). 

0 انظر: صحيح البخاري برقم (185 )١185 ٠‏ وصحيح مسلم برقم ..)١١5(‏ 

(")حديث علي رواه أبو دواد في سننه برقم )١١١(‏ وكذا حديث المقدام برقم )١7١(‏ وحديث معاوية برقم 
01 

()) صحيح مسلم برقم (574). 

(") تفسير ابن كثير:5:0-45/7. 

ا ابن كثير :51/9 

(') كما في تفسير ابن كثير:51/7. 


لم وإبراهيم» والضحاكء والميْدّيء ومقاتل بن حيان» والزهريء وإبراهيم التيمي» نحو 
ذلك 

قال ابن كثير*" وهذه قراءة ظاهرة فى وجوب الغسلء كما قاله السلف؛ ومن هاهنا ذهب 
من ذهب إلى وجوب الترتيب كما هو مذهب الجمهورء خلافا لأبي حنيفة حيث لم يشترط 
الترتيب"!. 

قوله تعالى:إوَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبَا فَاطَّهَرُوا) [المائدة: 5]» أي:" وإن أصابكم الحدث الأكبر 
فتطهروا بالاغتسال منه قبل الصلاة"(". 

قال الطبري:أي:" وإن كنتم أصابتكم جنابة قبل أن تقوموا إلى صلاتكم فقمتم 
إليها-”فاطّهّروا". يقول: فتطهروا بالاغتسال منها قبل دخولكم في صلاتكم التي قمتم إليها"(). 

قوله تعالى:إِوَإِنْ كُنْتُمْ مَرَْضَى) [المائدة: 5]» أي:" وإن كنتم في حال مرض لا تقدرون 
معه على استعمال الماء"(*). 

قال الطبري:أي: :" إن كنتم جرحى أو مُجَدّرين!') وأنتم جنب"(". 

قال ابن مسعود:" المريض: الذي قد أرخص له في التيمم: هو العبير والخرع: فإذا 
أصابت الجنابة الكسيرٌ اغتسل» والجريح لا يحل جراحته؛ الااجراحة لا يحشى عليه"( 

كل ومالك ١‏ قي اللبريضن الذي ب« الراك لتر وكات هوا أن يتسا فلا يغتسل. 
فرُخّص له في التيمم"7). 

قال مجاهد:" والمرض: أن يصيب الرجل الجرح والقرح والجدريّء فيخاف على نفسه 
من برد الماء وأذاه» يتيمم بالصعيد كما يتيمم المسافر الذي لا يجد الماء"7('). 

قال السدي:" و المرض: هو الجراح. والجراحة التي يتخوّف عليه من الماءء إن 
أصابه ضرّ صاحبه؛ فذلك يتيمم صعيدًا طيبًا"( "). 

قال سعيد بن جبير:' إذا كان به جروح أو قُروح يتيمم 

وقال إبراهيم:" من القروح تكون في الذراعين"7"". 

قال الضحاك:" صاحب الجراحة التي يتخوّف عليه منهاء يتيمه"(*". 

وروي عن عاصم يعني الأحول عن الشعبي: "أنه ل عن [قوله]: المجدور تُصببه 
الجنابة ؟ قال: ذهب فرسان هذه الآية"(7"). 


)1 


() انظر:تفسير ابن كثير:؟/51. 
(') تفسير ابن كثير:؟/51. 
”) التفسير الميسر:8/١٠١.‏ 
(؛) تفسير الطبري:١١/167.‏ 
التقسير الميسر:65. 
(')يقال» "جدر الرجل» جدرا" (بالبناء للمجهول» بضم بضم أوله وكسر ثانيه) "فهو جدير" .ىف "جدر" (بالبناء للمجهول 
للمجهول مشدد الدال) "فهو مجدر". إذا أصابه 0 
(") تفسير الطبري:١١/85-857.‏ 
(') أخرجه الطبري(١151):ص587/8.‏ 
(') أخرجه الطبري(١1517):ص587/8.‏ 
(" أخرجه الطبري(15117):ص7/817/86. 
('") أخرجه الطبري(15177):ص7"87/8. 
('" أخرجه الطبري(15177):ص7"87/8. 
(") أخرجه الطبري(15175):ص7"87/8. 
3" أخرجه الطبري(15177):ص7/817/86. 
) أخرجه الطبري(15179):ص7/817/86. 
قال السيد المحقق:" هكذا فى المخطوطة : " عن قوله : المجدور... " فأثبتها بين القوسين » لأنى فى شك منها. 
وأما قوله : " ذهب فرسان هذه الآية " » فإنه مما أشكل على معناه » وربما رجحت أنه أراد أن الآية نزلت في 
أصحاب رسول الله يه من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد » تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم » فيريدون الماء 
ولا يجدون ممرًا إلا في المسجد . كما مضى في الأثر رقم : 15571. فيكون قوله : " ذهب فرسان هذه الآية " » 


١١ 


وقال ابن زيد:" المريض الذي لا يجد أحدًا يأتيه بالماء» ولا يقدر عليه» وليس له خادم 
ولا عونء فإذا لم يستطع أن يتناول الماءء وليس عنده من يأتيه به. ولا يحبو إليه. 5 تيمم وصلّى 
إذا حلّت الصلاة قال: هذا كله قولٌ أبي إذا كان لا يستطيع أن يتناول الماء وليس ل 
بهء لا يترك الصلاة؛ء وهو أعدَّرٌُ من المسافر"(", 

وفي قوله تعالى:إِوَإِنْ كُنْتُمْ مَْضّى) [المائدة:5] ثلاثة أقاويل(): 
أحدها:ما انطلق عليه اسم المرض من مستضرّ بالماء وغير مستضرّء وهذا قول داود بن 


اين 

الثاني:ما استضر فيه باستعمال الماء دون ما لم يستضرء وهذا قول مالك( * )» وأحد قولي 

الشافعي0. 

ولاك حو اض اسضل الفاراو ا لسرا جا لوالحطد وفو <القول" الثانى :من قولي 
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قوله تعالى:[أَْ عَلَى سَقرِ) [المائدة: 5]» أي:" أو كنتم على سفر في حال الصحة"(". 

قال الطبري:أي:" أو[كنتم] مسافرين وأنتم جنب"(. 

وفي قوله تعالى:(أؤ عَلَى سَفَرٍ)[المائدة: 5]» ثلاثة أقاويل(ة) 
أحدها: ا لضان علي القار عن لل بكتري رخن لوك ا 
والثاني: مسافة يوم وليلة فصاعداًء وهو قول مالكء والشافعي رحمهما الله . 
والثالث: مسافة ثلاثة أيام؛ وهو مذهب أبي حنيفة . 

18 تعالى:[أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الحَائْط) [المائدة: 5]» أي:" أو قضى أحدكم 
1 

قال الطبري:" يقول: أو جاء أحدكم وقد قضى حاجته فيه وهو مسافر. وإنما عنى بذكر 
مجيئه منه قضاء حاجته فيه"7'). 

قال ابن كثير:" الغائط: هو المكان المطمئن من الأرضء كنى بذلك عن التغوط؛ وهو 
الحدث الأصغر"("",. 

قال مجاهد:" الغائط» الوادي"(""). 

قوله تعالى: [أَوْ لَامَسُمُ اليِسَاءَ) [المائدة: 7]؛ أي:" أو جامع زوجته"؟". 

قال الطبري”" يقول: أو جامعتم النساء وأنتم مسافرون"0). 

وفي هذه الملامسة قولان: 


عن ذلك الشطر من الآية " ولا جنبًا إلا عابري سبيل " » وأنهم هم الأنصار من أصحاب رسول الله » الذين 
كانت أبوابهم في المسجد » وقد مضوا » لم يبق اليوم منهم أحد. هذا غاية اجتهادي » وفوق كل ذي علم عليم". 
قلت: ربما أراد سفيان أن السياق كان خاصا بهؤلاء الفرسان» وأما الحكم فباق. والله تعالى أعلم. 

(' اخرجه الطبري(1519):ص788-7/17/16. 

(") انظر: النكت والعيون:١/5950.‏ 
( انظر: النكت والعيون١/5950.‏ 
() انظر: النكت والعيون:١/550.‏ 

7”) انظر: النكت والعيون:١/550.‏ 

() انظر: تفسير الغمام الشافعي:5/7١/5-1١7.‏ 
0 التفسير الميسر:8/١٠.‏ 

(") تفسير الطبري:١١/857-857.‏ 

00 انظر: النكت والعيون:١/530,‏ 

(:') التفسير الميسر:8/١٠١.‏ 

(") ن بور الطبرى :1 الاك 

(5'') تفسير ابن كثير: 5/7 .5١‏ 

('') تفسير الطبري(7"88//:)4580. 

0 التفسير الميسر:8/١٠.‏ 

09 ن تفن الطبريى: :75/1 


5 


ا 


أحدهما: أنها كناية عن الجماعء لقوله ( وَإِنْ طَلَقنُمُوهُنَ مِنْ قَبْلِ أنْ تَمُوهْنَ وََدْ قَرَضْكُمْ لَهُنَ 
فَريضّة قَنِصف ما فَرَصْتُمْ ) [البقرة: 0" ؟] وقال تعالى: ( يا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ 
طلكتوكن ون كال أن تكرش عالق طلا ورين جاه تفتتودها] [الأغرادي: 1؛]. وهو قول 
علي ('2؛ وابن عباس[ ')ء والحسن () وقتادة(')» ومجاهدل"). 

والثاني: أن الملامسة باليد واوفتاء حكن احا وهو قول ابن مسعود(')؛. وابن عمر(", 
وعبيدة! “, والنخعي( '). والشعبي( ''), وعطاء(١١‏ )» وابن سينك ! » والحكه(""), وحمادط؟ '/, 
وبه قال الشافعى(*"2. 


والراجح أن أنّ " اللمس " في هذا الموضعءلمس الجماع؛ لا جميع معاني اللمس؛ 


الخبر عن رسول الشف أنه قبل إبيض نسائه ثم صبلى صلى ولم يتوضاً ١‏ الدروكما قال 
الشاعر (07). : 
5200 إنْ تَصندق الطيْرُ نَنِكْ لَمِيسَا 


يعني بذلك: : ننك لمامتا(*0 (0. 


(') انظر: تفسير الطبري(1507):ص7"97/8. 

() انظر: تفسير الطبري(١158)-(1501):ص7597-589/8,‏ 
') انظر: تفسير الطبري(3507).: و(3505):ص7"97/8. 
(؟) انظر: تفسير الطبري(1505):ص7"97/8. 

0 انظر: تفسير الطبري(05٠15):ص7"97/8.‏ 
0 1 
( ( 
( ( 
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') انظر: تفسير الطبري(3507)-(4577)ن:ص7997/8. 
'' انظر: تفسير الطبري(17117):ص595/86. 

“) انظر: تفسير الطبري(7١15)؛‏ و(5١15):ص5914-597/86,‏ 
') انظر: تفسير الطبري(9١15):ص7"95/8.‏ 

'') انظر: تفسير الطبري(8١351):ص7"95/8.‏ 

'') انظر: تفسير الطبري(١157):ص7"95/8.‏ 

'') انظر: تفسير الطبري(1577):ص7"95/8. 
( ( 
( 
١ (‏ 
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انظر: تفسير الطبري(١157):ص595/8.‏ 

(4') انظر: تفسير الطبري(1570):ص7"95/8. 

(7') انظر: تفسير الغمام الشافعي:؟/8١٠.‏ قال الشافعي:" فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط» وأوجبه 
من الملامسة» وإنما ذكرها موصولة بالغائط» بعد ذكر الجنابة» فأشبهت الملامسة؛ أن تكون: اللمس باليد» والقبلة 
غير الجنابة". 

('') انظر: تفسير الطبري://259/8 


("'"البيت ذكره الفراء في: "معاني القرآن" ؟/ 17١ء‏ وقال: تمثل به ابن عباسء وذكره الحربي في "غريب 
الحديث" ولم ينسبه 0 وانظر: البيت في "الكشف والبيان" / 7١‏ أء "النكت والعيون" ؟/ 643717 
"الجامع لأحكام القرآن" 57/١١‏ 5. "مجمع البيان" /٠‏ 59» "روح المعاني" 2١55 /١‏ "تهذيب اللغة" (همس) 
5/ 3737" "لسان العرب" (همس) 8/ .57٠١‏ 

وقال شاكر في تعليقه على "تفسير الطبري" 5/ :١76‏ لم أعرف قائله وهو رجز كثير الدوران في الكتب. 
والهمسء والهميس: صوت نكل أحقافت الإبل» والصوت الخفي الذي لا غور له في الكلام» والوطء والأكل 
وغيرهاء ولميس: اسم صاحبته» ويريد بقوله: إن تصدق الطير: أنه زجر الطير فتيامن بمرهاء ودلته على قرب 
اجتماعه بأصحابه وأهله. 

والبيت مما أنشده ابن عباسء وقد نقله عنه السيوطي في الإتقان وكثير من المفسرين» ومنهم المؤلف» ونقل 
صاحب (اللسان: همس) شطره الأول. وهو * وهن يمشين بنا هميسا * 

قال: وهو صوت نقل أخفاف الإبل. أه». وقال في أول المادة: الهمس: الخفي من الصوت والوطء والأكل. وفي 
التنزيل: " فلا تسمع إلا همسا ". وفي التهذيب: يعني به والله أعلم: خفق الأقدام على الأرض. وقال الفراء: يقال 
إنه نقل الأقدام إلى المحشر. ويقال: الصوت الخفي. وروي عن ابن عباس تمثل فأنشده * وهن يمشين بنا هميسا 
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“"أفولةة العايكاة اا ملدسنة. كانه جدل"اللنيين" "مصكا هخ اللمتن "كال "المسيين" “مطعدة "من "اسن" 
وهو قول غريب للطبري. بل أكثرهم يقول: "لميس: اسم امرأة"؛ ومعنى"امرأة لميس": هي المرأة اللينة الملمس 


١ آذت‎ 


أخرج الطبري عن عروة» عن عائشة قالت: "كان النبي # يتوضأ ثم يقبل» ثم يصلّي 
ولا يتوضا"7"). وفي رواية أخرى:" أن النبي ‏ قبّل بعض نسائه؛ ثم خرج إلى الصلاة 
ولم يتوضأ. قلت: من هي إلا أنت ؟ فضحكت0". 
قوله تعالى:[ِقَلَمْ تَجِدُوا مَاءَ فَتَيَمَمُوا صّعيدًا طَبَبَا1ِ [المائدة: 6]»: أي:" أي ولم تجدوا الماء 
بعد طلبه فاقصدوا التراب الطاهر للتيمم به"(). 
و«التيمم»» في اللغة هو: "القصد. تقول العرب: تيممك الله بحفظه؛. أي: قصدك. ومنه 
قول امرئ القيس(: 
وَلَمَا رَأْتْ أنّ المَنية ورِدها وأن الحصّى من تحت أقدامها دَام 
تيممت العين التي عند ضارج7") يفيء عليها الفيء عَرْمَضها طاء(") 
وفي الصعيد أربعة أقاويل: 
أحدها: أنها الأرض الملساء التي لا نبات فيها ولا غراسء وهو قول قتادة (. 
والثاني: أنها الأرض المستوية» وهو قول ابن زيدل). 
والثالث: هو التراب» وهو قول عليّء وابن مسعودء وعمرو بن قيس الملائي!'')؛ والشافعي؛ 
وأحمد بن حنبل وأصحابهما("). 


('" انظر: تفسير الطبري:2594/8 


('" تفسير الطبري(1573):ص7"97/8. 

('" تفسير الطبري(1770):ص597/8. 

قال السيد أحمد تمد شاكر مححقق تفسير الطبري:" الحديثان : 1579 - 3570 - عروة ء في هذين الإسنادين : 
هو عروة بن الزبير » ابن أخت عائشة ء على اليقين » خلافًا لمن زعم أنه " عروة المزني " » من اجل كلمة 
قالها الثوري : " ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني " ! فإنه إن لم يحدثه عن عروة بن الزبير » فقد حدث 
غيره عنه. 
والحديث رواه أحمد في المسند 5" : ٠١١‏ (حلبي) » عن وكيع - بالإسناد الثاني هنا - وفيه صراحة " عن عروة 
بن الزبير " . وكذلك جاء التصريح بأنه " عروة بن الزبير " » في رواية ابن ماجه : 507 » من طريق وكيع. 
فارتفع كل شك وكل إشكال. 

وكلمة الثوري رواها أبو داود في سننه » عقب الحديث : ١٠٠١‏ » بصيغة التمريض : " روى عن الثوري " . ثم 
نقضها هو نفسه » فقال : " وقد روى حمزة الزيات » عن حبيب » عن عروة بن الزبير » عن عائشة - حديثا 
والحديث رواه أيضًا أبو داود : ١74‏ » والترمذي : 65 (بشرحنا) - كلاهما من طريق وكيع » به. وفيهما " عن 
عروة " فقط , كما هنا. 

وقد أطال العلماء الكلام في تعليل هذا الحديث » وخالفهم آخرون » فأثبتوا صحته " عن عروة بن الزبير " . 
وهو الصواب. وفصلنا القول فيه في شرحنا للترمذي .١57 - ١7” : ١‏ وأثبتنا صحته » وترجيح القول بأن " 
الملامسة " في هذه الآية هي الجماع » وأن لمس المرأة لا ينقض الوضوء. ولم نر حاجة لتكرار ذلك والإطالة 
به هنا. وانظر السنن الكبرى للبيهقي » ورد ابن التركماني عليه ١١7-1١7 : ١‏ » وابن كثير ” : 455 - 
6.5 

() صفوة التفاسير:7:”. 

('ارواية البيتين في ديوانه ص 478: 

ولما رأت أن الشريعة همها ... وأن البياض من فرائصها دام 

تيممت العين التي عند ضارج ... يفيء عليها الطلح عرمضها طام 

وهما في لسان العرب (ضرجء عرمض) ومقاييس اللغة ”/ 5767 و 5/ 555 وتاج العروس (ضرج) . 
('أضارج: اسم موضع في بلاد بنى عبس. والعرمض: الطحلب. وقيل: الخضرة على الماء» والطحلب: الذي 
يكون كأنه نسخ العنكبوت. وطامي: مرتفع.. 

(') انظر: تفسير ابن كثير:14/7١5.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(1555):ص508/86. 

(') انظر: تفسير الطبري(1555):ص508/86. 

)'١(‏ انظر: تفسير الطبري(1557):ص508/86. 


واحتجوا بقوله تعالى: ( فَتُصْبِحَ صَعِيدَا زَلَقَا 4 [الكهف: ]5٠‏ أي: ترابا أملس طيباء وبما ثبت 
جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة» وجعلت لنا الأرض كلها مسجدّاء وجعلت تربتها لنا طهورا 
إذا لم نجد الماء»()؛ وفي لفظ: "وجعل ترابها لنا طهورا إذا لم نجد الماء". قالوا: فخصص 
الطهورية بالتراب في مقام الامتنان» فلو كان غيره يقوم مقامه لذكره معه(". 

ء: ربت الالليس الس :4ن (4) ات 1 09 1 ١‏ م 
والرابع: أنه وجه الأرض ذات التراب والغبار ٠‏ وهذا قول أبى عبيدة » ومنه قول ذي الرّمة 
00 : ِ 
كَأَنَهُ بالضحَى تَرْمِي الصّعِيدَ به دَبَابَةٌ في عِظَامِ الرّأسٍ خْرْطُومْ 
يعني: تضرب به وجه الأرض". 
وفي قوله تعالى: (طَيبَ) [التسباء., 47]» أربعة أقاويل: 
أحدها: حلالاًء وهو قول سفيان7"): واختاره ابن كثير(؟) 
7 أن الطيب: ما أتت عليه الأمطار وطهرته: رطفا ٠‏ أي: طاهرا. وهذا قول سعيد بن 
ئر('')؛ والطبري!'")؛ والزجاج!""). 

عن أبي ذر قال* "قال رسول الله د «الصعيد الطيب طهور المسلم, وإن لم يجد الماء 

عشر حجج. فإذا وجده؛ فليمسه بَشرته» فإن ذلك خير له»"(""). 
والثالث: تراب الحرث؛ وهو قول ابن عباس7” ". ١‏ 
والرابع: أنه مكان حَدِرٌ غير بَطح, وهو قول ابن جريج*"). 

قال ابن كنير:" استنبط كثير من الفقهاء من هذه الآية: أنه لا يجوز التيمم لعادم الماء إلا 
بعد تطلبه» فمتى طلبه فلم يجده جاز له حينئذ التيمم. وقد ذكروا كيفية الطلب في كتب الفروع؛» 
كما هو مقرر في موضعه.؛ كما هو في الصحيحين؛ من حديث عمران بن حصين: أن رسول 
الله # رأى رجلا معتزلا لم يصل في القوم؛ فقال: «يا فلان» ما منعك أن تصلي مع القوم ؟ 
ألست برجل مسلم ؟ قال: بلى يا رسول الله ولكن أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد؛ 
فإنه يكفيك»7! 2"( ْ 


('" انظر: تفسير ابن كثير:517//5. 

('أصحيح مسلم برقم (555). 

(" انظر: تفسير ابن كثير: 51/4/57 

طن تفسير الطبري:8/8٠5.‏ نسبه الطبري إلى البعض. 

انظر: تفسير ابن المنذر(4 857١):ص77/7‏ ولفظه:"وجه الأرض". 

('ديوانه: ١لاه»‏ من قصيدته المحكمة المشهورة. والبيت من أبيائد في دك ظبية أودعت ولدها الصغير بين 
أشجارء فإذا ارتفعت شمس الضحى نال منه التعب» فانطرح على الأرضء كأنه سكران أثقله النعاس. ا 
"دبابة": تدب فى أوصال شاربهاء يعنى الخمر.. 

") انظر: تفسير الطبري:505/8, 2 

() انظر: تفسير ابن ابي حاتم(57177):ص”/157. 

(؟) انظر: تفسير ابن كثير: 517/5 

(:') انظر: تفسير ابن ابي حاتم(١57171):ص”157/7.‏ 

ع تفسير الطبري: 701/7 واه / هده ءولا/ 475 و0-5.:3/8١55.‏ 

('') انظر: معاني القرين:557/7. 

(')المسند ١/5(‏ 1) وسنن بي “اود يرقم (10/1) وسنن الترمذئ يوقم (154) وسكن النشاني :)1١/1/1(‏ 

(4'! انظر: النكت والعيون:١/431»‏ قال ابن كثير:780/7:" رواه ابن أبي حاتم» ورفعه ابن مردويه في 
تفسيره". 

(5') انظر: النكت والعيون:١/537.‏ 

أصحيح البخاري برقم (44؟1) وصحيح مسلم برقم (185). 
('') تفسير ابن كثير:؟//١7.‏ 


قوله تعالى:[ِفَامْسَحُوا بِوْجُوهِكُمْ وَأَيْدِيِكُمْ مِنُْ [المائدة: 1]»: أي:" أي امسحوا وجوهكم 
وأيديكم بالتراب"("). 

كال الطبوي:" المع منه بالوجة» أن يصرب الس بينية على وجه الأركن الطاش» 
أو ما قام مقامه» فيمسح بما علق من العْبار وجهه. فإن كان الذي علق به من الغبار كثيرًا فنفخ 
عن يديه أو نفضه. فهو جائز. دا د تن سه ل لقا شت و رحد ترب يد إن لسنافية 
الصعيد؛ ثم مسح بهما أو بها وجهه؛ أجزأه ذلك لإجماع جميع الحجّة على أن المتيمم لو ضرب 
بيديه الصعيد وهو أرض رمل فلم يعلق بيديه منها شيء فتيمم به» أن ذلك مجزته؛ لم يخالف 
ذلك من يجوز أن يُعْتَدَ خلافًاء فلما كان ذلك إجماعًا منهم؛ كان معلومًا أن الذي يراد به من 
ضتزب الصعيد باليدين» مباشرةٌ الصعيد بهماء بالمعنى الذي أمرّ الله بمباشرته بهماء لا لأخذٍ 
تراب منه"(". 

واختلفوا في المسح باليدين على أقوال: 
أحدها: أن حدّ ذلك الكقان إلى الرّندين واليسن اعلى: المتيمة: مبيح ما وراء ذلك من الساعدين. 
وهذا مروي عن عمار( "4 و الشعيى :و الشعدى فى أحد قر لن1* )» وحكرمةا )» ومكحول( ')»وبه قال 
قال مالك في أحد قوليه! ")» والشافعي في القديه (8 . 
207 وقالوا: أمر الله في التيمم بمسح الوجه واليدين» فما من وجهه ويديه في التيمم 
أجزأه؛ إلا أن يمنع من ذلك ما يجب التسليم له من أصل أو قياس0(). 

وقد روي عن عمار بن ياسر: : "أنه سأل رسول الله يه عن التيمم» فقال: «مرة للكفين 
والوجه»», وفي حديث ابن بشر: أن عمارًا سأل النبئ 4ه عن التيمم"7'". ْ 

و عن ابن أبزىء قال: "جاء رجل إلى عمر فقال: إنْي أجنبت فلم أجد الماء! فقال عمر: 
لا تصل. فقال له عمار: أما تذكر أنا في مسيرٍ على عهد رسول الله 2#» فأجنبت أنا وأنت» فأما 
أنت فلم تصلء وأما أنا فتممّكت في التراب وصلَّيت» » فأتيت رسول الله م © فذكرت ذلك لهء فقال: 
إنغا كان يكقياقا.» وصيريا كلب زارط » ونفح قيهما» وض رجه وكفلة مو وامنة 1109 .١١‏ 
والذاتى :ويد المي الى ابن الضيه فى اللجدء أن يمسح جميع الوجه واليدين إلى المرفقين. 
وهذا مروي عن ابن عمرا"' ').والحسن/"'). وعامر الشعبي7؛ ')؛» وسالم بن عبداللهل” "2 والشافعي 
في الجديدا؟). 

وقالوا:" لأن لفظ اليدين يصدق إطلاقهما على ما يبلغ المنكبين» وعلى ما يبلغ المرفقين» 
كما في آية الوضوءء ويطلق ويراد بهما ما يبلغ الكفين» كما في آية السرقة: ( فَافْطَّعْوا أَيْدِيَهُمَا ) 


)0 
(0) ن ري 6 
0 تفسير الطبري[8526):من 1/4 41 
()انظر: تفسير الطبري(1550):ص1/8١5.‏ 
(')انظر: تفسير الطبري(1757):ص5/١١5.‏ 
(')انظر: تفسير الطبري(1557):ص34/١57.‏ 
) انظر: النكت والعيون: ١‏ 
() انظر: تفسير ابن كثير: 7570/7 
اه 
0 ') أخرجه الطبري(3597):ص4171/4. 
)'١(‏ أخرجه الطبري(15517):ص7/41١5.‏ 

('" انظر: تفسير الطبري(155/8)-(15717):ص5/8 515-41 
(") انظر: تفسير الطبري(1577): و(915717):ص 5415/8 515. 
() انظر: تفسير الطبري(3577): و(15737):ص5/48١5.‏ 
0 انظرك تفسير الطبري(1577):ص517/8. 

' انظر: الأم:١/47»‏ واحتج الشافعي بما رواه عن إبراهيم بن مد عن أبي الحويرث عن عبد الرحمن بن 
معاوية » عن الأعرج » عن ابن الصّمّة : "أن رسول الله #6 تيمم فمسح وجهه وذراعيه". 


15) 


١ك‎ 


[المائدة: ١‏ قالوا: وحمل ما أطلق هاهنا على ما قيد في آية الوضوء أولى لجامع 
الطهورية"("), 

كو شريو 1 الدارقطني » عن ابن عمر قال: قال رسول الله 2 . "التيمم 
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ضربتان: ضربة للوجه؛ وضربة لليدين إلى المرفقين. 00 ٠‏ 
يرد كك نك ا عاط شر رط ل لي ل سر 
الحائط فمسح بهما يديه إلى المرفقين» ثم رد علي السلاء"(". 
والثالث 3 7 الذي أمر الله أن يبلغ بالتراب إليه في التيمم: الآباط. وهذا قول الزهري/0.4, 
الزهري/") لوحتي جره اعن أبي بكرا . 1 1 
أن عليه أن يمسح - ل ا ل 0 0( 

واعتلوا من الخبر يها روي "كن أفين ‏ المقظاق قال: "كنا مع رسول الله صلى الله عليه 
فنزلت عليه الرخصة. المسح بالصعيد. فدخل أبو بكر فقال لها: إنك لمباركة! نزل فيك رخصة! 
فضربنا بأيدينا: ضربة لوجوهناء وضربة بأيدينا إلى المناكب والآباط"(. 

والراجح-والله أعلم- "أن الحدّ الذي لا يجزئ المتيمم أن يقصّر عنه في مسحه بالتراب 
من يديه: الكفان إلى الزندين» لإجماع الجميع على أن التقصير عن ذلك غير جائز. ثم هو فيما 
جر م كدان ا ل والعلة التى من آجلها جعلداه 
عنه *. فما مسح المتيمم من يديه أجزأه؛ إلا ما أجمع عليه أو قامت الحجة بأنه لا يجزنه التقصير 
عنه عنه. وقد أجمع الجميعُ على أن التقصير عن الكفين غير مجزئء فخرج ذلك بالسنة» وما عدا 
ذلك فمختلف فيه. وإذا كان مختلفًا فيه وكان الماسح بكفيه داخلا في عموم الآية كان خارجًا مما 
لزمه من فرض ذلك"7. ْ 

واختلف أهل العلم في الجنب؛ هل هو ممن دخل في رخصة التيمم إذا لم يجد الماء أم لا 
؟» وفيه قولان7" '): 
أحدهما: أنه يجوزء وأن حكم الجنب فيما لزمه من التيمم إذا لم يجد الماء» حكم من جاء من 
الغائط وسائر من أحدّث ممن جُعل التيمم له طهورًا لصلاته. وهو قول الجمهور ('). 

وذلك أن للجنب التيمم إذا لم يجد الماء في سفرهء بإجماع الحجة على ذلك نقلا عن نبيها 
, الذي يقطع العذر ويزيل الشك. 

وقائلوا هذا المقال: تاوّلوا (أو لامستم النساء)» أو جامعتموهن ('")؛ وممن تأول 
ال امار عليَ-رضي الله عنه (). وابن عباس("). والحسن 7 وقتادة/) 
ومجاهدا '. 






') تفسير ابن كثير:؟/519. 
ا الدارقطني .)١18١/١(‏ قال ابن كثير:59/7١75:"‏ لا يصح ؛ لأن في أسانيده ضعفاء لا يثبت الحديث بهم". 
) أخرجه الطبري(1558):ص577/4. 

() انظر: تفسير الطبري(15759):ص578/48. 

') انظر: تفسير الطبري(15739):ص578/86. 

') انظر: تفسير الطبري(١1517):ص578/86.‏ 

") انظر: تفسير الطبري:8/9١5.‏ 

') أخرجه الطبري(1570) 0 

1 تفسير الطبري:5/9١5-١57.‏ 

') انظر: تفسير الطبري:551-570/9. 

0 انظر: تفسير الطبري: 7١/8‏ 5» والنكت والعيون:١/537.‏ 

("" انظرك تفسير الطبري:570/3. 


١ /اه‎ 


والثاني: أنه لايجوزء ولا يجزئ الجنب غيرٌُ الاغتسال بالماء» وليس له أن يصلي بالتيمم» 
والتيمم لا يطهرم, د مروي عن عمر بن الخطاب-رضي الله عنه-(').و عبدالله بن مسعودا", 
وإبراهيم النخعي/") 

وعلى هذا القول: إنما جعل التيمم رخصة لغير الجنب. وتأولوا قول الله: (ولا جنيًا إلا 
عابري سبيل)» قالوا : وقد نهى الله الجنب أن يقرب مصَلَّى المسلمين إلا مجتازرًا فيه حتى يغتسل» 
ولم يرخص له بالتيمم. 

قالوا :وتأويل قوله:(أو لامستم النساء)» »أو لامستموهن باليد» دون الفرج» ودون الحا 
وومن تأول الملامسة في الآية بالملامسة باليد: ابن 00 0 واين 00 "© وعبيدة(''), 
والنخعي(""؛ والشعبي("), وعطاء(؟؛ وابن سيرين *", والحكدل'". دل"'"), وبه قال 
الشافعي0*"). 

والراجح-والله أعلم- هو قول الجمهورء بأن الجنب ممن أمره الله بالتيمم للصلاة إذا لم 
يجد الماءء لأن الملامسة» في هذا الموضع: لمس الجماع7؟'!؛ لا جميع معاني اللمس('")؛ 
سبق بيان ذلك. 1 

أخرج الطبري عن عروة» عن عائشة قالت: "كان النبي # يتوضأ ثم يقبل» ثم يصلّي 
ولا يتوضأ"!؟". 

وفي رواية أخرى:" أن النبي 
قلت: : من هي إلا أنت ؟ فضحكت9"). 





# قبّل بعض نسائه؛ ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضاً. 


(') انظر: تفسير الطبري(1507):ص7"97/8. 
() انظر: تفسير الطبري(١158)-(1501):ص597-589/8,.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(3507): و(1505):ص7"97/8. 
() انظر: تفسير الطبري(1505):ص7"97/8. 
') انظر: تفسير الطبري(05٠15):ص7"97/8.‏ 
') انظر: تفسير الطبري(915177):ص577-577/18. 
') انظر: تفسير الطبري(17171):ص571-570/4. 
انظر: تفسير الطبري(577/91:)95177. 

' انظر: تفسير الطبري(4505)-(1517):ص7"97/86. 

'') انظر: تفسير الطبري(351717):ص7"95/8. 

'') انظر: تفسير الطبري(45177).؛ و(1515):ص595-799/8. 
'') انظر: تفسير الطبري(5١15):ص7"95/8.‏ 

(5') انظر: تفسير الطبري(1514):ص7"95/8. 

(4') انظر: تفسير الطبري(١1571):ص7"95/8.‏ 
9 انظر: تفسير الطبري(1577):ص7"95/8. 

(') انظر: تفسير الطبري(1570):ص7"95/8. 
(') انظر: تفسير الطبري(1570):ص7"95/8. 
9 انظر: تفسير الغمام الشافعي:8/7١7.‏ قال الشافعي:" فأشبه أن يكون أوجب الوضوء من الغائط» وأوجبه 
من الملامسة» وإنما ذكرها موصولة بالغائط» بعد ذكر الجنابة» فأشبهت الملامسة؛ أن تكون: اللمس باليد» والقبلة 
غير الجنابة". 
1 انظر: تفسير الطبري:1/١573.‏ 

انظر: تفسير الطبري:577/9. 
1 تفسير الطبري(15739):ص7"97/8. 
('') تفسير الطبري(1770):ص97/8". 
قال السيد أحمد مهد شاكر مححقق تفسير الطبري:" الحديثان : 1579 - 357٠0‏ - عروة ء في هذين الإسنادين : 
فو :غووة ين الزيين ع ابن أحت حئقة + على اليقين > خاذفا لفن رهد أنه #“صريا: المرتى 45 مق الخل كلمة 
قالها الثوري : " ما حدثنا حبيب إلا عن عروة المزني " ! فإنه إن لم يحدثه عن عروة بن الزبير » فقد حدث 
غيره عنه. 
والحديث رواه أحمد في المسند 5" : ٠١١‏ (حلبي) » عن وكيع - بالإسناد الثاني هنا - وفيه صراحة " عن عروة 


١ مه‎ 


قوله تعالى: إما بريه اله ليجل عليكم بن حزع) [العائدم: 5]» أي:" ما يريد الله في أمر 
الطهارة أن يُضَيّق عليكم" . ا و لم 

قال مجاهد:": (من حرع]!: من ضيق7'). وروي عن عكرمة مثل ذلك7". 

قال القرطبي:" أي: من ضيق في الدين» دليله قوله تعالى: ( وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ في الدِينِ 
مِنْ حَرَجٍ ) [الحج: 01"]078. 

قال الطبري:أي:" ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ما يريد الله بما فرض عليكم من 
الوضوء إذا قمتم إلى صلاتكم؛ والعُسل من جنابتكم والتيمم صعيدا طيبا عند عدمكم الماء 
ليجعل عليكم من حرج ليلزمكم في دينكم من ضيقء ولا ليعنتكم فيه"07). 

قال ابن كثير:" أي: فلهذا سهل عليكم ويسّر ولم يعمّرء بل أباح التيمم عند المرضء» 
وعند فقد الماء» توسعة عليكم ورحمة بكمء وجعله في حق من شرع الله يقوم مقام الماء إلا من 
بعض الوجوه"(2. 0 

قوله تعالى:إِوَلَكنْ يُرِيدُ ليطهرَكم] [المائدة: ]0 أي:" بل يريد ليطهركم من الذنوب 
وأدناس الخطايا بالوضوء والتيمه"(". 

قال القرطبي:" أي: مق الأكوبة كه كرا مزع عدي أبن هريرة()؛ والصنابحي7(". 
وقيل: من الحدث والجنابة. وقيل: لتستحقوا الوصف بالطهارة التي يوصف بها أهل 
الطاعة"(0"), 

قال الطبري:أي:" ولكن الله يريد أن يطهّركم بما فرض عليكم من الوضوء من الأحداث 
والغسل من الجنابة» والتيمم عند عدم الماء» فتنظفوا وتطهّروا بذلك أجسامكم من الذنوب"(7""). 


بن الزبير " . وكذلك جاء التصريح بأنه " عروة بن الزبير " » في رواية ابن ماجه : 507 » من طريق وكيع. 

فارتفع كل شك وكل إشكال. 

وكلمة الاورى زوزق الو داوة كر تدام كفب الكدرنك 07877 بعدع ا التمل يطو " روى عن الثوري " ٠‏ ثم 

نقضها هو نفسه » فقال : ".وقد وى كطللة الذراف © اعرخ كلقي عن كوه كن لابو ارق كافك - حديئًا 

والحديث رواه أيضًا أبو داود : ١74‏ » والترمذي : 85 (بشرحنا) - كلاهما من طريق وكيع » به. وفيهما " عن 
عروة " فقط » كما هنا. 

وقد أطال العلماء الكلام في تعليل هذا الحديث ؛ وخالفهم آخرون ؛ فائبتوا صحته " عن عروة بن الزدير " . 

وهو الصواب. وفصلنا القول فيه في شرحنا للترمذي ١57-3١57”: 1١‏ . وأثبتنا صحته » وترجيح القول بأن " 

العلامكية "في :هده الاية حي الجماح: + وأى امسن الدرأة ل يتقطن الوطيو.ء: ولم نر حاجة لتكرار ذلك والإطالة 

به هنا. وانظر السنن الكبرى للبيهقي » ورد ابن التركماني عليه ١77-1١١ : ١‏ » وابن كثير ؟ : 455 - 

655 

(') التفسير الميسر ٠١/8١‏ 

46/١ ١ص:)١١541(يربطلا أخرجه‎ )( 

() انظرك تفسير الطبري( ):ص١٠/65.‏ 

() تفسير القرطبي:8/5١٠.‏ 

*) تفسير الطبري:١٠١/165-854.‏ 

') تفسير ابن كثير:؟/50. 

ا التفاسير:7٠”.‏ 

(") انظر: تفسير الطبري(54/8١١):ص١٠/81.‏ وسوف يأتي. 

(اعن عبد الله الصنابحيء» أن رسول الله ي؛ قال: "إذا توضأ العبد المؤمن فمضمض خرجت الخطايا من فيه» 

فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه؛ فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه؛ حتى تخرج من تحت أشفار 

عينيه» فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أذظفار يديه» فإذا مسح برأسه خرجت 


) 
) 
) 


7 


الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه» فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه» حتى تخرج من تحت 
أظفار رجليه قال: ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له". الحديث أخرجه مالك في 
لعو طار )نص 77/١‏ 

تفسير القرطبي:8/56١٠.‏ 
0 تفسير الطبري١١/355.‏ 





عن شهر بن حوشبء عن أبي أمامة: "أنّ رسول الله يك قال: إن الوضوء يكفر ما قبله» 
ثم تصير الصلاة نافلة. قال قلت: أنت سمعت ذلك من رسول الله # ؟ قال: نعم» غيرَ مرة؛ ولا 
مرتين» ولا ثلاث؛ ولا أربع» ولا خمس"(". 

وفي رواية أخرى عن أبي إمامة قال» "قال رسول الله #: «من توضأ فأحسن الوضوء 
ثم قام إلى الصلاة» خرجت ذنوبه من سمعه وبصره ويديه ورجليه»"(". 

وعن كعب بن مرة قال» "قال رسول الله #: «ما من رجل يتوضأ فيغسل يديه أو: 
ذراعيه إلا خرجت خطاياه منهماء فإذا غسل وجهه خرجت خطاياه من وجهه. فإذا مسح رأسه 
خرجت خطاياه من رأسه؛ وإذا غسل رجليه خرجت خطاياه من رجليه»"0". 

و عن عمرو بن عبسة: أنه قال: "سمعت رسول الله #5 يقول:«إذا غسل المؤمن 
ل ل 
وجهه خرجت من وجهه حتى تخرج من أشفار عينيه» فإذا غسل يديه خرجت من يديه فإذا 
مسح رأسه وأذنيه خرجت من رأسه وأذنيه» فإذا غسل رجليه خرجت حتى تخرج من أظفار 
قدميه. فإذا انتهى إلى ذلك من وضوئه كان ذلك حظّه منهء فإذ قام فصلى ركعتين مقبلا فيهما 
بوجهه وقلبه على ربه؛ كان من خطاياه كيوم ولدته أمّه»"0). 

و عن أبي هريرة: "أن رسول اله يي قال:« إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل 
وجهه خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء» أو مع آخر قطرة من الماء» أو 
نحو هذا. وإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشت بها يداه مع الماء» أو مع آخر قطرة 
من الماء» حتى يخرج نقيًا من الذنوب»' لا 

و عن حمران مولى عجان قال: :"أتيت 0 بوصرعودرو قاعد» اوها ثلاثا 
من ذنوبه 0 ولدته أمّهء وكانت خطاه إلى المستاحد 0 

قوله تعالى:(ِوَلِيْتَمَ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ) [المائدة: 5]» أي:" وليتم نعمته عليكم ببيان شرائع 
الإسلام ."200 

قال الطبري:أي:يريد" أن يتم نعمته عليكم بإباحته لكم التيمم؛ وتصييره لكم الصعيد 
الطيب طهوراء رخصة منه لكم في ذلك مع سائر نِعمه التي أنعم بها عليكم؛ أيها المؤمنونت"(", 

قال القرطبي:" أي بالترخيص في التيمم عند المرض والسفر. وقيل: بتبيان الشرائع. 
وقيل: بغفران الذنوب» وفي الخبر «تمام النعمة دخول 5 1 

قوله تعالى: !لَعَلّكُمْ تَشْكُرُونَ1! [المائدة: 1]» أي:" لتشكروه على نعمه"( 





ل الطبري(557١١):ص١١/65-485,‏ 

('" أخرجه الطبري(5545١١):ص١١/85.‏ 

") أخرجه الطبري(547١١):ص١١/817.‏ 

؛) أخرجه الطبري(5517١١):ص١١/88.‏ 

أخرجه الطبري(55/8١١):ص١٠١/51.‏ 

') أخرجه الطبري(5549١١):ص١٠/4:0-49.‏ 

") صفوة التفاسير:" ل 

“) تفسير الطبري:١٠/10.‏ 

"لخر الترمدي عن ما وق جزل ال: سمع النبي - # - رجلاً يدعو يقول: اللهم إني أسألك تمام النعمة. فقال: 
فقال* "أي شيء تمام النعمة؟ " قال: دعوة دعوت بها أرجو بها الخير. قال: "فإن من تمام النعمة دخول الجنة» 
والفوز من النار" الحديث. 

أخرجه الترمذي (577") كتاب الدعوات» باب (13): 5/ »54١‏ وقال: هذا حديث حسن. وانظر: "الدر 
المنثور" ؟/55/8. 

وعن على رضى الله عنه :«تمام النعمة الموت على الإسلام».[انظر: الكشاف: ١5/١‏ ؟]. 

('') تفسير القرطبى:8/56١٠.‏ 


('') صفوة التفاسير:7:”. 


قال القرطبي:" أي: لتشكروا نعمته فتقبلوا على طاعته"(") 

قال الطبري:" يقول:لكي تشكروا الله على نعمه التي مها هرك بخداف كه إياه فيما 
أمركم ونهاكم"7". 

قال ابن كثير:" أي: لعلكم تشكرون نعمّه عليكم فيما شرعه لكم من التوسعة والرأفة 
والكهوة و تسيو و لم11 

وقد وردت السنة بالحث على الدعاء عقب الوضوءء بأن يجعل فاعله من المتطهرين 
الداخلين في امتثال هذه الآية الكريمة/"!؛ كما رواه الإمام أحمد ومسلم وأهل السنن» عن عقبة بن 
بن عامر قال: "كانت علينا رعاية الإبل» فجاءت تَؤْبَّتي فَرَوّحتها بِعَشِئء فأدركت رسول الله 
يل قائما يحدث الناسء فأدركت من قوله: "ما من مسلم يتوضأ فيحسن وُضُوءهء ثم يقوم فيصلي 
ركعتين مُفْبلا عليهما بقلبه ووجهه؛ إلا وجبت له الجنة". قال: قلت: ما أجود هذه! فإذا قائل بين 
يدي يقول: التي قبلها أجود منها. فنظرت هإذا عمرء رضي الله عنهء فقال: إني قد رأيتك جئت 
آنفا قال: "ما منكم من أحد يتوضأً فيبلغ - أو: فيسبغ - الوضوءء يقول: اقم ألا اله إل اشوا 
نهدا عيدة و ستوله إلا فتحت لك أبواب النحنة الثائية) يدخل هن انها لنان""0) 

عن أبي مالك الأشعري ؛ أن رسول الله # قال: "الطّهور شَطر الإيمان» والحمد لله تملا 
الميز اك وسيحان اللد و الحمد لله تلان مامين السماء والأرطن» والخبلاة نون والصدقة كُرهان: 
والصبر ضياءء والقرآن حُجَّة لك أو عليك؛ كل الناس يَغْدُو فبائع نفسه فمعتقها؛ »أو مُوبقُهَا"2)"0. 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4: "لا يقبل الله صدقة من غُلول: ولا ضلاة بيغيو 

طهور "200 
الفوائد: 
-١‏ الأمر بالطهارة وبيان كيفية الوضوء وكيفية الغسلء وكيفية التيمم. 
؟- بيان الأعذار الناقلة للمؤمن من الوضوء إلى التيمم. 
"- بيان موجبات الوضوء والغسل. 
5- الشكر هو علة الإنعام. 
5-أن هذه الآية الكريمة اشتملت على جملة من الاحكاء(): 
أحدها: أن هذه المذكورات فيها امتثالها والعمل بها من لوازم الإيمان الذي لا يتم إلا بهء لأنه 
صدرها بقوله (يأيها الذين آمنوا) إلى آخرها. أي: يا أيها الذين آمنواء اعملوا بمقتضى إيمانكم 
بما شرعناه لكم 
الثاني: الأمر بالقيام بالصلاة لقوله: (إذا قمتم إلى الصلاة) . 
الثالث: الأمر بالنية للصلاة» لقوله: (إذا قمتم إلى الصلاة) أي: بقصدها ونيتها. 
الرابع: اشتراط الطهارة لصحة الصلاة» لأن الله أمر بها عند القيام إليهاء والأصل في الأمر 
الوجوب. 
الخامس: أن الطهارة لا تجب بدخول الوقتء» وإنما تجب عند إرادة الصلاة. 
السادس: أن كل ما يطلق عليه اسم الصلاة» من الفرض والنفل» وفرض الكفاية» وصلاة 
الجنازة» تشترط له الطهارة. حتى السجود المجرد عند كثير من العلماء» كسجود التلاوة 
والشكر. 





(') تفسير القرطبي:8/56١٠.‏ 

('" تفسير الطبري:١٠/10.‏ 

") تفسير ابن كثير:؟/50. 

ا تفسير ابن كثير:؟/١1.‏ 

“المبقد )١1659/4(‏ وصميج افسلم يرق 889]) ولتق آني ذاوة يرهم :(14) وتسدن النساي ؤثارة4): 
"أصحيح مسلم برقم (577). 

'أصحيح مسلم برقم (4 17). 

“) انظر: تفسير السعدي:7؟7. 


م 
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) 
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السابع: الأمر بغسل الوجه» وهو: ما تحصل به المواجهة من منابت شعر الرأس المعتاد» إلى ما 
انحدر من اللحيين والذقن طولا. ومن الأذن إلى الأذن عرضا. 

ويدخل فيه المضمضة والاستنشاقء» بالسنة» ويدخل فيه الشعور التي فيه. لكن إن كانت خفيفة 
فلا بد من إيصال الماء إلى البشرة» وإن كانت كثيفة اكتفي بظاهرها.. 

الثامن: الأمر بغسل اليدين» وأن حدهما إلى المرفقين و"إلى" كما قال جمهور المفسرين بمعنى 
"مع" كقوله تعالى: (ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم) ولأن الواجب لا يتم إلا بغسل جميع 
امراف ِ ِ 

التاسع: الأمر بمسح الرأس. 

العاشر: أنه يجب مسح جميعه؛ لأن الباء ليست للتبعيضء وإنما هي للملاصقة» وأنه يعم المسح 
مضع الر اميه ّْ ا ١‏ 
الحادي عشر: أنه يكفي المسح كيفما كانء بيديه أو إحداهماء أو خرقة أو خشبة أو نحوهماء لأن 
الله أطلق المسح ولم يقيده بصفة» فدل ذلك على إطلاقه. 

الثاني عشر: أن الواجب المسح. فلو غسل رأسه ولم يمر يده عليه لم يكف لأنه لم يأت بما أمر 
الله به 

الثالث عشر: الأمر بغسل الرجلين إلى الكعبين» ويقال فيهما ما يقال في اليدين. 

الرابع عشر: فيها الرد على الرافضة» على قراءة الجمهور بالنصبء وأنه لا يجوز مسحهما ما 
دامتا مكشوفتين. 

الخامس عشر: فيه الإشارة إلى مسح الخفين» على قراءة الجر في (وأرجلكم) . 

وتكون كل من القراءتين» محمولة على معنىء فعلى قراءة النصب فيهاء غسلهما إن كانتا 
مكشوفتين» وعلى قراءة الجر فيهاء مسحهما إذا كانتا مستورتين بالخف. 

السادس عشر: الأمر بالترتيب في الوضوءء لأن الله تعالى ذكرها مرتبة. 

ولأنه أدخل ممسوحا -وهو الرأس- بين مغسولينء ولا يعلم لذلك فائدة غير الترتيب. 

السابع عشر: أن الترتيب مخصوص بالأعضاء الأربعة المسميات في هذه الآية. 

وأما الترتيب بين المضمضة والاستنشاق والوجه» أو بين اليمنى واليسرى من اليدين والرجلين» 
فإن ذلك غير واجب» بل يستحب تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه» وتقديم اليمنى 
على اليسرى من اليدين والرجلين» وتقديم مسح الرأس على مسح الأذنين. 

الثامن عشر: الآمر بتجديد الوضوء عند كل صلاة» لتوجد صورة المأمور به 

التاسع عشر: الأمر بالغسل من الجنابة. 

العشرون: أنه يجب تعميم الغسل للبدن» لأن الله أضاف التطهر للبدن» ولم يخصصه بشيء دون 
شيء. 

الحادي والعشرون: الأمر بغسل ظاهر الشعر وباطنه في الجنابة. 

الثاني والعشرون: أنه يندرج الحدث الأصغر في الحدث الأكبر» ويكفي من هما عليه أن ينوي» 
ثم يعمم بدنه» لأن الله لم يذكر إلا التطهرء ولم يذكر أنه يعيد الوضوء. 

الثالث والعشرون: أن الجنب يصدق على من أنزل المني يقظة أو مناماء أو جامع ولو لم ينزل. 
الرابع والعشرون: أن من ذكر أنه احتلم ولم يجد بللا فإنه لا غسل عليه لأنه لم تتحقق منه 
الجنابة. 

الخامس والعشرون: ذكر منة الله تعالى على العبادء بمشروعية التيمم. 

السادس والعشرون: أن من أسباب جواز التيمم وجود المرض الذي يضره غسله بالماء» فيجوز 
له التيمم. 

السابع والعشرون: أن من جملة أسباب جوازه. السفر والإتيان من البول والغائط إذا عدم الماءء 
فالمرض يجوز التيمم مع وجود الماء لحصول التضرر بهء وباقيها يجوزه العدم للماء ولو كان 
في الحضر. ١‏ , 

الثامن والعشرون: أن الخارج من السبيلين من بول وغائط» ينقض الوضوء. 


5١ 


التاسع والعشرون: استدل بها من قال: لا ينقض الوضوء إلا هذان الأمران» فلا ينتقض بلمس 
الفرج ولا بغيره. 

الثلاثون: استحباب التكنية عما يستقذر التلفظ به لقوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط) . 
الحادي والثلاثون: أن لمس المرأة بلذة وشهوة ناقض للوضوء. 

الثاني والثلاثون: اشتراط عدم الماء لصحة التيمم. 

الثالث والثلاثون: أن مع وجود الماء ولو في الصلاة» يبطل التيمم لأن الله إنما أباحه مع عدم 
الماء. 

الرابع والثلاثون: أنه إذا دخل الوقت وليس معه ماءء فإنه يلزمه طلبه في رحله وفيما قرب منه. 
لأنه لا يقال "لم يجد" لمن لم يطلب. 

الخامس والثلاثون: أن من وجد ماء لا يكفي بعض طهارته» فإنه يلزمه استعماله» ثم يتيمم بعد 
ذلك 

السادس والثلاثون: أن الماء المتغير بالطاهراتء مقدم على التيمم» أي: يكون طهوراء لأن الماء 
المتغير ماء» فيدخل في قوله: (فلم تجدوا ماء) ّ 

السابع والثلاثون: أنه لا بد من نية التيمم لقوله: (فتيمموا) أي: اقصدوا. 

الثامن والثلاثون: أنه يكفي التيمم بكل ما تصاعد على وجه الأرض من تراب وغيره. 00 
على هذاء قوله: (فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه) إما من باب التغليب» وأن الغالب أن يكون له 
غبار يمسح منه ويعلق بالوجه واليدين» وإما أن يكون إرشادا للأفضلء وأنه إذا أمكن التراب 
الذي فيه غبار فهو أولى. 

التاسع والثلاثون: أنه لا يصح التيمم بالتراب النجسء لأنه لا يكون طيبا بل خبيثا. 

الأربعون: أنه يمسح في التيمم الوجه واليدان فقطء دون بقية الأعضاء. 

الحادي والأربعون: أن قوله: (بوجوهكم) شامل لجميع الوجه وأنه يعممه بالمسح. » إلا أنه معفو 
عن إدخال التراب في الفم والأنف» وفيما تحت الشعورء ولو خفيفة. 

الثاني والأربعون: أن اليدين تمسحان إلى الكوعين فقطء لأن اليدين عند الإطلاق كذلك. 

فلو كان يشترط إيصال المسح إلى الذراعين لقيده الله بذلك» كما قيده في الوضوء. 

الثالث والأربعون: أن الآية عامة في جواز التيمم» لجميع الأحداث كلهاء» الحدث الأكبر 
والأصغرء بل ولنجاسة البدن» لأن الله جعلها بدلا عن طهارة الماع وأطلق في الآية فلم يقيد 
[وقد يقال أن نجاسة البدن لا تدخل في حكم التيمم لأن السياق في الأحداث وهو قول جمهور 
العلماء]. 

الرابع والأربعون: أن محل التيمم في الحدث الأصغر والأكبر واحدء وهو الوجه واليدان. 
الخامس والأربعون: أنه لو نوى من عليه حدثان التيمم عنهماء فإنه يجزئ أخذا من عموم الآية 
وإطلاقها. 

السادس والأربعون: أنه يكفي المسح بأي شيء كانء بيده أو غيرهاء لأن الله قال (فامسحوا) ولم 
يذكر الممسوح به» فدل على جوازه بكل شيء. 

السابع والأربعون: اشتراط الترتيب في طهارة التيمم» كما يشترط ذلك في الوضوءء ولأن الله 
بدأ بمسح الوجه قبل مسح اليدين. 

الثامن والأربعون: أن الله تعالى -فيما شرعه لنا من الأحكام- لم يجعل علينا في ذلك من حرج 
ولا مشقة ولا عسرء وإنما هو رحمة منه بعباده ليطهرهم؛ وليتم نعمته عليهم. 

وهذا هو التاسع والاآربعون: أن طهارة الظاهر بالماء والتراب» تكميل لطهارة الباطن بالتوحيد» 
والتوبة النصوح. 

الخمسون: أن طهارة التيمم» وإن لم يكن فيها نظافة وطهارة تدرك بالحس والمشاهدة» فإن فيها 
طهارة معنوية ناشئة عن امتثال أمر الله تعالى. 
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الحادي والخمسون: أنه ينبغي للعبد أن يتدبر الحكم والأسرار في شرائع اللهء في الطهارة 
وغيرها ليزداد معرفة وعلماء ويزداد شكرا لله ومحبة له» على ما شرع من الأحكام التي توصل 
العبد إلى المنازل العالية الرفيعة. 


القرآن 

(وَاذْكُرُوا نِْمَة الله عَلَيْكُمْ وَمِينَاقَهُ الذي وَانَقَكُمْ به إِذْ قُلْتُمْ سَمِغنَا وَأَطَعْنَا وَاتَقُوا اللّهَ إنَّ اللّهَ عَلِيمٌ 
بذاتِ الصّدُور (1)0 [المائدة: 2] 

التفسير: 

واذكروا نعمة الله عليكم فيما شرّعه لكمء واذكروا عهده الذي أخذه تعالى عليكم من الإيمان بالله 
رشورله عرد" قرو الستمع. والطاحة لههاء و اتقرا الل فيينا أمر كد جهو تهاكم سنة. .إن" الله علي يننا 





شيرُونه في نفوسكم. | ,000000 ش 
قوله تعالى: إوَاذْكُرُوا نِعْمَةً اللّهِ عَلَيْكُةْ [المائدة: 7']» أي:" واذكروا نعمة الله عليكم فيما 
عه لكم"(0, ِ 


قال مجاهد:"؛ النعم: آلاغ الله"7). 

قال مقاتل :" يعني: بالإسلام "20 

قال الزمخشري: " وهي نعمة الإسلا ا 

قال أبو علي:" أي: تلقّوها بالشكر"(* 

قال ابن الجوزي:" يعني النعم كلها. وفي هذا حث على الشكر "ل 

قوله تعالى:(ِوَمِينَاقَهُ الَّذِي وَانَمَكُمْ 8 [المائدة: /ا]ء أي:" و 0 وا قي الذي أخذه تعالى 
عليكم من الإيمان بالله ورسوله مهد -ه-"7"). 

قال الزمخشري:" أى: عاقدكم به عقدا وثيقا هو الميثاق الذي أخذه على المسلمين حين 
الميثاق ليلة العقبة وفي بيعة الرضوان"(". 

قال مقاتل:"يوم أخذ ميثاقكم على المعرفة بالله- عز وجل- والربوبية"(2, 

قال ابن أبي زمنين:" وهو الميثاق الذي أخذ عليهم في صلب آدم"(' ). 

قال السعدي:أي:"واذكروا عهده الذي أخذه عليكم» وليس المراد بذلك أنهم لفظوا ونطقوا 
بالعهد والميثاق» وإنما المراد بذلك أنهم بإيمانهم بالله ورسوله قد التزموا طاعتهما"("). 

واختلف أهل التأويل في الميثاق الذي ذكر الله في هذه الآية على أقوال: 
أحدها: أنه ميثاقّ الله الذي واثقّ به المؤمنين من أصحاب رسول الله ت. حين بايعوا رسول الله 
على ١‏ والطاعة له فيما أحبّو وكرهواء والعمل بكل ما أمرهم الله به ورسوله. وهذا قول 
آ 5 بقن )1 السد )١79(‏ 
بن عباس” “» والسدي” .١‏ 


('" التفسير الميسر:8١٠١.‏ 

('" أخرجه الطبري(0٠55١١),‏ و(551١1):١31/1.‏ 
(" تفسير مقاتل بن سليمان: .457/١‏ 

(؟) الكشاف١١/7١537.‏ 

ال السبعة١؟/؟؟:.,‏ 

زاد المسير١١/5؟5.‏ 

(") التفسير الميسر:8/١٠.‏ 

.517١7/١١فاشكلا‎ )( 

(') تفسير مقاتل بن سليمان: .5557/١‏ 

() تفسير ابن أبي زمنين:1/7١.‏ 


'') انظر: تفسير الطبري(557١١):ص١١17/1.‏ 


(0 

') تفسير السعدي:775. 

( 

5 انظر: تفسير الطبري(557١١):ص١١/17.‏ 
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والثاني: أن المراد: ميثاقه الذي أخذ على عباده حين أخرجهم من صلب آدم كل وأشهدهم على 
أنفسهم: ألستُ بربكم ؟ فقالوا: بلى شهدنا. رواه أبو صالح عن ابن عباس("» وبه قال مجاهدا"؛ 
مجاهد( "© وابن زيدال") 
والثالث: أنه الميثاق الذي أخذ من الصحابة على السمع والطاعة في بيعة العقبة» 
الرضوان؛ ذكره بعض المفسرين7*) 
والرابع: أنه إقرار كل مؤمن بما آمن به. ذكره ابن الجوزي”) ْ 

والراجح والله أعلم- هو قول ابن عباسء وأن معناه: "واذكروا أيها المؤمنون نعمة 
الله عليكم التي أنعمها عليكم بهدايته إياكم للإسلام وعهده الذي عاهدكم به حين بايعتم رسوله 
محدا به على السمع والطاعة له في المنشّط والمكرّهء والعْسر واليُْسرء وذلك لأن الله جل ثناؤه 
ذكرّ بعقب تذكرة المؤمنين ميثاقه الذي واثقهم به» ميثاقه الذي واثق به أهل التوراة بعد ما أنزل 
ع بي لساك ا ا (وَلَقَدْ أَحَدَ اللّهُ مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ 

بعثَا مِنْهُمْ اثني عَشَرَ نقِيَا)؛ ؛ الآيات بعدها [سور المائدة: 1 يها بالك اسححاب رول لله 
ار ع وك و لل 0 الو مت 
لهم عن نكث عهودهمء فيّحلَ بهم ما أحلّ بالناكثين عهوده من أهل الكتاب قبلهم"0). 

وقال الراغب:" الميثاق: العهد المستوثق منه وميثاق الله تعالى: المأخوذ من عباده على 
أضرب: 
الأول: ما أخذه عليهم بالفطرة: وهو ما ركزه فيهم من المعارف. 
الثاني: ما أخذه عليهم بما أفادهم من العلوم المكتسبة. 
الثالث: ما أخذه عليهم ببعثة الانبياء وإلزا مهم بالشرائع. 
الرابع: ما يلزم بعضهم عن بعض بما يجب عليهم 
الوفاء بهء وقد حمل الآية على كل ذلك"7". 

قوله تعالى:(إِذْ قُلَثُمْ سَمِعْنَا وَأَطَّعْنَاا [المائدة: 7] أي:" إذ قلتم:سمعنا ما قلت لناء وأخذت 
نين الموائي رإطحات ما انرا ب وو 0 

قال الزمخشري:" فقبلوا وقالوا: سمعنا وأطعنا"(2. 

قال الصابوني: أي:"حين بايعتموه على السمع والطاعة"('). 

قال الطبري:أي:" وأنعم عليكم أيضا بتوفيقكم لقبول ذلك منه بقولكم له: سمعنا وأطعنا » 
يقول: فقوا للهء أيها المؤمنون بميثاقه الذي واثقكم به» ونعمته التي أنعم عليكم في ذلك بإقراركم 
على أنفسكم بالسمع له والطاعة فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه؛ يَف لكم بما ضمن لكم الوفاءً به 
إذا أنتم وفيتم له بميثاقه» من إتمام نعمته عليكم» وبإدخالكم جنته وإنعامكم بالخلود في دار 
كرامته؛ وإنقاذكم من عقابه وأليم عذابه"(). 

قال السعدي:" أي: سمعنا ما دعوتنا به من آياتك القرآنية والكونية» سمع فهم وإذعان 
وانقياد. وأطعنا ما أمرتنا به بالامتثال» وما نهيتنا عنه بالاجتناب. وهذا شامل لجميع شرائع الدين 


('" انظر: زاد المسير:١/575.‏ 

('" انظر: تفسير الطبري(: :)١١55‏ و(ه55١١):ص١١/15-97.‏ 
انظر: زاد المسير:١/575.‏ 

') انظر: الكشاف:١/7١5»‏ وزاد المسير١١/575.‏ 

ا زاد المسير:١/5؟57.‏ 

') تفسير الطبري:١٠/14-317.‏ 

") تفسير الراغب الاصفهاني::/710. 

) تفسير الطبري:١٠/17.‏ 

الكثاف: 1 

صفوة التفاسير:07". 


ا" 


الظاهرة والباطنة» وأن المؤمنين يذكرون في ذلك عهد الله وميثاقه عليهم» وتكون منهم على 
بال» ويحرصون على أداء ما أمروا به كاملا غير ناقص"(". 
قال أبوبكر الجزائري:" وأما قوله: (ِذْ قُلَنُمْ سَمِعْنًا وَأَطْعْنَااِء قد قالها الصحابة بلسان 
الحال عندما بايعوا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على السمع والطاعة في المنشط والمكره: 
وقد قالها كل مسلم بلسان الحال لما شهد لله بالوحدانية وللنبي بالرسالة"7". 
قال مقاتل:" ذلك أن الله- عز وجل- أخذ الميثاق الأول على العباد حين خلقهم من صلب 
آدم- عليه السلام- فذلك قوله- عز وجل-: وَإِدْ أَخَذْ رَيْكَ مِنْ بَنِي أَدَمَ مِنْ اوور كذ دَرَيتَهُمْ 
وَأَننهَدَهُمْ على أَنْفْسِهمْ ألَسْث برَبَكُمْ قَالُوا بَلَى شهذتم0”, ؛ على أنفسنا فمن بلغ منهم العمل وأقر لله- 
له- عز وجل- بالإيمان به وبآياته وكتبه ورسله والكتاب والملائكة والجنة والنار والحلال 
والحرام والأمر والنهي أن يعمل بما أمر وينتهي عما نهى. فإذا أوفى الله تعالى بهذاء أوفى الله له 
بالجنة» فهذان ميثاقان: ميثاق بالإيمان بالله وميثاق بالعمل. فذلك قوله- سبحانه-: في البقرة: ( 
ستمغنا وَأْطَّعْنا)! الس ترز ار يا ون عه االو امح ل عر ليت فاو 1 
ببجاته في التكايو: (قَانَقُوا الَّهَ مَا امْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوا وَأَطِيعُوا)! يقول: اسمعوا القرآن الذي 
جاء به محد- #- من عند الله- عز وجل- وأطيعوا الله فيما أمركم فمن بلغ الحلم والعمل ولم يؤمن 
بالله- عز وجل- ولا بالرسول والكتاب فقد نقض الميثاق الأول بالإيمان بالله- عز وجل- وبما 
أخذ الله تعالى- عليه حين خلقه وصار من الكافرين 
ومن أخذ الله- عز وجل- عليه الميثاق الأول ولم يبلغ الحلم فإن الله- عز وجل- أعلم به. 
قال: وسئل عبد الله بن عباس عن أطفال المشركين فقال: لقد أخذ لله عز وجل- الميثاق الأول 
عليهم فلم يدركوا أجلا ولم يأخذوا رزقا ولم يعملوا سيئة ( وَلا تَزِرُ وازِرَةٌ وزْرَ أخرى) ١‏ 
وماتوا على الميثاق الأول فالله أعلم بهم"7". 
قوله تعالى: (وَاتَّهُوا لل [المائدة: »]٠/‏ أي " واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه"(". 
قال السعدي: أي: "في جميع أحو الكه"(ة) 
قال اين عنيمين: "أي اجعلوا لكم واقاية مق ذا يفدل: أواسوة و متاك نوا يي 1), 
قال مقاتل:" وَلا تنقضوا ذَلِكَ الميتاق"(١).‏ 
قال ابوبكر الجزائري:" أمر بالتقوى التي هي لزوم الشريعة والقيام بها عقيدة وعبادة 
وقضاء وأدبا"( "). 
قال الطبري:أي:"واتقوا الله» أيها المؤمنون» فخافوه أن تبدّلوا عهده وتنقضوا ميثاقه الذي 
واثقكم به» أو تخالفوا ما ضمنتم له بقولكم: سمعنا وأطعنا » بأن تضمروا له غير الوفاء بذلك في 
أنفسكم» وهذا وعيد من الله جل اسمه للمؤمنين كانوا برسوله © من أصحابه وتهدُّدًا لهم أن 
ينقضوا ميثاق الله الذي واثقهم به في رسول وعهدهم الذي عاهدوه فيه بأن يضمروا له خلاف ما 


أبدوا له بأآ 0 "0 


'؟ تفسير السعدي:5 ؟7. 

") أيسر التفاسير:١/501.‏ 

')[سورة الأعراف : .]١77‏ 

؛) [سورة البقرة: 85؟]. 

)[سورة التغابن : أ١].‏ 

')[سورة الإسراء: ]. 
0 هللاه 
0 


١ 


0 00 0 
('') تفسير مقاتل بن سليمان: 551/١‏ , 
00 أيسر التفاسير:١/501.‏ 


00 تفسير الطبري:١٠/15.‏ 
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قوله تعالى:(إنَّ اللّهَ عَلِيمٌ بدّاتِ الصّدُور) [المائدة: 7]» أي:" إن الله عليمٌ بما تُسِرُونه في 
فوب "00 5 : ب 

قال مقاتل:" يعني: بما في قلوبهم من الإيمَان والشك"7". 

قال الطبري:اي:" فإن الله مطلع على ضمائر صدوركم وعالم بما تخفيه نفوسكم لا 
يخفى عليه شيء من ذلكء فيُحْل بكم من عقوبته ما لا قبل لكم به» كالذي حل بمن قبلكم من 
اليهود من المسخ وصنوف التّقم» وتصيروا في معادكم إلى سخط الله وأليم عقابه" ."7‏ . 

قال السعدي:" أي: بما تنطوي عليه من الآافكار والأسرار والخواطر. فاحذروا أن يطلع 
والنصح لعباده, فإنكم -إن كنتم كذلك- غفر لكم السيئات» وضاعف لكم الحسنات» لعلمه بصلاح 
قلوبكم"©). 

قال ابو بكر الجزائري:" يذكرهم بعلم الله تعالى بخفايا أمورهم حتى يراقبوه ويخشوه في 
السر والعلن» وهذا من باب تربية الله تعالى لعباده المؤمنين لإكمالهم وإسعادهم فله الحمد وله 
المنة"(), 
الفوائد: 

١‏ -ذكر العهود يساعد على التزامها والمحافظة عليها. 
-١‏ أن الله تعالى أمر عباده بذكر نعمه الدينية والدنيوية» بقلوبهم وألسنتهم. فإن في استدامة 
ذكرها داعيا لشكر الله تعالى ومحبته» وامتلاء القلب من إحسانه. وفيه زوال للعجب من النفس 
بالنعم الدينية» وزيادة لفضل الله وإحسانه("). 
؟-ومنها: وجوب تقوى الله؛ افوله تعالى: ( واتقوا الله ). 

:- ومن أسمائه «العليم»» وَالْعِلْم 1 ذاتيةٌ كَابتة لله عَزَ وجل » فهو سبحانه «العليم»المحيط 
علمه بكل شيء» فلا تحدى عليه أن رمز الأشياء! 6 

قال الخطابي:" العليم: هو العالم بالسرائر والخفيات التي لا يدركها علم الخلق. كقوله 
تعالى: (إنه عليم بذات الصدور) [لقمان:”؟]. وجاء على بناء فعيل للمبالغة في وصفه بكمال 
العلم» ولذلك قال -سبحانه-: (وفوق كل ذي علم عليم) [يوسف:6"]. والآدميون -وإن كانوا 
يوصفون بالعلم- فإن ذلك ينصرف منهم إلى نوع من المعلومات» دون نوعء؛ وقد يوجد ذلك منهم 
الواحد منهم عالما بالفقه غير عالم بالنحو وعالما بهما غير عالم بالحساب وبالطب ونحوهما من 
الأمورء وعلم الله -سبحانه- علم حقيقة» وكمال (قد أحاط بكل شيء علما؟ [الطلاق:؟١]»‏ 
(وأحصى كل شيء عددا) [الجن: 8؟]"(. 


القرآن 

(يَا أَيّهَا الَذِينَ آَمَنُوا كُونوا قَوَامِينَ بِنّهِ شهَدَاءَ بالقسط وَلَا يَجْرِمَنْكُمْ شَنَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَغدِلُوا 
اغدِلوا هُوَ أَقَرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَقُوا الله إنَّ الله خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ (1)6 [المائدة: ] 

التفسير: 


(') التفسير الميسر:/١٠١‏ 

.عهالإ١ تفسير مقائل بن سليمان:‎ )١( 

('" تفسير الطبري:١٠/15.‏ 

ل 

001/١ أيسر التفابير:‎ )١ 

('؟ انظر: تفسير السعدي:؟ ؟7. 

لان شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين: .١8/4/١‏ 


(") شأن الدعاء:/اه5. 


١ / 


يا أيها الذين آمَنوا بالله ورسوله 2د بل كونوا قوّامين بالحقء ابتغاء وجه الله» شهداء بالعدل» ولا 
يحملنكم بُعْضُ قوم على ألا تعدلواء اعدلوا بين الأعداء والأحباب على درجة سواءء فذلك العدل 
أقرب لخشية الله» واحذروا أن تجوروا. إن الله خبير بما تعملون» وسيجازيكم به. 

في سبب نزول الآية ثلاثة أقوال: 
أحدها: : أنها نزلت من أجل كفار قريش أيضاء وقد تقدم ذكرهم في قوله تعالى: ( وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ 
2 5 أنْ صَدُوكُمْ عَنِ الْمَسْحِدٍ الْحَرَام 4 [المائدة: 7”]» روى نحو هذا أبو صالح» عن ابن 
عذاين !اموي قال يقال 01 
والثاني: أنها "نزلت في قريش لما صدوا المسلمين عن المسجد الحرام". وهذا قول الحسن((), 
الحسنت(0), 

قال الجصاص"" قد ذكر الله تعالى هذا المعنى في هذه السورة في قوله: (ولا يجرمنكم 
شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا) [المائدة: ا فحمله الحسن على معنى الآية 
الأولى» والأولى أن تكون نزلت في غيرهم وأن لا تكون تكرارا"(0. 
والثالث: أن النبي كه ذهب إلى يهود بني النضير يستعينهم في دية؛ فهموا بقتله» فنزلت هذه 
الآية» قاله مجاهد(")؛ وقتادة(")؛ وعبدالل بن كثير3") 
أخرج الطبري عن ابن جريج. عن عبد امون كر "(وَلَا يَجْرمَتَكُمْ شَئَآنُ قَوْم عَلَى ألَّا تَعْدِلُوا 
اغْدِلُوا هْوَ أَقْرَبُ لِلتَّفْوَى)» ٠‏ نزلت في يهود خيبر» أرادوا قتل النبئ -#6-.وقال ابن جريجء قال 
عبد الله بن كثير: ذهب رسول. لله 6 إلى يهود يستعينهم في دية» فهمُوا أن يقتلوه؛ فذلك قوله: 
(وَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَتآنُ قَوْمِ عَلَى أَلّا تَعْدِلُوا اغيلوا ...)» الآية"0). [ضيف جداً] 

قوله تعالى:(ي أَيهَا الذِينَ موا [المائدة: 8]» أي"" يا أيها الذين آمَنوا بالله ورسوله همد 
ه000 
أي:" يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه"7' '. ْ 

قال الطبري:أي"" يا أيها الذين أقرّوا بوحدانية اللهء وأذعنوا له بالعبودية» وسلموا له الألوهة 

وصدّقوا رسوله محمدًا ب في نبوته وفيما جاءهم به من عند ربهم من شرائع دينه" ". 

قال ابن عباس" ما أنزل الله آية في القرآن» يقول فيها: (يا أيها الذين آمنوا)» إلا كان 
على شريفها وأميرها"7". 

قال سعيد بن جبير:"قوله: (آمنوا بالله)» يعني: بتوحيد الله"(؟ '). 

قال ابن عثيمين:"إن تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء يوجب انتباه 
المناتى؛ ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات الإيمان؛ وعلى أن 
فواته نقص في الإيمان"(". 


('" انظر: زاد المسير:١/575.‏ 

(" انظر: تفسير مقالت بن سليمان: 551/١‏ . 

لكر أحكام القرآن للجصاص:515/7. 

() وفي زاد المسير١/575:‏ " أن قريشا بعثت رجلا ليقتل رسول الله © فأطلع الله نبيه على ذلك» ونزلت هذه 
2 والتى بعدهاء هذا قول الحسن". 
(') أحكام القرآن:537/7. 
0 النكت والعيون:؟9/7١»‏ وزاد المسير١١/5؟5.‏ 
انظر: النكت والعيون:؟9/7١»‏ وزاد المسير١١/5؟5.‏ 
(") انظر: تفسير الطبري(5557١١):ص١١/15.‏ 
راشرجه و51 08 زفن 101/1 

'؟ التفسير الميسر:/ ٠‏ 00 
0 التفسير الميسر:”١٠.‏ 
('') جامع البيان:57/9 5. 
5 ') أخرجه ابن أبي حاتم(ه؟ )نص 1/١‏ 15., 
(؟') أخرجه ابن ابي حاتم(؛ ١٠5):ص90/5١٠.‏ 


١ 


قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: (يَا وها :الَدْيْنَ آمَنُوا) فأرعها 

سمعك؛ فإنه خير يأمر به؛ أو شر ينهى عنه"7". 
قال خيثمة: "ما تقرأون في القرآن: (يا أيها الذين آمنوا)» فإنه في التوراة: يا أيها 

المساكين"(", ب ِ 

قوله تعالى:(ِكُونُوا قَوَّامِينَ ينه [المائدة: ]» أي:"كونوا مبالغين في الإستقامة بشهادتكم 
55 ِ ب 

قال مقاتل:" يعني: قوّالين بالعدل"(*) 

قال السمعاني:" أي: كونوا قوامين بالعدل"(*) 

قال الجصاص"" معناه: كونوا قوامين لله بالحق في كل ما يلزمكم القيام به من الأمر 
بالمعروف والعمل به والنهي عن المنكر واجتنابه؛ فهذا هو القيام لله بالحق" 0 

قال الراغب:" أي خلفاءه شهداء بالعدالة» كما قال تعالى: 9 أَيّهَا الْديقَ آمَنُوا كُونوا 
قَوَامِينَ بالقنط شهدَاءَ يله وَلَؤْ عَلَى أَنْفْسِكُمْ أو الْوَالِتَيْنْ) [النساء: .)"("]١5©‏ 

قال المراغي:" أي: ليكن من دأبكم وعادتكم القيام بالحق فى امسقم بالإخلاص لله فى 
كل ما تعملونه من أمر دينكم وأمر دنياكم» بأن تريدوا بعملكم الخير والتزام الحق بدون اعتداء 
علي أحده :رفن غيركم بالأمر. بالمعرواف :والنهى عن المنكن ابتفاع مرضاة "00 

قوله تعالى: [ِشْهَدَاءَ بِالْقِسْطِ) [المائدة: 4]» أي:" شنهداء بالعدل"7". 

قال السمعاني:" أي: قوالين» للصدق"('). 

قال المراغي:" الشهادة .هنا ععازة عن إطهاق الحق الاك لحك يق أو إظهاره هو له 
بالحكم به أو الإقرار به لصاحبه» وفى كل حال تكون بالعدل بلا محاباة لمشهود له ولا لمشهود 

فالعدل هو ميزان الحقوقء» إذ متى وقع الجور فى أمة لأى سبب زالت الثقة من الناس 
وانتشرت المفاسدء وتقطعت روابط المجتمع» فلا يلبث أن يسلط الله عليهم بعض عباده الذين هم 
أقرب منهم إلى العدل فيذيقوهم الوبال والنكال» وتلك سنة الله فى حاضر الأمم وغابرهاء ولكن 
الناس لا يعتبرون"77'"). 

وفى هذه الشهادة ثلاثة أربعة أقوال: 
أحدها: أنها الشهادة بحقوق الناسء» وهذا قول الحسن/"". 
والثاني: الشهادة بما يكون من معاصي العباد» وهذا قول بعض البصريين('"). وهو كقوله 
تعالى: (لتكونوا شهداء على الناس) [البقرة: ؟5 ]١‏ فكان معناه: أن كونوا من أهل العدالة الذين 
حكم الله بأن مثلهم يكونون شهداء على الناس يوم القيامة/؛ ). 


() انظر: تفسير ابن عثيمين: .5717/١‏ 

') أخرجه ابن أبي حاتم(717١٠):نص ,137/١‏ و(5071):ص1.7/5 
أخرجه ابن أبي حاتم(77٠5):ص”/307.‏ 

صفوة التفاسير:7٠”.‏ 


ا الاصفهاتي 00 
تفسير المراغي:58/5. 


') تفسير السمعاني 1 . 

' تفسير المراغي:58/5. 

"') انظ أحكام القرآن للجصاص:557/7» والنكت والعيون:1/7١.‏ 
'") انظر: أحكام القرآن للجصاص:415/7» والنكت والعيون:1/1١.‏ 
؛' انظر: أحكام القرآن للجبصاص:؟537/7. 
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الثالث: الشهادة لأمر الله تعالى بأنه حق("). 
والرابع: أي: تبيّنون عن دين الله» لأن الشاهد يبين ما يشهد عليه. وهذا قول الزجاج(". 

قال الجصاص"" وجائز أن تكون هذه المعاني كلها(”) مرادة لاحتمال اللفظ لها" 0 

قوله تعالى:إوَلَا يَجْرِمَنَكُمْ شَئَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَغْيلُوا) [المائدة: ]2 أي'' ولا يسك 

شدة بغضكم للأعداء على ترك العدل فيهم والاعتداء عليهم"27. 

قال مقاتل:" يَقُولُ: لا تحملنكم عداوة المشركين» يعني: كفار مكة»؛ (عَلى ألا تَعْدِلُوا1 عَلَى 
حُجّاجٍ رَبيعة وتستحلوا منهم محرما"(". 

قال الزمخشري:" المعنى: لا يحملنكم بغضكم للمشركين على أن تتركوا العدل فتعتدوا 
عليهم بآن تنتصروا منهم وتتشفوا بما في قلوبكم من الضغائن بارتكاب ما لا يحل لكم من مثلة 
أو قذف أو قتل أولاد أو نساء أو نقض عهد أو ما أشبه ذلك"(", 

قال السعدي: أي:" كما تشهدون لوليكم» فاشهدوا عليه» وكما اتشهدون على عدوكم 
فاشهدوا له» ولو كان كافرا أو مبتدعاء فإنه يجب العدل فيه» وقبول ما يأتي به من الحقء لأنه 
ورلا واد يواد لحن اح لزلا رلور واكام للحي ا 

وقرئ:«شنان», بالسكون/") 

قوله تعالى:[اغَدِلُوا 200 لِلتَقْوَى) [المائدة: 8]» أي:" اعدلوا بين الأعداء والأحباب 
على درجة سواءء فذلك العدل أقرب لخشية الله"(0"). 

قال مقاتل:"فاعدلوا فإن العدل أقرب للتقوىء» يعني: لخوف اله عَرَّ وَجَلَ-"('". 

قال الطبري:أي:" اعدلوا أيها المؤمنون» على كل أحد من الناس وليّا لكم كان أو عدوّاء 
عليهم أقرب لكم أيها المؤمنون إلى التقوى» وإنما وصف جل ثناؤه العذل بما وصفه به من أنه 
أقرب للتقوى من الجورء لأن من كان عادلا كان لله بعدله مطيعًاء ومن كان لله مطيعاء كان لا 
شك من أهل التقوى» ومن كان جائرا كان لله عاصياء ومن كان لله عاصياء كان بعيدًا من 
م "70) 
تقواه” .٠‏ 

قال المراغي:"هذه الجملة توكيد للجملة السالفة للعناية بأمر العدل وأنه فريضة لا هوادة 
فيهاء لأنه أقرب لتقوى الله والبعد عن سخطه. وتركه من أكبر المعاصيء لما ينشأ عنه من 
0 تقوض نظم المجتمعات» وتقطع الروابط بين الأفرادء وتجعل بأسهم بينهم 
شديدا" 

قال السعدي:" أي: كلما حرصتم على العدل واجتهدتم في العمل به. كان ذلك أقرب 
لتقوى قلوبكم؛ فإن تم العدل كملت التقوى"7* ). 


'؟ انظر: أحكام القرآن للجصاص:437/7» والنكت والعيون:9/7١.‏ 
ل معاني القرآن:55/7١.‏ 
يقصد الاقوال الثلاثة الأولى.. 


اين الفرسري ا 


تفيل تفنير الطارنى: 4/١‏ 1 
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قال الزمخشري”"" نهاهم أولا أن تحملهم البغضاء على ترك العدل» ثم استأنف فصرح 
لهم بالأمر بالعدل تأكيدا وتشديداء ثم استأنف فذكر لهم وجه الأمر بالعدل وهو قوله: (هو أقرب 
للتقوى]» أى: العدل أقرب إلى التقوى» وأدخل في مناسبتهاء أو أقرب إلى التقوى لكونه لطفا 
فيها. وفيه تنبيه عظيم على أن وجود العدل مع الكفار الذين هم أعداء الله إذا كان بهذه الصفة من 
القوة» فما الظن بوجوبه مع المؤمنين الذين هم أولياؤه وأحباؤه؟"7"). 

قوله تعالى: إِوَاتَهُوا الله [المائدة: 8]ءأي:" واخشوا الله بما أمركم به"(". 

قال الماتريدي:أي: واتقوا الله "في ترك ما أمركم به؛ وارتكاب ما نهاكم عنه"7() 

قال المراغي:" أي: واتقوا سخطه وعقابه"7). 

قال الطبري:أي:" واحذروا أيها المؤمنون» أن تجوروا في عباده فتجاوزوا فيهم حكمه 
وقضاءه الذين بِيّن لكم؛ فيحلٌ بكم عقوبته» وتستوجبوا منه أليم نكاله"! 

قوله تعالى:(إنَّ النّهَ خَبِيرٌ بمَا تَعْمَلُونَ1 [المائدة: 8]» أي:" إن الله مطلع على أعمالكم؛ 
وسيجازيكم به"(). 

قال السمرقندي: أي:"من الطاعة وغيره"(". 

قال مقاتل:" يعظهم ويحذرهم"(". 

قال الثعلبي:أي:" عالم بما تعملون مجازيكم به"(. 

قال ابن كثير:" أي: وسيجزيكم على ما علم من أفعالكم التي عملتموهاء إن خيرًا فخيرء 
وإن شرا فشر"('). 

قال الطيردي :أي:" إن الله ذو خبرة وعلم بما تعملون أيها المؤمنون فيما أمركم به وفيما 
نهاكم عنهء من عمل به أو خلافبٍ له. مُحْصٍ ذلكم عليكم كله حتى يجازيكم به جزاءكم؛ 
المحسنّ منكم بإحسانه؛ والمسيء بإساءته» فاتقوا أن تسيئوا"('). 

قال المراغي: لأن الله "لا يخفى عليه شىء من أعمالكم ظاهرها وباطنهاء واحذروا أن 
يجازيكم بالعدل على ترككم للعدل» وقد مضت سنته فى خلقه بأن يجعل جزاء ترك العدل فى 
الدنيا الذلة والمهانة للأمم والأفراد؛ وفى الآخرة الخزي يوم الحساب"(""). 
الفوائد: 
-١‏ وجوب القيام بحق الله تعالى على العبد» وهو ذكره وشكره بطاعته. 
؟- وجوب العدل في الحكم والقول والشهادة والفعل ومع الولي والعدو سواء. 
"- تأكيد الأمر بتقوى الله عز وجل. 


القرآن 
وعد ا الّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالحَات لَهُمْ مَغْفرَةٌ وَأَجْرٌ عَظيمٌ (1)9 [المائدة: 9] 


'؟ الكشاف١١/575-5517.‏ 

"© بحر العلوم: 7377/١‏ 

١‏ تين العارياي وم 

) تفسير المراغي:59/5. 

*) تفسير الطبري:١٠//317.‏ 
0 صفوة التفاسير 7٠”:‏ والتفسير الميسر:8/١٠.‏ 
") بحر العلوم: 7377/١‏ 

تتسين مقال بين سلساة ١إلادء.‏ 
(') تفسير الثعلبي:7”5/4. 

) ا تفسير ابن كثير:57/7. 

('') تفسير الطبري:١١٠/317.‏ 

ل 


23 


وعد الله الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات أن يغفر لهم ذنوبهم» وأن يثيبهم على ذلك 
الجنة؛ والله لا يخلف وعده. 
سبب النزول: 

قال السمرقندي:" يقال:إن أهل مكة قالوا 00 ما لنا في الآخرة وقد أخرجناك 
وأصحابك!. فقالوا: (وعد الله الذين آمنوا) بالله وبمهد -5-. عر الصالحات]» بعد الإسلام؛ 
(لهم مغفرة)» لما فعلوا في حال الشرك» (وأجر عظيم). في الآخرة" 0 

قوله تعالى:(وَعَدَ الّهُ الّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَات) [المائدة: 4]» أي:" وعد الله الذين 
صدّقوا الله ورسوله وعملوا الصالحات"0), 

قال مقاتل:" [ِوَعَمِلُو | الصالِحات)» يعني: وأدوا الفر 0 

قال السمرقندي:" إِوَعَمِلُو | الصّالِحات)» يعني: الطاعات" 

قوله تعالى: [ِلَهُمْ مَعْفِرَةٌ) [المائدة: 9]» أي:" أن يغفر لهم ذنوبهم"(2. 

قال الزجاج:"أي: تغطية على ذنوبهم"07. 

قال ابن كثير:" (ِمَغْفِرَةٌ 4» أي: لذنوبهم "(". 

قال الطبري:أي:" لهؤلاء الذين وفوا بالعقود والميثاق الذي واثقهم به ربهمإمغفرة!» 
وهي ستر ذنوبهم السالفة منهم عليهم وتغطيتها بعفوه لهم عنهاء وتركه عقوبتهم عليها 
وفضيحتهم بها"(. [ْ 6 

قال الثعلبي:" تقديرها: وقال لهم مغفرة»؛ لأن الوعد قولء فلذلك جمع الكلام" 

قوله تعالى:(وَأَجْرٌ عَظيٌ) 00 8] أي "١:‏ اوأن يثييهم على ذلك الجنة"("). 

قال مقاتل:"يعني: جزاء بحسنا وكشن الحكةا"( 17 

قال الزجاج:أي:" جزاء على إيمانهم"7"". 

قال ابن كثير:"[ِوَأَجْرٌ عَظيمٌ)» وهو: الجنة التي هي من رحمته على عباده؛ لا ينالونها 
بأعمالهم» بل برحمة منه وفضلء وإن كان سبب وصول الرحمة إليهم أعمالهم؛ وهو تعالى الذي 
جعلها أسبابًا إلى نيل رحمته وفضله وعفوه ورضوانه؛ فالكل منه وله» فله الحمد والمنة "("). 

قال الطبري:"يقول: ولهم مع عفوه لهم عن ذنوبهم السالفة منهم» جزاءً على أعمالهم 
التي عملوها ووفائهم بالعقود التي عاقدوا ربهم عليهاء (أجر عظيم)؛ و«العظيم» من خيره غير 
محدود مبلغه» ولا يعرف منتهاه غيره تعالى ذكره"49"). 

قال الزمخشري: قوله تعالى:(ِلَهُمْ مَعْفِرَةٌ وَأَخْرٌ عَظِيمٌ)ء" بيان للوعد بعد تمام الكلام قبله» 
كأنه قال: قدم لهم وعدا فقيل: أى شيء وعده لهم؟ فقيل: لهم مغفرة وأجر عظيمء وهذا القول 


00 

0 

فس : 
“) بحر العلوم: 7377/١‏ 

“) التفسير الميسر:8١٠.‏ 

'؟ معاني القرآن:55/7١.‏ 

") تفسير ابن كثير:؟/77 0 
(') تفسير الطبري:١٠/18.‏ 

( 
1 
1 


تفسير ابن كثير 57/8 -1, 
تفسير تفسير الطبري:١٠/18.‏ 


١/١ 


يتلقون به عند الموت ويوم القيامة» فيسرون به ويستروحون إليه ويهون عليهم السكرات 
والأهؤال قتل الورضو ل إلى الثواى»!0 

علّق أبو حيان على كلام الزمخشري قائلا: :" هي تقادير محتملة» والأول أوجهها"(". 

قال القرطبي: في معنى قوله( لَهُمْ مَغْفِرَةُ وَأَخْرَ عَظِيم):» ٠‏ "أي: لا تعرف كنهه أفهام 
الخلق» كما قال: (قلَا تَعلَمُ تفن مَا أَخْفِي لَهُمْ مِنْ قر أَغْيْنِ) [السجدة: »]١7‏ وإذا قال الله 
تعالى: :(أجر عظيم)» و(أجر كريم)[يس: »]١١‏ وإأجر كبير)[هود: .]١١‏ فمن ذا الذي يقدر 
قدره؟" ١‏ 

وذكر ابن الجوزي في تفسير هذه الآية قولين7): 
أحدهما: أن المعنى: وعدهم الله أن يغفر لهم ويأجرهمء فاكتفى بما ذكر عن هذا المعنى. 
والثاني: ان المعنى: وعدهم فقال: لهم مغفرة. 
الفوائد: 
١-الترغيب‏ والترهيب بذكر الوعد والوعيد. 
١-قال‏ ابن عطية:" هذه آية وعد للمؤمنين بستر الذنوب عليهم وبالجنة فهي الأجر العظيم"7") 


القرآن 
(وَالَذِينَ كَفْرُوا وَكَذَّبُوا بآيَاتنَا أولَئكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ( )٠١‏ [المائدة: ]٠١‏ 
التفسير: 
والذين جحدوا وحدانية الله الدالة على الحق المبين» وكدّبوا بأدلته التي جاءت بها الرسل» هم 
أهل النار الملازمون لها. 
قوله تعالى:إوَالَّذِينَ كَفَرُوا) [المائدة: »]٠١‏ أي:" والذين جحدوا وحدانية الله الدالة على 
الحو المنيت "10 
قال المراغي:" الكفر هنا هو الكفر بالله ورسله. لا فارق فى ذلك بين كفر بالجميع وكفر 
بالبعض"(". 
قوله تعالى:[ِوَكَذَبُوا بآَيَاتِتَا1 [المائدة: »]٠١‏ أي:" وكدّبوا بأدلته التي جاءت بها 
الوبئل"00, ْ ْ 
قال السعدي:الآيات " الدالة على الحق المبين» فكذبوا بها بعد ما أبانت الحقائق"7). 
قال المراغي:" وآيات الله قسمان: 
- آياته المنزلة على رسله. 
- وآياتها التي أقامها فى الأنفس والآفاق للدلالة على وحدانيته وكماله وقدرته وإرادته» وعلى 
صدق رسله فيما ايبلغون ٠‏ عنه"( 0 
قوله تعالى (أُولَيِكَ أَصكابث الجييم] [المائدة: »]٠١‏ أي:" أهل النار الملازمون لها"("). 
قال النسفي:" أى: لا يفارقونها 


') الكشاف١١/5171.‏ 
البحر المحيط: ١91/5‏ 
") تفسير القرطبي:5/١١١.‏ 
“) أنظر: زاد المسير١١/5؟ه.‏ 
”) المحرر الوجيز:؟/57١.‏ 

.٠١9:رسيملا التفسير‎ ١ 
تفسير المراغي:59/5.‎ )" 
.٠١9:رسيملا‎ 00 
.7" تفسير السعدي:؛‎ )' 
تفسير المراغى:59/5.‎ )''( 
.٠١9:رسيملا التفسير‎ 00 
.4757/١:يفسنلا تفسير‎ )''( 
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قال السعدي:أي:" الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه"(". 

الاك ودين عاك دا با ررك تاروجبا وااو الور لم 
العدل الحكيم القدير"(". 

قال المراغي:" الحض الذار العكترم كه كل تعالى أحكرة عق ترم إرزاهيم: (قَالُوا ابْنُوا 
لَهُ بُنْيَانَا فَأَلْفُوهُ في الْجَحِيم) [الصافات: 2("]8107) 

قال الشيخ ابن .يميه و الجكيم هي الدان» وسلية يذلف لنعه قع اول مز 01 
مرءاها"(؟). 

قال الشربيني:( الجحيم)" أي: النار التي اشتدٌ توقدها فاشتد احمرارها فلا يراها أحد إلا 
أحجم عنها فيلقون فيها ثم يلازمونها فلا ينفكون عنها كما هو شأن الصاحب وهذا من عادة الله 
سبحانه وتعالى إنه يتبع حال أحد الفريقين حال الفريق الآخر وفاء بحق الدعوة وفيه مزيد وعد 
للمؤمنين وتطييب لقلوبهم 5 00 

قال الزجاج:" الححيم: النار الشديدة الوقود, وقد جحم فلان النار إذا شدد وقودهاء - 
ويقال لعين الأسد جحمة لشدة توقدهاء ويقال لوقود الحربء وهو شدة القتال فيها: جاحم. 


قال الشاعر("): 
والخيل لا يبقى لجاحمها التخيل والمراح 
إلا الفتى الصبار في النجدات والفرس الوقاح"(". 


قال أبو حيان:" في «المؤمنين»7) جاءت الجملة فعلية متضمنة الوعد بالماضي الذي 
هو دليل على الوقوع., فأنفسهم متشوقة لما وعدوا به» متشوفة إليه مبتهجة طول الحياة بهذا 
الوعد الصادق. 

وفي «الكافرين» جاءت الجملة اسمية دالة على ثبوت هذا الحكم لهم؛ وأنهم أصحاب 
النارء فهم دائمون في عذابء إذ حتم لهم أنهم أصحاب الجحيم» ولم يأت بصورة الوعيدء فكان 
يكون الرجاء لهم في ذلك"(). 
الفوائد: 
١-الترغيب‏ والترهيب بذكر الوعد والوعيد. 
؟-أن هؤلاء الكافرين نفوسهم قد فسدت» وسوء أعمالهم قد ران على قلوبهم» فأصبحوا صما 
عميا لا يبصرونء لذلك استحقوا العذاب فى نار عظيمة أعدها الله لمن كفر وكذب بآياته. 


القرآن 

(يَا أيُهَا الَذِينَ آمَنُوا اذْكرُوا ن: نعمت الله عَلَيْكُمْ إن هَمَّ قَوْمْ أنْ يَبسسْطُوا إِليِكُم أَيْدِيَهُمْ فكف أَيْدِيَهُمْ 
ا ل ا ]١‏ 

التفسير: 

يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه اذكروا ما أنعم الله به عليكم من نعمة الأمن» 
وإلقاءٍ الرعب في قلوب أعدائكم الذين أرادوا أن يبطشوا بكم» فصرفهم الله عنكم» وحال بينهم 


() تفسير السعدي:؛ "5. 

(') تفسير ابن كثير:؟/57. 

( تفسير المراغي:59/5. 

00 

(7) السراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الحكيم الخبير:١/5".‏ 

الجن لبس لك بن ميق ركو قاع حالما وطر فخ ات كر او انظر الحماسة 
بشرح التبريزي: .)١117/١(‏ 

لعا ار 0 

") في الآية السابقة: (وَعَدَ الّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَخْرْ عَظِيمٌ (1)9 [المائدة : 9]. 

') البحر المحيط:917/:4١.‏ 


١/5: 


وبين ما أرادوه بكمء واتقوا الله واحذروهء وتوكلوا على الله وحده في أموركم الدينية والدنيوية» 
وثقوا بعونه ونصره. 

في سبب نزول الآية أقوال: 
أحدها: أن النبي خرج إلى يهود بني النضيرء يستعين بهم في دية» فهمّوا أن يقتلوه» فنزل ذلك 
فيه» وهذا قول قتادة("), وأبي مالك("), ومجاهد(", وعبدالله بن كثير(؟), ويزيد بن ان زياد), 
زيادل”). وعكرمة')ء وذكره مقاتل(". 

وأخرج الطبري عن ابن عباس :" أن قوما من اليهود صتّعوا لرسول الله وأصحابه 
طعاما ليقتلوه إذا أتى الطعامء فأوحى الله إليه بشأنهم» فلم يأتِ الطعام» وأمرَ أصحابه فلم 
يأتوه"(0), 
1 قال ابن عطية:" أدخل الطبري تحت هذه الترجمة عن ابن عباس خلاف ما ترجم به من 
أن قوما من اليهود صنعوا للنبي 6 وأصحابه طعاما ليقتلوه إذا أتى الطعام» فيشبه أن ابن عباس 
إنما وصف قصة بني النضير المتقدمة"(). 
والثاني: روي عن قتادة قوله: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسُطوا 
إليكم أيديهم 000 ]الآية» ذكر لنا أنها نزلت على رسول الله # وهو ببَطْنِ نخل في العزوة 
السابعة فآرآه ينو تعلية وزو سحاري أن يفتكواء فاطلعة اللدرعلى ذلك ذكر لنا أن رجلا انتدب 


لفتله, فأتى نبي الله 0 وسيقُه موضوعء فقال*: آخذه. يا نبي الله ؟ قال: خذه! قال* أسئله ؟ قال* 





نعم! فسلّه فقال» من يمنعك مني ؟ قال: الله يمنعْني منك! . فهدّده أصحاب رسول الله عله وأغلظوا 
له القول» فشامَ السّتيف وأمر نبي الله أصحابّه بالرحيل» فأنزلت عليه صلاة الخوف عند ذلك 
[ضبعيفت] 

وروي عن جابر بن عبد الله الأنصاري: "أن رجلا من محارب يقال له غورث بن 
الحارث قال لقومه من غطفان ومحارب: ألا أقتل لكم دا؟ قالوا: نعم» وكيف تقتله؟ قال: أفتك 
به» قال فأقبل إلى رسول الله - يه - وهو جالس وسيفه في حجره. فقال: يا مد أنظر إلى سيفك 
هذا؟ قال: «نعم»» فأخذه فاستله» ثم جعل يهزه ويهم به؛ فكبته الله - عز وجل - ثم قال: يا نهد ما 
تخافني؟ قال: «لا»» قال: ألا تخافني وفي يدي السيف؟ قال:* «يمنعني الله منك», ثم أغمد 
السيف ورده إلى رسول الله - # - فأنزل الله تعالى: (اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن 
يبسطوا إليكم أيديهم)"7' ').[ضعيف] 

وفي السياق نفسه قال الضحاك: "كان سبب نزول هذه الآية أن النبي صلى الله عليه 
وسلم خرج ذات ليلة إلى البقيع إلى قبور الشهداء وحدهء فأتاه رجل من اليهود شديد محارب. 





('" انظر: تفسير الطبري(551١١):ص١١/١1١1.‏ 

('" انظر: تفسير الطبري(5577١١):ص١٠١/5١٠1.‏ 

(" انظر: تفسير الطبري(55/8١١),‏ و(559١١):ص١٠١/7١1.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(5717١١):ص١٠١/7١1.‏ 

انظر: تفسير الطبري(570١١):ص١٠١/7١١-5١1,‏ 

('" انظر: تفسير الطبري(577١١):ص١٠/7١١-5١1.‏ 

0( انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 550-7١‏ 

() أخرجه الطبري(5554١١):ص١٠/5١٠7,‏ 

(') المحرر الوجيز:1717/7. 

(") أخرجه الطبري(575١١):ص١٠/5١٠:‏ وهذا مرسل صحيح الإسناد. 

وذكره السيوطي في "الدر المنثور" (38/5) وزاد نسبته لعبد بن حميد. 

('') أخرجه الواحدي في اسباب النزول:37١»‏ وأخرجه أبو نعيم (دلائل النبوة: )51/١‏ من طريق ابن إسحاق 

ا كر را لا ار الحو 
)٠‏ (الباعث الحثيث: 85) (تقريب التهذيب: 4/7/ - رقم: 570) , 

ب الحديث فصحيح. أخرجه البخاري 5١8‏ و 4١”5‏ ومسلم “847 ». والبيهقي 5/ 2,501 

,٠١7/٠١ص:)١١557(يربطلاو‎ 


١ هما‎ 


فقال: إن كنت نبيا كما تزعم فأعطني سيفك هذاء فإن الأنبياء لا يبخلون» فأعطاه سيفه فشهر 
اليهودي السيف وهزه ليضربه به. فلم يجترئ للرعب الذي قذفه الله تعالى في قلبه» ثم رد عليه 
السيف فنزل: (يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم)"27. ْ ش 

قال القرطبي”" وذكر الواقدي وابن أبي حاتم أنه أسلم. وذكر قوم أنه ضرب برأسه في 
فاق هوه حت 01 ١‏ 

قال ابن كثير:" وقصة هذا الأعرابي - وهو غَوْرَتْ بن الحارث - ثابتة في الصحيح”7”) 
الصحيح"0". 
والثالث: أنها نزلت في حق اليهود حين ظاهروا المشركين على رسول الله . هذا قول ابن 
دبدلة) 
رد َ 
والرابع: وحكى ابن فورك عن الحسن بن أبي الحسن: "أن الآية نزلت بسبب أن قريشا بعثت 
إلى النبي ب رجلا ليغتاله ويقتله» فأطلعه الله تعالى على ذلك وكفاه شره"(0. 

قال ابن عطية: " ويحسن على هذا القول أن تكون الآية نزلت عقب غزوة الخندق وحين 
هزم الله الأحزاب"2"7. 5 
والخامس: أنها نزلت في معنى: (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم)[المائدة:"]» أي قد أعطيتم 
الظفر عليهم؛ فقال:(يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمت الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم 
فكف أيديهم عنكم). قاله الزجاج/ . ل ل | 

قال أبو حيان:" وقد طولوا بذكر أسباب أخر. وملخص ما ذكروه أن قريشاء أو بني 
النضيرء أو قريظة؛ أو غورثاء هموا بالقتل بالرسولء أو المشركين هموا بالقتل بالمسلمين» أو 
نزلت في معنى: (اليوم يئس الذين كفروا من دينكم)][المائدة:؟]» قاله الزجاج7؛ أو عقيب الخندق 
الخندق حين هزم الله الأحزاب:إوكفى الله المؤمنين القتال)[الأحزاب:15١]»‏ والذي تقتضيه الآية 
أن الله تعالى ذكر المؤمنين بنعمه إذ أراد قوم من الكفار لم يعينهم الله بل أبهمهم أن ينالوا 
المسلمين بشر» فمنعهم اللهء ثم أمرهم بالتقوى والتوكل عليه"27. 

قال الطبري:" وأولى الأقوال بالصحة في تأويل ذلك؛ قولُ من قال: عنى الله بالنعمة 
التي ذكر في هذه الآية» نعمته على المؤمنين به وبرسوله التي أنعم بها عليهم في استنقاذه نبيّهم 
ل 
لله جل ثناؤه عن ذكر ذلك برمي اليهود يصنائعها وقبيح أفعالهاء وخيانتها رنها وأنبياءها. 1 
عنهم والصفح ع ار (إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم] وعدم كان يبسط الأيدي 
لق عي ١‏ عل لك حر ليم للف دك لكان لوضف لحيل كر رشقي تاها 
الموضعء لا في وصف من لم يجر لخيانته ذكرء. ففي ذلك ما ينبئ عن صحة ما قضينا له 
بالصحة من التأويلات في ذلك» دون ما خالف "('). 


') بحر العلوم: 7375/١‏ 

5 تفسير القرطبي:5/١١١.‏ 

") تفسير ابن كثير:؟/57. 
0 زاد المسير:١/577.‏ 

”) المحرر الوجيز:؟517/7١.‏ 

') المحرر الوجيز:517/7١.‏ 

") انظر: معاني القرآن:51/7١.‏ 
“) انظر: معاني القرآن:151/7. 
'! البحر المحيط: ١9/8/56‏ 

'') تفسير الطبري:١٠/17١١8-1١7,‏ 


١ا/ك‎ 


قوله تعالى:(يَا مها الْدين آمَنُوا [المائدة: »]١١‏ أي:" يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله 
وعملوا بشرعه"("). 

قال ابن عباس:" ما أنزل الله آية في القرآنء» يقول فيها: (يا أيها الذين آمنوا)» إلا كان 
على شريفها وأميرها"(". 

قال سعيد بن جبير:"قوله: (آمنوا بالله)» يعني: بتوحيد الله"(". 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فأرعها 
سمعك؛ فإنه خير يأمر به» أو شر ينهى عنه"7". 

قوله تعالى 9 نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ [المائدة: »]١١‏ أي:" اذكروا فضل الله عليكم 
بحفظه إياكم من أعدائكم"7). 

قوله تعالى :(إِذ هَمَّ قَوْمٌ 5 يتوأ إِلَيْكُْ أَيْدِيَهُمْ] [المائدة: »]١١‏ أي: :" إذ أراد قوم أن 
يبطشوا بكم بالقتل والإهلاك"07). 

قال مجاهد:" هم يهود"(). 

قال السمرقندي:أي:" أرادوا وتمنوا أن يمدوا أيديهم إليكم بالقتل"("). 

قال البيضاوي:أي:" بالقتل والإهلاك؛ يقال بسط إليه يده إذا بطش به وبسط إليه لسانه 
إذا شتمه"(/, ل 

قال الزمخشري:" معنى :«بسط اليد» مدها إلى الفيطوتى به"(1 

قوله تعالى:[ِفَكَفَ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ! [المائدة: .]١١‏ أي:" عط قي الله عنكم» وحال بينهم 
وبين ما أرادوه بكه"('"). 

قال السمرقندي:أي:" فكف أيديهم عنكم بالمنع"(7). 

قا البيضاوي:أي:" منعها أن تمد إليكم ورد مضرتها عنكم"( ). 

قوله تعالى :(وَانَهُوا للم [المائدة: »]١١‏ أي:" واتقوا الله واحذروه"70". 

قال المراغي:" أي: واتقوا الله الذي أراكم قدرته على أعدائكم وقت ضعفكم وقوتهم" "010 

قوله تعالى:(وَعَلَى الله فَليَتََكلِ الْمُؤْمِنُونَ) املد ١‏ أي:" وتوكلوا على الله وحده 
في أموركم الدينية والدنيوية» وثقوا بعونه ونصره' 0 

قال السمرقندي:" يعني: على المؤمنين أن يتوكلوا على الله ويثقوا بالنصر لهم"( "). 

قال البيضاوي:أي:" فإنه الكافي لإيصال الخير ودفع الشر"7"". 


(') التفسير الميسر:9١٠.‏ 
() أخرجه ابن أبي حاتم(ه"؟ ٠)نصض١/195,‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم(؛ ١٠6):ص؟/١‏ 6050 
أخرجه ابن أبي حاتم(71١٠):نص‏ ١/135ء‏ و(50717):نص1.7/5 
صفوة التفاسير:" ٠‏ 0 
صفوة التفاسير:5 ٠".[بتصرف].‏ 
تفسير مجاهد:5١5,‏ 
بحر العلوم: 7375/١‏ 
"تسيو البيصاري:13/8: 


( 
( 
( 
( 
0( 
( 
( 
0( الكشاف: ل 


4 

ا 0 م 

'') تفسيد البيضاوي:8/7١١.‏ 
0 التفسين الميسر: 1 ٠‏ 0 
52 

0_0 

00 0 (0 
0 


تفسير البيضاوي:؟/8١1١.‏ 


0 


قال السعدي:" أي: يعتمدوا عليه في جلب مصالحهم الدينية والدنيوية» وتبرؤوا من 
حولهم وقوتهمء ويثقوا بالله تعالى في حصول ما يحبون. وعلى حسب إيمان العبد يكون توكله؛ 
وهو من واجبات القلب المتفق عليها"(). 

قال المراغي:أي:" وتوكلوا عليه وحده فقد أراكم عنايته بمن يكلون أمورهم إليه بعد 
مراعاة سننه والسير عليها في اتقاء كل ما يخشى ضره وتسوء عاقبته» لا على أوليائكم 
وحلفائكم: لأن الأولياء قد تنقطع بهم الأسباب ويجيبون داعى اليأس إذا اشتد البأسء» والحلفاء قد 
يعدرون كما عدر ينو النقين وعيريهم» ولكن المؤمن المتوكل على الله إذا هم أن ييأس تذكر أن 
الله وليه وهو الذي بيده ملكوت كل شىءء وهو الذي يجير ولا يجار عليه؛ فتتجدد قوته ويفر منه 
اليأس فينصره الله ويخذل أعداءه كما حدث لأولئك الكملة المتوكلين مع سيد المرسلين أيام 
ضعفهم وقلتهم وفقرهم وتألب الناس كلهم عليهم"7". ٠‏ 

قال ابو حيان:" وجاء الأمر بالتوكل أمر غائب لأجل الفاصلة» وإشعارا بالغلبة» وإفادة 
لعموم وصف الإيمان» أي: لأجل تصديقه بالله ورسوله يؤمر بالتوكل كل مؤمنء ولابتداء الآية 
بمؤمنين على جهة الاختصاص وختمها بمؤمنين على جهة التقريب"(". 
الفوائد: 
١-وجوب‏ ذكر النعمة حتى يؤدى شكرها. 
؟- وجوب التوكل على الله تعالى والمضى فى أداء ما أوجب الله تعالى. 
؟-قال السعدي:" يذكر تعالى عباده المؤمنين بنعمه العظيمة» ويحثهم على تذكرها بالقلب 
واللسان» وأنهم -كما أنهم يعدون قتلهم لأعدائهم» وأخذ أموالهم وبلادهم وسبيهم نعمة - فليعدوا 
أيضا إنعامه عليهم بكف أيديهم عنهم» ورد كيدهم في نحورهم نعمة. فإنهم الأعداء» قد هموا 
بأمرء وظنوا أنهم قادرون عليه. 
فإذا لم يدركوا بالمؤمنين مقصودهمء فهو نصر من الله لعباده المؤمنين ينبغي لهم أن يشكروا الله 
على ذلك؛. ويعبدوه ويذكروهء وهذا يشمل كل من هم بالمؤمنين بشرء من كافر ومنافق وباغ, 
كف الله شره عن المسلمينء فإنه داخل فى هذه الآية"(4). 
القرآن 1 
(وَلَقَد أَحَدَ لله مِينَاقَ بَنِي إمنرَائِيل وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثَنَيْ عَشَرَ تَقِيبَا وَقَالَ الله إِنَي مَعَكُمْ لئِنْ أَقَمْتم 
الصّلاة وَآتَيِثُمُ الزّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرْسُلِي وَعَزَرْثْمُوهُمْ وَأَفرَضْثْمْ اللَّهَ قَرْضًا حَسنا لَأكَفْرَنَ عَنْكُمْ 
سَيّتاتِكُم وَلَأَدَخْلَنَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهًا الْأَنْهَارُ فَمَنْ كَقَرَ بَعْدَ ذَلِكَ منْكُم فَقَد ضَلَّ سَوَاءَ 
الستّبيلِ (؟ ))١‏ [المائدة: ]١١‏ 
التفسير: 
وَلقد أخذ الله العهد الموكد علئ بتى 'إسرائيل أن يخلصوا له العيادة وحده» وأمن الله موسى أخ 
يجعل عليهم اثني عشر عريفًا بعدد فروعهم» يأخذون عليهم العهد بالسمع والطاعة لله ولرسوله 
ولكتابه» وقال الله لبني إسرائيل: إني معكم بحفظي ونصريء لئن أقمتم الصلاة» وأعطيتم الزكاة 
المفروضة مستحقيهاء وصدّقتم برسلي فيما أخبروكم به ونصرتموهمء وأنفقتم في سبيلي» 
لأكوّرنَ عنكم سيئاتكم, وَلأْدْخِلَنّكُم جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار» فمن جحد 
هذا الميثاق منكم فقد عدل عن طريق الحق إلى طريق الضلال. 

قوله تعالى:إوَلَقَدْ أَحَدَ اللَّهُ مِينَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ1 [المائدة: »]١7‏ أي:" ولقد أخذ الله العهد 
المؤكّد على بني إسرائيل أن يخلصوا له العبادة وحده"0). 

قال الحسن:": اليهود من أهل الكتاب"("). 


') تفسير السعدي:؛ ؟7. 
(') تفسير المراغي:5/١7.‏ 
0 البحر المحيط: ١9/8/56‏ 
() ن 

0) 


اللفسين الفرسر :155 


١/8 


قال ابو العالية:" أخذ الله مواثيقهم أن يخلصوا له» ولا يعبذوا غيره"(". 

قال الطبري:": وهذه الآية أنزلت إعلامًا من الله جل ثناؤه نبيّه ‏ والمؤمنين به أخلاقَ 
الذين همُّوا ببسط أيديهم إليهم من اليهودء وأن الذي هموا به من الغدر ونقض العهد الذي بينهم 
وبينه» من صفاتهم وصفات أوائلهم وأخلاقهم وأخلاق أسلافهم قديما واحتجاجا لنبيه © على 
اليهودء باطلاعةه دان كلئ ها كان علمه: عند كم دون العرب من خفيّ أمورهم ومكنون علومهم 
وتوبيخا لليهود في تماديهم في الغيّء وإصرارهم على الكفر» مع علمهم بخطأ ما هم عليه 
مقيمونء يقول الله لنبيه : لا تستعظموا أمرّ الذين همُّوا ببسط أيديهم إليكم من هؤلاء اليهود بما 
راي لقر روا كار ال وير ره وار و ما ٠‏ فإن ذلك من أخلاق أوائلهم وأمئلافهم؛ لا 
يَعْدُون أن يكونوا على منهاج أوّلهم وطريق سَلَفِهم"(". 

قوله تعالى:إوَبَعذَامِْهُمْ اَي عَشَرَ تقِيبَ [المائدة: 7 أي"" وأمر الله موسى أن يجعل 
عليهم اثني عشر عريقًا بعدد فروعهمء يأخذون عليهم العهد بالسمع والطاعة لله ولرسوله 
ولكتابه" 

قال أبو عبيدة:" أي: ضامنا ينقب عليهم وهو الأمين والكفيل على القوه"7”) 

قال الطبري:أي:" وبعثنا منهم اثنى عشر كفيلا كفلوا عليهم بالوفاء لله بما واثقوه عليه 
من العهود فيما أمرهم به وفيما نهاهم عنه"0). 

قال ابن عطية:" ونحو هذا كان النقباء ليلة بيعة العقبة مع مد يل وهي العقبة الثالثة 
بايع فيها سبعون رجلا وامرأتان فاختار رسول الله © من السبعين اثني عشر رجلا وسماهم 
النقباء"(), 

وفي معنى «النقيب» هنا ثلاثة اقوال: 
أحدها: أنه الضمين» وهو قول الحسن(7”. 
الثاني: الأمين» وهو قول الربيع7”) 
والثالث: الشاهد على قومه؛ وهو قول قتادة('١)‏ 

وأصل«النقيب» فى اللغة: الواسع؛ فنقيب القوم هو الذي ينقب أحوالهه!'". 

والنقيب في كلام العربء كالعريف على القوم؛ غير أنه فوق العريف . يقال منه: نَقَب 
فلان على بني فلان فهو ينقبْ تَقْبّاه فإذا أريد أنه لم يكن نقيبا فصار نقيباء قيل: قد نَهْبَ فهو ينكب 
تَقَابةَ ومن العريف: عَرْف عليهم يَعْرُف عِرَاقَةَ . فأما المناكب فإنهم كالأعوان يكونون مع 
العغرفاءء» واحدهم مَنُكب 9". 
وفيما بعث فيه هؤلاء النقباء قولان: ‏ ., 
أحدهما: أنهم بُعِتُوا إلى الجبارين» ليقفوا على أحوالهم ورجعوا بذلك إلى موسىء فرجعوا عن 
قتالهم» لما رأوا من شدة بأسهمء وعظم خلقهم. إلا اثنين منهمء» وهذا قول مجاهد(""), 


'" أخرجه الطبري(551١١):ص١٠/9١1.‏ 
'؟ أخرجه الطبري(574١١):ص١٠/١‏ 1 
(" تفسير الطبري:١٠/9١١.‏ 
ره 00 

مجاز القرآن: ١55/١‏ 

ن تفسير الطبري:١٠/‏ 00 

( 
4 
0 
16 


انظر: النكت والعيون 00 

انظر: تفسير الطبري(١57١١):‏ و(511١١):ص١٠/١1١1,‏ 
'') انظر: تفسير الطبري(5793١١):ص١٠١/١1١1.‏ 

'') انظر: النكت والعيون:؟/١7.‏ 

('' انظر: تفسير الطبري:١٠/١١١.‏ 

5" انظر: شير الطبرري 1101/6 رعو 11 | 
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والسدي(". 
والثاني: الهم يكرا لقرميع ينا جديا مذاقية ,متهم نوهذا قرول الحنيق '" 

قال أبو حيان: "ذكر مد بن حبيب في «المحبر»7) أسماء هؤلاء النقباء الذين اختارهم 
موسى في هذه القصة». بألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلهاء وذكرها غيره مخالفة في أكثرها لما 
ذكره ابن حبيب لا تنضبط أيضا”"). 

وفي هامش الطبري: وقع تحريف واختلاف بين كتب التاريخ في أسماء الأسباط 
والنقباء منهم فلتحرر(". 

وأما نقباء ليلة العقبة فمذكورون في سيرة ابن إسحاق فلينظروا هناك7). 

قوله تعالى:[ِوَقَالَ اله إِنِي مَعَكُمْ) [المائدة: »]١١‏ أي:" وقال الله لبني إسرائيل: إني معكم 
بحفة بحفظي ونصري"7". 1 َ 1 

قال ابن عطية:" معناه بنصري وحياطتي وتأييدي"0". 

قال أبو السعود:" أي: بالعلم والقدرة والنصرة لا بالنصرة فقط فإن تنبيههم على علمه 
علي بكل ما ياتون وما يذرون وعلى كونهم تحت قدرته وملوته مما يحمله على الجد في 
وأعلم ضمائركم فأجازيكم بذلك"! 0 

قوله تعالى:[ِلَيْنْ أَقَمْتُمُ الصّلاةَ ويم الرَّكَاة) [المائدة: ١١]ء‏ أي:" لئن أقمتم الصلاة. 
وأعطيتم الزكاة المفروضة مستحقيها"(). 

قال السعدي: أي لأقَمْتم الصّلاة ):" ظاهرا وباطناء بالإتيان بما يلزم وينبغي فيهاء 
والمداومة على ذلكء ( وَآَنَيْتُمْ الرَّكَاةَاء لمستحقيها"(""). 

قال ابن عطية:" وإقامة الصلاة توفية شروطهاء والزكاة هنا شيء من المال كان 
مفروضا فيما قال بعض المفسرين ويحتمل أن يكون المعنى وأعطيتم من أنفسكم كل ما فيه زكاة 
لكم حسبما ندبتم إليه وقدم هذه على الإيمان تشريفا للصلاة والزكاة وإذ قد علم وتقرر أنه لا ينفع 
عمل إلا بإيما"(""). 


('" انظر تفسير الطبري(517١١):ص١١/1١7-11١١,‏ 

(') انظر: النكت والعيون:؟/١7.‏ 

(') والاسماء:" فقال: من سبط روبيل شموع بن ركوب؛ ومن سبط شمعون شوقوط بن حوريء ومن سبط يهوذا 
يهوذا كالب بن يوقناء ومن سبط الساحر يوغول بن يوسفء. ومن سبط أفراثيم ابن يوسف يوشع بن النون» ومن 
سبط بنيامين يلظى بن روقوء ومن سبط ربالون كرابيل ابن سودا ومن سبط منشا بن يوسف كدي بن سوشاء 
ومن سبط دان عمائيل بن كسل. ومن سبط شير ستور بن ميخائيل» ومن سبط نفتال يوحنا بن وقوشاء ومن سبط 
كادكوال ابن موخى» فالمؤمنان منهم يوشع وكالب» ودعا موسى عليه السلام على الآخرين فهلكوا مسخوطا 


4! لمحن انط ؟ ٠‏ وانظر: تفسير القرطبي:7/5١١.‏ 
9" انظر: تفسير الطبري:١٠/11١-17١١[الهامش].‏ 
() انظر: سيرة ابن هشام ج ١‏ ص 517. 

) التفسير الميسر:؟ 06 

”) تفسير ابن كثير:؟/55. 

السرر لوي 1 

') تفسير ابي السعود:؟/5١.‏ 

ا 06 
( 
( 


11 


) 
) 
0 
10 
) 


تفسير السعدي:5؟7. 
(") المحرر الوجيز:5/8/7١.‏ 


قال الربيع بن أنس: "أنّ موسى يله قال للنقباء الاثنى عشر: سيروا إليهم يعني: إلى 
الجبارين فحدثوني حديثهمء وما أمْرهمء ولا تخافوا إن الله معكم ما أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة 
وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنًا"7). 0 0 5 

قوله تعالى:[ِوَآمَنْتُمْ بِرْسْلِي) [المائدة: :»]١7‏ أي:" وصدّقتم برسلي فيما أخبروكم به" 

قال ابو السعوة . أي: بجميعهم"(". 

قال السعدي:أي:" جميعهم, الذين أفضلهم وأكملهم مهد -5ه-"(). 

قال ابن كثير:" أي: صدقتموهم فيما يجيئونكم به من الوحي"(” 

وقرأ الحسن بن أبي الحسن:«برسلي» ساكنة السين» في كل و 

قوله تعالى:(وَعَزَرْتمُوهُْ [المائدة: ؟١]+‏ أي: الع ره 0 

قال ابن عطية:" معناه:وقرتموهم وعظمتموهم ونصرتموهه"7” 

قال أبو السعود:" أي: نصرتموهم وقويتموهه"7". 

قال السعدي: أي: "عظمتموهم.ء وأديتم ما يجب لهم من اكرام والطاعة"('"). 

قال ابن كثير:" أي: نصرتموهم وآزرتموهم على الحق"07). 

واختلف في معنى قوله تعالى: دست د 5١]ء‏ على وجوه: 
أحدها: : ونصرتموهم. وهذا قول مجاهدا"١)‏ والسدي( : 
والثاني: أنه الطاعة والنصرة. وهذا قول ا 0 
والثالث:معناه: أثنيتم عليهم. وهذا قول يونس الحرمري(” 
والرابع: معناه:. نصرتموهم وأعنتموهم ووقرتموهم وأيّدتموهم» وهذا قول ابي عبيدةل' '2» وأنشد 
قول الشاعر!("): 1 : 

وَكُمْ مِنْ مَاجِدٍ لَهُمُ كَريم وَمِنْ لَيْتِ يُعَزّرُ في النّْدِيّ 

والراجح والله أعلم- ان معناه:" نصرتموهم . وذلك أن الله جل ثناؤه قال في سورة 
الفتح:(إِنّا أَرسَلْنَاكَ شاهِدَا وَمْبَشِرَا وَنَذِيرًا ِتُؤْمِنُوا بِالسَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزْرُوهُ وَتْوَقَوُوهُ][سورة الفتح: 
9] ف التوقير هو التعظيم. وإِذْ كان ذلك كذلك كان القول في ذلك إنما هو بعضٌ ما ذكرنا 
من الأقوال التي حكيناها عمن حكينا عنه. وإذا فسد أن يكون معناه: التعظيم وكان النصر قد 
يكون باليد واللسان» فأما باليد فالذدبٌ بها عنه بالسيف وغيرهء وأما باللسان فحُمئن الثناء» والذبت 

م إذ كان النصر يحوي معنى ككّ قائلٍ قال فيه قولا مما حكينا 

عنه" 18 


() أخرجه الطبري(5178١١).:ص 1١9/٠١‏ 
() التفسير الميسر:9١٠.‏ 
") تفسير ابي السعود:؟/5١.‏ 
) تفسير السعدي:15؟. 
ن تفشير ابن كثير:13/7. 
3 
( 
4 
ا 
١‏ 


تير النعدي 105 

'') تفسير ابن كثير؟/55. 

0 انظر: تفسير الطبري(519١١)»‏ (580١١):ص١٠119/1-١17,‏ 
'' انظر: تفسير الطبري(١58١١):ص١٠١/170.‏ 
1 : تفسير الطبري(587١١):ص١٠/170.‏ 
و 
( 
ا 


انظر: تفسير الطبري(587١١):ص١٠/١‏ ادام 
انظر: مجاز القرآن:١/55١-/51١,‏ 
1 لم أتعرف على قائله؛ والبيت من شواهد مجاز القرآن: ١0١‏ وتفسير الطبري:١٠/١17.‏ 


7 


تفسير الطبري: ١151/٠١‏ 


18١ 


وقرأ عاصم الجحدري:«وعزرتموهم»» خفيفة الزاي حيث وقع» وقرأ في سورة الفتح 
«وتعزوه»[الفتح:1] بفتح التاء وسكون العين وضم الزاي 0 

قوله تعالى:[وَأَفْرَضْتُمْ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا) [المائدة: »]١7‏ أي" وأنفقتم في سبيلي"(" 

قال ابن كثير:" وهو: الإنفاق في سبيله وابتغاء مرضاته"(". 

قال السعدي:"وهو الصدقة والإحسان» الصادر عن الصدق والإخلاص وطيب 
المكسب"(4), ٍ 

قال الطبري:أي: " وأنفقتم في سبيل الله وذلك في جهاد عدوه وعدوكم قرضا حسنًا 
يقول: وأنفقتم ما أنفقتم في سبيله» فأصبتم الحق في إنفاقكم ما أنفقتم في ذلكء. ولم تتعدوا فيه 
حدوة الله وما ندبكم إليه وحتّكم عليه إلى غيره"7”. 

قال القرطبي:" ثم قيل: (حسنا)» أي: طيبة بها نفوسكم. وقيل: يبتغون بها وجه الله. 
وقيل: حلالا. وقيل: (قرضا) اسم لا مصدر"(). 

قال القرطبي:" أي: بعد الميثاق"(". 

قوله تعالى: [لَأكَفْرَنَّ عَنْكُمْ سَيْتَاتِكُ [المائدة: ؟١]»‏ أي:" أي لأمحونٌ عنكم ذنوبكم"(*) 

قال الطبري:أي:" لأغطين بعفوي عنكم - وصفحي عن عقوبتكم, عل بالك احرايكه 

التي أجرمتموها فيما بيني وبينكم على ذنوبكم التي سلفت منكم من عبادة العجل وغيرها من 
موبقات ذنوبكم"7). 

قال ابن كثير:" أي: ذنوبكم أمحوها وأسترهاء ولا أؤاخذكم بها"('). 

قال ابن عطية:" تكفير السيئات تغطيتها بالمحو والإذهاب فهي استعارة"('). 

و«الكفر» معناه الجحودء والتغطية؛ والسترء ومنه سمي الليل كافرًا لأنه يستر ويغطي 
بظلمته فلق النهارء ومنه قول ابن صُعير المازني(' /: 


قَتَدَكّرَا تقلا رثيدًا بَعْدَما َلْقَتْ ذُكَاءْ يمِينَهَا في كافِر 
وكما قال لبيد 09 
يعلو طريقة متنها متواترٌ فِي لَيْلَةِ كَقَرَ النُجُومَ عَمَامُهَا 


يعني: غطاها » ف التكفير التفعيل من الكفرا' '). 

قوله تعالى:إوََأْدخِلنَكُمْ جَنّاتٍ تَجْري مِنْ تَحْتِها الْأنْهار) [المائدة: 7 أي: " وَلْأَدْخِلَنَّكُم 
جنات تجري من تحت قصورها وأشجارها الأنهار"(*". 

قال الطبري:أي: كلم عو تسد اطلى ال بوتكم واصيلى انيه اليا جنات 
تجري من تحتها الأنهار"(". 


('» انظر: المحرر الوجيز:7؟/578١.‏ 
١‏ التفسير الميسر:؟ 00 
") تفسير ابن كثير:؟/55. 
) تقمير السعدي:599. 

") تفسير الطبري:١١/1١7١.‏ 
') تفسير القرطبي:5/5١١.‏ 

") تفسير القرطبي:5/5١١.‏ 

صفرة التقاي ٠‏ 0 

') تفسير الطبري:١٠/177.‏ 

اي تفسير ابن كثير:57/7. 

0 الفشرر الوكير 1 

(5) انظر: المفضليات ص »١70‏ واللسان» مادة: "رثئد - ذكو": والدر المصون .٠١5 0/١:‏ 
('")شرح القصائد المشهورات .,١157 /١:‏ 

لط شبن الطري 110/1 

0 

ا 


تفسير تفسير الطبري:١15/9.‏ 
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قال ابن كثير:" أي: أدفع عنكم المحذور؛ء وأحصل لكم المقصود "(). 

قال السعدي:" فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة وما فيها من النعيم» واندفاع 
المكروه بتكفير السيئات» ودفع ما يترتب عليها من العقوبات"0". 

قوله تعالى:[ِقَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْكُمْ) [المائدة: ؟١].:‏ أي:" فمن جحد هذا الميثاق 
منكه"(”) ١‏ 


قال السعدي:" العهد والميثاق المؤكد بالأيمان والالتزامات» المقرون بالترغيب بذكر 
ا 
قال الطبري:اي:" فمن جحد منكم؛ » يا معشر بني إسرائيل» شيئا مما أمرته به فتركه» أو 

ركب ما نهيته عنه فعمله بعد أخذي الميثاق عليه بالوفاء لي بطاعتي واجتناب معصيتي"7. 

قال ابن كثير:" أي: فمن خالف هذا الميثاق بعد عَفْده وتوكيده وشدّهء وجحده وعامله 
معاملة من لا يعرفه"("). 

قوله تعالى:(ِفَقَدْ ضَلّ سَوَاءَ السّبيل) [المائدة: :]١١‏ أي:" فقد عدل عن طريق الحق إلى 
طريق الضلال"7". ِ ِ َ 

قال القرطبي:" أي: أخطأ قصد الطريق"7” 

قال الطبري:أي:"فقد سي وول عن مني ابييل الداضت" 0 

قال ابن كثير:" أي: فقد أخطأ الطريق الحق؛ وعدل عن الهدى إلى الضلال"7' ). 

قال أبو السعود:" أي: وسط الطريق الواضح ضلالا بينا وأخطأه خطأ فاحشا لا غذر 
معه أصلا بخلاف من كفر قبل ذلك إذ ربما يمكن ان يكون له شبهة ويتوهم له معذرة"(). 

قال ابن عطية:" سواء السبيل وسطه ومنه سواء الجحيم الاك 5 ومنه قول 
الأعرابي: قد انقطع سوائي» وأوساط الطرق هي المعظم اللاحب منها"(""). 

قال السعدي:" أي: عن عمد وعلم» سقس ساني سلاف الستالورق مرق وي الثواب» 
وخصرك الا 0 
الفوائد: 
-١‏ الحث على الوفاء بالالتزامات الشرعية. 
؟- إبطال استغراب واستعظام من يستغرب من اليهود مكرهم ونقضهم وخبثهم ويستعظم ذلك 


ثوابه" 


منهم. 
"'- إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والإنفاق في سبيل الله تعبد الله بها من قبل هذه الأمة. 

5 - وجوب تعظيم الرسول صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ ونصرته في أمته ودينه. 

ه-في الآية دليل على قبول خبر الواحد فيما يفتقر إليه المرءء ويحتاج إلى اطلاعه من حاجاته 
الدينية والدنيوية» فتركب عليه الأحكام» ويرتبط به الحلال م وقد جاء أيضا [مثله في 
الإسلام؛ قال به لهوازن: "ارجعوا حتى يرفع إلينا عرفاؤكم أمركه"7"(". 


'؟ تفسير ابن كثير:؟/55. 
0 
(') التفسير الميسر:9١٠.‏ 

أ تفسير السعدي:575. 

') تفسير الطبري:١٠/174١.‏ 
")ان تفسير ابن كثير:11/5. 
( 

“) ن تدر القوطي: 5 

') تفسير الطبري: 174/٠١‏ 
اي تفسير ابن كثير57/7. 

'') تفسير ابي السعود:”5/7١15-1١,‏ 
0 1 
') تفسير السعدي:5؟١7.‏ 
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"-قال القرطبى:"وفيها أيضا دليل على اتخاذ الجاسوس. والتجسس: التبحث. وقد بعث رسول 
الى كك سني 10019 


القرآن 

(قبمَا نَفْضِهمْ مِيثَائَهُمْ لعنَاهُمْ وَجِعَنَا قُلُوبَهُمْ فَاسِيَة يُحَرَفُونَ الْكَلمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَتَسُوا حَظَا مِمَا 
ذكروا به وَلَا تَرَالَ تَطلع عَلَى خَائِنَة مِنْهُمْ إلا قَلِيلا مِنِهُمْ فاغفٌ عَنْهُمْ وَاصّفَحْ إِنْ اللّهَ يُحبٌ 
الْمُخْسِنِينَ 1)١7(‏ [المائدة: ]١‏ 

التفسير: 

فبسبب نقض هؤلاء اليهود لعهودهم المؤكّدة طردناهم من رحمتناء وجعلنا قلوبهم غليظة لا تلين 
للإيمان» يبدلون كلام الله الذي أنزله على موسىء وهو التوراة» وتركوا نصيبًا مما ذُكّروا به؛ فلم 
يعملوا به. ولا تزال -أيها الرسول- تجد من اليهود خيانة وغَدرًاء فهم على منهاج أسلافهم إلا 
قليلا منهم» فاعف عن سوء معاملتهم لك» واصفح عنهمء فإن الله يحب مَن أحسن العفو والصفح 


إلى من أساء إليه. 
قوله تعالى:(ِفَبِمَا تَفُضهخ مِينَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ)ِ [المائدة: »]١‏ أي:" فبسبب نقض هؤلاء اليهود 
لعهودهم المؤكّدة طردناهم من رحمتنا"(2. 


قال الزجاج:" أي: باعدناهم من الرحمة"("). 
وفي المراد بهذه «اللعنة»» ثلاثة أقوال: 
أحدها: أنها التعذيب بالجزية» قاله ابن عباس(". 
والثاني: التعذيب بالمسخ» قاله الحسن!")؛ ٍ مقاتل0"), 
والثالث: الإبعاد من الرحمة؛ قاله عطاء! ل عاد '')» والسمرقندي(""). 
قوله تعالى:[ِوَجَعَلّنَا قُلُوبَهُمْ فَاسِيَة) [المائدة: »]١*‏ أي:" وجعلنا قلوبهم غليظة لا تلين 
للأيننا "070 
قال أبو عبيدة:" أي: يابسة صلبة من الخير"9* ". 
قال النحاس:أي:" ليست بخالصة الايمان» أي: فيها نفاق"7 ). 
قال السمرقندي:" يعني يابسة» ويقال: خالية عن حلاوة الأنية 10 41 
قال مقاتل:" يعني: قست قلوبهم عن الإيمان بتهد- -"(". 


(') أخرجه احمد(؛ ١184١):ص١771/9,‏ والبخاري (01؟؟) و(08؟5) و(5599) و (5540) و(585٠١)‏ 
و(5584) وو (560) و (ض4ءة؟) و (١5١”؟)‏ و (5؟١5)‏ و (518:) ):5١9(‏ ء وأبو داود (5599) ء» 
والبيهقي في "السنن" :5٠0/5‏ وفي "الدلائل" ١11-١940/5‏ من طريق عقيل بن خالدء والبخاري )7١175(‏ 
0 » والنسائي في "الكبرى" (858175) » والبيهقي 760/5 وفي "الدلائل" ,١97/5‏ 

('" انظر: تفسير القرطبي:7/5١١.‏ 

(اكان ذلك في غزوة بدر قيل: هو ابن عمرو الأنصاري أرسله النبي © لتقصى أنباء عير أبي سفيان. 
()تفسير القرطبي:7/5١١.‏ 

2 التفسير الميسر:9١٠.‏ 

(' معاني القرآن:59/7١.‏ 

9 انظر: زاد المسير١/5717.‏ 

() انظر: زاد المسير١١/5717.‏ 

(؟) انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 551/١‏ . 
(') انظر: زاد المسير١١/5717.‏ 
(') انظر: معاني القرآن: ١59/7‏ 
('' انظر: بحر العلوم: 7375/١‏ 
('') التفسير الميسر:9١٠.‏ 
(') مجاز القرآن: ١54/١‏ 
(9'! معاني القرآن:؟/١78.‏ 
ا 


15) 


بحر العلوم: 7177/١‏ 


١0 


و«القاسية»: اسم فاعل» من قسوة القلب» من قول القائل: قَسَا قلبه» فهو يقسسُو وهو قاس 
» وذلك إذا غلظ واشتدٌ وصار يابسّا صلبًا/'): كما قال الراجز(): 

وَكَذْ قَسَوْتُ وَقَسَسْ لِدَاتِي 

قال الزجاج:" أي: يابسة» يقال للرجل الرحيم: لين القلب؛ وللرجل غير الرحيم: قاسي 
القلب ويابس القلبء؛ والقاسي في اللغة» والقاسح - بالحاء -: الشديد الصلابة"(). 

وقرأ حمزة والكسائي«قَسِيَة): وفيه تأويلان: 
أحدهما: أنها أبلغ من قاسية. اختاره الطبري7')؛ والنحاس(". 

قال أبو جعفر النحاس: " وهذا قول حسنء لأنه يقال درهم قسي إذا كان مغشوشا بنحاس 
أو غيره قال أبو جعفر وأولى ما فيه أن تكون «قسية» بمعنى: قاسية» مثل زكية وزاكية:؛ الا أن 
«فعيلة» أبلغ من «فاعلة»» فالمعنى جعلنا قلوبهم غليظة نابية عن الايمان والتوفيق لطاعتي لان 
القوم لم يوصفوا بشئ من الايمان فتكون قلوبهم موصوفة فان ايمانها خالطه كفر كالدراهم 
القسية التي خالطها غش "(*) . كما قال أبو رُبَيْد الطائي(): 

ليا مواهك في صكة النادم عن ماح الفرثات في اندي الصدار يا .. 

يصف بذلك وقع مَسّاحي الذين حفروا قبر عثمان على الصخورء وهي .البيّلام (' . 

قال الطبري:" وأعجبُ القراءتين إلى في ذلكء قراءة من قرأ: إِوَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ 0 
على فعيلة » لأنها أبلغ في ذم القوم من: قاسية» وأولى التأويلين في ذلك بالصوابء تأويل من 
تأوله: فعيلة من القسوة » كما قيل: نفس زكيّة و زاكية ء» و امرأة شاهدة و شهيدة ؛ لأن الله 


(') تفسير مقاتل بن سليمان: 551/١‏ . 


(0 

( انظر: تفسير الطبري:١١٠/77١177-1»‏ ومعاني القرآن للنحاس:؟/١78.‏ 

('" انظر: تفسير الطبري:؟/7177, و١١177/1»‏ ومجاز القرآن:١/5/8١.‏ 

حلي لترال 1 م 

© انظر: ادح قل :القر راض 149 اله للاز اء السعة ا 

('" انظر: تفسير الطبري: ١78/١٠١‏ 

(") انطر: معاني القرآن:؟/١78.‏ 

(“)معاني القرآن:7/١78.‏ 

()المعاني الكبير : : ٠١757075‏ ء وأمالي القالى ٠ ١8 : ١‏ وسمط اللآلئ : 15١ ١ ١78‏ » واللسان (أمر) 
(صهل) من قصيدته في رثاء أمير المؤمنين المقتول ظلمًا » ذي النورين عثمان بن عفان ٠‏ يقول فيها : يَا لَهفت 
تشبي إِنْ كنَ الإؤير. ١‏ اراهنو" ,ين كنا ل وماد ورد الب تلّهيفي!! 
إنْ كَانَ عَْمَانْ أَمْسّى فَوْقَهُ أمَرْ كَرَاقِبِ العونب قَوْقَ القُنَّةَ المُوفي 
الأمر (بفتحتين) : الحجارة. و العون جمع عانة تدش طون لحان وراقب العون : الفحل الذي 
يحوطها ويحرسها على مربأة عالية 4 ينتظر مغيب الشمس فيرد بها الماء. 
ال ل سيد 00 


لها" طتو اهل فخ.. “هلم ا الشادم 2 ا كُمَا ... صتاح القَسِيّات في أيْدِي العكتاريفن 
كَأنَهْنَ بأَيْدِي الْقَوْم ‏ في كَبَدٍ 0 طَيْدُ ‏ تَكَشْفْ عَنْ ‏ جُونٍ مَرَاحِيفِِ 


قوله : جنابيه أي : : جانبيه. مظلومة : حفرت ولم تكن حفرت من قبل » يعني أرض لحده. قيم جمع قامة : 
يعني ما ارتفع من ركام تراب القبر. و المساحي جمع مسحاة : وهي المجرفة من الحديد. و المناسيف جمع 
منسفة » وهي آلة يقلع بها البناء وينسف . أصلب وأشد من المسحاة. و الصواهل جمع صاهلة مصدر على 
فاعلة » بمعنى الصهيل : وهو صوت الخيل الشديد » وكل صوت يشبهه. و الصم جمع أصم ؛ يعني أنها 
حجارة صلبة تصهل منها المساحي. و السلام (بكسر السين) الصخور. و الصياريف هم الصيارف » وزاد 
الياء للإشباع. و الكبد : الشدة. و الجون : السود. و مزاحيف ٠‏ تزحف من الإعياء » يعني إبلا قد هلكت 
من الإعياء. شنه المساحي بايدي القوخ وهم يحفرون قيزه + ينسور تق على:الإيل.المعبية » ثم تنهض + لثم تعود 
فتسقط عليها. وكان قبر عثمان في حرة المدينة ذات الحجارة السود » فلذلك قال : عن جون مزاحيف [هامش 
(" انظر: تفسير الطبري:١٠/178-1717,‏ 


١/5 


جل ثناؤه وصف القوم بنقضهم ميثاقهم وكفرهم به» ولم يصفهم بشيء من الإيمان» فتكون قلوبهم 
موصوفة بأنّ إيمانها يخالطه كفر» كرام اليه التي يخالط فضنّتها غشنٌ"(". 
والثاني: أنها بمعنى قاسية. قاله السمرقندي!' '.:واخزون: 

قوله تعالى: إِيُحَرَفُونَ الكَلِم عَنْ مَوَاضْعِهِ) [المائدة: *١]ء‏ أي:" يبدلون كلام الله الذي 
أنزله على موسىء وهو التوراة"(". 

قال الثعلبي: أي"يغيرون 3 فيه من الأحكاء"() 

قال ابن كثير: " أي: يتأولونه على غير تأويله 0 

قال البيضاوي: " كنعت مد صلَّى الله اريم وآية الرجم, أو تأويله. فيفسرونه بما 
يشتهون"( 
وتحريف الشيء: "إحالته من حال إلى حال"( 

وفي تحريفهم «الكلم»» أقوال(): 
أحدها: تغيير حدود التوراة» قاله ابن عباس("), 
والثاني: تغيير صفة #مد يك قاله مقاتل(' '). والسمرقندي!'"). 
والثالث: تفسيره على غير ما أنزلء قاله الزجاج!"". 
والرابع: أنهم بدلوا ألفاظا من تلقائهم. وهذا قول الجمهور7”". 
والخامس: أن تحريفهم وتبديلهم إنما هو بالتأويل» ولفظ التوراة باق. قاله ابن عباس أيضا!؛". 

قال مجاهد(*) والسدي27: وابن زيد"": أنهم علماء اليهود والذين يحرفونه التوراة 
فيجعلون الحلال حراماً والحرام حلالاً ابتاعاً لأهوائهم وإعانة لراشيهم. 
قال القرطبي:" وهذا توبيخ لهه"(*"). 
قال .ايخ غطية: وان ذلك [التحريف] ممكن في التوراة» لأنهم استحفظوهاء وغير ممكن 
في القرآن» لأن الله تعالى ضمرٍ حفظه" 000 

واد علي وتوأ حَظًا مما ذُكَروا به [المائدة: »]١7‏ أي:" وتركوا نصيبًا مما ذُكّروا 
به فلم يعملوا به"( ). 

قال السدي:" تركوا نصيبًا"('"). 


() تفسير الطبري:١٠/178.‏ 
() انظر: بحر العلوم: 5375/١‏ 
(') التفسير الميسر:9١٠.‏ 

؛) تفسير الثعلبي: .577/١‏ (بتصرف بسيط). 
تفسير ابن كثير: .508/١‏ 

تفسير البيضاوي: .89/١‏ 

') المحرر الوجيز: .158/١‏ 

) انظر: زاد المسير:١/57/8.‏ 

(؟) انظر: زاد المسير:١/57/8.‏ 

() انظ(ك تفسير مقاتل بن سليمان:١/551.‏ 
('') انظر: بحر العلوم: 7375/١‏ 

('') انظر: معاني القرآن:؟/50١.‏ 

(5') انظر: البحر المحيط: .7717/١‏ 

(5) انظر: المحرر الوجيز: .١58/١‏ 

5') انظر: تفسير الطبري(78؟١):ص745/7.‏ 
0( 

1 ) 


5 


0 
0 
0 
0 


'') انظر: تفسير الطبري(70١١):نص”757/75.‏ 
0 انظر: تفسير الطبري(770١):ص757/7.‏ 
04 تفسير القرطبي 1 


0 0 طبري 1300 ان ال 
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قال الزجاج:" تركوا نصيبا مما ذكروا به"("). 

قال الحسن:" تركوا عَُرَى دينهم؛ ووظائف الله جل ثناؤه التي لا تُقبل الأعمال إلا 
بها"(0) - 

قال الطبري:أي:" ونسوا حظًا وتركوا نصيباء وهو كقوله:[ِنَسُوا الله فَنَسِيَهُمْ) [سورة 
التوبة: 61] أي: تركوا أمر الله فتركهم الله"7". 

قال السمرقندي:" يعني: تركوا نصيبا مما أمروا به في كتابهم"7). 

قال ابن الجوزي: :" «النسيان» هاهنا: الترك عن عمد. و«الحظ»: النصيب» وفي معنى 
ذكروا به قولان: أحدهما: أمروا. والثاني: أوصوا"(2, 

قوله تعالى:(وَ لا تَرَالُ تَطْلِعْ علي خَائِئَةِ مِنْهُمْ إلا قَليلا مِنْهُم] [المائدة: اك أ : " ولا 
تزال -أيها الرسول- تجد من اليهود خيانة وغدرّاء فهم على منهاج أسلافهم إلا قليلا منهه"(". 

قال قتادة:"على خيانة وكذب وفجور"(". 

قال الزجاج:" (خائنة)» في معنى: خيانة» المعنى: لا تزال تطلع على خيانة منهم... 
ويجوز أن يكون - والله أعلم - على خائنة أن على فرقة خائنة"(". 

ذال مجاه هم يهود مِدْلُ الذي هموا به من النبي كه يو وح عي 
قال السمرقندي:" يعني: لا يزال يظهر لك منهم الخيانة ونقض العهد"! 0 

قال ابن قتيبة:" والخيانة والخائنة واحد"! '"!, "أي: غدر ونكث؛» ويقال لعاصي 
المسلمين: خائن» لأئه مؤتمن على دينه. قال: يا أَيْهَا الْذِينَ آمَنُوا لا تخونُوا اللَهَ وَالرَسُولَ وَتَخُونُوا 
أماناتِكُم [الأنفال: ]"1٠‏ . يريد المعاصيء وقال الله تعالى: عَلِمَ اله أَنَكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُون أَنْفْسَكُمْ 
[البقرة: ]١1/‏ أي:رتخونونها بالمعصية"("". 

قال أبو حيان:" أي: هذه عادتهم وديدنهم معك» وهم على مكان أسلافهم من خيانة 
الرسل وقتلهم الأنبياء. فهم لا يزالون يخوفونك وينكثون عهودكء. ويظاهرون عليك أعداءك» 
ويهمون بالقتل بك, وأن يسموك"7". 

وقال أبو عبيدة:"( على خائتة مِنْهُخْ]) أي: على خائن منهم» والعرب تزيد الهاء فى 
المذكّر كقولهم: هو راوية للشعرء ورجل علامة» وقال الكلابئ9؛ ): 





') معاني القرآن: ١50/7‏ 

') أخرجه الطبري(584١١):ص١٠/170.‏ 
(" تفسير الطبري:١٠/179.‏ 

() بحر العلوم: 7375/١‏ 

1/١ الس‎ 

(') التفسير الميسر:9١٠.‏ 

(") أخرجه الطبري(589١١):ص١١/151.‏ 
كا ماني لقان 31 

.171/١١ص:)١١59٠:(يربطلا أخرجه‎ )١( 
.51/5/١:مولعلا بحر‎ )':( 

() غريب القرآن: 587: 

5 تاويل مشكل القرآن:757. 
('') البحر المحيط:5/4١7.‏ 

('"الكامل للمبرد 7١١ / ١‏ » ومجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ / 198 قتفسير الطبري:١٠/177؛‏ وإصلاح المنطق 
/ 315 » واللسان (صبع) (غلل) (خون). وهذا من شعر له خبر. وذلك أن هذا الشاعر لما ورد اليمامة كان معه 
أخ له جميل » » فنزل جارا لعمير بن سلمى » فقال قرين أخو عمير للكلابي : لا تردن أبياتنا بأخيك هذا ٠‏ مخافة 
جماله » ٠‏ فرآه قرين بين أبياتهم بعد » وأخوه عمير غائب ٠»‏ فقتله. فجاء الكلاري قبن سلمئ' (أبى عمير »«وقريق) 


فاستجار به وقال 0 وَإِذَا اسْتَجَرْت مِنَ الْيَمَامَةِ فَاسْتجِر 0 زَيْدَ بن ريوع وَآلَ مُجَمّعْ 
وَ أَتَيْتُ سُلْمِيًا فَعْدْتْ بقَبْرِهِ 1 وَأْخُو الزَّمَانَةِ عَائْدٌ بالأمْتّع 
أَقَرِينُ إِلَّكَ ‏ لؤ رَأْيْتت ‏ فَوَارسِي ‏ 2.. بعَمَاتِتَينَ إلى حَوَانِبِ ‏ ضلْقُع 


١ /ام/‎ 


حَدَنْتَ نَفْسَكَ بِالوَقَاءٍ ولَمْ تَكُنْ عدر خَائِئَةَ مُغْلَ الإصْبّع 
المصدر كقولهم للخوان مائدة .. "(), 

وقرأ الأعمش:«على خيانة منهم»(') 

وفي الاستثناء في قوله تعالى: (إلَّا قبيلا مِنْهُخ] [المائدة: ال وجوه: 
أحدها: أن الاستثناء في الاشخاصء والمستثنون: عبد الله بن سلام وأصحابه. قاله: ابن عباس. 
والثاني: أن الاستثنا في الأفعال أي: إلا فعلا قليلا منهم؛ فلا تطلع فيه على خيانة. وهذا قول ابن 
والثالث :وقيل: الاستثناء من قوله: (وجعلنا قلوبهم مون والمراد به المؤمنون» فإن 
القسوة زالت عن قلوبهم؛ قال أبو حيان:"وهذا فيه بعد" 

والظاهر في الاستثناء في قوله تعالى:(إِلَا قَلِيلًا مِنْهُمْ) [المائدة: ١]»"أنه‏ من الأشخاص 
في هذه الجملة» والمستثنون عبد الله بن سلام وأصحابه"(). 
و تعالى:(فَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ) [المائدة: »]١7‏ أي:" فاعف عن سوء معاملتهم لك» 

ا : 

| وفي نسح قوله تعالى:(إلَا ليلا ِنْهُْ قاغف عَلْهُمْ واصنقخ] [المائدة: ١]ء‏ قولان("): 
أحدهما: أن حكمها ثابت فى الصفح والعفو إذا رآهء لأنها نزلت في قوم كان بينهم وبين النبي 
كه عهد» فغدرواء وأرادوا قتل النبي ب فأظهره الله عليهمء ثم أنزل الله هذه الآية» ولم تنسخ. 
والثاني: أنه منسوخ» قاله الجمهور 7")؛ وفى الذي نسخه ثلاثة أقوال(): 


واصفح عنهم 


أحدهائآية السيف. 1 
والثاني: قوله تعالى:[ِقَاتِلُوأْ الَذِينَ لآ يُؤْمِنُونَ باللَهِ وَلآ بِالّيّوم الآخِر)[ التوبة: 74 ] وهذا قول 
قتادة/ .١‏ 


والثالث: قوله تعالى:( وَإِمّا تَخَافْنَ من قَوْم خِيَائَة قَانبذ إليهم عَلَى سَوَآءِ]) [ الأنفال: 58 ] . 

قال الطبري: يجوز أن يعفى عنهم في غدرة فعلوهاء ما لم ينصبوا حرباء ولم يمتنعوا 
من أداء الجزية والإقرار بالصغارء فلا يتوجه النسخ ('"). 

قوله تعالى:(إنَّ النّهَ يُحَبُ الْمُحْسِنِينَ) [المائدة: ا أي:" فإن الله يحب مَن أحسن العفو 
والصفح إلى :من أساء إليها"1”"). 
الفوائد: 


فلجأ قرين إلى وجوه بني حنيفة (وهم زيد بن يربوع » وآل مجمع) » » فحملوا إلى الكلابي ديات مضاعفة » فأبى 

أن يقبلها. فلما قدم عمير » فقالت له أمه :الا تقتل أخاك » وسق إلى الكلابي جميع ماله » فأبى الكلابي أن يقبل. 

فأخذ عمير أخاه قريئًا فقتله » وقال : قَتَلْنَا أَحَانَا لِلْوَقَاءِ بجَارِنًا 2 وَكَانَ أَبُونَا قَدْ تُجيرُ مَقَابِدُه 

وقالت أم عمير لعمير : تَعْدُ مَعَاذِرَا لا عَدْرَ فيهَا ... وَمَنْ يَقْثْلَ أَحَاهُ فَقَدْ ألآمَا 

وقوله : أخو الزمانة ٠‏ هي العاهة » يريد ضعفه عن درك ثأره. و عمايتان و ضلفع مواضع من بلاد هذا 

الكلابي. وقوله مغل الإصبع ٠‏ كناية عن الخيانة والسرقة. أغل يغل : خان الأمانة خلسة. ويقول بعضهم : 

ا » منصوب على النداء.[من هامش 5 تفسير الطبري: .]١ 772/١١‏ 

('» مجاز القرآن١//5١.‏ 

() زاد المسير١١/578.‏ 

") البحر المحيط:5/4١7.‏ 

*) البحر المحيط:5/5١7.‏ 

”) التفسير الميسر:9١٠.‏ 

') انظر: النكت والعيون:؟/١7»؛‏ وزاد المسير١١/578.‏ 

") انظر: النكت والعيون:؟/١7»؛‏ وزاد المسير١١/578.‏ 

) انظر: النكت والعيون:؟/١7»؛‏ وزاد المسير١١/578.‏ 

ار 1 
'؟ انظر: تفسير الطبري:١٠/5١.[بتصرف].‏ 

0 التفسير الميسر:59١٠.‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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-١‏ حرمة نقض المواثيق ونكث العهود ولا سيما ما كان بين العبد وربه. 

؟- الخيانة وصف لازم لأكثر اليهود فقل من سلم منهم من هذا الوصف. 

-٠‏ استحباب العفو عند القدرة» وهو من خلال الصالحين. 

-ومنها: أن أهل الزيغ هكذا يجدون سبيلا إلى مقاصدهم السيئة بتحريف كلام الله وتأويله على 
غير وجهه؛ فإن عجّزوا عن التحريف والتأويل تركوا ما لا يتفق مع أهوائهم من شرع الله الذي 
لا ينبت عليه إلا القليل ممن عصمه الله منهم. 

5-أن الحقيقة التي لا شك فيها هي أن اليهود أضاعوا التوراة وتركوا العمل بها فضلوا عن سبيل 
الله القويم وصراطه المستقيم» وذهبوا يحرفون الكلم عن مواضعه. 

5-أنه لايسلم للْيَهُْود صِحَة كتبهُم المقدسة لديهم وَمَا احْتَجُوا بها من نُصُوصء فقد أثبت الْقْرْآن 
لكريم أنهم تجرؤا على كتب الله المنزلة على أَنْبِيَاء بني إِسْرَائِيل بالتحريف والتزوير والتغيير 
قَالَ تَعَالَى: (قِمَا تَضِهخ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَاهُمْ أنه لإيسلم للْيَهُود صِحَة كتبهم المقدسة لديهم وَمَا احْتَجُوا 
بها من نُصُوصء فقد أثبت الْقُْآن الْكَرِيمِ أنهم تجرؤا على كتب الله المنزلة على أَنْبيَاءء بني 
إمنْرَائِيل بالتحريف والتزوير والتغيير قَالَ تَعَالَى: ( يُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِه). 


القرآن 
(وَمِنَ الّذِينَ قَانُوا إِنَا نَصّارَى َحَذنَا مِينَاقَهُمْ فََسُوا حَظَا مِما ذُكَرُوا به فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعدَاوَة 
وَالْبَغْضَاءَ إلى يَومِ القيامَةِ وَسَؤْف يُنْبَنْهُمْ اله بمَا كانُوا يَصنْعُونَ (4 ))١‏ [المائدة: ]١‏ 
وأخذنا على الذين اذَّعوا أنهم أتباع المسيح عيسى -وليسوا كذلك- العهد المؤكد الذي أخذناه على 
بني إسرائيل: بأن يُتابعوا رسولهم وينصروه ويؤازروه؛ فبدّلوا دينهم» وتركوا نصيبًا مما ذكروا 
به» فلم يعملوا به.» كما صنع اليهودء فألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة» وسوف 
ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يوم الحساب» وسيعاقبهم على صنيعهم. 

قوله تعالى:[وَمِنَ الَذِينَ قَالُوا إِنَا تصَارّى أَحَذْنَا مِينَاقَهُمْ) [المائدة: 5 »]١‏ أي:" وأخذنا على 
الذين ادَّعوا أنهم أتباع المسيح عيسى -وليسوا كذلك- العهد المؤكد الذي أخذناه على بني 
إسرائيل: بأن يُتابعوا رسولهم وينصروه ويؤازروه"(". 

قال القرطبي:" أي: في التوحيد والإيمان بهد 2 إذ هو مكتوب في الإنجيل"(". 

قال ابن كثير:" أي: ومن الذين ادعوا لانفسهم أنهم نصارى يتابعون المسيح ابن مريم 
عليه السلام» وليسوا كذلكء, أخذنا عليهم العهود والمواثيق على متابعة الرسول ومناصرته 
ومؤازرته واقتفاء آثاره. والإيمان بعل نبي يرسله الله إلى أهل الأرض» أي: ففعلوا كما فعل 
النهز د تخالفوا المؤاثيق: و نقضيو | العهوة"2. 

وفي قولهم: (إنا نصارى)» ولم يقل «من النصارى»» دليل على أنهم ابتدعوا النصرانية 
وتسموا بهاء روي معناه عن الحسن7). 

قال ابن عطية:" علق كونهم نصارى بقولهم ودعواهم» من حيث هو اسم شرعي 
ل ل اا 

قوله تعالى: [لنطوا خطا ينا ذكزرا يم | العائدة: 5 »]١‏ أي:" فبدّلوا دينهم» وتركوا نصييًا 
مما ذكروا به فلم يعملوا به» كما صنع اليهود"( 


() التفسير الميسر:١١١.‏ 

(') تفسير القرطبي:17/5١١.‏ 

(") تفسير ابن كثير:517/7. 
0 تفسير القرطبي:17/5١١.‏ 
7") المحرر الوجيز:؟/0١7١.‏ 

(') التفسير الميسر:١١١.‏ 
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قال النحاس:" أي تركوا حظا من الكتاب الذي وعظوا به وذكروا به» وجعلوا ذلك 
انوكي التجريت هيا الكثر يود "07 

قال القرطبي:" وهو الايفان تعد غلية 'المتيلدة والسلام» أي: لم يعملوا بما أمروا به 
وجعلوا ذلك الهوى والتحريف سببا للكفر بثهد "010 

قوله تعالى: (فَأَعْرَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَخْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَة) [المائدة: 4 »]١‏ أي:" فألقينا 
بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة"7". 

قال الطبري:أي:" حرّشنا بينهم وألقيناء كما تغري الشيء بالشيء"(*) 

قال الزجاج:"صاروا فرقا يكفر بعضهم بعضاء منهم النسطورية» واليعقوبية والملكانية؛ 
وهم الروم؛ فكل فرقة منهم تعادي الأخرى"7”. 

قال السمعاني:" معناه: ألصقنا بهم العداوة حتى صاروا فرقاء وأحزاباء منهم اليعقوبية 
والملكائية» والنسطورية"(". 

وفي قوله تعالى:(تأعْرَيْئا بَيْنهُمْ الْعدَاوَة وَالْبَعْضتَاءَ) [المائدة: 5 »]١‏ وجوه("): 
أحدها: أي: هيجنا. قاله القرطبي(". 
والثاني: الصقنا بهمء ملخود من العراغ ونوا ما بلحي الشيية يو كالصمغ وشبهه. وهذا 
قول الاصمعي/ 2 واختيار الزجاج 0 والزمخشري(1'), واين عظيدة” 0 
والثالث: أن الإغراء: تبليظ بعضهد على تعكن حكاه الزفائي 010 
والرابع: أن الإغراء: التحريشء, وأصله اللصوقء قال كثيرا؛ '): 
إذا قيل مهلا قالت العين بالبكا غراء ومدتها حوافل نهل 

قال ابن كثير:" أي: فألقينا بينهم العداوة والتباغض لبعضهم بعضاء ولا يزالون كذلك 
إلى قيام الساعة. وكذلك طوائف النصارى على اختلاف أجناسهم لا يزالون متباغضين متعادين» 
يكفر بعضهم بعضاء ويلعن بعضهم بعضا ؛ فكل فرقة تُحرم الأخرى ولا تدعها تلج معبدهاء 
فالملكية تكفر اليعقوبية» وكذلك الآخرونء وكذلك النسطورية والآريوسية؛» كل طائفة تكفر 
الأخرى في هذه الدنيا ويوم يقوم الأشهاد"(” "). 

و اختلف أهل التأويل في صفة إغراء الله عز ذكره بينهم العداوة» والبغضاءء وفيه 
قولان: [' 
خا 00 إغراؤه بينهم بالاهواء التي حَدَنْت بينهم. وهذا قول إبراهيم النخعي7' ), واختيار 
الطبري 


031/١ أإغرات القران:‎ ١ 
.١١17/5:يبطرقلا تفسير‎ »'( 

اتير تميس :11 

() تفسير الطبري:١٠/175١.‏ 

(©) معادي القران” 1 

(') تفسير السمعاني:١/77.‏ 

(" انظر: تفسير القرطبي:17/5١١.‏ 

() انظر: تفسير القرطبي:17/5١١.‏ 

(') انظر: معاني القرآن للزجاج:1517/7١.‏ 

انظر: معاني القرآن:51/7١.‏ 

('') انظر: الكشاف:١/511.‏ 

59 انظر: المحرر الوجيز:؟/١17.‏ 

(5' انظر: تفسير القرطبي:17/5١١.‏ 

(9') انظر: تفسير القرطبي:7/5١١ء‏ واللسان:١١51/1١2‏ و5١/١215‏ وفيه:" إذا إذا قُلْتْ أمئلُو» غارت العينُ 
باليكا .. غرَاءَء ومَدَّتَها مَدامغ خُفَلُ". 

(') تفسير ابن كثير:51/9. 

('" انظر: تفسير الطبري(534١١)-(700١١):ص١٠/1717,‏ 

7" انظر: تفسير الطبري:١٠/178-1717.‏ 


والثاني: أن ذلك هو العداوة التي بينهم والبغضاء. وهذا قول قتادة("2. واختيار النحاس()؛ 
قال النحاس:" وأحسن ما قيل في معنى فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء أن الله تعالى 
أمر بعداوة الكفار وإبغاضهم فكل فرقة مأمورة بعداوة صاحبتها وإبغاضها لأنهم كفار"7). 
النخعيء لأن عداوة النصارى بيتّهمء إنما هي باختلافهم في قولهم في المسيحء وذلك أهواءٌء لا 
وحيّ من الله"(0). 
قال السة قندي:"يقال: ألقى بينهم العداوة بالجدال والخصومات في الدين» وذلك يحبط 
الأعمال. وقال معاوية بن قرة: إياكم وهذه الخصومات في الدين؛ فإنها تحبط الأعمال"0). 
واختلف أهل التفسير في المعنيّ ب «الهاء والميم» اللتين في قوله تعالى (فأَغْرَينا بَيَنَهُمْ) 
[المائدة: ع 0 وفيه وجهان: 
أحدهما: عني بذلك اليهود والنصارى. فمعنى الكلام على قولهم وتأويلهم: فأغرينا بين اليهود 
والنصارىء لنسيانهم حظًا مما ذكّروا به. وهذا قول مجاهد7". وقتادة('2, والسدي(", وابن 
د(" 
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('! انظر: تفسير الطبري(701١١):ص١٠١/1717.‏ 

(') انظر: إعراب القرآن١١/757-955017,‏ 

( انظر: بحر العلوم:١/577.‏ ذكر السمرقندي في صفة تلك العداوة:" يقال: إن أصل العداوة التي كانت بينهم 
ألقاها إنسان يقال له «بولس» ؛ كان بينه وبين النصارى قتال» وكان يهوديا فقتل منهم خلقا كثيراء فأراد أن 
يحتال بحيلة يلقي بينهم القتال ليقتل بعضهم بعضاء فجاء إلى النصارى» وجعل نفسه» أعور وقال لهم: 
أتعرفوني؟ فقالوا: أنت الذي قتلت منا وفعلت ما فعلت» فقال: قد فعلت ذلك كله وأنا تائب» لأني رأيت عيسى ابن 
مريم في المنام نزل من السماءء فلطم وجهي لطمة وفقأ عيني. فقال: أي شيء تريد من قومي؟ فتبت على يده 
وإنما جتتكم لأكون بين ظهرانيكم» وأعلمكم شرائع دينكم» كما علمني عيسى في المنام فاتخذوا له غرفة» فصعد 
تلك الغرفة وفتح كوة إلى الناس في الحائط» وكان يتعبد في الغرفة» وربما كانوا يجتمعون إليه ويسألونه ويجيبهم 
من تلك الكوة» وربما يأمرهم حتى يجتمعوا ويناديهم من تلك الكوة» ويقول لهم بقول كان في الظاهر منكرا 
وينكرون عليه؛ فكان يفسر ذلك القول بتفسير يعجبهم ذلك» فانقادوا كلهم له وكانوا يقبلون قوله بما يأمرهم به. 
فقال لهم يوما من الأيام: اجتمعوا قد حضرني علم؛ فاجتمعواء فقال لهم: أليس قد قد كلق اللدرتعالى هد الاشياء. في 
الدنيا كلها لمنفعة بني آدم؟ قالوا: نعم» فقال لم تحرمون على أنفسكم هذه الأشياء؟ يعني الخمر والخنزير وقد خلق 
لكم ما فى الارض جميعاء فأخذوا بقوله واستحلوا الخمر والختر يويع فلم مظبى . على :ذلك أيام دعاهم وقال: 
حضرني علم. فاجتمعوا وقال لهم: من أي ناحية تطلع الشمس؟ فقالوا: من قبل المشرق. فقال: ومن أي ناحية 
يطلع القمر والنجوم؟ فقالوا: من قبل المشرق. فقال: ومن يرسلهم من قبل المشرق؟ قالوا: الله تعالى: فقال: 
فاعلموا أنه من قبل المشرق فإن صليتم له فصلوا إليهه فحول صلاتهم إلى المشرق؛ فلما مضى على ذلك أيام 
دعا طائفة منهم وأمرهم بأن يدخلوا عليه في الغرفة. وقال لهم: إني أريد أن أجعل نفسي الليلة قربانا لأجل 
عيسى» وقد حضرني علم وأريد أن أخبركم في السر لتحفظوا عني وتدعوا الناس إلى ذلك. ويقال أيضا إنه 
أصبح يوما وفتح عينه الأخرى ثم دعاهم وقال لهم: جاءني عيسى الليلة» وقال: قد رضيت عنك؛ فمسح يده على 
عيني فبرئتء فالآن أريد أن أجعل نفسي قربانا. ثم قال لهم: هل يستطيع أحد أن يحيي يحيى الموتى ويبرئ الأكمه 
والأبرص إلا الله تعالى؟ فقالوا: لا. فقال: إن عيسى قد فعل هذه الأشياء» فاعلموا بأنه هو الله. فخرجوا من عنده. 
ثم دعا طائفة أخرى فأخبرهم بذلك أيضاء وقال: إنه كان ابنه ثم دعا بطائفة ثالثة وأخبرهم بأنه ثالث ثلاثة» 
وأخبرهم بأنه يريد أن يجعل نفسه الليلة قرباناء فلما كان في بعض الليل خرج من بين ظهرانيهم؛ فأصبحوا 
وجعلوا كل فريق منهم يقول: قد علمني كذا وكذا. وقال. الفريق الآخر: أنت: كاذب بل. علمني كذا وكذاء فوقع 
بينهم القتال فاقتتلوا وقتلوا خلقا كثيرا وبقيت العداوة بينهم إلى يوم القيامة وهم ثلاث فرقء فرقة بينهم النسطورية 
قالوا المسيح ابن الله. 

وصنف منهم يقال: لهم المار يعقوبية قالوا: إن الله هو المسيح. وصنف يقال لهم: الملكانية» قالوا: إن الله ثالث 
ثلاثة المسيح وأمه والله. فأغرى بينهم العداوة والبغضآء إلى يوم القيامة".[بحر العلوم:١/715-//ا؟].‏ 

() إعراب القرآن سك 

() تفسير الطبري:١٠//17/8-111١,‏ 

('؟ بحر العلوم: 7717/١‏ 

انظر: تفسير الطبري(05٠5١١):ص١٠١/178.‏ 
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والثاني: عنى الله بذلك النصارّى وحدها. وقالوا: معنى ذلك: فأغرينا بين النصارى» عقوبةً لها 
سراما خط فيا دكرات ب قالوا: وعليها عادت الهاء والميم في بينهم » دون اليهود. وهذا 
قول الربيع!” 2 والطبري/* 6“ '» والزجاج/ 2 ''» والنحاس(". ' 5 

قال النحاس:" والأولى أن يكون للنصارىء لأنهم أقرب"(". 

قال الإمام الطبري:": وأولى التأولين بالآية عندي ما قاله الربيع بن أنسء وهو أنّ 
المعنّ بالإغراء بينهم» النصارىء. في هذه الآية خاصة وأنّ الهاء والميم عائدتان على 
النصارى دون اليهود. لأن ذكر الإغراء في خبر الله عن النصارىء بعد تقضّي خبره عن 
اليهودء وبعد ابتدائه خبره عن النصارى» فلن يعون ذلك معنيًا به النصارى خاصّة أولى من 
أن يكون معنيًًا به الحزبان جميعاء لما ذكرنا"0"). 

قوله تعالى:(ِوَسَؤْف يُتَبَنْهُمْ الّهُ بمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ) [المائدة: 5 »]١‏ أي:" وسوف ينبثهم 
الله بما كانوا يصنعون يوم الحسابء وسيعاقبهم على صنيعهه"('') 

قال الواحدي:" وعيدٌ لهم"(""). 

قال الطبري:أي:" وسينبئهم الله عند ورودهم عليه في معادهمء بما كانوا في الدنيا 
يصنعونء من نقضهم ميثاقه» ونكثهم عهدهء وتبديلهم كتابه» وتحريفهم أمره ونهيه» فيعاقبهم على 
ذلك حسب استحقاقهم"7" ). 

قال مقاتل:" يعني: بما يقولون من الجحود والتكذيب وذلك أن النسطورية قالوا: ! 
عيسى ابن الله. وقالت: المار يعقوبية إن الله هو المسيح ابن مريم» وقالت عبادة الملك: إن 7 
عز وجل- ثالث ثلاثة- هو إله وعيسى إله» ومريم إله» افتراء على الله- تبارك وتعالى- وإنما الله 
إله واحد وعيسى عبد الله ونبيه- 5- كما وصف الله- سبحانه- نفسه «أحد الصمد لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا 400 

قال ابن كثير:"وهذا تهديد ووعيد أكيد للنصارى على ما ارتكبوه من الكذب على الله 
وعلى رسوله؛ وما نسبوه إلى الرب» عز وجلء وتعالى وتقدس عن قولهم علوًا كبيرّاء من 

له صاحبة وولداء تعالى الواحد الأحدء الفرد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له 
كوا أحد"(02), 

قال ابن عطية:" توعدهم الله تعالى بعقاب الآخرة إذ أنباؤهم بصنعهم إنما هو تقرير 
وتوبيخ للعذاب» إذ صنعهم كفر يوجب الخلود في النار""". 
الفوائد: 
١-ذم‏ النصارى بنقض الميثاق» كما ذم اليهود وجعل عقوبتهم إيقاع العداوة والبغضاء بينهم. 


"© انظر: تفسير الطبري(5 ٠‏ 1 
"© انظر: تفسير الطبري(؟ ٠‏ 1 
"© انظر: تفسير الطبري(”؟٠‏ 1 
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تفسير ابن كثير: ار 


لخدا 


؟-أن حال النصارى لا تختلف كثيراً عن حال اليهود كأنهم شربوا من ماء واحد. وعليه فلا 
يستغرب منهم الشر ولا يؤمنون على سرء فهم على عداوة الإسلام والحرب عليه متعاونون 
متواصون. ٌ ا 
"'-ويستفاد من هذه الآية الكريمة: أن من سننه تعالى في خلقه أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء 
إذا تركوا شيئا من شرعه ولم يعملوا به» فقال سبحانه وتعالى عن النصارى: (ومن الذين قالوا 
إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم 
القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون] [المائدة: 5 .]١‏ 

وقد اختلفت هذه الأمة كما اختلف من قبلها من الأمم؛ مصداقا لقوله - © -: "لتتبعن 
سنن من كان قبلكم"2'7؛ وظهرت فيها الفرق التي أخبر عنها النبي  -‏ - في حديث الافتراق» 
وادعت كل فرقة أنها على الحق وما عداها على الباطل. 

ولكن مع وجود هذا الاختلاف والتفرق» فلا يزال في الأمة طائفة منصورة قائمة بالحق» 
داعية إليه» لا يضرها من خالفهاء ولا من خذلهاء إلى أن يأتي أمر الله وهم على ذلك. 
ولذلك اهتم سلف هذه الأمة بالدعوة إلى الاعتصام بالكتاب والسنة» والتحذير من البدع والأهواء. 
وكثرت أقوالهم ومؤلفاتهم في هذه المسألة. 

فكتبت كتب كثيرة في السنة وبيان منهج السلف الصالحء وفي الرد على أهل الأهواء 
والبدع. 

ومن هذه الكتب الكثيرة» كتاب الإمام أحمد رحمه الله تعالى في "الرد على الجهمية". 
وكتاب "السنة" لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» وكتاب "خلق أفعال العباد" للبخاري» وكتاب 
"السنة" لابن أبي عاصمء وكتاب "السنة" لثهد بن نصر المروزيء وكتاب "الشريعة" للآجري» 
و"شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة" للالكائي» وغير ذلك من كتب السلف رضوان الله 
عليهه!"). 

وبعض هذه الكتبء, عني فيها مؤلفوها بالكتابة في التحذير من الأهواء والبدع» فألف ابن 
وضاح القرطبي كتابه "البدع والنهي عنها". وألف أبو بكر الطرطوشي كتابه "الحوادث 
والبدع", وألف أبو شامة كتاب "الباعث على إنكار البدع والحوادث", ولكن اقتصرت هذه 
الكتب -في الغالب- على النقل المجرد للنصوص الواردة في التحذير من البدع والنهي عنهاء 
دون تحليل لمعانيهاء وتحقيق مسائلهاء مما جعل الإمام الشاطبي يقوم بتصنيف كتابه الفذ 
"الاعتصام". الذي أشار رحمه الله تعالى فيه إلى هذه الكتب السابقة» ومأخذه عليهاء فقال: "وإذا 
استقام هذا الأصل -أي كتب العلم لحفظ الدين- فاحمل عليه كتب العلم من السنن وغيرها إذا 
خيف عليها الاندراس» زيادة على ما جاء في الأحاديث؛ من الأمر بكتب العلم؛ وأنا أرجو أن 
يكون كتب هذا الكتاب الذي وضعت يدي فيه من هذا القبيل؛ لأني رأيت باب البدع في كلام 
العلماء مغفلا جدا إلا من النقل الجلي؛ كما نقل ابن وضاحء أو يؤتى بأطراف من الكلام لا يشفي 
الغليل بالتفقه فيه كما ينبغيء ولم أجده على شدة بحثي عنه. إلا ما وضع فيه أبو بكر 
الطرطوشيء» وهو يسير في جنب ما يحتاج إليه فيه, وإلا ما وضع الناس في فى الفرق الثنتين 
والمشكين و كو تصنت رن تسوك لالد وعد رون الجر اذه لخبت بشي والعداء قبا وير ان 
ينتفع واضعه؛ وقارئه» وناشرهء وكاتبه» والمنتفع به» وجميع بع المستليية 9 


القرآن 
(يَا أهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيَنْ لَك كثِيرًا مما كُنْتمْ تُخْفُونَ مِنَ الكتاب وَيَعْفُو عَنْ كثير 
قَدْ جَاءَكُمْ مِنَ الله نورٌ وَكتَابٌ مُبِينُ 1)١5(‏ [المائندة: ]١5‏ 


)0 أخرجه البخاري (557؟) ومسلم )١5575(‏ من حديث أبي سعيد. 
( انظر: الإعتصام للشاطبي:1-7. 
(') الاعتصام:؟/15. 
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التفسير: 
يا أهل الكتاب من اليهود والنصارىء قد جاءكم رسولنا محمد يبيّن لكم كثيرًا مما كنتم تُخْفونه 
عن الناس مما في التوراة والإنجيل» ويترك بيان ما لا تقتضيه الحكمة. قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين: وهو القرآن الكريم. 
سبب النزول: 
قال عكرمة: "إنّ نبي الله أتاه اليهود يسألونه عن الرجم؛ واجتمعوا في بيت» قال: أيّكم 
أعلم ؟ فأشاروا إلى ابن صُورياء فقال: أنت أعلمهم ؟ قال» سل عما شئتء قال؛ أنت أعلمهم ؟ 
قال* إنهم ليز عمون ذلك! قال* فناشده بالذي أنزل التوراة على موسى» والذي رفع الطور, 
وناشده بالمواثيق التي أَكَدْت عليهم» حتى أخذه أفكّل» فقال: إن نساءنا نساء حسانء فكثر فينا 
القتل» فاختصرنا اخصارة فجلدنا مئة» وحلقنا الرءوسء» وخالفنا بين الرءوس إلى الدواب 
أحسبه قال: الإبل قال:فحكم عليهم بالرجم؛ فأنزل الله فيهم: ( يَا أَهْلَ الكتاب قد جَاءَكُمْ رَسُولْنَا 
يبي لَكُمْ )» الآية وهذه الآية: (وَإِذَا خَلا بَعْضُهُحْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتْحَدَنُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ النّهُ عَلَيْكُمْ 
لِيْحَاجُوكُمْ به عِنْدَ رَيَكُْ][سورة البقرة: 1" 01 .[ضعيف] 
وقال ابن جريج: "لما أخبر الأعور سمويل بن صوريا الذي صدق النبي - صلى الله 
عليه وسلم - على الرجم أنه في كتابهم؛ وقال: لكنا نخفيه؛ فنزلت: (يَاأَهْلَ الْكتّاب قَدْ جَاءَكُمْ 
وسُوْلكا كين لك كينا :مشا كته :تكنو ول الكتاب] رهق شاب أبيض:طويل: قن أهل 
فدك"7"). [ضعيف] 
قوله تعالى:(يَا أَهْلَ اللكتاب) [المائدة: .]١5‏ أي:" يا أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى"(". 
0 
قال الزمخشري: " خطاب لليهود والنصارى 
قال السمعاني:" المراد به: أهل الكتابين: التوراة» والإنجيل» لكن ذكر الكتاب؛ وهو اسم 
الجنسء: فينصرف إلى الفريقين"9. ' 5 
قال البيضاوي:" يعني: ال والنصارىء ووحد الكتاب لأنه للجنس" 
وقيل: أن المراد: اليهود خاص(". 
قال القرطبي:" الكتاب: اسم جنس بمعنى الكتب فجميعهم مخاطبون"7") 
قوله تعالى:(ِقَدْ جَاءَكُمْ رَسْوَْا ينُ لَكُمْ كِيرَا مِمَا كُنُْمْ تُحْفُونَ مِنَ الكتاب) [المائدة: 
65 أي:" قد جاءكم رسولنا مهد # يبيّن لكم كثيرًا مما كنتم تُخْفونه عن الناس مما في التوراة 
والإنجيل"(0). 
عن قتادة:"'(يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا)» وهو مهد"( ). 
قال الطبري: " يقول: لك بسر ابم سا وك ا 
ا 


('! أخرجه الطبري(١7517١1):١٠/57١-47١.‏ وهذا مرسل صحيح الإسناد. 
("اذكره السيوطي في "الدر المنثور" (”/ ”5) ونسبه لابن المنذر. 
قلنا: وهو معضل. 
() التفسير الميسر:٠‏ 
(©) الكشاف* 0 
(0) تفسير السمعاني:؟/١7.‏ 
(') تفسير البيضاوي:9/7١١.‏ 
ل زاد المسير١١/579.‏ 
() تفسير القرطبي:8/56١١.‏ 
لير لمر 
٠ :‏ أخرجة الطبري[8 : :ص١٠/151.‏ 
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قال القرطبي:" يعني محمد 2. (يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب]» أي: من 
كتبكم» من الإيمان به» ومن آية الرجم» ومن قصة أصحاب السبت الذين مسخوا قردة» فإنهم 
كانوا يخفونها"("). 
قال السمعاني:" يعني: اللذين أخفوا من نعت #مد وآية الرجم؛ ونحو ذلك"(". 
قال ابن كثير:" يقول تعالى مخبرًا عن نفسه الكريمة: أنه قد أرسل رسوله محمدا بالهدى 
ودين الحق إلى جميع أهل الأرضء عربهم وعجمهم.ء أميهم وكتابيّهم» وأنه بعثه بالبينات والفرق 
بين الحق والباطل.. يبين ما بدلوه وحرفوه وأولوه؛ وافتروا على الله فيه "(". 
قال ابن عباس:" من كفر بالرجمء فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قوله: (يا أهل 
00 جاءكم رسؤلنا يبين لكم كثيرًا مما كنتم تخفون من الكتاب]؛ فكان الرجمٌ مما أخفوا"7). 
أخفوا"(), 
وقرأ الحسن:« قد جاءكم رسولنا يبين لكم», أدغم النون في اللام لقربها منها(”) 
قوله تعالى:(وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ) [المائدة: »]١5‏ أي:" ويترك بيان ما لا تقتضيه 
الحكمة"(), 
قال ابن كثير:" ويسكت عن كثير مما غيروه ولا فائدة في بيانه"(". 
قال القرطبي:" أي: يتركه ولا يبينهءوإنما يبين ما فيه حجة على نبوته» ودلالة على 
صدقه وشهادة برسالته» ويترك ما لم يكن به حاجة إلى تبيينه"". 
قال السمعاني:" يعني: يعرض عن كثير مما أخفواء فلا يتعرض له" 
قال الراغب: " أي: يتجافى من إظهار كثير مما يخفونه"( ). 
قال ابن الجوزي:أي:" يتجاوزء فلا يخبرهم بكتمانه"7 '". 
قا البغوي:" أي: يعرض عن كثير مما أخفيتم فلا يتعرض له ولا يؤاخذكم به 
قال الزمخشري:" (ويعفو عن كثير) مما تخفونه» لا يبينه إذا لم تضطر إليه كلك دينية» 
ولم يكن فيه فائدة إلا اقتضاء حكم وصفته مما لا بد من بيانه» وكذلك الرجم وما فيه إحياء 
شريعة وإماتة بدعة"07, 
قال القرطبي:" يعني: يتجاوز عن كثير فلا يخبركم به. وذكر أن رجلا من أحبارهم جاء 
إلى النبي © فسأله فقال: يا هذا عفوت عنا؟ فأعرض عنه رسول الله عليه وسلم ولم يبين» وإنما 
أراد اليهودي أن يظهر مناقضة كلامه» فلما لم يبين له رسول الله 6 قام من عنده فذهب وقال 
لأصحابه: أرى أنه صادق فيما يقول: لأنه كان وجد في كتابه أنه لا يبين له ما سأله عنه"(* ". 
قال الشوكاني:" (ويعفوا عن كثير) مما تخفونه» فيترك بيانه لعدم اشتماله على ما يجب 
بيانه عليه من الأحكام الشرعية» فإن ما لم يكن كذلك لا فائدة تتعلق ببيانه إلا مجرد افتضاحكم 
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(') تفسير القرطبي:8/5١١.‏ 

تقسير السمعاني”91/1. 

") تفسير ابن كثير:17/7". 

“) أخرجه الطبري(ة ' :ص١٠/151.‏ 
”) انظر: إعراب القرآن للنحاس١١/757.‏ 
') التفسير الميسر:١١١.‏ 

") تفسير ابن كثير:17/7". 

“)1 تفسير القرطبي 000 

1 

1١6 


2 
عت 
0 
ع 
ا 
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وقيل المعنى: إنه يعفو عن كثير فيتجاوزه ولا يخبركم به وقيل: يعفو عن كثير منكم فلا يؤاخذهم 
بما يصدر منهم"(). 

فان قيل: كيف كان له أن يمسك عن حق كتموه فلا يبينه؟ 

فعن ذلك جوابان»ذكرهما ابن الجوزي7") 
أحدهما: أنه كان متلقيا ما يؤمر به فإذا أمر باطهناذ: شيء من أمرهم» أظهره. وأخذهم به وإلا 
والثاني: أن عقد الذمة إنما كان على أن يقروا على دينهمء فلما كتموا كثيرا مما أمروا به. 
واتخذوا غيره ديناء أظهر عليهم ما كتموه من صفته وعلامة نبوته» لتتحقق معجزته عندهمء 
واحتكموا إليه في الرجم؛ فأظهر ما كتموا مما يوافق شريعته» وسكت عن أشياء ليتحقق إقرارهم 
على دينهم. ' ئ 

قوله تعالى:(ِقَدْ جَاءَكُمْ مِنَ اللَّهِ ُورٌ وَكتَابٌ مُبِينٌ1 [المائدة: »]١©‏ أي:" قد جاءكم من الله 
نور وكتاب مبين: وهو القرآن الكريم"(". 


قال الزمخشري:" يريد القرآن» لكشفه ظلمات الشرك والشكء ولإبانته ما كان خافيا عن 
الناس من الحق. أو لأنه ظاهر الإعجاز من اتبع رضوانه من آمن به سبل السلام طرق السلامة 
والنجاة من عذاب الله أو سبل الله"7؟), 

قال ابن عطية:" قوله عز وجل: (نور وكتاب مبين ]»يحتمل: أن يريد نمدا صلى الله 
عليه وسلم والقرآن» وهذا هو ظاهر الألفاظء ويحتمل: أن يريد موسى عليه السلام والتوراة» أي 
ولو اتبعتموها حق الاتباع لآمنتم بتهدء إذ هي آمرة بذلك مبشرة به"20. 

وفى «النور»» ثلاثة أقوال: 
أحدها: نهد --, وهو قول الزجاج”("؛ والبغوي(". 

قال الزجاج:" النور هو: مد - نَل - والهدى أو النور هو الذي يبين الأشياء» ويرى 
الأبصار حقيقتهاء فمثل ما أتى به النبي - # - في القلوب في بيانه وكشفه الظلمات كمثل 
لوو "0 1 : 1 
الثاني: القرآن. وهو قول بعض المتأخرين (". 
والثالث: الإسلام» وسمي نورء لأنه يهتدى به كما يهتدي بالنور. حكاه السمعاني7' ). 
الفوائد: 
١-عموم‏ رسالته - ب - لجميع الأمم 
؟"-إن هذه الآية من أعظم الأدلة على صحة رسالة ممد - ب - حيث جاء بالدين القويم والصراط 
"-أن القرآن الكريم مهيمن على الكتب السابقة» فاضح لما حرفه اليهود والنصارىء ولما كتموه 
من الحق. ‏ 
5-أن نور القرآن والسنة لا يهتدي به إلا المؤمن الذي يتعلمهماء ليعمل بهما. 


(') فتح القدير: 78/5. 

(") انظر: زاد المسير:١/579.‏ 
("" التفسير الميسر:١١١,‏ 

() الكشاف١١/51717.‏ 
7") المحرر الوجيز:؟/١71١1.‏ 
() انظر: معاني القرآن:151/7١.‏ 
(" انظر: تفسير البغوي:77/7. 
د 1 

0 0 النكت والعيون:؟/77. 
)0 


') انظر: تفسير السمعاني:؟/؟7. 
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ه-الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف التي أنزلها الله على رسله؛ بالقرآن الكريم» وأنه 
لا يسع أحدًا من الإنس أو الجنء» لا من أصحاب الكتب السابقة» ولا من غيرهمء أن يعبدوا الله 
بعد نزول القرآن بغير ما جاء فيه أو يتحاكموا إلى غيره. 

”-قال الراغب:" هذه الآية النعم الثلاث التي خص بها العباد وهي: - النبوة والعقل والكتاب"(). 
والكتاب"("). 


القرآن 
(ِيَهْدِيِ به اللّهُ مَنِ اتَبَعَ رِضوَاتَه سبل السّلام وَيُحْرِجُهُمْ من الظّلْمَات إل الثُورٍ بإذْنِه 4 وَيَهَدِيهِمْ 
إلى صراط مُمنتقيم 1)١5(‏ [المائدة: ]١5‏ 
التفسير: 
يهدي الله بهذا الكتاب المبين من اتبع رضا الله تعالى»؛ طرق الأمن والسلامة» ويخرجهم بإذنه من 
ظلمات الكفر إلى نور الإيمان» ويوفقهم إلى دينه القويم 

قوله تعالى:(ِيَهْدِي به الَّهُ مَنِ اتّبَعَ رِضْوَائَهُ سُبل السلام) ا 7] أي:" يهدي الله بهذا 
الكتاب المبين من اتبع رضا الله تعالى»؛ طرق الأمن والسلامة" 

قال السمعاني:" أي: يهدي به الله سبل السلام من اتبع رضوادة. 

قال الزمخشري:! مَنِ اتَبَعَ رضنْوَائَهُ 4» أي:" من آمن به» (سبل السلام)» طرق السلامة 
والنجاة من عذاب الله أو سبل الله"40), 

قال ابن عطية:" (واتبع رضوانه)» معناه: بالتكسب والنية والإقبال عليه»ء و«السبل» 
الطرق"0©. 

قال القرطبي:" (من اتبع رضوانه)؛ أي: ما رضيه الله» (سبل السلام4» طرق السلامة 
الموصلة إلى دار السلام المنزهة عن كل آفة» والمؤمنة من كل مخافة» وهي الجنة"(. 

قال السعدي:" أي: يهدي به من اجتهد وحرص على بلوغ مرضة الله وصار قصده حسنا 
-سبل السلام التي تسلم صاحبها من العذاب» وتوصله إلى دار السلام» وهو العلم بالحق والعمل 
به» إجمالا وتفصيلا"(". 

قال الزجاج:" السبل: الطرقء فجائز أن يكون - والله أعلم - طرق السلام أي طرق 
السلامة التي من ملكها سلم في دينه» وجائز أن يكون - والله أعلم - سبل السلام» طرق الله 
والسلام اسم من أَسَمَاء "0" : ْ 

قال أبو علي"" ( سُبْلَ السّلام)» أي: سبل دار السلامء بدلالة قوله: لَهُمْ دارُ الملام عِنْدَ رَبَهِمْ 
[الأنعام: »]١١1‏ وتكون إضافة الدار إلى السلام على أحد وجهين: إمّا أن يراد به الإضافة إلى 
السلام الذي هو اسم من أسماء الله على وجه التعظيم لها والرفع منهاء كما قيل للكعبة: بيت اللهء 
وللخليفة: عبد الله . وإِمًا أن يراد بالسلام جمع سلامة» كأنه: دار السلامة التي لا يلقون في حلولها 

علا ولا عياء كبا كل لدي لكلا بدا الْمُقامَةِ مِنْ فَضئله لا يَمَسَّنا فيها نَصّبٌ ولا يَمَمنّنا فيها 
لَعُوبٌ) [فاطر: 00".]75. 


تفسير الراغب الاصفهاني:5/؟١35.‏ 
الفشسين امون 11 
شير السمعدي ال 
) 


تفسير القرطبي:4/5١١.‏ 
تفسير السبعذي 0 
معاني القرآن:517/7١.‏ 
الحجة للقراء السبعة:١/85١.‏ 
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عن السدي:"(من اتبع رضوانه سبل السلام)» سبيل الله الذي شرعه لعباده ودعاهم إليه» 
ولح واار يا وفوا انعد اليو لا رابك مر كراد و وق د الوووديا رو اللعسارانية 
ولا المجوسية"(", 

وإن قلت: "كيف قال ذلك مع أن العبد ما لم يهده الله لا ينع رضوانه فيلزم الدّورُ؟ 

قلث: : فيه إضمارٌ تقديزه: يهدي به انه من علم أنه يريد أن يتّبع رضوانه. كما قال: 
(وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيئا لَنَهْدِيَهُمْ سبْلَنا وَإِنَّ الله لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ1 [العنكبوت: 14]» أي: والّذين أرادوا 
سبيل المجاهدة لنهدينهم سبيل مجاهدتنا"("). 

قال ابن عاشور:" و«سبل السلام»: طرق السلامة التي لا خوف على السائر فيهاء 
وللعرب طرق معروفة بالأمن وطرق معروفة بالمخافة» مثل وادي السباعء الذي قال فيه سحيم 
بن وثيل الرياحي!": 


مررث على وادى المّباع ولا أرى كوادى الشاغ حين يظلم وايها 
أقلّ به رركي أنوه تيه وأخوف. إلآ ما وَقى اللَّهُ» ساريآ 
فسبيل السلام استعارة لطرق الحق"7. 


قال الحازمي:" طرق مرضاته يجمعها سبيله الواحد يعني (ِسْبْلَ السّلآم)» المراد به 
أنواع العبادات الصلاة» والصيام» والزكاة هذه متعددة» لكنها تجمع قدرًا مشتركًا وهو عبادة الله 
تعالئ واخد0 , 
وقرأ عبيد بن عمير والزهري وسلام وحميد ومسلم بن جندب:«به الله», بضم الهاء 
حيث وفع مثله( 0 
قوله تعالى: (وَيُخْرِجْهُمْ مِنَ الظَلَمَاتِ ل النُورِ بِإِذنِه) [المائدة: ١‏ أي: " ويخرجهم بإذنه 
من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان"7". 
قال الطبري:" يعني: من ظلمات الكفر والشركء إلى نور الإسلام وضيائه؛ بإذن الله جل 
000 ِ ب 
وعز”22. 
قال القرطبي:" أي: من ظلمات الكفر والجهالات إلى نور الإسلام والهدايات» بتوفيقه 
وإرادته"(). 
قال ابن كثير:" أي: ينجيهم من المهالك» ويوضح لهم أبين المسالك فيصرف عنهم 
المحذور» ويحصل لهم أنجب الأمورء وينفي عنهم الضلالة"( ). 
قال السعدي:أي من:" ظلمات الكفر والبدعة والمعصية» 5 والغفلة» إلى نور الإيمان 
والسنة والطاعة والعلم» والذكر. وكل هذه الهداية بإذن الله» الذي ما شاء كان» وما لم يشأ لم 


11 
قوله تعالى:[ِوَيَهْدِيِهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُمنْتقيم) [المائدة: »]١5‏ أي:" ويوفقهم إلى دينه القويهم"7"). 

القويم"(0) 

() أخرج الطبري(؟51١1١):ص١٠/140.‏ 

('" فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» زكريا الانصاري:١/175.‏ 

0 8 لسبويه:737-97/7, و الخزانة 7/ »57١‏ يقول: وافيت هذا الوادي ليلا- وهو واد بعينه- فأوحشني 


لكثرة ة سباعه» فرحلت عنه ولم أمكث فيه لوحشته- والتئيّة: التلبث والمكث. 
() التحرير والتنوير:1/5١5١.‏ 

() شرح العقيدة الواسطية للحازمي رقم الدرس(717/)1.[تسجيل صوتي]. 
(' انظر: المحرر الوجيز:؟/١17.‏ 

اين لمتيو ا 1١‏ 

(') تفسير الطبري:١٠/55١.‏ 

(') تفسير القرطبي:9/5١١.‏ 


0 تفسير ابن كثير :1/8/7 . 
('') تفسير السعدي:5؟7. 
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قال الطبري:أي:" ويرشدهم ويسددهم إلى طريق مستقيم؛ وهو دين الله القويم الذي لا 
اعوجاج فيه"("). 

قال ابن كثير: أي: "ويرشدهم إلى أقوم حالة"(". 

قال المحاسبي:" فضمن الله عز وجل لمتبعه: الْهَدذي لطريق السّلامّة» والسلوك للطريق 
الْمسنْتَقِيم"40). 

قال ابن عاشور:"«الصراط المستقيم» مستعار للإيمان"20. 

وفي قوله تعالى:[وَيَهْدِيهمْ الى صراط مُسْتَقيم1 [المائدة: »]١5‏ وجهان: 
أحدهماء طريق الحق وهو :ذين الله ؤهذا قول الحسهةة 
والثاني: طريق الجنة فى الآخرة» وهو قول بعض المتكلمين/") 
الفوائد: 
-١‏ أن الهداية والصلاح والفلاح لمن اتبع القرآن والسنة وتمسك بذلكء. وأن اتباع السنة التهدية 
يهدي صاحبه إلى سعادته وكماله. 
؟- القرآن حجة على الناس كافة لبيانه الحق في كل شيء. 
؟- طالب رضا الله بصدق يفوز بكل خبر وينجو من كل ضير. 
4 - لقد تميزت الرسالة الخاتمة بالشمول لجميع متطلبات البشرء والعموم لجميع أجناسهم في كل 
مكان وزمانء» فهي تحمل التعريف الصحيح بالله وحقه والكون والحياة» وعن مبدأ الإنسان 
ودوره فى الحياة» ومصيره بعد الممات. 
كما تضمنت النظام الكامل السديد لعلاقة البشر مع خالقهم ومع بعضهم البعض 
ه-وذكر سبحانه للكتاب ثلاث فوائد: 
احدها: إن المتبع لما يرضى الله بالإيمان بهذا الكتاب- يهديه إلى الطرق التي يسلم بها فى الدنيا 
والآخرة من كل ما يبعده عن الشقاء والهلاكء فيقوم فى الدنيا بحقوق الله 
والحقوق الواجبة عليه لنفسه (روحية كانت أو جسدية) وللناس» ويكون فى الآخرة منعما نعيما 
روحيا وجسديا. 
وخلاصة ذلك: إنه يتبع دينا يجد فيه ما يوصله إلى السلامة من الشقاء فى الدنيا والآخرة» لأنه 
دين الإخلاض والعذل.والمسساواة. 
والثاني: إنه يخرج معتنقيه من ظلمات الوثنية والأوهام والخرافات التي أفسد بها الرؤساء جميع 
الأديان- إلى نور التوحيد الخالص الذي يجعل صاحبه حرا كريما بين يدى الخلق خاضعا 
للخاللق وحده. 
والثالث: إنه يهدى إلى الطريق الموصل إلى المقصد والغاية من الدين إذا اعتصم به من اتبعه 
على الوجه الصحيح الذي أنزل لأجله» كما عمل بذلك أهل الصدر الأول من الصحابة والتابعين 
لهم بإحسان. أفاده المراغي(". 


القرآن 


00 
() تفسير الطبري:١٠/55١.‏ 

() تفسير ابن كثير:؟/58. 

و فهم القرآن: 1 

) المحرر الوجيز كاه 

(') انظر: النكت والعيون:؟/77. 
() انظر: النكت والعيون:؟/77. 
(") انظر: تفسير المراغي:01-80/7. 


١8 


(لَقَد كقرَ الَذِينَ قَالُوا إنَّ لَه هُوَ الْمَسِيح ابْنُ مَرْيَمَ كل فَمَنْ يَملِكُ مِنَ الله شَيْنَا إن أَرَادَ أَنْ يُهْلِكَ 
المَسِيح ابْنَ مَرِيَمَ وَأْمَهُ وَمَنْ في الأرْضٍ جَمِيعًا وَِنَهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلْقْ 
مَا يَشَاءْ وَانَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ))١1(‏ [المائدة: ]١١17‏ 
التفسير: 
لقد كفر النصارى القائلون بأن الله هو المسيح بن مريمء قل -أيها الرسول- لهؤلاء الجهلة من 
النصارى: لو كان المسيح إلهّا كما يدّعون لقَدرَ أن يدفع قضاء الله إذا جاءه بإهلاكه وإهلاك أُمِّه 
ومّن في الأرض جميعاء وقد ماتت أم عيسى فلم يدفع عنها الموت» كذلك لا يستطيع أن يدفع عن 
نفسه؛ لأنهما عبدان من عباد الله لا يقدران على دفع الهلاك عنهماء فهذا دليل على أنه بشر 
كسائر بني آدم. وجميع الموجودات في السماوات والأرض ملك للهء يخلق ما يشاء ويوجدهء 
وهو على كل شيء قدير. 
سبب النزول: 

قال مقاتل:" نزلت فى نصارى نجران المار يعقوبيين منهم السيد والعاقب وغيرهما"(". 

أخرج الطبري("؛ وابن المنذر عن ابن جريج("؛ في قوله جل وعز: " (إن مثل عيسى 
عند الله كمثل آدم) قال: بلغنا أن نصارى نجران قدم وفدهم على النبي ,َل بالمدينة منهم السيد» 
والعاقب» وأخبرت أن معهما عبد المسيح» وهما يومئذ سيدا أهل نجرانء فقالوا: يا مد فيم تشتم 
صاحبنا؟ قال: " ومن صاحبكم "» قالوا: عيسى بن مريمء تزعم أنه عبدء قال النبي #5: " أجل 
هو عبد اللهء وكلمته ألقاها إلى مريم "» فغضبواء وقالوا: إن كنت صادقا فأرنا عبدا يحيي الموتى 
يبرئ الأكمه. والأبرصء ويخلق من الطين كهيئة الطيرء ولكنه اللهء فسكت النبي © حتى جاءه 
جبريل عليهما السلام؛ فقال: يا تمد إلقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم) هذه الآية 
قال النبي #: " إنهم قد سألوني أن أخبرهم مثل عيسى ". قال جبريل: (إن مثل عيسى عند الله 
كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون إلى قوله: فمن حاجك فيه]"(). 

قوله تعالى:(ِلَقَدْ كَهْرَ الَّذِينَ قَالُوا ل [المائدة: »]١1‏ أي:" لقد كفر 
النصارى القائلون بأن الله هو المسيح بن مريم"7”) 

قال الطبري:" يقول جل ثناؤه: أقسمء لقد كفر الذين قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم؛ 
وبوكتريهي في ذلفه الغطبديع الذى قي اتركيم لذي الولد. عن الال وكرغ وازظاثهم أن الصتبيخ 
هو اللّهء فرية وكذبًا عليه» [و]هذا ذمٌّ من الله عز ذكره للنصارى والنصرانية» الذين ضلّوا عن 
سبل السلام واحتجاجٌ منه لنبيه تمد # في فزيتهم عليه بادّعائهم له ولدا"(2. 

قال عبدالقاهر الجرجاني: 7 دخل في [الآية] كل نصراني اعتقد أن المسيح أو شيء فيه 
حادث غير محدثء أو ادعى ثلاث أقنومات أو أقنومين"(". 

قال الزمخشري:" قولهم:إإن الله هو المسيح)؛ معناه بت القول» على أن حقيقة الله هو 
المسيح لا غيرء قيل: كان في النصارى قوم يقولون ذلك. وقيل: ما صرحوا به ولكن مذهبهم 
يؤدى إليه» حيث اعتقدوا أنه يخلق ويحيى ويميت ويدبر أمر العالم"(. 

قال البيضاوي:" هم الذين قالوا بالاتحاد منهم؛ وقيل: لم يصرح به أحد منهم ولكن لما 
زعموا أن فيه لاهوتا وقالوا لا إله إلا الله واحد لزمهم أن يكون هو المسيح فنسب إليهم لازم 
قولهم توضيحا لجهلهم وتفضيحا لمعتقدهم"("). 


(') تفسير مقاتل بن سليمان١/557.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(55١7):ص570/6.‏ 

١‏ انظر:تفسير ابن المنذر(/57):ص 5/١‏ 775-77.واللفظ له. 
(؟) تفسير ابن المنذر(578):ص١/775-775,‏ 

التقسير الميسر:١١١.‏ 

(') تفسير الطبري١١/55١.‏ 

م 00 1 

.51717/١١فاشكلا‎ )"( 


وفي تسميته بالمسيح أقوال: 
أحدها: أنه سمّي بذلك لكثرة سياحته. كدر كترم ,عدر ايت 


والثاني:لأنه مُسِحَ بالبركة» وهذا قول الحسن7" و سعيد), 
اذك اند قح والتعور نب النتري: وَأث الس الصدّيق. قاله إبراهيهم7 وهو اختيار 
اليه لسري 


الخا سين : 0 را لأنه كان ا العاهات برىئ 
بإذن الله تعالى» فيمسح عين الأعمى والأعور فيبصر” 

والسادس. ان المسيح: الملك. قاله الكلبي, وأبو عمرو بن علاء"". 

والسابع: وقيل: لأنه خرج من بطن أمه ممسوحا بالدهن. قاله أبو سليمان الدمشقي"". 

والثامن: ١‏ احبي عد امد ٠‏ يقال: مسحه الله أي خلقه خلقا حسنا مباركاء ومسخه أي 
خلقه خلقا ملعونا قبيحا. قاله أبو الهيثها"". 

والتاسع: وقيل: أن المسيح أصله بالعبرانية "مشيحا" بالشين» فعرّب كما عرّب: موشى 
بموسى. قاله أبو عبيدة””. . , ... ١‏ 0 

والقول الأول أشهرء وعليه الأكثرء ف"سمي به» لأنه يسيح في الأرض أي يطوفها ويدخل 
جميع بلدانها إلا مكة والمدينة وبئت المقدسء فهو فعيل بمعنى فاعلء فالدجال يمسح الأرض 
ل وعلى أنه ممسوح العين فعيل بمعنى مفعول'". ومنه قول 
الشاعر 
إن المسيخ يَثَْ ابيا 

قوله تعالى: [ِقُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ الله شَيْنًا إنْ أرَادَ أنْ يُهلِكَ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ وَأَمَُ وَمَنْ في 
الأذطن جَمِيعَا) [المائدة: »]١0‏ أي:" قل -أيها الرسول- لهؤلاء الجهلة من النصارى: لو كان 
المسيح إلهًا كما يدّعون لقدرَ أن يدفع قضاء الله إذا جاءه بإهلاكه وإهلاك مهومن في الأرضن 
جميعًا"0 "). 
قال مقاتل:" قل لهم يا ممد: فمن يقدر أن يمتنع من الله شيئا من شيء من عذابه إن أراد 

أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الآأرض جميعا بعذاب أو بموت فمن الذي يحول بينه 
وبين ذلك"(""). 


(0) تفسير البيضاوي:1/١1١.‏ 

تفسير ابن كثير: 3/١‏ 5. 

") انظر: تفسير الطبري(55١7),‏ و(55١72):ص5/5١5.‏ 
١‏ الكو تيز الطبري 1013 زكن 214/1 


0 
5 الظر: تصير ابن كثير:/4: وتفسير الماتريدي:7/١73272,‏ وتفسير السمرقندي:١/5١75.‏ 
0 انظر: ا 

) 

) 


'') البيت من شواهد الثعلبي في تفسيره:”/19» والقرطبي في تفسيره:89/4» ولم أتعرف على قائله فيما 
(') التفسير الميسر:١١١.‏ 
(') تفسير مقاتل بن سليمان١/557‏ . 


قال الثعلبي:" أي: من يطيق أن يدفع من أمر الله شيئا فيرده إذا أراد أن يهلك المسيح ابن 
مريم وأمه ومن في الأرض جميعا"7). 00 
قال الزمخشري:أي:" فمن يمنع من قدرته ومشيئته شيئا إن أراد أن يهلك من دعوه إلها 
من المسيح وأمه دلالة على أن المسيح عبد مخلوق كسائر العباد» وأراد بعطف (من في 
الارض) قلى: (المسيح ابن مريم وأمه) أنهما من جنسهم لا تفاوت بينهما وبينهم في 
البشرية"(". 
قال القرطبي:" أي: فمن يقدر أن يمنع من ذلك شيئا؟ فأعلم الله تعالى أن المسيح لو كان 
إلها لقدر على دفع ما ينزل به أو بغيره» وقد أمات أمه ولم يتمكن من دفع الموت عنهاء فلو 
أهلكه هو أيضا فمن يدفعه عن ذلك أو يرده"(", 
قال ابن عطية:" أي: لا مالك ولا راد لإرادة الله تعالى في المسيح ولا في غيره فهذا مما 
تقضي العقول معه أن من تنفذ الإرادة فيه ليس بإله" 0 
قوله تعالى:إِوَينَهِ مُلّكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضٍ وَمَا َيْنَهُمَا1 [المائدة: 0]١17‏ أي:" وجميع 
الموجودات في السماوات والأرض ملك لله"(. 
قال الطبري:أي:" والله له تصريف ما في السموات والأرض وما بينهما"(". 
قال مقاتل:" يقول: إليه سلطان السموات والأرض وما بينهما من الخلق» إنكلق ما يشا 
يعني: عيسى شاء أن يخلقه من غير بشر"(". ْ 
قال القرطبي: أي: "والمسيح وأمه بينهما مخلوقان محدودان محصورانء وما أحاط به 
الحد والنهاية لا يصلح للإلهية"(". 
قال ابن عطية:" ثم قرر تعالى ملكه في السموات والأرض وما بينهما فحصل المسيح عليه 
السلام أقل أجزاء ملك الله تعالى"(). 
قال عبدالقاهر الجرجاني:" وإنما خصَِ[السّمَاوَاتِ وَالْأزض]» لاستيعاب غاية جهات فوق 
و غاية جهات تحت (ِوَمَا بَيْنَهُمَاا من الحيوان والنبات وغيرهما"(' ). 
قال السمعاني:" فيه إشارة إلى أن المستحق للألوهية من له ملك السموات» ومن له هذه 
القدرة فإياه فاعبدوا"(7'"), 
وقد ذكر [السموات) بلفظ بر ولم يقل:"وما بينهن' 3 لأن المعنى: وما بين هذين 
النوعين من الأشياءء كما قال الراعي( 


(') تفسير الثعلبي: 79/5 .5١0-‏ 
' الكثاف: ا 
") تفسير القرطبي:9/5١١.‏ 
ار ااا 
التفسير الميسر:١١١.‏ 
') تفسير الطبري:١٠/5/8١.‏ 
"١‏ تقر مقا إن بنومان 408/1 
“) تفسير القرطبي:9/5١١.‏ 
المحرر الوجيرٌ ااا 
"© درج الدرر:؟/٠‏ 116 
('') تفسير السمعاني:؟/54؟. 
('"'من قصيدته في جمهرة أشعار العرب: ٠“‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة 21١4 :١‏ 2110 يقول لابنته خليدة: 
لَمَا رَأتْ أَرَقِي وَطُولَ تَلَدّدِي . .. ذات الْعِشَاء وَلَيْلَي الْمَؤْصُولا 


قَالَتْ خُلَيده: مَا عَرَاكَء وَلَمْ تَكُنْ . .. أَبَدَا إذَا عَرَتِ الشتُونُ سؤولا 
أخْلَيْدَء 9 أَبَالك ضافت وِسَادَهُ - . هَمّان بانا جَنْبَةَ وَدَخيلا 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


"الهماهم .2 الو و "قلص" جمع"قلوص": الفتية من الإبل ."لواقح": حوامل» جمع"لاقح". و"الحول", 
جمع "حائل"؛ وهي الناقة التي لم تحمل سنة أو سنتين أو سنوات» وكذلك كل حامل فطع عنها العم يقول: 
أجعل قرى هذه الهموم» نوقًا هذه صفاتهاء كأنها قسى موترة من طول أسفار هاء فأضرب بها الفيافي. 


١ 


طَرَقَاء فَتِلْكَ هَمَاهِمِيء أَفْرِيهمًا قُلْصا لَوَاقِحَ كَالقِسِيَ وَحُولا 
فقال:"طرقا", مخبّرا عن شيئين» ثم قال:"فتلك هَمَاهمي": فرجع إلى معنى الكلاء(") 
قوله تعالى: (ِيَخْلُقُ مَا يَشَاءُ] [المائدة: »]١1‏ أي: "اوكلق ما يتنم بو ع1 
قال مقاتل:" من خلق عيسى من غير بشر وغيره من الخلق"(". 
قال الزمخشري:أي:" أى يخلق من ذكر وأنثى ويخلق من أنثى من غير ذكر كما خلق 
عيسى» ويخلق من غير ذكر وأنثى كما خلق آدم. أو يخلق ما يشاء كخلق الطير على يد عيسى 
معجزة له. وكإحياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرصء وغير ذلك. فيجب أن ينسب إليه ولا 
ينسب إلى البشر المجرى على يده"7). 
قال الطبري:أي:" وينشئ ما يشاء ويوجده؛ء ويخرجّه من حال العدم إلى حال الوجود. 
ولن يقدر على ذلك غير الله الواحد القهّار. وإنما يعني بذلكء أنّ له تدبير السموات والأرض وما 
بينهما وتصريفه» وإفناءه وإعدامه» وإيجاد ما يشاء مما هو غير موجود ولا مُنْشأ. يقول: فليس 
ذلك لأحد سوايء» فكيف زعمتم» أيها الكذية؛ أنْ المسيح إله»ء وهو لا يطيق شيئا من ذلكء. بل لا 
يقدر على دفع الضرّر عن نفسه ولا عن أمه؛ ولا اجتلاب نفع إليها إلا بإذني؟"20. 
قال ابن عطية:" قوله تعالى: (يخلق ما يشاء)- إشارة إلى خلقه المسيح في رحم مريم من 
غير والد. بل اختراعا كآدم عليه السلام"(. 
قال السمرقندي:" ثم قال:(يخلق ما يشاء4» لأن نصارى أهل نجران كانوا يقولون: لو 
كان عيسى بشرا كان له أب» فأخبر الله تعالي على أنه قادر على أن يخلق خلقا بغير أب"(", 
قال عبدالقاهر الجرجاني:قوله::إيَخلَقَ مَا يَشَاءُ] " يدل على أنه يخلق اختيارًا واقتدارًا 
من غير احتياج واضطرار"(". 
قوله تعالى: (وَائَهُ عَلَى كُلّ شيْءٍ قَدِيرَ) [المائدة: /ء أي: " وَاَّهِ عَلَى كُلّ شيئء قَدِيرٌ فلا 
يعجزه شيء 1 : 
قال ابن عطية:" عموم معناه الخصوص في ما عدا الذات والصفات والمحالات» 
و«الشيء» في اللغة هو الموجود" 000 
قال الطبري:أي:" الله المعبودء هو القادر على كل شيءء والمالك كلَّ شيءء الذي لا 
يعجزه شيء أرادهء ولا يغلبه شيء طلبه؛ المقتدرُ على هلاك المسيح وأمه ومن في الأرض 
ل ل 
الهلاك" 0 
قال الرازي:" في الآية سؤال» وهو أن أحدا من النصارى لا يقول: إن الله هو المسيح 
ابن مريم؛ فكيف حكى الله عنهم ذلك مع أنهم لا يقولون به. 
وجوابه: أن كثيرا من الحلولية يقولون: إن الله تعالى قد يحل في بدن إنسان معين» أو في 
روحهء وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال: إن قوما من النصارى ذهبوا إلى هذا القول» بل هذا 
أقرب مما يذهب إليه النصارىء وذلك لأنهم يقولون: أن أقنوم الكلمة اتحد بعيسى عليه السلام؛ 


('؟ انظر: تفسي رالطبري:١٠/54 ١593-١‏ 

17 اين لسر 11 

) تفسير مقاتل بن سليمان 455/١‏ 

أ) الكشاف: ا 

(:) تفسير الطبري:١٠/593١.‏ 

ل ااا 

) بحر العلوم: 7319/١‏ 

درج الدرر؟/ 56 

التفسير الميسر:١٠١٠ء‏ وصفوة التفاسير:., 0 
المحرر الوجيز اا 

0 تفسير الطبري:١٠/59١.‏ 
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له 


فأقنوم الكلمة إما أن يكون ذاتا أو صفة؛ فإن كان ذاتا فذات الله تعالى قد حلت في عيسى واتحدت 
بعيسى فيكون عيسى هو الإله على هذا القول"(). 
الفوائد: 

-١‏ مواجهة القرآن الكريم للوثنيات التي تسربت إلى المسيحية» وهي ثنيات تتشابه وتتشابك في 
الشكل والموضوع.؛ فسجل كفر النصارى وقولهم إن المسيح هو الله. 
"-كفر من ينسب إلى الله تعالى ما هو منزه عنه من سائر النقائصء وفي الآية الرد على شبه 
النصارى وأكاذيبهم. 

- أن كل ما سوى الله فقير إليه لذاته وكل من في السموات والأرض عبيد له مقهورون لقهره 
مصرفون بمشيئته لو أهلكهم جميعا لم ينقص من عزه وسلطانه وملكه وربوبيته والهيته مثقال 
درة. 
؛-إن حقيقة التوحيد توجب تفرد الله تعالى بصفات الربوبية والألوهية» فلا يشاركه أحد من خلقه 
في ذلكء. وكثيرًا ما يقع الناس في الشرك والضلال بغلوهم في الأنبياء والصالحين» كما غلا 
النصارى في المسيحء فالكون كله لله» والخلق بيده وحدهء وما يظهر من خوارق وآيات مَرَدُه 
إلى الله. يخلق سبحانه ما يشاء» ويفعل ما يريد. 
؟١-ومن‏ اسمائه تعالى:«القدير»: إذ "وصف الله نفسه بأنه قادر على كل شيءء أراده: لا 
يعترضه عجز ولا فتور"(". 


القرآن 
(وَقَانتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نَحَنْ أَبْنَاءُ اله وَأَحِبَاوُهُ قل فَِمَ يُعَدْبُُْ بذنُوبكُم بل أنْتُم بَشَرٌ مِمَنْ خَلَقَ 
يَعْفِرُ لِمَنْ يَشَاءْ وَيُعَدْبُ مَنْ يَشَاءْ وَلِنَهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأزض وَمَا بَيْنَهُمَا وَإِلَيْه المصيرُ 
«(١ 8)‏ [المائدة: / ١‏ 
التفسير: 
وزعم اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤهء قل لهم -أيها الرسول-: فلأي شيء يعذبكم 
بذنوبكم؟ فلو كنتم أحبابه ما عذبكم, فالله لا يحب إلا من أطاعه.ء وقل لهم: بل أنتم خلقٌ مثْلُ سائر 
بني آدم» إن أحسنتم جوزيتم بإحسانكم خيراء وإن أسائم جوزيتم بإساءتكم شرَّاء فالله يغفر لمن 
يشاء» ويعذب من يشاء» وهو مالك الملك» يُصَرّفه كما يشاء» وإليه المرجعء؛ فيحكم بين عباده» 
ويجازي كلا بما يستحق. 
سبب النزول: ِ 

قال ابن عباس-رضي الله عنهما-:"أتى رسول الله  -‏ - نعمان بن أحي وبحري بن 
عمرو وشاس بن عديء فكلموه ؛ فكلمهم رسول الله - يل - ودعاهم إلى الله وحذرهم نقمته. 
فقالوا: ما تخوفنا يا مدء نحن والله أبناء الله وأحباؤه كقول النصارى؛ فأنزل الله -جل وعز- فيهم: 
(وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَصَارَى نَحْنٌ أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَاوْ إلى آخر الآية"0"). [ضعيف] 

قوله تعالى:وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالفَصَارَى نَحْنْ أَبْنَاءُ الَّهِ وَأحِبَّاوُة) [المائدة: ]] أي:" وزعم 
اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه"(). 


(') مفاتيح الغيب١١١/١9571-/757,‏ 

0 الدعاء للخطابي: :5 

"القردة اين إتستداق 0 "الفكانف " -ومن طريقه الطبري في "جامع البيان(7177١١):ص١٠/2»150‏ وابن أبي 
حاتم وابن المنذر؛ كما في تفسير ابن كثير:/59: و"الدر المنثور' ' ؟/ 45» وأبو نعيم الأصبهاني في "معرفة 
الصحابة"(14)5517ص/ "5 والبيهقي في "الدلائل" (؟/ 575 - ضمن حديث طويل) -: ثني ممد بن أبي 
عد عن عكرمه او ببعيد بن حييز عن ابن عياس ب 

قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ لجهالة شيخ ابن إسحاق؛ كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني. 


() التفسير الميسر:١/١١١.‏ 


قال النسفي:" أي أعزة عليه كالابن على الأب أو أشياع ابني الله عزير والمسيح كما قيل 
لأشباع أبي خبيب وهو عبد الله بن الزبير الخبيبيون كما كان يقول رهط مسيلمة نحن أبناء الله 
ويقول أقرباء الملك وحشمه نحن أبناءالملوك أو نحن أبناء رسل الله"7"). 

قال السدي:" أما أبناء الله » فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى إسرائيل أن ولدًا من ولدك» 
أدخلهم النار» فيكونون فيها أربعين يومًا حتى تطهر هم وتأكل خطاياهم؛ ثم ينادي منادٍ: أن 
أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل» فأخرجهم. فذلك قوله: (ِلَنْ تَمَمستَنَا النَّارُ 2 أَيَامًا 
مَعْدُودَاتٍِ)[سورة آل عمران: 5 ؟]. وأما النصارىء فإن فريقًا منهم قال للمسيح: ابن اش"01 

وعن السدي ايضا:" أما قولهم: ( نحن أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَّاوْ ) فإنهم قالوا: إن الله أوحى إلى 
إسرائيل أن ولدك - بكرك من الولد - فيدخلهم النار فيكونون فيها أربعين ليلة حتى تطهرهم 
وتأكل خطاياهم؛ ثم يناد مناد أن أخرجوا كل مختون من ولد إسرائيل. فأخرجوهم, فذلك قولهم: 
( لَنْ تَمَمنَنَا النَّارُ إلا أَيّامَا مَعْدُودَاتٍ ) [ آل عمران: 5 ؟ ]"(". 

قال السعدي"' "والابن في لغلهم خر الحبيب» ولم يريدوا البنوة الحقيقية» فإن هذا ليس من 
مذهبهم إلا مذهب النصارى في المسيح"(). 

والعرب قد تخرج الحره إذا ترك مرت الخبر عن الجماعة» وإن كان ما افتخرت 
به من فعل واحد منهم؛ تقول : نحن الأجواد الكرام فلمو قي زاك مسي رن سحاد 
الفاعلُ ذلكء كما قال جرير7): 

تَدَمْنَا أَبَا مَنْدُوسَةً القَيْنَ بالقَنَا وَمَارَ دَمْ مِنْ جَارِ بَيْيَةَ تاف 

فقال* نَدَسْنَا » وإنما النادس رجل من قوم جريرٍ غيره؛: فأخرج الخبر مخرج الخبر عن 
جماعة هو أحدهم. فكذا أخين الله عر دكره .عن النصارى أنها قالت دلك» ”على هذا الوجدا؟. 

قوله تعالى:إقُلْ فَلِمَ يُعَذْبْكُمْ بدْنُوبِكُ) [المائدة: »]١‏ أي:" قل لهم -أيها الرسول-: فلأي 
شيء يعذّبكم بذنوبكم؟فلو كنتم أحبابه ما عذبكم, فالله لا يحب إلا من أطاعه"(". 

قال السعدي:أي:" فلو كنتم أحبابه ما عذبكم لكون الله لا يحب إلا من قام بمراضيه"0". 

قال النسفي:" أي: فإن صح أنكم أبناء الله وأحباؤه فلم تعذبون بذنوبكم بالمسخ والنار 
أياماً معدودة على زعمكم وهل يمسخ الأب ولده وهل يعذب الوالد ولده بالنار"7. 

قال أبو السعود:" أي: إن صح ما زعمتم فلأي شيء يعذبكم في الدنيا بالقتل والأسر 
والمسخ وقد ل م ا ع أيام عبادتكم العجل ولو كان 
الأمر كما زعمتم لما صدر عنكم ما صدر ولما وقع عليكم"! 

قوله تعالى:إبَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ) [المائدة: »]١8‏ 1 " وقل لهم: بل أنتم خلقٌ مثلٌ 
سائر بني آدم"(""). 


تفسير النسفي: 5737/١‏ . 

سعد سوير 5 لور 
رواه ابن أبي حاتم وابن جريرء كما في تفسير ابن كثير:55/7- 38 
تفسير السعدي:777. 

. ديوانه : 77" » والنقائض : 537 » واللسان (بيب) (مور) (ندس). و ندس : طعن طعا خفيقًا. و أبو 
مندوسة » هو مرة بن سفيان بن مجاشع » جد الفرزذق. قتلته بنو يربوع - قوم جرير - في يوم الكلاب الأول. و 
القين لقب لرهط الفرزدق » يهجون به. و جاربيبة » هو الصمة بن الحارث الجشمي ؛ قتله ثعلبة بن حصبة » 
وهو في جوار الحارث بن بيبة بن قرط بن سفيان بن مجاشع ٠‏ من رهط الفرزدق. و مار الدم على وجه 
الأرض : جرى وتحرك فجاء وذهب. و دم ناقع » أي : طري لم ييبس. 
(') انظر: تفسير الطبري:١٠/51١157-1١,‏ 
(") التفسير الميسر١١/١١١.‏ 
لقبير اندي 11 
(') تفسير النسفي:١/5717.‏ 

0 0 تفسير أبى السعود:”/١7.‏ 
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قال النسفي:" أي: 5 
موه لك علبي 1015 
الى ابن كثير:" أي: لكم أسوة أمثالكم من بني آدم» وهو تعالى هو الحاكم في جميع 
عباده" ١‏ 
قال الطبري:أي:" قل لهم: ليس الأمر كما زعمتم أنكم أبناء لله وأحباؤه بل أنتم بشر 
ممن خلق » يقول: خلق من بني أدم؛ خلقكم الله مثل سائر بني أدم؛ إن أحسنتم جُوزيتم بإحسانكم 
2 كما سائر بني آدم مجزيّون بإحسانهم» وإن أسأتم جوزيتم بإساءتكم؛ كما غيركم مجزيٌ بهاء 
ليس لكم عند الله إلا ما لغيركم من خلقه» فإنه يغفر لمن يشاء من أهل الإيمان به ذنوبّه» فيصفح 
عنه بفضله؛ ويسترها عليه برحمتهه فلا يعاقبه بها"7). 
قال السعدي:اي:" تجري عليكم أحكام العدل والفضل"(2. ْ 
قال القرطبي:" فرد عليهم قولهم فقال: (فلم يعذبكم بذنوبكم)» فلم يكونوا يخلون من أحد 
وجهين. 
- إما أن يقولوا: هو يعذبناء فيقال لهم: فلستم إذا أبناءه وأحباءه» فإن الحبيب لا يعذب حبيبه. 
وأنتم تقرون بعذابه» فذلك دليل على كذبكم- وهذا هو المسمى عند الجدليين ببرهان 
الخلف 
- أو يقولوا: لافنا فيكذبوا ما في كتبهم, وما جاءت به رسلهم, ويبيحوا المعاصي وهم 
معترفون بعذاب العصاة ة منهم؛ ولهذا يلتزمون أحكام كتبهم. 
وقيل: معن ىإيعذبكم) عذبكم؛ فهو بمعنى المضيء أي فلم مسخكم قردة وخنازير؟ ولم عذب 
من قبلكم من اليهود والنصارى بأنواع العذاب وهم أمثالكم؟ لأن الله سبحانه لا يحتج عليهم 
بشيء لم يكن بعدء لأنهم ربما يقولون لا نعذب غداء بل يحتج عليهم بما عرفوه"(". 
قوله تعالى:(ِيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَيْبُ مَنْ يَشَاءُ) [المائدة: »]١‏ أي:" فالله يغفر لمن يشاء 
ويعذب من يشاء"7". 
قال السدي:" يقول: يهدي منكم من يشاء في الدنيا فيغفر له» ويميت من يشاء منكم على 
كفره فيعدّبه"(", 
قال السعدي:اي:" إذا أتوا بأسباب المغفرة أو أسباب العذاب"7). 
قال الطبري:أي: " يغفر لمن يشاء من أهل الإيمان به ذنوبّه» فيصفح عنه بفضله. 
ويسترها عليه برحمته؛ فلا يعاقبه بهاء ويعدل على من يشاء من خلقه فيعاقبه على ذنوبه. 
ويفضّحه بها على رءوس الأشهاد فلا يسترها عليه"( ). ْ 
قال أبو السعود: "(يغفر لمن يشاء) أن يغفر له من أولئك المخلوقين وهم الذين آمنوا به 
تعالى وبرسله (ويعذب من يشاء أن يعذبه منهم وهم الذين كفروا به وبرسله مثلكم"7"". 
قال ابن كثير:" أي: هو فعال لما يريدء لا مُعَقّب لحكمه وهو سريع الحساب "(9"). 


') تفسير النسفي:١/5531‏ . 
'» تفسير أبي السعود:”7/١7.‏ 
") تفسير ابن كثير:59/7. 
؛) تفسير الطبري:١١٠/557١157-1,‏ 
تشير السعدي 999 
') تفسير القرطبي:70/5١-١5؟١,‏ 
ا 1/١‏ 
أكرجه الطبرى(ه )تفن 424/3 
بير السيدي 11 

تفسير الطبري:١٠١/157,‏ 
0 تفسير أبي السعود:7/١7.‏ 
('') تفسير ابن كثير:59/7. 


) 
) 
) 
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) 
) 
) 
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قوله تعالى:إِوَِنَهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأرْضٍ وَمَا بَيْتَهُمَاا [المائدة: »]١‏ أي:" وجميع 
الموجودات في السماوات والأرض ملك لله"(". 
قال النسفي:" فيه تنبيه على عبودية المسيح لأن الملك والنبوة متنافيان"20). 
قال الطبري:أي: 5 لله تدبيرُ ما في السموات وما في الأرض وما مين وتصريقه. 
وبيده أمره» وله ملكه. يصرفه كيف يشاء» ويدبره كيف أحبّ» لا شريك له في شيء منه. ولا 
لأحدٍ معد فيه ملك"(". 
قال ابن كثير:" أي: الجميع ملكه وتحت قهره وسلطانه"(). 
قال السعدي:" أي: فأي شيء خصكم بهذه الفضيلة» وأنتم من جملة المماليك"(2. 
قال أبو السعود: أي:"من الموجودات لا ينتمي إليه سبحانه شيء منها إلا بالملوكية 
والعبودية والمقهورية تحت ملكوته يتصرف فيهم كيف يشاء إيجادا وإعداما وإحياء وايماتة 
وايثابة وتعذيبا فأنى لهم ادعاء ما زعموا"(". 
قوله تعالى :(وَإِلَيْهِ الْمَصيرُ) [المائدة: 6 أي :' ' وإليه المرجع». فيحكم بين عباده» 
ويجازي كلا بما يستحق"(". 
قال القرطبي:" أي: 5 أمر العباد إليه في الآخرة"(". 
قال ابن كثير:" أي: المرجع والمآب إليه؛ فيحكم في عباده بما يشاءء وهو العادل الذي لا 
0 . : و 
قال الطبري:أي:" وإليه مصير كل شيء ومرجعه. فاتّقوا أيها المفترون» عقابّه إياكم 
على ذنوبكم بعد مرجعكم إليه: ولا تغتروا بالأمانيئ وفضائل الآباء والأسلاف"('. 
قال أبو السعود: أي:" في الآخرة خاصة لا إلى غيره استقلال أو اشتراكا فيجازي كلا 
من المحسن والمسيء بما يستدعيه عمله من غير صارف يثنيه ولا عاطف يلويه"7 ". 
قال السعدي:أي: وانتم "من جملة من يرجع إلى الله في الدار الآخرة» فيجازيكم 
بأعمالكه"(""). 
قال الحسن البصري: " ابن آدم! لا يغرنك أن تقول: المرء مع من أحب؛ فإنك لن تلحق 
الأبرار إلا بأعمالهم» وإن اليهود والنصارى ليحبون أنبياءهمء ولا والله؛ ما يحشرون معهم؛ ولا 
يدخلون في زمرتهم؛ وإنهم لحطب جهنم هم لها واردون "7"". 
الفوائد: 
-١‏ بطلان دعوى اليهود والنصارى أنهم أبناء الله وأحباؤه بالدليل العقلي. 
-١‏ نسبة المخلوقات لله تعالى لا تتجاوز كونها مخلوقة له مملوكة يتصرف فيها كما شاء ويحكم 
فيها بما يريد. 
"- تحريف اليهود والنصارى لمفهوم علاقة البشرية بالله إلى بنوة-والعياذ بالله- 
-يستفاد من الآية: أن المحبة نوعان: 
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') تفسير النسفي:١/571.‏ 
') تفسير الطبري:١٠/55١.‏ 
) تفسير ابن كثير:؟/59. 
تير السعدي 990 
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“) تفسير القرطبي:5/١7١.‏ 
') تفسير ابن كثير:؟/59. 
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د تفسير الطبري:١٠/55١.‏ 
'؟ تفسير أبي السعود:7/١7.‏ 
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تفسين السعدي:77197. 
(”'أنقله ابن الجوزي في " رسالته " :؟5. 


أحدهما: المحبة الشكرية: وهي كل محبة تغر في الدين وتبعث على الاكتفاء بها دون الجد في 
الصالحات وتحري المشروع منهاء ولا تثمر ربط القلوب وصلتها بعضها ببعض إذا اتحدت 
على الشهادتين» ولا توجب النفور من كل من يحاول هدم تعاليم الإسلام» ولا تدعو إلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء ولا تعود صاحبها على استعذاب العذاب في خدمة المبد! الحق 
المجمل في الشهادتين» وهذه المحبة الشركية هي التي ردها الله على مشركي قريش وضلال 
اليهود والنصارى بآية آل عمران المتقدمة» وبقوله في المائدة: [ِوَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ 
أَْنَاءُ اللَهِ وَأَحِبَّاؤْهُ قُلْ فَلِمَ يُعَذْبْكُمْ بِدْنُوبِكُم) [المائدة: .]١8‏ 
والثاني: المحبة الشرعية: وهي المبنية على الإيمان والعمل الصالح» وأنها النجاة من العذاب؛ 
وأفاد حديث " الصحيحين " عن أنس رضي الله عنه؛ أنه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - قال: «الْمَوْحُ 
مَعَ مَنْ أَحَبَّ»م ("). 

وقد نقل في " كشف الخفاء " عن بعض العلماء بعدما أورد حديث «الْمَرْءُ مَعَ مَنْ 
أَحَبَّ» ورواياته أنه: " مشروط بشرطهء وعنى - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ -: أنه إذا أحبهم عمل بمثل 


أعمالهم "(). 

وفي هذا المعنى قال عبدالله بن المبارك(": 
تعصي الإلة وأنت تزعُمُ حُبّه هذا لعَمْرِي في القياس شُنيعُ 
لو كانَ خُبّكَ صادقًا لأطعته إنَّ المحِبّ لمن يُحبٌ مطيغ 


قال السمرقندي:" والحب لله أن يطيعوه في أمره وينتهوا عن نهيه» فكل من كان أطوع 
لله فهو أشد حبا له"40), 

وحكى عن البيهقي؛ "أن رجلا من أهل بغداد سأل أبا عثمان الواعظ: متى يكون الرجل 
صتادقاً في حج,مولاه؛ فقال: إذا خلا من خلافة كان صنادقا قن حبه فوضع 'الوّحل التراب: على 
رأسه وصاح وقال: كيف أدعي حبه ولم أخل طرفة عين من خلافه؟! فبكى أبو عثمان وأهل 
المجلس, وصار أبو عثمان يقول في بكائه: صادق في حبه. مقصر في حقه"(2. 


القرآن 
(يَا أَهْلَ الكتاب قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يبيَنْ لَك عَلَى فَثْرَةٍ مِنَ الرْسلٍ أَنْ تَقُولُوا ما جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ 
وَلَا تَذيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَثْ ثُ بَشِيرٌ وَنَذِيرٌ وَانَهُ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ ))١9(‏ [المائدة: ]١5‏ 
التفسير: 
يا أيها اليهود والنصارى قد جاءكم رسولنا مد ب يُبيّن لكم الحق والهدى بعد مُدَّة من الزمن بين 
إرساله بإرسال عيسى ابن مريم؛ لثلا تقولوا: ما جاءنا من بشير ولا نذيرء فلا عُذْرَ لكم بعد 
إرساله إليكم» فقد جاءكم من الله رسول يبشر مَن آمن به» ويُنذِر مَن عصاه. والله على كل شيء 
قدير من عقاب العاصي وثواب المطيع. 
سبب النزول: 

قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: "قال معاذ بن جبل وسعد بن عبادة وعقبة بن وهب 
لليهود: يا معشر اليهود اتقوا الله؛ فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول الله لقد كنتم تذكرونه لنا قبل 
مبعثه» وتصفونه لنا بصفته» فقال رافع بن حرملة ووهب بن يهودا: ما قلنا هذا لكم» وما أنزل 
الله من كتاب بعد موسىء ولا أرسل بشيراً ولا نذيراً بعده؛ فأنزل الله -عزٌ وجل- في قولهما: 


('كرواه البخاري /٠١(‏ 5174/5861 و5159 و١7١5).,‏ ومسلم (4/ 5550/5055 و١554).‏ 
(') كشف الخفاء١؟/7١7.‏ 

('اتهذيب الكمال: 5/ .»55٠‏ وتاريخ دمشق: 97/ 555. 

() بحر العلوم:١/١١١.‏ 

ا ا 


يَأَهَْ الكتاب قد جَاءَكُمْ رَسُولنا يُبِنُ كم عَلَى فَثْرَةٍ م مِنَ الرّسْلِ أَنْ تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيرٍ وَلَا 
نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيرٌ وَنَذِيِرٌ وَانَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قير 0 . [ضعيف] 
قوله تعالى:(يَا أَهْلَ الكتّاب [المائدة: »]١4‏ أي:" يا أيها اليهود والنصارى"7". 
قال ابن عطية:" خطاب لليهود والنصارى"/ 0 

قوله تعالى:(ِقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنَا يُبَيَنْ لَكُمْ عَلَى قَثْرَةٍ مِنَ الرْسْلِ) [المائدة: »]١5‏ أي:" قد 
جاءكم رسولنا مد يك يُبيّن لكم الحق والهدى بعد مُدَّة من الزمن بين إرساله بإرسال عيسى ابن 
مون "11 

قال السمعاني:" أي: على انقطاع من الرسل"(”) 

قال الزمخشري:" أى: جاءكم على حين فتور من إرسال الرسل وانقطاع من 
الوا 0111 
قال الزجاج: "5 [على فترة من الرسل!» أي: على انقطاعء لأن النبي 5 بعث بعد انقطاع 
الرسل لأن الرسل كانت إلى وقت رفع عيسى تترىء أي متواترة»ء يجيء بعضها في إثر 
عض 0 

قال القرطبي:( عَلَى فَثْرَةٍ 1:"أي سكونء يقال فتر الشيء سكن. 

وقيل:(على فترة) على انقطاع ما بين النبيين» عن أبي علي وجماعة أهل العلم؛ حكاه 
الرماني» قال: والأصل فيها انقطاع العمل عما كان عليه من الجد فيه» من قولهم: فتر عن عمله 
وفترته عنه» ومنه فتر الماء إذا انقطع عما كان من السخونة إلى البرد» وامرأة فاترة الطرف أي 
منقطعة عن حدة النظرء وفتور البدن كفتور الماء» والفتر ما بين السبابة والإبهام إذا فتحتهماء 
والمعنى» أي: مضت للرسل مدة قبله"(. 

والمشهور أن:( على فترة)؛ أي: بعد مدة متطاولة ما بين إرساله وعيسى بن مريمء وقد 
اختلفوا فى مقدار هذه المدة» على أقوال: 
أحدها: أنها كانت ستمائة سنة. وهذا قول أبو عثمان التَّهْديَ('): وقتادة - في رواية عنه-('". 
والثاني:أنها كانت خمسمائة وستون سنة. وهذا مروي عن سلمان الفارسيء وقتادة أيضال'". 
والثالث: أنه كمسيدانة و اعون بية هذا قل سعمر عن بصن اضيهاب 1 
والرابع:أنها كانت أربعمائة وبضع وثلاثون سنة. قاله الضحاك0""). 
والخامس: وذكر ابن عساكر في ترجمة عيسىء, -عليه السلام- عن الشعبي أنه قال: "ومنْ رفع 
المسيح إلى هجرة النبي ‏ تسعمائة وثلاث وثلاثون سنة"(؟ ). 


('"أخرجه ابن إسحاق في المغازي -ومن طريقه الطبري في "جامع البيان" (5177١١):ص١٠/155.ء‏ وابن أبي 
حاتم وابن المنذر؛ كما في "الدر المنثور" (/ 55)» والبيهقي في "دلائل النبوة" (؟/ 575)» وأبو نعيم 
الأصبهاني في "معرفة الصحابة" (54/ 7١51‏ رقم 2417) -: ثني ممد بن أبي ممد عن عكرمة أو سعيد بن جبير 
عن ابن عباس به. 

قلنا: وسنده ضعيفء لجهالة شيخ ابن إسحاق؛ كما قال الحافظان الذهبي والعسقلاني. 

("" التفسير الميسر:١١١,‏ 

() المحرر الوجيز:؟/757١1.‏ 

') التفسير الميسر:١١١.‏ 

*) تفسير السمعاني: 54/١‏ ؟. 

.519/١١فاشكلا‎ )' 

( معاني القرآن:”557/7١,‏ 

“) تفسير القرطبي:5/١7١.‏ 

0 تفسير ابن كثير:”/١7.‏ و تفسير السمعاني:؟/754. 
''! انظر: تفسير ابن كثير:7/١7.‏ 

انظر: تفسير الطبري(51/8١١):ص١/55١,‏ 
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رن : تفسير الطبري(570١١):ص١/151.‏ 
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'') انظر: تفسير الطبري(١771١١):ص١/151.‏ 
(4") تاريخ دمشق لابن عساكر "٠ /١5(‏ القسم المخطوط)» ومختصر تاريخ دمشق لابن منظور ( /ام). 
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والسادس: قال الكلبي: "كان بين موسى وعيسى ألف وسبعمائة سنة وألف نبى وبين عيسى وتمهد 
صلوات الله عليهم أربعة أنبياء» ثلالاث من بنى إسرائيل» وواحد من العرب: خالد بن سنان 
الع نر 

١‏ وأشهر الأقوال أنها ستمائة سنةل” ). والله أعلم. 

ا ا ا يد 8 أي:" ؛ لثلا تقولوا: 
ما جاءنا من بشير ولا نذير» فلا عُذْرَ لكم بعد إرساله إليكم" 

قآل البيضاورئ :اي :” كراهة أن تقولا "ذلك وستدر وز اكية00: 

قال القرطبي:" أي لثلا أو كراهية أن تقولواء(ما جاءنا من بشير)» أي: مبشرء (ولا 
٠ 4‏ 5" 
نذير)» أي مننو "00 

قال الطبري:" يقول: قد جاءكم رسولنا يبين لكم الحق والهدى» على انقطاع من 
الرسل"(", 
قال المراغي:" أي إننا إنما بعثناه إليكم كراهة أن تقولوا ما جاءنا من بشير يبشرنا بحسن العاقبة 
للمؤمنين» وينذرنا بسوء عاقبة المفسدين الضالين"7”. ش 

قال الزمخشري:" أى: لا تعتذروا فقد جاءكم... والمعنى: الامتنان عليهم» وأن الرسول 
بعث إليهم حين انطمست آثار الوحى أحوج ما يكون إليه. ليهشوا إليه ويعدوه أعظم نعمة من 
ا لا فلا يعتلوا غدا بأنه لم يرسل إليهم من ينبههم عن 

0 1 

ا "معناه: أن لا تقولوا: وقال البصريون معناه: كراهة أن تقولوا"( 

قال الزجاج:" قال بعضهم: معناه: : أن لا تقولوا ما جاءنا من بشيرء أي بعث الله النبي - 
- لتلا تقولوا ما جاءنا من بشيرء ومثله قوله عز وجل: ( يْبَيِنُ النَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضْلُّوا) [النساء: 
75 ]ء معناه: أن لا تضلوا. 

وقال بعضهم: أن تقولوا: معناه كراهة أن تقولواء وحذفت كراهة» كما قال جل وعز: 
(وَاسْألٍ الْقَرْيَة) [آيوسف: 187 معناه: سل أهل القرية""'). 

لولدتلى: زئذة عاك لوز اتادس) [الماندة 1 أي:" فقد جاءكم من الله رسول يبشّر 

مَن آمن به ويُنذر مَن عصاه" 00 
قال البيضاوي: "أي: لا تعتذروا بإما جاءنا/» فقد جاءكه"(""). 





(''يروى من حديث عن ابن عباس: أنه جاءت بنت خالد بن سنان إلى النبي عليه السّلام» فبسط لها ثوبه» وقال: 
«بنت نبي ضيّعه قومه». ينظر: مصنف ابن أبي شيبة 5/ 25١7‏ والطبقات الكبرى /١‏ 523535 والمعجم الكبير 
للطبراني (0٠5؟١١١).:‏ ومعجم السفرء وانظر: البدء والتاريخ / 5, والكامل .759١ /١‏ 

وإسناده ضعيف؛ لضعف قيس بن الربيع. 

وهو معارض بحديث «أنا أولى الناس بعيسىء الأنبياء أبناء علات» وليس بيني وبين عيسى نبي» . 

- أخرجه البخاري 557” ومسلم 77755 وأحمد 5١9/7‏ وغيرهم من حديث أبي هريرة. 

- فهذا يرد الحديث المتقدم» بل ولا يصح ثبوت نبوة رجل بخبر ضعيف. 

.5179/١١فاشكلا‎ )"( 

(") انظر: تفسير ابن كثير:؟/١7.‏ 

(:) التفسير الميسر:١١١.‏ 

(*) تفسير البيضاوي:171/1. 
(') تفسير القرطبي:77/5١.‏ 
(") تفسير الطبري: ١155/٠١‏ 
(") تفسير المراغي:57/56. 
0 51 
('') تفسير السمعانى:؟/75. 
0 '؟ معاني القرآن:57/7١.‏ 
( 
( 


'') التفسير الميسر:١١١.‏ 
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قال المراغي:أي:" يبين لكم أمر النجاة والخلاص والسعادة الأبدية» وأنها منوطة بالإيمان 
والأ عمال وأن الهلا تحابى أخد1"(. 

قوله تعالى:(ِوَانَهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرْ) [المائدة: »]١9‏ أي:" والله على كل شيء قدير من 
عقاب العاصي وثواب المطيع"(". 
اديه أي: على إرسال من شاء من خلقه. وقيل: قدير على إنجاز ما بشر به 
قال البيضاوي:" وفي الآية امتنان عليهم بأن بعث إليهم حين انطمست آثار الوحي 
وكانوا أحوج ما يكونون إليه"(؟). 
قال المراغي:" ومن دلائل قدرته نصر نبيه 5 وإعلاء كلمته فى الدنياء وفى ذلك رمز لكم إن 
كنتم من ذوى الأحلام إلى ما يكون له من المنزلة فى الدار الآخرة"(". 
الفوائد: 
١-أن‏ الله تعالى قد أرسل رسوله مهدا صلَى الله عليه وسلم إلى اليهود والنصارى وغيرهم من 
العرب والعجم فكان خاتم النبيين المعقب لهم. 
١‏ -قطع عذر أهل الكتاب بإرسال الرسول تمد صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ على حين فترة من الرسل. 
"ومن الفوئاد: أنه لن يدخل أحداً النار إلا بعد الإعذار والإنذار على ألسنة الرسل» فخاطب - 
سبحانه- أهل الكتاب من اليهود والنصارى في هذه الآية بأنه بعث إليهم رسوله مهدا -5- على 
حين فترة من الرسلء ودروس من السبلء وتغير الأديان» وكثرة عبادة الأوثان والنيران 
والصلبان» فكانت النعمة به أتم» والحاجة إليه أعم. 
-ومنها: أن النبوة قد ختمتء وفيه الرد على الإمامية الذين يعتقدون أنه لا يخلو زمان من نبي 
أو وصي قائم مقامه» وهو يعلمون أن بعث النبي أو نصب الوصي واجب عليه تعالى» ولا يعتقد 
أهل السنة وجوب شيء على البارى تعالى. 

وعقيدة الشيعة هذه مخالفة للكتاب والعترة» أما الكتاب فلأن كثيرا من آياته تدل على 
وجود زمن الفترة وخلوه عن النبوة وآثارهاء كما قال الله تعالى: (يا أهل الكتاب قد جاءكم 
رسولنا يبين لكم على فترةٍ من الرسل) وغيرها من الآيات. وأيضا تدل آيات كثيرة بالصراحة 
على ختم النبوة كقوله تعالى وَلَكنْ رَسسُولَ اللّهِ وَحَاتَمَ النَِيِينَ 4 [الأحزاب: .]5٠‏ 

وأما أخبار الأئمة في هذا الباب فأزيد من الحد والإحصاءء وقد تواتر عن الإمام علي- 
رضي الله عنه- في صفة الصلاة على النبي في كتب الإمامية هذه العبارة « اللَّهُمَّ داحي 
المدحوات وبارىء المسموكات وجبار الْقُلُوب على فطراتها شقيها وسعيدها اجعَل شرائف 
صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على مُحَمّد عَبدكَ وَرَسُولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما 
سيق 114 

وأيضا ورد في بعض خطب الإمام علي-رضي الله ا عند الشيعة هذه 
العبارة «أرسله على فترة من الرسلء وطول هجعه بين الأمم»! 42 إلى أن قال «وأمين وحيه 
وخاتم وبشير رحمته ونذير ا ), وهذه الخطبة كما تدل على ختم النبوة كذلك تدل على 
وقوع الفترة أيضا". 


وأنذر منه 


(') تفسير المراغي:817/5. 

القسير الميسّة١١.‏ 

() تفسير القرطبي:77/5١.‏ 

تفسير البيضاوي:191/5. 

)0 اط ار اع ١‏ الي 

0 

000 

ل متهن الح قن حت ارا ٠لا‏ 


انظر: مختصر التحفة الاثنى عشرية؛ عبدالعزيز الدهلوي: ٠٠٠/١‏ 
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د-ومن اسمائه تعالى:«القدير»: إذ "وصف الله نفسه بأنه قادر على كل شيءء أراده: لا 
يعترضه عجز ولا فتور"("). 

روي البيهقي عن عبد العزيز قال الحليميء» قال: "و«القدير»: التام القدرة لا يلابس قدرته 
عجز بوجه"(". 


القرآن 
لوَإِذ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه يَا قوم اذْكُرُوا نِعْمَة اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فيكم أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكَا وَآتَاكُمْ 
مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ 1)٠١(‏ [المائدة: ]٠١‏ 
التفسير: 
واذكر -أيها الرسول- إذ قال موسى عليه السلام لقومه: يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله عليكم 
إذ جعل فيكم أنبياء»ء وجعلكم ملوكًا تملكون أمركم بعد أن كنتم مملوكين لفرعون وقومه؛ وقد 
منحكم من نعمه صنوفا لم يمنحها أحدًا من عالمي زمانكم. 

قوله تعالى:إِوَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِه) [المائدة: »]٠١‏ أي:" واذكر -أيها الرسول- إذ قال 
موسى عليه السلام لقومه"(". 

قوله تعالى:(يَا قَوْمِ اذْكْدوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُْ1 [المائدة: »]٠١‏ أي:" يا بني إسرائيل اذكروا 
نعمة الله عليكم"(). 

قال ابن عباس:" يقول: عافية الله عز وجل"7”) 

قال ابن عبينة:" أيادي الله عندكم وأيّامه"("2. 

قال المراغي:" أي: واذكر أيها الرسول الكريم لبنى إسرائيل وسائر من تبلغهم دعوتك 
حين قول موسى لقومه بعد أن أنقذهم من ظلم فرعون وقومه وأخرجهم من ذلك البلد الظالم أهله 
يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم واشكروه على ذلك بالطاعة له؛ لأن ذلك يوجب مزيدها كما قال 
تعالى: (ِلَيْنْ شَكَرْثُمْ لأَزِيدَنَكُمْ 1 [إبراهيم: 7]» وتركها يوجب المؤاخذة والعذاب الشديد كما قال 
تعالى: (وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ إنّ عَذَابِي لشتديد) [إبراهيم: 7"]17". 

قال الطبري:و"الله لم يخصص من النعم شيئاء بل عمّ ذلك بذكر النعم» فذلك على العافية 
وغيرها"(6, 

قال السعدي:" كيه نعمة الله عليكم)» بقلوبكم وألسنتكم. فإن ذكرها داع إلى محبته 
تعالى ومنشط على العبادة"7"). 

قوله تعالى: (إِذّ جَعَلَ فِيكُم أَنْبيَا) [المائدة: »]7١‏ أي:" إذ جعل فيكم أنبياء"!(:) 

قال ابن كثير:" أي: كلما هلك نبي قام فيكم نبي» من لدن أبيكم إبراهيم وإلى من بعده. 

وكذلك كانواء لا يزال فيهم الأنبياء يدعون إلى الله ويحذرون نقمته» حتى ختموا بعيسىء عليه 
السلام» ثم أوحى الله تعالى إلى خاتم الرسل والأنبياء على الإطلاق مد بن عبد الله» المنسوب 
إلى إسماعيل بن إبراهيم» عليه السلام» وهو أشرف من كل من تقدمه منهم --"(0). 


('؟ شأن الدعاء للخطابي: :6 

(') الاسما والصفات:؟/١١١.‏ 

") التفسير الميسر:١١١.‏ 

؛) التفسير الميسر:١١١‏ 

“الشركعه الطبري تمن ةا 
') أخرجه الطبر ي(1777١):ص١٠/159,‏ 
' تفسير المراغي:61-88/5. 

) تفسير الطبري:١٠/150.‏ 

تشير السدي 090 

('') التفسير الميسر:١١١.‏ 

('') تفسير ابن كثير:77/5. 
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200 وفي قوله تعالى: إِذْ جَعَلَ فِيكُم أَنْبيَاءَ) [المائدة: »]٠١‏ وجهان(") 
أحدهما: أنهم الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى . 
والثاني: أنهم السبعون الذين اختارهم موسى . 
قوله تعالى:[وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا) [المائدة: »]٠١‏ أي:" وجعلكم ملوكًا تملكون أمركم بعد أن 
كنتم مملوكين لفرعون وقومه(". . 
قال قتادة:" كنا نحدّثُ أنهم أول من مجر لهم الخدم من بني آدم ومَلكوا"!". 
وقال ابن شؤدب: "كان الرجل من بني إسرائيل إذا كان له منزل وخادم؛ واستؤذن 
عليه فهو ملك"40), 
ْ وفي قوله تعالى:(ِوَجَعَلَكُمْ مُلُوكَا) [المائدة: »]٠١‏ أقوال: 
أحدها: لأنهم مَلّكوا أنفسهم بأن خلصهم من استعباد القبط لهم» وهذا قول الحسن7”) 
والثاني: لأن كل واحد ملك نفسه وأهله وماله» وهذا قول السدي(". 
والثالث: لأنهم كانوا أول من ملك الخدم من بني آدم؛ وهو قول قتادة(") : 
والرابع: ل د 0 
والادر أن الملك مركب وخادم.ودان. وهذا قول الين ابهذ “0 
ا ل يي ا ل مه 
عمري بن العاص('")؛ وابن عباس-في ر رواية عنه-("")؛ والحسن("")؛ ومجاهدا '"2» وزيد بن 
أسلم! .١'‏ 
وقد روى زيد بن أسلم قال: قال رسول الله --: "من كان له بيت يأوي إليه وزوجة 
وخادمء فهو ملك"( ). 
قال ابن كثير:" هذا مرسل غريب. وقال مالك: بيت وخادم وزوجة"("". ْ 
فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال له عبد الله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم! قال ألك 
مسكن تسكُنُه؟ قال: نعم! قال: فأنت من الأغنياء! فقال: إِنّ لي خادمًا. قال: فأنت من الملوك"(*"), 
وعن أبي سعيد الخدري؛ عن رسول الله كله قال* "كان بذ بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم 
خادم ودابة وامرأة» كُتِب ملكا"1". 


') انظر: النكت والعيون:؟/75. 

") التفسير الميسر:١١١.‏ 

') أخرجه الطبري(574١١):ص١٠/‏ وكلداكك 
) تفسير ابن كثير :7/7/9 . 

*) انظلر” النكت والعيون:؟١/75.‏ 

') انظر: تفسير الطبري(777١١):ص١٠/157:‏ 
') انظر: تفسير الطبري(775١١):ص١٠/157:‏ 
) انظر: النكت والعيون:؟/75. 

') انظر: الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي:؟/55/8١.‏ 
') انظر: تفسير ابن كثير:؟/77. 

'؟ انظر: تفسير الطبري(775١١):ص١١٠/150:‏ 
() انظر: تفسير الطبري(777١١):ص١٠/157:‏ 
() انظر: تفسير الطبري(7717١١):ص١٠/11150:‏ 
(4') انظر: تفسير الطبري(775١١):ص١٠/157:‏ 
3 انظر: تفسير الطبري(777١١):ص١٠/150:‏ 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
3 
10 


ذا 


0 أخرجه الطبري(577١١):ص١١/1711.‏ 
("') تفسير ابن كثير:؟/7/. 

4م أخريحة الطبري(775١١):ص١١/151.‏ 
01 


أخرجه ابن أبي حاتم كما في تفسير ابن كثير:؟/77. وفي إسناده ابن لهيعة ودراج ضعيفان ورواية دراج 
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قله تتغالى اإراتاكة لما لوا لرك أحذا مذ العاليين] [المائدة: »]٠١‏ أي:" وقد منحكم من 
دعيه سنو فا لم يمتهها أخذا ون عالمي زمانكم"(". 
قال ابن كثير:" يعني عالمي زمانكم؛ فكأنهم كانوا أشرف الناس في زمانهمء من اليونان 
والقبط وسائر أصناف ع م كما قال: ( ولد آتَْنَا ني إسْرَائِيك_ الْكتَاب وَالحْكمَ وَالتدوة 
لما قالوا: ( عل لا لها كما هه اله قال إِلحُم قوم تخولون. ِنَّ هَؤُلاءِ مير مَا هُمْ فيه وَبَاطِلٌ مَا 
كَانُوا يَعْمَلُونَ. قَالَ أَغَيْرَ اله أَبْغِيكُمْ إِلَهَا وَهْوَ فَضَلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ 4 [ الأعراف: ١١78‏ - 
067" 
واختلفوا في الذي آتاهمْ الله ما لم يؤت أحدًا من العالمين على ثلاثة أقوال: 
أحدها: : المن والسلوى والغمام والحجرء وهو قول مجاهدا ". 
الثاني: أنه الدّار والخادِم والزوجة. وهذا قول ابن عبابن1”. 
والثالث* كثرة الأنبياء فيهم والآيات التي جاءتهم (©) 
والصواب.والله أعلم- هو قولٌ من قال:"(وآتاكم ما لم يؤت أحدًا من العالمين)؛ ؛ في سياق 
قؤلةا [اذكووا انعمة اله كليكم]ء وكوف ركلدة را لدي كلذ نكل بعلي أن واه لوااكه كا 
ذلك كذلك» فأنْ يكون خطابًا لهم اولقن أننقال: هو مصروف عنهم إلى غيرهم"00. 
واختلف فيمن عنوا بالخطاب في وفي قوله تعالى:[وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ) 
[المائدة: ١٠]؛‏ على قولين: | 
أحدهما: عني به أمة مهد -5-. وهذا قول أبي مالك(), وسعيد بن جبير!”. 
والثاني: عنِي به قوم موسى -2-. وهذا قول ابن عباس7)؛ ومجاهدا' ". 
والراجح-والله أعلم- انه خطاب من موسى # لقومه يومئذِء وعنى بذلك عالمي زمانه» لا 
عالمي كل زمان. ولم يكن أوتي في ذلك الزمان من نِعم الله وكرامته؛ ما أوتي قومّه صلى الله 
عليه وسلم؛ أحد من العالمين! '). 
قال ابن كثير:" الجمهور على أنه خطاب من موسى لقومه وهو محمول على عالمي 
زمانهم والمقصود: أنهم كانوا أفضل أهل زمانهمء وإلا فهذه الامة أشرف منهمء وأفضل عند 
اللهء وأكمل شريعة» وأقوم منهاجاء وأكرم نبياء وأعظم ملكاء وأغزر أرزاقاء وأكثر أموالا 
وأولاداء وأوسع مملكة» وأدوم عزاء قال الله -عز وجل-: كُنتُمْ خَيْرَ أَمَةِ أُخْرِجَت لِلئّاسٍ ) [ آل 
عمران: ٠‏ ]» وقال ( وَكَذَلِكَ جَعلْنَاكُمْ أمَهَ وَسَطًا لتَكُونُوا سهَدَاءَ عَلَى النّاسِ ) [ البقرة: ١‏ 
]» وقد ذكرنا الأحاديث المتواترة في فضل هذه الأمة وشرفها وكرمهاء عند الله» عند قوله عز 
وجل: ( كُْنُمْ خَيْرَ أمَةٍ أخْرِجَت لِلنّاسِ ) من سورة آل عمران"("0). 
ويمكن القول بأن المقصود بالتفضيل الوارد في هذه الآية الكريمة ثلاثة وجوه؛ وهي: 


عن أبي الهيثم ضعيفة. 
التقسير المييسر:١١1.‏ 
(') تفسير ابن كثير:؟/7/5. 
0 انظ تفسير الطبري(550١١)»‏ و(751١١):ص١٠/155.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(557١١)»‏ و(757١١):ص١٠/155.‏ 
“ابطر النكت والعيون:١/75.‏ 
(9) تفسير الطبري:١٠/157.‏ 
0 تفسير الطبري(5771١١):ص١٠١/155.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(7717١١):ص١١/155.‏ 
كاه تفسير الطبري(775١١):ص١١/155.‏ 
(:') انظر: تفسير الطبري(778١١):ص١٠١/155.‏ 
00 انظر: تفسير الطبري:١٠/155.‏ 
('') تفسير ابن كثير:؟/7/5. 
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أحدها: : إن ا ا ا 1 ا 0 
منحاته وتعالن فى سور ١‏ الأتتداك: ككينا ولوطًا إلى الأرطئ:التئ مارَعتًا فيها للعالمين؟ 
[الأنبياء: ١/ا]ء‏ فالمُراد بالعالمين الواردة في الآية لا يشمل جَميع الناس» إنْما هو مَخصوصٌ بفئة 
مُعيّنة من الخلق. وكذلك الأمر بالنسبة للأرض لا يُراد بها كل بقاعها وإنما إشارة إلى أرض 
مُعيّنة ومخصوصة. 

والثاني: المقصود بالتفضيل هنا أي بما أفاض الله سبحانه وتعالى عليهم من النعم دون 
غيرهم؛ والتي خصّهم بها عن الناسء بالإضافة إلى جعل النبوة والملك في أسلافهم» وذلك 
باعتبار أن الخطاب كان موجهاً لهم وقت نزول القرآن الكريم؛ ودليل ذلك قول الله سبحانه 
وتعالى: (َإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قوم اذْكُرُوا نِعْمَة اله عَلَيِكُمْ إذْ جَعَلَ فِيكُم أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا 
وَآَتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدَا مِنَ الْعَالَمِينَ1 [المائدة: .]٠١‏ 
والثالث: الل 0ك 
سبحانه وتعالى: (ِوَلَقَدٍ التَرْنَاهُمْ عَلَى عِلّْم عَلَى الْعَالَمينَ1 [الدخان: ؟؟] . ويه قال قتادة() 
ومجاهد("؛ وابن زيد(".وأبو العالية7). وهذا مذهب الجمهور/ 
الفوائد: ‏ 


؟- من فوائد الآية: 0 أن يذكروا نعمة الله عليهم» فيقوموا بشكرها؛ 
ومن شكرها أن يتبعوا مدا ك. 
“-ومنها: إظهار أن هذه النعمة لم تأت بكسبهمء ولا بكدّهم» ولا بإرث عن آبائهم؛ وإنما هي 
بنعمة الله عليهم؛ لقوله تعالى: (اذكروا نعمة الله عليكم). 
:-وقد بين لهم موسى أصناف هذه النعم التي منحها لهم مولاهم وحصرها فى ثلاثة أشياء: 
أحدها: -وهو أرفعها قدرا وأعلاها ذكرا-» أنه جعل كثيرا منهم أنبياء كموسى وهرون ومن كان 
قبلهماء وقد حكى ابن جرير أن السبعين الذين اختارهم موسى ليصعدوا معه الجبل حين يصعده 
لمناجاة ربه صاروا كلهم أنبياء»ء والمعروف أن النبوة عند أهل الكتاب المراد منها الإخبار 
ببعض الأمور الغيبية التي تقع فى المستقبل بوحي أو إلهام من الله عز وجلء وقد كان جميع 
أنبيائهم من بعد موسى يحكمون بما فى التوراة ويعملون بها حتى المسيح عليه السلام., ‏ . 
بأنفسهم» وفى هذا من تعظيم هذه النعمة ما لا يخفى. 
لا شك أن من كان متمتعا بمثل هذا كان متمتعا بنحو ما يتمتع به الملوك من الراحة 
والحرية فى التصرف فى سياسة بيته» والناس يقولون إلى الآن لمن كان مخدوما مع عشيرته 
هانئا فى معيشته مالكا لمسكنه "هذا ملك- أو ملك زمانه" يريدون أنه يعيش عيشة الملوك. 
والثالث: أنه آتاهم ما لم يؤت أحدا من العالمين؛ أي عالمى زمانهم وشعوبه التي كانت مستعبدة 
للطغاة من الملوك فقد خصهم بأنواع عظيمة من الإكرام» فقد فلق البحر لهم وأهلك عدوهمء 
وأورثهم أموالهم» وأنزل عليهم المن والسلوى, وأظل فوقهم الغمام.. 
5- ومن فوائد الآية: أن الله تعالى إذا فضل أحداً بعلم» أو مال» أو جاه فإن ذلك من النعم 
العظيمة؛ لقوله تعالى: ( وأني فضلتكم على العالمين 4» خصها بالذكر لأهميتها. 


(') أخرجه الطبري(558):ص١/75.‏ 
(') أخرجه الطبري(١٠/):ص‏ 54/7 7. 
ا 


أخرجه الطبري(8177):ص 5/7 7. 
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5- ومنها: تفاضل الناسء وأن الناس درجات؛ وهذا أمر معلوم . حتى الرسل يفضل بعضهم 
بعضاء كما قال تعالى: (تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض؟ [البقرة: *15]: وقال تعالى: 
(ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض!) [الإسراء: 05]. 


القرآن 
(يَا قَوْم اذَخُلُوا الْأَرَْضَ الْمُقَدَسَةَ الّتي كَتب النَّهُ لَك وَلَا تَرْتدُوا عَلَى أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَلِبُوا خَاسِرِينَ 
))5١(‏ [المائدة: ١؟]‏ 
التفسير: 
يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة -أي المطهرة؛ء وهي «بيت المقدس» وما حولها- التي وعد الله أن 
تدخلوها وتقاتلوا مَن فيها من الكفار» ولا ترجعوا عن قتال الجبارين» فتخسروا خير الدنيا وخير 
الآخرة. 
قوله تعالى:[يَا قَومِ ادْخُلُوا الْأرْض الْمُقَدّسَةَ الَّتِي كَتَبَ الّهُ لَكُمْ) [المائدة: ١١]ء‏ ؛ أي :'"' يا قوم 
ادخلوا الأرض المقدسة -أي المطهرة؛ وهي «بيت المقدس» وما حولها"(") 
قال ابن كثير:" أي: المطهرة"(". 
قال المراغي:" (المقدسة)» 0 من الوثنية» لما بعث لله فيها من الأنبياء الدعاة إلى 
التوحيد"("). 
قال الزجاج:" وإنما سمي بالمقدس لأن المقدس: المكان الذي يتطهر فيه. فتأويله البيت 
الذي يطهر الإنسان من العيوب؛ ومن هذا قيل: القدسء أي: الذي يتطهر منه» كما قيل: مطهرة 
لما يتوضاً منه؛ إنما هي مفعلة من الطهر"9). 0 
أخرج الطبري عن مجاهد: "(الأرض االمقدسة)» قال: المباركة"(2, 
وفي قوله تعالى :(يَا قَؤْم ادُكُلوا الأزضّ الْمُقَدَسَةَ) 0 ل وجوه. 
أحدها: “ارظن بيت المقنس رارض 0 قول ابن عاس "أ والسديا ولت ريد 
الأنبياء. ثم تلؤّثت اشاقن الأعذاء ٠.‏ من..جبابرة الكنعانيين: فأرناد طييزيها بإخراجهم وإسكان 
قومه"7/, 
والثاني:طور وما حول وهذا قول 00 ا 
والثالث: هي الشامء وهذا قول قتادة/ .١‏ 
والرابع: نطشق وفلسطين وبعض الأردنء ذكره الطبري("), أ: والزجاع!'". 
قال الإمام الطبري:": وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: هي الأرض المقدّسة؛ كما 
قال نبي الله موسى صلى الله عليه» لأن القول في ذلك بأنها أرض دون أرضء» لا درك حقيقة 
صحته إلا بالخبر» ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به. غير أنها لن تخرج من أن تكون من 


('" التفسير الميسر:١١١,‏ 

) تفسير ابن كثير:8/7/. 

( تفسير المراغي:350/5. 

١‏ معاني القرآن ا 

(:) تفسير الطبري(١55١١):ص١١/1548.‏ 

0 تفسير الطبري(0٠55١١):ص١٠١/1548.‏ 

('" انظر: تفسير الطبري(559١١):ص١١/158.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(55/8١١):ص١١/158.‏ 

(') محاسن التأويل:54/١١٠.‏ 

0 انظر: تفسير الطبري(5 155١)-(755١١):ص١٠١/1517.‏ 


( 
'') انظر: تفسير الطبري(751١١):ص١٠١/1537.‏ 
0 اقبي الطري ١‏ 10/7 

( 
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الأرض التي ما بين الفرات وعريش مصرء لإجماع جميع أهل التأويل والمّير والعلماء بالأخبار 
2 
قوله تعالى: (ِالَتِي كَتَب انّهُ لَكُمْ1 [المائدة: »]١١‏ أي:" - التي وعد الله أن تدخلوها وتقاتلوا 
مَن فيها من الكفار"(". 
قال ابن كثير:" أي: التي وعدكموها الله على لسان أبيكم إسرائيل: أنه وراثة من آمن 
0 
قال الزمخشري:أي:" قسمها لكم وسماهاء أو خط في اللوح المحفوظ أنها لكم"(). 
قال القاسمي:أي:" التي وعدكموها على لسان أبيكم إبراهيم» بأن تكون ميراثا لولده بعد أن 
جعلها مهاجر و" ٠‏ . 
أخرج الطبري عن تمد بن إسحاق» "(التي كتب الله لكم]» التي وهب الله لكم"("). 
وعن السدي:"[ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم)» التي أمركم الله بها"(". 
قال السعدي:" أخبرهم خبرا تطمئن به أنفسهم» إن كانوا مؤمنين مصدقين بخبر الله» وأنه 
قد كتب الله لهم دخولهاء وانتصارهم على عدوهم"7”. 
قال السمرقندي:" (التي كتب الله لكم)» يعني: التي أمركم الله أن تدخلوهاء ويقال: التي وعد 
لإبراهيم أن يكون ذلك له ولذريته» وذلك أن الله وعد لإبراهيم أن يكون له مقدار ما يمد بصره 
تجار الل شير اذا كلا بحين حر ابر غنم- عليه السبادم لكات 13 جبر يا انظر يا إبراهيم. فنظر 
فقال* يعطي الله تعالى لك ولذريتك مقدار مد بصرك من الملك7") . وهي. أرض فلسطين وأردن 
وما حولهما. فقال موسى لقومه: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم يعني التي جعل لأبيكم 
إبراهيم- عليه السلام- ولكم ميراث منه"(' ". 
وقال القتبي: "أصل «الككاب»»* ما كلب اله تعالى فى اللواح_المحفو كك قل وفرع بده 


ويقال: «كتب»»يعني: قضىء كما قال: (قل لَنْ يُصِيبَنَا إلا مَا كَتَبَ اله لنَا ) [التوبة: 
.]5١‏ 


ويقال: «كتب»؛ أي: فرض كما قال: ( كُتِب عَلَيْكُمْ الصَيَامُ) [البقرة: 87١]؛‏ أي فرض. 
ويقال: (كتب عليكم)؛ أي: جعلء كما قال: ( فَاكْتْبنَا مَع التشاهدين) [آل عمران: 57]. 
ويقال: «كتب»ءأي: أمر. كما قال: (ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم)» يعني: 
أمر الله لكم بدخولها. قال: ويقال كتب هاهنا بمعنى جعل"77". 
قوله تعالى:إِوَلَا ترْتَدُوا عَلَى أَدْبَارِكُ) [المائدة: .]١١‏ أي:" ولا ترجعوا عن قتال 
الجبارين"7'". 
قال السعدي:" أي: لا ترجعوا"7""). 


() تفسير الطبري:١٠/158.‏ 
التقسير اليسر 11١:‏ 
") تفسير ابن كثير:؟/5/. 
ا 5 
') محاسن التأويل 0 
ن قفون الملقرئ 115617 فى ار ل 
"" أخرحه الطبري 11124 )سن 18/1 
لل لم00 
(') وذكره الزمخشري في الكشاف:١/170.‏ فقال:" وقيل: سماها الله لإبراهيم ميراثا لولده حين رفع على الجبل» 
الجبل» فقيل لد انظرء فلك ما أدرك بصرك". ولم أقف عليه فيما توفر عندي من المصادر. 


بحر العلوم: "401/١‏ 
1 بحر العلوم: 781١/١‏ 
00 التفسير الميسر:١١١.‏ 


("") تفسير السعدي: 00 
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قال السمرقندي:" يعني: لا ترجعوا عما أمرتم به من الدخول"(". 
قال ابن كثير:" أي: ولا تنكلوا عن الجهاد"(") 
قال القاسمي:" أي: لا تنكصوا على أعقابكم مدبرين من خوف الجبابرة جبنا وهلعا"(". 
قال المراغي:" أي: لا نرجعوا عما جئتكم به من التوحيد والعدل والهدى والرشاد إلى 
الوثنية والفساد فى الأرضء بالظلم والبغي واتباع الأهواء"(). 
قال الطبري:أي:" امضئواء أيها القوم» لأمر الله الذي أمركم به من دخول الأرض المقدسة 
ولا ترتدوا يقول: لا ترجعوا القهقرى مرتذين على ادباركم يعني: إلى 007 ولكن اضرا 
أرضهمء وأنّ الله عز ذكره قد كتبها لكم مسكنًا وقرارًا""” 
قال الز مخشر ي:أي: " ولا تنكقصوا على أعقابكم مدبرين من خوف الجبابرة جبنا وهلعاء 
وقيل: لما حدثهم النقباء بحال الجبابرة رفعوا أصواتهم بالبكاء وقالوا: ليتنا متنا بمصر. وقالوا: 
تعالوا نجعل علينا رأسا ينصر ف بنا إلى مصر. ويجوز أن يراد: 3 ترتدوا على أدباركم في 
: اعمس ١]‏ 1 
دينكم بمخالفتكم أمر ربكم وعصيانكم نبيكم"7". 
قال قتادة:" أمروا بهاء كما أمروا بالصلاة والزكاة والحجٌ والغمرة" 0 
ودياقوله على الوَلا تَرْتَدُوا َلَى أَدْبَارِكُم) [المائدة: ء وجهات("). 
والثاني: لا ترجعوا عن الآرض التي أمرتم بدخولها . 
0 تعالى:[ِفَتَنْقَلِيُوا خَاسِرِينَ) [المائدة: ١؟]»,‏ أي:"؛ فتخسروا خير الدنيا وخير الآخرة"(". 
الآخرة" ١‏ 


قال القاسمي:" أي: فترجعوا مغبونين بالعقوبة"7'). 


قال المرم ا" فتصيروا خاسرين بفوات الدرجات ووجوب الدركاتء أي مغبونين 
في العقوبة"("). 
قال العدي: أي: "قد خسرتم دنياكم بما فاتكم من النصر على الأعداء وفتح بلادكم. 
وآخرتكم بما فاتكم من الثواب» وما استحققتم -بمعصيتكم- من العقاب"(""). 
قال المراغي:" أي: فإن فى هذا الرجوع خسرانا لكم؛ إذ تخسرون فيه هذه النعم» ومنها 
ًّ 7 7 50 يغ * 5 3 57 2 2 5 او(”١‏ 
الأرض المقدسة التي ستعطونها جزاء شكركم؛ فتحرمون من خيراتها وبركاتها"(""). 
الفوائد: 
-١‏ أن موسى -عليه السلام- أمر بالجهاد لنشر التوحيد ومحاربة الشرك والكفر بالله وتخليص 
الأماكن المقدّسة من قبضة الوثنييّن» وهذا من أغراض الجهاد في سبيل الله. 
"-بيان فضل الشام. 
القرآن 


') بحر العلوم: 781١/١‏ 

"© تفسيز ابن كثير:*/دلا. 
ا 0 
) تفسير المراغي:10/5. 
') تفسير الطبري: 170/٠١‏ 
ا 5 

) أخرجه الطبري(ة115):ض119/1/1, 
) انظر: النكت والعيون:؟/75. 

') التفسير الميسر:١١١.‏ 
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) 
000 
('') بحر العلوم: 78١/١‏ 
000 
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(قَانُوا يَا مُوسَى إِنَّ فيه قَوْمَا جَبَارِينَ وَإِنَا ل نَدَخُلَهَا حَتَى يَخْرْجُوا مِنْها فَإِنْ يَخْرْجُوا مِنْهَا فَإنَا 
دَاخْلُونَ (؟١))‏ [المائدة: ؟١؟]‏ 
التفسير: 
قالوا: يا موسىء إن فيها قومًا أشداء أقوياء» لا طاقة لنا بحربهمء وإنّا لن نستطيع دخولها وهم 
فيهاء فإن يخرجوا منها فإنّا داخلون. 
قوله تعالى:(قالوا يَا مُوسَى إِنّ فِيهَا قَوْما جَبَارِينَ [المائدة: 77 ؛ٍ أي:" قالوا: يا موسىء إن 
فيها قومًا ادام اقوياء, لا طاقة لنا بحربهم" . : )0 
قال مقاتل:" يعني: قتالين أشداء يقتل الرجل منهم العصابة منا" 
قال قتادة:" ذكر لنا أنهم كانت لهم أجسام وَخِلَّقْ ليست لغيرهم 0 
وعن الضحاك: "(إن فيها قومًا جبارين)» قال: سفلة لا خَلاقَ لهم" 0 
قال ابن كثير:" أي: اعتذروا بأن في هذه البلدة - التي أمرتنا بدخولها وقتال أهلها - قوما 
جبارين» أي: ذوي خلَّقٍ هائلة» وقوى شديدة. وإنا لا نقدر على مقاومتهم ولا مُصَّاولتهم"(. 
قال الطبري:" سموهم جبّارين 2 الب ار د بر د كيار 
ٌ قد قهروا سائر الأمم غيرهم"(". 
قال الزجاج:" تأويل «الجبار»من الآدميين: العاتي الذي يجبر الناس على ما يريد 
والله- عز وجل - الجبار العزيزء وهو الممتنع من أن يزلء والله عز وجل يأمر بما أرادء لا راد 
لأمرهء ولا معقب لحكمه؛ وإنما وصفوهم بالقدرة والتكبرء والمنعة"(". 
قال القرطبي:( جبارين)»" أي: عظام الأجسام طوالء وقد تقدم؛ يقال: نخلة جبارة أي 
طويلة. والجبار المتعظم الممتنع من الذل والفقر... وقيل: هو مأخوذ من جبر العظم» فأصل 
الجبار على هذا المصلح أمر نفسه؛ ثم استعمل في كل من جر لنفسه نفعا بحق أو باطل. وقيل: 
إن جبر العظم راجع إلى معنى الإكراه"(. 
وأصل «الجبار»» المصلح أمر نفسه وأمر غيره؛ ثم استعمل في كل من اجترّ نفعا إلى 
نفسه بحق أو باطل طلب الإصلاح لهاء حتى قيل للمتعدّي إلى ما ليس له بغيّا على الناس» وقهرًا 
لهم. وعتوًا على ربه جبار » وإنما هو فعَّال من قولهم: جبر فلان هذا الكسر ء إذا أصلحه 
ولأمه. ومنه قول العجاج (): 
قد جَبَرَ الدِينَ الإلهُ فَجَبَرْ وَعَوَّرَ الرحدة مَنْ وَلّي العَوَرَ , 
يريد: قد أصلح الدين الإله فصلح. ومن أسماء الله تعالى ذكره الجبار » لأنه المصلحٌ أمرّ عباده. 
القاهرُ لهم بقدرتها' ). 


(') التفسير الميسر:١١١.‏ 
") تفسير مقاتل بن سليمان: 557/١‏ . 
"لكر جه الطبر ىه 11 فو 1 
') أخرجه الطبري(577١١):ص١٠/177‏ 707/5 
*) تفسير ابن كثير:؟/5/. 
') تفسير الطبري:١٠/171.‏ 
( معاني القرآن:؟/55١,‏ 
“) تفسير القرطبي:7/5١.‏ 
ا : 15 » واللسان (ج جر) (عور )"وهر ارك يجارت التي عد عبها عر يذ عبية الاين تعمل التيمي ؛ 
» وقد مضت منها أبيات » وذكرنا خبرها فيما سلف » انظر ."7١ : 5/5079: 5/١610 7/١9٠0 ١‏ وقوله : 
قد جبر الدين الإله » من قولهم : جبرت العظم متعديًا » فجبر ملانقا + أ : انكر العظم الفسفي و الشواه 
في هذا الشعر هو قبح الأمر وفساده » وترك الحق فيه » وليس من عور العين. و عور الشيء قبحه 5 
فيقول : قبح الله من اتبع الفساد واستقبله بوجهه. من قولهم ولي الشيء وتولاه » أي اتبعه وفي ي التنزيل : 
يا » أي مستقبلها ومتبعه. 
''انظر: تفسير الطبري:١٠/177.‏ 
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) 
) 
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نل قريا من المدقةوهى أربداءبدث الم الى عشر عياء من كل سبل مله عياء لاك 
بخبر القوم. قال* فدخلوا المدينة» فرأوا أمرًا عظيمًا من هيئتهم وجثثهم وعظمهم, فدخلوا حائطًا 
لبعضهمء؛ فجاء صاحب الحائط ليجتني الثمار من حائطه؛ فجعل يجتني الثمار وينظر إلى 
آثارهم» وتتبعهم. فكلما أصاب واحدًا منهم أخذه فجعله في كمه مع الفاكهة» وذهب إلى ملكهم 
فنثرهم بين يديه» فقال الملك: قد رأيتم شأننا وأمرناء اذهبوا فأخبروا صاحبكم. قال: فرجعوا إلى 
موسى فأخبروه بما عايَنُوا من أمرهم"("). 
قال ابن كثير:" وفي هذا الإسناد نظر"(". 
وقال الربيع:" إن موسى عليه السلام قال لقومه: إني سأبعث رجالا يأتونني بخبرهم وإنه 
أخذ من كل سبط رجلا فكانوا اثنى عشر نقيبّاء فقال: سيروا إليهم وحدّثوني حديثهم وما أمرهم, 
ولا تخافواء إن الله معكم ما أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برُسله» وعزرتموهمء وأقرضئتم الله 
قرضًا حسنًا وإنّ القوم ساروا حتى هجموا عليهم؛ فرأوا أقوامًا لهم أجسام عجبٌ عظمًا وقوة: 
وإنه فيما ذكر أبصرهم أحد الجيّارين» وهم لا يألون أن يخفوا أنفسهم حين رأوا العجب. فأخذ 
ذلك الجبّار منهم رجالا فأتى رئيسهم؛ فألقاهم قدّامه. فعجبوا وضحكوا منهم. فقال قائل منهم: فإِنٌ 
هؤلاء زعموا أنهم أرادوا خوك الاواقة ارك كاتدقع :للد شوم ارا واج حم إلى موقت 
عليه السلام فحدّثوه العجب"(". 
ورا ادن السميعع. «قالوا يا موسى فيها قوم جبارون»07". 
قوله تعالى:(وَإِنَا أن نَدْخُلَهَا حَنّى يَحْرْجُوا مِنْهَا 0 ١"].ء‏ أي:" وإِنّا لن نستطيع 
دخولها وهم فيها"( 
قال النسفي:أي:" بالقتال"(') 
قال الطبري:أي:" فقالوا:إنا لن ندخلها حتى يخرج من الأرض المقدسة الجبارون الذين 
فيهاء جبنًا منهم؛ وجزعًا من قتالهم"(". 
قال ابن كثير:أي:" ولا يمكننا الدخول إليها ما داموا فيها"(") 
قال القرطبي:" أي: حتى يسلموها لنا من غير قتال. وقيل: كلو ذلك خوفا من الجبارين 
ولم يقصدوا العصيانء فإنهم قالوا:(فإن يخرجوا منها فإنا داخلون)"7". 
قال أبو حيان:" هذا تصريح بالامتناع التام من أن يقاتلوا الجبابرة» ولذلك كان النفي بلن. 
ومعدى ختى يكريجوا هلها بقتال غيرناء أو بسبب يخرجهم الله به فيخرجون"/ 0 
قوله تعالى: [ِفَإِنْ يَخْرْجُوا مِنْهَا قَإِنَا دَاخِلُونَ) [المائدة: ,]7١‏ أي:" فإن خرجوا منها هؤلاء 
الجبارون دخلناها"(١).‏ 
قال النسفي:أي:" بغير قتال» فإنا داخلون) بلادهم حينتئذ"(" ). 
قال ابن كثير:أي:" فإن يخرجوا منها دخلناها وإلا فلا طاقة لنا بهم"(""). 
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قال أبو حيان:"قال أكثر المفسرين: لم يشكوا فيما وعدهم الله به» ولكن كان نكوصهم 
عن القتال من خور الطبيعة والجبن الذي ركبه الله فيهم» ولا يملك ذلك إلا من عصمه الله وقال 
تعالى: (| فَلَمَا كِب عَلَيْهمْ الْقِتَالَ تَوَلَّا إلّا قَلِيلًا مِنْهُمْ ) [البقرة: 5 ؟]. 
وقيل: دلوا تلك على يزيل ا« متدان ان رده كر رك الجوار يق منها كزرلة تكالى: وَلَا 
يَدْخْلُونَ الْجَنّةَ حَتّى يَلِجِ الْجَمَلُ في سم الْخِيَاطِ) [الأعراف: ."("]4٠‏ 
أخرج الطبري عن ابن إسحاق» "أن كالب بن يافناء أسكت الشغ عن موسى صلى الله 
عليه وسلم فقال لهم: إنا سنعلو الأرض ونرثهاء وإن لنا بهم قّة ! وأما الذين كانوا معه فقالوا: لا 
نستطيع أن نصل إلى ذلك الشعبء من أجل أنهم أجرأ منا! ثم إن أولئك الجواسيس أخبروا بني 
إسرائيل الخبرء وقالوا: إِنَا مررنا في أرض وحسسناهاء فإذا هي تأكل ساكنهاء ورأينا رجالهًا 
جسامّاء ورأينا الجبابرة بني الجبابرة» وكنا في أعينهم مثل الجراد! فأرجفت الجماعة من بني 
إسرائيل» فرفعوا أصواتهم بالبكاء. فبكى الشعب تلك الليلة» ووسومئوا على موسى وهارون؛ 
فقالوا لهما: يا ليتنا متنا في أرض مصر! وليتنا نموت في هذه البرية» ولم يدخلنا الله هذه الأرض 
لنقع في الحربء فتكون نساؤنا وأبناؤنا وأثقالنا غنيمّة! ولو كنا قعودًا في أرض مصرء كان 
خيرًا لنا وجعل الرجل يقول لأصحابه: تعالوا نجعل علينا رأسًا وننصرف إلى مصر"(". 
وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس:" لما نزل موسى وقومه؛ بعث منهم اثني عشر 
رجلا - وهم النقباء الذين ذكر الله فبعثهم ليأتوه بخبرهمء» فسارواء فلقيهم رجل من الجبارين» 
فجعلهم في كسائه» فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى في قومه فاجتمعوا إليه» فقالوا: من أنة 
؟ قالوا: نحن قوم موسىء بعثنا نأتيه بخبركم. فأعطوهم حبة من عنب تكفي الرجلء فقالوا لهم: 
اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم: اقدروا قَدْر فاكهتهم فلما أتوهم قالوا : يا موسىء ( فَاذْهَبْ 
أنت وَرَبْكَ فَقَاتِلا إِنَا هَاهْنَا قَاعِدُون )"07". 
وعن يحيى بن عبد الرحمن قال: "رأيت أنس بن مالك أخذ عصاء فذرع فيها بشيىء لا 
العماليق"(). 
وقال مقاتل:" طول كل رجل منهم سبعة أذرع ونصف من بقايا قوم عاد وكان عوج بن 
عناق بنت آدم فيهم"0). 
وقال الكلبي: "طول كل رجل منهم ثمانون ذراعا"(". 
وقد ذكر القرطبي من الإسرائيليات التي لايعول عليهاء فقال:" قيل: كان هؤلاء من بقايا 
عاد. وقيل: هم من ولد عيصو بن إسحاقء وكانوا من الروم؛ وكان معهم عوج الاعنق» وكان 
السحاب أي يجذبه بمحجنه ويشرب منه؛ ويتناول الحوت من قاع البحر فيشويه بعين الشمس 
يرفعه إليها ثم يأكله. وحضر طوفان نوح عليه السلام ولم يجاوز ركبتيه وكان عمره ثلاثة آلاف 
وستمائة سنة» وأنه قلع صخرة على قدر عسكر موسى ليرضخهم بهاء فبعث الله طائرا فنقرها 
وترقى في السماء عشرة أذرع فما أصاب إلا كعبه وهو مصروع فقتله. وقيل: بل ضربه في 
العرق الذي تحت كعبه فصرعه فمات ووقع على نيل مصر فجسرهم 7) سنة. ذكر هذا المعنى 


() البحر المحيط: 7١/8/56‏ 
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باختلاف ألفاظ مد بن إسحاق والطبري ومكي وغيرهم. وقال الكلبي: عوج من ولد هاروت 
وماروت حيث وقعا بالمرأة فحملت"(",. 
قال ابن كثير:"وقد ذكر كثير من المفسرين هاهنا أخبارًا من وضع بني إسرائيل» في 
عظمة خلق هؤلاء الجبارين» وأنه كان فيهم عوج بن عنقء بنت آدم» عليه السلام» وأنه كان 
طوله ثلاثة آلاف ذراع وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ذراعا وثلث ذراع» تحرير الحساب! وهذا 
شيء يستحي من ذكره. ثم هو مخالف لما ثبت في الصحيح أن رسول الله تيه قال: "إن الله 
تعالى خلق آدم وطوله ستون ذراعاء ثم لم يزل الخلق ينقص حتى الآن"("). 
ثم قد ذكروا أن هذا الرجل كان كافراء وأنه كان ولد زنية» وأنه امتنع من ركوب 
السفينة» وأن الطوفان لم يصل إلى ركبته وهذا كذب وافتراءء فإن الله ذكر أن نوحا دعا على 
أهل الأرض من الكافرين» فقال: ( رَب لا تَدْرْ عَلَى الأزْض مِنَ الْكَافِرِينَ ديّارَا ) [ نوح: 1" ]» 
وقال تعالى: ( فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ في الْفلكِ الْمَشْحُونٍ ثُمّ أغْرَقْنَا بَعْد البَاقِينَ ) )١5(‏ [ الشعراء: 
]١٠١ - 8‏ وقال تعالى: قال( لا عَاصِمَ الْيوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَهِ إلا مَنْ رَحِمَ ) [ هود: 7 ] وإذا 
كان ابن نوح الكافر غرقء فكيف يبقى عوج بن عنقء وهو كافر وولد زنية ؟! هذا لل يسوع في 
عقل ولا شرع. ثم في وجود رجل يقال له:«عوج بن عنق» نظرء والله أعلم"(". 
الفوائد: 
١‏ - فضح اليهود بكشف الآيات عن مخازيهم مع أنبيائهم. 
00 الي 1 وي إِنَّ فيا قؤماً جَبّارِينَ؛ ٠‏ وقالوا: (ِوَإِنَا لَنْ 
تَدخْلَهَا حَنّى يَخْرُْجُوا مِنْهَاا؛ » وهذا منتهى المهانة ومنتهى السّخرية» لأن الكفار ليسوا بخارجين 
إل بالجهاد والجلاد والاستشهاد في سبيل الله. 


القرآن 
(ِقَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَخَافُونَ أنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا اذْخْلُوا عَلَيْهِمُ البَابِ فَإِذَا دَخَلْئْمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِبُونَ 
َعَلَى الّهِ فَتَوَكَلُوا إِنْ كُنْثُمْ مُؤْمِنِينَ (7؟)4 [المائدة: ؟] 
التفسيد: 
قال رجلان من الذين يخشون الله تعالى؛ أنعم الله عليهما بطاعته وطاعة نبيّه لبني إسرائيل: 
ادخلوا على هؤلاء الجبارين باب مدينتهم» أَخْذَا بالأسباب» فإذا دخلتم الباب غلبتموهم؛ وعلى الله 
وحده فتوكّلواء إن كنتم صدقين رسوله فيما جاءكم دده عاملين بشرعه. 
قوله تعالى لقال رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَحَافُونَ أَنْعَمَ اللّهُ عَلَيْهِمَا! [المائدة: »]١7‏ أي:" قال 
رجلان من الذين يخشون الله تعالى» أنعم الله عليهما بطاعته وطاعة نبيّه. لبني إسرائيل"(). 
قال السمرقندي:" يعني: يوشع بن نون وكالب من الذين يخافون الله تعالى أنعم الله غلبا 
بالإسلاه"(0). 
قال الزمخشري:" هما كالب ويوشع من الذين يخافون من الذين يخافون الله ويخشونه» 
كأنه قيل: رجلان من المتقين"7). 
قال ابن عباس:" والرجلان اللذان أنعم الله عليهما من بني إسرائيل: يوشع بن النون؛ 
وكالوب بن يوفنة"27. وروي عن قتادة مثل ذلك(". 


(') تفسير القرطبيى:717/5١.‏ 
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قال عطاء:" كالوب؛ ويوشع بن النون فتى موسى"(". 
قال مجاهد:": كلاب بن يافناء ويوشع بن نون"7). " وهما من النقباء" .7‏ _ 
قال السدي:" وهما اللذان كتماهم “يوشم بن نون فتى موسىء وكالوب بن يوفنة ختن 
ْ 000 . 
يوشع بن نون» وكلاب بن يافنة» يأمران الأسباط بقتال الجبارين ومجاهدتهم» فعصوهماء 
ش وأطاعوا الآخرينء فهما الرجلان اللذان أنعم الله عليهما"(". 
وأخرج الطبري عن ابن عباس في قصة ذكرها. قال: "فرجعوا يعني النقباء الاثنى عشر 
إلى موسىء فأخبروه بما عاينوا من أمرهمء فقال لهم موسى: اكتموا شأنهم» ولا تخبروا به أحدًا 
من أهل العسكرء فإنكم إن أخبرتموهم بهذا الخبر فشلوا ولم يدخلوا المدينة» قال: فذهب كل رجل 
منهم فأخبر قريبه وابنَ عمه؛ إلا هذين الرجلين يوشع بن نون» وكلاب بن يوفنة فإنهما كتما ولم 
يخبرا به أحدّاء وهما اللذان قال الله عز وجل: (قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما)» 
إلى قوله: وبين القوم الفاسقين)"(0. 
وروي عن ابن عباس ايضاء قوله:[ادخلوا الأرضن,المقفمة لكي كتنيه :للد لكر نوكيا 
على أدباركم فتنقلبوا خاسرين!» قال :"هي مدينةٌ الجبارين. لما نزل بها موسى وقومه؛ بعث منهم 
اثني عشر رجلا وهم النقباء الذين ذكر بعثتهم ليأتوه بخبرهم. فسارواء فلقيهم رجل من 
الجبارين» فجعلهم في كسائه؛ فحملهم حتى أتى بهم المدينة» ونادى في قومه فاجتمعوا إليه, 
فقالوا: من أنتم ؟ فقالوا: نحن قوم موسىء بعثّنا إليكم لنأتيه بخبركم! فأعطوهم حبّة من عِنب 
بوقر الرجلء فقالوا لهم: اذهبوا إلى موسى وقومه فقولوا لهم: اقذروا قَذْر فاكهتهم! فلما أتوهم 
قالوا لموسى: اذهب أنت وريّك فقاتلا إِنَا ههنا قاعدون ! قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله 
عليهما » وكانا من أهل المدينة أسلّما واتّبعا موسى وهارونء فقالا لموسى: كر عليهم الباب 
فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكّلوا إن كنتم مؤمنين)" 00 ْ 
روي عن الربيع: "أن موسى قال للنقباء لمَّا رجعوا فحدثوه العجب: لا تحتاثو] أحدًا بما 
رأيتم» إن الله سيفتحها لكم ويظهركم عليها من بعد ما رايتم وإن القوم أفشوا الحديث في بني 
إسرائيل» فقام رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهماء كان أحدهماء فيما سمعناء يوشع بن نون 
وهو فتى موسىء والآخر كالب - فقالا (ادخلوا عليهم الباب)» إلى (إن كنتم مؤمنين]"7". 
قال الطبري:" وهذا خبر من الله عز ذكره عن الرجلين الصّالحين من قوم موسى: يوشع 
بن نون و كالب بن يافنا » أنهما وفيا لموسى بما عهد إليهما من ترك إعلام قومه بني إسرائيل 
الذين أمرّهم بدخول الأرض المقدسة على الجبابرة من الكنعانيين بما رأيا وعاينا من شدّة بطش 
الجبابرة وعِظم خلقهم» ووصفهما الله عز وجل بأنهما ممن يخاف الله ويراقبه في أمره ونهيه... 
وأما قوله: أنعم الله عليهما » فإنه يعني: أنعم الله عليهم بطاعة الله في طاعة نبيه موسى صلى الله 
عليه» وانتهائهم إلى أمره؛ والانزجار عما زجرهما عنه ب من إفشاء ما عاينا من عجيب أمر 
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الجبارين إلى بني إسرائيل» الذي حدّث عنه أصحابهما الآخرون الذين كانوا معهما من النقباء» 
وقد قيل إن معنى ذلك: أنعم الله عليهما بالخوف" 00 
وفي تفسير قوله تعالى:(ِقَالَ رَجُلَانِ مِنَ الَّذِينَ يَحَافُونَ) [المائدة: 7 ثلاثة وجوه 
أحدهم: يخافون الله ويسنده قراءة قتادة:« يَحَافُونَ الله أَنْعَمَ الله عَلَيْهِمَا»!" ).وهو 0 
الثاني: يخافهم بنو إسرائيل» ويشهد له قراءة سعيد بن جبير« ُخَافُونَي, بضم الياء()؛ وكذلك» 
قوله: (أنعم الله عليهما)» كأنه قيل: من الخوفين!*) 
قال الطبري:" وكأن سعيدًا ذهب في قراءته هذه إلى أن الرجلين اللذين أخبر الله عنهما 
أنهما قالا لبني إسرائيل: (ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون)» كانا من رهط 
الجبابرة» وكانا أسلما واتّبعا موسىء فهما من أولاد الجبابرة الذين يخافهم بنو إسرائيل» وإن 
كانوا لهم في الدين مخالفين"(2. 
والثالث: يخافون ضعف بني إسرائيل وجبنهم. رو القرطبي!') 
والرابع: يخافون الجبارين» أنعم يي ل د د عي رقن 
من قول الحق7"). اختاره القرطبي(") 
والخامس: وقال الضحاك: "هما رجلان كانا في مدينة الجبارين 0 فين عوبني "107 فمعنن 
(يخافون)؛ على هذاء أي: من العمالقة من حيث الطبع لئلا يطلعوا على إيمانهم فيفتنوهم ولكن 
وثقا بالله(' '). 
والسادس"وقيل: هو من الإخافة» ومعناه من الذين يخوفون من الله بالتذكرة والموعظة. أو 
يخوفهم وعيد الله بالعقاب. أفاده الزمخشري!'"). 
قال أبو السعود: 5 أي: يخافون الله تعالى دون العدو ويتقونه في مخالفة أمره ونهيه» وبه 
قرأ ابن مسعود وفيه تعريض بأن من عداهما لا يخافونه تعالى بل يخافون العدو"(" "). 
وفي قوله تعالى:رأَنْعَمَ اله عَلَيْهِمَا) [المائدة: 17]» وجوه: 
أحدهما: بالتوفيق للطاعة/""). 
والثاني: بالإسلام؛ وهو قول الحسن/* '). وقال الزجاج:" بالإيمان"7 ". 
والثالث: بالخوفء قاله سهل بن علي (' "). 
والرابع: بالهدى فهداهماء فكانا على دين موسىء وكانا في مدينة الجبّارين. وهذا قول 
الضحاك("), 


(' تفسير الطبري:١١/117-‏ 181. 

ا تفسير الطبري(1719/4١):صن‏ 6 11/9/3. 
(" انظر: تفسير الطبري(7175١١):ص١١1794/1.‏ 
انظر: الكشاف:١/570.‏ 

0 نس الطبوي 0 
3 
")| 
6 
تفسيو 
١‏ 


0 

0١‏ إن 

؟"") ن 5 0 50 
0 انظر: النكت تاوالعيون 0 
0 

| 6 

( 

( 


1 075 و 
('') انظر: تفسير الطبري(73753١١):ص١١/187.‏ 
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قال أبو السعود: " (أنعم الله عليهما)» أي: بالتثبيت وربط الجأش والوقوف على شؤونه تعالى 
والثقة بوعده أو بالإيمان وهو صفة ثانية لرجلان أو اعتراض (). 
قال سهل:" أنعم الله عليهما بالخوف والمراقبة» إذ الخوف والهم والحزن يزيد في 
الحسنات, والأشر والبطر يزيد في السيئات"(7". 
وفي هذين الرجلين قولان: 
أحدهما: أنهما من النقباء يوشع بن نون؛ وكالب بن يوقناء وهذا قول ابن عابس(", ومجاهدا“)؛ 
وقتادة( 2 والسدي(". 
والثاني: أنهما رجلان؛ كانا من أهل مدينة الجبارين أنعم الله عليهما بالإسلام» واتّبعا موسى 
وهارون. وهذا مروي عن ابن عباس(". 
قوله تعالى:[اذْخُلُوا عَلَيْهِمْ البَاب فَإِدَا دَخَلْئُمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِبُونَ) [المائدة: 77] أي:" ادخلوا 
على هؤلاء الجبارين باب مدينتهم, أخْذا بالأسباب, فإذا دخلتم الباب غلبتموهم"(". 
قال السمرقندي:" يعني: أن القوم إذا رأوا كثرتكم انكسرت قلوبهم وانقطعت ظهورهمء 
فتكونوا غالبين"0". 
قال القرطبي:" قالا لبني إسرائيل: لا يهولنكم عظم أجسامهم فقلوبهم ملئت رعبا منكمء 
فأجسامهم عظيمة وقلوبهم ضعيفة؛ وكانوا قد علموا أنهم إذا دخلوا من ذلك الباب كان لهم الغلب. 
ويحتمل أن يكونا قالا ذلك ثقة بوعد الله"("). 
قال الزجاج:" فكأنهما علما أن ذلك الباب إذا دخل منه وقع الغلب"("'). 
قال الطبري:أي:" فقالا لهم: ادخلوا عليهمء أيها القوم باب مدينتهم» فإن الله معكم» و 
ناصركم, وإنكم إذا دخلتم الباب غلبتموهم"7"'). 
قال الزمخشري:" قالا لهم: إن العمالقة أجسام لا قلوب فيهاء فلا تخافوهم وازحفوا إليهم 
فإنكم غالبوهم» يشجعانهم على قتالهم"("'"). 
قال ابن عطية"" المعنى: احقيدوا وكافدو] حتن تدخاو البانماه وز (فإنكم غالبون ظن 
منهما ورجاء وقياس أي إنكم بذلك تفتون في أعضادهم ويقع الرعب في قلوبهم فتغلبونهم"7” ". 
عن مجاهد في قول الله: "(عليهم الباب)؛ قرية الجبّارين"*". 
قال أبو السعود:" أي: قالوا: مخاطبين لهم ومشجعين :(ادخلوا عليهم الباب) أي باب بلدهم 
وتقديم الجار والمجرور عليه للاهتمام به لأن المقصود إنما هو دخول الباب وهم في بلدهم أي 
باغتوهم وضاغضوهم في المضيق وامنعوهم في البروز إلى الصحراء لثئلا يجدوا للحرب مجالا 
(فإذا دخلتموه) أي بلدهم وهم فيه (فإنكم غالبون) من غير حاجة إلى القتال فان قد رأيناهم 
وشاهدنا أن قلوبهم ضعيفة وإن كانت أجسادهم عظيمة فلا تخشوهم واهجموا عليهم في المضايق 


(')تفسير ابي السعود:" 74/7 

() : تفسير التستري:58. 

سير تفسير الطبري(7171١١):ص١٠//17/ا178-1,‏ 
()انظر: تفسير الطبري(775١١):ص١١/177.‏ 

(9) انظر: تفسير الطبري(17177١):ص١١/178.‏ 
('انظر: تفسير الطبري(779١١):ص١١/1717.‏ 
('انظر: تفسير الطبري(7177١١):ص١٠١/180.‏ 
التفسير الميسر:١١١.‏ 

00 بحر العلوم: 1 

0 تف تفسير القرطبي:717/5١.‏ 

0 انظر: معاني القرآن:57/7١.‏ 

('') تفسير الطبري:١١/187.‏ 

(”') الكشاف: 5 

(9) المحرر الوجيز:؟/76١.‏ 

١ 0‏ أخرجه الطبرى لح ادق /0: 


علق 


ديع ١‏ رتدرون انها كاي لكر و القر وتيل إننها نكما بالكلي يها علدا ها بن يجي ”مودي ل 
ار ا ا ا ل 0 
صنعه تعالى لموسى عليه السلام من طهر أعدائه والأول أنسب بتعليق الغلبة بالدخو 0" 30 
وفي قوله تعالى :(اذْخْلُوا عَلَيْهِمْ الْبَاب فَإِذَا دَخَلْثُمُوهُ فَإِنَكُمْ غَالِبُونَ) [المائدة: ؟؟]» وتجياة: 
أحدهما: إنما قالوه لعلمهم بأن لله كتبها لهم؛ » لقوله تعالى: (يَا قَوْم ادْخُلُوا الأزضن الْمُقَدسَةَ الّتّي 
كَتَب اله لَكُنْ] [المائدة: 0" 
والثاني: علما أنهم غالبون» من جهة إخبار موسى بذلك. أفاده الزنمخشري0". 
والثالث: انهما علما بذلك» من جهة غلبة الظن وما تبينا من عادة الله في نصرة رسله؛ وما عهدا 
من صنع الله لموسى في قهر أعدائه» وما عرفا من حال الجبابرة. ذكره الزمخشري0". 
والرابع: لعلمهم بأن الله ينصرهم على أعادئه» ولم يمنعهم خوفهم من القول الحقء وقد قال النبي 
--:" ألا لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول الحق إذا رآه"0). 
قال قتادة:": ذكر لنا أنهم بعثوا اثنى عشر رجلا من كل سبط رجلا عيونًا لهم» وليأتوهم 
بأخبار القوم. فأمّا عشرة فجبَّنُوا قومهم وكرّهوا إليهم الدخول عليهم. وأما الرجلان فأمرا قومهما 
أن يدخلوهاء وأن يتبعوا الواسيراي 5 اجرااريي وكير لمر 0 
ذلك" 
أخرج الطبري عن ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأوّلء قال: لما هم بنو 
إسرائيل بالانصراف إلى مصرء حين أخبرهم النقباء بما أخبروهم من أمر الجبابرة؛ خرٌّ موسى 
وهارون على وجوههما سجودا قدّام جماعة بني إسرائيل» وخرّق يوشع بن نون وكالب بن يافنا 
ثيابهماء وكانا من جواسيس الأرضء وقالا لجماعة بني إسرائيل: إن الأرض مررنا بها 
وحسمئناها صالحّة» رضيها ربّنا لنا فوهبها لناء وإنها.. تفيض لبنًا وعسلا ولكن افعلوا واحدة: لا 
تعصوا اللهء ولا تخشوا الشعب الذين بهاء فإنهم خُبْرُناء ومُدَفّعون في أيديناء إن كبرياءهم ذهبت 
منهم» وإن الله معنا فلا تخشوهم. لا يا ون حي النوالل ان لوجر نا بلجهار 11 . 
وفي قراءة ابن مسعود:«عليهما ويلكم ادخلوا»7") 
قوله تعالى: [ِوَعَلَى اله فتَوَكَلُوا إِنْ كُْنُمْ مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة: 0 ا" " وركلي انهو حده 
فتوكّلواء إن كنتم مُصدّقين رسوله فيما جاءكم به. ع 
قال القرطبي:أي:" مصدقين به فإنه ينصركه"('"). 
قال السمرقندي:" يعني: فثقوا بأنه ناصركم إن كنتم مصدقين بوعد الله تعالى"("). 
قال أبو السعود:أي:" (و على الله) تعالى خاصة(فتوكلوا) بعد ترتيب الأسباب ولا تعتمدوا 
عليها فإنها بمعزل من التأثير وإنما التأثير من عند الله العزيز القدير (إن كنتم مؤمنين) أي 
مؤمنين به تعالى مصدقين لوعده فإن ذلك مما يوجب التوكل عليه حتما"7" ). 
قال ابن عطية:" قولهما: (وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين)» يقتضي أنهما استرابا 
بإيمانهم حين رأياهم يعصون الرسول ويجبنون مع وعد الله تعالى لهم بالنصر"3). 


(') تفسير أبي السعود:754/7. 
00 الكشاف:١/5717»؛‏ والنكت والعيون:؟/77. 
(" انظر: الكشاف:١/5717.‏ 
() انظر: الكشاف:١/5717.‏ 
(7) أخرجه أحمد(١147١):ص86١/547‏ 7[صحيح]. 
() أخرجه الطبر ي(11780):نص١٠/187,‏ 
() تفسير الطبري(7173١١):ص١١/185-187,‏ 
) انظر: المحرر الوجيز: .١75/7‏ 
7" التفسيق الميسر:١١١.‏ 
تفسير تقسير الرطبي /99 
0 بحر العلوم: .5857/١‏ 
10 تفسير أبي السعود:75/7. 
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الفوائد: 
-١‏ بيان سنة الله تعالى من أنه لا يخلو زمان ولا مكان من عبد صالح تقوم به الحجة على 


النا 
سر ). 
5 فائده عنضين المياغتة في الخرت وانه عنضق فعال في كنبب الإنتصا. 

"-الإعتماد على الله في تحقيق النصرء وعدم الإغترار بقوة الأعداء؛ فإن النصر بيد الله يؤتيه 


من يشاءء وقد وعد به المؤمنين والله لا يخلف الميعاد. 
: -فضيلة التوكل على الله» وهو اعتماد القلب على الله إيمانا بكفايته سبحانه لعبده. 
قال البيهقي:”"وجملة التوكل تفويض الأمر إلى الله عز وجل والثقة بحسن النظر فيما أمر 
به وأباحه» واحده من وكل يكلء إلا أنه يقال: وكل الأمر إلى فلان وقد توكل على الله. لأن 
المعنى يحمل ذلك ويكله اعتمادًا على الله جل ثناؤه وهو من باب الاختصار. 
واختلف أهل المصائر فى ذلك: 
- فقال قائلون: التوكل الصحيح ما كان من قطع الأسباب, فإذا جاء السبب إلى المراد ارتفع 
التوكل. 
- وقال آخرون: كل أمر بين الله تعالى لعباده فيه طريقًا ليسلكوه إذا عرض لهم والتوكل يقع 
منهم في سلوك تلك السبيل والتسبب به إلى المرادء فإن فعلوا ذلك متوكلين على الله في 
أن ينجح سعيهم ويبلغهم مرادهم كانوا آتين الأمر من بابه» ومن جرد التوكل عن السبب 
بما جعله الله سبيّاء فلم يفعل ما أمر به ولم يأت الأمر من بابه"(". 
ويكفي في فضيلة التوكل على اللهء ما جاء عن النبي ‏ أنه قال: "يدخل الجنة من أمتي 
سبعون 2 بغير حسابء. هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون" '. 





القرآن _ 
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00 0 2)١5( 
التفسير:‎ 
قال قوم موسى له: إنا لن ندخل المدينة أبدَا ما دام الجبارون فيهاء فاذهب أنت وربك فقاتلاهم»‎ 
أما نحن فقاعدون هاهنا ولن نقاتلهم. وهذا إصرارٌ منهم على مخالفة موسى عليه السلام.‎ 

اوه تعالى قرا ا لشودني 11 ان الخلا 111 مالحاو ايها [المائدة: 4 7]» أي:" قال قوم 
موسى له: إنا لن ندخل المدينة أبدَا ما دام الجبارون فيها"7). 

قال الزجاج:" أي: لسنا نقبل مشورة في دخوولهاء ولا أمراء وفيها هؤلاء الجبارون» فأعلم 
الله جل ثناؤه أن أهل الكتاب هؤلاء غير قابلين من الأنبياء قبل النبي - كه -» وأن الخاللاف 
شأنهم» وفي هذا الإعلام دليل على تصحيح نبوة النبي يه - لأنه أعلمهم ما لا يعلم إلا من 
قراءة كتاب أو إخبارء أو وحيء والنبي - 4 - منشؤه معروف بالخلو من ذكر أقاصيص بني 
إسرائيل» وبحيث لا يقرأ كتبهم؛ فلم يبق في علم ذلك إلا الوحي"(". 


'" المحرر الوجيز:75/7١.‏ 
('؟ المنهاج في شعب الإيمان: 5/7. 
("أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتويء برقم »)517٠١5(‏ ومسلم 
في كتاب الإيمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بدون حساب ولا عذاب برقم (4١١).من‏ 
حديث عمران بن حصين الأزدي.. 
() التفسير الميسر:7١١.‏ 
() معاني القرآن:157/7١.‏ 


ا 


قال الزمخشري:" (لن ندخلها)» نفى لدخولهم في المستقبل على وجه التأكيد المؤيس» 
وإأبدا): تعليق للنفي المؤكد بالدهر المتطاول» و(ما داموا فيها: بيان للأبد"(). 
قال الراغب:" إن قيل: ما فائدة الجمع بين قوله: (أبدا4» وقوله: إما داموا فيها)؟ 
قيل: إن امتناعهم من دخولها لكون 0 فيهاء وإن اعتبار ذلك ليس في وقت دون 
وقت بل كل وقتء ما يدخلونها من كونهم فيها"7". ْ 
قوله تعالى: (ِقَاذْهَبْ أَنْت وَرَْكَ فَقَاتِلا) [المائدة: 5؟]» أي:" فاذهب أنت وربك 
فقاتلاهم" 00 
قال مقاتل١"‏ تسرد 3 فقاتلا"(4), 
وحدك وربّك فتقاتلانهه" لا 
ْ وقوله تعالى:[فاذهبْ أن وَرَبكَ ققايلا) [المائدة: وجوه : ْ 
لكبوهنا قول أبي عبيدة("؛ وابن عطية(". 
قال ابن عطية:المعنى: "يعينك الله ويقاتل معك ملائكته ونصره؛ فعسى أن بني إسرائيل أرادت 
ذلك» أي: اذهب أنت ويخرجهم الله بنصره وقدرته من المدينة وحينئذ ندخلهاء لكن قبحت 
عبارتهم لاقتران النكول بها"(). 
والثاني: معناه* أن نصرة وبك لك أدق من لسيرقاء وقتاله معك- إن كنت رسوله- أولى من 
قتالنا. 
قال القرطبي:"فعلى هذا يكون ذلك منهم كفرء لأنهم شكوا في رسالته"('"). 
والثالث: : أنهم أر ادوا: الذهاب الذي هو النقلة. 
مخرج الإنكار ل ف 0 وقد يقال على المجا:ز قاتله الله» بمعنى: أن عداوته 
لهم كعداوة المقاتل المستعلي عليهم بالاقتدار وعظم السلطان"7). ' 
قال القرطبي:" وصفوه بالذهاب والانتقال» والله متعال عن ذلك. وهذا يدل على أنهم 
الكلا 1 
00 
قال أبو حيان:" ظاهر الذهاب الانتقال» وهذا يدل على أنهم كانوا مشبهة"("). 
والرابع: أرادوا بال«وربٌ»» هارون. 
ذكر بعض المفسرين:" أن المراد بال«ربٌ»» هنا:هارون» لآانه كان اسن من 
«موسى»؛ وكان أكبر من موسى وكان موسى يطيعه. وكان معظما في بني إسرائيل محببا 
لسعة خلقه ورحب صدره. فكأنهم قالوا: اذهب أنت وكبيرك"(". 


الكشاف: 1 

(') تفسير الراغب الاصفهاني:17/5١5.‏ 
1 التفسير الميسر:7١١.‏ 

؛) تفسير مقاتل بن سليمان: ١إلاكة.‏ 

(') تفسير الطبري:١٠/185١.‏ 

3 م :و تفسير القرطبي:178/5١,‏ والمحرر الوجيز:75/7١.‏ 
6 
0 
1١6‏ 


10 سر ارسي 01/1 
لحك القرآن للجصاص: 55/5 . 
0ن 
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قال ابن عطية:"وهذا تأويل بعيد» وهارون إنما كان وزيرا لموسى وتابعا له في معنى 

الرسالة» ولكنه تأويل يخلص بني إسرائيل من الكفر"(". 

قلت: وأن تمثيل الصحابي الجليل مقداد بن الأسود بالآية-كما سيأتي- يقتضي أن 
قوله«ربك»., إنما أريد به الله تعالى. والله أعلم. 
٠‏ قال: القرطبي:" وبالجملة افد يكوأ 'بكولهم؛ لقوله تعالى:إفلا تأس على القوم الفاسقين)» 
أي: لا تحزن عليهم"(". 

قال الراغب:" ذكر جهلهم وقلة معرفتهم بالله» وأنهم ما قدروا الله حق قدره حيث أمروه أن 
يستصحبه إلى الجواب استصحاب الأشخاص وبكتهم بامتناعهم من الدخول إما جبنا وإما قصدا 
إلى العصيان» وأنهما كان نموم 0 
وقصدوا ذهابهما حقيقة بجهلهم وجفاهم وقسوة قلوبهم التي عدوا بها الغجل وسالوا بها رؤية أ 
بكرا اوهو مهما قد امهم لقدة ركه عل هوا" تريحمهما. ليد 
بالمشركين وقدمهم عليهم في قوله تعالى: لَتَجدَنَّ شد النَّاسِ عَدَاوَةَ لِلّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ 
أشْرَكُوا) [المائدة: 20"]85. 

قوله تعالى:(إنّا هَاهْنَا فَاعِدُونَ) [المائدة: :»]١5‏ أي:" أما نحن فقاعدون هاهنا ولن 
نقاتلهم"("). 

قال مقاتل:"يعني: مكانناء فإننا لا نستطيع قتال الجبابرة"(". 

قال القرطبي:" أي: لا نبرح ولا نقاتل"(. 

قال النسفي:أي:" ماكثون لا نقاتلهم لنصرة دينكم"7". 

قال الشوكاني:" أي: لا نبرح هاهناء لا نتقدم معك ولا نتأخر عن هذا الموضعء وقيل: 
ازادوا يذلك عدم التقدم لا عدم التأخر"! 1 1 | 

قال الإمام ابن كثير:" وهذا نكول منهم عن الجهادء ومخالفة لرسولهم وتخلف عن مقاتلة 
الأعداء» ويقال: انهم لما نكلوا على الجهاد وعزموا 'على. الانستراق والزيجوع إلى باددهة شيج 
موسى وهارونء عليهما السلام؛ قُدام ملأ من بني إسرائيل» إعظاما لما هموا به. وشق "يوشع 
بن نون" و "كالب بن يوفنا" ثيابهما ولاما قومهما على ذلكء فيقال: إنهم رجموهما. وجرى أمر 
عظيم وخطر جليل. 

وما أحسن ما أجاب به الصحابة» رضي الله عنهم يوم بدر رسول الله 6 حين 

استشارهم في قتال النفيرء الذين جاءوا لمنع العير الذي كان مع أبي سفيان» فلما فات اقتناص 
العير» واقترب منهم النفير» وهم في جمع ما بين التسعمائة إلى الألف. في العْدة والتيض 
واليلب» فتكلم أبو بكرء رضي الله عنه؛ فاحسنء ثم تكلم من تكلم من الصحابة من المهاجرين 
ورسول الله 8 يقول :"تبروا علي أبها المبلمون". رد ترك حك إن حت يم اعت امعد 


'؟ ذكره ابن عطية عن النقاش عن بعض المفسرينء انظر: المحرر الوجيز:؟/175١.‏ 
'؟ المحرر الوجيز:؟/75١.‏ 

") تفسير القرطبي:78/5١.‏ 

؛) تفسير الراغب الاصفهاني:17/5١5.‏ 

د 1 

'») التفسير الميسر:7١١.‏ 

') تفسير مقاتل بن سليمان: ا 

() ن تفسير القرطبي 1 

( لش 

ارين 
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الّهء فوالذي بعثك بالحق لو امنتعرضنت بنا هذا البحر فخُضنُته لخُضناه معك؛ وما تخلّف منا رجل 
واحدء وما نَكْرَه أن تلقى بنا عدونا غداء إنا لصٌبّر في الحرب. صدق في اللقاءء لعل الله يريك 
منا ما تقذ به عينك» فسِير بنا على بركة الله قمر رسول الله # بقول سعد» وتقنطه ذلك؟(2, 

وروي عن حميد عن أنس: "أن رسول الله ته لما سار إلى بدر استشار المسلمين» ؛ فأشار 
إليه عمرء ثم استشارهم فقالت الأنصار: يا معشر الأنصار إياكم يريد رسول الله يك قالوا: إذا لا 
نقول له كما قالت بنو إسرائيل لموسى: ( فَاذْهَبْ أنْت وَرَيْكَ فَفَاتِلا إِنَا هَاهْنَا قَاعِدُونَ 4 والذي 
بعثك بالحق لو ضَرَبْت أكبادها إلى بَرْكَ الغمّاد لاتبعناك"(". 

وعن عتبة بن عبد السلمي قال: "قال النبي #6 لأصحابه: "ألا تقاتلون ؟" قالوا: نعم؛ ولا 
ليك كران مراي مولت 3ق أَنْت وَرَيْكَ فَقَاتِلا إِنَا هَاهُنَا قَاعِدُونَ 4 ولكن اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا معكما مقاتلون"("'. 

أخرج الطبري عن قتادة قال: "ذكر لنا أن رسول الله به قال لأصحابه يوم الحديبية» حين 
صَدّ المشركون الهَذيَ وحيل بينهم وبين مناسكهم:«إني ذاهب بالهَذي فناحِرُه عند البيت!»» فقال 
له المقداد بن الأسود: أمَا والله لا نكون كالملا من بني إسرائيل إِذْ قالوا لنبيهم:«اذهب أنت وربك 
فقاتِلا إنا ههنا قاعدون»؛ ولكن: اذهب أنت وربك فقاتِلا إِنَا معكم مقاتلون! فلما سمعها أصحابُ 
نبي الله # تتابعوا على ذلك"(). 

روي عن عن طارق بن شهابء قال: "سمعت ابن مسعودء يقول: شهدت من المقداد بن 
الأسود مشهداء لأن أكون صاحبه أحب إلي مما عدل بهء. أتى النبي 6 وهو يدعو على 
المشركينء فقال: لا نقول كما قال قوم موسى: اذهب أنت وربك فقاتلاء ولكنا نقاتل عن يمينك؛ 
وعن شمالكء وبين يديك وخلفك «فرأيت النبي © أشرق وجهه وسره» يعني: قوله"(0. 

وقول المقداد "وإن كان محفوظا يوم الحديبية» فيحتمل أنه كرر هذه المقالة يومئذ كما قاله 
يوم بذر"7). ا 1 ا 

قال الضحاك”:" أمر الله جل وعرٌ بني إسرائيل أن يسيروا إلى الأرض المقدسة مع نبيهم 
موسى عليه السلامء فلما كانوا قريبًا من المدينة قال لهم موسى:"ادخلوها"؟. فأبوا وجبُّنواء وبعثوا 
اثنى عشر نقيبًا لينظروا إليهم» فانطلقوا فنظروا فجاءوا بحبة فاكهة من فاكهتهم بوفر الرجل» 
فقالوا: اقدْرُوا قوّة قوم وبأسُهم هذه فاكهتهم! فعند ذلك قالوا لموسى:(اذهب أنت وربك فقاتلا إنا 
ههنا قاعدون)"7"). وروي عن ابن عباس نحو ذلك0". 
الفوائد: 
-١‏ بيان جبن اليهود وسوء أدبهم مع ربهم وانبيائهم. 
؟-نكال اليهود عن قتال الجبابرة. 
ل ا ل 1 
فكان جوابهم -أي اليهود- له كما أخبر الله تعالى عنهم:( قَالُوأْ يَا مُوسَى إِنّا آن تَدْخْلَهَا أَبَدَا ما 
دَامُوأً فيهَا فَاذْهَبْ أنت وَرَبّكَ فَقَاتِلا إِنَا هَاهْنَا قَاعِدُونَ [المائدة: ؛ ؟]. 





(') تفسير ابن كثير:/17/ء وانظر: السيرة النبوية لابن هشام .51١5/١:‏ 

(')المسند »)٠١5/(‏ وسنن النسائي الكبرى برقم »)١١١5١(‏ وابن مردوية كما في تفسير ابن كثير:؟/لالاء 
ومسند أبي يعلى الموصلي .)5١7/6(‏ 

("'ورواه أحمد في مسنده (187/4) من طريق الحسن بن أيوب» وابن مردوية كما في تفسير ابن كثير: نك 

() تفسير الطبري(7787١١):ص١٠١/185.‏ 

() صحيح البحاري(؟549): ص ه/7/. 

(') تفسير ابن كثير :79/9 

0 شر جه الطبري(7785١١):ص١١/1410-187,‏ 
(") انظر تفسير الطبري(785١١):ص١١/1417.‏ 


رق 


القرآن 

(قَالَ رَبّ إِنّي لا أَمْلِكُ إِلَّا نفسي وَأَخي فَافْرُق بَيْتَنَا وَبَيْنَ الْقَوْم الْقَاسِقِينَ ))١8(‏ [المائدة: 8؟] 
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اورجه سوست اقوط افا إني لا أقدر إلا على نفسي وأخيء فاحكم بيننا وبين القوم الفاسقين. 
قوله تعالى:لقَالَ رَبّ ني لا أملِك إِلّا نشي وَأَخِي) [المائدة: »]١5‏ أي:" توجّه موسى إلى 


ربه داعيًا: إني لا أقدر إلا على نفسي وأخي"(". 
قال الطبري:أي:" لا أقدر علي أح أن أحمله على ما أحب وأريد من طاعتك واتباع أمراد 
ونهيك, إلا على نفسي وعلى أخي" 3 


قال المراغي:" أي: قال موسى باثا شكواه إلى ربه» معتذرا من فسق قومه عن أمره الذي 
يبلغه عنه- إنى لا أملك أمر أحد أحمله على طاعتك إلا أمر نفسى وأمر أخى ولا أثق بغيرنا أن 
يطيعك فى اليسر والعسر والمنشط والمكره"(". 
قال القرطبي:أي:" لأنه كان يطيعه. وقيل المعنى: إني لا أملك إلا نفسيء ثم ابتدأ 
فقال:(وأخي)؛ أي: وأخي أيضا لا يملك إلا نفسه» وإن شئت عطفت على اسم إن وهي الياءء أي 
إني وأخي لا نملك إلا أنفسنا. وإن شئت عطفت على المضمر في أملك كأنه قال: لا أملك أنا 
وأخي إلا أنفسنا"29). 
قال الزمخشري:" لما عصوه وتمردوا عليه وخالفوه وقالوا ما قالوا من كلمة الكفر ولم يبق 
معه مطيع موافق يثق به إلا هرون قال رب إني لا أملك لنصرة دينك إلا نفسي وأخيء وهذا من 
البث والحزن والشكوى إلى الله والحسرة ورقة القلب التي بمثلها تستجلب الرحمة وتستنزل 
النصرة؛ ونحوه قول يعقوب -عليه السلام- [ إِنَمَا أثكُو بَنّي وَحْرْنِي إِلَى الها [يوسف: .]١5‏ 
وعن على رضى الله عنه أنه كان يدعو الناس على منبر الكوفة إلى قتال البغاة» فما 
أجابه إلا رجلان فتنفس الصعداء7"!»؛ ودعا لهما وقال: أين تقعان مما أريد؟"7"). 
قوله تعالى:(ِفَافْرْقْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْقَْم الْقَاسِقِينَ] [المائدة: »]١5‏ أي:" فاحكم بيننا وبين القوم 
الفاسقين"0"), 
قال ابن عباس:"., يقول: اقض بيني وبينهه"(". 
5 قال الضحاك:" يقول: اقض بيننا وبينهم» وافتح بيننا وبينهم كل هذا يقول الرجل: اقض 
بيننا" 
قال الطبري:أي:" افصل بيننا وبينهم بقضاء منك تقضيه فينا وفيهم فتبعدُهم من"( ). 
قال المراغي:أي:" أي: فافصل بيننا -يريد نفسه وأخاه-» وبين القوم الفاسقين عن طاعتك 
بقضاء تقضيه بينناء فتحكم لنا بما نستحق» وعليهم بما يستحقون؛ فقد صرنا خصما لهم وصاروا 
خصما لناء وقيل إن المعنى: إنك إذا أخذتهم بالعقاب على قسوتهم فلا تعاقبنا معهم فى الدنيا"( ). 
و(الفاسقين): أي:" الخارجين عن الإيمان بالله وبه إلى الكفر بالله وبه"("). 


() التفسير الميسر:7١١.‏ 
('" تفسير الطبري:١١٠/1817١.‏ 
(" تفسير المراغي:17/5. 

() تفسير القرطبي:78/5١.‏ 

ا «فتنفس الصعداء» في الصحاح: الصعداء بالضم والمد تنفس ممدود. 
() الكشاف: 0 

(") تفسير المراغي:17/5. 

000 كرك الطبري(7787١١):ص١١/149-18/8,‏ 

00 أخرجه الطبري(741١١):ص١٠/181.‏ 

(:") تفسير الطبري:١٠/1417.‏ 

(') تفسير المراغي:17/5. 

(") تفسير الطبري:١٠/189.‏ 
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قال أبو عبيدة:" (ِفَافْرْقْ بَيْئَنا وَبَيْنَ الْقَوْم الفاسقينَ)» أي باعد وافصل وميّز... (الفاسقين)» 


هاهنا: الكافرين"("). 

و«الفرق»: الفصلء يقال: فَرَقت بين هذين الشيئين » بمعنى: فصلت بينهماء من قول 
ار 0000 
يَا رَب فافْرٌق بَيْنَهُ وَبَيْنِي أَشَدَ مَا قَنَفْتَ بَيْنَ انْتَيْتَ(") 


قال السدي:" غضب موسى يل حين قال له القوم: اذهب أنت وربك فقاتلا إنَا ههنا قاعدون 
» فدعا عليهم فقال: ايك الى 9 امك زد نسي وأحي والرو رين وين الغوم الفاسقد ]ء كان 
عَجْلَةَ من موسى عجلها"7*) 00 

للدت ابن غيبنة عن عمرو بن دينار عن عبيد بن عمير أنه قرا:« فافرق»» بكسر 

الراء” 

قال الزمخشري:" إن قلت: أما كان معه الرجلان المذكوران؟ 

قلت: كأنه لم يثق بهما كل الوثوق ولم يطمئن إلى ثباتهماء لما ذاق على طول الزمان 
واتصال الصحبة من أحوال قومه وتلونهم وقسوة قلوبهمء فلم يذكر إلا النبي المعصوم الذي لا 
شبهة في أمره. 

ويجوز أن يقول ذلك لفرط ضجره عند ما سمع منهم تقليلا لمن يوافقه. 

ويجوز أن يريد: ومن يؤاخينى على دينى (فافرق): فافصل بيننا وبينهم بأن تحكم لنا بما 
نستحق؛ وتحكم عليهم بما يستحقون» وهو في معنى الدعاء عليهم"7). 

وقال القرطبي:" وإن قيل: بأي وجه سأله الفرق بينه وبين هؤلاء القوم؟ ففيه أجوبة: 
الأول: بما يدل على بعدهم عن الحقء وذهابهم عن الصواب فيما ارتكبوا من العصيان» ولذلك 
ألقوا في التيه. 
الثاني- بطلب التمييز» أي: ميزنا عن جماعتهم وجملتهم ولا تلحقنا بهم في العقاب. 
والثالث:وقيل المعنى: فاقض بيننا وبينهم بعصمتك إيانا من العصيان الذي ابتليتهم به ومنه قول 
تعالى: (فِيهَا يُفْرَُ كُلُ أَمْرٍ حَكيم) [الدخان: 4]» أي: يقضىء وقد فعل لما أماتهم في التيه. 
والرابع: وقيل: إنما أراد في الآخرة. أي: الحعد فى لحن رد جوالد جيم في اديه والشاهد 
على الفرق الذي يدل على المباعدة في الأحوال قول الشاعر(): 
يَا رَب فافْرّق بَيْنَهُ وَبَيْنِي تند مَا فَرَفْت بَيْنَ اتْتَيْتَ"(0) 
الفوائد: 
١-وجوب‏ البراءة من أهل الفسق ببغض عملهم وتركهم لنقمة الله تعالى تنزل بهم. 
-١‏ حرمة الحزن والتأسف على الفاسقين والظالمين إذا حلت بهم العقوبة الإلهية جزاء فسقهم 
وظلمهم لأنفسهم ولغيرهم. 
؟- أن الاختلاف على الأنبياء سبب الفتن والهلاك» فعندما دعى نبي الله موسى عَلَيْهِ السّلام قومه 
لأمر الله أن يدخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لهم فاختلفوا عليه وَقَالُوا: إن فيها قوماً 
جبارين» إِلَى أن آل به الحال أن يقول عَلَيْهِ السّلام:إرَبَ إِنّي لا أُمْلِكُ إِلّا تفسي وَأَخي) 
[المائدة: 5 ]"١‏ . 


'"؟ .نجاز القرآن١١/50١‏ 

"انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة »١١ / ١‏ وتفسير الطبري:١١/188١»‏ وتفسير القرطبي:8/5/؟١‏ 

") انظر: تفسير الطبري:١٠/188.‏ قال محقق تفسير الطبري السيد احمد ممد شاك "١‏ البيث لعله لحبينة بن طريف العكلي". 
؛) أخرجه الطبري(788١١):ص١١/189.‏ 

") انظر: تفسير القرطبي:791/5١.‏ 

.577/١١فاشكلا‎ )' 

0 


تفسير القرطبي:178/5١.‏ 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
له 


7 


؛ -ومنها: أن الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين» إذ كانت تجمع بين موسى وبين قومه رابطة القومية 
الإسرائيلية» أما وقد كفروا بالله وتمردوا على سلطانه وأمره» تبرئ موسى منهم وقال:( فافرق 
بيننا وبين القوم الفاسقين). . 1 ٠‏ 
5 -ومن الفوائد: أن جميع الأنبياء عليهم السلام لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضراء فضلا عن أن 
يملكوا لغيرهمء وأنهم عباد محتاجون فقراء إلى الله تعالى» وأنهم كانوا يدعونه لدفع المضرات 
وجلب الخيراتء وأنهم كانوا يخافون ربهم؛ ولا يملكون التصرف في الكون. 


القرآن 
(قَالَ فَإِنَهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أرْبَعينَ سَئة يَتِيِهُونَ في الأرْضٍ فَلَا تأمس عَلَى الْقَوْم الْقَاسِقِينَ ))١5(‏ 
[المائدة: ١‏ ؟] 
التفسير: 
قال الله لنبيه موسى عليه السلام: إن الأرض المقدّسة محرّم على هؤلاء اليهود دخولها أربعين 
سنة» يتيهون في الأرض حائرينء فلا تأسف -يا موسى- على القوم الخارجين عن طاعتي. 
قوله تعالى:(قَالَ فَإِنّهَا مُحَرَّمَةُ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سئة يَتِيُونَ فِي الأزض) [المائدة: »]"١‏ ا" 
قال الله لنبيه موسى عليه السلام: إن الأرض المقدّسة محرّم على هؤلاء اليهود دخولها أربعين 
سنة» يتيهون في الأرض حائرين"7". ١‏ . 
قال ابن الجوزي”:" الإشارة إلى:«الآرض المقدسة»» ومعنى تحريمها عليهم: منعهم 
منها"(") 
قال مقاتل:" فأوحى الله- عز وجل- إلى موسى- عليه السلام- أما إذ سميتهم فاسقين فالحق 
أقول لا يدخلونها أبدا» وذلك قوله- عز وجل- (قال فإنها محرمة عليهم)» دخولها البتة أبدا. 
(أربعين سنة)» فيها تقديم (يتيهون في الأرض)» في البرية"7". 
قال الزجاج:" قيل: عذبهم لله بآن مكثوا في اليه أربعين سنة سيارة لا يرهم قرار إلى أن 
وقيل: إن موسى وهارون كانا معهم في التيه. 
قال بعضهم: لم يكن موسى وهارون في التيه لأن التيه عذاب, والأنبياء لا يعذبون. 
وجائز أن يكون كانا في التيه وأن الله جل اسمه سهل عليهما ذلك كما سهل على إبراهيم 
الناررفجعلها عليه بردا وسلاما وشأنها الإحراق"0). 
قال ابن كثير:" لما دعا عليهم موسى؛ عليه السلام» حين نكلوا عن الجهاد حكم الله عليهم 
بتحريم دخولها قدرًا مدة أربعين سنة» فوقعوا في التيه يسيرون دائمًا لا يهتدون للخروج منه؛ 
وفيه كانت أمور عجيبة» وخوارق كثيرة» من تظليلهم بالعّمام وإنزال المن والسلوى عليهم؛ ومن 
إخراج الماء الجاري من صخرة صماء تحمل معهم على دابة, فإذا ضريها موسى بعصاأه 
انفجرت من ذلك الحجر اثنتا عشرة عينا تجري لكل شعب عينء وغير ذلك من المعجزات التي 
أيد الله بها موسى بن عمران. وهناك أنزلت التوراة» وشرعت لهم الأحكام» وعملت قبة العهدء 
ويقال لها: قبة الزمان"27. 
وفي مسافة أرض التيه قولان: 
أحدهما: تسعة فراسخ» قاله ابن عباس(). قال مقاتل: " فتاه القوم في تسع فراسخ عرض وثلاثين 
وثلاثين فرسخا طول"("). 


(') التفسير الميسر:١٠5.‏ 

() زاد المسير١١/ه؟ه.‏ 

") تفسير مقاتل بن سليمان:١//551.‏ 
' معاني القرآن:5/7١-155,‏ 

) تفسير ابن كثير :79/9 

.ه؟ه/١١ريسملا انظر: زاد‎ (١ 


ردنا 


والثاني: ستة فراسخ في طول اثني عشر فرسخاء حكاه مقاتل أيضا(". 

قال القرطبي:"ويقال: كيف يجوز على جماعة كثيرة من العقلاء أن يسيروا في فراسخ 
يسيرة فلا يهتدوا للخروج منها؟ 

فالجواب- قال أبو علي: قد يكون ذلك بأن يحول الله الأرض التي هم عليها إذا ناموا 

فيردهم إلى المكان الذي ابتدءوا منه. وقد يكون بغير ذلك من الاشتباه والأسباب المانعة من 
الخروج عنها على طريق المعجزة الخارجة عن العادة"(2, ' | 

قال أبو عبيدةء» وأبوبكر السجستاني:" (يتِيهونَ فِي الآرّض)»: أي: يحورن ويحارون 
ويضلون"(). 7 

قال الطبري:" معنى:إيتيهون في الآأرض)» يحارون فيها ويضلون ومن ذلك قيل للرجل 
الضال عن سبيل الحق: تائه . وكان تيههم ذلك: أنهم كانوا يصبحون أربعين سنة كل يوم جادّين 
في قدر ستة فراسخ للخروج منه؛ فيمسون في الموضع الذي ابتدأوا السير منه"7”. 

قال مجاهد:" تاهت بنو إسرائيل أربعين سنة» يصبحون حيث أمسواء ويمسون حيث 
أصبحوا في تيههم"7". 

قال القرطبي:" استجاب الله دعاءه وعاقبهم في التيه أربعين سنة. وأصل «التيه» في 
اللغة: الحيرة» يقال منه: تاه يتيه تيها وتوها إذا تحير. وتيهته وتوهته بالياء والواوء والياء أكثر. 
والأرض التيهاء التي لا يهتدى فيهاء وأرض تيه وتيهاء ومنها قال(": 
تيه أتاوية على المنُقَاطٍ 
وقال آخر(": 
بتيهاءً قَفْرٍ والمَطِيّ كأنها قَطَا الحَرْنِ قد كانت فِرَاخًا بُيُوضُْها 

فكانوا يسيرون في فراسخ قليلة- قيل: في قدر ستة فزاسخ- يومهم وليلتهم فيصبحون 
حيكا اصنوا ويشون حيك امجدواء فكانوا سار ١‏ كران لهم"! ا 5 
واختلف هل كان معهم موسى وهرون في التيه؟ وفيه قولان» ': 
أحدهما: لم يكن معهم موسى وهارون-عليهما السلام-» لآن التيه عقوبة. وقد قال:إفافرق بيننا 
وبين القوم الفاسقين). 
والثاني: وقيل: كانا معهم لكن سهل الله الأمر عليهما كما جعل النار بردا يدم 

0 في نوع التحريم في قوله تعالى:( فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ)[المائدة:” ؟١]ء‏ 
قولين/ ': 


(') تفسير مقاتل بن سليمان: 5537/١‏ . 


(0 

2-0-0 تفسير مقاتل بن سليمان:١/551.‏ 

('" تفسير القرطبي:79/5١170-1.‏ 

مجر القرأن: »:0١‏ وغريب القرآن لأبي بكر السجستاني:55١.‏ 

(') تفسير الطبري:١٠/919١.‏ 

أخرد. الطبريا ):ص١٠/700-193,.‏ 

(")الشعر للعجاج في ديوانه /7141. يصف أرضا مجهولة ليس بها علامات يهتدي بهاء وأتاويه أفاعيل من تيه. 
والسقاط كل من سقط عليه» وهم الذين لا يصبرون ولا يجدون الواحد ساقط: وصدر البيت: 

وبسطه بسعة البساط 


والبساط المكان الواسع من الأرض. وقيل هذا البيت: 
وبلدة بعيدة النياط ... مجهولة تغتال خطو الخاطي. 
(')البيت لعمرو بن أحمر الباهلي في "ديوانه" ص5١١ء‏ "الحجة" 7/ 475» و"شرح الكافية" للرضي 5/ 2185 
والسن العرب" 5/ 78917 (مادة: عرض).» 7/ ١371"ءمادة:‏ "كون". 
تفسير القرطبي:79/5١.‏ 
') انظر: تفسير القرطبى:91/5؟١.‏ 
0 انظر: تفسير القرطبي:79/5١.‏ 
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أحدهما:أنه تحريم منع» أي أنهم ممنوعون من دخولهاء كما يقال: حرم الله وجهك على النارء 
وحرمت عليك دخول الدار. وهذا القول حكاه الجصاص والقرطبي عن اكثر المفسرين(". 
ومنه قول امرئ القيس(): 
جالت لتصرعني فقلت لها اقصري إني امرؤ صرعي عليك حرام 
يخاطب فرسه: أي: أنا فارس فلا يمكنك صرعي(". 

قال الجصاص:" فهذا هو أصل التحريم ثم أجرى تحريم التعبد عليه لأن الله تعالى قد منعه 
بذلك حكما وصار المحرم بمنزلة الممنوع إذ كان من حكم الله فيه أن لا يقع كما لا يقع الممنوع 
منه وقوله تعالى: (حْرَمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَهَ وَالدَمْ) [المائدة: ؟]» ونحوهما تحريم حكم وتعبد لا 
تحريم منع في الحقيقة» ويستحيل اجتماع تحريم المنع وتحريم التعبد في شيء واحدء لان 
الممنوع لا يجوز حظره ولا إباحته إذ هو غير مقدور عليه» والحظر والإباحة يتعلق بافعالنا ولا 
يكون فعل لنا إلا وقد كان قبل وقوعه منا مقدورا لنا"7). 
والثاني: أنه يجوز أن يكون تحريم التعبد. أحاره ابو عل للخ خوك اصن المع قم ا 
تعالى: (وَحَرَمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلَ) [القصص: ؟7١]»‏ قال الجصاص:"يعني: به المنع"(7). 

قال الشنقيطي:" ومن إطلاق التحريم بمعناه اللغوي في القرآن: قوله في بني إسرائيل وهم 
في التيه» قال: (فإنها محرمة عليهم أربعين سنة/ [المائدة: آية 57]» فإنه تحريم كوني قدري؛ 
لأن الله منعهم إياهء لا تحريم شرعي على التحقيق"7". 

واختلف في قوله تعالى:[ِقَالَ فَإِنّهَا مُحَرَمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَتةً يَتِيهُونَ في الأزضٍ! [المائدة: 
5"]ء على قولين: 
أحدهما: :أنه مكرء أعلييم اذا وأن قوله:( أَْبعِينَ سّئة) منصوب بقوله[ لَتيهُونَ). وهذا قول 
عكرمة7").؛ وقتادة/أ).والسدي!' '", واختيار الزجاج7'"') 

قال الزجاج:" أما نصبه بإمحرمة) فخطأء لأن التفسير جاء بأنها محرمة عليهم أبدا"7”". 
والثاني: يا حرية طروي ا بع متت 3 امور والنين الها عليه كن له( ارتبي يدم 
منصوب بقوله( مُحَرَّمَة). وهذا قول الربيع('''»واختيار ابن جرير الطبري7؛ "). 1 

قال الطبري:"وأولى القولين في ذلك عندي بالصوابء قولُ من قال: إن «الأربعين» 
منصوبة ب «التحريم»» وإنْ قوله: (محرمة عليهم أربعين سنة)» معني به جميع قوم موسىء لا 
بعض دون بعض منهم. لأن الله عز ذكره عمَّ بذلك القوم» ولم يخصص منهم بعضًا دون بعض. 
وقد وفى الله جل ثناؤه بما وعدهم به من العقوبة» فتيّههم أربعين سنة» وحرّم على جميعهم: في 
الأربعين سنة التي مكثوا فيها تائهين» دخولَ الأرض المقدّسة» فلم يدخلها منهم أحد. لا صغير 
ولا كبيرء ولا صالح ولا طالح» حتى انقضت السنون التي حرّم الله عز وجّل عليهم فيها دخولها. 


(' انظر: أحكام القرآن للجصاص: 4/5 4» وتفسير القرطبي:53/5؟١.‏ 
("اديوانه:/اه١,‏ 

(" انظر: أحكام القرآن للجصاص: 45/5» والوجوه والنظائرء لأبي هلال العسكري:١٠٠3.‏ وتفسير 
القرطبي:111/1. 

() أحكام القرآن: 5/4 5. 

0" انظر: تفسير القرطبي:791/5١.‏ 

'") أحكام القرآن: 4/4 5. 

") العذب المنير من مجالس الشنقيطي في التفسير:53/7 5 . 

انظر: تفسير الطبري(737١١):ص١١/197-131.‏ 

') انظر: تفسير الطبري(١531١١)»‏ و(737١١):ض١١/191.‏ 

1 انطن: ال لم510 -191, 


عالق 


ثم أذن لمن بقي منهم وذراريهم بدخُولها مع نبي الله موسى والرجلين اللذين أنعمَ الله عليهماء 

وافتح قردة الحباريا إن شاء الله؛ نبي الله موسى © وعلى مقدّمته يوشع» وذلك لإجماع أهل 
العلم بأخبار الأوّلين أن عوج بن عناق قتلّه موسى . فلو كان قتلّه إياه قبل مصيره في التيهء 
وهو من أعظم الجبارين خلقاء لم تكن بنو إسرائيل تجرّع من الجبارين الجزعَ الذي ظهر منها. 
ولكن ذلك كان» إن شاء اللّهء بعد فناء الأمة التى جزعت وعصت ربهاء وأبت الدخول على 
الجبارين مديتتهم. 

وبعد: فإن أهل العلم بأخبار الأؤلين مجمعون على أن بلعم بن باعورء كان ممن أعان 
الجبارين بالدعاء على موسى. ومحال أن يكون ذلك كان وقوم موسى ممتنعون من حربهم 
وجهادهمء لآن المعونة إنما يحتاج إليها من كان مطلوبّاء فأما ولا طالب» فلا وجه للحاجة 
إليها"(). 

وفيما يأتي نسرد بعض الاخبار التي وردت في القولين: 

قال الربيع:" لما قال لهم القوم ما قالواء ودعا موسى عليهم؛ أوحى الله إلى موسى: إنها 
محرمة عليهم أربعين سئّة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين » وهم يومئذء فيما 
ذكرء ستمائة ألف مقاتل. فجعلهم فاسقين بما عصوا. فلبثوا أربعين سنة في فراسخ ستة» أو 
دون ذلك؛ يسيرون كل يوم جاذِين لكي يخرجوا منهاء حتى ستموا ونزلواء فإذا هم في الدار التي 
منها ارتحلوا وإنهم اشتكوا إلى موسى ما فعل بهم» فأنزل عليهم المنْ والسلوى؛ وأعطوا من 
الكسوة ما هي قائمة لهم؛ وينشأ الناشئ فتكون معه على هيئته. وسأل موسى ربه أن يسقيهم؛ 
فاتى بحجر الطورء وهو حجر أبيضء إذا ما نزل القوم ضربه بعصاهء فيخرج منه اثنتا عشرة 
عينّاء لكل سبط منهم عَيْنُّء قد علم كل أناس مشربهم. حتى إذا خَلّت أربعون سنة» وكانت عذايًا 
بما اعتدوا وعصواء أوحى إلى موسى: أنْ مُرْهم أن يسيروا إلى الأرض المقدسة, فإن 0 
كفاهم عدؤّهمء وقل لهم إذا أتوا المسجد: أن يأتوا الباب» ويسجدوا إذا دخلواء ويقولوا: حطة 
وإنما قولهم: حطة » أن يحطّ عنهم خطاياهم فأبى عامة القوم وعصواء وسجدوا على خدّهم, 
وقالوا: حنطة » فقال الله جل ثناؤه: (ِقَبَدََ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَؤلا غَيْرَ الذي قيلَ لَهُمْ إِلَى بِمَا كَانُوا 
يَفسْفُونَ] [سورة البقرة: 59]"(". 

وعن عكرمة عن ابن عباس"" قال الله جل وعز: لما دعا موسى:إفإنها محرّمة عليهم 
أربعين سنة يتيهون في الأرض]» قال: فدخلوا التيه» فكلٌ من دخل التيه ممن جاوز العشرين 
سنّة مات في التيه» قال: فمات موسى في التيه»ء ومات هارون قبله. قال: فلبثوا في تيههم أربعين 
سنة فناهض يوشع بمن بقي معه مدينة الجبارين» فافتتح يوشع المدينة"20, 

وعن قتادة. "قال الله جل وعز: (إنها محرّمة عليهم أربعين سنة) حرمت عليهم القْرّى 
فكانوا لا يهبطون قرية ولا يقدرون على ذلكء إنما يتبعون الآطواء أربعين سنة» وذكر لنا أن 
موسى يل مات في الأربعين سنة» وأنه لم يدخل بيت المقدس منهم إلا أبناؤهم والرجلان اللذان 
قالا ما قالا"9©), 

وأخرج الطبري عن ابن إسحاقء قال: "حدثني بعض أهل العلم بالكتاب الأوّل قال: لما 
فعلت بنو إسرائيل ما فعلت من معصيتهم نبيّهم؛ وهّمهم بكالب ويوشع. إذْ أمرّاهم بدخول مدينة 
الجبارين» وقالا لهم ما قالا ظهرت عظمة الله بالغمام على باب قُبّة الزّمَرٍ على كل بني إسرائيل؛» 
فقال جل ثناؤه لموسى: إلى متى يعصيني هذا الشعب ؟ وإلى متى لا يصدقون بالآيات كلّها التي 
وضّعتُ بينهم ؟ أضربهم بالموت فأهلكهم» وأجعل لك شعبًا أشد وأكبر منهم. فقال موسى: يسمع 
أهلُ المصر الذين أخرجت هذا الشعب بقوّتك من بينهم» ويقول ساكن هذه البلاد الذين قد سمعوا 
أنك أنت الله في هذا الشعبء فلو أنك قتلت هذا الشعب كلهم كرجل واحدء لقالت الأمم الذين 


() تفسير الطبري:١٠/917١.‏ 
م ي(1790١١):ص١٠/191-190,‏ 
('" تفسير الطبري(735١١):ص١٠/197.‏ 
(؛) أخرجه الطيري(11193):ص ١‏ 195/1. 
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سمعوا باسمك: إنما قتل هذا الشعب من أجل الذين لا يستطيع أن يدخلهم الأرض التي خلق لهم؛ 
فقتلهم في البّرية » ولكن لترتفع أياديك ويعظم جزاؤكء يا رَبَء كما كنت تكلّمت وقلت لهم » فإنه 
طويلٌ صبركء كثيرة نعمكء. وأنت تغفر الذنوب فلا توبق» وإنك تحفظ ذنب الآباء على الأبناء 
وأبناء الأبناء إلى ثلاثة أحقاب وأربعة. فاغفر» أي رب آثام هذا الشعب بكثرة نعمك ك2 وكما 
غفرت لهم منذ أخرجتهم من أرض مصر إلى الآن. فقال الله جل ثناؤه لموسى صلى الله عليه: 
و ا ا الس ا كك اط د بو 
تمدتي وآياتي التي فعلت في أرض مصر وفي القفارء وابتلوني عشر مرات ولم يطيعونيء لا 
يرون الأرض التي حلفت لآبائهم» ولا يراها من أغضبنيء فأما عبدي كالب الذي كان روحه 
معي واتبع هوايء؛ فإني مدخله الأرض التي دخلهاء ويراها خَلفه. 

وكان العماليق والكنعانيون جلوسًا في الجبال» ثم غدوا فارتحلوا إلى القفار في طريق 
بحر سوفء وكلم الله عز وجل موسى وهارونء وقال لهما: إلى متى توسوس علي هذه الجماعة 
جماعة السوء ؟ قد سمعثُ وسوسة بني إسرائيل. وقال؛ لأفعلن بكم كما قلت لكمء ولتلقين جِيفكم 
في هذه القفارء وكحسابكم؛ من بني عشرين سنة فما فوق ذلك؛ من أجل أنكم وسوستم عليّء فلا 
تدخلوا الآرض التي رفعت يدي إليهاء ولا ينزل فيها أحد منكم غير كالب بن يوفنا ويوشع بن 
نون؛ وتكون أثقالكم كما كنتم الغنيمة: وأما بنُوكم اليوم الذين لم يعلموا ما بين الخير والشرء 
فإنهم يدخلون الارضء وإني بهم عارفء لهم الاآأرض التي أردت لهمء وتسقط جيفكم في هذه 
القفارء وتتيهون في هذه القفار على حساب الأيّام التي حسّستم الأرض أربعين يومّاء مكان كل 
يوم سنةً وتقتلون بخطاياكم أربعين سنة» وتعلمون أنكم وسوستم قدَّامي. إنى أنا الله فاعل بهذه 
الجماعة جماعة بني إسرائيل الذين وعدوا قدامي بأن يتيهوا في القفارء فيها يموتون. 

فأما الرهط الذين كان موسى بعثهم ليتحسسوا الأرضء ثم حرّشوا الجماعة» فأفشوا فيهم 
خبرَ الشرّء فماتوا كلهم بغتّة» وعاش يوشع وكالب بن يوفنا من الرهط الذين انطلقوا يتحسسون 
الارض. 

فلما قال موسى عليه السلام هذا الكلام كلّه لبني إسرائيل» حزن الشعب حزنًا شديداء 
وغدوا فارتفعواء إلى رأس الجبل» وقالواء نرتقي الآرض التي قال جل ثناؤه.ء من أجل أنا قد 
أخطأنا. فقال لهم موسى: لم تعتدون في كلام الله ؟ من أجل ذلك لا يصلح لكم عملء ولا تصعدوا 
من أجل أنّ الله ليس معكمء فالآن تنكسرون من قدام أعدائكم» من أجل العمالقة والكنعانيين 
أمامكم» فلا تقعوا في الحرب من أجل أنكم انقلبتم على الله» فلم يكن الله معكم . فأخذوا يَرْقَونَ 
في الجبل؛ ولم يبرح التابوت الذي فيه مواثيق الله جل ذكره وموسى من المحلة يعني من الخيمة 
حتى هبط العماليق والكنعانيون في ذلك الحائطء فحرقوهم وطردوهم وقتلوهم. فتيّهم الله عز 
ذكره في التيه أربعين سنّة بالمعصية» حتى هلك من كان استوجب المعصية من الله في ذلك. 
قال: فلما شب النواشئ من ذراريهم وهلك آباؤهم» وانقضت الأربعون سنة التي ثُيّهوا فيهاء 
وسار بهم موسى ومعه يوشع بن نون وكالب بن يوفناء وكان - فيما يزعمون - على مريم ابنة 
عمران أخت موسى وهارونء وكان لهما صهرّاء قدّم يوشع بن نون إلى أريحاء في بني 
إسرائيل» فدخلها بهمء وقتل بها الجبابرة الذين كانوا فيهاء د ثم دخلها موسى ببني إسرائيل» فأقام 
فيها ما شاء الله أن يقيم؛ ثم قبضه الله إليه» لا يعلم قبره أحد من الخلائق"57. 

قوله تعالى:إفقَلَا تأمن عَلَى الْقَوْمِ الْقَاسِقِينَ1 [المائدة: 57]»: أي:" فلا تأسف -يا موسى- 
على القوم الخارجين عن طاعتي"(". 

قال ابن عباس:" يقول: فلا تحزن" 0 


(') تفسير الطبري(7917١١):ص١١/1917-1919.‏ 


0١ 

ل 

() أخرجه الطبري(7١7١١):ص١٠/١70.‏ 
() تفسير مقاتل بن سليما: 554/١‏ . 


فحلدلا 


قال السدي:": لما ضُرب عليهم التيه» ندم موسى ته فلما نَدِم أوحى الله إليه: (فلا تأس 
على القوم الفاسقين)» لا تحزن على القوم الذين سمّيتهم فاسقين » فلم يحزن"("). 
ال النجاء " جانى أن بكرن عدا كارا اتوم ابوكار أن يكرت حار لغيد و تصلي 3 
عليه وسلم - أي لا تحزن على قوم لم يزل .شأنهم المعاصي ومخالفة الرسل"7". 
قال ابو عبيدة:"(قلا تأمن عَلَى الْقَوْم الفاسقِينَ)» لا تحزنء يقال: احا عليهء قال 
العجّاج(): 
وَالْحَلَبَتْ عَيْناة مِنْ قرْطٍ الأمتى 4٠"‏ ْ 
قال ابن كثير:" وقوله تعالى:( قلا تَأس عَلَى الْقَوْم الْفَاسِقِينَ 4» تسلية لموسىء» عليه 
السلام؛ عنهم؛ أي: لا تتأسف ولا تحزن عليهم فمهما حكمت عليهم؛ به فإنهم يستحقون ذلك"20. 
الفوائد: 
١-قدرة‏ الله تعالى يليق بمسلم أن يشك في الأخبار الصحيحة» أو يتوقف فيهاء أو يظن فيها 
الظنون بناء على أقاويل قوم كفارء أو بناء على النظريات والمكتشفات الحديثة؛ فإِنّ الله قادر 
على كل شيءء وهو قادر سبحانه على أن يُعجز الناس عن الوقوف على مكانهم؛ كما قال 
سبحانه: : (وَمَا كَانَ الله لِيُعْجِرَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلا فِي الأزض][فاطر:؛ ؛]. 
وإذا أراد المسلم عبرة في هذا الباب فليقرأ قصة بني إسرائيل عندما قضى الله عز وجل 
عليهم أن يتيهوا في الأرضء فتاهوا في أرض سيناء أربعين سنة. قال تعالى: (ِقَالَ فَإِنّهَا مُحَرّمَةٌ 
عَلَيْهِمْ أرْبَعِينَ سَنَةُ يَتيِهُونَ في الأْض قلا تام عَلَى الْقَومِ المَاسِقِينَ) [المائدة:1 ؟] وإذا نظرت 
إلى الخريطة تجدها منطقة صغيرة» فهي الزاوية التي في رأس البحر الأحمرء فلولا أنَّ الله عز 
وجل أعمى قلوبهم وصرفهم عن الاهتداء لما ضاعوا في مثل هذا المكان الصغير هذه المدة 
الطويلة. فلله الأمر من قبل ومن بعد وهو على كل شيء قدير. 
؟- أن التحريم نوعان(): 
أحدهما:- التحريم الكوني: ويطلق على منع الشيءء فكل شيء منعته بالقوة فقد حرمتها". 
ومن ذلك قوله تعالى: (وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلُ) [القصص:7١]»:‏ يعني: حرم الله على 
سيدنا موسىء الإرضاع من غير أمه» وهذا تحريم كوني. 
والثاني:- والتحريم الديني: يطلق في الشرع على ما حرمه الله؛ أي: منعه على لسان نبيه 
وتوعد مرتكبه بالعقاب» ومن ذلك قوله تعالى: (خْرَمَتْ علَيْكُمْ أمَّهَانُكُمْ وَبَتَاتُكُمْ وَأَخَوَائُكُمْ وَعَمَّائُكُمْ 
وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأخ وَبَتَاثُ الأخْتِ) [النساء 1 
وقد تناولناهما في تفسير الآية بشيء من التفصيل. 
؟-قال ابن كثير:" هذه القصة تضمنت تقريع اليهود وبيان فضائحهم؛ ومخالفتهم لله ولرسوله 
ونكولهم عن طاعتهماء فيما أمرهم به من الجهاد» فضعفت أنفسهم عن مصابرة الأعداء 
الزمان» وهو يعدهم بالنصر والظفر بأعدائهم» هذا وقد شاهدوا ما أحل الله بعدوهم فرعون من 
العذاب والنكال والغرق له ولجنوده في اليم» وهم ينظرون لتَقَرَ به أعينهم وما بالعهد من قدم؛ ثم 


(') أخرجه الطبري(”7١7١١):ص١٠/700.‏ 

('" معاني القرآن:؟/55١.‏ 

(")ديوانه 7١‏ والكامل :١‏ 57", واللسان (حلب) (كرس) » وهو من رجزه المشهورء مضى أوله في هذا 
التفسير ٠ : ١‏ »يقول: 

يَا صاحء هَلْ تغرف رَمئْمًا مُكْرَّسَاء . .. قَالَ: نَعَذ! أَغْرِقْه! وَأَبْلَسَا 

تقلت كنا ون قرط الى 

0 مجاز القرآن: ١517/١‏ 

() تفسير ابن كثير:؟/51. 

00 انظرك الكليات: ٠‏ والعذب المنير من مجالس الشنقيطي في التفسير:؟/5/8 55-4 4. 

0 لكين في إللغة (كتاب الحاءء باب الحاء والراء وما يثلثهما) ص (551).: المصباح المنير (مادة: 
حرم) ١ه‏ 
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ينكلون عن مقاتلة أهل بلد هي بالنسبة إلى ديار مصر لا توازي عشر المعشار في عدّة أهلها 
وغددهم» فظهرت قبائح صنيعهم للخاص والعام» وافتضحوا فضيحة لا يغطيها الليل» ولا 
يسترها الذيل» هذا وهم في جهلهم يعمهونء وفي عَيهم يترددون» وهم البْعَضّاء إلى الله وأعداؤه: 
ويقولون مع ذلك: ( نَحْنْ أَبْنَاءُ الله وَأَحِبَّاوُهُ 4 [ المائدة: ١8‏ ] فقبح الله وجوههم التي مسخ منها 
الخنازير والقرودء وألزمهم لعنة تصحبهم إلى النار ذات الوقود, ويقضي لهم فيها بتأبيد الخلود, 
وقد فعل وله الحمد من جميع الوجود"(). 


القرآن 
(وَائلٍ عَلَْهِمْ نبَآ ابتئ آدَمَ باحق إِذْ قَرَبَا فُربَانَا فتُُبََ من أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَبّنْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ 
لَأقْلَنَكَ قَالَ إِنْمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ منَ الْمُتَّقِينَ (4)70 [المائدة: 0 ؟] 
واقصص -أيْها الرسسول- على بني إسرائيل خَبّر ابتَيْ آدم قابيل وهابيل» وهو خبرٌ حق: حين قَدَّم 
كل منهما قربانًا -وهو ما يُتَقرّب به إلى الله تعالى- فتقبّل الله قربان هابيل؛ لأنه كان تقيّاء ولم 
يتقبّل قربان قابيل؛ لأنه لم يكن تقيّاء فحسد قابيلٌ أخاهء وقال: لأقتلنّكء فَردّ هابيل: إنما يتقبل الله 

قوله تعالى:(وَائْلُ عَلَيِهمْ تبَآ ات آكَم بالْحَق إِذْ قَرَبَا قُْبَان) [المائدة: 7 أي " واقصص - 
أيها الرسول- على بني إسرائيل خَبّر ابنَئ آدم قابيل وهابيل» وهو خبرٌ حق: حين قَدّمِ كل منهما 
قربانًا" 1 

قال الطبري:أي:"واتلُ على هؤلاء اليهود الذين هموا أن يبسطوا أيديهم إليكم» وعلى 
أصحابك معك وعرّفهم مكروة عاقبة الظلم والمكرء وسوء مغبّة الخَثْر ونقض العهدء وما جزاء 
الناكثِ وثوابُ الوافي خبرَ ابني آدم» هابيل وقابيل» وما آل إليه أمر المطيع منهما ربّه الوافي 
بعهده. وما إليه صار أمر العاصي منهما ربّه الخاتّر الناقض عهده؛ء فلتعرف بذلك اليهود وخّامة 
غِْبَ غَذرهم ونقضهم ميثاقهم بينك وبينهم؛ وهمّهم بما همُوا به من بسط أيديهم إليك وإلى 
أصحابكء فإن لك ولهم في حسن ثوابي وعِظّم جزائي على الوفاء بالعهد الذي جازيت المقتول 
الوافي بعهده من ابني آدم» وعاقبتُ به القاتل الناكث عهده عزاءً جميلا"7". 

قال السعدي:" أي: قص على الناس وأخبرهم بالقضية التي جرت على ابني آدم بالحق» 
تلاوة يعتبر بها المعتبرون» صدقا لا كذباء وجدا لا لعباء أي: اتل عليهم نبأهما في حال تقريبهما 
للقربان» الذي أداهما إلى الحال المذكورة» إذ أخرج كل منهما شيئا من ماله لقصد التقرب إلى 
اش" 000 

قال ابن عطية:" (اتل)؛ معناه: اسرد وأسمعهم إياهء وهذه من علوم الكتب الأول التي لا 
ل 0 

والستدير في ؤرله على زر ال علجوم) [الوائدة: ١].ء‏ ظاهر أمره أنه يراد به بنو إسرائيل 
لوجهين!") 
أحدهماً أن المتكاوة فوا تقدم نينا طن تفن لشناديع و إقاتة"التتمم أطلايد حتفي افسلم يتس اليد إن 
خهد قله 
والثاني: أن علم نبأ ابني آدم إنما هو عندهم وفي غامض 556 كتبهم» وعليهم تقوم الحجة في إيراده 
والنبأ الخبر. 


')تفسير ابن كثير:؟/81. 
التفسير الميسر:7١١,‏ 

") تفسير الطبري:١١/7587-701,‏ 
) تفسير السعدي:8/؟7. 

*) المحرر الوجيز: .١7/8/7‏ 

') انظر: المحرر الوجيز:178/7. 


حرا 


أخرج الطبري عن ابن إسحاق» عن بعض أهل العلم بالكتاب الأوّل: "أن آدم أمر ابنه 
قابيل أن يُنكح أخته نُوْمَهَ هابيل» وأمر هابيل أن ينكح أخته تُوْمّه قابيل» فسلم لذلك هابيل 
ورضيء وأبى قابيل ذلك وكره. تكرمًا عن أخت هابيل» ورغب بأخته عن هابيل» وقال: نحنَ 
ولادة الجنة» وهما من ولادة الأرضء وأنا أحق بأختي! ويقول بعض أهل العلم بالكتاب الأول: 
كانت أخت قابيل من أحسن الناس» فضن بها عن أخيه وأرادها لنفسه. فالله أعلم أي ذلك كان 
فقال له أبوه: يا بني إنها لا تحل لك! فأبى قابيل أن يقبل ذلك من قول أبيه» فقال له أبوه: يا بني 
فقرّب قربائاء ويقرّب أخوك هابيل قربائاء فأيّكما قبل الله قربانه فهو أحق بها. وكان قابيل على 
بَذْر الأرضء وكان هابيل على رعاية الماشية» فقرب قابيل قمحًا وقرّب هابيل أبْكارًا من أبكار 
غنمه وبعضهم يقول: قرب بقرة فأرسل الله جل وعز نارًا بيضاء فأكلت قربان هابيل» وتركت 
قربان قابيل» وبذلك كان يُقْبَلَ الفربان إذا قبله"07"). 

قال مقاتل:" يقول: اتل -يا تمهد- على أهل مكة نبأ ابني آدم بالحق ليعرفوا نبوتك» يقول: اتل 
عليهم حديث ابني آدم هابيل وقابيل» وذلك أن حواء ولدت في بطن واحد غلاما وجارية قابيل 
وإقليماء ثم ولدت في البطن الآخر غلاما وجارية. هابيل وليوذاء وكانت أخت قابيل أحسن من 
أخت هابيل» فلما أدركا قال آدم- عليه السلام- ليتزوج كل واحد منهما أخت الآخر قال قابيل لكن 
يتزوج كل واحد منهما أخته التي ولدت معه. قال آدم- عليه السلام-: قربا قربانا فأيما تقبل 
قربانه كان أحق بهذه الجارية وخرج آدم- عليه السلام- إلى مكة فعمد قابيل وكان صاحب زرع 
فقرب أخبث زرعه البر المأكول فيه الزوان» وكان هابيل صاحب ماشية فعمد فقرب خير غنمه 
مع زبد ولبن ثم وضعا القربان على الجبل وقاما يدعوان الله- عز وجل- فنزلت نار من السماء 
فأكلت قربان هابيل وتركت قربان قابيل» فحسده قابيل» فقال لهابيل: لاقتلنك. قال هابيل: يا أخي 
لا تلطخ يدك بدم بريء فترتكب أمرا عظيماء إنما طلبت رضا والدي ورضاك فلا تفعل فإنك إن 
فعلت أخزاك الله بقتلك إياي بغير ذنب ولا جرم فتعيش في الدنيا أيام حياتك في شقوة ومخافة في 
الآرض حتى تكون من الخوف والحزن أدق من شعر رأسك ويجعلك إلهي ملعونا. فلم يزل 
يحاوره حتى انتصف النهارء وكان في آخر مقالة هابيل لقابيل: إن أنت قتلتني كنت أول من كتب 
عليه الشقاء» وأول من يساق إلى النار من ذرية والديء. وكنت أنا أول شهيد يدخل الجنة» 
فغضب قابيل فقال: لا عشت في الدنيا. ويقال قد تقبل قربانه ولم يتقبل قربانيء فقال له هابيل: 
فتشقى آخر الأبد» فغضب عند ذلك قابيل فقتله بحجر دق رأسه وذلك بأرض الهند عشية وآدم- 
عليه السلام- بمكة "(). 
واختلف في قوله تعالى:إوَاثْلُ عَلَيْهِمْ َبَ ابْنَئْ أآدَمَ بالْحَقٌّ إِذ قَرّبَا قُرْبَانًا) [المائدة: »]7١107‏ على 
قولين: ‏ . 
أحدهما: أنهما من بني إسرائيل» وهذا قول الحسن(". 
والثاني: أنهما ابنا 8 لصلبه. يها هابيل وقابيلم وهو قول ابن عباس7؟)؛ وابن عمر7"), 
ومجاهد('), ور 2 0 )» واختيار الطبري7)؛: والزمخشري(""؛ وابن عطيةا' '), وهو 
وهو قول الجمهور( 


' تفسير الطبري(5١1١١):ص١١705-785/1,‏ 
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والقول الثاني هو الصحيح» وذلك لوجهين: 
أحدهما: لقوله تعالى: (فَبَعَتَ الّهُ غْرَابَا يَبْحَتْ في الأزض لِيْرِيَهُ كَيْفِ يُوَارِي سَؤْءَة 
أَخِيه) [المائدة: »]"١‏ إذ ولو كان من بني إسرائيل» لكان قد عرف الدفن. 
والثاني: ولأن النبي كه قال عنه: «إنه أول من سن القتل»7(") 
قال ابن عطية:" وزابنا آدم) هما في قول جمهور المفسرين لصلبه. وهما قابيل وهابيل» 
وقال الحسن بن أبي الحسن البصري: «ابنا آدم» ليسا لصلبه ولم تكن القرابين إلا في بني 
إسرائيل. 
قال ابن عطية: وهذا وهم؛ وكيف يجهل صورة الدفن أحد من بني إسرائيل حتى يقتدي 
بالغراب؛: والصحيح قول الجمهور"7) 
قال السعدي:"والظاهر أن ابني آدم هما ابناه لصلبه» كما يدل عليه ظاهر الآية والسياق» 
وهو قول جمهور المفسرين"7). 
قال الطبري:" وأولى القولين في ذلك عندي بالصوابء أن اللذين قرّبا القربان كانا ابني 
آدم لصلبه؛ لا من ذرّيته من بني إسرائيل. وذلك أن الله عز وجل يتعالى عن أن يخاطب عباده 
بما لا يفيدهم به فائدة» والمخاطبون بهذه الآية كانوا عالمين أن تقريب القربان لله لم يكن إلا في 
ولد آدم» دون الملائكة والشياطين وساتر الخلق غيرهم. فإِذْ كان معلومًا ذلك عندهم؛ فمعقول أنه 
لو لم يكن معنيًا ب ابني آدم اللذين ذكرهما الله في كتابه» ابناة لصلبه» لم يفذهم بذكره كل إياهما 
فائدة لم تكن عندهم. وإِذْ كان غير جائز أن يخاطبهم خطابًا لا يفيدهم به معنّى» فمعلوم أنه عنى 
ب (ابني أدم]ء ؛ ابني آدم لصلبه لا بَنِي بنيه الذين بَعْد منه نسبهم» مع إجماع أهل الأخبار والسير 
والعلم بالتأويل» على أنهما كانا ابني آدم لصلبه» وفي عهد 0 وزمانه» وكفى بذلك شاهدا"(. 
و قوله تعالى: إبِالْحَقّ) [المائدة: 07”]ء يحتمل وجوها(): 
أحدها: تلاوة ملتبسة بالحق والصحة. 
والثاني: اتله نبأ ملتبسا بالصدق موافقا لما في كتب الأولين. 
والثالث: بالغرض الصحيح وهو تقبيح الحسدء لأن المشركين وأهل الكتاب كلهم كانوا يحسدون 
رسول الله 6 ويبغون عليه. 
والرابع: اتل عليهم وأنت محق صادق. 
قال الراغب:"«القربان»:اسم لما يتقرب به إلى الله تعالى» وكثر استعماله في النسيكة"7". 
قال الزمخشري:" و«القربان»: اسم ما يتقرب به إلى الله من نسيكة أو صدقة؛ كما أن 
الحلوان اسم ما يحلى أى يعحلي ؛ يقال: قرب صدقة وتقرب بهاء لأن تقرب مطاوع قرب: قال 
الأصمعى: تقربوا قرف القمع/") فيعدى بالباء حتى يكون بمعنى قرب"(0). 
قوله تعالى:(ِقَتُقَْلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ ينبل مِنَ الآخَر) [المائدة: "]ء أي:" فتقيّل الله قُربان 
هابيل؛ لأنه كان تقيّاء ولم يتقبّل قُربان قابيل؛ لأنه لم يكن تقيًا"('' 


'"؟ انظر: المحرر الوجيز: .١ 74/١‏ 
5 صحيحء أخرجه البخاري في الجنائز باب 7”» والديات باب ”», والاعتصام باب »١5‏ ومسلم في 
القفسامة حديث 57»: والترمذي في العلم باب »١5‏ والنسائي في التحريم باب ١‏ وابن ماجة في الديات باب 2 
وأحمد في المسند 6572٠6 ,781 /١‏ 4737» وقال ابن كثير في تفسيره ”/ :١70‏ "وقد أخرجه الجماعة سوى أبي 
دوذ غن طزق عن الأعمتن: به". وأخرجه الطري في تفسيره(1778١١):ص 2518/١١‏ وتاريخه ./7/١‏ 

") المحرر الوجيز:؟/7/8١.‏ 
شير سي 71 

() تفسير الطبري:١١/7509-708,‏ 

0 انظر الكشاف:١/575.‏ 

('اتفسير الراغب الأصفهاني:”؟/١7١٠.‏ 

في الصحاح: القرف القشر. والقمعة ر آي الكناد» و الحمة فض والقمع أيضا: بثرة تخرج في شفر العين. 
الع 57 

'') التفسير الميسر:7١١.‏ 
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قال السعدي:" بأن علم ذلك بخبر من السماءء أو بالعادة السابقة في الأمم» أن علامة تقبل 
الله لقربان» أن تنزل نار من السماء فتحرقه"("). 
قال قتادة:" هما هابيل وقابيل» كان أحدهما صاحب زرع. والآخر صاحب ماشية» فجاء 
أحدهما بخير ماله. وجاء الآخر بشر ماله. فجاءت النار فأكلت قربان أحدهماء وهو هابيل» 
وتركت قربان الآخر..."(". 
قال مجاهد:" قرّب هذا زرعاء وذَا عناقًاء فتركت النارٌ الزرعَ وأكلت العناق"(0". 
اختلف فى السبب لح قربا لأجله قرباناً على قولين: 
أحدهما: أنهما فعلاه لغير سبب7). 
قال ابن عطية:" وروي أن رهما للقربان إنما كان تحنثا وتطوعا"7”) 7 
والثاني: أن ذلك لسبب»- وهو أشهر القولين- وهو أن حواء كانت تضع في كل عام غلاما 
وجارية» فكان الغلام يتزوج من أحد البطنين بالجارية من البطن الآخرء وكان لكل واحد من 
ابني آدم هابيل وقابيل توأمة» فأراد هابيل أن يتزوج بتوأمة قابيل فمنعه» وقال أنا أحق بها منك. 
وهذا قول ابن مسعودا"). 
واختلف فى سبب منعه على قولين (): 
أحدهما: أن قابيل قال لهابيل: أنا أحق بتوأمتى منكء لأننا من ولادة الجنة وأنت من ولادة 
الأرض. ذكره ابن إسحاق(. 
الثاني: أنه منعه منها لأن توأمته كانت أحسن من هابيل ومن توأمته» فقربا قرباناً وكان قابيل 
حراثاًء وهابيل راعياء فقرب هابيل سخلة سمينة من خيار ماله وقرب قابيل حزمة سنبل من 
شر ماله» فنزلت نار بيضاء فرفعت قربان هابيل وتركت قربان قابيل» وكان ذلك علامة القبول 
ولم يكن فيهم مسكين يتقرب بالصدقة عليه وإنما كانت قُرَبْهُم هكذا. وهذا معنى قول ابن 
سقو 13 ): 
أخرج الطبري عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي-كة-: "وكان لا يولد لآدم 
مولود إلا ولد معه جارية» فكان يزوّج غلام هذا البطن» جارية هذا البطن الآخرء ويزوج جارية 
هذا البطن» غلامَ هذا البطن الآخر. حتى ولد له ابنان يقال لهما: قابيل» وهابيل. وكان قابيل 
صاحب زرع.؛ وكان هابيل صاحب ضزع. وكان قابيل أكبرهماء وكان له أخت أحسن من أخت 
هابيل. وإن هابيل طلب أن ينكح أخت قآبيل» فأبى عليه وقال: هي أختيء ولدت معيء وهي 
أحسن من أختكء وأنا أحق أن أتزوّجها! فأمره أبوه أن يزؤْجها هابيل» فأبى. وإنهما قربا قربانًا 
إلى الله أيُهما أحق بالجارية» كان آدم يومئذ قد غاب عنهما إلى مكة ينظر إليهاء قال الله عز ذكره 
لآدم: يا آدمُ» هل تعلم أن لي بيئًا في الأرض ؟ قال: اللهم لا! قال: فإن لي بينًا بمكة فأتِه. فقال آدم 
للسماء: احفظي ولدي بالأمانة » فأبت. وقال للأرضء فأبت. وقال للجبال فأبت. وقال لقابيل» 
فقال: نعم» تذهب وترجع وتجذ أهلك كما يسرّكَ. فلما انطلق آدم؛ قربا قربائاء وكان قابيل يفخر 
عليه فقال: أنا أحق بها منكء هي أختيء وأنا أكبر منك. وأنا وصيٌ والدي! فلما قرّباء قرب 
هابيل جَذَّعة سمينة» وقرّب قابيل خحُزمة سنبلء؛ فوجد فيها سنبلةً عظيمة» ففرَكَها فأكلها. فنزلت 


'؟ تفسير السعدي:77/8. 
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النار فأكلت قربانَ هابيل» وتركت قربان قابيل» فغضب وقال: لأقتلنك حتى لا تنكح أختي! فقال 
هابيل: إنما يتقبّل الله من المتقين"(). 

واختلف في سبب قبول قربان هابيل على وجهين: 
أحدهما: دكن أتى ١ش‏ كين لقوله:(ِإِنّمَا يَتقَبَلُ النَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ1» والتقوى ها هنا الصلاة 
على ما ذكره المفسرون7") 5 1 
الثاني: لآن هابيل تقرب بخيار ماله فَتَقبّل منه» وقابيل تقرب بشر ماله» فلم يُتَقَبّل منه» وهذا قول 
عد انه بز عير" امو امال بن راقم 1و اكر المفشر ون ١‏ 

قال عبدالله بن عمر: " إن ابني آدم اللذين قرّبا قربانًا فتقبّل من أحدهما ولم يتقبل من الآخرء 
كان أحدهما صاحب حَرْثْء والآخر صاحب غنم. وأنهما أمرا أن يقرّبا قربانًا وإن صاحب العَنَّم 
قرب أكرم غنمه وأسمَنتّها وأحسّنها طيّيّة بها نفسه وإن صاحبَ الحرث قزَب شر حرثه. 
[الكوزن] والذواق: غير طيبةٍ بها نفسه وإن الله تقبّل قربان صاحب الغنم» ولم يتقبل قربان 
صاحب الحرث. وكان من قصتهما ما قص الله في كتابه. وقال: أيحُ الله» إِنْ كان المقتول لأشدّ 
الرجلين؛ ولكن منعه التحرُجٌ أن يبسط يده إلى أخيه"”', 

قال اسماعيل بن رافع: " بلغني أن ابني آدم لما أُمِرَا بالقربان» كان أحدهما صاحب عَنّم؛ 
وكان أَنْتِجَ له حَمَلٌ في غنمه؛ فأحبه حتى كان يؤثره بالليل» وكان يحمله على ظهره من حبه. 
حتى لم يكن له مال أحبٌ إليه منه. فلما أمر بالقربان قرّبه لله فقبله الله منه» فما زال يَرْتَع في 
الجنة حتى فُدِي به ابن إبراهيم صلى الله عليهما"(". 

واختلف في قربانهما هل كان بأمرء أو من قبل أنفسهما على قولين: 

أكدهناء أنهما اموا أن يكرد ارينا ودلكديعين متها إلى اهما أنم. وهذا قول عبدالله بن 
عمرا”)؛ واسماعيل بن رافعا '). وذكره ابن إسحاق( ''أ؛ واختيار والزمخشري/ ". ١‏ 
والثاني: أنهما قربا من قِبَّل أنفسهما. وهذا معنى قول ابن عباس!"'!؛ ومجاهدا""؛ وعطية؛ ). 

قال الزمخشري:" فإن قلت: كيف كان قوله إنما يتقبل الله من المتقين جوابا لقوله: 
(لأقتلنك)؟ 

قلت: الل للضي حك لك ارك بعر لود اي راود واو او للب 

.ا ومالك لا تعاتب نفسك ولا تحملها على تقوى لله التي هي السبب في القبول؟ فأجابه بكلام 
حكيم مختصر جامع لمعان. وفيه دليل على أن الله تعالى لا يقبل طاعة إلا من مؤمن متقء فما 
أنعاه على أكثر العاملين أعمالهم"(” "). 
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...". وانظر: تفسير الطبري(١71١١),‏ و(7١17١١):ص١٠/5١7.‏ 

('') انظر: تفسير الطبري(111007)-(١171١):ص١٠/305-785.‏ 

(©') انظر: تفسير الطبري(7١17١١):ص١٠١/5١7,‏ 

.575/١١فاشكلا‎ )'9( 
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قوله تعالى:(قَالَ لَأْقَْلنَكَ) [المائدة: 70]؛ أي:" فحسد قابيل أخاهء وقال: لأقتلنّك"7". 
قال الطبري:أي:" قال الذي لم يُتََبّل منه قربانه؛ للذي تُقبّل منه قربانه: لأقتلنك"0), 
:"....فحسده فقال: لأقتلنك!"(", 

وروى زيد عن يعقوب: «لأقتلنك»» بسكون النون وتخفيفها(). 

قال ابن الجوزي"" القائل: هو الذي لم يتقبل منه. قال الفراء: إنما حذف ذكره؛: لأن 
المعنى يدل عليه. ومثل ذلك في الكلام أن تقول: إذا رأيت الظالم والمظلوم أعنت» وإذا اجتمع 
السفيه والحليم حمدء وإنما كان ذلك» لان المعنى لا يشكل» فلو قلت: مر بي رجل وامرأةء 
فأعنت» وأنت تريد أحدهماء لم يجزء لأنه ليس هناك علامة تدل على مرادك"27. 

قوله تعالى:(ِقَالَ إِنَّمَا يَتقَبَلنُ النّهُ مِنَ الْمُتَقِينَ1 [المائدة: 17؟]ء أي:" فَردَ هابيل: إنما يتقبل الله 
000000000 

ل يه ما لدي #اإنذا يتقل اومن المتكين' 

ما عندك» له قال: فكان قال : ل 
)0 

وفي المراد ب«الْمُتَّقِينَ» قولان: 
أحدهما: : أنهم الذين يتقون المعاصيء قاله ابن عباس("2. 
والثاني: أنهم الذين يتقون الشركء قاله الضحاك7 ). 

قال السعدي:" وأصح الأقوال في تفسير (المتقين) هناء أي: المتقين لله في ذلك العمل» بأن 
يكون عملهم خالصا لوجه الله متبعين فيه لسنة رسول الله "010 

قال ابن جد" جاع اذك اليد في مني تقر نوا لقاع شرف افج نوخي 
القبول والحتم بالرحمة: علم ذلك بأخبار الله تعالى» لا أن ذلك يجب على الله تعالى عقلاء وقال 
عدي بن ثابت وغيره: «قربان متقي هذه الأمة الصلاة اي 

قال الطبري”:" ويعني بقوله:(من المتقين)» من الذين اتقوا الله وخافوه؛ بأداء ما كلفهم من 
فرائضه: واجتناب ما نهاهم عنه من معصيته"!). 

قال ابن عطية:" كلام قبله محذوف تقديره: ولم تقتلني وأنا لم أجن شيئا ولا ذنب لي في 
قبول الله قرباني؟ أما إني اتقيته وكنت على لا حب الحق. وإنما يتقبل الله من المتقين"( "). 

واختلف في قابيل هل كان عند قتل أخيه كافراً أو فاسقاً ؟ فقال قوم: كان كافراء وقال 
آخرون: بل كان رجل سوء فاسقا(" . 


التتفسير الميسر:؟١١.‏ 
تفسير الطبري:١٠/‏ 53006 


ل 0 
') انظر: زاد المسير١١//5710.‏ 

'') أخرجه الطبري(1775١١):ص١١/١1١7.‏ 
'') تفسير السعدي:8؟7. 

'') أخرجه الطبري(777١1١):ص١٠/7177‏ . وفيه:" كان قربان المتقين» الصلاة". 
0 المحرر الوجيز 10 
() تفسير الطبري:١٠/1١73.‏ 
05 الفحرة الوجيز:؟/78١.‏ 
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قال ابن جريج: " أخبرني عبد الله بن عثمان بن خثيم» قال: أقبلت مع سعيد بن جبير 
أرمي الجَمرة» وهو متقَنع متوكئٌ على يديء حتى إذا وازينا بمنزل سَمُرَةَ الصوّاف» وقف 
يحدثني عن ابن عباس قال: نهى أن ينكح المرأة أخوها تُؤمهاء وينكحها غيره من إخوتها. وكان 
يولد في كل بطن رجل وامرأة. فؤلدت امرأدٌ وشتلفة: وولدت امرأة دميمة قبيحة. فقال أخو 
الميمة: أنكحني أختك وأنكحك أختي. قال: لا أنا أحق بأختي. فقرّبا قربائا» فتقبل من صاحب 
الكبشء ولم يتقبل من صاحب الزرع. فقتله. فلم يزل ذلك الكبش محبوسا عند الله عز وجل حتى 
أخرجه فى فداء إسحاقء فذبحه على هذا الصّفا في تبير» عند منزل سمرة الصواف» وهو على 
قال ابن جريجء وقال آخرون بمثل هذه القصة. قال: فلم يزل بنو آدم على ذلك حتى 
مضى أربعة آباء» فنكح ابنةً عمه» وذهب نكاح الأخوات"(". 
الفوائد: 
-١‏ مشروعية التقرب إلى الله تعالى بما يجب أن يتقرب به إليه تعالى. 
-١‏ عظم جريمة الحسد وما يترتب عليها من الآثار السيئة. 
"- قبول الأعمال الصالحة يتوقف على الإخلاص فيها لله تعالى. 
4 - بيان أول من سن جريمة القتل» وهو قابيل. 
5- أن من قتل واحدا فقد سن لغيره أن يقتدي به فكل من يقتل يأخذ بحظه من إثمء وكذلك من 
أخيا ولد في الجر ذيت عن التبي كر «ما من نفس تقتل إلا كان على ابن آدم 
الأول كفل منها»7)؛ لأنه أول من سن القتل/*) 


القرآن 
(لَئِنْ بَسَطْت إِلَيَ يَدَكَ لتفتلّني مَا أَنَا ببَاسط يَدِيَ إِلَيْكَ لِأقَتلَكَ إِنِّي أَخَافُ الَّه رَبَ الْعَالَمينَ (؟)) 
[المائدة: 7 ؟] 
التفسير: 
وقال هابيل واعظًا أخاه: لَئنْ مَدَدْتَ إليَ يدك لتقثلني لا تَجِدُ مني مثل فغلك؛ وإني أخشى الله ربّ 
الخلائق أجمعين. ' 
قوله تعالى:إلَيْنْ بَسَطْت إِلَيَّ يَدَكَ لِتَفَْنِي) [المائدة: 18]؛ أي:" قال هابيل واعظا أخاه: لَنِنْ 
مَدَدْتَ إليَ يدك لتقثلني"(2. 
قال القرطبي: أي: لئن قصدت قتلي"07. 
قال الطبري لهذا شروحمن اللا تسالب تكرت عن الختاول هزه ابي اخ انعرفا لأخيه لما قال 
له أخوه القاتل:لأقتلنك: والله لئن مددت إليّ يدك لتقتلني" 00 
قوله تعالى:(ما أنا يتابيط يدي إلبّك لأفتلك) [المائقة: 18 أبنلا كية ملق مفل 
فخلك"("), 
قال الطبري:" يقول: ما أنا بماٍ يدي إليك لأقتلك"7". 


(') انظر: النكت والعيون:79/7. 
0 أخرجه الطبري(١175١١):ص١٠/777.‏ 
('"حديث صحيح.ء أخرجه البخاري في الجنائز باب 7" والديات باب ؟» والاعتصام باب :١5‏ ومسلم في 
القفسامة حديث 7"»: والترمذي في العلم باب 2١5‏ والنسائي في التحريم باب ١‏ وابن ماجة في الديات باب 2 
وأحمد في المسند .572٠6 ,781 /١‏ 4737» وقال ابن كثير في تفسيره ”/ :١70‏ "وقد أخرجه الجماعة سوى أبي 
ذاوذ» من طوق عن الا عمشر» يك" . وأخرجه الطري في تفسيره(77/8١١):ص١١٠/751748»‏ وتاريخه .77/١‏ 
00 أحكام القرآن لانب العربي:؟/ 
التفسير الميسر: ا 
0 تفسير القرطبي:175/56١.‏ 
(" تفسير الطبري:١٠/7١7.‏ 
ل 11 
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قال ابن عباس:" ما أنا بمنتصرء ولأمسكنٌ يدي عنك"(". 
قال ابن كثير:" يقول له أخوه الرجل الصالح» الذي تقبل الله قربانه لتقواه حين تواعده 
أخوه بالقتل على غير ما ذنب منه إليه:( لَيْنْ بَسَطْتَ إِلَيَ يَدَكَ لِتَفتلَنِي مَا أنا ببَاسِطٍِ يَدِيَ إِلَيِْكَ 
لأقَتلَكَ). أي:لا أقابلك على صنيعك الفاسد بمثله» فأكون أنا وأنت سواء في الخطيئة"(". 
قال القرطبي: أي:" فأنا لا أقصد قتلكء فهذا استسلام منه... وقيل: المعنى: لا أقصد قتلك 
بل أقصد الدفع عن نفسيء وعلى هذا قيل: لي 
يأتي ومدافعة الإنسان عمن يريد ظلمه جائزة وإن أتى على نفس العادي" 
قال الزمخشري”:" قيل: كان أقوى من القاتل وأبطش منه؛ ولكنه تخرج عن قتل أخيه 
واستسلم له خوفا من الله لأن الدفع لم يكن مباحا في ذلك الوقت"0©. 
وإن قيل: لم جاء الشرط بلفظ الفعل والجزاء بلفظ اسم الفاعل وهو قوله: إلئن 
بسطت.....) (ما أنا بباسط)؟ 
الجواب: ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنيع. ولذلك أكده بالباء المؤكدة 
للنفى2"7. 
وفي قوله تعالى:(مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي إِلَيِْكَ لِأقْثْلّكَ) [المائدة: 4 »]١‏ قولان: 
أحدهما: أما أنا بمنتصر لنفسيء قاله ابن عباس(". 
والثاني: ما كنت لأبتدئنك؛ قاله عكرم(". 
وفي سبب امتناعه من دفعه عنه قولان: 
أحدهما: أنه منعه التحرج مع قدرته على الدفع وجوازه له» قاله ابن عمر7")». وابن 
عباس!' "2 وجمهور الناس(!'). 
1 ابن عمر:" وايم الله» إن كان المقتول لأشدَ الرجلين» ولكن منعه التحرّج أن يبسئط إلى 
أخيه" 
والثاني: أن دفع الانسان عن نفسه لم يكن في ذلك الوقت جائزاء قاله الحسن77", ومجاهدة؟"). 
قال ابن عطية:" والقول الأول هو الأظهرء ومن هنا يقوى أن قابيل إنما هو عاص لا 
كافرء لأنه لو كان كافرا لم يكن للتحرج وجه؛ وإنما وجه التحرج في هذا أن المتحرج يأبى أن 
6 ويرضى بأن يظلم ليجازى في الآخرة» ونحو هذا فعل عثمان بن عفان رضي الله 
عنه" 
وقال الإمام الطبري:" وأولى القولين في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله عز ذكره قد 
كان حرّم عليهم قتل نفس بغير نفس ظلمّاء وأن المقتول قال لأخيه: ما أنا بباسط يدي إليك إن 
بسطت إليّ يدك » لأنه كان حرامًا عليه من قتل أخيه مثلُ الذي كان حرامًا على أخيه القاتلك من 


(') تفسير الطبري:١٠/7١7.‏ 

32 الطبري(111778):١777/1.‏ 
") تفسير ابن كثير:؟/55. 

() تفسير القرطبي:175/6١.‏ 

الف ا 
3 
)د 
6 
0 
1 


1 رن ا كا 
'') انظر: تفسير الطبري(111778):١٠/777.‏ 
'') انظر: المحرر الوجيز:؟/179. 

'') أخرجه الطبري(111771):١٠777/1.‏ 

"') انظر: زاد المسير١١//717؟5.‏ 

“' انظر: تفسير الطبري(1553١1):١٠١/777.‏ 
! المحرر الوجيز:؟/179. 
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قتله. فأما الامتناع من قتله حين أراد قتله» فلا دلالة على أن القاتلكَ حين أراد قتله وعزم عليه. 
كان المقتول عالمًا بما هو عليه عازمٌ منه ومحاولٌ من قتله؛ فترك دفعه عن نفسه. بل قد ذكر 
جماعة من أهل العلم أنه قتله غيلةَ» اغتاله وهو نائم» فشدخ رأسه بصخرة("2, فإِذْ كان ذلك 
ممكناء ولم يكن في الآية دلالة على أنه كان مأمورًا بترك منع أخيه من قتله» يكون جائرًا ادعاءُ 
ما ليس في الآية» إلا ببرهان يجب تسليمه"("). 

وقال القرطبي:" قال مجاهد: كان الفرض عليهم حينتذ ألا يستل أحد سيفاء وألا يمتنع 
ممن يريد قتله» قال علماؤنا: وذلك مما يجوز ورود التعبد به» إلا أن في شرعنا يجوز دفعه 
إجماعا . وفي وجوب ذلك عليه خلاف؛ والأصح وجوب ذلكء لما فيه من النهي عن المنكر. وفي 
الحشوية قوم ع لا يعوزون للمصول كيه ,الدقم "واعتجوا يديك بي :ثرا ».وحمل العلماء على 
ترك القتال في الفتنة» وكف اليد عند الشبهة"!). 

قوله تعالى:(إِنّي أَخَاف الّهَ رَبَ الْعَالَمِينَ1 [المائدة: :]١8‏ أي:" إني أخشى الله رب 
الخلائق أجمعين"(. 

قال الطبري:أي:" إِنْي أخاف الله في بسط يدي إليك إن بسطتها لقتلك» إرب العالمين)» 
يعني: مالك الخلائق كلها أن يعاقبني على بسط يدي إليك"(). 

قال ابن كثير:" أي: من أن أصنع كما تريد أن تصنعء بل أصبر وأحتسب"(". 

قال السعدي:أي:" وليس ذلك جبنا مني ولا عجزا. وإنما ذلك لأني (أخاف الله رب 
العالمين1 والخائف لله لا يقدم على الذنوب». خصوصا الذنوب الكبار. وفي هذا تخويف لمن 
يريد القتل» وأنه ينبغي لك أن تتقي الله وتخافه"(. 

ثبت فى الصحيحينء عن النبى بل أنه قال: "إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول في النار". قالوا: يا رسول اللهء هذا القاتل فما بال المقتول ؟ قال: "إنه كان حريصا 
على قتل صاحبه"(). 

قال الجصاص"" فإنما أراد بذلك إذا قصد كل واحد منهما صاحبه ظلما على نحو ما 
يفعله أصحاب العصبية والفتنة"(), 

دعن شثر من سكيد 16 أن مكفين أي :و قاطن كال طقد اشقة علدا قر "اخنية أن ستول ال 
قال: «"إنها ستكون فتنة»؛ القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي؛ 5000 
من الساعي». قال* أفرأيت إن دخل علي بيتي فبسط يده إليَ ليقتلني قال: «كن كابن اد م»" 

قال أيوب المنّخْتياني: "إن أول من أخذ بهذه الآية من هذه الأمة: ١‏ لَبْنْ بَسَطْت إل يَدكَ 
ال ا ل 

عن عبد الله بن الصامتء. عن أبي ذر قال: «ركب النبي م حمارا وأردفني خلفه. 
وقال: "يا أبا ذرء أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى 





() وهذا قول ابن عباسء: ومجاهدء وابن جريجء انظر: تسير الطبري(1755١11)-‏ (11753١):ص١١/771.‏ 
( تفسير الطبري:١٠/5١7.‏ 

('؟ سوف يأتي. وانظر: الحديث في المسند »)١59/5(‏ و صحيح مسلم برقم (1158) وسنن أبي داود برقم 
200 ) شان اترفدي رقع 05017 ونس إن اهوركم (01831): 

() تفسير القرطبي:175/5١.‏ 

11 لين التيدر‎ ١ 

(') تفسير شير الطيرى 0 5 

(") تفسير ابن كثير:؟/855. 

0 

()) صحيح البخاري برقم (١؟)‏ وصحيح مسلم برقم (1884) من حديث أبي بكرة » رضي الله عنه. 

(" أحكام القرآن: 57/5 . 

)؟١95( )المسند (185/1) وسنن الترمذي برقم‎ (١ 
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مسجدكء. كيف تصنع ؟". قال: قال الله ورسوله أعلم. قال: "تعفف" قال: "يا أبا ذر» أرأيت إن 
أصاب الناس موت شديدء ويكون البيت فيه بالعبد» يعني القبر» كيف تصنع ؟" قلت: الله ورسوله 
أعلم. قال: "اصبر". قال: "يا أبا ذرء أرأيت إن قتل الناس بعضهم بعضاء يعني حتى تغرق 
حجارة الزيت من الدماء» كيف تصنع ؟". قال: الله ورسوله أعلم. قال: "اقعد في بيتك وأغلق 
عليك بابك". قال: فإن لم أثْرَك ؟ قال: "فأت من أنت منهم؛ فكن فيهم قال: فآخذ سلاحي ؟ قال: 
"إذّا تشاركهم فيما هم فيهء ولكن إن خشيت أن يروعك شعاع السيف. »؛ فألق طرف ردائك على 
وجهك حتى يبوء بإثمه وإثمك"»7"). 

عن رِبْعِيّ قال: "كنا فى جدازة كذيفة لمعك وجلة يقول: سمعت هذا يقول في ناس: 
مما سمعت من رسول الله عَله: "لئن اقتتلتم لأنظرن إلى أقصى بيت في داريء فلألجنه» فلئن 
دخل عَليَ فلان لأقولن: ها بؤ بإثمي وإثمك» فأكون كخير ابني آدم"("). 
الفوائد: 
-١‏ لا يجوز في دين الله قتل النفس المسلمة إلا بإحدى ثلاث كما في الحديث الذي يرويه 
البخاري ومسلم عن ابن مسعود أن رسول الله ل - قال: " لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا 
إله إلا الله» وأني رسول الله» إلا بإحدى ثلاث: النفئس بالنفس» والثيب الزاني» والمارق من الدين» 
التارك للجماعة "(2, 

وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله 

عليه وسلم -: " لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماً ". قال ابن: " إن من 

ورطاخة] اموق التى لأيسخرج لجن إوقع تبه فها تتتقك الحم الحو ام تعن علي 11 

وقد حذر الرسول - © - المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضاًء وأخبر أن القاتل والمقتول 
في النارء فعن أبي بكرة قال: قال رسول الله - تله -: " إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل 
والمقتول فى النار" قال: فقلتء أو قيل: يا رسول الله هذا القاتل» فما بال المقتول؟ قال: " إنه 
كان حريصاً على قتل صاحبه "(. 

ولذا فإن العبد الصالح أبى أن يقاتل أخاهء خشية أن يكون من أهل النارء فباء القاتل 
بإثمه وإثم آاخي. 
-١‏ أنه ما عبد الله بمثل الخوف من الله»ء وطريق الخوف والحزن والشفقات والحياء من الله 
تبارك وتعالى7()؛ قال:إإِنِي أَخَاف اله رَبّ الْعَالَمِينَ1 [المائدة: 4؟]. 
"'-أن الخوف من الله تعالى إيمان» فمن خاف غيره فإنما صرف إليه حقا من حقوق ربه؛ فأما 

من أخلص للخوف له فإنه جل جلاه مدحه وأثنى عليه ووعده إلا من يوم الفزع» فقال* (إِنَّ 

الَذِينَ يَخْشَونَ رَبَهُمْ بالعَيْبِ لَهُمْ مَغْفرَةٌ وَأَجْرْ كبِيرٌ) [الملك: ا 
وقال: (ِوَمَنْ يُطِع لَه وَرَسُولَهُ وَيَحْشَ اله وَيَتَقَه فَأولَنِكَ هُمْ الْفَائِرُونَ) [النور: "0). 
وقال: (ِوَأَمّا مَنْ خَاف مَقَامَ رَبَهِ وَنْهَى الَف عَنِ الى( ؛) فَإِنَّ الْجَنَةَ هي الْمَأوَى 
] [النازعات: . 1-5 ] 
وقال: (وَمَنَْ يَدَ يَتّق اللّهَ يَجْعَلَ لَهُ مَخْرَجَا؟) وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْثْ لا يَحْتَسِبْ (")وَمَنْ يَثْقٍ الله يَجْعَلَ 
لَهُ مِنْ أَمْرِه يُسْرَا) [الطلاق: " -؛] 


(')المسند »)١549/5(‏ وصحيح مسلم برقم (158) وسنن أبي داود برقم )57١(‏ وسنن الترمذي برقم )١175(‏ 
وسنن ابن ماجة برقم .)١١55(‏ 

(") ن تفسير ابن كثير :؟//ا8, 

لق أأقرجه النخار ىكرقء . ومسلم برقم: 1517/5.. 

(ارواه البخاري في صحيحهه. كتاب الديات» باب قول الله تعالى: [ومن يقتل مؤمنا متعمد] » فتح الباري: 
14 

("ارواه مسلم» كتاب الفتن» باب إذا تواجه المسلمان بسيفهما: (7/5١؟١)‏ . 

(1)انظر: شرح السنة للبربهاري:5١٠١٠‏ 
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وجاء .عن النبي 88 أنه:اقل: "لن يلج النار, حتى: يكتبة من +خشية الله احتى بيعود. اللبن: إلى 

وقة اع في لق الفووة ارخ عجرم نضاز تسو افطل نرق حال تطلهاة كدر 
تصوير قال سعيد الخزاعي: "لقيت عليًًا بعد الجمل» فقلت ل4* : إني سائلك عن مسألة كانت منك 
ومن عثمانء فإن نجوت اليوم نجوت غدًا إن شاء الله» قال: سل عما بدا لك» قلت: أخبرني أي 
منزلة وسعتك إذ قتل عثمان ولم تنصره؟ قال: إن عثمان كان إمامًا وأنه نهى عن القتال» وقال: 
من سل سيفه فليس منيء فلو قاتلنا دونه عصيناه»ء قال: فأي منزلة وسعت عثمان إذا استسلم؟ 
قال: العنرلة الى وتبعت ابن لاع إ( كل الاخيه: لَيْنْ بَسَطت إِلَيَ يَدَكَ لِتَقتلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِي 
ِلَيْكَ لأقَتْلّكَ إِنِي أخَاف اله رَبَّ الْعَالَمِينَ!0"1". 

وما أروع ما قاله ثمد بن سيرين في هذا المواضيوع؛ "نعمت أن عدار اكير يام 
عثمان حتى بويع» فلما بويع اتهمه الناس» وذلك أمر مركوز في الطبائع" 0 


القرآن, 
(إني أريد أَنْ تَبُوءَ بإنمي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ من أَصّحَاب انار وَذَلِكَ جَرَاءْ الظَالِمِينَ (2)59 
[المائدة: 9 ؟] 
التفسير: 
إني أريد أن ترجع حاملا إثم قَثْلي» وإثمك الذي عليك قبل ذلكء: فتكون من أهل النار وملازميهاء 
وذلك جزاء المعتدين. 

قوله تعالى:(إِنِي أريدُ أن تنوء باثمي وإنمك) [المائدة: 74]: أي:" إني أريد أن ترجع حاملا 
إثم قَثْليء وإثمك الذي عليك قبل ذلك"(20. 

قال الواحدي:أي:" أن تحمل إثم قتلي وإثم الذي كان منك قبل قتلي"(') 

قال السمرقندي:" يعني: إني أريد أن ترجع بإثمي» يعني: بقتلك إياي» وبإثئمك الذي عملت 
قبل قلي وهي الخبانة في ألقربان وخبر" ...| , .وم 

قال الزجاج:" أي: أن ترجع إل الله بإثمي وإثمك"” .١‏ 58 

قال السمعاني:" فكأنه مريد لقتله مجازا وإن لم يكن مريدا حقيقة" '. 

قال الزمخشري"" المراد بالإثم وبال القتل وما يجره من استحقاق العقاب"('). 

قال المراغي:" أي: إنى أريد بالابتعاد من مقابلة الجريمة بمثلها أن ترجع إن فعلتها ملتبسا 
بإثمى وإثمك أي بإثم قتلك إياى وإثمك الخاص بك الذي كان من آثاره عدم قبول قربانك"("). 

قال ابن عطية:" قوله:(إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك) الآية, ليست هذه بإرادة محبة 
وشهوة» وإنما هو تخير في شرينء كما تقول العرب في الشر خيارء فالمعنى إن قتلتني وسبق 
بذلك قدر فاختياري أن أكون مظلوما سيستنصر الله لي في الآخرة. وإتبوء!» معناه* تمضي 


(') المنهاج في شعب الإيمان للبيهقي: .515/١‏ 
(؟)انظر: متاح ته شعب الإيماة :واه 

(؟)العقد الفريد:ه/7"' هاه 

0 ابي شيبة(١١7017):ص07/5١7.‏ 
(”) التفسير الميسر:7١١.‏ 

.5١5:زيجولا‎ )'( 

(") بحر العلوم: 785/١‏ 

00 معاي القرآن: ١517/7‏ 

(؟) تفسير السمعاني:؟/١51.‏ 

0 ') الكشاف: 5 

('') تفسير المراغي:191/5. 
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متحملا. وقوله: (بإثمي وإثمك]» قيل معناه: بإثم قتلي وسائر آثامك التي أوجبت أن لا يتقبل 
0 : ب : 

قال الراغب"" قوله: (إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك]» [المائدة: 759] أي: تقيم بهذه 
الحالة. قال(): 
أنكرت باطلها وبؤت بحقها 1 

وأصل البواء: مساواة الأجزاء في المكان» خلاف النبو الذي هو منافاة الأجزاء. يقال: 
مكان بواء: إذا لم يكن نابيا بنازله» وبوأت له مكانا: سويته فتبوأء وباء فلان بدم فلان يبوء به 
أي: ساواه» قال تعالى: وََوْحَيّْنا إلى مُوسى وَأَخِيه أنْ تَبوّءا لَِوْمِكُما بِمِصر بُيُوتاً [يونس: 817]ء 
وَلْقَدْ بَوَأنا بَنِي إسرائيك مُبَوَأْ صِذق)[يونس: 17]» تُبَوِئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقاعِدَ لِلْقتال [آل عمران/ 
]١١١‏ يَتبوَأ مِنْها حَيْتْ يَشاءُ [يوسف: 0]. 

وروي أنه: «كان عليه السلام يتبوّأ لبوله كما يتبوّأ لمنزله»7". 

وبَوَّأَتْ الرمح: هيأت له مكاناء ثم قصدت الطعن به وقال عليه السلام: «من كذب عليّ 
متعمّدا فليتبوأ مقعده من الثار»7:؟!؛ وقال الراعي في صفة إبل7): 
لها أمرها حتى إذا ما تبوّأت بأخفافها مأوى تبوّأ مضجعا 
أي: يتركها الراعي حتى إذا وجدت مكانا موافقا للرعي طلب الراعي لنفسه متبوّأ لمضجعه. 

ويقال: تَبَوَأْ فلان كناية عن التزوّج. كما يعبّر عنه بالبناء فيقال: بنى بأهله. 

ويستعمل البَوَاء في مراعاة التكافؤ في المصاهرة والقصاصء فيقال: فلان بواء لفلان 
إذا ساواه» وقوله عر وجلٌ: إباءَ بِعَضَتب مِنَ اللّهِ)[الأنفال:7١]»‏ أي: حل مبّوأ ومعه غضب الله 
بزيد. واستعمال (باء) تنبيها على أنْ مكانه الموافق ع ا د 
الأمكنة؟ وذلك على حدّ ما ذكر في قوله:(فَبَشِرْهُمْ يعذاب أليم) [آل عمران: 1 ا 

وفي قوله تعالى:(إِنِي أرِيدُ أنْ تَبُوءَ بِإنْمِي وَإِنْمِكَ) [المائدة: 41'])» وجوه: 
أحدها* : أن تبوء بإثم قتلي وإثمك الذي عليك من معاصيك وذنوبك؛ وهذا قول ابن عباس( 0 وابن 
وابن مسعودل).ء والضحاك()ء وقتادةل'')ء ومجاهدفي أحدى الروايات'". 


( المحرر الوجيز:179/7. 

(''الشطر للبيد» وعجزه: 

عندي ولم يفخر علي كرامها 

وهو في ديوانه ص 2١١‏ شرح المعلقات »٠726١ /١‏ والعباب الفاخر (بوء) ١/ركهة.‏ 

)١(‏ قال الصاغاني: ويقال: باء بحقه» أي: أقرء وذا يكون أبدا بما عليه لا له. انظر العباب: (بوء) » واللسان 
(بوء) » والمجمل (بوء) . 

(") الحديث عن أبي هريرة قال: «كان رسول الله صلَى الله عليه وسلم يتبوّأ لبوله كما يتبوأ لمنزله» أخرجه 
الطبراني في الأوسطء» وهو من رواية يحيى بن عبيد بن دجي عن أبيه. قال الهيثمي: ولم أر من ذكرهماء وبقية 
رجاله موثقون. انظر: مجمع الزوائد /١‏ 509. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة» وانظر: المطالب العالية /١‏ 
ه ١‏ 

()الحديث صحيح متفق على صحته وهو في فتح الباري ”/ ١٠١‏ في الجنائزء ومسلم رقم ١5١‏ في المقدمة» 
باب تغليظ الكذب على رسول الله. وقال جعفر الكتاني: لا يعرف حديث رواه أكثر من ستين صحابيا إلا هذاء 
ا ل ة المبشرة إلا هو. انظر: نظم المتنائر ص 77» وشرح السنة 557/١‏ 

("البيت في ديوانه ص 55١؛‏ وغريب الحديث 5/ 5 4 5» والجمهرة ؟/ 517 *» والفائق /١‏ 595. 

(") المفردات في غريب القرآن:8/8١-159١.‏ 

(") انظر: شور طروي ١11/0‏ ) تطن 2316/1 

(") انظر: تفسير الطبري(1770١١):ص١١5/1١5.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(1775١):ص١٠١/717.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(1751١١):‏ و(777١١):ص١٠/5١7.‏ 

('') انظر: تفسير الطبري(1777١1١):‏ (11755١):ص١٠/715-715,‏ 


وه" 


والثاني: وقيل: كأنه كان يمنعه عن القتل» وأراد ترك القتل؛ كيلا يبوء بالإثم. ذكره السمعاني("). 
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والثالث: وقيل (بإثمي)» أي: بإثم قتلى» (وإثمك]» أي: الذي من أجله لم يتقبل قربانك. قاله 
الزجاج(") 

والرابع: ل و أن تقتلني» (وإثمك4: ما أضمرت في نفسك من الحسد والعداوة. حكاه 
الماتريدي عن القتبي(" 

والخامس: وقال الحسن: "ترجع إبإثمي! بقتلك إياي» [وإثمك]» يعني: الكفر الذي كان عليه"7؟)؛ 
لأنه يقول: كان أحدهما كافرا فقتل صاحبه؛ فيرجع بالكفر(”) 


والسادس: وقيل المعنى: (بإثمي!» 1 وقتلتك, وإثم نفسك في قتالي وقتلي. حكاه ابن 

عطية» وقال:" وهذا هو الإثم الذي يقتضيه قول النبي # «إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النارء قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل 
صاحبه»7)؛ فكأن هابيل أراد: أني لست بحريص على قتلكء فالإثم الذي كان يلحقني لو كنت 
حريصا على قتلك أريد أن تحمله أنت مع إثمك في قتلي"7". 
ولسم يعني: أن تبوء بإثمي فى خطاياي» وإثمك بقتلك لي» فتبوء بهما جميعاًء وهذا قول 
مجاهدا". 

قال ابن كثير:" وقد يتوهم كثير من الناس هذا القول» ويذكرون في ذلك حديثا لا أصل له: 
ما ترك القاتل على المقتول من ذنب....عن عائشة قالت: قال رسول الله : «قتل الصَّبْر لا يمر 
بذنب إلا محاه»(". 

وهذا بهذا لا يصحء ولو صح فمعناه أن الله يكفر عن المقتول بألم القتل ذنوبه» فأما أن 
تحمل على القاتل فلا. ولكن قد يتفق هذا في بعض الأشخاصء وهو الغالبء فإن المقتول يطالب 
القاتل في العرّصات فيؤخذ له من حسناته بقدر مظلمته؛ » فإن نفدت ولم يستوف حقه أخذ من 
ديات المكون فطريكت غلي القااز.. قريه اا وى علي الفتدرا الج 2 ريتك اي القاتر, 
وقد صح الحديث بذلك عن رسول الله ؛ في المظالم كلهاء والقتل من أعظمها وأشدها" 600 

والراجح-والله أعلم- أن يقال في تفسير قوله تعالى: (إنِي أريذ أَنْ تَبُوءَ بدي وَإِتْمك):" إني 
أريد أن تنصرف بخطيئتك في قتلك إياي» وذلك هو معنى قوله:(إني أريد أن تبوء بإثمي)» وأما 
معنى:(وإثمك]؛ فهو إثمه بغير قتله» وذلك معصيته الله جل ثناؤه في أعمالٍ سوّاهء وذلك لإجماع 
أهل التأويل عليه. لأن الله عز ذكره قد أخبرنا أن كل عامل فجزاءٌ عمله له أو عليه. وإذا كان 
ذلك حكمه في خلقه؛ فغير جائز أن يكون آثام المقتول مأخودًا بها القاتل» وإنما يؤخذ القاتل بإثمه 
بالقتل المحرم وسائر آثام معاصيه التي ارتكبها بنفسه» دون ما ركبّه قتيله"(7". 0 

قال ابن كثير:" وهذا الكلام متضمن موعظة له لو اتعظء وزجرًا له لو انزجر 


('" انظر: تفسير السمعاني:؟/١5.‏ 

( انظر: معاني القرآن:37/7١»‏ وذكره الزمخشري في الكشاف: .575/١‏ 
(" انظر: تفسير الماتريدي:53153/7. 
( 
( 
( 


5 
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تفسير الماتريدي:539/7. 
انظر: تفسير الماتريدي:5153/7. 
صحيح البخاري (إيمان باب 7١‏ وفتن باب )٠١‏ وصحيح مسلم (فتن حديث ١5‏ و )١١‏ وسنن ابن ماجة (فتن 
ات .)١١‏ 
المحرر الوجيز: 11/9/9. 
() انظر: تفسير الطبري(1775١):ص١٠١/717.‏ 
(')مسند البزار برقم )١545(‏ "كشف الأستار" وقال البزار : "لا نعلمه يروي عن النبي # إلا من هذا الوجه » 
ولا نعلم أسنده إلا يعقوب". 
0 '؟ تفسير ابن كثير :80/5 -1 
('') تفسير الطبري:١٠/15١7117-7,‏ 
('') تفسير ابن كثير:؟/58. 
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قوله تعالى:[فتَكُونَ مِنْ أُصْحاب النَارِ1 [المائدة: 519]: أي:" فتكون من أهل النار 
وملازميها" ."0‏ . 
قال الطبري:أي:" فتكون بقتلك إياي من سكان الجحيم؛ ووقود النار المخلدين فيها"(". 
قال المراغي:" أي: فتكون بما حملت من الإثمين من أهل النار فى الآخرة جزاء 
ظه أى 0 
قال القرطبي:قوله: (قَتَكُونَ مِنْ أُصْحَاب النَّارِا»" دليل على أنهم كانوا في ذلك الوقت 
مكلفين قد لحقهم الوعد والوعيد. وقد استدل بقول هابيل لأخيه قابيل:(فتكون من أصحاب النار) 
على أنه كان كافراء لأن لفظ أصحاب النار إنما ورد في الكفار حيث وقع في القرآن؛ وهذا 
مردود هنا بما ذكرناه عن أهل العلم في تأويل الآية(:). ومعنى:(من أصحاب النار)» مدة كونك 
فيها "(0) 
قوله تعالى:إِوَذَلِكَ جَرَاءُ الظَّالِمينَ) [المائدة: 9 ؟7]: أي:" وذلك جزاء المعتدين"(". 
قال الطبري:أي:" والنار ثوابُ التاركين طريق الحقء الزائلين عن قصد السبيلء المتعدّين 
ما جُعل لهم إلى ما لم يجعل لهم"7). 
قال المراغي:أي:" والنار جزاء كل ظالم"(". 
قال ابن عطية:" يحتمل أن يكون من قول هابيل لأخيه» ويحتمل أن يكون إخبارا من الله 
تعالى لغهد -كله-"(١).‏ 
قال عبد الله بن عمرو: "وإنا لنجد ابنَ آدم القاتلَ يقاسم أهل النار قسمّة صحيحّة العذاب» 
عليه شطرٌ عذابهم"! 
وروى الاعمش» عند عبد الله بن مرة. عن عبد الله بن مسعود قال:" قال النبي صلى الله 
عليه وسلم: ما من نفس تقتل ظلمًا إلا كان على ابن آدم الأوَّلَ كفلٌ منهاء ذلك بأنه أول من سَنّ 
القتل"(1١)‏ 
وقال إبراهيم النخعي:" ما من مقتول يقتل ظلمّاء إلا كان على ابن آدم الأول والشيطان 
كفلٌ منه"("0), 
وعن حكيم بن حكيم؛ أنه حُدّثْ عن عبد الله بن عمرو: أنه كان يقول: إن أشقى الناس 
رجلا لابْنُ آدم الذي قتل أخاه؛ء ما سُفك دم في الأرض منذ قَتَل أخاه إلى يوم القيامة» إلا لحق به 
منه شيءء وذلك أنه أوّل من سنّ القتل"("). 


الفوائد: 


[) التفسير الميسر: 0 
() تفسير الطبري:١٠/17١7.‏ 

( تفسير المراغي:191/5. 

0 انظر: المحرر الوجيز:79/7١.‏ 
') تفسير القرطبي:178/56١.‏ 

االلعين تسد 11 

) تفسير الطبري:١٠/1١718-7.‏ 

“) تفسير المراغي:191/5. 

0 الجر" الوجيز: 1179/7 

0 أخرجه الطبري(1117717):١٠/718.‏ 

(''أحديث صحيح. أخرجه البخاري في الجنائز باب ”". والديات باب ؟» والاعتصام باب »١٠5‏ ومسلم في 
القفسامة حديث 57»: والترمذي في العلم باب 5 »١‏ والنسائي في التحريم باب ١‏ وابن ماجة في الديات باب 2 
وأحمد في المسند 6572٠6 ,781 /١‏ 4737» وقال ابن كثير في تفسيره ”/ :١70‏ "وقد أخرجه الجماعة سوى أبي 
داودء من طرق عن الأعمشء به". وأخرجه الطري في تفسيره(77/8١١):ص١١٠/2751748‏ وتاريخه ./7/١‏ 

('') أخرجه الطبري(١175١1):١٠/7319.‏ 

7 أخرجه الطبري(1751١١):ص١٠١/9١7.‏ 
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) 
) 
) 
) 


-١‏ أن فيما قصه علينا الوحي من قتل قابيل لأخيه هابيل بيان لما في استعداد البشر من التنازع 
بين غرائز الفطرة : بالتعارض بين عاطفة وشيجة الرحم» وحب العلو والرجحانء والامتياز على 
الأقران في رغائب النفس ومنافعهاء وما قد يلد من الحسدء وما قد يتبع الحسد من البغي 
والعدوان. فضرب الله لنا مثلا لبيان هاتين الحقيقتين ؛ ليرتب عليه بيان كون غريزة الدين بل 
هدايته هي المهذبة للفطرة البشرية بترجيح الحق على الباطل والخير على الشرء فكان قابيل 
متلا لفن غلبت علية النزعة الثانية» وهابيل:مثلا لمن غلبث عليه الأولى بتزتجيح:هداية الدين. 
"-أن مثوى الظالمين هو عذاب النار. 


القرآن 
(فَطوَّعَتْ لَهُ نَفْسَه قَثْلَ أخيه فَقَتَلَهُ فَأَصبَحَ منَ الْخَاسِرِينَ ( )4 [المائدة: ]”"٠‏ 
التفسير: 
ب ل ل ل لصي ال تا 0 

قوله تعالى:!فَطّوَّعَتْ لَه نَفْسْهُ قَنْلَ أخيه فَقَتَلّهُ) [المائدة: »]٠١‏ أي:" فَرَيّنت لقابيك نفسّه أن 
يقتل أخادء فقتله"(0), 

قال الزجاج:أي:" تابعته"("). 

قال الواحدي:أي:" سهّلته وزيّنت له ذلك"(". 

قال السمرقندي:" يعني: تابعت له نفسه على قتل أخيه"(). 

قال ابن كثير:" أي: فحيفت! ومولكا 41 :شن وشتحنقه عن فل لكيه للدم أي: بعد هذه 
الموفعظة وهة|"الر جز 1ةا. 

قال الرمتخشري: أي ' ' فوسعته له ويسرته» من طاع له المرتع: إذا اتسع. وقرأ الحسن: 
فطاوعت"(), 

وفي قوله تعالى:(ِفَطّوَّعَتْ لَه تفمئة قَثْلَ أخيه فَقَتَلَهُ [المائدة: »]"٠‏ اقوال: 
أحدها: يعنى شجعت له نفسه قتل أخيه؛ وهو قول مجاهد(". 
والثاني: يعني: زيّنَت له وهو قول قتادة/". 
والثالث: يعني فساعدته(؟ 
والرابع: يعني: فغلت» من الطوع. حكاه الزجاج عن المبردا' ". 

قال الجصاص:" والمعنى في جميع ذلك أنه فعله طوعا من نفسه غير متكره له ويقال إن 
العرب تقول طاع لهذه الظبية أصول الشجر وطاع فلان كذا أي أتاه طوعا ويقال انطاع بمعنى 
انقاد ويقال طوعت له نفسه ولا يقال أطاعته نفسه على هذا المعنى لأن قولهم أطاع يقتضى 
قصد أمنه لموافقة معنى الأمر وذلك غير موجود في نفسه وليس كذلك الطوع لأنه لا يقتضي 
أمرا ولا يجوز أن يكون آمر لنفسه ولا ناهيا لها إذ كان موضوع الأمر والنهي ممن هو أعلى 
لمن دونه وقد يجوز أن يوصف بفعل يتناوله ولا يتعدى إلى غيره كقولك حرك غيره وقتل نفسه 
كما يقال حرك غيره وقتل غيره"7""). 


(') التفسير الميسر:7١١.‏ 
(') معاني القرآن:1517/7. 
() الوجيز:١".‏ 
0 بحر العلوم: 585/١‏ 

') الكشاف١١/575.‏ 
' انظر: تفسير الطبري(757١11١)-(755١١):ص١١/771.‏ 
“) انظر: تفسير الطبري(1755١١):ص١١571/1.‏ 

() انظر: النكت والعيون:؟/570. 

انظر: معاني القرآن:1537/7. 

('') أحكام القرآن:58/4. 


) 
5 
) 


لكل 


قال الرازي:" قال المفسرون: سهلت له نفسه قتل أخيه. ومنهم من قال شجعته. وتحقيق 
الكلام أن الإنسان إذا تصور من القتل العمد العدوان كونه من أعظم الكبائرء فهذا الاعتقاد يصير 
صارفا له عن فعله» فيكون هذا الفعل كالشيء العاصي المتمرد عليه الذي لا يطيعه بوجه البتة» 
فإذا أوردت النفس أنواع وساوسها صار هذا الفعل سهلا عليه فكأن النفس جعلت بوساوسها 
العجيبة هذا الفعل كالمطيع له بعد أن كان كالعاصي المتمرد عليه"(2. 

ثم اختلفوا في سيفة. قتلة إدازة كيف كانت والضب الذئ من أحلم لام رفية وتهوة: 

أحدها'أنه وكجاه راتكا الشد زالمد صخرة. وهذا القول رواه السدي عن عبد الله بن مسعودء 
وعن ناس من أصحاب رسول الله 6 0 
والثاني: أنه لم يدر كيف يقتله, فتمثل إبليس له في هيئة طير» فأخذ طيزا فقطع رأسه ثم وضعه 
بين حجرين فشدّخ رأسهه فعلّمه القتل. وهذا قول مجاهد (', وابن جريج(). ٌ 

قال الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله عز ذكره قد أخبر عن 
القاتل أنه قتل أخاه» ولا خبر عندنا يقطع العذر بصفة قتله إياه. وجائرٌ أن يكون على نحو ما قد 
ذكر السديّ في خبره وجائرٌ أن يكون كان على ما ذكره مجاهدء والله أعلم أي ذلك كان. غير أن 
القتل قد كان لا شك فيه"(). 

قوله تعالى لامح ون الخاببزيخ] [المائدة: »]٠٠١‏ أي:" فأصبح من الخاسرين الذين باعوا 
1. م .2 50 5 3 
آخرتهم بدنياهم"7٠.‏ . اس 

قال النحاس:" أي ممن خسر حسناته و«الخسران»: النقصان"(7". 

قال السمرقندي:" يعني: فصار من المغبونين في العقوبة"(. 

قال الواحدي:أي:" خسر دنياه بإسخاط والديه وآخرته بسخط الله عليه"7". 

قال الطبري:أي:" فأصبح القاتل أخاه من ابني آدم» من حزب الخاسرينء وهم الذين باعوا 
آخرتهم بدنياهم؛ بإيثارهم إياها عليهاء فؤكسوا في بيعهم؛ وغبنوا فيه» وخابوا في صفقتهم"(' ِ 
القفار"(١0),‏ 7 

قال الجصاص"" يعني: خسر نفسه بإهلاكه إياها لقوله تعالى إن الخاسرين الذين خسروا 

الفستهم وا هلبهم يوم القيامة ولا ذلالة في.قوله فاصيح من الخاشررين على أن الفال كان لم ليلا وإنما 
الخراد يداو عدوم جاتر أن يكون ليلا وجائز أن يكون نهارا وهو كقول الشاعر/"": 
وليس المراد النهار دون الليل» وكقول الآخرا"": 


داج العيضد 1" 

('" انظر: تفسير الطبري(1755١):ص١١/777-7717.‏ 

(" انظر تفسير الطبري(759١١):ص١١/777.‏ 

انكر تفسير الطبري(1757١١)ء‏ و(758١١):ص١٠/777.‏ 

() تفسير الطبري:١٠١/775-7775,‏ 

© التفسير الميسر:7١١.‏ 

('" معاني القرآن:7917/7. 

() بحر العلوم: 785/١‏ 

0 ) الوجيز:1١.‏ 
تفسير الطبري:١٠/775.‏ 

١517/7 القرآن:‎ 0 0 

('" البيت لمسكين بن عامر الحنظلي» كما في المعاني الكبير في أبيات المعاني:*/7207١»‏ والزهرة 

للبغدادي:9” 7[مرقم آليا]» وأمالي القالي:١/78١»‏ والبيت تمامه:" قرمث بل هي وحمى للصخب. 

(”'ا)ديوانه ص 5"» وتخريجه فيه» وزد عليه: غريب أبى عبيد» وغريب الحديث لابن قتيبة /١‏ 57107» والجمل 

المنسوب للخليل ص :١77”‏ والأصول 7/ 78, والبغداديات ص 475» والأزهية ص 777» ورصف المبانى 

ص 5١١.ء‏ وفهارسه.؛ والجنى الدانى ص 549: وشرح أبيات المغنى .١186 /١‏ ويأتى هذا الشعر فى المعاجم» 
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بكرت علىّ عواذلى يلحيننى وألومهته 
| 0 0 

قال الرازي:" قيل: إن قابيل لما قتل أخاه هرب إلى عدن من أرض اليمنء فأتاه إبليس 
وقال: إنما أكلت النار قربان هابيل لأنه كان يخدم النار ويعبدهاء فإن عبدت النار أيضا حصل 
مقصودكء, فبنى بيت نار وهو أول من عبد النار. 

وروي أن هابيل قتل وهو ابن عشرين سنة» وكان قتله عند عقبة حراءء وقيل بالبصرة 
في موضع المسجد الأعظمء وروي أنه لما قتله اسود جسده وكان أبيض» فسأله آدم عن أخيه. 
فقال ما كنت عليه وكيلاء فقال بل قتلته» ولذلك اسود حسدك» ومكعث آدم بعده مائة سنة لم 
يضحك قط"(). 
الفوائد: 
١-أن‏ قوله (ِفَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسه قَثْلَ أخيه) يدل» على أنه كان يهاب قتل أخيه. وتجبن فطرته دونه؛ 
فما زالت نفسه الأمارة بالسوء تشجعه عليه حتى تجرأ وقتل عقب التطويع بلا تفكر ولا تدبر 
للعاقبة. 
؟- قالت المعتزلة: لو كان خالق الكل هو الله تعالى لكان ذلك التزيين والتطويع مضافا إلى الله 
تعالى لا إلى النفس. 
وجوابه: أنه لما أسندت الأفعال إلى الدواعي» وكان فاعل تلك الدواعي هو الله تعالى فكان فاعل 
الأفعال كلها هو الله تعالى(". 


القرآن 
(فْبَعَتَ الله غْرَابَا يَبْحَثُ في الأزض ِيْرِيَهُ كَيْف يُوَارِي سَوْءَة أخيه قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَرْتُ أَنْ 
أكُونَ مِثْلَ هَذدَا الْغْرَاب فَأوَارِيَ سَؤْءَةً أخي فَأَصْبَحَ مِنَ النَادِمِينَ 1)"١(‏ [المائدة: ]"١‏ 
التفسير: 
لما قتل قابيل أخاه لم يعرف ما يصنع بجسده؛ فأرسل الله غرابًا يحفر حفرةً في الأرض ليدفن 
فيها غرابًا مَيَنَاهِ ليدل قابيل كيف يدفن جُثمان أخيه؟ فتعجّب قابيل» وقال: أعجزث أن أصنع مثل 
صنيع هذا الغراب فأسثرَ عورة أخي؟ فدَفَنَ قابيل أخاهء فعاقبه الله بالندامة بعد أن رجع 
بالخسران. 

قوله تعالى:[فَبَعَتَ انَّهُ غْرَابَا يَبْحَثْ فِي الأزض! [المائدة: »]"١‏ أي:" فأرسل الله غرابًا 
يحفر حفرةً في الأرض ليدفن فيها غرابًا مَيَنّ(). 

قال الطبري:أي:" فأثار الله للقاتل إذ لم يدر ما يصنع بأخيه المقتول» غرابًا يحفر في 
الأرضء فيثير ترابها"20. 

قال عطية:" لما قتله ندم؛ فضّمه إليه حتى أروح7). وعكفت عليه الطير والسباع تنتظر 
متى يَزْمي به فتأكله"(". 


فى مادة (أنن)» وفى كتب التفسير وإعراب القرآن» فى الكلام على قوله تعالى: إِنْ هذانٍ لُساجرانٍ الآية (55) 
من سورة طه. انظر مثلا معانى القرآن وإعرابه للزجاج 7/ 557؛: وإعراب القرآن للنحاس /١‏ 55”» وتفسير 
القرطبى ك1 

(' أحكام القرآن:53-5/8/5. 

(') مفاتيح الغيب:١١/51؟.‏ وسوف يأتي ذكر تلك النصوص في تفسير الآية التالية. 
(' مفاتيح الغيب:١١/751-750.‏ 

0 التفسير الميسر:7١١.‏ 

0 تفسير الطبري: 20 

5 اللحم » وأراح 

(") أخرجه 000 


قال قتادة:" قتل غرابٌ غرابًاء فجعل يحثو عليه"(". 

قال مجاهد:" وارى الغراب الغراب. قال: كان يحمله على عاتقه مائة سنة لا يدري ما 
يصنع به يحمله ويضعه إلى الأرضء حتى رأى الغراب يدفن الغرات"(". ش 

قال السدي بإسناده إلى الصحابة:" لما مات الغلام تركه بالعراء» ولا يعلم كيف يَذفن. 
فبعث الله جل وعرٌ غرابين أخوينء فاقتتلا فقتل أحدهما صاحبه. فحفر له ثم حَثا عليه. فلما رآه 
قال: يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي ٠‏ فهو قول الله: فبعث الله 
غرابًا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه "0". ْ 

قال ابن عطية:" معناه يفتش التراب بمنقاره ويثيره» ومن هذا سميت سورة براءة 
البحوث لأنها فتشت عن المنافقين ومن ذلك قول الشاعر 7 ): 
إن الناس غطوني تغطيت عنهم وإن بحثوني كان فيهم مباحث 
وفي مثل: لا تكن كالباحث عن الشفرة"7©) 
وقال الشاعر(): 
فكانت كعنز السوء قامت برجلها إلى مدية مدفونة تستثيرها 

قوله تعالى:(ِلِيْرِيَهُ كَيْف يُوَارِي سَؤءَة أَخِيهِ) [المائدة: .]"١‏ أي:" ليدل قابيل كيف يدفن 
جُثمان أخيه"(". 

قال الطبري:أي:" ليريه كيف يواري جيفة أخيه"(". 

قال الرازي:" (ليريه)» فيه وجهان: الأول: ليريه اللهء أو ليريه الغرابء أي ليعلمه» لأنه 
لما كان سبب تعلمه فكأنه قصد تعليمه على سبيل المجاز"7). 

قال ابن عطية:" والضمير في قوله: (سوأة أخيه)» يحتمل أن يعود على قابيل ويراد 
بالأخ هابيل ويحتمل أن يعود على الغراب الباحث ويراد بالأخ الغراب الميتء والأول أشهر 
في التأويل"("). 

وفي معنى قوله تعالى:( متؤءة أخيدا 0 ١؟'لء‏ وجوء(١).‏ 
أحدها: يعني: عورة أخيه. ذكره السمرقندي/ ). 

قال الرازي:" 0 أخيه): عورة أخيه. وهو ما لا يجوز أن ينكشف من جسده.ء 
والسوأة الفضيحة 00 00 

قال ابن خط " الوة. العورة» وخصت بالذكر مع أن المراد مواراة جميع الجسد 
والثاني: جيفة أخيه لانه تركه حتى أنتن» فقيل لجيفته سوأة/ .١‏ وهذا اختيار الإمام الطبري/ '. 


كرجه الطبري11711) فق 111/13 

() أخرجه الطبري(1757١١):ص١١/7717.‏ 

أخرجه الطيري :111/8 عن 110 1 

() انظر: المحرر الوجيز:؟7/١18»‏ وذكره القرطبي: .١537/5‏ 
() المحرر الوجيز :/؛ وذكره القرطبي: 55/5 ١‏ بتمامه. 
(') تفسير القرطبي:57/5١.‏ 

0 التفسير الميسر:7١١,‏ 

(") تفسير الطبري:١٠/779.‏ 

(') مفا معدين لعي 1/101 

(') المحرر الوجيز:؟/١81١.‏ 

('') انظر: النكت والعيون:؟/50. 
('' انظر: بحر العلوم: "85/١‏ 
مقاتيج الغيب: 741/11 

(9) المحرر الوجيز:؟/١8١.‏ 

9 انظر: النكت والعيون:؟/١5.‏ 
انظر: تفسير الطبري:١٠/551.‏ 


والثالث: يعني: جسده الميت» » فإنه مما يستقبح أن يرى. أفاده البيضاوي(". 
والرابع: ويحتمل أن يراد «بالسوأة» هذه الحالة التي تسوء الناظر بمجموعهاء وأضيفت إلى 
المقتول من حيث نزلت به النازلة لا على جهة الغض منه بل الغض حق للقاتل وهو الذي أتى 
«بالسوأة». أفاده ابن عطية("), 

وفي الغراب المبعوث قولان: 
أحدذهماء أنه كان ملكا على تون العرانة؛ فيحكا الأررطن على ندرأة أخية حثى عرف كيف 
يدفنه. ذكره الماوردي0(". 
والثاني: أنه كان غراباًء بحث الأرض على غراب آخر. وفيه وجوه/"): 
أحدها: أن قابيل لم يدر كيف يفعل بهابيل حتى بعث الله الغرابين» فتنازعا فاقتتلاء فقتل أحدهما 
الآخرء فبحث الأرض عليه. 

قال ابن عباس:" مكث يحمل أخاه في جراب على رقبته سئّة» حتى بعث الله جل وعز 
العْرَابينَء فرآهما يبحثان» فقال: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب ؟ فدفن أخاه"(©. 

قال مجاهد:": بعث الله غرابًا حتى حفر لآخر إلى جنبه ميت وابن آدم القاتل ينظر إليه 
ثم بحث عليه حتى غيّبه"0), 1 
الثاني: أن الغراب إنما بعث ليري ابن آدم كيفية المواراة لهابيل خاصة. 
والثالث: وقيل: إن الغراب بحث الأرض على طعمه ليخفيه إلى وقت الحاجة إليه» لأنه من 
عادة الغراب فعل ذلكء فتنبه قابيل ذلك على مواراة أخيه. وهذا قول أبي مسلم()ء وذكره 
القرطبى(". 

1 قال أبو مسلم: "عادة الغراب دفن الأشياء فجاء غراب فدفن شيئا فتعلم ذلك منه"(/, 

قال القرطبي:" وظاهر الآية أن هابيل هو أول ميت من بني آدمء ولذلك جهلت سنة 
المواراة"(), 

قوله تعالى:قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَرْتُ أنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا الْعْرَاب فَأوَارِيَ سَؤءَة أخي] 
[المائدة: ,]"١‏ أي:" فتعجّب قابيل» وقال: أعجزث أن أصنع مثل صنيع هذا الغراب فَأسئُرَ 
قور أخي؟"!' ". ع ع ع عِ 

قال السمرقندي:" يعني: أضعفت في الحيلة أن أكون مثل هذا الغراب» فأغطي عورة 
ا 

قال قتادة:" أنه بعثه الله عز ذكره يبحت فى الأرضء ذكر لنا أنهما غرابان اقتتلاا فقتل 

أحدهما صاحبه؛ وذلك يعني ابن آدم ينظرء وجعل الحيّ يَحْتِِي على الميت التراب» فعند ذلك قال 
ما قال:(يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب! الآية» إلى قوله: من النادمين)"7""). 


('" انظر: تفسير البيضاوي:75/7١.‏ 

( انظر: المحرر الوجيز:؟/!١02.‏ 

() انظر: النكت والعيون:؟/١5.‏ 

(؟) انظر: أحكام القرآن لان العربي:١/57.‏ 
أخرجه الطبري(1757١١):ص١٠/775.‏ 
('" أخرجه الطبري(1755١١):ص١١٠/777-770.‏ 
() انظر: مفاتيح الغيب:١١/7"541.‏ 

() انظر: تفسير القرطبي:5/١5١.‏ 

'أمفا مفاتيح الغيب: 31 

'') تفسير القرطبي:57/5١.‏ 

1 (لنفسيق الميسر:7١١.‏ 

('" بحر العلوم: 785/١‏ 

50 ) أخرجةة الطبوى . )ص .777/٠١‏ 


) 


قال الضحاك:" بعث الله غرابًا حيّا إلى غراب ميّتء فجعل الغراب الحيٌ يواري سوأة 
الخرات المت فقال ابن آدم الذي قتل أخاه: (يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب)» 
الآية"7), 

قال الرازي:" قوله:(يا ويلتى4» اعتراف على نفسه باستحقاق العذاب» وهي كلمة 
تستعمل عند وقوع الداهية العظيمة» ولفظها لفظ النداءء» كأن الويل غير حاضر له فناداه 
ليحضره. أي أيها الويل احضرء فهذا أوان حضوركء وذكر «يا» زيادة بيان كما في قوله: (يا 
ويلتى أألد) [هود: حلفا 

وقرأ الجمهور: روات نلق نو لضن وباو ات القن من العرب من يبدل من الياء ألفا 
ويفتح الياء لذلك فيقولون «يا ويلتى» ويا غلاما ويقف بعضهم على هاء السكت فيقول يا ويلتاه. 
وقرأ الحسن د بن أبي الحسن «يا ويلتى» ونداء الويلة هو على معنى احضري فهذا أوانك» وهذا 
هو الباب في قوله:(يا حسرة) [يس: ]"٠‏ وفي قوله: يا عجبا وما جرى مجراه من نداء هذه 
الأمور التي لا تعقل وهي معان(". 

وقرأ الجمهور: «أعجزت» بفتح الجيم. وقرأ ابن مسعود والحسن والفياض وطلحة بن 
سليمان:«أعجزت» بكسر الجيم» وهي لغة(). 

وقرأ طلحة بن مصرف والفياض بن غزوان: «فأواري» بسكون الياء» وهي لغة لتوالي 
الحركات20. 

قوله تعالى:[فَأَصْبَحَ مِنَ النَادِمِينَ! [المائدة: »]"١‏ أي:" فعاقبه الله بالندامة بعد أن رجع 
بالخسران"(). 

قال الحسن البصري: "علاه الله بندامة بعد خسران"(". 

قال السمرقندي:أي: على حمله حيث لم يدفنه حين قتله"(0. 

قال الطبري:أي:" على ما فرط منه. من معصية الله عز ذكره في قتله أخاه"("). 

أخرج الطبري عن ابن إسحاقء فيما يذكر عن بعض أهل العلم بالكتاب الأول؛ قال: لما 
قتله سقط في يديه» ولم يَدْر كيف يواريه. وذلك أنه كان» فيما يزعمونء أوَّل قتيل من بني آدم 
وأوّل ميت قال:(يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوأة أخي) الآية» إلى 
قوله:إثم إن كثيّرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون]» قال: ويزعم أهل التوراة أن قابيل حين 
قتل أخاه هابيل قال له جل ثناؤه: يا قابيل» أين أخوك هابيل ؟ قال: ما أدريء ما كنت عليه 
رقيبًا! فقال الله جل وعز له: إن صوت دم أخيك ليناديني من الأرضء» الآن أنت ملعون من 
الأرضٍ التي فتحت فاها فبلعت دم أخيك من يدك. فإذا أنت عملت في الأرضء» فو تود 
تعطيك حرثها حتى تكون فزعًا تائهًا في الأرض. قال قابيل: عظمت خطيئتي من أن تغفرها! قد 
أخرجتني اليوم عن وجه الأرضء وأتوارى من قدَامكء وأكون فزعًا تائهًا في الأرضء وكل من 
لقيني قتلني! فقال الله جل وعز: ليس ذلك كذلكء؛ ولا يكون كل من قتل قتيلا يجزى بواحدٍ سبعة» 
ولكن من قتل قابيل يجزي سبعة» وجعل الله فى قابيل آية لثلا يقتله كل من وجده. وخرج قابيل 
من قدام الله عز وجل من شرقي عدن الجنة"7'). 


(') أخرجه الطبري(1755١١):ص١١/7717.‏ 
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(" انظر: المحرر الوجيز:؟/١8١.‏ 

() انظر: المحرر الوجيز:؟/١8١.‏ 

انظر: المحرر الوجيز:؟/١8١.‏ 

() التفسير الميسر:7١١.‏ 

؟ تفسير ابن كثير:”/١5.‏ 

() بحر العلوم: 785/١‏ 

(') تفسير الطبري:١٠/779.‏ 

0 تفسير الطبري(775١١):ص١٠/75718.‏ هذا الذي رواه ابن إسحق من قول أهل التوراة » تجده في كتاب 
ا د الرابع » وهو ترجمة أخرى لهذه الفقرة من هذا الإصحاح. 
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وعن خيثمة قال:"لما قتل ابن آدم أخاه تشفت الأرض دمه. فلّعِنت فلم تَنشّف الأرض دما 
بعد"(١)‏ 

فان قيل: أليس الندم توبة» فلم لم يقبل منه؟ فعنه خمسة أجوبة: 
أحدها: أنه يجوز أن لا يكون الندم توبة لمن تقدمناء ويكون توبة لهذه الأمة» لأنها خصت 
بخصائص لم تشارك فيهاء قاله الحسن بن الفضل”7") 
والثاني: أنه ندم على حمله لا على قتله(". 

قال الرازى ي:" لما لم يعلم الدفن إلا من الغراب صار من النادمين على حمله على ظهره 
سنة"(54), 
والثالث:أنه ندم إذلم يواره حين قتلهل. ش 

قال الرازي:" أنه كان عالما منه بكيفية دفنه» فإنه يبعد في الإنسان أن لا يهتدي إلى هذا 
القدر من العملء إلا أنه لما قتله تركه بالعراء استخفافا به» ولما رأى الغراب يدفن الغراب 
الآخر رق قلبه وقال: إن هذا الغراب لما قتل ذلك الآخر فبعد أن قتله أخفاه تحت الأرضء» 
أفأكون أقل شفقة من هذا الغراب"(", 
والرابع: أنه ندم على فوات أخيه؛ لا على ركوب الذنب(",. 
والخامس: أنه ندم ولم يستمر ندمها*) 
والسادس: أنه ندم عندما رأى إكرام الله لهابيل بأن قيض له الغراب حتى واراه. 

قال القرطبي:" وقال قوم: كان قابيل يعلم الدفن» ولكن ترك أخاه بالعراء استخفافا به 
فبعث الله غرابا يبحث التراب على هابيل ليدفنه» فقال عند ذلك:(يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل 
هذا الغراب فأواري سوأة أخي فأصبح من النادمين)» حيث رأى إكرام الله لهابيل بأن قيض له 
الغراب حتى واراه؛ ولم يكن ذلك ندم توبة"(). 
والسابع: أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول؛ فلما تعلم ذلك من الغراب علم أن الغراب أكثر 
علما منه وعلم أنه إنما أقدم على قتل أخيه بسبب جهله وقلة معرفته؛ فندم وتلهف وتحسر على 
فعله. أفاده الرازي!7”') 

قال الرازي:" أن ندمه كان لأجل أنه تركه بالعراء استخفافا به بعد قتله» فلما رأى أن 
الغراب دفنه ندم على قساوة قلبه قلبه وقال: هذا أخي وشقيقي ولحمه مختلط بلحمي ودمه مختلط 
بدمي» فإذا ظهرت الشفقة من الغراب على الغراب ولم تظهر مني على أخي كنت دون الغراب 
في الرحمة والأخلاق الحميدة فكان ندمه لهذه الأسباب» لا لأجل الخوف من الله تعالى فلا جرم 
لم ينفعه ذلك الندم"("). 
والثامن: أنه صار من النادمين على قتل أخيهء لأنه لم ينتفع بقتله» وسخط عليه بسببه أبواه 
وإخوته» فكان ندمه لأجل هذه الأسباب لا لكونه معصية""). 

قال ابن العربي:" كل من ندم فقد سلمء لكن الندم له شروطء فكل من جاء بشروطه قبل 
منهء ومن أخل بها أو بشيء منها لم يقبل"07"). 


(') أخرجه الطبري(1757١١):ص١٠١/779.‏ 
(" انظر: زاد المسير:١/579.‏ 

انظر: زاد المسير:١/579.‏ 

() مفاتيح الغيب:١١/7547.‏ 

7) انظر: زاد المسير:١/5759.‏ 

('؟ مفاتيح الغيب:١١/7547.‏ 

(" انظر: زاد المسير:١/579»‏ وتفسير القرطبي:57/5١‏ 
كن تفسير القرطبي:57/5١.‏ 

') تفسير القرطبي:57/5١.‏ 

ا معدي ال 11/11 

('') مفاتيح الغيب:١١/7547.‏ 

('') انظر: مفاتيح الغيب:١١/557.‏ 


) 
) 
0 


قال ابن عطية:" لما رأى قابيل فعل الغراب تنبه على ما يجب أن يصنع بأخيه» ورأى 
قصور نفسه وجهل البشر بالأمور» فقال:(يا ويلتى أعجزت] الآية» واحتقر نفسه ولذلك ندم. .. ثم 
إن قابيل وارى أخاه وندم على ما كان منه من معصية الله في قتله حيث لا ينفعه الندم» واختلف 
العلماء في قابيل هل هو من الكفار أو من العصاة» والظاهر أنه من العصاة"("). 

وقال أبو الليث عن ابن عباس: "لو كانت ندامته على قتله لكانت الندامة توبة منه"(, 

وإن قيل: أنه ومن الغريب أنّ الله أخبر عنه أنه ندم وأئّه في التّار» وقال النّبي اج 
الله عليه وسلم -: "النَّدِمْ تَوبَة"). 

فقال علماؤنا عنه ثلاثة أَوْجْهِ (©). 
أحدها: : أنَ الحديث لم يصحّ» ولكن المعنى صحيحٌ» وكلُ من ندم سَلِمَء لكن التدم له شروطٌ من 
جاء بها قبل منه» ومن أَخَلَ بها ولم يأت بها لم يُقبل منه. 
الثاني - قيل: معناه نَدِمَ ولم يَسِتَمِرَ نَدَمُهه وإّما يُقْبَلُ النَّدَمْ إذا امْتَمَرٌ. 
والثالث: قال علماؤنا: النَّدَمْ على المعاصي إنْما يقعُ بشرط العزم ألا يعود ولا يفعل في 
المستقبل. 

قال ابن كثير:"والظاهر أن قابيل غوجل بالعقوبة» كما ذكره مجاهد بن جَبْر أنه علقت 
ساقه بفخذه يوم قتله» وجعل الله وجهه إلى الشمس حيث دارت عقوبة له وتنكيلا به. وقد ورد في 
الحديث عن النبي 4# أنه قال: وذ عر حل لجار إن لعجل الله عترينة فى اليا بنع ييا حر 
لصاحبه في الآخرة؛ من البَعْي وقطيعة الرحم»7 '. وقد اجتمع في فعل قابيل هذا وهذاء فإنا لله 
وإنا إليه راجعون"(". 

وقال المقدم:" فالظاهر أن الله سبحانه وتعالى لم يعف عنه؛ لأنه لم يتب مما فعل بأخيه: 
فيلزم أن يفسر قوله تعالى: (فأصبح من النادمين)» يعني: على حيرته حيث لم يهتد إلى ما اهتدى 
إليه الغراب الأعجمء فكان أخس وأقل من الغراب الأعجمء ولو كان نادماً على قتل أخيه لكانت 
الندامة توبة» لكنه لم يتب. 

وظاهر الآيات أنه ما كان يعلم كيف يدفن المقتول» وأنه تعلم ذلك من الغراب» ولا مانع 
من ذلك؛ إذ مثله مما يجوز خفاؤه على الإنسان» لاسيما والعالم في أول طور النشأة» وكان 
هابيل أول قتبل من بنى آدم؛ فيكون: أول ميت» فيحتمل أنه لم يكن يعرف ما ويصنع بالميث إذا 
مات أو بالقتيل إذا قتل"("), 

قال الطبري: "كليم تكن الله عز وحل في بهذف ناكا ماق شوية الله عن تكو لبد 
آدم؛ وحرّض به المؤمنين من أصحاب رسول الله # على استعمال العفو والصفح عن اليهود 
الذين كانوا هموا بقتل النبي 5 وقتلهم من بني النضيرء إذ أتوهم يستعينونهم في دية قتيلي عمرو 
بن أمية الضمريء وعرّفهم جل وعز رداءة سجيّة أوائلهم» وسوء استقامتهم على منهج الحق» 
مع كثرة أياديه وآلائه عندهم. ع وا اك واي ا حر ل اندم 
عنهم» بابني آدم المقرّبّين قرابينهماء اللذين ذكرهما الله في هذه الآيات. ثم ذلك مثلٌ لهم على 
التأبّي بالفاضل منهما دون الطالح» وبذلك جاء الخبر عن رسول الله -2"("5. 


') أحكام القرآن: ؟/58. 

(') المحرر الوجيز:؟/١8١.‏ 

(" انظر: بحر العلوم:١/5/"؛‏ وتفسير القرطبي:57/5 ١١‏ ومحاسن التأويل:1/4١١.‏ 

(أخرجه ابن المبارك في الزهد 55 .)٠‏ والحمدي :.)٠١5(‏ وأحمد: /١‏ 75". وابن ماجه (5757)» وأبو 
يعلى (5379)» وابن حبّان )1١7(‏ من حديث ابن مسعود. 

9 المسالك في شرح موطأ مالك: ؟/عهه-دده, 

()) رواه أبو داود في سننه برقم (؟ 445 نانك ملعة فى اناد و17 20 ام عديف أب بكر بارس اد 
عنه. 

(") تفسير ابن كثير:؟/57. 

(') تفسير القران الكريم: دروس صوتية:١7/4.‏ 

(') تفسير الطبري:١١/770-779,‏ 
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وروي عن الحسنء عن النبي -ت-. أنه قال: "إن ابني آدم ضنُربا مثلا لهذه الأمة» فخذوا 
بالخير منهما"("). 

قال السمرقندي:" يقال: إن آدم وحواء أتيا قبره وبكيا أياما عليه» ثم إن قابيل كان على 
ارو جبله فنطحه تور فوقع على السفح فتفرقت عروقه. ويقال: دعا عليه آدم فانخسفت به"(2), 
به" 

ومن الإسرائيليات ما رواه الطبريء وابن كثير في تفسيرهما كذلك ذكره السيوطي في 
"الدر": من أن آدم لما قتل أحد ابنيه الآخر مكث مائة عام لا يضحك حزنًا عليه؛ فأتى على 
رأس المائة فقيل له: حياك الله وبياك» وبُشر بغلام؛ فعند ذلك ضحكء وكذلك ما ذكره من أن آدم 
-عليه السلام- رثى ابنه بشعر. 

أخرج الطبري عن سالم بن أبي الجعد قال: لما قتل ابن آدم أخاهء مكث آدم مائة سنة 
حزينًا لا يضحكء ثم أتي فقيل له: حيّاك الله وبيّاك! فقال: بياك » أضحكك"0". 

وأخرج الطبري عن علي بن أبي طالب: "لما قتل ابن آدم أخاهء بكاه آدم فقال: 

تَغيّرت البلاد ومَنْ عَلِيها فَلَوْنُ الأرض مُغبر قبيح 

تغيّر كل ذي لون وطعم وقلَّ بَشّاشَة الوه المليح 
فأجيب آدم -عليه السلام-: 

أبَا هَابيل قَدْ فتلا جَميعًا وصار الحي كالميْت الذبيح 
وجَاء بشرةٍ قد كان مِنْها 2 على خَّوف فجاء بها يَصيح"7*) 

وذكره ابن كثير في تفسيره(). 

وقد طعن في نسبة هذه الأشعار إلى نبي الله آدم الإمام الذهبي في كتابه: "ميزان 
الاعتدال"؛ وقال: فالآفة المخرمي أو شيخه"(". 

قال الزمخشري""' ابوروى أن أدم معت هله تله وافلا يذ اا ماف ودر انه كا قط 
وهو كذب بحتء وما الشعر إلا منحول ملحون. وقد صح أن الأنبياء عليهم السلام معصومون 
من الشعر"(". 

قال الشيخ مد أبو شهبة:"وما الشعر الذي ذكروه إلا منحول مختلقء والأنبياء لا يقولون 
الشعر... قال الله تبارك وتعالى: [ِوَمَا عَلَمْنَاهُ الشِعْرَ وَمَا يَنْبَخي لَهُ إنْ هُوَ إلا ذِكْرُ وَفْرْآنُ مُبِينٌ) 
[آيس: 11]» والحق: أنه شعر في غاية الركاكة» والأشبه أن يكون هذا الشعر اختلاق إسرائيلي 
ليس له من العربية إلا حظ قليل» أو قصاص يريد أن يستولي على قلوب الناس بمثل هذا 
الهراء"(", 


0 ا 0 0 

بحر العلوم: .585/١‏ ولم اقف عليه.. 

تفسير الطبري(0١77١١):ص١٠/703-١1١75.‏ في اسناده حسام بن مصك بن ظالم بن شيطان الأزدي 
0-0 وابن سيرين » وقتادة » ونافع مولى ابن عمر. روى عنه أبو داود الطيالسي » وهشيم » ويزيد 
بن هرون » وغيرهم. ضعفوه » حتى قال ابن معين : كان كثير الخطأ » فاحش الوهم » حتى خرج عن حد 
0 . مترجم في التهذيب. 
0 تفسير الطبري(١177١١):ص١٠/703-١151.‏ وفي إسناده غياث بن إبراهيم النخعي ٠‏ الكوفي ٠»‏ قال يحيى 
بن معين : كذاب خبيث . وقال خالد بن الهياج : سمعت أبي يقول : رأيت غياث بن إبراهيم » ولو طار على 
رأسه غراب لجاء فيه بحديث! وقال : إنه كان كذابًا يضع الحديث من ذات نفسه . مترجم في الكبير ٠١59/1/5‏ 
ء وابن ‏ أبي ‏ حاتم "#/5/لاه  ٠‏ وفي لسان الميزان  ٠‏ وميزان الاعتدال. 
وفي المخطوطة والمطبوعة » سقط من الإسناد عن غياث بن إبراهيم ٠»‏ وزدته من إسناد أبي جعفر في تاريخه 
١‏ ؛»؛ وروى الخبر هنالك. 
*) انظر: تفسير ابن كثير:11/7. 
' ميزان الإعتدال: ١/ه5١,‏ 
( 
( 


3 


04 


.175/١:فاشكلا‎ 


) 
) 
) 
('الإسرائيليات وأثرها في كتب التفسير:87١.‏ 
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٠‏ قال الألوسي: "وروي عن ميمون بن مهران عن الحبر ابن عباس» رضي الله عنهماء 
أنه قال: «من قال: آدم - عليه السلام - قد قال شعرًا فقد كذب؛ إن محمدا # والأنبياء كلهم في 
النهي عن الشعر سواءء ولكن لما قتل قابيل هابيل بكاه آدم بالسريانية» فلم يزل ينقل» حتى وصل 
إلى يعرب بن قحطانء وكان يتكلم بالعربية» والسريانية» فقدم فيه وآخرء وجعله شعرًا عربيّا»» 
وذكر بعض علماء العربية: أن في ذلك لحنّاء وإقواء»ء وارتكاب ضرورة» والأولى عدم نسبته 
إلى يعرب ؛ لما فيه من الركاكة الظاهرة"("). 
الفوائد: 
١-قال‏ ابن الجوزي”:" وفي هذه القصة تحذير من الحسدء لأنه الذي أهلك قابيل"(") 
-١‏ أن الله تعالى بعث الغراب حكمة. ليرى ابن آدم كيفية المواراة» وهو معنى قوله تعالى:( ثم 
أماته فأقبره][عبس: ١١]ء‏ فصار فعل الغراب في المواراة سنة باقية في الخلق» فرضا على 
جميع الناس على الكفاية» من فعله منهم سقط فرضه عن الباقين. وأخص الناس به الأقربون 
الذين يلونه؛ ثم الجيرة» ثم سائر المسلمين. ْ ْ 

وأما الكفار فقد روى أبو داود عن علي قال: " لما مات أبو طالب أتيت النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ فقلت: إن عمك الشيخ الضال قد ماتء فقال: " انطلق فواره؛ ولا تحدثن شيئا حتى 
تأتيني " قال: فانطلقت فواريته. فأمرني فاغتسلتء ثم دعا لي بدعوات ما أحب أن لي بهن ما 
عرض من شيء 6 
"- أن دفن الميت لوجهين/”) 
أحدهما: لستره. 

روي عن يحيى بن زهدم قال: حدثني أبي عن أبيه عن أنس قال: سمعت رسول الله 
يقول: «امتن الله عز وجل على ابن آدم بثلاث بعد ثلاث» بالريح بعد الروح فلولا إن الريح 
يقع بعد الروح ما دفن حميم حميماء وبالدودة في الحبة فلولا أن الدودة تقع في الحبة لأكنزها 
الملوك وكانت حبا من الدنانير والدراهم. وبالموت بعد الكبرء فإن الرجل ليكبر حتى يمل نفسه 
ويمله أهله وولده وأقرباؤه فكان الموت أيسر له"(), 
وي أن 0 ل ل الندم 0 

في الرحمة فك تسمه تلك 9 لجل الوق من الله تتالى» قلا جر لم يتقعيه حلك ال 

د-قال ابن العربي:" قوله تعالى: (أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب! [المائدة: :]"١‏ فيه دليل 
على قياس الشبه"("). 


القرآن 


(' روح المعاني:؟/787-785. 

(') زاد االمسير١١/99؟5.‏ 

(© أخرجه أحمد(37١٠):ص١/77.‏ وأخرجه ابن أبي شيبة 773/7 و57177» وابن سعد »١1754/١‏ وأبو داود 
)75١15(‏ » والنسائي 73/54" وفي "الكبرى" )١115(‏ » وفي "الخصائص" )١51(‏ » والدارقطني في "العلل" 
١ 5‏ والبيهقي في "السنن" 5"3/8/9؛: وفي "دلاثل النبوة" 53-7258/7” .[ إسناده ضعيفء ناجية بن كعب: 
هو الأسدي» وهو مجهول]. 

(؛) انظر: تفسير القرطبي:557/5١.‏ 

0 أحكام القرآن لابن العربي:727/7. 

(') تفسير الثعلبي:57/54», وتفسيرالقرطبي:57/7١.‏ 

(") أحكام القرآن:810/7. 
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(مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِمنْرَانِيلَ أَنَهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسا بِعَيْرٍ نَفْسِ أؤ فُسَادٍ في الآز ض فَكََنَمَا 
قل النّاس جَمِيعًا وَمَنْ أَخيَاهَا فَكَأَنَمَا أخيَا النَاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلْنَا بِالبَيَنَا ت ثم إن 
كثيرَا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلكَ في الأزضٍ لَمُمْرِفُونَ (1)"7 [المائدة: ؟"] 
التفسير: 
بسبب جناية القتل هذه شرَغنا لبني اسرائيل أنه من قتل نفسا بغير سبب من قصاصء» أو فساد 
في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد» الموجب للقتل كالشرك والمحاربة فكأنما قتل الناس 
جميعًا فيما استوجب من عظيم العقوبة من الله» وأنه من امتنع عن قَثْل نفس حرّمها الله فكأنما 
أحيا الناس جميعًا؛ فالحفاظ على حرمة إنسان واحد حفاظ على حرمات الناس كلهم. ولقد أتت 
بني إسرائيل رسلنا بالحجج والدلائل على صحة ما دعّوهم إليه من الإيمان بربهم؛ وأداء ما 
قْرِضَ عليهم؛ ثم إن كثيرًا منهم بعد مجيء الرسل إليهم لمتجاوزون حدود الله بارتكاب محارم 
الله وترك أوامره. 

قوله تعالى:[ِمِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ) [المائدة: ”5]» أي:" بسبب جناية 
القتل هذه شَرَغنا لبني اسرائيل"("2. 

قال الضحاك:" يقول: من أجل ابن آدم الذي قتل أخاه ظلمًا"(". 

0 مقاتل:" يعنى: من أجل ابني آدم تعظيما للدمء (كتبنا على بني إسرائيل) في 
التوراة"( 

قال الطبري:أي:" من جناية ابن آدم القاتل أخاه ظلمًا حكمنا على بني إسرائيل"(*) 

قال ابن كثير:" يقول تعالى: ( من أخل ) قثل ابن آدم أخاه ظلما وعدوائاء ( تنا على 
بي إِسنَْائِيلَ ) أي: شرعنا لهم وأعلمناهم”7. ٠ ٠‏ 

قال ابن عطية:" جمهور الناس على أن قوله: من أجل ذلك متعلق بقوله كتبنا أي بسبب 
هذه النازلة ومن جراها كتبناء وقال قوم: بل هو متعلق بقوله: (من النادمين] [المائدة: ١؟]ء‏ أي 
ندم من «أجل» ما وقعء والوقف على هذا على ذلك؛ والناس على أن الوقف من النادمين"0). 

وقوله:(من أجل ذلك)»؛ من: جرّ ذلك وجريرته وجنايته». قال الشاعر/": 
وَأَهْلِ خِبَاءٍ صَالِح ذَاتْ بَيْنِهِمْ قَدٍ اختَرَبُوا فِي عَاجِلٍ أنَا آجِلّه 


(') التفسير الميسر:”١١,‏ 
1 أكرجة الطبرئ و 19 الى ا 
١‏ تفسير مقائل بن سليمان: ١إثلاء.‏ 
() تفسير الطبري: 777/٠١١‏ 
() تفسير ابن كثير:؟/57. 
0 اا 

()مجاز القرآن لأبي عبيدة .١57” / ١‏ وتفسير الطبري:١١٠/777-751.‏ وشرح إصلاح المنطق ١5/01١‏ » 
وشرح شعر زهير للشنتمري : ”” » واللسان (أجل) » وفي رواية لابن برى » في اللسان: 

وَأَهْل خْبَاء آمنين » فَجَعْتْهُمْ . .. بشَيْءٍ عَزيزٍ عَاجِل أنا آجلة 

وَأَقْبَِلَتُ أسنعى أمئأل الْقَوْمَ مَالَهُمْ ... سْوَالَك بِالّثنيءٍ الَّذِي أَنت جَاهِلُه 

نوق الشطو! لول + منج إلبيت القادي : فَأَُبَلَتْ فِي السساعِينَ أمنألُ عَنْهُمْ 

ونسبه أبو عبيدة في مجاز القرآن فقال الع ع ب اتسين العا كو يه و 
مناة بن تميم. وإنما سماه الخنوت ». الأحنف بن قيس. لأن الأحنف كلمه » » فلم يكلمه احتقارًا له » فقال : 
صاحبكم هذا الخنوت! والخنوت : المتجبر الذاهب بنفسه » المستصغر للناس . 

والخنوت (بكسر الخاء » ونون مشددة مفتوحة » واو ساكنة). 

وذكره الآمدي في المؤتلف والمختلف ص : 58 وقال : وقتل أخواه ... فأدرك الأخذ بثأرهما... وجزع على 
أخويه جزعًا شديدًا » .. > وكان لأ يز ال يتكى أخريه #“قطلب اليه الأحنف أن تكن »قري »"قسماد. الخترت وهو 
الذي يمنعه الغيظ أو البكاء من الكلام .2 

ونسبه التبريزي في شرح إصلاح المنطق » والشنتمري في شرح ديوان زهير إلى خوات بن جبير الأنصاري 
صاحب رسول الله يَل. وهو الذي يذكر في خبر ذات النحيين. 

وألحق بشعر زهير بن أبي سلمى ٠‏ في ديوانه (شرح الشنتمري). 
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يعني بقوله: أنا 0 ؛ أنا الجارٌ ذلك عليه والجاني(". 

قال ابن عطية:"(كتبنا)» معناه : كتب بأمرنا في كتب منزلة عليهم تضمنت فرض ذلك؛ 
وخص الله تعالى: بني إسرائيل بالذكر وقد تقدمتهم أمم كان قتل النفس فيهم محظورا لوجهين: 
أحدهما: “فيه روي أن يقي إسزاتيك اول أمنة درل الور طبه عليهم في قتل النفس في كتاب» وغلظ 
الأمر عليهم بحسب طغيانهم وسفكهم الدماء. 
والآخر: لتلوح مذمتهم في أن كتب عليهم هذا وهم مع ذلك لا يرعوون ولا ينتهون بل هموا بقتل 
النبي يه ظلماء فخصوا بالذكر لحضورهم مخالفين لما كتب عليهم"7". 

وقرئ: «من اجل ذلك»»: بحذف الهمزة وفتح اللون لإلقاءء دركتها عايوا قر ا أو 
جعفر:«من إجل ذلك»» بكسر الهمزة وهي لغة فإذا خفف كسر النون ملقيا لكسرة الهمزة 
عليها/). 

له تعالى: (أَنَهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسّا بِغَيْرٍ نَفْسِ أؤ فَسَادٍ في الأزض) [المائدة: ""؟]ء أي:" أنه 
من قتل نفسا بغير سبب من قصاص» أو فساد في الأرض بأي نوع من أنواع الفساد الموجب 
للقتل كالشرك والمحاربة"(). 

قال مقاتل:" من قتل نفسا بغير نفس عمداء (أو فساد في الأرض): أو عمل فيها بالشرك 
وجبت له النار ولا يعفى عنه حتى يقتل"(2. 

قال الزمخشري:أي:" بغير قتل نفس» لا على وجه الاقتصاصء أو بغير فساد في 
الأرض وهو الشركء وقيل: قطع الطريق"(". 

قال ابن كثير "١‏ دون قل نضا منكن اققص وق كباس أو فساد في الأرضء» 
واستحل قتلها بلا سبب ولا خاي" 

قال ابن عطية:" قوله تعالى: (بغير نفس)» معناه: بغير أن تقتل نفسا فتستحق القتل» وقد 
حرم الله تعالى نفس المؤمن إلا بإحدى ثلاث خصالء كفر بعد إيمان» أو زنا بعد إحصانء أو قتل 
نفس ظلما وتعديا. وهنا يندرج المحارب» و«الفساد في الأرض» بجميع الزنا والارتداد 
والحرابة"(". 

قال الطبري:"فسادها في الأرضء إنما يكون بالحرب لله ولرسوله» وإخافة السبيل"7") 

وقرأ الحسن:«أو فسادا في الأرض»» بنصب الفساد على فعل محذوف وتقديره أو أتى 
فسادا أو أحدث فساداء وحذف الفعل الناصب لدلالة الكلام عليها ). 

قوله تعالى: [فَكَاَنَمَا قَتَلَ النّاسنَ جَمِيعَا! [المائدة: 1 ؛ أي:" فكأنما قتل الناس جميعًا فيما 
استوجب من عظيم العقوبة من ن اننه"(030), 

قال الزجاج:" أي:المؤمنون كلهم خصماء القاتل» وقد وترهم وتر من قصد لقتلهم 
جميعا"("0), 

قال ابن كثير:" لأنه لا فرق عنده بين نفس ونفس"7""). 


(') انظر: مجاز القرآن لأبي عبيدة ١‏ / 2.157 وتفسير الطبري:١١٠/777-771,‏ 
(') المحرر الوجيز:؟/!67. 

( انظر: الكشاف١١/5717.‏ 

“) التفسير الميسر:”١١,‏ 

© تقمير مقائل يذ ليها 1 
') الكشاف: ا 

؟ تفسير ابن كثير:؟/57. 

لقره الوجيز:؟/!67. 

(') تفسير الطبري:١١٠/577‏ 

) 7 المحرر الوجيز:؟/857١1‏ 

('') التفسير الميسر:7١١.‏ 

0 معاني القرآن:1559/57. 

('') تفسير ابن كثير :97/7 
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) 
) 
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قال البيضاوي:" من حيث أنه هتك حرمة الدماء وسن القتل» وجرأ الناس عليهء أو من 
حيث إن قتل الواحد وقتل الجميع سواء في استجلاب غضب الله سبحانه وتعالى والعذاب 
العظيه"(). 

قوله تعالى:[وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَمَا أخيا النّاَ جَمِيعَا [المائدة: ؟"], أي:" أي ومن تسبَّب 
لبقاء حياتها واستنقذها من الهَلّكة فكأنه أحيا جميع الناس"(. 

قال ابن كثير:" أي: حرم قتلها واعتقد ذلك, فقد سلم الناس كلهم منه بهذا الاعتبار"(". 

قال الزمخشري:أي ومن استنقذها من بعض أسباب الهلكة قتل أو غرق أو حرق أو هدم 
أو غير ذلك"(6), 

قال البيضاوي:" أي ومن تسبب لبقاء حياتها بعفو أو منع عن القتل» أو استنقاذ من 
بعض أسباب الهلكة فكأنما فعل ذلك بالناس جميعاء والمقصود منه تعظيم قتل النفس وإحيائها في 
القلوب ترهيبا عن التعرض لها وترغيبا في المحاماة عليها"7”. 

قال الزجاج:" أي: من استنقذها من غرق أو حرق أو هدمء أو ما يميت لا محالة» أو 
استنقذها من ضلالة» أجره على الله أجر من أحياهم أجمعين» فإن قال قائل» كيف يكون ثوابه 
ثواب من أحياهم جميعا؟ فالجواب في هذا كالجواب في قوله تعالى [ِمَنْ جَاءَ بِالْحَسَئَة فَلَهُ عَشَرُ 
أَمْتَالِهَا) [الأنعام: + فالتأويل: أن الثواب الذي إذا جعل للحسنة كان غاية ما يتمنى يعطى 
العامل لها عشرة أمثاله"(/, 

عن أبي هريرة قال: "دخلت على عثمان يوم الدار فقلت: جئنت لأنصرك وقد طاب 

الضرب يا أمير المؤمنين. فقال: يا أبا هريرة» أيسرك أن تَقْثُل الناس جميعًا وإياي معهم ؟ قلت: 
لا. قال فإنك إن قتلت رجلا واحدًا فكأنما قتلت الناس جميعاء فالصترفة ماذرنا لك؛ مأجورًا غير 
مأزور. قال: فانصرفت ولم أقاتل"7".. 1 0000 

وفي تفسير قوله تعالى:[ِفَكَانمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعَا وَمَنْ أَخحْيَاهَا فَكََنَمَا أحيَا النّاسَ 
جَمِيعًا)[المائدة: >" وجوه: 
أحدها: يعني من قتل نبياً أو إمام عدلء فكأنما قتل الناس جميعاًء ومن شد على يد نبى أو إمام 
عدلء فكأنما أحيا الناس جميعاء وهذا قول ابن عباس(". 

قال ابن عطية:" وهذا قول لا تعطيه الألفاظ"(, 
والثانى: معناه فكأنما قتل الناس جميعاً عند المقتول» ومن أحياها فاستنفذها من هلكة» فكأنما أحيا 
النان حميعا عند الممكتفة :هذا قول ابن متسعودة"). 
والثالث: معناه أن قاتل النفس المحرمة يجب عليه من القود والقصاص مثل ما يجب عليه لو قتل 
الناس جميعاً. ومن أحياها بالعفو عن القاتل» أعطهه الله من الأجر مثل ما لو أحيا الناس جميعاًء 
وهذا قول ابن زيدا' ", وأبيها' ). 

ارقي عن الحسن:" في قوله: (ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعًا)» قال: من 
عفا"(١‏ .وقي رواية أخرى له:" العفو بعد القدرة"(). 


() تفسير البيضاوي:75/7١.‏ 
1 صفوة التفاسير 81١‏ 
() تفسير ابن كثير:؟/57. 
ا اا 

() تفسير البيضاوي:75/7١.‏ 
(') معاني القرآن 5 

(") تفسير ابن كثير:؟/57. 

ا تفسير الطبري(١117١1),‏ و(1177١١):ص١١/777-777‏ 
١‏ المدزان الوجيز 1 

'؟ انظر: تفسير الطبري(117177١):ص 75/١١‏ 7., 

00 تفسير الطبري(17817١١)ء‏ و(7848١١):ص١٠١/7717.‏ 
('')انظر: تفسير الطبري(17817١١):‏ و(7848١١):ص١٠/7717.‏ 
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والرابع: معناه أن قاتل النفس المحرمة يَصْلَّى النار كما يصلاها لو قتل الناس جيمعاًء ومن 
أحياهاء يعني سلم من قتلهاء فكأنما سلم من قتل الناس جميعاء وهذا قول ابن عباس-في رواية 
اخرى_( أن روعاف اذكو مقائل انحورول: 
والخامس: أن على جميع الناس جناية القتل كما لو قتلهم جميعآء ومن أحياها بإنجائها من غرق 
أو حرق أو هلكة» فعليهم شكره كما لو أحياهم جميعا. وهذا قول مجاهد أيضا"). 
والسادس: أن الله تعالى عظم أجرها ووزرها فإحياؤها يكون بمالك أو عفوكء؛ وهذا قول 
الحسة(7 )» وقتادة 0 

قال الطبري:"وأولى هذه الأقوال عندي بالصوابء قولُ من قال: تأويل ذلك: أنه من قتل 
نفسّا مؤمنة بغير نفس قتلتها فاستحقت القَوّد بها والقتل قصاصا أو بغير فساد فى الأرضء» 
بحرب الله ورسوله وحرب المؤمنين فيها فكأنما قتل الناس جميعًا فيما استوجب من عم 
العقوبة من الله جل ثناؤه» كما أوعده ذلك من فعله ربّه بقوله:( وَمَنْ يَْثْلَ مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاؤُهُ 
جَهَنُمْ خَالِدَا فِيهَا وَعَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظِيمًا 4 [سورة النساء: 17]. 

وأما قوله:(ومن أحياها فكأنما أحيى الناس جميعًا)» فأولى التأويلات به» قول من قال: 
من حرّم قتل من حرّم الله عز ذكره قتله على نفسه. فلم يتقدّم على قتله» فقد حيى الناس منه 
بسلامتهم منه» وذلك إحياؤه إياها. وذلك نظير خبر الله عز ذكره عمن حاجٌ إبراهيم في ربّه إذ 
قال له إبراهيم: (رَبَِيَ الذي يُحْيي وَيْمِيتُ قَالَ أنَا أخيي وَأَمِيتُ) [سورة البقرة: م]. فكان معنى 
الكافر في قيله: أنا أحييء أنا أترك من قَدَرت على قتله - وفي قوله: وأميت » قتله من قتله؛ 
فكذلك معنى الإحياء في قوله: ل يت إلا فيما أذن الله في 
قتله منهم فكأنما أحيى الناس جميعًا 

وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات بتأويل الآية: لأنه لا نفسن يقوم قتلّها في عاجل الضيرٌ مقام 
قتل جميع النفوسء ولا إحياؤها مقامَ إحياء جميع النفوس في عاجل النفع. فكان معلومًا بذلك أن 
معنى الإحياء فتائنة جمرع لتقو وده » لزان من لم ,تقد على القن واتحدة» ققد ساد مله جمدم 
النفوس - وأن الواحدة منها التي يقوم قتلّها مقام جميعها إنما هو في الوزرء لأنه لا نفس من 
نفوس بني آدم يقوم فقدها مقام فقد جميعهاء وإن كان فقد بعضها أعمّ ضررًا من فقد 5 

قال الزمخشري:" فإن قلت: كيف شبه الواحد بالجميع وجعل حكمه كحكمهم؟ 

قلت:لأن كل إنسان يدلى بما يدلى به الآخر من الكرامة على الله وثبوت الحرمة» فإذا 
قتل فقد أهين ما كرم على الله وهتكت حرمته وعلى العكسء فلا فرق إذا بين الواحد والجميع في 
ذلك 

فإن قلت: فما الفائدة في ذكر ذلك؟ 

قلت: تعظيم قتل النفس وإحيائها في القلوب ليشمئز الناس عن الجسارة عليهاء ويتراغبوا 
في المحاماة على حرمتها لأن المتعرض لقتل النفس إذا تصور قتلها بصورة قتل الناس جميعا 
عظم ذلك عليه فثبطه. وكذلك الذي أراد إحياءها"('"). 


لكرج طبري 011:0) صن 1110/1٠‏ 
() أخرجه الطبري(1731١١):ص١١/7717.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(1175١١):ص١٠/775,‏ و(1781١١):ص١٠/0؟7,‏ 

() انظر: تفسير الطبري(110176١)-(1780١):ص١٠/756-7174ء‏ و(11481785)-(11785):نص 777/١٠١‏ 
9 انظر: تفسير مقاتل بن سليمان: 577/١‏ . 

(') انظر: تفسير الطبري(11797)-(117945١):ص١٠١/778.‏ 

( انظر: تفسير الطبري(1917١١):‏ و(00٠8١١):‏ و(801١١).‏ و(8075١١):ص 3779/٠١‏ 550, 

لالظ تفسير الطبري(173/8١1١):‏ و(1799١١):ص١٠١/7579.‏ 

(') تفسير الطبري:١٠/7551-750.‏ 

ا الكشاف: ١‏ 
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قوله تعالى: إوَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُمُلْنَا بِالْبَيِنَاتِ) [المائدة: ؟"], أي:" ولقد أتت بني إسرائيل 
رمن الح وإلدايل على صحة ما دعوهم إليه من الإيمان بربهم» وأداء ما فْرِضَ عليهه" 00 

قال مقاتل:" يعني: بالبيان في أمره ونهيه"7". 

قال ابن كثير:" أي: بالحجج والبراهين والدلائل الواضحة"7". ْ 

قال الطبري:" وهذا قسم من الله جل ثناؤه أقسم به: أن رسله صلوات الله عليهم قد أتت 
بني إسرائيل الذين قصصّ الله قَصّصهم وذكر نبأهم في الآيات التي تقدّمتء من قوله: (يا أيّها الذين 
آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ همَّ قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم4.» إلى هذا الموضع بالبينات» 
يعني: بالآيات الواضحة والحجج البيّنة على حقيقة ما أرسلوا به إليهم» وصحة ما دعوهم إليه 
من الإيمان بهمء وأداء فرائض الله عليهم"7). ْ ظ 

قال ابن عطية:" آخد الله تعالى عن «بني إسرائيل» أنهم جاءتهم الرسل من الله 
بالبينات في هذا وفي سواه" 0 

قوله تعالى: [ِثُمَ إنَّ كَثِيرَا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ في الأرزْضٍ لَمُسمْرِفُونَ) [المائدة: "ل أي" ثم إن 
كثيرًا منهم بعد مجيء الرسل إليهم لمتجاوزون حدود اله بارتكاب محازم الله وترك أوامز."( 0 

قال مقاتل:" ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك البيان (في الأرض لمسرفون)؛ يعني: إسرافا في 
سفك الدماء واستحلال المعاصي"7". 

قال السعدي:أي:" (ِثْمَّ إِنَّ كَثِيرَا14 من الناس إبعد ذلك البيان القاطع للحجة» الموجب 
للاستقامة في الأرضء في العمل بالمعاصيء, ومخالفة الرسل الذين جاءوا بالبينات والحجج"(". 

قال الزمخشري”:" إبعد ذلك)» ب بعد ما كتبنا عليهم وبعد مجيء الرسل بالآيات 

| لا يبا تفلي" 0 
(لمسرفون)» يعنى: في القتل لا يبالون بعظمته | 00 
' قال الطبري:" يعني:أنهم في الأرض لعاملوخ بمعاصي الله ومخالفون أمر الله ونهيه؛ 
ومحادّو الله ورسله» باتباعهم أهواءهم. وخلافهم على أنبيائهم» وذلك كان إسرافهم في 
الأربط 00 1 
رضن 

قال القر طق : " ثم أخبر الله عن بني إسرائيل أنهم جاءتهم الرسل بالبينات» وأن أكثر هم 
مجاوزون الحدء وتاركون أمر الله"('"). 

قال البيضاوي:" أي: بعد ما كتبنا عليهم هذا التشديد العظيم من أجل أمثال تلك الجناية: 
وأرسلنا إليهم الرسل بالآيات الواضحة تأكيدا للأمر وتجديدا للعهد كي يتحاموا عنها وكثير منهم 
يسرفون في الأرض بالقتل ولا يبالون به وبهذا اتصلت القصة بما قبلها والإسراف التباعد عن 
حذ الاغظة ال في الأمر "110 


(') التفسير الميسر:7١١.‏ 
') تفسير مقاتل بن سليمان: اركلاء. 
") تفسير ابن كثير:55/7. 
() تفسير الطبري:١٠/757.‏ 
ل ا 
(') التفسير الميسر:7١١.‏ 
تفسير مقاتل بن سليمان: 577/١‏ . 
“) تفسير رالسعدي9؟7. 
1 الم ١‏ 
تفسير الطبري:١٠/757.‏ 
00 تفسير القرطبي:517/5١1.‏ 
اه 
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قال ابن عطية:" ثم لم يزل الكثير منهم بعد ذلك في كل عصر يسرفون ويتجاوزون 
الحدودء وفي هذه الآية إشارة إلى فعل اليهود في همهم بقتل النبي أ وغيره إلى سائر ذلك من 
أعمالهه"(). 

قال ابن كثير:"وهذا تقريع لهم وتوبيخ على ارتكابهم المحارم بعد علمهم بهاء كما كانت 

بنو قَرَيْظة والنضير وغيرهم من بني قيُنقاع ممن حول المديدة من اليهود الذين كنوا يقائلون 
فدوا من أسروه؛ وودوا من قتلوه» وقد أنكر الله عليهم ذلك في سورة البقرة؛ حيث يقول: ( وَإِذ 
حَدنَا مِينَاقَكُمْ لا تفِكُونَ دِمَاءَكُمْ ولا تُخْرِجُونَ أنفسَكُمْ مِنْ دِيَاركُم َمَ أفْرَرُْم وَأَنتُمْ تشهَدون ثُمَ ألم 
هَؤُلاءٍ تَفتلُونَ أنْفْسَكُمْ وَتْخْرِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ رمم تَظَاهَرُونَ عَلَيْهمْ بالإنّم وَالْعْدْوَانٍ وَإِنْ 
يَأنُوكُم أَسَارَى تُقَادُوهُم وَهُوَ مُحَرّمْ عَلَيْكُمْ إخْرَاجُهُمْ هُ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضٍ الكتاب وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا 
جَرَاءْ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إلا خزيٌ في الْحَيَّاةِ الدُنيَا وَيَْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُونَ إلى أشَدٍ الْعَدَاب وَمَا الله 
بعَافِلٍ عَمّا تَعْمَلُونَ 4 [البقرة: 235 دم "00 

قال الواحدي:" (المسرفون) أَيْ: مجاوزون حدٌ الحق"7". 

أخرج ابن سلام من طريق أبو عبيد عن سليمان بن على الرّبعي عن الحسن أنه قرأ هذه 
الآية:(مِنْ أَجْلٍ ذلك كَتَبْا على بَنِي إنرائيل أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ تفسأً بِغَيْرٍ نفس أؤ فسادٍ فِي الأزض 
فَكَأنَما قَتَلَ النَّاَ جَمِيعاً)» فقلت: : يا أبا سعيدا) أهي علينا كما كانت على بني إسرائيل؟ فقال: إي 
إي والذي لا إله إلا هو وما جعل دماء بني إسرائيل أكرم عليه من دمائناء قال أبو عبيد: وقد كان 
بعض أهل العلم يتأول في آية النساء غير هذا المذهب"0. 
الفوائد: 
-١‏ تأديب الرب تعالى لبني إسرائيل» ومع الأسف لم ينتفعوا به. 
؟-قال السعدي:" ودلت الآية على أن القتل يجوز بأحد أمرين: 
أحدهما: إما أن يقتل نفسا بغير حق متعمدا في ذلكء فإنه يحل قتله» إن كان مكلفا مكافئاء ليس 
بوالد للمقتول. 
والثاني: وإما أن يكون مفسدا في الأرضء بإفساده لأديان الناس أو أبدانهم أو أموالهم: كالكفار 
المرتدين والمحاربين» والدعاة إلى البدع الذين لا ينكف شرهم إلا بالقتل» وكذلك قطاع الطريق 
ونحوهم؛ ممن يصول على الناس لقتلهم؛ » أو أخذ أموالهه"(". 
3 أن القتل عمداً بغير حق أعظم الذنوب بعد الشرك بالله عز وجلء يقول الله تعالى: (وَمَنْ يَقَثْلْ 
مُؤْمِنَا مُتَعَمَدَا فَجَرَاؤُهُ جَهَنمْ خَالِدَا فيهَا وَغَضْب النَهُ عَلَيْهِ وَلَْعَنَهُ وَأْعَدَ لَهُ عَذَابَا عَظيمًا) 
النساء 1 وفي الحديث: (لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله من قتل رجل مسلم). 

أن القتل عمداً يتعلق به ثلائة حقوق: حق لله وحق للمقتول» وحق لأولياء القتيل» فإذا أداها 

برئت ذمته. 
فالحق الأول: حق لأولياء القتيل» فيأتي ويسلم نفسه إليهمء ويصطلح معهم» فإن شاءوا قتلوه 
قصاصاً وإن شاءوا طلبوا منه الدية أو أكثر من الدية صلحاء » فإذا سلم نفسه إليهم وقتلوه قصاصاً 
أو اتفقوا معه على نفس الدية أو أكثر منها سقط حقهم: وبقي حق الله وحق القتيل. 
والثاني: حق الله: فإذا تاب فيما بينه وبين الله توبة نصوحاء بأن أقلع عن هذه المعصية وندم على 
ما مضى وعزم عزماً جازماً على ألا يعود إليها مرة أخرى تاب الله عليه وسقط حق الله 


() المحرر الوجيز 1 

(') تفسير ابن كثير:55/7. 

00 سه 

( )هو الحسن البصريء كنيته أبو سعيد. 

7 الناسخ والمنسوخء للقاسم بن سلام:١/١772»‏ وروى نحوه ابن أبي شيبة فى المصنف ج 4» كتاب الديات 
«باب من قال: ليس لقاتل المؤمن توبة» ص "٠١‏ تحقيق مختار أحمد الندوي. 

(') تفسير رالسعدي9؟7. 
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والثالث: حق القتيل يوم القيامة» فإذا أدى الحقين: حق أولياء القتيل وحق الله» فالله تعالى يرضي 
المقتول عنه يوم القيامة بما يعطيه من الثواب والدرجات في الآخرة» فيصفح عن أخيه فيتوب 
الله عليه. 

والصواب أن القاتل له توبة» وهذا هو الذي عليه الجماهير7"). 


القرآن 
إلا َزَاء الَذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الْأَرْضٍ فسادا َنْ يُقَتَلُوا أو يُصَلَّيُوا أو 
تَقطع أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلْهُمْ من خلافب أَؤْ يُنْقَوْا منَ الأرْض ذَلِكَ لَهُمْ خزيّ في الدُنْيَا وَلَهُمْ في الآخرّة 
عَذْابٌَ عَظيمٌ (؟")) [المائدة: 1 ؟] 
التفسير: 
إنما جزاء الذين يحاربون الله» ويبارزونه بالعداوة؛» ويعتدون على أحكامه؛ وعلى أحكام رسوله. 
ويفسدون في الأرض بقتل الأنفس» وسلب الأموال» أن يُقَتَلَواء أو" يُضَلْيوآ مع القتل (والصلب: 
أن يُشَدَ الجاني .على خشبة) أو تقطع بذ المحارب اليمنى ورجله اليسرى» فإن لم يب لقطغ يذه 
رشي وهذا ]له راع الذي أعدم الله للحساريين .هو ذل في الدندا :وليه فى الاخرة كذاك شكية إن 
لم يتوبوا. ٠‏ 
في سبب نزول الآية بعدها خمسة أقوال: 
أحدها: قال أنس:" قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة» فأمرهم النبي - صلى الله عليه 
وسلم - بلقاح» وأن يشربوا من أبوالها وألبانهاء فانطلقواء فلما صَحّوا قتلوا راعي النبي - صلى 
الله عليه وسلم -»: واستاقوا النعم»فجاء الخبر في أول النهارء فبعث في آثارهم فلما ارتفع النهار 
جيء بهم؛ فامر؟ فقطع أيديهم وأرجلهم» وسمرت أعينهمء وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. 
قال أبو قلابة: فهؤلاءاشرقوا وقتلوااوكفر وآ بعد ليماتهم وحاريوا الله .ورسولة"""". 
وروي عن ابن عباس( وابن عمر(كل, وسعيد بن جبير("), وسعيد بن المسيب("), 
والسدي("). وجرير بن عبدالله البجلي/)؛ نحو ذلك. 


('" انظر: شرح الاقتصاد في الاعتقاد للراجحي:الدرس:١٠/١٠[دروس‏ صوتية مرقم آليا]. 

('أأخرجه البخاري (رقم 557 .45(٠١ 4191 ,”.١/8‏ ”ال “.م دءكركء 51814).: ومسلم (رقم 

-11):[مبحيع]. 

("أخرجه عنه الخرائطي في "مكارم الأخلاق" (7/ 185 رقم )١١١*‏ من طريق مد بن الصلت نا عبد العزيز 

بن مسلم الشامي عن الضحاك عن ابن عباس به. 

قلنا: وسنده ضعيف؛ فالضحاك لم يلق ابن عباسء وعبد العزيز هذا لم نجد 

()أخرجه أبو داود (54/ ١١‏ رقم 5755) -ومن طريقه البيهقي في "الكبرى" (8/ 2787 )١187‏ -, والنسائي 

»)3٠١ /0(‏ والطبري في "جامع البيان" (5/ 5؟١)»‏ والطبراني في "الكبير" /١١(‏ رقم )١77517‏ -ومن طريقه 

المزي في "تهذيب الكمال" )١55 /١5(‏ - من طريق سعيد بن أبي هلال عن أبي الزناد عن عبد الله بن عبيد الله 
عن ابن عمر. 

قلنا: وسنده حسن. 

انظر: تفسير الطبري(١١8١١):ص١١/757-7545.,‏ 

('أخرجه النسائي في "المجتبى" (/ 48: 11).: و"الكبرى" (7/ 797 رقم 5434") من طريق ابن وهب عن 

يحيى بن أيوب ومعاوية بن صالح عن يحيى بن سعيد عن سعيد به. 

قلناء وسنده ضعيف؛ لإرساله.. 

00 انظر: تفسير الطبري(11811):١٠/701.[ضعيف‏ جداء لإعضاله»ء وضعف أسباط]. 

انظر: تفسير الطبري(١١8١١):ص١٠/757.‏ وسنده ضعيفء وفي متنه نكارة؛ فموسى بن عبيدة الربذي 

ضعيف وتركه بعضهمء ووجه النكارة: أنه قال: "فكره الله سمل الأعين؛ فأنزل هذه الآية"؛ فهذا مخالف لما رواه 

مسلم في "صحيحه" عن أنس: أنه - يه - سمل أعين الرعاء وكان هذا قصاصاً لا جزاء. 

وقال ابن كثير في "تفسير القرآن العظيم" (”/ 57): "وفي إسناده الربذي وهو ضعيف". وأشار إلى النكارة التي 

وقعت في متنه. 
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وفي رواية الطبري عن أنس:"أن رهطا من عَكْلِ وغرّينة» أتوا النبي 2 فقالوا: يا 

رسول اللهء إنا أهل تزع ولم نكن أهل ريفيء وإنا استوخمنا المدينة» فأمر لهم النبي صلى الله 
عليه وسلم بِذَوْدٍ وراعء وأمرهم أن يخرجوا فيها فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فقتلوا راعي 

وول الله كلك 0 النودء وكفروا بعد إسلامهم. فأتي بهم النبي -5-. فقطع أيديهم 
وأرجلهمء وَسَّمل أعينهء(")؛ وتركهم في الحرّة حتى ماتوا فذكر لنا أن هذه الآية نزلت فيهم:(إنما 
جزاء الذين يحاربون الله ورسوله 01 

وقال السدي()؛ وممهد بن عجلان7'): لم يسمُل النبي # أعين العرنيّين» ولكنه كان أراد 
أن يسمل» » فأنزل الله جل وعز هذه الآية على نبيه» يعرّفه الحكم فيهم؛ ونهاه عن سمل أعينهم. 
والثاني: قال ابن عباس:"كان قوم من أهل الكتاب بينهم وبين النبي -26- عهدٌ وميثاق» فنقضوا 
العهدة وأفسدوا في الأرضء فخيّرَ الله رسوله: إن شاء أن يقتل» وإن شاء أن يقطع أيديهم 
وأرجلهم من خلافب" . رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس”7)., وبه قال الضحاك(". 
والثالث*: أن أصحاب أبي بردة الأسلمي قطعوا الطريق على قوم جاءوا يريدون الاسلام؛» فنزلت 
هذه الآية» رواه أبو صالح عن ابن عباس(". 

وقال ابن السائب: "كان أبو بردة» واسمه هلال بن عويمرء وادع النبي صلى الله عليه 
وسلم على أن لا يعينه ولا يعين عليه» ومن أتاه من المسلمين لم يهج» ومن مر بهلال إلى رسول 
الله ينه لم يهج؛ فمر قوم من بني كنانة يريدون الاسلام بناس من قوم هلال» فنهدوا إليهم؛ فقتلوهم 
وأخذوا أموالهم؛ ولم يكن هلال حاضراء فنزلت هذه الآية"7").[باطل] 
والرابع: ادها نزلت في المشركين» رواه عكرمة عن ابن عباس7()؛ وبه قال الحسن('١‏ 
وعكرمة/' : 

0 القرطبي:" وهذا ضعيف يرده قوله تعالى: (ِقُلْ لِلَذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْمَرْ لَهُمْ مَا 
قَدْ سَلّف) [الأنفال: 77]» وقوله عليه الصلاة والسلام: «الإسلام يهدم ما قبله»7" )"0 
والخامس: عن ابن سعد؛ قال: "نزلت هذه الآية في الحروريةآ؛ ): (ِإِنَمَا جَرَاءُ. . .1"(". 





(')سمل عينه : فقأها بحديدة محماة » أو بشوك » أو ما شابه ذلك. وإنما فعل بهم ذلك ٠»‏ لأنهم فعلوا بالرعاة مثله 
('" أخرجه الطبري(808١١):ص١٠/755-755,‏ 
('" انظر: تفسير الطبري(5١4١١):ص١١٠/557.[‏ وسنده ضعيف جداً؛ لإعضاله» وضعف أسباط وفي متنه 
نكارة] 
0 انظر: تفسير الطبري(8/١8١١):ص١١٠/7507.[‏ وهو ضعيف؛ لإعضاله] 

”) انظر: تفسير الطبري(” ٠غ):ص ١153/٠١‏ . فيه إرسال» علي لم يسمع من ابن عباس. 
0 انظر: تفسير الطبري(5 80١١):ص١٠/75454-757.‏ مرسلء وفيه جويبر بن سعيد وهو متروك. 
(" زاد المسير:١/541»:‏ عزاه المصنف لأبي صالح عن ابن عباسء وراوية أبي صالح هو الكلبي» وهو متهم 
بالوض ضع. فحديثه لا شيء.. 
لف زاد المسير: ١ه‏ عزاه ابن الجوزي لابن السائب وهو الكلبي, واسمه خمدء وهو ساقط متهم, فخبره 
باطل. 
(' انظر: تفسير الطبري(7١6١١):ص١٠/7555»‏ أخرجه أبو داود (54/ ١*7‏ رقم 5777)ء والنسائي (7/ 
.)١‏ | وسنده حسن] 1 
(:'" انظر: تفسير الطبري(7١8١1١):‏ و(8037١1١):ص١٠/744.[ضعيف‏ جدا]ء أخرجه من طريق ابن حميد» 
فيه علتان: 
لثانية: الإرسال: 
(') انظر: تفسير الطبري(07١١):ص١٠/754.[‏ سنده ضعيف جداً] 
أخريجه مسا في كنا ايدان خياها كو الإسادم يمجو اما ليله روكذ اليجزة والضع 1101) :ص 11١١/١‏ 
(') تفسير القرطبي:553/5١.‏ 
4 كوه الكر اوج : سمو دذلك لكر هين طلى عاتن نوشمي لديف ع للخم روعي يفتكي اللكرون ماف عات 
- فكفروا عليا ومعاوية وعثمان وكل من رضي بالتحكيم؛ ويقولون بتكفير مرتكب الكبيرة» وتخليده في النار» 


ا" 


قال ابن كثير: " والصحيح أن هذه الآية عامة في المشركين وغيرهم ممن ارتكب هذه 
الصفات؛ كما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي قلابة"(". ١‏ 

قال القرطبي:" فالذي عليه الجمهور أنها نزلت في العرنيين"7". 

قال الإمام الطبري:" وأولى الأقوال في ذلك عندي أن يقال: أنزل الله هذه الآية على نبيّه 
لي معرّفّه حكمه على من حارب الله ورسوله»ء وسعى في الأرض نسادَاء بعد الذي كان من 
فيل وبلبول انم 25 إداعز توا افك 
لك .د بدو رفسم و اران بسر ان يكون ذلك متويتطاء من تعريف 
0 لكر نه فيل لتظاهر الأخبار عن أصحاب رسؤل اش كك بذلك"(4), 

قوله تعالى:[إِنّمَا حَرَاءٌ الْذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه) [المائدة: ل أي: :" إنما جزاء 
الذين يحاربون الله» ويبارزونه بالعداوة» ويعتدون على أحكامة؛ وعلى أحكام رسوله"07). 
+الشت نزلت .هذه الآية فى قضنة الكزنين هي معروفة تحليماً لرسول: الأد 4 اخفوية من قعل 
مثل فعلهم"(). 

قال ابن كثير:" المحاربة: هي المضادة والمخالفة» وهي صادقة على الكفرء وعلى قطع 
الطريق وإخافة السبيل"(". 

قال ابن عطية:قوله: "إيحاربون الله)» تغليظ جعل ارتكاب نهيه محاربة» وقيل التقدير 
يحاربون عباد اللهء ففي الكلام حذف مضاف"(". ْ ْ 
1 قوله تعالى: إِوَيَسْعَوْنَ في الآرْضٍ فسادًا [المائدة: "']» أي:" ويفسدون في الآارض بقتل 
الأنفس» وسلب الأموال"0). 

قال الواحدي:أَي: "بالقتل وأخذ الأموال"("). 

قال الطبري: " يعني:ويعملون في أرض الله بالمعاصي: من إخافة سبل عباده المؤمنين 
به 0 وقطع طرقهمء وأخذ أموالهم ظلمًا وعدواناء وه 
وَفُْوقًا" 

قال ابن كثير "١‏ الإفساد في الأرضء يطلق على أنواع من الشرء حتى قال كثير من 
ري ل 
[البقرة: هه كن 








والخروج على الأئمة بالسيف. ويقال لهم: الحرورية» والشراة. من أشهر فرقهم: النجدات» والأزارقة» 
والإباضية. انظر: مقالات الإسلاميين (ص /ا)ء » والفرق بين الفرق (ص 2 )., والملل والنحل .)١١5 /١(‏ 
(أذكره السيوطي في "الدر المنثور" (7/ 175) ونسبه لابن مردويه. 

(') تفسير ابن كثير :5/7 5, 
") تفسير القرطبي:5/8/5١.‏ 
1 تفسير الطبري:١٠١/7551.‏ 
0 الميسر:*١١,‏ 
') الوجيز: قله 

؟ تفسير ابن كثير:”/5 95. 
المحرر الوجيز: .١65/57‏ 
التفسير الميسر:*١١,‏ 

؟ الوجيز: 0 

0 تفسير الطبري:١٠/751,‏ 
('') تفسير ابن كثير:؟/55. 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


ا" 


قال ابن عطية:قوله: "قوله تعالى:!ويسعون في الأرض فسادا)» تبيين للحرابة, أي: 
ويسعون بحرابتهم» ويحتمل أن يكون المعنى: ويسعون فسادا منضافا إلى الحرابة» والرابط إلى 
هدم الحدوة إتمنا هود ,اتح زنة"0. 

واختلف في المستحق اسم المحارب لله ورسوله الذي يلزمه حكم هذه الآية على ثلاثة 
أقاويل: 
أحدها: أنه الزنى والسرقة وقتل النفسء» وإهلاك الحرث والنسل. وهذا قول مجاهد (') 
والثاني: أنه المجاهر بقطع الطريق والمكابر باللصوصية فى المصّر وغيره. كذ قول 
الشافعي7/؛ ومالك! ). والأوزاعي( )» والليث بن سعدلا )» وابن لهيعة(", 
والثالث: أنه المجاهر بقطع الطريق دون المكابر فى المِصرء وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه!"), 
وأصحابه('). وعطاء الخراساني7") 

والراجح-والله أعلم- أن" المحارب لله ورسوله؛» من حارب في سابلة المسلمين وَذِمّتهم؛ 
والمغير عليهم في أمصارهم وقراهم جِرَابة: لأنه لا خلاف بين الحجة أن من نصب حربًا 
للمسلمين على الظلم منه لهم؛ » أنه لهم محارب؛ ولا خلاف فيه. فالذي وصفنا صفته؛ لا شك فيه 
أنه لهم تاصبٌ حربًا ظلمًا. وإذ كان ذلك كذلكء فسواء كان نصبه الحرب لهم في مصرهم 
وقراهم؛ أو في مبلهم وطرقهم: في أنه لله ولرسوله محاربء بحربه من نَهَاه الله ورسوله عن 


حربه"(” 0 

قوله تعالى: (أَنْ يفوا ]5 ينك [المائدة: 9”]ء أي:" أو تقلواء اف تقلا مع 
القتل"(١١)‏ ْ 

قال الصابوني:أي:" أن يُقتلوا جزاء بغيهمء أو يُقتلوا ويُصلبوا زجراً لغيرهم» والصيغة 
للتكني 1 


قال ابن عطية:" وأما قتل المحاربء فبالسيف ضربة العنق» وأما صلبه فجمهور من 
العلماء على أنه يقتل ثم يصلب نكالا لغيره» وهذا قول الشافعي» وجمهور من العلماء على أنه 
يصلب حيا ويقتل بالطعن على الخشبة» وروي هذا عن مالك وهو الأظهر من الآية وهو الأنكى 
في النكال"0"). 


قوله تعالى:( أو 3 يديهم وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافي) [المائدة: *”]: أي:" أن تُقطع أيديهم 
التمتى :وآ رحليم اليسرى 

0 ا 0 وروي 
نصت اننم ويبقي العقب"(*0). 


' المحرر الوجيز:185/7. 

'؟ انظر: تفسير الطبري(14175١):ص١١/778.‏ 
") انظر: تفسير الطبري(875١١):ص١٠/755.‏ 
انظر: تفسير الطبري(877١1١):ص١٠/755.‏ 
2 : تفسير الطبري(١487١1١):ص١٠١/755.‏ 
( 
6 
0 
1١‏ 


( 

( 

( 

( 

انظر: تفسير الطبري(877١١):ص١١/755,‏ 

") انظر: تفسير الطبري(877١١):ص١٠/555.‏ 
انظر: تفسير الطبري(875١١):ص١١/75551,‏ 
انظر: تفسير الطبري(١87١١):ص١١/154.‏ 
10 تفسير الطبري:١٠١/755,‏ 

0( التفسير الميسر:7١١.‏ 

'') صفوة التفاسير:١"”.‏ 

المحرر الوجيز: ؟/185١.‏ 
) صفوة التفاسير:١".,‏ 

9 المحرر الوجيز: .١185/7‏ 


15 


عون 


قال الواحدي:" معنى:(أو) -ها هنا-:الإباحة فللإمام أن يفعل ما أراد من هذه الأشياء"(". 
الأشياء"("), 

وقرأ الحسن ومجاهد وابن محيصن:«يقتلوا» ويصلبواء تقطع»» بالتخفيف في الأفعال 
الثلافة("), 

قوله تعالى :(أؤ يُنَْوؤْا منّ نّ الأزض) لكام "'"]ء أي" أو يُنقُوا إلى بلد غير بلدهمء 
ا ا ,0 
الاأرض)»؛ يعني: يحبس فينفى من سعة الدنيا إلى ضيقهاء فصار كانه نفي عن الأرض"(. 

قال الواحدي:" معنى:النّفي من الأرض الحبسُ في السجن لأن المجون بمنزلة المخرج 
من الدني"(*). 

واختلف أهل التأويل في معنى النفي الذي ذكر الله في قوله تعالى:(أؤ يُنْقَؤْا مِنّ 
الارض] [المائدة: تساك 6 علي وجوه:. 
أحدها: أن يطلب حلى بكر عليه فيقام عليه الحد أو يهرب من دار الإسلام» 2 قول ابن 
اا 01 واس ماك المي )ء وسعيد بن جبير7!)ء والضحاك!' )؛ وقتادة( '''» والربيع 
والربيع بن أنس("". والزهري("". والليث بن سعدا' '), ومالك بن أنس7”'), والسدي(' ". 
والثاني: أن معنى «النفي» في هذا الموتدع: أن الإمام إذا قدر عليه نفاه من بلدته إلى بلدة 
أخرى غيرها. وهذا قول عمر بن عبدالعزيز!"), وسعيد بن جبير-في زواية 0006-6 
والثالث: أن المراد بالنفي هاهنا السجن» وهو قول أبي حنيفة وأصحابه!؟' 

واختار الطبري: أن المراد بالنفي هاهنا:ء : أن يخرج من بلده إلى بلد آخر فيسجن فيه حتى 
تلوق تنه ون اقل فشورو ارون قاد قو كس 11" (١‏ 

قال ابن عطية:" والظاهر أن الأرض في هذه الآية هي أرض النازلة» وقد جنب الناس 
قديما الأرض التي أصابوا فيها الذنوب ومنه حديث الذي ناء بصدرء نحو الأرض المقدسة» 
وينبغي للإمام إن كان هذا المحارب المنفي مخوف الجانب يظن أنه يعود إلى حرابة وإفساد أن 
يسجنه في البلد الذي يغرب إليه» وإن كان غير مخوف الجانب ترك مسرحاء وهذا هو صريح 
مذهب مالك: أن يغرب ويسجن حيث يغربء وهذا هو الأغلب في أنه مخوف» ورجحه الطبري 


57١1: الوجيز‎ )'( 

() انظر: المحرر الوجيز:185/7١.‏ 

(') التفسير الميسر:7١١.‏ 

() بحر العلوم: 785/١‏ 

ا فلس 

(") انظر: تفسير الطبري(8557١١):ص١١/558.‏ 
('" انظر: تفسير الطبري(/851١١):ص١١/758.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(877١١):ص١٠١/559.‏ 
(') انظر: تفسير الطبري(871١1١):ص١٠١/770.‏ 
(") انظر: تفسير الطبري(8517١١)»‏ و(857١١):ص١٠١/759.‏ 
0 انظر: تفسير الطبري(875١1١):ص١٠/770.‏ 


( 

(ظ 

' انظر: تفسير الطبري(4875١١):ص١٠١/7593.‏ 
() انظر: تفسير الطبري(875١١):ص١١/7753-١77,‏ 
(©') انظر: تفسير الطبري(853١١):ص١٠١/7593.‏ 
(7') انظر: تفسير الطبري(870١١):ص١٠١/759.‏ 
(') انظر: تفسير الطبري(855١١):ص١١/758.‏ 
('' انظر: تفسير الطبري(11873)-(14301١):ص١٠/7775-7170.‏ 
(') انظر: تفسير الطبري(878١١):ص١٠/770.‏ 
(5") انظر: تفسير الطبري:١١/775.‏ 

(:') انظر: تفسير الطبري:١١/775.‏ 
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ا 


وهو الراجح؛ لأن نفيه من أرض النازلة أو الإسلام هو نص الآية وسجنه بعد بحسب الخوف 
منهء فإذا تاب وفهم حاله سرح"("2. 

ومعنى 0 في كلام العرب» هو الطردء ومن ذلك قول أوس بن حجرا": 
يُنْقُْنَ عَنْ طرق الكرّام كَمَا تَنْفِي المَطَارِقٌ ما بَلِي القَرَدُ 

ومنه قيل للدراهم الرديئة وغيرها من كل شيء: التّقَاية وأما المصدر من نفيت » فإنه 
النفي والتَّقَايةَء ويقال: الدلو ينفي الماء » ويقال لما تطاير من الماء من الدلو: النَفِيُ » ومنه قول 
الأخيل الطائي. 00 1 

ومتدقيل: َي شر ؛ إذا سقط يقال: 0 

قوله تعالى:!ِذَلِكَ لَهُمْ خزيّ في الدُنْيَا1 [المائدة: ؟]ء أي:" وهذا الجزاء الذي أعدّه الله 
للمحاربين هو ذلّ في الدنيا"0. 

قال الواحدي:أي:" هوانٌ وفضيحةٌ"0". 

قال البيضاوي:أي:" ذل وفضيحة"(". 

قال الطبري:" يعني: لهؤلاء المحاربين خزي في الدنيا » يقول: هو لهم شرّ وعار 
وذلةٌ» ونكال وعقوبة في عاجل الدنيا قبل الآخرة"(". 

قال ابن كثير:" أي: هذا الذي .ذكر نه من فدهي ومن صلبهمء وقطع أيديهم وأرجلهم من 
خلافء ونفيهم - خزي لهم بين الناس في هذه الحياة الدنيا "(). 


(') المحرر الوجيز:185/7. 

('أشرح المفضليات : 077 » وليس في ديوان أوس ٠‏ وهو من شعره » من القصيدة الخامسة التي أولها : 
لْبَينّي لَمنتُمُ بِيَدِ 3 إلا يَدُ لَيْسِتْ لَهَا 1 
ويهجوهم » ورواية المفضليات من طرق الكرام .و المطارق جمع مطرقة و مطرق وهو القضيب الذي 
يضرب به الصوف أو القطن لينتفش » وينفي منه القرد. و القرد (بفتحتين) : ما تمعط من الوبر والصوف 
ليد و ااتتقدت أطرافه + وهو تعائة الضوف + شد المتعمل فيما تيواه يكن الؤير رالشمن والكدن. وفوله + ما يلي 
القرد ٠‏ أي : ما وليه القرد » من قولهم وليه يليه » أي : قاربه ودنا منه. يعني : ما قاربه القرد وباشره ولصق 
به تعقده. 

(")انظر: جمهرة اللغة ”/ ١5‏ والمخصص :»1١ /١١‏ ومجالس ثعلب: 159» والحيوان 7/ 2575 والقالي /١‏ 
8» واللسان (صفا) و (نفا) وكلهم رواه"متنيه" إلا ابن دريد فإنه أنشده: كأنّ مَتْنَىَ من النَفَِ ... مِنْ طول إثتْرَافِي 
على الطّوي 

والنفي: ما تطاير من دلو المستقى. ومن روى"متني" فكأنه عنى أن الأخيل يصف نفسه. وأما من روى"متنيه" 
فإنه عنى غيره. وهو الأصح فيما أرجحء وقد قال الأزهري: "هذا ساق كان أسود الجلدة» استقى من بئر ملح» 
فكان يبيض نفي الماء على ظهره إذا ترشش. لأنه كان ملحًا". فإذا صح ذلكء كانت رواية البيت الذي يليه"من 
طول إشراف" بغير ياء الإضافة» ومعنى الشعر أشبه بما قال الأزهريء لتشبيهه في البيت الثالث. و"الطوي" 
البئر المطوية بالحجارة. ْ 

(؛) انظر: تفسير الطبري:١١/777-715,‏ 

هذا في خبر مد بن كعب القرظي وعمر بن عبد العزيز لما استخلف فرآه شعنًا قال 
...وكان عهدنا به بالمدينة أميّرا علينا »ء حسن الجسم » ممتلئ البضعة » فجعلت أنظر إليه نظرًا » لا أكاد 
أصرف بصري عنه » فقال : يا ابن كعب » مالك تنظر إلي نظرًا ما كنت تنظره إلي قبل ؟ قال فقلت : لعجبي! 
قال : ومما عجبك ؟ فقلت : لما نحل من جسمك » ونفى من شعرك ؛ وتغير من لونك ؟ قال : وكيف لو رأيتني 
بعد ثلاث في قبري » حين تقع عيناي على وجنتي » ويسيل منخري وفمي دودًا وصديدًا » لكنت لي أشد نكرة 
منك اليوم! 

نفى الشعر : ثار وذهب وشعث وتساقط. 

() التفسير الميسر:”١١,‏ 

5١1: الوجيز‎ )'( 

(0) تفسير البيضاوي اه 

) تفسير الطبري: 7075/٠١‏ 

) تفسير ابن كثير 7١1١/7:‏ 


ا" 


قال ابن عطية:"وقوله تعالى: إذلك لهم خزي)؛ إشارة إلى هذه الحدود التي توقع بهم, 
وغلظ الله الوعيد في ذنب الحرابة بأن أخبر أن لهم في الآخرة عذابا عظيما مع العقوبة في 
الدنياء وهذا خارج عن المعاصي الذي في حديث عبادة بن الصامت في قول النبي صلى ال 

عليه وسلم. رقم أضناب مع ذلك أكنينا فغو قي به فهو له كفار م 03 

ويحتمل: أن يكون الخزي لمن عوقبء وعذاب الآخرة لمن سلم في الدنياء ويجرى هذا 
الذنب مجرى غيره؛ء وهذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة» اما أن الخوف يغلب عليهم بحسب 
الوعيد وعظم الذنبء؛ والخزي في هذه الآية الفضيحة والذل والمقت"(). 

قوله تعالى: وهم في الآخِرّة عَذَابَ عَظِيمٌ) [المائدة: 7"]» أي:" ولهم في الآخرة عذاب 
شديد إن لم يتوبوا"7). 

قال الطبري:أي:" لهؤلاء الذين حاربوا الله ورسولّه وسعوا في الأرض فساداء فلم يتوبوا 
من فعلهم ذلك حتى هلكوا في الآخرة» مع الخزي الذي جازيتهم به في الدنياء والعقوبة التي 
عاقبتهم بها فيها عذاب عظيم » يعني: عذاب جهنم"(؟). 

قال البيضاوي:[وذلك]:" لعظم ذنوبهم"7”) 

قال ابن كثير:أي:" مع ما ادخر الله لهم من العذاب العظيم يوم القيامة» وهذا قد يتأيد به 
من ذهب إلى أن هذه الآية نزلت في المشركينء فأما أهل الإسلام فقد ثبت في الصحيح عند 
مسلم؛» عن عبادة بن الصامت قال: «أخذ علينا رسول الله # كما أخذ على النساء: ألا نشرك 
بالله شينًا: : ولا نسرقء ولا نزنيء ولا نقتل أولادنا ولا يَعْضّه بعضنا بعضًاء فمن وَفَى منكم 
فأجره على الله.» ومن أصاب من ذلك شينًا فعوقب فهو كفارة له» ومن ستره الله فأمْره إلى اللهء 
إن شاء عذبه وإن شاء غفر له»(""(". 

قال الواحدي:" وهذا للكفّار الذين نزلت فيهم الآية لأنّ العغرنيين ارتدُوا عن الدّين 
والمسلم إذا عوقب في الدُّنيا بجنايته صارت مكْرةً عنه"(. 

وعن على -رضى الله عنه- قال: قال رسول الله #: "من أذنب ذنبًا فى الدنياء فعوقب 
به فالله أعدل من أن يثتني عقوبته على عبده؛ ومن أذنب ذنبًا في الدنيا فستره الله عليه وعفا 
عنه قالله أكرع يمن أن بيعود فى شني + قد بغفا عند17. 1 
ثم يخرج إما بالشفاعة وإما بالقبضة» ثم إن هذا الوعيد مشروط الإنفاذ بالمشيئة كقوله 
تعالى:(ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ [النساء: ]١١7‏ أما إن الخوف يغلب عليهم بحسب الوعيد 
وكبر المعصية"(0), 

قال الزهري! ''", وابن سلاء("' 2 '. والمقري/ ''". وابن حزءط )؛ " قوله تعالي: (إِنْما 
جَرَْاءٌ الّذِينَ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ في الأزضٍ قساداً أن يُقَتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو تُقَطّعَ 


((أصحيح مسلم برقم (1701). 
() المحرر الوجيز:185/7. 

() التفسير الميسر:7١١.‏ 

؛) تفسير الطبري:١٠/57175-/7717.‏ 

عبر مسري ره 

"أصحيح مسلم برقم (1709). 

") تفسير ابن كثير:؟/١١١.‏ 

© الوجيز: فض 

المسند (15/1) وسنن الترمذي برقم (1777) وسنن ابن ماجة برقم (؛ 26٠ ٠‏ والعلل للدارقطني (9/9؟١).‏ 
تفسير القرطبي:5/ل/اه ,١5/-١‏ 

0 5-6 0 

('') انظر: الناسخ والمنسوخ: 799. 

('') الناسخ والمنسوخ:١6.‏ 

(" الناسخ والمنسوخ: 5”. 


عقولا 


يديهم وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافٍ َو يُنْقَوَا من نّ الأزض)» نسخت بالاستثناء بعدها في قوله تعالى: إلا 
الَّذِينَ تابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِنْ). 

قال الزهري:"يقول: فلا سبيل لكم عليهم بعد التوبة. أراد بذلك الرجل المسلم الذي يكون 
منه الفساد ثم يتوب من قبل أن يظفر به رب الأمر. وأمَا الكفار الذين يفسدون في الأرض وهم 
في دار الحرب فهؤلاء لا تقبل توبتهمء فإنّهم لو كانت توبتهم صادقة للحقوا ببلاد المسلمين"(". 

وقد اختلف أهل العلم في نسخ حكم النبي -2- في «العرنيين»» على قولين 00 
أحدهما: : أن ذلك حكم منسوخ» نسحّه نهيّه عن المثلة وذلك بقوله: إِنّمَا جَرَاءْ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ الله 
وَرَسُولَهُ وَيَسْعَؤنَ في الأزض قَسَادَا أنْ يُقَتَلُوا أو يُصَلَبُوا أو ُقَطْعَ يديهم وَأَرْجُلْهُمْ مِنْ خلافٍ أؤ 
ينْقَْا مِنَ الأْضٍ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيّ فِي الذُنْيَا وَلْهُمْ في الْآخِرَةٍ عَذَابَ عَظِيمٌ! [المائدة: 7'"]. 

وقالوا: أنزلت هذه الآية عتابًا لرسول الله يه فيما فعل بالعْرّنيين. وهذا قول تمد بن 
العجلان("؛ والليث بن سعد( ). 
والثاني: أن فِعْلُ النبيَ # بالعرنيين» حكمٌ ثابت أبدّاء ولم ينسخ ولم يبتل. وقوله: (إِنّما جَرَاءُ 
الْذِينَ يُحَارِبُونَ الور وله )1ه حكر ون لاقن رد رستحى في الارضي فنماذا_اتور ا 

والعرنيون ارتدواء وقتلواء وسرقواء وحاربوا الله ورسوله» فحكمهم غير حكم المحارب 
الساعي في الأرض بالفساد من أهل الإسلام أو الذمة. 

قال القرطبي: "وهذا قول حسن» اتويات إليه مالك والشافعيء ولذلك قال الله 
تعالى:(إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم!"(”) 

وقدر روي عن السدي:' “لبك ,زول لذ لق قا نيد تحني الدوفييق فا ]دا أن عنسفل 
أعينهمء فنهاه الله عن ذلكء وأمره أن يقيم فيهم الحدودء كما أنزلها الله عليه"(2. 
الفوائد: 
١-بيان‏ حكم الحرابة وحقيقتها: خروج جماعة اثنان فأكثر ويكون بأيديها سلاح ولهم شوكة. 
خروجهم إلى الصحراء بعيداً عن المدن والقرى» يشنون هجمات على المسلمين فيقتلون 
ويسلبون ويعتدون على الأعراضء هذه هي الحرابة وأهلهاء يقال لهم: المحاربون وحكمهم ما 
ذكر تعالى فى الآية. 

- أن الإمام مخير في إنزال العقوبة التي يرى أنها مناسبة لاستتباب الأمن» وهذا مذهب 

الجمهور من الأئمة» وهو أرفق وأصلح وأكثر تمثيلاً للآية وانسجامًا معها. 

وهذا إن قلنا (أو) في الآية للتخييرء وإلا فمن قتل وأخذ المال وأخاف الناس قتل 
وصلبء ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل» ومن قتل وأخذ مالآ قطعت يده ورجله من خلاف فتقطع 
يده اليمنى ورجله اليسرىء ومن لم يقتل ولم يأخذ مالاً يُنفى. 

ومذهب الجمهورء وهو الحق لا تقطع يد المحارب إلا في مال تقطع فيه يد السارق» 
وهو زنة: ربع دينار ذهب فأكثر. 

وإن تعذر النفي فالسجن يقوم مقامه» إذ هو نفي من ظاهر الأرض إلى باطنها. كما قال 





بعض المسجونين7): ٠‏ 
خرجنا من الذنيا ونحن من أهلها 0 فيها ولا الموتى 


('' الناسخ والمنسوخ:5"”. 

( انظر: تفسير الطبري:١١٠/757-7557,‏ 

('" انظر: تفسير الطبري(8١481١١):ص١١/757.‏ 

لخر تفسير الطبري(8١81١١):ص١١/7517.‏ 

(') تفسير القرطبي:0/6١5١.‏ 

عد ل 

. البيتان من الطويلء: وهما لصالح بن عبد القدوس في أمالي المرتضى »٠١١ /١‏ وبلا نسبة في عيون 
الأخبار »87-/١ /١‏ والمحاسن والأضداد ص 58 


كا 


قال ابن قتيبة:ولا أرى شيئا اشبه بالنفي من الحبسء"لأنه إذا حبس ومنع من التصرّف 
والتقلّب في البلاد» فقد نفي منها كلّها وألجئ إلى مكان واحد"(". 

وقال الشافعي:" في قطاع الطريق إذا قتلوا وأخذوا المال: قتلوا وصلبوا. وإذا قتلوا ولم 
يأخذوا المال: قتلوا ولم يصلبواء وإذا أخذوا المال ولم يقتلوا: قطعت أيديهم وأرجلهم من 
خلافء. وإذا هربوا: طلبوا حتى يوجدواء فتقام عليهم الحدود, وإذا أخافوا السبيل ولم يأخذوا 
مالا فقو ا لط الا كاد 


القرآن 00 1 1 
(إِلّا الَذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمْ (4 ")) [المائدة: 4 ”] 
التفسير: 


لكن مَن أتى من المحاربين من قبل أن تقدروا عليهم وجاء طائعًا نادمًا فإنه يسقط عنه ما كان 
للهء فاعلموا -أيها المؤمنون- أن الله غفور لعباده» رحيم بهم. 

قوله تعالى: (إلَا. الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ) [المائدة: 5؟]» أي:" لكن الذين 
تابوا من المحاربين وقُطّأع الطريق قبل القدرة على أخذهم وعقوبتهم 0 

قال ابن شهاب الزهري:" يقول: فلا سبيل لكم عليهم بعد التوبة. أراد بذلك الرجل المسلم 
الذي يكون منه الفساد ثم يتوب من قبل أن يظفر به رب الأمر. وأمًا الكفار الذين يفسدون في 
الأرض وهم في دار الحرب فهؤلاء لا تقبل توبتهم» فإنهم لو كانت توبتهم صادقة للحقوا ببلاد 


المسا بلا "0 

قال مقاتل:" يقول: من جاء منهم مسلما قبل أن يؤخذ فإن الإسلام يهدم ما أصاب في 
كفره من قتل أو أخذ مال"(2, 

قال الإمام الشافعى:" فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط حق الله عنهء وأخذ بحقوق بنى 
52 ٍ : 

م006 

قال السمرقندي:" يعني:رجعوا عن صنيعهم قبل أن يؤخذوا ويردوا المال"(", 

قال الجصاص"" فاستثنى التائب قبل القدرة عليه من جملة من أوجب عليه الحد المذكور 
في الآية" 0 


قال الفراء:" المعنى: إلا الذين يتوبون من قبل أن تقدروا عليهه"7") 

قال ابن عطية:" استثنى عز وجل التائب قبل أن يقدر عليه"( ). 

قال أبو حيان: ظاهره أنه استثناء من المعاقبين عقاب قاطع الطريقء فإذا تابوا قبل 
لمر ع ل لطا بتي وا اراح على الخرا وا رودا اوم علبي رروسني نقد يكرا بن 
بدر العو ادي (١0)ى‏ 05 1 3 

قال ابن الجوزئ:" هذا الاستثناء في المحاربين المشركين إذا تابوا من شركهم وحربهم 
وفسادهمء وآمنوا قبل القدرة عليهم» فلا سبيل عليهم فيما أصابوا من مال أو دم» وهذا لا خلاف 


'؟ تاويل مشكل القرآن:7759.[بتصرف]. 
') تفسير الإمام الشافعي:؟/؟775. 
") صفوة التفاسير:؛ .”١‏ 
النانت والمسوجيوفر يل الفزاك: 0 
*) تفسير مقاتل بن سليمان: 5777/١‏ . 
') تفسير الإمام الشافعي:؟/7717. 
(") بحر العلوم:١//717.‏ 
59 أجكا م القرآن:١/55.‏ 
0 ) معاني القرآن: 55/١‏ 7. 

'' المحرر الوجيز:١/187.‏ 
0 البحر المحيط::/57؟. 
(') سوف يأتي بيان الخبر. 


فخلا 


فيه. فأما المحاربون المسلمونء فاختلفوا فيهم» ومذهب أصحابنا: أن حدود الله تسقط عنهم من 
انحتام القتل والصلب والقطع والنفي. فأما حقوق الآدميين من الجراح والأموال» فلا تسقطها 
التوبة» وهذا قول الشافعي"(' 
1 قال السمعاني:" وقوله (من قبل أن تقدروا عليهم4 خطاب للائمة» أي: من قبل الظفر 

بهم 

قال الراغب:" الاستثناء [في قوله: (ِإِلّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَفْدِرُوا عَلَيْهِمْ) ] راجع إلى 
كل من تقدم ذكره؛ وهو في العذاب وفي إقامة الحدود؛ وقال بعض الفقهاء: كل حق اله مختص 
بقاطع الطريق فالتوبة قبل القدرة يزيل ما عليه إن كان من حقوق الله» وإن كان من حقوق 
الآدميين فلا يزول إذا طالب به صاحبه"7". 

وقوله:(تاب]» يريد به المستقبل» قال الشاعر/“): 
فإني لاتيكم تشكر ما مضى من الامر واستيجاب ما كان في غد 
يريد به المستقبل: لذلك قال «كان في غد» ولو كان ماضيا لقال: ما كان في أمسء ولم يجز ما 
كان في غد. وأما قول الكميت7): 
ما ذاق بؤس معيشة ونعيمها فيما مضى أحد إذا لم يعشق 
فمن ذلك إنما أراد: م يذقها فيما مضى وان يذوقها فيما يستقيل إذا كان لم يعشقا"©. 

وقد ذكر أهل التفسير في قوله تعالى: !إلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أنْ تَفْدِرُوا عَلَيْهِدْ [المائدة: 
5 "]» ستة وجوه: 
أحدها: إلا لحن تابو| طن شركيم وينعهم فى الأركو فيادا ب إسااميي كام العامون فد . 
التوبة عنهم حداً وجب جب عليهم؛ وهذا قول ابن, ان ")؛ والحسن(/)؛. وعكرمة!!)؛ ومجاهدة' ")2 
والضحاك(!"), وقتادة(" ''. وعطاء الخراساني/"'), واختيار الواحدي!؟). 
الثاني: إلا الذين تابوا من المسلمين المحاربين 0 عليهم» فأما التائب 
بغير أمان فلاء وهذا قول علي -عليه السلام-ل”'), والشعبي/' '2؛ والسدي( ''). ومكحول7*". 

دروف التتعنى "كن حارئة بن يدر قلا أفسد فى الاريطن وخار جلك دابا وكُلّمِ له علي 
فلم يُؤمنه. فأتى سعيد بن قيس فكلّمه فانطلق سعيدُ بن قيس إلى علي فقال: يا أمير المؤمنين» ما 


('" زاد المسير١١/555.‏ 
() تفسير السمعاني ا 
() تفسير الراغب الاصفهاني:77/0-751//4. 
0 هو الطرماح بن حكيم الطائى. وقبله: 
من كان لا يأتيك إلا لحاجة ... يروح بها فيما يروح ويغتدى 
بار الديوان .١55‏ 
الصو اد 75 


ا ا و(11804):ص 0101/1 
('') انظر: تفسير الطبري(41075١١):ص١٠١/778.‏ 

انظر: تفسير الطبري(81/17١١):‏ و(4178١١):ص١٠١/779.‏ 
7 انظر: تفسير الطبري (4178١١):ص١٠١/779.‏ 

(') انظر: الوجيز:8١5.‏ 

لطن تفسير الطبري(4179١١):ص١١/780-71/9,‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(880١١):ص١٠/780.‏ 

(") انظر: تفسير الطبري(8857١١):ص١١/787-781,‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(8481١١):ص١١/587.‏ 


1 


تقول فيمن حارب الله ورسوله ؟ فقرأ الآية كلهاء فقال: أرأيت من تاب من قبل أن تقدِر عليه ؟ 
قال: أقول كما قال الله. قال: فإنه حارثة بن بدر! قال: فأمّنه علي» فقال حارثة: 

ألا أَبْلِعَا هَمْدَانَ إِمّا لَقِيتَها عَلَى التأي لا يَمْلَمْ عَدُوٌ يَعِيبُهَا 

لَعَمْرُ أبيهَا إِنَّ هَمَدَانَ تَتَفَي الإلة وَيَقُْضي بالْكتّاب خَطِيبُهَا"(". 
والثالث: احاالحن تور أ كدو ودر الحوري و ركان مسد تياد لاوجل الفعرء عليه 
وهذا قول عروة بن الزبير(" . 5 

وقد روي عن عروة خلاف هذا القول(") 
والرابع: إن كان في دار الإسلام في منعة وله فئة يلجأ إليها وتاب قبل القدرة عليه قبلت توبته» 
وإن لم يكن له فئة يمتنع بها وتاب لم تسقط عنه توبته شيئاً من عقوبته» وهذا قول أبو 
ضرا وربيعة ار لكك ون عا 
الشافعى(". 

قال ابن قدامة:" فإن تابوا من قبل أن يقدر عليهم» سقطت عنهم حدود الله تعالى وأخذوا 
بحقوق الآدميين» من الأنفس والجراح والأموالء إلا أن يعفى لهم عنها» قال الإمام الموفق: لا 
تعلم في هذا اخلافا بين أكل العلم ونه قال مالك ,و الشنافعي و أضنعات: لزي رابو شور :وا لصنل 
فيه قوله تعالى: إلا الذين تابوا ... فعلى هذا يسقط عنهم تحتم القتل والصلب والقطع والنفي 
رعق كلريد الفسباطن في النفي رو الدر الم رع ل اي لع د سح افيد فأما إن 
تاب بعد القدرة عليه لا يسقط عنه شيء من حدود الله تعالى. وإن فعل المحارب ما يوجب حدا 
لا يختص المحاربة: كالزنىء» والقذف» وشرب الخمرء والسرقة» فذكر القاضي أنها تسقط 
بالتوبة» لأنها حدود الله تعالى» إلا حد القذفء. لأنه حق آدمىء. ويحتمل أن لا تسقط اه 
أ لنالفا) 0 
والسادس: أن توبته قبل القدرة عليه تضع عنه سائر الحقوق والحدود إلا الدماء»ء وهذا مذهب 
مالك(), 

قال الإمام الطبري:" وأولى هذه الأقوال في ذلك بالصواب عنديء قولُ من قال: توبة 
المحارب الممتنع بنفسه أو بجماعة معه قبل القدرة عليه تضع عنه تبعات الدنيا التي كانت 
لزمته في أيام حربه وجِرابته» من حدود الله» وغزم لازم؛ وَقَوَدٍ وقصاص. إلا ما كان قائمًا في 
يده من أموال المسلمين والمعاهدين بعينه» فيرد على أهله لإجماع الجميع على أن ذلك حكم 
الجماعة الممتنعة المحاربة لله ولرسوله؛ الساعية في الأرض فسادًا على وجه الردة عن الإسلام. 
فكذلك أككم كل معلتع يحي في الأرطن فباذا»جطاعة كانوا: أو أوااجذا .م 
د ا د ل ل ل ا ف 5 
يتب ماضء» وبحقوق من أخذ ماله؛ أو أصاب وليّهِ بدم أو خَثْلِ مأخوذء وتوبته فيما بينه وبين الله 
جل وعز قياسًا على إجماع الجميع على أنه لو أصاب شيئًا من ذلك وهو للمسلمين سِلْمٌ ثم صار 


('؟ أخرجه الطبري(١1188١):١٠/181-780.‏ والبيتان في تاريخ ابن عساكر ” / ١٠7؛‏ » مع اختلاف يسير في 
في روايتهما. 

(' انظر: تفسير الطبري(118957):١٠/585.‏ 

7 أخرج الطبري(857١١):ص١١/785:‏ عن هشام بن عروة » عن عروة قال: "يقام عليه حدٌ ما فر منه » ولا 
ولا يجوز لأحدٍ فيه أمان يعني ؛ الذي يصيب حذا » ثم يفرُ فيلحق الكفار » ثم يجيء تانبا". 

() انظر: تفسير الطبري(5 »)١١85‏ و(835١١):ص١١/7810-787.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(8557١١):ص١١/587.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(8517١١):ص١١/5817.‏ 

(") انظر:تفسير الطبري(/83١١):ص١١/7807»‏ وتفسير الإمام الشافعي: ؟/77/. 

.587 /١١ ('المغني:‎ 

(') انظر: النكت والعيون:؟١/5".‏ 
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لهم حربّاء أن حربه إياهم لن يضع عنه حقًا لله عز ذكره؛ ولا لآدمي؛ فكذلك حكمه إذا أصاب 
ذلك في خلاء أو باستخفاء» وهو غير ممتنع من السلطان بنفسه إن أراده» ولا له فئة يلجأ إليها 
مائعة مناه 

وفي قوله:(إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم)» دليل واضح لمن وَفْق لفهمه؛ أنّ 
الحكم الذي ذكره الله جل وعزٌ في المحاربين» يجري في المسلمين والمعاهدين» دون المشركين 
الذين قد نصبُوا للمسلمين حربّاء وذلك أن ذلك لو كان حكمًا فى أهل الحرب من المشركين» دون 
المسلمين ودون ذمتهم؛ لوجب أن لا يُمنْقِطَ إسلامُهم عنهم إذا أسلموا أو تابوا بعد قدرتنا عليهم ما 
كان لهم قبل إسلامهم وتوبتهم من القتل» وما للمسلمين في أهل الحرب من المشركين. وفي 
إجماع المسلمين أنّ إسلام المشرك الحربيّ يضع عنه؛ بعد قدرة المسلمين عليه ما كان واضعه 
عنه إسلامه قبل القدرة عليه ما يدل على أن الصحيح من القول في ذلك قول من قال: عنى بآية 
المحاربين في هذا الموضعء حُرَّاب أهل الملة أو الذمة» دون من سواهم من مشركي أهل 
الخرب"0), 

قال ابن عطية:" ورجح الطبري القول الآخر وهو أحوط للمفتي ولدم المحارب» وقول 
مالك أسد للذريعة وأحفظ للناس والطرقء والمخيف في حكم القاتل ومع ذلك فمالك يرى فيه 
الأخذ بأيسر العقوبات استحسانا"(". 

قوله تعالى:[ِفَاعْلَمُوا أنَّ النَهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ) [المائدة: 5"]» أي:" فاعلموا -أيها المؤمنون- 
أن الله غفور لعباده. رحيم بهم"0". 2 

قال مقاتل:" [غفور) لما كان منه في كفره؛ (رحيم) به حين تاب ورجع إلى الإسلام"7). 
الإسلاه"(). 
7 السمرقندي:أي:" فلا يعاقبون في الدنيا ولا فى الآخرة» ويغفر الله تعالى لهم 
اه 
قال النسفي:أي: " يغفر لهم بالتوبة ويرحمهم فلا يعذبهم"(". 
قال ابن عطية:" أخبر بسقوط حقوق الله عنه"(", 
قال الزجاج:" وجعل توبة المؤمنين من الزنا والقتل والسرقة لا ترفع عنهم إقامة 
الحدود عليهم» وتدفع عنهم العذاب في الآخرة, لأن في إقامة الحدود الصلا ح للمؤمنين» والحياة» 
قال الله جل ثناؤه: (وَلَكُمْ في الْقِصّاص حَيَاةٌ يَا أولي الْألّبَاب) [البقرة: 1١‏ 
الفوائد: 
١-من‏ تاب من المحاربين قبل التمكن منه يعفى عنه إلا أن يكون بيده مال سلبه فإنه يرده على 
ذنوبه أو يطلب بنفسه إقامة الحد عليه فيجاب لذلك. 
"-عظم عفو الله ورحمته بعباده لمغفرته لمن تاب ورحمته له. 
"- ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين: «الغفور»». و«الرحيم»؛ وما تضمناه من صفة» 
وفعل. 

ف«الغفور»: هو الذي تكثر منه المغفرة. وبناء «فعول»: بناء المبالغة في الكثرة/”) 


ذنوبهم 


('» تفسير الطبري:١٠//789-7481,‏ 


0١ 

ار 1 

(') التفسير الميسر:7١١.‏ 

“) تفسير مقائل بن سليمان: الا 
') بحر العلوم:١//717.‏ 

1 تفسير النسفي:١/45‏ 5 

0 العخرر الوجيز 00000 

') معاني القرآن ااا 

(؟) انظر: شأن الدعاء:١/55".‏ 


) 


0 


والفرق بين صيغتي: «الغفار»» و«الغفور»: أن "«الغفار»(), معناه: الستار لذنوب عباده 
في الدنيا بأن لا يهتكهم ولا يشيدهما عليهم؛ ويكون معنى «الغفور»: منصرفا إلى مغفرة الذنوب 
في الآخرة» والتجاوز عن العقوبة فيها"("). 

و«الرحيم»: أي: ذو الرحمة الواسعة التي وسعت كل شيء 7" 
قال الشيخ ابن عثيمين:" «الرحيم»: أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده"7 )2 وهو 

"صيغة مبالغة» أو صفة مشبهة من الرحمة؛ والرحمة صفة من صفات الله سبحانه وتعالى 
الذاتية الفعلية؛ فهي باعتبار أصل ثبوتها لله صفة ذاتية؛ وباعتبار تجدد من يرحمه الله صفة 
فعلية؛ ولهذا علقها الله سبحانه وتعالى بالمشيئة في قوله تعالى: (يعذب من يشاء ويرحم من 
يشاء) [العنكبوت: »]١١‏ فهي صفة حقيقية ثابتة لله عز وجلء وأهل التأويل -والأصح أن نسميهم 
أهل التحريف- يقولون: إن الرحمة غير حقيقية؛ وأن المراد برحمة الله إحسانه؛ أو إرادة 
الإحسان؛ فيفسرونها إما بالإرادة؛ وإما بالفعل؛ وهذا لا شك أنه خطأ؛ وحجتهم: أنهم يقولون: إن 
الرحمة رقة» ولين؛ والرقة؛ واللين لا تناسبان عظمة الخالق سبحانه وتعالى؛ فنقول لهم: إن هذه 
الرحمة رحمة المخلوق؛ أما رحمة الخالق فإنها تليق به سبحانه وتعالى؛ ولا تتضمن نقصاً؛ فهو 
ذو رحمة بالغة» وسلطان تام؛ فلا يرد بأسه عن القوم المجرمين"20. 
:-ومنها: إثبات ما ذكره أهل السنة والجماعة من أن أسماء الله سبحانه وتعالى المتعدية يستفاد 
منها ثبوت تلك الأحكام المأخوذة منها؛ فالأسماء المتعدية تتضمن الاسمء؛ والصفة» والأثر - الذي 
هو الحكم المترتب عليه -؛ والعلماء يأخذون من مثل هذه الآية ثبوت الأثر - وهو الحكم -؛ لأنه 
لكونه غفوراً رحيماً غفر لمن تاب من المحاربين قبل التمكن منه فيعفو عنه؛ فيكون في هذا دليل 
واضح غلى أن أسماء الله عز وجل تدل على «الذات» الذي هو المسمى؛ و «الصفة» ؛ و 
«الحكم»؛ كما قال بذلك أهل العلم - رحمهم الله -(. 


القرآن 7 1 1 

(يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَقُوا الله وَابْتَغُوا ِلَيْه الوَسِيلَة وَجَاهِدُوا في سبيله لَعَلَكُمْ تُفلِحُونَ (70)) 
[المائدة: ٠‏ ؟] 

التفسير: 


يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله وعملوا بشرعه؛ خافوا اللهء وتَقَرَبوا إليه بطاعته والعمل بما 
يرضيه. وجاهدوا في سبيله؛ كي تفوزوا بجناته. 
قوله تعالى:(يَا انها “الذي آَمَنُوا) [المائدة: 5"]. أي:" يا أيها الذين صدّقوا الله 
ورسوله"7". 1 1 ٍ ١‏ 
قال ابن عباس" ما أنزل الله آية في القرآن» يقول فيها: (يا أيها الذين آمنوا)» إلا كان على 
شريفها وأميرها"(". 


('أقال الخطابي:" الغفار: هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة في الذنب من العبد 
تكررت المغفرة. كقوله -سبحانه-: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) [طه: ؟5]. 

وأصل الغفر في اللغة: الستر والتغطية» ومنه قيل لجنة الرأس: المغفر» وبه سمي زتبر الثوب غفرا وذلك 
لأنه يستر سداه؛ فالغفار: الستار لذنوب عباده» والمسدل عليهم ثوب عطفه ورآفته. ومعنى الستر في هذا أنه لا 
يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم ويقال: إن المغفرة مأخوذة من الغفر: 
وهو فيما حكاه بعض أهل اللغة نبت يداوى به الجراحء يقال إنه إذا ذر عليها دملها وأبراها". [شأن 
الدعاء: ,2-57/١‏ وانظر: اللسان وتاج العروسء مادة"غفر"]. 
() شأن الدعاء:١/55.‏ 
(') انظر:تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة: ١١84/١‏ وشرح أسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة:854. 
() تفسير ابن عثيمين الفاتحة والبقرة: 0/١‏ 
() تفسير ابن عثيمين:الفاتحة والبقرة١؟/؟65؟-7557,‏ 
ضر تسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة: 759/7 
(") التفسير الميسر:7١.‏ 
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وعن خيثمة قال: "ما تقرأون في القرآن: (يا أيها الذين آمنوا)» فإنه في التوراة: يا أيها 
المساكين"(", 

قال الشيخ ابن عثيمين:" إن تصدير الحكم بالنداء دليل على الاهتمام به؛ لأن النداء 
يوجب انتباه المناتى؛ ثم النداء بوصف الإيمان دليل على أن تنفيذ هذا الحكم من مقتضيات 
الإيمان؛ وعلى أن فواته نقص في الإيمان"20. 

قال ابن مسعود رضي الله عنه: "إذا سمعت الله يقول: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا فأرعها 
سمعك[ يعني استمع لها]؛ فإنه خير يأمر به. أو شر ينهى عنه"20., 

قوله تعالى:[اتَهُوا اللّه [المائدة: ©"]ء أي:" خافوا الله"7). 

قوله تعالى:[ِوَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَة) [المائدة: 5؟]» أي" وتَقَرّبوا إليه بطاعته والعمل بما 
0 1 

قال أبو عبيدة:" أي: القربة» أي اطلبواء واتخذوا ذلك بطاعته"7) 

قال الزجاج:" معناه: اطلبوا إليه القربة"7". 

قال الثعلبي:أي:" واطلبوا إليه القربة» وهي في الأصل ما يتوصل به إلى الشيء 
0 برس يي لي : 

قال ابن عطية:" (ابتغوا)» معناه: اطلبواء ولالوسيلة)» القربة وسبب النجاح في 
المراد"(/, 

قال مقاتل"" يعني: في طاعته بالعمل الصالح"(”). 

قال السمرقندي:" يعني: اطلبوا القرابة والفضيلة بالأعمال الصالحة"(07. 

قال البيضاوي:" أي: اما تتوسلون به إلى ثوابه والزلفى منه من فعل الطاعات وترك 
المعاصيء من وسل إلى كذا إذا تقرب إليه"0”". 

وفي معنى: (الْوَسِيلَةً) [المائدة: 5م]ء ثلاثة اقوال: 
أحدها: أنها القربة» قاله ابن عباس("", وأبي وائلا (01, وكين 2 000 0 
1 وعبدالله بن .كثيرا 0 اعدف 1 والفراء(١‏ 1 د عبيدة(" 1" والطبري( 
والزجاج(''؛ والسمرقندي7؛ وابن عطيةا!)؛ والقرطبي(". 


() أخرجه ابن أبي حاتم(72١٠):ص 2117/١‏ و(5075):ص107/7 
('" أخرجه ابن أبي حاتم(”57٠5):ص”307/7.‏ 

2 انظر: تفسير ابن عثيمين: ١//91؟”.‏ 

(' أخرجه ابن أبي حاتم(1١٠):نص ,.137/١‏ و(50717):ص1.7/7 
؛) التفسير الميسر:7١.‏ 
*) التفسير الميسر:7١.‏ 
') مجاز القرآن:١/515١.‏ 
') معاني القرآن ل 

“) تفسير الثعلبي:59/5. 

ا 1 

“عن لقان ا يه الا 

) بحر العلوم: .7/17//١‏ 

امسر لسري ره 

("') انظر: تفسير ابن كثير:”/5 .٠١‏ 

(4') انظر: تفسير الطبري(855١١):ص١٠/7911-7930.‏ 
2 تفسير الطبري(9307١١):ص١١/7511.‏ 
( 
( 
( 
0 
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) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
5 


( 
'') انظر: 0 
"'! انظر: تفسير الطبري(307١١):ص١١/591.‏ 
*') انظر: تفسير الطبري(307١١):ص١٠١/91١.‏ [أعطاءه السيد المحقق نفس الرقمء لعله تكرار]. 
'' انظر: تفسير الطبري(5 0٠5١١):ص١١/7511.‏ 
انظر: تفسير الطبري(9301١١):ص١١/7511.‏ 


ع 


0 


وقال قتادة: " أي: تقربوا إليه بطاعته والعملِ بما يرضيه"(", 
قال أبو عبيدة: يقال: توسلت إليه تقرزبت"7"). وأنشدال' ): 


ود عُدْنَا لوَصَلِنَا وَعَادَ التَصَافى بَيْنَنَا وَالوَسَائِلُ 
وقال لبيد(''). 1 
أرَى الناس لا يدرون ما قدر أمرهم بَلَى كُلَ ذي لب إلى الله وَاسِلُ 


والثاني: أنها المحية يفو له تجييو الى الشوزفةا فون ابرق ريد 
والثالث: أنها الحاجة» وهذا قول ابن عباس أيضاء جاء في مسائل نافع(" '), "قال نافع: يا ابن 
عباس أخبرني عن قول الله عر وجل: إِوَابْتَعُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلة)» الحاجة. قال: أو تعرف العرب 
ذلك؟ قال: نعم؛ أما سمعت عنترة العبسي وهو يقول(4". 
ِنَّ الرَّجَالَ لَهُمْ إِلَيْكِ وَسِيلَةٌ إِنْ يَأَخْذُوكِء تكَكَّلِي وتَخَضّبِي"(”) 

قال الزمحشري”" الوسيلة: كل ما يتوسل به أى يتقرب من قرابة أو صنيعة أو غير 
ذلك؛ فاستعيرت لما يتوسل به إلى الله تعالى من فعل الطاعات وترك المعاصي"'). 

قال ابن كثير:" والوسيلة: هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصودء والوفلة كفا 
علم على أعلى منزلة في الجنة» وهي منزلة رسول الله 6 وداره في الجنة» وهي أقرب أمكنة 
الكدة إلى لسرن ل 


(') كما في زاد المسير:١/557»‏ ولم أجده في معاني القرآن. 
"مدل لقران: 6/١‏ 
(" انظر: تفسير الطبري:١٠/710.‏ 
(؟) انظر: معاني القرآن: 17١/7‏ 
(" انظر: بحر العلوم:١//7/17.‏ 
() انظر: المحرر الوجيز: ١857/7‏ 
(") انظر: تفسير القرطبي:159/5. 
(') أخرجه الطبري(307١١):ص١١/791.‏ 
١‏ مجازٍ القرآن: ١515/١‏ 
'') لم أتعرف على قائله. والبيت بلا نسبة أيضا في مجاز القرآن: »١514/١‏ وتفسير الطبري 751١ /٠١‏ وتفسير 
0 6/7 
('')شرح ديوان لبيد بن ربيعة" ص 155» والواسل: الطالب» أي يتوسل إلى الله بالطاعة والعمل الصالح. وقد 
جاء بعد هذا البيت بيت لبيد المشهور: 
اي كا توصي .. وكل نعيم لا محالة زائل. 
5" انظر: تفسير الطبري(1505١):ص١٠/191.‏ 
00 انظر: مسائل نافع بن الأزرق: 156 
9" البيت لعنترة بن الشداد في الديوان: ""» وأشعار الستة الجاهليين: 397": مجاز القرآن لأبي عبيدة /١‏ 
5 ؛ والخزانة ”/ »١١‏ الإتقان: »٠ /١‏ والأغاني: /٠‏ ؛ وبلوغ الأرب للآلوسي: /١‏ /ا5ء وغيرهاء 
من أبيات له قالها لامرأته» وكانت لا تزال تذكر خيله» وتلومه في فرس كان يؤثره على سائر خيله ويسقيه ألبان 
إبله» فقال: لا تدْكُري مُهْرِي وَمَا أَطْعَمْتُةُ . .. فَيَكُونَ حِلَدْكِ مِثْلَ جِلْدٍ الأَخْرَب 
إِنَّ الْعَيُوقَ لَه وَأَنْتِ مَممُوءَة» 59 . فتأَوَهِي مَا شِنْتِ ثُمّ تَحَوّبِي 
كَدْب الْعَتِيقُ وَمَاءُ شن بَارِدٌ ... إِنْ كُنْتِ سَائِلتِي عَبُوقَا فَاذْهَبِي 


وَيَكُونَ مَرْكَيْكِ القَعْودُ وَحِدْجُهُ . .. وَابْنُ النَّعَامَةِ يَوْمَ ذَلِكَ مَرْكَبِي! 

ينذرها بالطلاق إن هي ألحت عليه بالملامة في فرسه؛ فإن فرسه هو حصنه وملاذه. أما هي فما تكاد تؤسر في 
ا ل يقول: إن أخذوك تكحلت وتخضبت لهم. 

مسائل نافع بن الأزرق:79. 

.57//١١فاشكلا‎ )'( 

') تفسير ابن كثير ٠١7/9”:‏ 


1 


قال ابن عطية:" وأما الوسيلة المطلوبة لههد ب فهي أيضا من هذاء لأن الدعاء له 
بالوسيلة والفضيلة إنما هو أن يؤتاهما في الدنيا ويتصف بهما ويكون ثمرة ذلك في الآخرة 
التشفيع في المقام المحمود"(). 

رفك فك مي موه المشارية روط قم قن و لمكو عن جابر بن عبد الله قال* 
قال رسول الله : "من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت 
محمدًا الوسيلة والفضيلة» وابعثه مقامًا محمودا الذي وعدته؛ إلا حَلَْتْ له الشفاعة يوم القيامة"("). 
القيامة"(), 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي © يقول: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا 
مثل ما يقول؛ ثم صلّوا عَليَء فإنه من صلى عَليَ صلاة صلى الله عليه بها عشرّاء ثم سلوا الله 
لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة» لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هوء فمن 
سأل لي الوسيلة حَلّتْ عليه الشفاعة"0". 

وعن أبي هريرة ؛ أن رسول الله # قال: "إذا صليتم عَليَ قَسَلُوا لي الوسيلة". قيل: يا 
رسول الله وما الوسيلة ؟ قال: "أغلَى درجة في الجنة» لا ينالها إلا رَجُلُ واحد وأرجو أن أكون 

ا 
أنا هو"7). 

وعن ابن عباس قال: قال رسول الله : "سلوا الله لي الوسيلة» فإنه لم يسألها لي عبد 
في الدنيا إلا كنت له شهيدا - أو: شفيعًا - يوم القيامة"29. 

رعن اد كيد اشر ي: قال رسول الله عَل: "إن الوسيلة درجة عند اللهء ليس فوقها 
درجة» فسَلُوا الله أن يؤتيني الوسيلة على خلقه"(". 

قوله تعالى:[ِوَجَاهِدُوا في سبيله) [المائدة: © ؟]ء أي:" وجاهدوا لإعلاء دينه"(". 

قال مقاتل:" وجاهدوا العدو (في سبيله)» يعني: في طاعته"(". 

قال ابن عطية: " خص الجهاد بالذكر لوجهين: 
أحدهما: : نباهته في أعمال البر وأنه قاعدة الإسلام» وقد دخل بالمعنى في قوله: وابتغوا إليه 
الوسيلة ولكن خصه تشريفا. 
والوجه الآخر: أنها العبادة التي تصلح لكل منهي عن المحاربة وهو معدلها من حاله وسنه 
وقوته وشره نفسه» فليس بينه وبين أن ينقلب إلى الجهاد إلا توفيق الله تعالى"7. 

قوله تعالى:[ِلَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ) [المائدة: © "]» أي:" كي تفوزوا بجناته"( ). 

قال مقاتل:" (لعلكم) يعني: لكيء إتفلحون)»يعني: سعدون» ريقال توا الم 

قال الزجاج:" أي: لعلكم تظفرون بعدوكم, والمفلح الفائز بما فيه غاية صلاح حاله"7”". 

قال ابن كثير:" لما أمرهم بترك المحارم وفعل الطاعاتء؛ أمرهم بقتال الأعداء من 
الكفار والمشركين الخارجين عن الطريق المستقيم» التاركين للدين القويم» ورغبهم في ذلك 


(') المحرر الوجيز:؟/857١.‏ 
('أخرجه البخاري في: الأذان» 8- باب الدعاء عند النداء» حديث 97". 
(صحيح مسلم برقم (85؟١).‏ 
[)المسند (؟/115١)‏ وسنن الترمذي برقم .)"51١(‏ 
()المعجم الأوسط للطبراني برقم (573) "مجمع البحرين" وقال الهيثمي في المجمع )"77/١(‏ : "فيه الوليد بن 
بن عبد الملك الحراني قد ذكره أبن حبان في الثقات ؛ وقال ماح ا الا باك : وهذا 
من روايته عن موسى بن أعين وهو ثفة". 
أورواء الطيراتي في المعهم الأبسط برف 14 )15١‏ "مجمع البحرين" من طريق عمارة بن غزية به. 
(') صفوة التفاسير: 4 5١‏ 
() تفسير مقاتل بن سليمان: 5177/١‏ . 
(') المحرر الوجيز: 181/7. 
(') التفسير الميسر:؟١.‏ 
('') تفسير مقاتل بن سليمان:١/577.‏ 
('") معاني القرآن:؟/١17١.‏ 
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بالذي أعده للمجاهدين في سبيله يوم القيامة» من الفلاح والسعادة العظيمة الخالدة المستمرة : التي 
لا تبيد ولا تخول ولا تزول في الغرف العالية الرفيعة الآمنة» الحسنة مناظرهاء الطيبة مساكنهاء 
التي من سكنها يَنْعَم لا ييأس» ويحيا لا يموتء لا تبلى ثيابه» ولا يفنى شبابه"(0"). 
قال ابن عطية:" هذه الآية وعظ من الله تعالى بعقب ذكر العقوبات النازلة بالمحاربين» 
وهذا من أبلغ الوعظ لأنه يرد على النفوس وهي خائفة وجلة؛ وعادة البشر إذا رأى وسمع أمر 
ممتحن ببشيع المكاره أن يرق ويخشعء فجاء الوعظ في هذه الحال"(". 
قال السعدي:" فإن الفلاح لا يتم إلا بترك ما حرم الله»ء خصوصا هذه الفواحش 
المذكورة» وهي الخمر وهي: كل ما خامر العقل أي: غطاه بسكر بسكره»ء والميسرء وهو: جميع 
المغالبات التي فيها عوض من الجانبين» كالمراهنة ونحوهاء والأنصاب التي هي: الأصنام 
والأنداد ونحوهاء مما ينصب ويعبد من دون اللّمء والأزلام التي يستقسمون بهاء» فهذه الأربعة 
نهى الله عنها وزجرء وأخبر عن مفاسدها الداعية إلى تركها واجتنابهاء فمنها: 
- أنها رجسء أي: خبث» نجس معنىء وإن لم تكن نجسة حساء والامور الخبيثة مما ينبغي 
اجتنابها وعدم التدنس بأوضارها. ٠‏ 
- ومنها: أنها من عمل الشيطان» الذي هو أعدى الأعداء للإنسان. 
ومن المعلوم أن العدو يحذر منه» وتحذر مصايده وأعماله» خصوصا الأعمال التي يعملها ليوقع 
فيها عدوهء فإنها فيها هلاكه» فالحزم كل الحزم البعد عن عمل العدو المبين» والحذر منهاء 
والخوف من الوقوع فيها. 
- ومنها: أنه لا يمكن الفلاح للعبد إلا باجتنابهاء فإن الفلاح هو: الفوز بالمطلوب المحبوب» 
والنجاة من المرهوبء وهذه الأمور مانعة من الفلاح ومعوقة له"(". 
الفوائد: 
-١‏ وجوب تقوى الله عز وجل وطلب القربة إليه والجهاد في سبيله. 
-١‏ مشروعية التوسل إلى الله تعالى بالإيمان وصالح الأعمال. 
قال الشيخ مد بن عبدالوهاب:" إن المشي إلى الطاعة وسؤاله امتثالاً لأمره عمل طاعة 
وذلك من أعظم الوسائل المأمور بها في قوله تعالى: (يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا انَقُوا اللّهَ وَابْتَعُوا إِلَيْه 
الْوَسِيلَة)» ؛ وقد أجمع العلماء أنها القربة ولا قربة أعظم من عمل الطاعة"(). 
5-أن التوسل إما بما يناسب المطلوب عقلاً وأذن فيه شرعاًء وإما بغير ذلك. وتفصيله: أن 
المتوسل إما أن يتوسل بما لله من صفات وأسماءء وإما بما له من اعتقاد صحيحء وإما بما له من 
عمل صالح. وإما بما لغيره من دعاء أو جاهء وإما بطاعة تعمه وغيره؛ فتلك ستة أنواع فيما 
ياتي نفصل القول فيها(): 
اولا:- التوسل بصفات الله: 
النوع الأول: التوسل بصفات الله»ء وهو مشروع؛ لقوله تعالى: [وَنّهِ الْأمْمَاءُ الْحُسْتَى فَادغْوةُ بهَا) 
[الأعراف: ٠؛‏ ولما رواه الترمذي وحسّنه عن عاذ بن جبل رضي الله عنه؛ أن النبي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - سمع رَجْلَا يَقُولُ: يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَام! فَقَالَ: «قَدٍ اسثجيب لَكَ؛ 
فَسَلْ»( ')» وله أمثلة: 
١‏ - منها ما أخرجه أحمد وأصحاب السنن الأربع أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه؛ 
وصححه ابن حبان والحاكم» ؛ عن أنس رضي الله عنه؛ أَنَّهُ - صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ - سَمِعَ رَجُلَا 


'' تفسير ابن كثير:5/7١٠.‏ 

ا 1 

") تفسير السعدي:757. 

) التوضيح عن توحيد الخلاق:7١7.‏ 

“) انظر: رسالة الشرك ومظاهره. مبارك الجزائري:5:094-7917. 

"أضغيف: أخرجه أحمد (ه0/ 98+ - 785 -.مصورة المكنب)» والبغازي في * الادك المفرد 8/553 
والترمذي (1/ ١‏ -##١اهرهوه”‏ و5وه5, 


تيلا 


يَدْعْوٍ "الهم إِنْي متاك بأنَّ لَكَ الْحَمْدَ لا إِلَهَ إلا أَنْتَ» الْمَتَّانُ بَدِيغ السنَّمَاوَاتِ وَالأزض» د 
الجلال والإكرام» يا حئ! يا تم!: ". فَقَانَ 2 طتلي. اكه عليه وسلم -: «لَقَدْ سَأَل الله باسئمه 
الأغظّم»(") 

١‏ - ومنها ما رواه مسلم عن عانشة رضي الله عنها عن النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «اللّهُمً! 
رَبّ جِبْرِيلَ وَمِيكَانِيلَ وَإِسْرَافِيكَ» (')؛ فإن إضافة لفظ الرب إلى تلك المخلوقات العظيمة مشعر 
بعظيم قدرته وكمال حكمته. 

" - ومنها الأبيات المشهورة المنسوبة لابن القاسم السهيلي» ومطلعها: 

يَا مَنْ يَرَى مَا فِي الطََّمِيرٍ وَيَسسْمَعْ أنت الْمُعِدُ لِكُلّ مَا يُتَوَفَعْ 

ثانيا:- التوسل بالإيمان: 

النوع الثاني: التوسل بالإيمان الصحيح الصادقء» وهو مشروع؛ لما فيه من تقوية التوحيد» وله 
أمثلة: 

١‏ - منها ما حكاه الله عن أولي الألباب: (رَبَنَا إنََا سَمِنًا مُنَادِيَا يناي لِلْإِيمَانٍ أَنْ آمِنُوا بِرَبَكُمْ 
فَآمَنَا رَبَنَا فَاغْفِرُْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفْرْ عَنَّا سَيّنَاتِنَا وَتَوَفَنَا مَعَ الْأَْرَارِ1 [آل عمران: .]١17‏ 

١‏ - ومنها ما رواه الترمذي وحسنه- بل صححه كما في " مدارج السالكين الل - وبقية 
أصحاب السنن الأربعء وصححه ابن حبان والحاكم؛ عن بريدة رضي الله عنه؛ أن النبي خضل 
لله عَلَيْهِ وَسَلْم - ممع رَجُلَا يَدْعُو وَيَقُولُ: اللَّهُمّ! إنِي أمنألك بِأَئِي أَتنْهَذ أَنَكَ أَنْتَ اللَّهء الذي لا إِلَهَ 
إلا أنت» الْأَحَدُ الصَّمَدء الذي لَمْ يَلِنْ وَلَمْ يُولذ وَلَمْ يَكْنْ لَهُ كُفْوَا أَحَدُّ 0 «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ 
0 الشَّهَ ياسئمه 4 الأغظمء الذي إِذا ذُحِيَ أَجَابِتَ وَإِذَا سيْلَ به أغطّى» (؛ 

" - ومنها: قول تميم بن المعز بن باديس الأمير الصنهاجي المالكي(": 

فَكَرْتُ فِي تار الْجَحِيمِ وَحَرّهَا يَا وَيْلَتَاهُ وَلَاتَ حِينَ مَنَاصِ 

فَدَعَوْتُ رَبِي أن خَيْرَ وَسِيلتِي يَوْمَ الْمَعَادٍ شَهَادَُ الإخلاص 

ثالثا:- التوسل بالعمل الخاص: 

النوع الثالث: توسل الداعي بطاعته وصالح عمله» وهو مشروع لما فيه من تغذية الخشوع 
المناسب للموضوع.ء وله أمثلة: 


('اصحيح: أخرجه أحمد (/ ٠٠١‏ - مصورة المكتب)» وأبو داود /١(‏ 555)» والترمذي (9/ 579/ 55377)ء 
والنسائي (/ 57)؛ وابن ماجه (5858)» وابن حبان (؟/ /١15 - ١1/5‏ 817). والحاكم /١(‏ 507 - 504) 
من طرق عن أنس به. 
وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم "؛ ووافقه الذهبي. 
0 أخرجه مسلم .)707١ /5795 /١(‏ 

"© انظر: مدارج السالكين: .١7 /١‏ 
0 أخرجه أحمد (5/ 59” و.٠ه5”‏ و60” - مصورة المكتب)» وأبو داود /١(‏ 555)» والترمذي (1/ 
65 -555/ 547")» وابن ماجه (5851)» وابن حبان (9/ ١77‏ و /١15‏ برقم: 841 و537).» والحاكم /١(‏ 
5) من طرق عن مالك بن مِغْوَّل عن عبد الله بن بُريدة عن أبيه به. 
وقال الترمذي: " حديث حسن غريب ". 
وقال الحاكم: " حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ وله شاهد صحيح على شرط مسلم! " ووافقه 
الذهبي! 
وقال المنذري في " مختصر السنن " (7/ :)١55‏ " قال شيخنا الحافظ أبو الحسن المقدسي: وهو إسناد لا مطعن 
فيه» ولا أعلم أنه روي في هذا الباب حديث " أجود لنكذا عن" . وقاله في " الترغيب " (”/ )١189‏ أيضأاء 
وحكاه المباركفوري في " التحفة " (1/ 57 4) عنه بزيادة: " وهو حديث حسن ". 
وللحديث شاهد بنحوه أخرجه أبو داود ».)١55 /١(‏ والنسائي ("/ ؟5)» وابن خزيمة في " صحيحه " /١(‏ 
15") من طريق عبد الوارث ثنا الحسين المعلم عن عبد الله بن بُريدة عن حنظلة بن علي أن محجن بن 
الأدرع حدثه قَالَ: دَخَلَ رَمُولٌ الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - الْمَممْجِدَ » فَإِذَا هُْوَ بِرَجُلِ قَدْ قَضَّى صَلَاتَهُ وَهُوَ يَتَشَهّدُ 
وَهْوَ يُقول: اللّهُمَّ ... أن تَغْفِرَ لِي ذُنُوبي إِنَّكَ أنت الْعَقُورُ الرّحِيمُ. قَالَ: فَقَاكَ: «قذ غْفِرَ لَه قَد غْفِرَ لَه (ثلاثاً)». 

*») انظر: الوافي بالوفيات: 7517/٠٠‏ وشجرة النور الزكية في طبقات المالكية؟/76؟5. 


مدلا 


١‏ - منها: حديث الصخرة في " الصحيحين "؛ أَنَّهُ - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - قَالَ: «انطلّق ثَلانَةُ 
َقَرٍ مِمّنْ كَانَ قَبْلَكُم حَتَّى آوَاهُمْ الْمَبيث إِلَى غَارِء فَدَخَلُوه فَانْحَدرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَل فَسَدََتْ 
عَلَيْهِمْ الْعَارِ فَقَالُوا: إِنَهُ لآ يُنْحِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصّخْرَة إلا أنْ تَدْغوا الّهَ بصالح أَعْمَالِكُ ... » ثم 
ذكر برور الأول بأبويه وانفراج الصخرة نات لذ سند رو كفة :لدان عيرق ١‏ مكلقة مرج لقني بهد 
شوق طويل وانفراج الصخرة ة له أيضأء ومبالغة الثالث في حفظ الأمانة وتمام انفراج الصخرة» 
وهم كليم قئرا فى الاحتهم: «اللّهُمَا إن كُنْتْ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ؛ فَافْرِجْ عَنَّا مَا تَخنُ 
فيه»2 .١‏ 
١‏ - ومنها: تقديم الصلاة ة على النبي - صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - قبل الدعاءء لما رواه أبو داود, 
والترمذي وصححهه أن النَّبَِ - صَلى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - رَأى رَجْلا يُصَلِي وَيَدْعُوه وَلَمْ يَحْمَذ رَبَكُ 
وَلَمْ يُصَلّ عَلَى نَبِيّه فَقَالَ: «عَجِلَ هذا». ثَمَّ دَعَاهُء فَقَالَ: «إذا صَلَّى أَحَدُْكُمْ؛ َلْيَيْدَأ بِحَمْدِ النّه 
وَالثَْاءِ عَلَيْه؛ِ وَلْيُصَلٌ عَلَى النَبِينِ وَلْيَدْعْ بَعْدُ يما شّاء»7". 
* - ومنها: قول مد بن عبد الله العبدري المالكي(: 
تَوَمَلَتُ يَا رَبِي بِأَنْي مُؤْمِنُ وَمَا قلْتُ إِنِي سَامِعٌ وَمُطِيعٌ 
أيُصْلَى بَحَرَ النّارِ عَاصٍ مُوَحَدٌ وَأَنْتَ كَرِيمٌ وَالرَسُولَ شفِيعُ 
وهذه الأنواع الثلاثة لتقاربها قد تجتمع أو بعضها في الصيغة الواحدة. 
رابعا:- التوسل بالدعاء: 
النوع الرابع: تَوسّل المرء بدعاء غيره» وهو على وجهين: 
أحدهما: : أن تكتفي عن دعائك بدعاء من سألته الدعاءء وهذا تقدم في فصل الدعاءء وأنه مأذون 
فيه» ما لم يكن ذريعة إلى منهي عنه؛ كسؤال الدعاء من الميت والغائب؛ لما فيه من مظنة 
الاعتقاد بعلم الغيب. 

قال الشيخ نمد صالح العثيمين:" من الشرك أن يدعو غير الله؛ لأن الدعاء لا يكون إلا 
مع محبة وتعظيم وافتقار وتذلل» واعتقاد أن المدعو قادر"(4). 1 
والوجه الثانى: أن تسأل الدعاء من الحى الحاضرء فيدعو لكء. وتتوجه أنت إلى الله داعياً 
متوملة يذعانه: 1 

وهو مشروع لحديث الأعمى عند أحمد والنسائي» والترمذي وصححه؛ وهو أن رجلا 
ضريرا جاء إلى النبي - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - يسأله الدعاء ليرد الله عليه بصرهء فخيره بين 
الصبر ودعائه له فأصر على اختيار دعاء رسول الله - صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ -» فأمره بالوضؤ 
وصلاة ركعتينء ثم الدعاء بهذا اللفظ: «اللَّهُمَ! إِنِي أمألك وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْك بتَبِيَّك 0 ع 
الرَحْمَةء يَا مُحَمَدُ! إنِي أَتَوَجَّهُ بِكَ إِلَى رَبْي في حَاجَِتِي هَذِه لِتُقُضَى لي اللّهُمَ! فشَْفْعْهُ فيم»(". 


('أرواه البخاري (5/ 5.05 - 5.05/ 5555)» ومسلم (5/ 5039 - )١747 0/5٠٠١‏ عن أبن عمر موقوفاً 
مطولاًء وقد ذكره المؤلف مختصراً بمعناه. 

()) صحيح: أخرجه أحمد (5/ »)١8‏ وعنه أبو داود /١(‏ 577)» والترمذي (9/ /55١ - 55٠‏ 5145")» وابن 
خزيمة »)7١١ /55١ /١(‏ وابن حبان (5/ »)١15٠0 /71٠١‏ والحاكم »)71١ /١(‏ وإسماعيل القاضي في " فضل 
الصلاة على النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " .)٠١7(‏ وقال الترمذي: " حسن صحيح "؛ وقال الحاكم: " صحيح 
على شرط مسلم! "؛ ووافقه الذهبي! 

وأخرجه الترمذي (4/ 449/ 545") عن رشدين بن سعدء والنسائي ("/ 44 - 45) عن ابن وهبء وكذا ابن 
خزيمة »)3١9 /75١ /١(‏ وابن السني )١١7(‏ عن حميد بن مالك: ثلاثتهم عن أبي هانئ به؛ وقال الترمذي: " 
حديث حسن 0 
(" انظر: الغحاطة في أخبار غرناطة:57/7» والذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة:7”51/54. 

(:)القول المفيد : /١‏ 77, 

(')صحيح: أخرجه أحمد (54/ »)١١8‏ والترمذي /٠١(‏ ”7 - 597/ 3553)» والنسائي في " عمل اليوم والليلة " 
(5548 و5594 و550)» وابن ماجه »)١585(‏ وابن خزيمة (؟/ .)١5١9 /555 - 7١8‏ والحاكم 8١1 /١(‏ 
و19١5‏ و5755 -5507)» والطبراني في " الكبير " (9/ 851١/١8 - ١١‏ )» و" الصغير " /5١1- 505 /١(‏ 
) عن عثمان بن حُنيف رضي الله عنه. 
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والتوجه بالنبي معناه التوجه بدعائه» دل على هذا المحذوف اختيار الأعمى لدعاء 
الرسول - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَم - بعد تخييره له بينه وبين الصبرء وأمره للآعمى بالدعاء بعد 
دعائه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ ا - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - 
لمن سأله مرافقته في الجنة: «أَعِنّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَْرَةٍ السُجُودِ» 7(')؛ فنصح لهما بعبادتي الصلاة 
والدقاع لبذ سكيها لاروك 

ونظير حديث الأعمى ما رواه البخاري في " صحيحه " من استسقاء عمر بالعباس 7") 
وقوله: " اللّهُمَ! إِنَا كُنّا نَتوَستَلُ إِلَيِْكَ بَتبيَنَاه فَتَسْقِيَاء وَإِنّا نَتََسنَلُ إِلَيِْكَ بِعمَ نَبيَنَا؛ِ فَاْقِنَا "؛ ففيه إثبات 
التوسل بالرسول في حياته» وبأهل الفضل- ولا سيما ذوو قرابته- بعد موته» والمقصود التوسل 
بدعائهم إذا كانوا معنا في عالمناء أما من كان في العالم الغيبي؛ فكل شيء منه غائب علينا؛ فلا 
نعلم هل دعا لنا ولم يرد الشرع بدعائهم لناء والعباس حاضر وقع منه الدعاءء وأنه قال :كما 
في " الفتح " : " اللَّهمَ! إِنَهُ ل يَنْزِلَ بَلاءِ إلا بدَنْبء وَلَمْ يُكُشفف إلا بتَوْبَة وَقَد تَوَجّة الْقَوْمْ بي 
ِلَيْكَ لِمَكَانِي مِنْ نَبِيِكَء وَهَذِهِ أَيْدِينَا إلَيِكَ بالذثوبء وَنَوَاصِينًا إِلَيْكَ بِالتَّوْبَةَ فَامْقِنَا الْعَيِتَ"0". 
خامسا:- التوسل بالطاعة المطلقة: 
النوع الخامس: التوسل بطاعة تعم المتوسل وغيره. 
١-ما‏ في " كبير الطبراني " من طريق فضال بن جبير المجمع على ضعفه عن أبي أمامة 
وين انه عه مر قرام " أمنألك بنُورٍ وَجْهِكَ الذي أَشْرَقَت لَهُ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرَْضء وَبِكُلّ حَيْ 
هْوَ لَكَء وَبِحَقّْ المَائِلِينَ عَلَيْكَ؛ أنْ تَفْبَلنِي في هَذِهِ الْعَدَاةِ وَفِي هَذِهٍ الْعَشِيَّة وَأَنْ تُجِيرَنِي مِنَ النَّارِ 
بِقُدْرَتِكَ" 0 
"؟-ومنها: ما رواه أحمد وابن ماجه عن عطية العوفي؛ عن أبي سعيد الخدريء عن النبي - 
صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ -. أنه علم الخارج إلى الصلاة ة أن يقول في دعائه: «وَأَمئألكَ بِحَقٌّ السَائْلِينَ 
عَلَيِكَء وَبِحَقَ مَمْشَاي هَذَاء فَإِئِي لم أخرْج أشرًا وَلَا بَطْرَاء وَلَا رِيَاءَ وَلَا ممْعَة وَآَكِنْ خَرَجْت 
اثَقَاءَ سَخَطِكَ وَابْتِعَاَ مَرْضَاتِكَء أمنألكَ أَنْ تُتْقِدَنِي مِنَ النَّارِء وَأَنْ تَغْفِرَ لي فَإِنَهُ لا يَغْفِرُ الوب 
إِلّا أنت»20. 


وقال الترمذي: كحي ع رو ردان لمكم في الموضع الأول: " صحيح على شرط الشيخين 
", وفي الموضع الثاني: " صحيح الإسناد "» وفي الأخير: " صحيح على شرط البخاري "» ووافقه الذهبي فيهاء 
وقال الطبراني بعد ذكر طرقه: " والحديث صحيح " قاله في " الصغير ": ونقله عنه المنذري في " الترغيب " 
(1727/9). 

وقد صححه أيضاً البيهقي وأبو عبد الله المقدسي وابن تيمية كما في " مجموع الفتاوى " /١(‏ 755 وما بعدها). 
('أأخرجه مسلم /١(‏ 9ه؟/ 589).. 

("كرواه البخاري (7/ 5315/ )٠١٠١‏ عن أنس. 

('أصحيح: كر عه الزبير بن بكار في " الأنساب "؛ كما قال الحافظ في " الفتح " (7/ 5517)» وسكت عليه» 
وأشار إلى ثبوته الألباني في " التوسل: أنواعه وأحكامه " ر[ص:17]. والله أعلم. 

()ضعيف جداً: أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " (8/ /7١17- 7١5‏ رقم: 8071) من طريق هشام . 

قال الهيثمي :)١١1//١5(‏ " وفيه فضال بن جبيرء وهو ضعيف مجمع على ضعفه" 

(')ضعيف: أخرجه أحمد (”/ 7١‏ - مصورة المكتب)؛ وابن ماجه (77)» وابن السني (855) من طريق فضيل 
بن مرزوق عن عطية العوفي به. وسنده ضعيفء وفيه علتان: 

الأولى: فضيل بن مرزوق ضعفه جماعة كما في " المجروحين "؛ و " الميزان "؛ و " ديوان الضعفاء ". و " 
التقريب " وغيرها. 

والأخرى: عطية العوفي» وقد سبق تضعيفه في الحديث المخرج برقم (15). 

وللحديث شاهد أخرجه ابن السني (854) عن بلال رضي الله عنه؛ وفيه الوازع بن نافع العقيلي " متفق على 
ضعفه وأنه منكر الحديث ", كما قال النووي في .' الأذكار . [ص 1 فلا يصلح جابراً له ولا يصح 
الاستشهاد به» كما لا يخفى على طلاب هذا العلم وأهله. 

انظر: " ترغيب المنذري " (”/ :.)١77‏ و " أذكار النووي ". و " مجموع فتاوى ابن تيمية " /١(‏ 58/8 
و310). و " اقتضاء الصراط المستقيم " [ص:8١:]‏ أيضاء و " ضعيفة الألباني " (5 :»)١‏ و " التوسل " دص 


فل 


"-ومنها: ما رواه تمد بن عوف عن جابر في دعاء الأذان مرفوعاً: «اللَّهُمَ! إِنِي أَسألَكَ بِحَقٌّ هَذِهٍ 
الدَّعْوَةْ التَامَة( 0 

وعطية العوفي ضعفوه؛ وأطال السهسواني في " صيانة الإنسان " القول في تعليل 
حديثه هذاء وتمد بن عوف فيه مقال. 000 ْ 

فلم تسلم الأحاديث الثلائة من الطعن. 
سادسا:- التوسل بالجاه: 
النوع السادس: توسل المرء بحق المخلوق وجاههء وردت آثار لو صحت ولم تؤول لدلث على 
جوازه بكل معظم شرعاًء من ميت أو غائب أو حاضر لم يقع منه دعاء للمتوسل» ولنقتصر من 
الآثار على أحسنها إسناداً أو أشهرها على الألسنة. 

ومما ورد في التوسل بالجاه: 
١‏ - روى ابن السني وأبو نعيم وأبو الشيخ الأصبهاني من طريق عبد الملك بن هارون بن 
عنترة؛ عن أبيه» عن جده؛ أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال للنبي - صَلَّى الله لله عَلَيْهِ وس 
: إني أتعلم القرآن ويتفلت مني. فعلمه - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - أن يقول: «اللَّهُمَ إنِّي أمنالك 
بِمْحَمَّدٍ نَبيِكء وَبإِبْرَاهِيمَ خَلِيلِك وَبِمُوسَى تَجِيّكء وَعِيسَى رُوحِك وَعَلِمَتِك وَبِتَوْرَاةٍ مُوسَى وَإِنْجِيلٍ 
عِيسَى وَرَبُورٍ دَاد وَفْرَْانٍ مُحَمَّدِ وَبِكُلِّ وَخي أَؤْحَيْته وَقَضَاءٍ قَضَيْته . .. » الحديث(", 


)٠١١١- 4‏ له أيضأء والله الموفق. 

00 . شاذ بهذا اللفظ: أخرجه البيهقي في " سننه الكبرى " »)5٠١ /١(‏ و " السنن الصغير " /١(‏ 5؟١/‏ 915؟) 

ل م ل و للم ا ل 211 
قلتُ: وتمد بن عوف- وهو ابن سفيان أبو جعفر الطائي الحمصي- وإنْ " وثقه غير واحد وأثنوا على معرفته 

ونبله " كما في " تذكرة الذهبي " (7/ 2)585 ٠‏ بل هو " ثقة حافظ " كما في " تقر يب ابن حجر " (5/ 2)١517‏ 

فلفظ حديثه شاذ مخالف للفظ المحفوظ «اللّهُمَ رَبَ هذه الدَّغْوَة» الذي تتابع عليه جماعة من الحفاظ الثقات 

ل م 

." الإمام أحمد: في " المسند " ذ سنن أبي داود‎ - ١ 

؟ - البخاري: فى« محلل ان رن "رع د للفو 

عا عموو بن امتصيورع في "مدن الشنتاكي "و ؟ عمل اليوم و الليلة * الأب السحي» 

4 - مهد بن يحى: عند " ابن ماجه " وابن حبان في " صحيحه ". 

5ه و56 - العباس د بن الوليد الدمشقي» ومحد بن أبي الحسينء عند ابن ماجه في " سننه " أيضاً. 

-.موسي بن سهل. الرملي» عند ابن خزيمة في " صضحيحه ". 

6 م 1 - #د بن سهل بن عسكر البغدادي وإبراهيم بن يعقوب الجوزجاني: عند الترمذي. 

.)555( " #د بن مسلم بن وارة: عند ابن أبي عاصم في " السنة‎ - ٠ 

وانظر: " إرواء الغليل " /١(‏ ١1؟)‏ للألباني. 5 

(')موضوع: أخرجه أبو الشيخ ابن حيان في كتاب " الثواب " وغيره من طريق عبد الملك بن هارون بن عنترة 

الشيباني عن أبيه- زاد بعضهم: عن جه -؛ أنّ أبا بكر الصديق أتى النبي - صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فقال: إني 

أتعلّم القرآن فيتفلت منّيء فقال النبي - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ -: «قل: اللهم إني أسألك بعد نبيّك» وإبراهيم خليلك» 

وموسى نجيّك؛ وعيسى روحك وكلمتك؛ وتوراة موسىء وإنجيل عيسىء وزابور داودء وفرقان خمدء وكل وحي 

أوحيته أو قضاء قضيته أو شيء أعطيته أو فقير أغنيته أو غني أفقرته أو ضال هديته» وأسألك باسمك الذي 

أنزلته على موسىء وأسألك باسمك الذي وضعته على الأرض فاستقرتء وأسألك باسمك الذي وضعته على 

الجبال فأرستء وأسألك باسمك الذي استقل به عرشكء وأسألك باسمك المطهر الطاهر الأحد الصمد الوتر 

المنزل في كتابك من لدنك من النور المبين» وأسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنارء وعلى الليل 

فاظلم» وبعظمتك وكبريائك وبنور وجهك أن ترزقني القرآن والعلم» وتخلطه بلحمي ودمي وسمعي وبصري 

وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك؛ فإنه لا حول ولا قوّة إلا ب3». 

وهذا حديث مَؤْضوغ, وآفته عبد الملك بن هارون؛ فإنه " من أضعف الناسء. وهو عند أهل العلم بالرجال 

متروكء. بل كذّاب ", كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في " مجموع الفتاوى " )١151 /١(‏ 

ملخصاً كلام أهل الجرح والتعديل فيه؛ المبثوث في ثنايا " الجرح والتعديل " لابن أبي حاتم؛ و " المجروحين " 

لابن حبان؛ و " الميزان " للذهبىء و " اللسان " لابن حجرء وغيرها. 

وفيه علة ثانية- وإن كانت دون الأولى- وهي ضعف أبيه هارون كما قاله الدارقطني وغيره. 
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؟ - وروى الحاكم في " المستدرك " وصححه من طريق عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» عن 
أبيه» عن جدهء عن عمر بن الخطاب مرفوعاً: " لما اقترف آدم الخطيئة؛ قال: يا رب! أسألك 
بحق مد لما غفرت لي. قال: وكيف عرفت #دا؟ قال: لأنك لما خلقتني بيدك ونفخت فيّ من 
روحكء رفعت رأسيء فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله مد رسول الله؛ فعلمت 
اس ب اح ا ا ل ا لع ا ود وه 
" - وأخرج الطبراني في " الكبير " و " الأوسط " والحاكم وصححه من طريق روح بن 
صلاح المصري» عن أشن رضي الله عنهء في قصة وفاة فاطمة بنت أسد أم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنهما؛ أن رسول الله - صَلَّى | لله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل لحدهاء واضطجع فيه ثم قال: 
الله الذي يحيي ويميت». وهو حي لا يموت» اللهم! لح 0 ولقنها 
حجتهاء ووسع عليها مدخلهاء حق نبيك والأنبياء الذين من قبلي؛ فإنك أرحم الراحمين» 0 
4 ويجاء من بظريى غمرو بن كانت عن ابن داس ركني الدرعنه! .قال: سألت النبي نه 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن الكلمات التي تلقاها آدم من ربه؛ قال: " سأل بحق مد وعلي وفاطمة والحسن 
والحسيق إلا تبث ,علةفتيفٍ عليه 107 


وعلة ثالثة: وهي الانقطاع بين هارون وأبي بكرء قاله العراقي في " تخريج الإحياء " .)5١5 /١(‏ وانظر: . 
مجموع الفتاوى " /١(‏ 757 - 157) أيضاء و " اللآلئ المصنوعة " (؟/ 751) للسيوطي. 
وللحديث طرق أخرى عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهما بأسانيد مظلمة لا يثبت منها شيء كما في " 
المجموع " »)١51 - 75 /١(‏ و " اللآلئ " (7/ 0557 017") أيضاً. 1 1 
(اموضوع: أخرجه الحاكم (7/ )1١15‏ وقال: " صحيح الإسناد!! وهو أوّل حديث ذكرته لعبد الرحمن ابن زيد 
بن أسلم في هذا الكتاب ". وتعقبه الحافظ الذهبي في " التلخيص " بقوله: " قلتُ: بل موضوع. وعبد الرحمن 
واف ويد الله بن مصلم الفهري لا لدزي من ذاء " وفى * الميزان " (6+4/9) حكم حلن الحديث بالبطلان» 
وأقره الحافظ العسقلاني في " اللسان " (؟/ 69"). 
وقال ابن تيمية /١(‏ 3555): " ورواية الحاكم لهذا الحديث مما أنكر عليه فإنه نفسه قد قال في كتاب " المدخل 
إلى معرفة الصحيح من السقيم ": عبد الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة لا تخفى على 
من تأمّلها من أهل الصنعة أن الحمل فيها عليه. 
قلتُ: وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراًء وضعفه أحمد بن حنبل وأبو زرعة وأبو حاتم 
والنسائي والدارقطني وغيرهم, وقال أبو حاتم بن حبان: كان يقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من 
روايته من رفع المراسيل وإسناد الموقوفء فاستحق الترك. 
وأمَا تصحيح الحاكم لمثل هذا الحديث وأمثاله؛ فهذا مما أنكره عليه أئمة العلم بالحديث وقالوا: إن الحاكم يصحّح 
أحاديث وهي موضوعة مكذوبة عند أهل المعرفة بالحديث ... ". 
وانظر: " الضعيفة " (75)» و " التوسل " (ص )١١8- ٠١5‏ للألباني. 
('أضعيف: أخرجه أبو نعيم في " الحلية " (7/ ١؟١)؛‏ قال: حدثنا سليمان بن أحمد- وهو الطبراني- وهذا في 
(المعجم الكبير " (5؟/ "8١‏ - 8857/ 301) - و " الأ وسط " كما في " المجمع " (1/ 510) - ثنا أحمد بن 
حماد بن زغبة حدثنا روح بن صلاح أخبرنا سفيان الثوري عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك؛ قال: لما 
ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أمّ عل رضي الله عنهماء دخل عليها رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلمَ - فجلس 
عند رأسهاء فقال: " رحمك الله يا أَمّيء كنت أمّي بعد أمَيء تجوعين وتشبعيني» وتعرين وتكسيني» » وتمنعين 
نفسك طيَّباً وتطعميني» ٠‏ تريد بذلك وجه الله والدار الآخرة ", ثم أمر أن تغسل ثلاثآء فلما بلغ الماء الذي فيه 
الكافور؛ سكبه رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - بيده» ثم خلع رسول الله - صلّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ - قميصه 
فألبسها إياهء وكفنها ببرد فوقه؛ ثم دعا رسول الله - صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - أسامة بن زيد وأبا أيوب الأنصاري 
وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود يحفرون» فحفروا قبرهاء فلما بلغوا اللحد» حفره رسول الله عار دمر 
وَسَلَمَ - بيده وأخرج ترابه بيده فلما فرغ؛ دخل رسول الله د صلى الله يليه ونتلم + فاشبطجع كيف فقال: ., 
فذكره؛ وزاد: " وكبّر عليها أربعآء وأدخلوها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديق رضي الله عنهم". 
("'امنكر: آفته عمرو بن ثابت الذي سيذكر المؤلف قريباً أقوال بعض أهل العلم في تضعيفه جداً» ثم هو مخالف 
للثابت عن ابن عباس في تفسير الكلمات التي تلقاها آدم من ربه؛ فأخرج الحاكم (؟/ 545) عنه: " (ِقَتَلْقَى آدَمْ 
مِنْ رَبَهِ كَلِمَاتِ قَتَابَ عَلَيْهِ)؛ قال: أي رب! ألم تخلقني بيدك؛ قال: بلى» قال: أي رب! ألم تنفخ في من روحك؛ 
قال: بلى. قال: أي رب! ألم تسكني جنتك؛ قال: فلن قال: أي رب! ألم تسبق رحمتك غضبك؛ قال: فلئ: قال: إن 
تبث وأصلحث أراجعي أنت إلى الجنة؛ قال: بلى. قال: فهو قوله: (قَتلَقَى آدَمْ مِنْ رَبْهِ كَلِمَاتِ) ". 
وقال الحاكم: " صحيح الإسناد ". ووافقه الذهبي. 
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ووو " إذا كانت لكم إلى الله حاجة؛ فسلوه بجاهي؛ فإن جاهي عند الله عظيم "(". 
1 - وفي الباب الثالث من القسم الثاني من الشفاء عن تمد بن حميد الرازيء أن مالكاً والخليفة 
المنصور, اجتمعاء فسأل المنصور مالكاً: أيستقبل القبلة ويدعو أو يستقبل رسول الله - صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسلَمَ -؟ فأجابه: " ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة. أبيك آدم إلى الله يوم 
القنائه: بل استقبله واستشفع به؛ يشفعه الله فيك. قال الله تعالى:إوَلَوْ أَنّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ 
نوك فَامئْتَغْقَرُوا اللّهَ وَاسْتَغْفْرَ لَّهُمْ الرَسُولُ لَوَجَدُوا الله تَوَابَا رَحِيمًا [النساء: 54] "(". 
قلت: والتوسل بحق الأنبياء» فهذا فيه نزاع» إذ منع التوسل بالذات والقسم على الله تعالى 
بأحد من خلقه مطلقا وهو الذي يرشح به كلام المجد ابن تيمية ونقله عن الإمام أبي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه وأبي يوسف وغيرهما من العلماء الأعلام. 
قال أبو حنيفة:" "وأكره أن يقول بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام 


والمشعر الحرام"7". ع ع ع ع ع 
وقال أيضا:"يكره أن يقول الداعي أسألك بحق فلان أو بحق أنبيائك ورسلك وبحق البيت 
الحرام والمشعر الحرام"(). 


وال بشون, الوالندة حدثنا أبو يوسف قال: قال أبو حنيفة: "لا ينبغي لأحد أن يدعو الله 
[لقافةة راكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك27).؛ أو بحق خلقك"("). 

وقد ذكر أهل العلم أنه لم يصح في التوسل بجاه النبي-5- دليل» والأخبار التي ذكرت لم 
ترد شيء منها من كتب المسلمين التي يعتمد عليهاء ولا ذكره أحد من أهل العلم بالحديث» 
والتوسل من العبادة» والعبادات لا تثبت إلا بدليل صحيح صريح. 

قالوا: بأن جاه النبي صلى الله عليه وسلم عند الله عظيم ولا شكء لكن التوسل به في 
الدعاء لم يدل عليه دليل صحيح فهو لا يجوز وهو من البدع في الدعاء(". 

قال ابن باز:" أما التوسل بمخلوقات فلاء جاه النبي» أو بحق النبي أو بجاه فلان» أو 
شرف فلانء وسيلة باطلة ما تنفع» ليست وسيلة شرعية"(". 1 


قلتثُ: : وهو في حكم المرفوع كما لا يخفى» فدلَ على نكارة حديث عمرو بن ثابتء والله أعلم. 
(''باطل لا أصل له: قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في " القاعدة الجليلة " المطبوعة ضمن " 
مجموع الفتاوى " :)5١9 /١(‏ 

" وهذا الحديث كذب ليس في شيءٍ من كتب المسلمين التي يعتمد عليها أهل الحديث؛ ولا ذكره أحدٌ من أهل 
العلم بالحديث» مع أن جاهه عند الله تعالى أعظم من جاه جميع الأنبياء والمرسلين .. ' 
وانظر: 555/١١‏ و54/ 575 و75/57١)‏ منه أيضاً. 
(') منقطعء ابن حميد هو مد بن حميد الرازيء وهو ضعيف كثير المناكير غير محتج بروايته» ولم يسمع من 
مالك شيئاً ولم يلقه»بل روايته عنه منطقة غير متصلة. 
(')إتحاف السادة المتقين 85/7/؟؛ وشرح العقيدة الطحاوية ص7754. 
()العقيدة الطحاوية ص4" ؟؛ وإتحاف السادة المتقين 7/85/7؛ وشرح الفقه الأكبر للقاري ص98١.‏ 

("أكره الإمام أبو حنيفة وثمد بن الحسن أن يقول الرجل في دعائه"اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك". 
لعدم وجود النص في الإذن به» وأما أبو يوسف فقد جوز لوقوفه على نص من السنة وفيه أن النبي ‏ كان من 
دعائه: "اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك ومنتهى الرحمة من كتابك وباسمك الأعظم وجدّك الأعلى 
وكلماتك التامة". 

وهذا الحديث أخرجه البيهقي في كتاب الدعوات الكبير كما في البناية 7457/9 ونصب الراية 717/4 7371 
وفي إسناده ثلاثة أمور قادحة: 

-١‏ عدم سماع داود بن أبي عاصم من ابن مسعود. 

"- عبد الملك بن جريج مدلس ويرسل. 

"- عمر بن هارون متهم بالكذب. 

من أجل هذا قال ابن الجوزي كما في البناية 7/4 "هذا حديث موضوع بلا شك وإسناده محبط كما ترى". 
انظر تهذيب التهذيب ”/8593/١؛‏ كه .5». ٠/501؛‏ وتقريب التهذيب ١/١7ه‏ , 
لوسرو لوس ع لابو تطر رح الفدة لكر ش10 . 
( انظر: مجموع الفتاوى /5٠١:‏ 719-11/8., 
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قال محمود الآلوسى مفتى الحنفية ببغداد وتبعه ابنه العلامة نعمان الآلوسى- واللفظ للوالد-: 
"إن معنى «الاستشفاع» به -86 - طلب الدعاء منه» وليس معناه: الإقسام به على الله تعالى . 
وعلى هذا لا يصلح «الخبر» [أي خبر التوسل والاستشفاع] ولا ما قبله [في آية الوسيلة]- دليلاً 
لمن ادعى جواز الإقسام [والتوسل] بذاته # حياً وميتآء وكذا بذات غيره من الأرواح المقدسة 
مطلقاًء قياساً عليه. عليه الصلاة والسلاء"(". 

وقد أجازه بعض العلماء» منهم: الشيخ مد العز بن عبدالسلام» إذ نقل عنه جواز التوسل في 
رسول الله-يك- خاصة. فقال: "أما مسألة الدعاء فقد جاء فى بعض الأحاديث أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم علم بعض الناس الدعاء فقال في أقواله: "قل: اللهم إني أقسم عليك بتهد 6 نبي 
الرحمة"(", 

وهذا الحديث إن صح فينبغي أن يكون مقصورا على رسول الله لأنه سيد ولد آدمء 
وألا يقسم على الله بغيره من الأنبياء والملائكة» لأنهم ليسوا في درجته» وأن يكون هذا مما خص 
به تنبيها على درجته ومرتبته"7). 

قال بعض أهل العلم:" وأما جاه النبي 5 - فورد فيه حديث مشكلء فإذا اجتهد أحد 
العلماء وأجاز ذلك -لا سيما أنه ورد عن بعض الصحابة أنه كان يجيز ذلك- فيكون هذا من 
الاجتهاد الذي يعذر فيه صاحبه» الصو ل ارك را دير الصواب هو 
ترك هذا لصيف حدية الأعبن» ولتدوصن الاسا الث 


القرآن 

(إنّ الَذِينَ كََرُوا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا في الْأَرْضٍ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ ِيَفْتَدُوا به من عَذَابِ يَوْمِ الْقيَامَة 
مَا تُقْبَلَ مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذْابٌَ أليمٌ (5؟)) [المائدة: "؟] 

التفسير: 

إن الذين جحدوا وحدانية الله» وشريعته؛ لو أنهم سلكوا جميع ما في الأرضء وملكوا مثله معه؛ 
وأرادوا أن يفتدوا أنفسهم يوم القيامة من عذاب الله بما ملكواء ما تقبَّل الله ذلك منهم؛ ولهم عذاب 


توج 5-8 

قوله تعالى:(إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا [المائدة: 85]. أي:" إن الذين جحدوا وحدانية الله 
وشريعته"(0). : ' 

قال المراغي:" أي إن الذين جحدوا ربوبية ربهم وعبدوا غيره من عجل أو صنم أو وثن 
وهلكوا وهم على هذه الحال قبل التوبة"(". 
00 


مجموع فتاوى ابن باز:55/7/8. 
('" انظر: تفسير الآلوسي:15/7؟-وما بعدها. 

'" .سبق تخريجه. 
قال أهل العلم:" وليس في هذا الحديث متمستك لمن يرى جواز التوسل بذات النبي © أو جاهه؛ فإن الحديث 
صريح في أن الغرض من مجيء هذا الرجل» وهو ضرير البصر إلى النبي 5 طلب الدعاء منه» وليس التوسل 
بذاته أو جاهه؛ ولو أراد غير ذلك لجلس في بيته ودعا بجاه النبي 5 يدل على ذلك قوله للنبي 26: "ادع الله أن 
يعافيني". 
ورد الرسول © بقوله: " إن شئت دعوت وإن شئنت صبرت فهو خير لك ". 
فتبين مما سبق أن الحديث ليس فيه ما يستدل به على جواز التوسل بجاه النبي ب أو بذاته إذ قوله: "بنبيك" على 
تقدير المضاف أي بدعاء نبيك أو بشفاعته". انظر: التوسل والوسيلة ص559. 
('أفتاوى العز بن عبد السلام ص7١‏ . » وانظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (ص: )١57‏ - ط المكتب 
لبا حيط واترى ادر فلوو 1 في المطبوع من فتاويه (رص: .)١١1- ١‏ 

*) انظر: شرح كتاب التوحيد» عبدالرحيم السلمي:الدرس(9/)7١.[دروس‏ صوتية مرقم آليا]. 
0 التفسير الميسر:7١١.‏ 
(') تفسير المراغي:7/5١١.‏ 
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قوله تعالى:إِلَّو أنَّ لَهُمْ مَا في الْأرْض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَُ) [المائدة: 55]: أي:" لو أنهم 
سلكوا جميع ما في الأرضء وملكوا مثله معه"(". 
قال السمرقندي:" يقول: إن الكافر إذا عاين العذاب ثم تكون له الدنيا جميعا ومثلها 
000 7 
قال البيضاوي:أي:" من صنوف الأموال جميعا ومثله معه"(". 
قال ابن كثير:" أي: لو أن أحدهم جاء يوم القيامة بملء الأرض ذهبّاء وبمثله"(). 
قوله تعالى:إِلِيَفْتَدُوا به مِنْ عَذَابِ ١‏ يو الْقِيَامَةة [المائدة: ”"]ء أي:" وأرادوا أن يفتدوا 
أنفسهم يوم القيامة من عذاب الله بما ملكوا"(). 
قال البيضاوي:أي:" ليجعلوه فدية لأنفسهم. من عذاب يوم القيامة"(). 
قال مقاتل١"‏ أي: فقدروا أن يفتدوا به من عذاب جهنم يوم القيامة"("). 
قال السمرقندي:أي" فيقدر على أن يفتدي بهاء من العذاب لافتدى بها"(") 
قال الراغب:" أي لو حصل كل واحد ما في الأرض ومثله قاصدا بإحرازه أن يجعل 
ذلك وقاية لنفسه"(2), 
قال أبو حيان:" المعنى: لو أن ما في الأرض ومثله معه مستقر لهم على سبيل الملك 
ليجعلوه فدية لهم"( ). 
قال ابن كثير:أي:" ليفتدي بذلك من عذاب الله الذي قد أحاط به وتيقن وصوله إليه "(7). 
قال الزمخشري: 7 إليفتدوا به ؛ ليجعلوه فدية لأنفسهم" 00 
وقد وحّد الضمير في قوله: (ليفتدوا به)» وإن كان قد تقدم شيئان معطوف عليه 
ومعطوفء وهو (ما في الأرض ومثله معه]ء لوجهين (5): 
أحدهما: لفرض تلازمهما فأجريا مجرى الواحدء. كما قالوا: رب يوم وليلة مر بيء قال 
الشاعر(؟'): 
َمَنْ يك أمْسَى بالمَدِيئَة رَخْلَهُ فإئي وَقيار بها لَعَرِيبُ 
والثاني: وإما لإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة كأنه قال: ليفتدوا بذلك. 
1 ل الأزمخشري: "ويجوز أن تكون الواو في: ومثله» بمعنى مع» فيوحد المرجوع 
إليه" 5 
قوله تعالى:مَا تُقبَلَ مِنْهُدْ1 [المائدة: 7"]» أي:" ما تَقبّل الله ذلك منههم"". 


(') التفسير الميسر:7١١.‏ 

( بحر العلوم:5/1. 

)سير البيشاري:/55. 

() تفسير ابن كثير:5/7١٠.‏ 

ل 

(') تفسير البيضاوي:75/7١.‏ 

(") تفسير مقاتل بن سليمان: 575/١‏ , 
“) بحر العلوم:7/17. 

6 تفسير الراغب الأصفهاني:0/5؟"7. 
البحر المحيط: 47/4 ؟. 


2 
') تفسير ابن كثير :5/7 .٠١‏ 
”') الكشاف: 5 

') انظر: الكشاف١١/570-5579.‏ 

"ان الأبيات التي قالها ضأبى بن الحارث البرجى وهو محبوس بالمدينة فى زمن عثمان بن عفان» فى 
الأصمعيات .١5‏ والبيت فى الكتاب /١‏ 55 والكامل ١8١‏ والطبري 5/ ١7١١‏ والشنتمرى 78/١‏ والقرطبي 5/ 
45 وابن يعيش ١١55/5 0١ /١‏ والعيني "١8/7‏ وشواهد المغني 559 والخزانة 4/ 777 واللسان 
والتاج (قير) . 

.579/١١فاشكلا‎ )'9( 

(') التفسير الميسر:7١١.‏ 


) 
) 
3 
10 
) 
5 
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قال السعدي:أي :"ما تقبل منهم؛ ولا أفادء لأن محل الافتداء قد فات"(), 

قال السمرقندي:أي:" لو كان ذلك لهم ففعلوه ما تقبل منهم ذلك النداء"7). 

قال الراغب: أي :" لم ينفعه» وذلك حث على المبادرة بالامتناع عن الآثام وترك الاهتمام 
بالمال في المعاد"(". 

قال البغوي:" أخبر أن الكافر لو ملك الدنيا كلها ومثلها معها ثم فدى بذلك نفسه من العذاب 
لم يقبل منه ذلك الفداء"(). 

قال الزمخشري:" وهذا تمثيل للزوم العذاب لهمء وأنه لا سبيل لهم إلى النجاة منه 
بوجه"00, 

قال ابن كثير:أي:" ما تُقُبل ذلك منه؛ بل لا مندوحة عنه ولا محيص له ولا مناص"(". 

وقرأ يزيد بن قطيب: «تقبل»», بفتحها على معنى: ما قبل الله(" 

قوله تعالى: [ِوَلَهُمْ عَدَابٌ ألِية) [المائدة: 5]؛ أي:" ولهم عذاب مُوجع"0". 

قال السمرقندي:"أي وجيع"” ). 

قال ابن كثير:" أي: موجع"('". 

قال أبو حيان”" لما أرشد المؤمنين إلى معاقد الخير ومفاتح السعادة؛» وذكر فوزهم في 
الآخرة وما آلوا إليه من الفلاح» شرح حال الكفار وعاقبة كفرهم وما أعد لهم من العذاب ب"(01), 

روى أنس عن النبي يله قال: « يقال للكافر يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ملء الأرض 
ذهباء أكنت تفتدي به؟ فيقول: نعم» قال: فيقال له: قد سئلت أيسر من ذلك »(""). 
الفوائد: 
١-أن‏ سبب الفلاح والنجاة إنما يكون من نفس الإنسان لا من خارج عنهاء قال تعالى: (قَدْ أفلحَ 
مَنْ زَكَاهَا (1) وَقَدْ خَاب مَنْ دَسَّاهَا) [الشمس: ٠ , .]١٠١-5‏ 

وهذا هو الفارق بين الإسلام وغيره من الآديان فالنصارى يعتقدون أن خلاصهم 
وسعادتهم يكون بالمسيح فدية لهم يفتديهم بنفسه مهما كانت حالهم» والمسلمون يعتقدون أن 
العمدة فى النجاة تزكية النفس بالفضائل والأعمال الصالحة. 
"-أن من استحق العذاب ذلك اليوم لا يُقبل منه عدل؛ قال تعالى: (إن الذين كفروا لو أن لهم ما 
في الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم). 
7 -أن الك غذايها شديدء وفيها من الأهوال وألوان العذاب ما د الإنسان يبذل في سبيل 
الله عليه وسلم -: ا ا ل 
يقال: يا ابن آدم» هل رأيت خيراً قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب "00"). 
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('') البحر المحيط::/57؟7. 
('')مسند أحمد(١٠5١):ص١5/١47»‏ وأخرجه البخاري(1578): ومسلم (5١8١؟)‏ (07) »© وأبو يعلى 
(5977) و (59976) و (077") ء وأبو عوانة في القدر كما في "إتحاف المهرة" 555/7: وابن حبان 
(01) من طرق عن معاذ بن هشام؛ به. وانظر (184؟1) . 
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إنها لحظات قليلة تُنسى أكثر الكفار نعيماً كلّ أوقات السعادة والهناء. 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - # -: " يقول الله - تبارك وتعالى - 
لأهون أهل النار عذاباً لو كانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: نعم. فيقول أردت 
منك أهون من هذاء وأنت في صلب آدم أن لا تشرك (أحسبه قال:) ولا أدخلك النارء فأبيت إلا 
الشرك "(0), 

إن شدة النار وهولها تفقد الإنسان صوابه» وتجعله يجود بكل أحبابه لينجو من النارء وأنى له 
النجاة: (يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه* وصاحبته وأخيه* وفصيلته التي تؤيه* 
ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه* كلا إنها لظى * نزاعة للشوى! [المعارج: .]١1- ١‏ 

هذا العدات الات المتز اسل يعمل يهاه :قو لاء' المخر مين فى اتقيضى انق و ل تمن 


القرآن 
(بْرِيدُونَ أَنْ يَحْرْجُوا منَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِحِينَ مِنْها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمَ (1)"1 [المائدة: 7 ”] 
يريد هؤلاء الكافرون الخروج من النار لما يلاقونه من أهوالهاء ولا سبيل لهم إلى ذلك» ولهم 
عذاب دائم. 
قوله تعالى:إِيرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا مِنَ النَارِ) [المائدة: 737]» أي:" يريد هؤلاء الكافرون 
الخروج من النار لما يلاقونه من أهوالها"("). 
قال الطبري:أي:" يريد هؤلاء الذين كفروا بربهّم يوم القيامة» أن يخرجوا من النار بعد 
0 7 
دخولها"20, 
قال المراغي:" أي: يتمنون الخروج من النار دار العذاب والشقاء بعد دخولهم فيها"0). 
قال ابن كثير:أي:" فلا يزالون يريدون الخروج مما هم فيه من شدته وآليم مسد . 
قال الماتريدي:" أي: يطلبون ويسألون الخروج منها من غير عمل الخروج نفسه"(). 
قال السمرقندي:" وذلك أنهم يريدون أن يخرجوا من الأبواب» فتستقبلهم الملائكة 
فيضربونهم بمقامع من حديد ويردونهم إليها"7. , 
قال النسفي:" (يريدون] يطلبون أو يتمنون"(". 
وقرأ أبو واقد:«أن يخرجوا»». بضم الياء»ء من: أخرج. ويشهد لقراءة العامة قوله: 
(بخارجين]1". 
ْ 0 تعالى: إِوَمَا هُمْ بِحًَارِجِينَ مِنْهَا1 [المائدة: 7"]» أي:" ولا سبيل لهم إلى الخروج من 
النا 30 
رز . 
قال ابن كثير:أي:" ولا سبيل لهم إلى ذلك؛: كلما رفعهم اللهب فصاروا في أعالي جهنم؛ 
ضربتهم الزبانية بالمقامع الحديد» فيردونهم إلى أسفلها"7 ". 
قوله تعالى:إِوَلَهُمْ عَدَابٌ مُقِيمٌ) [المائدة: 37]ء أي:" ولهم عذاب دائه"(" ). 


'أرواه البخاري: صحيح البخاري: 73755؛ ورواه مسلم: .58٠0‏ المصابيح: .)١٠١7/9(‏ 
التفسير الميسر:5١١.‏ 

'؟ تفسير الطبري:١٠/797.‏ 
“) تفسير المراغي:7/5١١.‏ 
*) تفسير ابن كثير:”5/7١٠.‏ 
0 66 
) بحر العلوم: 7/17//١‏ 
0 تفسير النسفي:١/55‏ 5 . 
١‏ انر الكشاف١١/5520.‏ 
') التفسير الميسر:؛ .١١‏ 
0 تفسير ابن كثير:؟/57١٠.‏ 
0" الثقبين المنسر :1014 
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قال ابن عاشور:" أي: دائم تاكيد لقوله:( وما هم بخارجين منها)"” '. 

قال ابن كثير:" أي: دائم مستمر لا خروج لهم منهاء ولا محيد لهم عنها "(. 

قال الطبري:" يقول: لهم عذابٌ دائم ثابت لا يزول عنهم ولا ينتقل أبدّاء كما قال 
الشاعر (؟): 
فَإِنَّ لَكُمْ بيَؤم الشّب مِنْي عَذَابَا دَائِمَا لَكُمْ مُقِيمَا"(2). 

قال المراغي:" «المقيم»: هو الثابت الذي لا يرتحل أبدا"[ 

قال ابن عطية:" أخبر تعالى عن هؤلاء الكفار أنهم ليسوا 35 من النار بل عذابهم 
فيها مقيم متأبد"7"). 

قال السعدي:" ولم يبق إلا العذاب الأليم» الموجع الدائم الذي لا يخرجون منه أبداء بل 
هم ماكثون فيه سرمدا"(". 

عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي - #6 - قال: " يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل 
النار النار» ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موتء ويا أهل الجنة لا موتء خلود "(). 

وروي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - ب -: " يقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة 
خلود لا موتء ولأهل النار» يا أهل النار خلود لا موت .)١("'‏ 

وهذا يقال بعد ذبح الموت كما في حديث ابن عمر عند البخاريء قال: قال رسول الله - 
-: " إذا صار أهل الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النار» جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة 
والنار» ثم يذبح» ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة لا موت» يا أهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة 
فرحاً إلى فرحهمء ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم "(""). 
كأنه كبش أملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرونء ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار» هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون 
وينظرونء ويقولون: نعم» هذا الموتء قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم قال: يا أهل الجنة خلود فلا 
موتء ويا أهل النار خلود فلا موت". قال: ثم قرأ رسول الله - 6 -: [وأنذرهم يوم الحسرة إذ 
قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون) مرو 1106 
وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري يرفعه قال: " إذا كان يوم القيامة أتي بالموت كالكبش 
الأملح» فيوقف بين الجنة والنارء فيذبح وهم ينظرونء فلو أن أحداً مات فرحاً لمات أهل الجنة» 
ولو أن أحداً مات حزناً لمات أهل النار "7" قال: حديث حسن صحيح. 

عن عكرمة: "أن نافع بن الأزرق قال لابن عباس رحمه الله: أعمى البصر أعمى القلب؛ 
يزعم أن قومًا يخرجون من النارء وقد قال الله جل وعز: (وما هم بخارجين منها]؟ فقال ابن 
عباس: ويحكء أقرأ ما فوقها! هذه للكفار"07"). 


() بحر العلوم:١//71.‏ 

الترريري والتنوير:185/5١.‏ 

') تفسير ابن كثير:”57/7١٠.‏ 

"لم صرف على قله لبيك تن ولت اتانيه ٠/»؛‏ ومجاز القرآن لأبي عبيدة: ١65/١‏ 
(') تفسير الطبري:١٠/797.‏ 

(') تفسير المراغي:7/5١1١.‏ 

0 محر الوجيز:؟//1/81, 

(') تفسير السعدي:770. 

00 البخاري؛ كتاب الرقاق» باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حسابء فتح الباري: (تركة) 
0 أصفحرة البخار يي كناد الرنقاقة: باب يدخل الجنة سبعون ألفاً بغير حساب, فتح الباري: .)505/١١(‏ 
('')صحيح البخاريء كتاب الرقاق: باب صفة الجنة والنار» فتح الباري: )5١5/١١(‏ . 

مح صحيح مسلمء كتاب الجنة وصفة نعيمها: (88/5١5؟)‏ . 


: ادن التزاهذي: مده 


5335 


وعن جابر بن عبد الله ؛ أن رسول الله -#-قال: "«يخرج من النار قوم فيدخلون الجنة» 
قال: فقلت لجابر بن عبد الله: يقول الله: ( يُرِيدُونَ أن يَخْرْجُوا مِنَ النّارِ وَمَا هُمْ بِحَارِجِينَ مِنْهَا ) 
قال: اتل أول الآية: ( إن ادن كنزو أن أن لهم 14 في الأرص جبيعا ووكلة ممه لبفتاوا ,4 ) 
الآية» ألا إنهم الذين كفروا"(") 

عن يزيد الفقير قال:"جلست إلى جابر بن عبد اللهء وهو يحدثء. فحدّث أن أكايكا 
يخرجون من النار - قال: وأنا يومئذ أنكر ذلك» فغضبت وقلت: ما أعجب من الناس» ولعن 
أعجب منكم يا أصحاب تهد! تزعمون أن الله يخرج نامّا من النار» والله يقول: ( يُرِيدُونَ أَنْ 
يَخْرْجُوا مِنَ النَارٍ وَمَا هُمْ بِحَارِجِينَ مِنْهَا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمْ) فانتهرني أصحابه؛ وكان أحلمهم 
فقال: دعوا الرجلء إنما ذلك للكفار: ( إِنَّ الَذِينَ كَفَرُوا ل أنَّ لَهُمْ مَا في الأرْض جَمِيعًا وَمِثْلَهُ 
مَعَهُ لِيَفْتَدُوا به مِنْ عَدَابِ يوم الْقيَامَةِ 4 حتى بلغ: ( وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمَ 4 أما تقرأ القرآن ؟ قلت: بلى 
قد جمعته قال: أليس الله يقول: ( وَمِنَ اللَيْلِ قتَهَجّد بِهِ نَافِلة لك عَسَى أن يَبْعَنَكَ رَبْكَ مَقَامَا مَحْمُودَا 
] ؟ [الإسراء: 79]» فهو ذلك المقام؛ فإن الله تعالى يحتبس أقوامًا بخطاياهم في النار ما شاءء لا 
يكلمهم؛ فإذا أراد أن يخرجهم أخرجهم. قال: فلم أعد بعد ذلك إلى أن أكذب به"7". 

وعن طُلْقَ بن حبيب قال: "كنت من أشد الناس تكذيبًا بالشفاعة» حتى لقيت جابر بن عبد 
اللهء فقرأت عليه كل آية أقدر عليها يذكر الله تعالى فيها خلود أهل النار» فقال: يا طلق» أثْرَاك 
َفْرَاْ لكتاب الله وأعلم بسنة رسول الله -#- مني ؟ إن الذين قرأت هم أهلهاء هم المشركونء ولكن 
هؤلاء قوم أصابوا ذنوبًا فعذبواء ثم أخرجوا منها ثم أهوى بيديه إلى أذنيه. 0 صْمَّنَا إن لم 
أكن سمعت رسول الله يه يقول: «يخرجون من النار بعدما دخلوا». وخكن كف | كنا قن كا 
الفوائد: 
-١‏ أن الشرك بالله عبادة غير الله معه» وهو أعظمْ ذنب غعُصي الله به» وهو الذنب الذي لا يغفره 
الله وهو الذنب الذي يُخلّد صاحبّه في النار أبد الآباده ولا سبيل له للخروج منهاء كما قال الله 
عر وجلَ: (ِيْرِيدُونَ أنْ يَحْرْجُوا مِنَ النَارٍ وَمَا هُمْ بِحَارِجِينَ مِنْهَا وَلّهُمْ عَذَابٌ مُقِيمُ). 

وفي الصحيحين: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: "سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أيٌ الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك"27, الحديث. 
-١‏ الرد على الذين نفوا الشفاعة من الخوارج والمعتزلة» وذلك لأنهم يكفرون الناس بالمعاصيء 
وعندهم أن من دخل النار من أصحاب الذنوب فإنه يخلد فيهاء فالخوارج يكفرونه في الدنيا 
والآخرة» والمعتزلة يفسقونه في الدنيا ويحكمون بتخليده في الآخرة في النارء وينكرون على هذا 
شفاعة الشافعين» وينكرون أيضاً الأحاديث التي وردت في الشفاعة مع كثرتهاء ويستدلون بمثل 
قول الله تعالى: (وَلا يُقبَلُ مِنْهَا عَدْلَ وَلا تَنفعْهَا شَفَاعَةٌ) [البقرة:77١]»‏ وقول الله تعالى: (مِنْ قَبْلِ 
أَنْ يَأَتِي يَوْمْ لا بَيْعْ فيه وَلا خُلَّةٌ وَلا شَفَاعَةٌ) [البقرة:755]» فمثل هذه الآيات فيها نفي الشفاعة: 
فلذلك قالوا: ليس في الآخرة شفاعة؛ بل من دخل النار فهو مخلد فيها. 
وقد يستدلون بقوله تعالى: (كُلَمَا أَرَادُوا َنْ يَحْرْجُوا مِنْهَا مِنْ عَمَ أعِيدُوا فيه [الحج: ؟7]ء وقوله 
تعالى: (ِيُرِيدُونَ أنْ يَخْرْجُوا مِنَ النَّارِ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا [المائدة:31؟] على أن من دخل 
النار فإنه لا يخرج منهاء ولا دلالة في الآية» بل الآية فيها نفي الشفاعة التي هي بدون إذن الله 
ولأجل ذلك أثبت الله تعالى الشفاعة بشرطين -وعليه قول أهل السنة-: 
الشرط الأول: الإذن للشافع. 
الشرط الثاني: الرضا عن المشفوع. 





(') أخرجه الطبري(905١١):ص١٠/715.‏ 

(المسند (؟/هه؟)ء وصحيح مسلم برقم .)١11(‏ 

(" راه ابن ابي حاتم كما في تفسير ابن كثير:5/7١١-7١٠١.‏ 
() رواه ابن مردويه كما في تفسير ابن كثير:/١-/.‏ 
)صحيح البخاري )575١1(‏ ومسلم .)١51(‏ 
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كما في سورة النجم: (وَكُمْ مِنْ مَلّكِ فِي السّمَوّاتٍ لا تُغْنِي شفَاعَثُهُمْ شَيْنَا إلا مِنْ بَعْدٍ أَنْ 
يَأَذّنَ النَّهُ لمَنْ يَشَاءْ وَيَرَضَى) [النجم:١‏ ؟] يأذن للشافع ويرضى عن المشفوع؛ وذكر الرضا في 
سورة طه وفي سورة الأنبياء» قال تعالى: (وَلا يَشْفَعُونَ إلا لِمَنِ ازتضَّى) [الأنبياء :1 وقال 
تعالى: (يَْمَئِذٍ لا تنغ التتَفَاعَةُ إِلّا مَنْ أَذْنَ لَهُ الرّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قؤلا) [طه:5 ٠١‏ فهذه الآية 
ذكر فيها الشرطين: أَذِنَ لَهُ الرّحْمَنُْ وَرَضِي لَه قَوْلا) [طه:5١٠]»‏ وذكر الإذن في آية الكرسي: 
مَنْ ذا الَّذِي يَشْقَعْ عِنْدهُ إلا بإِذْنِهِ يَعْلَم) [البقرة:155]» وفي آية سورة سبا: (وَلا تَنقُ الشَفَاعَةٌ 
عِنْدَهُ إلا لِمَنْ أَذِنَ لَه) [سبا:7؟]ء » فكل هذه أدلة على أن هناك شفاعة» ولكنها لا تكون إلا بعد إذن 
الله للشافع ورضاه عن المشفوع له» وعلى هذا فإن العبد لا يطلبها إلا من اللهء فيقول: يارب! 
اجعلني ممن تنفعه شفاعة الشافعين» أسألك أن تُتَفَع في أنبياءك ورسلك وملائكتك؛: أسألك عملا 
صالحاً أكون به أهلاً أن يشفع في الشافعون» وما أشبه ذلك(". 
"-ذكر اهل العلم في أبدية النار» آراء كثيرة» وقد أشار شارح الطحاوية في أبدية النار ودوامها 
ثمانية أقوال» وهى(") 
أحدها: أن من دخلها لا يخرج منها أبد الآبادء وهذا قول الخوارج والمعتزلة. 
والثاني: أن أهلها يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم وتبقى طبيعة نارية يتلذذون بها لموافقتها 
لطبعهم! وهذا قول ابن عربي الطائي("). 
الثالث: أن أهلها يعذبون فيها إلى وقت محدودء ثم يخرجون منهاء ويخلفهم فيها قوم آخرون؛ 
وهذا القول حكاه اليهود للنبي لله وأكذبهم فيه وقد أكذبهم الله تعالى» فقال عز من قائل: (وَقَالُوا 
َنْ تَمَسنَا النّارُ إلا أيَامَا مَعْدُودَةَ ف أَتَحَدْنُمْ عِنْد الله عَهْدَا فلن يُخْلِف الّهُ عَهْدَهُ أم تفولُونَ عَلَى الله 
مَا لا تَعلّمُونَ(١6)‏ بَلَى مَنْ كسب سَيّْتَةٌ وَأَحَاطَتْ به حَطِيتَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابْ النَّارٍ هُمْ فيها 
خَالِدُونَ)[البقرة: .]5١-8٠‏ 
الرابع: أن أهل النار يخرجون من النار بعد حين» ثم تبقى النار على حالها ليس فيها أحدا“) 
الخامس: أنها تفنى بنفسهاء لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال بقاؤه!! وهذا قول الجهم وشيعته: 
ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة والنار. 
السادس: تفنى حركات أهلها ويصيرون جماداء لا يحسون بألم» وهذا قول أبي الهذيل العلاف 


(ت - 555ه). 
السابع: ا ل ا » فإنه جعل 
لها أمدا تنتهي إليه( 

ونسب هذا القول إلى عمر بن الخطابء وعبد الله بن مسعودء وأبي هريرة من 


الصحابة» و ابن تيمية» وابن القيم!") 01 ا 0 


الإثين وَكَالَ ل ا أخلنا الذي أكلت. لكا قال التاز 


('" انظر: اعتقاد أهل السنة» ابن جبرين: الدرس الصوتي(١١)/".[مرقم‏ آليا]. 

( انظر: شرح الطحاوية:577 وما بعدها. 

("انظر: فصوص الحكم ,١7١-159/١‏ 

()ذكر ابن القيم رحمه الله في حادي الأرواح ص54 ؟ أن شيخ الإسلام حكاه؛ ولم ينسبه لأحد.. 

7ممن قال بهذا بعض المعاصرين مثل فيصل عبد الله في أطروحته التي تقدم بها لنيل درجة الماجستير إلى قسم 
قسم العقيدة في جامعة أم القرى بعنوان (الجنة والنار والآراء فيهما) انظر: /77», وعبد الكريم الحميد في القول 
المختار لبيان فناء النار. 

(') انظر: حادي الأرواح ص748 - 7595. 

وقد ذكر ابن القيم سبعة أقوال» فلم يذكر القول الثامنء ونقلها عنه الحافظ اين حجر في قتح الباري 11 
لحك وقال: (جمع بعض المتأخرين في هذه المسألة سبعة أقوال) ثم ذكرهاء وزاد عليها ابن أبي العز في شرح 
العقيدة الطحاوية 575/7 - 555 القول الثامن الذي هو قول أهل السنة والجماعة. 

('" انظر: شرح الطحاوية:575» والرد على من قال بفناء الجنة والنار لشيخ الإسلام ابن تيمية تحقيق أ. د. خمد 
بن عبد الله السمهري :(ص 05). 
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مَنْوَاكُمْ خَالِدِينَ فيهَا إِلّا مَا شاءً الله َهُ إِنَّ رَبَكَ حَكِيمٌ عَلِيمَ ))١١4(‏ [الأنعام: وقال: قَأمًا 
الّذِينَ شَهُوا فَفِي النَارِ لَهُمْ فِيها زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ ( 7) خَالِدِينَ فيهَا مَا دَامَتِ المسَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُْ إلا 
مَا شّاءَ رَبْكَ إن رَبَكَ فَعَالَ لِمَا يُرِيدْ ( )٠٠١/‏ هود:[ »]٠١07-١5‏ قالوا: استثتنى من الخلود في 
الآيتين بقوله في الآية الأولى (إِلَا مَا شَاءَ الله وبقوله في الآية الثانية (إِلّا مَا شَاءَ رَيْكَ) ولم يأتِ 
بعد الاستثناءين ما يدل على عدم الانقطاع وانتهاء العذاب كما جاء عقب الاستثناء من الخلود 
في نعيم الجنة» فإن الآية ختمت بقوله تعالى: (عَطَاءَ غَيْرَ مَجْذُوذٍ ( )2 

وأما الأحاديث والآثار التي يستدل بها القائلون بفناء النارء فهي كااني: 
١-حديث:‏ «ليأتين على جهنم يوم كأنها زرع هاجء وآخر تخفق أبوابها" 7). وهذا حديث باطل 
موضوع. 
؟-وقد روى عبد بن حميد في تفسيره المشهورء بسنده إلى عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-, 
أنه قال: "لو لبث أهل النار في النار كقدر رمل عالجء لكان لهم على ذلك وقت يخرجون فيه"(". 
؟-واستدلوا أيضا بالأثر المروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنهما- قال: 
"ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها ليس فيها أحدء وذلك بعدما يلبثون فيها أحقاب"7". 

ذكر ذلك في تفسير قوله تعالى: (لابثين فيها أحقابا) [النبأ: .]١7‏ 


(')انظر: اللوضوحات لابن الجوزي 5737/7 مع اختلاف في اللفظ. 

ا بن الزعيو: ققد وضيع أرعمانة عدت على يلوك الله على :اح عليه وسلم وكنية شه بن السقاعة 
وقال امن معيق رساود لد اندر لقف وال البخاري رحمه الله: تركوهء وقال ابن عدي رحمه الله-: الضعف 
على حديثه بيّنء وذكر الذهبي - رحمه الله هذا الحديث» وقال: إسناده مظلم. [انظر: الكامل في ضعفاء الرجال 
لابن عدي 558/7 - :55٠0‏ ميزان الاعتدال للذهبي 505/١‏ -4007] , 

وأما عبد الله بن مسعر فهو متروك - أيضاً - وذكر الذهبي (ت 2 8 يهن موحقة الراحديقه بهذا وقالة هذا 
باطل.[ انظر: ميزان الاعتدال للذهبي ؟/507]. 


()ضعيف لأنه من رواية الحسن قال: قال عمر: والحسن لم يدرك عمر رضي الله عنه. وقال ابن القيم في 
"حادي الأرواح" "7/ 7١‏ طبع الكردي" عقبه. والحسن لم يسمع من عمر. ومع ذلك فقد حاول تقويته بكلام 
خطابيء لا غناء فيه. "وحسبك بهذا الإسناد جلالة "! " والحسن وإن لم يسمع من عمر فإنما رواه عن بعض 
التابعين» ولو لم يصح عنده ذلك عن عمر لما جزم به» وقال: عمر بن الخطاب"! 

قلت: وهذا كلام عجيب من مثل ابن القيم رحمه الله» لأن معناه الاحتجاج بحديث التابعي المجهول العين! لأنه إذا 
كان الحسن قد أخذه من بعض التابعين» فمن هو؟ وما حاله في الحديث حفظا وضبطا؟ أليس منطق ابن القيم هذا 
يؤدي إلى قلب القواعد الأصولية الحديثية التي تجعل حديث المجهول ضعيفاء والحديث المرسل والمنقطع ضعيفا 
كذلك؛ لأنهما يرجعان إلى راو لم يذكر ولم يسم؟! ويؤدي كذلك إلى قبول أحاديث الحسن البصري المعنعنة» 
فضلا عن المنقطعة والمرسلة؛ مثل حديثه عن سمرة "لما حملت حواء طاف بها إبليس» وكان لا يعيش لها ولدء 
فقال: سميه عبد الحارثء فسمته عبد الحارث؛ فعاشء وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره". 

وهو حديث ضعيفء بل باطلء» ولا علة فيه سوى عنعنة الحسن البصريء وقد فسر هو الآية التي يفسرها بعض 
المفسرين بهذا الحديث» فسرها الحسن نفسه بغير ما دل عليه حديثه» وتبعه على ذلك بعض المحققين» منهم ابن 
القيم نفسه» انظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة" "رقم الحديث ؟514". 

ومثل حديثه المرسل في إبطال الوضوء بالقهقهة» وهو ضعيف باتفاق المحدثين!. 

سامح الله ابن القيم وغفر له» فإنه بتصحيحه لمثل هذا الأثر عن عمر رضي الله عنه يفتح بابا كبيرا لبعض 
الفرق الضالة يلجون فيه إلى تأييد ضلالهمء كالقاديانية» فإن من خلالهم القول بفناء النار» وانتهاء عذاب الكفار. 
رةه أن هذا الأثر لا يصح عن عمرء كما لا يصح عن غيره مرفوعاء والله ولي التوفيق. وراجع هذا 
البحث كتاب "رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار". للعلامة الصنعاني. 

1 أوهذا الأثر ضعيف لا يصح لا مرفوعاً ولا موقوفأء وآفته: أبو أبلج يحيى بن سليم» وهذا الرجل ثقة في نفسه» 
نفسه» إلا أن تضعيف الحفاظ له جاء من قبل حفظه. » فقال الحافظ ابن حجر (ت - 75”7/ه) رحمه الله عنه: 
"صدوق ربما أخطأ"[ انظر: تقريب التهذيب 5٠١/7‏ ”07 5] ء وقد جعل الإمام الذهبي (ت - 58/اه) رحمه 
الله هذا الحديث من بلاياه» وحكم عليه بأنه منكر.[انظر: ميزان الاعتدال 85/4" - 85ا], 


ع 


:-أثر أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- في قوله - تعالى -: !إلا مَا شّاء رَبْكَ إِنَّ رَبَكَ فَعَالَ 
لَمَا يُرِيدُ1 [هود: ]٠١‏ قال: "هذه الآية قاضية على القرآن كله"7"). 

ويجاب على هذا الأثر من وجهين(": 
أحدهما: أن هذا الأثر وإن كان صحيحاً موقوفاء إلا أنه لا دلالة فيه على فناء النار» بل كما يقول 
الإمام الصنعاني -رحمه الله-: "غاية ما فيه أن كل وعيد في القرآن ذكر فيه الخلود لأهل النارء 
فإن آية الاستثناء حاكمة عليه» وهى عبارة مجملة ل« تدل علي المدعى بنوع من الدلاللات 
الثلاث"77) 1 
والثاني: أن هذا الأثر محمول على عصة المؤمنين من الموحدين الذي يبقون في النار - ما شاء 
الله - ثم يخرجون منها بهذه المشيئة الربانية»؛ وعلى هذا يبطل الاستدلال به على فناء النار. 
ه-أثر عبد الله بن مسعود-رضي الله عنه- قال: "ليأتين على جهنم زمان ليس فيها أحد". 

وهذا الأثر رواه الطبري باسناد تالف7:)؛ وذكره البغوي بدون إسناد ثم قال:" ومعناه 
ل ل ل وأما مواضع الكفار فممتلئة 
أبداً"0), 
وما فيها من أمة د أحد"! ). وهو اثر موضوح. 
»-الأثر المروي عن أبي هريرة- رضي الله عنه قوله-: "ما أنا بالذي لا أقول إنه سيأتي على 
جهنم يوم لا يبقى فيها أحد" كد كره مسح انق الفح عه شاف ادي ل رزاع لالدو كاده 
وإسناده صحيح (. 

وقد قال أحد رواة الحديث -وهو عبيد الله بن معاذ ()- كما في تتمة الأثر: "كان 
أصحابنا يقولون: يعني به الموحدين"(' ". 

وأجاب الإمام الصنعاني على هذا الأثر بقوله: "فإن قوله: «ليس فيها أحد» دال على 
بقائهاء فإنك إذا قلت: ليس في الدار أحدء فإنه دال على بقاء الدار لا على فنائها"( ). 


(')انظر: جامع البيان للطبري ١١5 - ١١5/7‏ الأسماء والصفات للبيهقي »555/١‏ الدر المنثور للسيوطي 
ا 
(') انظر: دعاوى المناوئين لشيخ الاسلام ابن تيمية:١50.‏ 

("رفع الأستار ص4", والدلالات الثلاث هي دلالة: التضمنء المطابقة» الالتزام. 

()انظر: جامع البيان للطبري .١١57/1‏ 

("معالم التنزيل 05/7 5. 
('"انظر: الحكم عليه في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للألباني 7/١7ء‏ تخريج الألباني لأحاديث رفع 
الأستار للصنعاني ص77. 

وهذا الأثر موضوع., وآفته: العلاء بن زيدل» سكا كع اكيت كنا ادل البخاري وغيره: منكر الحديث 
[انظر: ميزان الاعتدال للذهبي /16] 2 وقال أبو حاتم: "هو متروك الحديث» قال ابن حبان: ل« يحل ذكره فى 
الكتب إلا على سبيل التعجب"[المجروحين »]١8١ - ١8١/7‏ وذكر ابن عدي هذا الحديث في ترجمته 0 
"منكر الحديث"[الكامل في ضعفاء الرجال ١87/5‏ - ”1857١]ء‏ وقال الذهبي: "تالف". وذكر هذا 
الحديث[ميزان الاعتدال للذهبي ”99/7 - .]١٠٠١‏ 
انظر: حادي الأرواح:757» وأورده ابن تيمية في الرد على من قال بفناء الجنة والنار ص١7:‏ وانظر: الدر 
الدر المنثور للسيوطي 57/5 .. 
()انظر: تخريجه في حاشية تحقيق الألباني على رفع الأستار للصنعاني ص27”5 وتخريج شرح العقيدة 
الطحاوية للأرناؤوط ؟/5717. 
(أ)عبيد الله بن معاذ: بن نصر بن حسان العنبري. أبو عمرو الأنصاري. ثقة حافظ. (ت75١ه)‏ . انظر: 
الكاشف للذهبى ؟7/١77,‏ تقريب التهذيب لابن حجر .579/١‏ 
('')انظر: حادي الأرواح لابن القيم ص557, الدر المنثور للسيوطي 578/5» وانظر: رفع الأستار للصنعاني 
صى >7 . 
(''أرفع الأستار للصنعاني ص76. 


8-واستدلوا بأن النار موجب غضبه. والجنة موجب رحمته. وقد قال -5-: «لما قضى الله 
الخلق» كتب كتاباء فهو عنده فوق العرش: إن رحمتي سبقت غضبي». وفي رواية: «تغلب 
غضبي»(0". 

قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه: (عذاب يوم عظيم) [الأنعام :٠]ء‏ و (أليم) 
[هود:؟ ]0 و (عقيم)[الحج:55]» ولم يخبر ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعيم يوم. وقد 
قال تعالى: (عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء) [الأعراف :7 ١]ء‏ وقال 
تعالى حكاية عن الملائكة: [ِرَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَْيْءٍ رَحْمَةَ وَعِلْمَا 4 [غافر: ]» فلا بد أن تسع 
رحمته هؤلاء المعذبين» فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم تسعهم رحمته. وقد ثبت في الصحيح 
تقدير يوم القيامة بخمسين ألف سنة» والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبثهم في العذاب بحسب 
جرائمهم؛ وليس في حكمة أحكم الحاكمين ورحمة أرحم الراحمين أن يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد 
عذابا سرمدا لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا ينعم عليهم ويحسن إليهم نعيما سرمدا - فمن 
مقتضى الحكمة. والإحسان مراد لذاته» والانتقام مراد بالعرض. 

قالوا: وما ورد من الخلود فيهاء والتأبيد» وعدم الخروجء وأن عذابها مقيم» وأنه غرام - 
كله حق مسلمء لا نزاع فيه» وذلك يقتضي الخلود في دار العذاب ما دامت باقية» وإنما يخرج 
منها في حال بقائها أهل التوحيد. ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس على حاله» وبين 
من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه/"). 
الثامن: أن الله تعالى يخرج منها من شاءء كما ورد في السنة» ويبقى فيها الكفارء بقاء لا انقضاء 
له كما قال الشيخ رحمه الله. 

إذ يرى جمهور السلف: أن النار باقية لا تفنى» ومن دخل بقي مخلدا فيها أبدا إلا من 
دخلها من عصاة المؤمنين فإنهم يخرجون منها. 

1 واستدلوا على بقائها ومن بها من الكافرين بقوله تعالى: [ِوَقَالَ الَذِينَ انَبَعُوا لَوْ أَنّ لَنَا كَرَةَ 
قَنَتبَرَا مِنْهُمْ كَمَا تبَرّءُوا مِنّا كَدَلِكَ يُرِيهمُ الله أَعْمَالْهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّار 
))١60(‏ [البقرة: 1١]ء‏ وقوله: (إنَّ الْذِينَ كَقَرُوا لو أنَّ لَهُمْ مَا فِي الأزضٍ جَمِيعًا وَمِتْلْهُ مَعَهُ 
لِيَفتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَا تقُبَلَ مِنْهُمْ وَلْهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ ( (57)) [المائدة: 7"]؛ وقوله: (ِلَا 
ُقَثّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فيه مُبْلِسُونَ نّ (1)725 الزخرف: 5/ء قوله: (وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنُمَ لا يُفُضَى 
عَلَيْهِمْ فيَمُونُوا وَلَا يُحَقْف عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَدَلِكَ نَجْزي كُلَ كَفُورٍ (5")) [فاطر: 5"]ء وقوله: 
قال تعالى: مَأَوَاهُمْ جَهَنَمْ كُلَمَا حَبَتْ زِدْتَاهُمْ سَعِيرًا (117)) [الإسراء: 37]» ( إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ 
غَرَامَا) [الفرقان: 15]» أي مقيما لازما. وغيرها من الآيات. 

وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: "لا إله إلا الله", وأحاديث 
الشفاعة صريحة في خروج عصة الموحدين من النار» وأن هذا حكم مختص بهمء فلو خرج 
الكفار منها لكانوا بمنزلتهم» ولم يختص الخروج بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار ليس لذاتهماء 
بك كاه الي 

وقول الجماعة بدوامها وبقاء الكفار فيهاء وهو القول الحق الذي تسنده الأدلة-كما تقدم-. 


()أخرجه البخاري في الصحيح بشرحه فتح الباريء كتاب التوحيد, باب قول الله تعالى (بل هو قرآن مجيدء في 
لوح محفوظ) إوالطورء» وكتاب مسطور) حديث :ةلا /١١‏ 5 من طريق آخر عن أبي هريرة بلفظ: - 
سمعت رسول الله يله يقول: إن الله كتب كتابا قبل أن يخلق الخلق: إن رحمتي سبقت غضبي فهو مكتوب عنده 
فوق العرش". ْ 
أخرجه الترمذي في الجامع بشرحه تحفة الأحوذي» كتاب الدعوات باب "١١3"‏ حديث ”5١١‏ ج1 ص"7/8ه" 
0 حدثنا قتيبة» حدثني الليث بهذا السندء عن أبي هريرة بلفظه وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

') انظر: شرح الطحاوية:475-:45. 
0 انظر: شرح الطحاوية:١551.‏ 


إلا أن أقبح الأقوال وأشدها شذوداً ونكراناً: قول الجهم بن صفوان إمام المعطلة» الذي 
ذهب إلى القول بفناء الجنة والنار جميعاًء وليس له في هذا القول سلفء وأنكر عليه عامة أهل 


السنة, 

القرآن 

(وَالسَارِقُ وَالمنَارِقَة فَاقَطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَرَاءَ بمَا كسْبَا نَكَالَا مِنَ اللّهِ وَالَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ (8”)) 
العائذة: ثم] 

ا 

والسار فق وإلساوقة فإقننيوا نيابزلا الأمرة اندبينا: بمقتضى الشرعء مجازاة لهما على أَخذهما 


ل را م سام والله عزيز في 
ملكه. حكيم في أمره ونهيه. 
سبب النزول: 

نقل الواحدي والماوردي وابن الجوزي عن ابن السائب: أنها "نزلت في طعمة بن 
أبيرق سارق ا ان 

قلت* : وابن السائب هو الكلبي» وهو متهم بالوضع؛ ف فخبره باطل» لا أصل له. 

قوله تعالى :لوَالستَارِقٌ وَالمنَارِقَةَ فَافْطّعُوا أنديفم) [المائدة: 8*]ء أي:" والسارق 
والسارقة فاقطعوا يا ولاة الأمر- أيديهما بمقتضى الشرع"( 

قال أبو السعود:" أي: حكمهما"(". 

قال السدي:" فاقطعوا أيديهما اليمنى"(). 

قال مقاتل:"يعني: أيمانهما من الكرسوع"27) 

قال البيضاوي:" السرقة: أخذ مال الغير في خفية"("). 

قال الأزمخشري:" والسارق في الشريعة: من سرق من الحرز: والمقطع: الرسغ» وعند 
الخوارج: المنكب"(". 

قال ابن عرفة: "السارق عند العرب هو من جاء مستترا إلى حرز فأخذ منه ما ليس له. 
فإن أخذ من ظاهر فهو مختلس ومستلب ومنتهب ومحترس2؛ فإن تمنع بما في يده فهو 
غاضف"3 

قال السعدي:" السارق: هو من أخذ مال غيره المحترم خفية» بغير رضاه. وهو من 
كبائر الذنوب الموجبة لترتب العقوبة الشنيعة» وهو قطع اليد اليمنى» كما هو في قراءة بعض 
الفسحادة7 17 1 

قال ابن الجوزي”" السارق: إنما سمي سارقاء لأنه يأخذ الشيء في خفاءء واسترق 
السمع: إذا تسمع مستخفيا... وهذه الآية اقتضت وجوب القطع على كل سارقء وبينت السنة أن 
المراد به السارق لنصاب من حرز مثله"(), 


('" أسباب النزول:95١»؛‏ وانظر: النكت والعيون:؟7/7”, وززاد المسير:١/5545؛:‏ ومضت قصة طعمة بن أبريق 
سارق الدرع في سورة النساءء سبب نزول قوله تعالى: (إنَا أَنْرَلَْا إِلَيِْكَ الكتاب بِالْحَّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النّاسِ بِمَا أرَاكَ 
لسر . إِلَى قَوْلِهِ تَعَالّى: (وَمَنْ يُشْرِك باه فَقَدْ ضَلّ ضَلالَا بَعِيدَا). 

0 التفسير الميسر:؛ .١١‏ 

() تفسير أبي السعود:5/7". 
0 ):صض١٠/545,‏ 
”) تفسير مقاتل بن سليمان١١/575-5177.‏ 
') تفسير البيضاوي:77/7١.‏ 
") الكشاف١١/557.‏ 
()المحترس الذي يسرق حريسة الجبل. 
(') تفسير القرطبي:1737/5. 

0 ا 


قال الإمام الموفق:"وجملته أن الوالد لا يقطع بالسرقة من مال ولده؛ وإن سفل وسواء 
في ذلك الأب والأمء والابن والبنت» والجد والجدة» من قبل الأب والأم وهذا قول عامة أهل 
العلم منهم: مالك والثوري والشافعي وأصحاب الرأي» وقال أبو ثور وابن المنذر: القطع على 
كل سارق بظاهر الكتاب...والعبد إذا سرق من مال سيده فلا قطع عليه في قولهم جميعاء 
ووافقهم أبو ثورء وحكي عن داود أنه يقطع لعموم الآية اه ملخصا"7". 

واختلفوا في السارق 0 عناه الله عز ذكره في قوله: :!وَالممَارِقُ وَالممَارِقَةُ فَاقَطَعُوا 
َيدِيَهُمَا [المائدة: 7 على احا 
أحدها: أنه ارق كاذثة دراهم فصناهذا: وذلك قول جماعة من أهل لعش مدي لكا د م 
ومن قال بقوله. واحتجّوا لقولهم ذلك» بأنَ رسول الله --. قطع في مِجَنَ قيمته ثلاثة دَرَاهم!؛) 


والثاني: أنه سارق رُبع دينار أو قيمته. وممن قال ذلكء الأوزاعيّ ومن قال بقوله. واحتجوا 
ار م : قال رسول الله 5: "القطعُ في ربع دِينارٍ 
فصاعدًا"(” 


والثالث: انه سارقّ عشرة دراهم فصاعدًا. وممن قال ذلك أبو حنيفة وأصحابه. واحتجوا في ذلك 
بالخبر الذي روي عن عبد الله بن عمروء وابن عباس: "أن النبي -ي قَطّع في مِجَنَّ قيمته عَشّرة 
دراهم"7. 

والرابع: أنه سارقَّ القليل والكثير. واحتجوا في ذلك بأن الآية على الظاهرء وأنْ ليس لأحد أنّ 
يخْصّ منها شيئاء إلا بحجة يجب التسليم لهاء وقالوا: لم يصحّ عن رسول الله # خبرٌ بأن ذلك 
في خاصّ من السْرّاق» قالوا: والأخبار فيما قَطع فيه رسول الله مضطربة مختلفة» ولم يرو 
عنه أحد أنه أتي بسارق درهم فَخْلّى عنه. وإنما رووا عنه أنه قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. 
قالوا: وممكن أن يكون لو أتى بسارق ما قيمته دائقٌ أن يَقطع. قالوا: وقد قطع ابن الزبير في 





درهم. 
وروي عن ابن عباس أنه قال: الآيةٌ على العموم. 
عن نجدة الحنفي قال: "سألت ابن عباس عن قوله: (والسارق والسارقة), أخاصّ أم عام 
فقالة يل عاء71. 
والخامس: أنه سارق درهم. وهذا قول الحسن7). وفي مواعظه: "احذر من قطع يدك في 
3 ب ب 
درهم 202 


قال الإمام الطبري:"والصواب من القول في ذلك عندناء قولُ من قال: الآية معني بها 
الله عليه وسلم أنه قال: «القطع في ربع دينار فصاعدا»(""(". 


('" زاد المسير:١/545.‏ 

('المغني: /١7‏ 559» في شرح المسألة »١1585‏ وانظر : أحكام الجصاص:5/ .3١ -8١‏ 

( انظر: تفسير الطبري:١١٠/7515-995.‏ 

() تفسير الطبري(١١5931١١):ص١٠/595.‏ رواه بغير إسناد. ورواه مالك » عن نافع » عن عبد الله بن عمر في 
الموطأ : 87١‏ » ورواه البخاري من طريق مالك (الفتح ” : ”17 - 145) » ورواه مسلم من طريقه أيضًا » في 
صحيحه ,١865 2185:01١١‏ 

والمجن : الترس » لأنه يجن صاحبه » أي يواريه. 

(أخرجه الشافعي في المسند: ” / 87 والبخاري في الحدودء باب قول الله تعالى: "والسارق والسارقة فاقطعوا 
أيديهما" وفي كم يقطع؟: 75 45. ومسلم في الحدودء باب حد السرقة ونصابهاء برقم (1545) :5/ 201917 
والمصنف في شرح السنة: .5١7 /5٠١‏ والطبري(9177١١):ص١٠/751,.‏ 

('" انظر: تفسير الطبري(١31١١):ص١٠/535,:‏ و رواه الطحاوي في معاني الآثار ؟ / ”3»: وأحمد في 
المسند برقم : .11٠٠١‏ 

(") أخرجه الطبري(5١93١١):ص١٠/7915.‏ 

(") انظر: الكشاف:١/577.‏ 

(أ) الكشاف١١/5577.‏ 


قال الماوردي:" إنما بدأ الله تعالى في السرقة بالسارق قبل السارقة؛ وفي الزنى بالزانية 
قل 'الزاني» لأن حب المال علق الرتجال: أغنيه» وشتهرة:الاستمتاع على' الثسباء أغلب؟ ثم جع 
حد السرقة قطع اليد لتناول المال بهاء ولم يجعل حد الزنى قطع الذكر مع مواقعة الفاحشة به 
لثلاثة معان: 
أحدها: : أن للسارق مثل يده التي قطعت فإن انزجر بها اعتاض بالثانية» وليس للزاني مثل ذكره 
إذا قطع فلم يعتض بغيره لو انزجر بقطعه . 
باظن, 
والثالث: أن فى قطع الذكر إبطال النسل وليس في قطع اليد إبطاله"77. 

وقد قطع الساررق فى: الجاهلية»-واول .من جكم بقطعه في الجافلية الؤلية: لين المغيروة: 
فأمر الله تعالى بقطعه فى الإسلام» فكان أول سارق قطعه رسول لله -- في الإسلام الخيار بن 
عدي بن نوفل بن عبد منافء ومن النساء مرة بنت سفيان بن عبد الأسد من بني مخزوم؛ وقال: 
"لو كَانَتْ فَاطِمَة لقَطَعْتُ"0)» وقطع عمر ابن سمرة أخا عبد الرحمن بن سمرة!. 

والقطع في السرقة حق الله تعالى لا يجوز العفو عنه بعد علم الإمام به» لقول رسول الله 
-- في سارق رداء صفوان حين أمر بقطعه. فقال صفوان: قد عفوت عنه فقال النبي -1ه-: 
"هلا قَبْلَ أَنْ 0 


فقال0): 
يميني أمير المؤمنين أعيذها بعفوك أن تلقى مكاناً يشينها(”) 
يدي كانت الحسناء لو تم سبرها ولا تعدمُ الحسناءً عابا يعيبها 
فلا خير في الدنيا وكانت حبيبة إذا ما شمالي فارقتها يمينها(") 


فقال معاوية: كيف أصنع وقد قطعت أصحابككء فقالت أم السارق: يا أمير المؤمنين 
اجعلها من ذنوبك التي تتوب منهاء فَخَلّى سبيله» فكان أول حد ترك في الإسلام د"000, 0 

وفي قراءة عبد الله ابن مسعود: «والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهما»7"'". 

وقرأ عيسى بن عمر:« السارق والسارقة» بالنصبء, وفضلها سيبويه على 0 العامة 
لأجل الأمرء لأن «زيدا فاضربه» أحسن من «زيد فاضربه» (0). 
() سبق تحريجه. 

( تفسير الطبري:١٠/7915.‏ 
(") النكت والعيون:؟/ه؟. 
() أخرجه احمد(59١5١):ص5 557/١‏ والبخاري(5788): ومسلم )١589(‏ » والنسائي 27١/8‏ والبيهقي 
0 و الطبراني في "الأوسط" (8757/اء و 
انظر: النكت والعيون:؟/75. 

0 أبو داود (5135)» والنسائي (5815)؛ » وابن ماجه (5515١)؛‏ من حديث صفوان بن أمية. 
("افى المستطرف ١97 ١:٠١‏ أنه أعرابي اسمه «حمزة» كان قد سرق وقامت عليه البينة» فهم عبد الملك بقطع 
ندم فكتلن ليه علد ني "لمكن هذين البيتين» وأن أمه استشفعت له عند الخليفة فعفا عنه. والخبر كذلك فى 
عيون الأخبار :١‏ 44»: والعقد ؟: 117 والبرصان والعرجان والعميان والحولان للجاحظ:777؛ بدون ذكر لاسم 
الأعرابي. 
وفي رواية المصادر غير النكت:" فأبى إلا قطعهاء فدخلت عليه أمّه فقال: يا أمير المؤمنين» واحدي وكاسبي. 
فقال: بئس الكاسب! هذا حدّ من حدود الله. فقال: اجعله من الذنوب التى تستغفر الله منها. فعفا عنه". 
() وفي رواية البرصان للجاحظ::" بك اليوم أن تلقى". 1 
(' وفي رواية أنس المسجون صفي الدين الحلبي:57١؛‏ " ولا خير في الدّنيا ولا في نعيمها ...إذا ما شمال 
فارقتها يمينها". 
(:' النكت والعيون:75/7, وانظر: البداية والنهاية لابن كثير:55/8١.‏ 
('') انظر: النكت والعيون:؟/0؟. 
('') انظر: الكشاف:١/5717.‏ 


قوله تعالى:(جَزَاءَ بِمَا كَسَبَاا [المائدة: 7]» أي:" مجازاة لهما على أَخْذهما أموال الناس 
تخرا لد ا" يش 
قال مقاتل:" يقول: القطع جزاء (بما كسبا)» يعنى: سرقا"7". 

قال الطبري:"يقول:مكافأةً لهما على سرقتهما وعملهما في التلصصن بمعصية الله"(". 

قال السعدي "أي: ذلك القطع جزاء للسارق بما سرقه من أموال الناس"(). 

واختلفوا هل يجب مع القطع غرّم المسروق إذا استهلك على مذهبين: 
أحدهما: : أنه لا غرمء وهذا قول أبي حنيفة(. 
والثاني: يجب فيه الغرم؛ وهو مذهب الشافعي/") 

قوله تعالى: [نَكَالَا مِنَ الله [المائدة: ], أي:" وعقوبةً يمنع الله بها غيرهما أن يصنع 
مثل صنيعهما"("), 

قال مقاتل:" يعنى: عقوبة من الله: قطع اليد"(. 

قال الطبري:"يقول: عقوبة من الله على أصُوصيتهما"77 

قال السعدي:" أي: تنكيلا وترهيبا للسارق ولغيره؛ 5 السراق -إذا علموا- أنهم 
تميقظ دوف اذا برق ار | ظ ش 

قوله تعالى:(وَائَهُ عَزِيرٌ حَكيمٌ) [المائدة: 7"]» أي:" والله عزيز في ملكه؛ حكيم في أمره 
ونهيه"(7). 

قال السعدي "أي: عز وحكم فقطع السارق"(""). 

قل ادو السهود "زر اند بطر 2 هالية على آمو كي كيك كفا بسنا افون لك وا امه 
ولا ضد يمانعه (حكيم) في شرائعه لا يحكم إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة ولذلك شرع هذه 
الشرائع المنطوية على فنون الحكم والمصالح"(""). 

قال الطبري:أي:" والله عزيرٌ في انتقامه من هذا السارق والسارقة وغيرهما من أهل 
معاصيه حكيم ٠‏ في حكمه فيهم وقضائه عليهم؛ »؛ يقول: فلا تفرّطوا أيها المؤمنون» في إقامة 
حكمي على السرّاق وغيرهم من أهل الجرائم الذين أوجبت عليهم حدودًا في الدنيا عقوبةً لهم 

١5 

فإني بحكمتي قضيت ذلك عليهم؛ وعلمي بصلاح ذلك لهم ولكه"( أ 

م فاك اللد ما أده الله بأمرٍ قط إلا وهو 
صلاحٌ» ولا نهى عن أمرٍ قط إلا وهو فساد"(” 

وكان عمر بن الخطاب يقول:"اشتدُوا على السُرّاق» فاقطعوهم يدَا يدَاء ورجلا 
حلة"(1 )١‏ 
> : 


') التفسير الميسر:5١١.‏ 
') تفسير مقاتل بن سليمان: ا 
تفسير الطبري: 000 


فير السعدي: 0 


0 

0١ 

ة ا 
"') تفسير أبي السعود:؟/5؟. 
؛') تفسير الطبري:١٠/7918.‏ 

0 أخرجه الطبري(315١١):ص١١/79317.‏ 


1 


تفسير الطبري:١٠/3518.‏ ذكره دون إسناد. 


قال السيد احمد مد شاكر:" ولكننا قد أظلنا زمان عطلت فيه الحدودء بزعم الرثاء لمن 
أصاب حدًا من حدود الله. وطالت ألسنة قوم من أهل الدخلء فاجترأوا على الله بافترائهم, 
وزعموا أن الذي يدعونه من الرحمة لأهل الحدود هو الصلاحء وأن ما أمر الله به هو الفساد!! 
فاللهم نجنا من زمان تبجح فيه الأشرار بسلطانهم؛ وتضاءل فيه أهل الإيمان بمعاصيهم"7). 
الفوائد: 
-١‏ بيان حكم حد السرقة؛ وهو قطع يد السارق والسارقة. 
؟-ومنها: إثبات العزة» والحكمة لله؛ لقوله تعالى: ( وَانَهُ عَزِيرٌ حَكِيمٌ ) . 
"-ومنها: إثبات اسمين من أسماء الله. وهما «العزيز»«الحكيم»» وما تضمناه من مناسبة العزة» 
والحكمة في سياق الآية. 

ف«العزيز»:هو المنيع الذي لا يغلب. والعز في كلام العرب على ثلاثة أوجه. أحدها: 
بمعنى الغلبة» ومنه قولهم: من عز بزء أي: من غلب سلبء يقال منه: عز يعز -بضم العين- من 
يعز. ومنه قول الله سبحانه: (وعزني في الخطاب) [ص: .]١"‏ 
والثاني: بمعنى الشدة والقوة. يقال منه: عز يعز -بفتح العين- من "يعز". كقول الهذلي -يصف 
العقاب-(): 
حتى انتهيت إلى فراش عزيزة سوداء روثة أنفها كالمخصف 
جعلها عزيزة؛ لانها من أقوى جوارح الطير. 
والوجة الثالث: أن يكون بمعنى نفاسة القدر. يقال منه: عز الشيء يعز -بكسر العين- من يعزء 
فيتأول معنى العزيز على هذاء أنه الذي لا يعادله شيء» وأنه لا مثل لهء ولا نظير"0". 

و«الحكيم»:"هو المحكم لخلق الأشياء. صرف عن مفعل إلى فعيل» كقولهم: أليم بمعنى: 
مؤلم» وسميع بمعنى: مسمع؛ كقوله -جل وعز-: (آلرء تلك آيات الكتاب الحكيم) [يونس:١]‏ وقال 
في موضع آخر: (كتاب أحكمت آياته) [هود: .»]١‏ فدل على أن المراد ب«الحكيم هنا الذي 
أحكمت آياتهه صرف عن مفعل إلى فعيل. 

ومعنى الإحكام لخلق الأشياء» إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير لها. 
إذ ليس كل الخليقة موصوفا بوثاقة البنية» وشدة الأسر كالبقة» والنملة» وما أشبههما من ضعاف 
الخلق» إلا أن التدبير فيهماء والدلالة بهما على كون الصانع وإثباته» ليس بدون الدلالة عليه 
بخلق السموات والأرض والجبال وسائر معاظم الخليقة» وكذلك. هذا في قوله -جل وعز-: 
(الذي أحسن كل شيء خلقه) [السجدة:"] لم تقع الإشارة به إلى الحسن الرائق في المنظرء فإن 
هذا المعنى معدوم في القردء والخنزيرء والدب» وأشكالها من الحيوان» وإنما ينصرف المعنى 
فيه إلى حسن التدبير في إنشاء كل شىء من خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه وإبرازه على 
الهيئة التي أراد أن يهيئه عليها. كقوله [تعالى]: (وخلق كل شيء فقدره تقديرا) [الفرقان: ؟]"(2). 


القرآن . 
(فَمَنْ تاب مِنْ بَعْد ظلْمِهِ وَأَصَلَّحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَُوبُ عَلَيْهِ إن اللَّهَ غْفُورٌ رَحِيمٌ (1)"9 [المائدة: 9"] 


(') تفسير الطبري:١٠/1117[الهامش].‏ 

("اديوان الهذليين القسم الثاني ص 335٠‏ وشرح أشعارهم للسكري ص 8 آخر قصيدة لأبي كبير الهذلي» 
أبياتها 1 بيتاء مطلعها: 

أزهير هل عن شيبة من مصرف ... أم لا خلود لباذل متكلف 

وفي مقاييس اللغة ”/ ١87‏ وتهذيب الأزهري / ١47‏ برواية: فتخاء» بدل» سوداء»ء وفي اللسان والقاموس 
وشرحه (عزز). وفي الديوان» يريد: أن منسرها حديد دقيق كأنه مخصف. والروثة: طرف الأنفء وفراشها: 


والبيت استشهد به الزجاج في تفسير الأسماء ص 5” على معنى "العزيز".. 
(") شأن الدعاء:١//ا‏ 58-5 , 
(©) شأن الدعاء:١/7/ا-؟لا,‏ 


التفسير: 
فمن تاب مِن بعد سرقته» وأصلح في كل أعماله؛ فإن الله يقبل توبته. إن الله غفور لعباده» رحيم 


بهم. 
سبب النزول: 

عن عبد الله بن عمرو قال: "سرقت امرأة خُليّاه فجاء الذين سرقتهم فقالوا: يا رسول 
الله سرقتنا هذه المرأة! فقال رسول الله : اقطعوا يدها اليمنى. فقالت المرأة: هل من توبة ؟ 
فقال رسول الله #ل: الي م لخدت كوي وإلسك امي قال: فأنزل الله جل وعز: (ِفَمَنْ 
تاب مِنْ بَعْدِ ظَلْمِهِ وَأَصْلّحَ فَإِنَّ الله يَكُوبُ عَلَيْه"7').[ضعيف] 

قوله تعالى:[ِفَمَنْ تاب مِنْ بَعْدِ ظلْمِهِ) [المائدة: 99]» أي:" فمن تاب مِن بعد سرقته"("). 

قال مقاتل* 0 يقول: من تاب من بعد سرقته"(",. 

قال ابن كثير:" أي: من تاب بعد سرقته وأناب إلى النه"(*) 

قال ابن عباس:" يقول: الحدُ"0. 

قال مجاهد:" يقول: «الحد كفارة عنه»0). قال ابن عطية:" وهذا تشديد وقد جعل الله 
للخروج من الذنوب بابين أحدهما الحد والآخر التوبة"(". 

وقال الشافعي: إذا تاب السارق قبل أن يتلبس الحاكو' يأكذة فتوبته ترفع عنه حكم القطع 
للنرسن ةلت 1ن 

وقال السمعاني: "الصحيح أن القطع للجزاء على الجناية» كما قال: (جزاء بما كسبا) فلا 
بد من التوبة بعده» وتوبته: الندم على ما مضىء والعزم على تركه في المستقبل"(2), 

قال البغوي:" فأما القطع فلا يسقط عنه بالتوبة عند الأكثرين» ولا بد من التوبة بعدهء 
وإذا قطع السارق يجب عليه غرم ما صرف من المال عند أكثر أهل العله"('). 

قال الراغب:" قيل: إن تاب في الدنيا قبل القدرة عليه» وأصلح سقط عنه الحدء ورجى 
له الغفران» وإن تاب بعد القدرة عليه رجي له الغفران» ولم يسقط عنه الحد"( '". 

قال السمرقندي:" والظلم في هذا الوجه يرجع إلى النقصان؛ لأن السارق ينقص مال 
المسروقء ويجوز أن يكون سمى الله السارق ظالما لأنه يدخل الضرر على ف يستحقه» وكل 

قوله تعالى:وَأْصْلّحَ) [المائدة: 9"]: أي:" وأصلح في كل أعماله"(”"). 

قال مقاتل:" وأصلح العمل فيما بقي"7). 


('"أخرجه أحمد (؟/ 1117 »)١78‏ والطبري في "جامع البيان" ١١311‏ ):ص١٠/75331ء‏ كلاهما من طريق 
موسى بن داود ثنا ابن لهيعة عن حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو به. 
قلنا: وهذا إسناد ضعيف؛ ابن لهيعة فيه كلام مشهورء والراوي عنه هنا لم يرو عنه قبل اختلاطه واحتراق كتبه. 
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (5/ 7077): "رواه أحمد؛ وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعفء وبقية 
رجاله ثقات". 
والحديث ذكره السيوطي في "الدر المنثور" (/ 77) وزاد نسبته لابن أبي حاتم.. 
(') التفسير الميسر:5١١.‏ 
"١‏ تفسير مقاتل بن سليمان: 0/١‏ . 
() تفسير ابن كثير:؟/١١١.‏ 
00 ن تشمو الطتروي 101515 بع 5/1 
م ,"٠‏ وتفسير الطبري:١٠/5151.‏ 
المدرن الرعيد 1 

(") المحرر الوجيز:؟/90١.‏ 

خط سكي ١‏ 

'') تفسير البغوي:50/7. 
0 ') تفسير الراغب الاصفهاني:55/8/4. 

('') تفسير السمرقندي:>7”. 
د 


قال الزمخشري:" بالتفصى عن التبعات"(". 
قال الراغب:" واشترط إصلاح العمل تنبيها أن التوبة باللفظ غير مغنية ما لم يضامها ما 
يحققها من الفعل"(). 
قوله تعالى:(ِفَإِنَّ الله يَنُوبُ عَلَيْهِة [المائدة: 79]» أي:" فإن الله يقبل توبته"7). 
قال الواحدي:أي:" يعود عليه بالرّحمة"20. 
قال السعدي "أي: فيغفر لمن تاب فترك الذنوب؛» وأصلح الأعمال والعيوب"07) 
قال الثعلبي:" هذا ما بينه وبين الله تعالى فأما القطع فواجب(". 
قال ابن كثير:" فإن الله يتوب عليه فيما بينه وبينه» فأما أموال الناس فلا بد من ردها 
إليهم أو بدلها عند الجمهورء وقال أبو حنيفة: "متى قطع وقد تلفت في يده فإنه لا يرد بدلها "(. 
قال الزمخشري:أي:"ويسقط عنه عقاب الآخرة. وأما القطع فلا تسقطه التوبة عند ابى 
حنيفة وأصحابه وعند الشافعي في أحد قوليه تسقطه من يشاء من يجب في الحكمة تعذيبه 
ولمعت آله من المصرين والتائبين. وقيل: يسقط حد الحربي إذا سرق بالتوبة» ليكون أدعى له 
إلى الإسلام وأبعد من التنفير عنه» ولا يسقطه عن المسلم؛ لأن في إقامته الصلاح للمؤمنين 
والحياة (وَلَكُمْ في القِصّاص حَيَاة) [البقرة: ]١79‏ "("). 
قال ابن عطية:" المعنى عند جمهور أهل العلم أن من تاب من السرقة فندم على ما 
مك زاكع فى المجتاهم مره الظلامة إن أمكنه ذلك وإلا فبإنفاقها في سبيل الله وأصلح 
أيضا في سائر أعماله وارتفع إلى فوق فإن الله يتوب عليه ويذهب عنه حكم السرقة فيما بينه 
وبين الله تعالى» وهو في المشيئة مرجو له الوعد وليس تسقط عنه التوبة حكم الدنيا من القطع 
إن اعترف أو شهد عليه"7"") 
عن أبي هريرة ؛ أن رسول الله أتي بسارق قد سرق شملة فقال: "ما إخَاله سرق"! 
فقال السارق: بلى يا رسول الله. قال: "اذهبوا به فاقطعوه؛ ثم احسموه. ثم ائتوني به". فقطع فأتي 
به فقال: "تب إلى الله". فقال: تبت إلى الله. فقال: "تاب الله عليك"00. 
عن عائشة-رضي الله عنها-:"أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي سرقتء. في عهد النبي 
ب في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول الله ؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن 
زيد حب رسول الله 6 له كل فكلمه فيها أسامة بن زيدء فتلون وجه رسول الله 








يه فأتى بها رسول الله 
ييه فقال «أتشفع في حد من حدود الله عز وجل؟» فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله فلما 
كان العشي» » قام رسول الله 2 فاختطب فأثنى على الله بما هو أهله : ثم قال «أما بعد فإنما أهلك 
الذن ون قلكة أي انوا إذا مرق لديم الدر رت نو كوه :بوذا رق شنهد لمعيب قاضو خلنه 
الحدء وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت مد سرقتء لقطعت يدها»» ثم أمر بتلك المرأة 
التي سرقت فقطعت يدها. قالت عائشة: فحسنت توبتها بعد» وتزوجت وكانت تأتي بعد ذلك 
فأرفع حاجتها إلى رسول الله -ه-"7'). 


تفسير مقاتل بن سليمان: 5175/١‏ . 
الكشاف:١/577.‏ 


تفسير الراغب الاصفهاني: 5/8/5 ". 


تفسير السعدي:١77.‏ 
تفسير الثعلبي:57/4. 
تفسير ابن كثير ١١١/7:‏ 
الكشاف:١/599.‏ 
') المحرر الوجيز:1859/7. 
")سنن الدارقطني )٠١7/”(‏ ورواه الحاكم في المستدرك )58١/4(‏ من طريق ث#مد بن عبد الرحمن بن ثوبان 
ذه موصرا وثال . ٠‏ فدانكديك يخ على شرط مقلع ولم يكحا .. وسكت عنه الذهبي. 
('')صحيح مسلم (حدود حديث 4) وصحيح البخاري (حدود باب ؟١)‏ . 
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1" قوله تعالى:(إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ1 [المائدة: 59]»: أي:" إن الله غفور لعباده» رحيم 
قال مقاتل:" إن الله غفور لذنبه رحيم به"("). 
قال الراغب:"جعل علة قبول توبته كونه تعالى غفورا رحيما"(". 
الفوائد: 
-١‏ بيان أن التائب من السراق إذا اصلح يتوب الله عليه؛ أي: يقبل توبته. 
"-إذا لم يرفع السارق إلى الحاكم تصح توبته ولو لم تقطع يده؛» وإن رفع فلا توبة له إلا بالقطع, 
فإذا قطعت يده خرج من ذنبه كأن لم يذنب. 
“'- وجوب التسليم لقضاء الله تعالى والرضا بحكمه لأنه عزيز حكيم. 
5- ومنها: إثبات هذين الاسمين الكريمين: «الغفور»». و«الرحيم»؛ وما تضمناه من صفة» 
وفعل. 
ف«الغفور»: هو الذي تكثر منه المغفرة. وبناء فعول: بناء المبالغة في الكثرة(؟) 
والفرق بين صيغتي: «الغفار»» و«الغفور»: أن "«الغفار»( 8 معناه: الستار لذنوب عباده 
في الدنيا بأن لا يهتكهم ولا يشيدهما عليهم؛ ويكون معنى «الغفور»: منصرفا إلى مغفرة الذنوب 
في الآخرة» والتجاوز عن العقوبة فيها"(". 
و«الرحيم»: أي: ذو الرحمة الوابمحة الث وفك كل انيه 0 
قال الشيخ ابن عثيمين:" «الرحيم»: أي الموصل للرحمة من يشاء من عباده"("), 


القرآن 
ألم تَغْلَّم أنَّ النّهَ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوّاتِ وَالْأَرَْضِ يُعَذْبُ مَنْ يَشَاءُ وَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَانَهُ عَلَى كُلّ 
شَيْءٍ قديز ٠(‏ 5)] [المائدة: ]4٠١‏ 
التفسير: 
ألم تعلم -أيها الرسول- أن الله خالق الكون ومُدبّره ومالكه» وأنه تعالى الفعّال لما يريد» يعذب من 
يشاءء ويغفر لمن يشاءء وهو على كل شيء قدير. 

قوله تعالى:[أَلَمْ تَعْلَمْ أنَّ النَهَ لَهُ مُلْكُ السّمَاوَاتٍ وَالْأْضٍ! [المائدة: »]5٠‏ أي:" ألم تعلم - 
أيها الرسول- أن الله خالق الكون ومُدبّره ومالكه"(". 

قال الصابوني:" أي ألم تعلم أيها المخاطب أن الله تعالى له السلطان القاهر والملك 
الباهر وبيده ملكوت السماوات والأرض والاستفهام للتقرير"(' ). 


التفسير الميسر:5١١.‏ 
تفسير مقاتل بن سليمان: 4754/١‏ . 


)0 
)0 
(" تفسير الراغب الاصفهاني:554/8/5. 
5( 
4 


انظر: شأن الدعاء:١/55.‏ 
قال الخطابي:" الغفار: هو الذي يغفر ذنوب عباده مرة بعد أخرى. كلما تكررت التوبة في الذنب من العبد 
تكررت المغفرة. كقوله -سبحانه-: (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى) [طه: ؟5]. 

وأصل الغفر في اللغة: الستر والتغطية» ومنه قيل لجنة الرأس: المغفرء وبه سمي زتبر الثوب غفرا وذلك 
لأنه يستر سداه؛ فالغفار: الستار لذنوب عباده. والمسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر في هذا أنه لا 
يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بالعقوبة التي تشهره في عيونهم ويقال: إن المغفرة مأخوذة من الغفر: 
وهو فيما حكاه بعض أهل اللغة نبت يداوى به الجراحء يقال إنه إذا ذر عليها دملها وأبراها". [شأن 
الدعاء: »517-57/١‏ وانظر: اللسان وتاج العروسء مادة"غفر"]. 
(') شأن الدعاء:١/55".‏ 
() انظر:تفسير ابن عثيمين: الفاتحة والبقرة: ١١84/١‏ وشرح أسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة:8554. 
”) تفسير ابن عثيمين الفاتحة والبقرة:١/5.‏ 
التفسير الميسر:5١١.‏ 


) 
) 
(') صفوة التفاسير:5 5١‏ 
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قال المراغي:" أي: ألم تعلم أيها الرسول أن الله له ملك السموات والأرض يدبر الأمر 
فيها بحكمته وعدله ورحمته وفضله» وعد رمم هذا العقاب لكل من يسرق ما يعد به 
سارقا كما وضع العقاب للمحاربين المفسدين فى الأرض"("). 

قال الطبري: " يقول جل ثناؤه لنبيه هد ك: ا هؤلاء [يعني القائلين]: لن تمسنا 
النار إلا أيامًا معدودة » الزاعمين أنهم أبناء الله وأحباؤه أن الله مديّر ما في السموات وما في 
الأرضء ومصرفه وخالقه» لا يمتنع شيء مما في واحدة منهما مما أرادهء لأن كل ذلك ملكه؛ 
وإليه أمرهء ولا نسب بينه وبين شيء مما فيهما ولا مما في واحدة منهماء فيحابيه بسبب قرابته 
منهء فينجيه من عذابه» وهو به كافرء ولأمره ونهيه مخالف أو يدخله النار وهو له مطيع لبعد 
قرابته منه... وخرج قوله: ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرضء: خطابًا له -صلى الله عليه 
وسلم-» والمعنيٌ به من ذكرث من فرق بني إسرائيل الذين كانوا بمدينة رسول الله © وما 
حَوَاليها. وقد بيّنا استعمال العرب نظيرَ ذلك في كلامها بشواهده فيما مضىء بما أغنى عن 
إعادته في هذا الموضع"(). 

قال السمرقندي:" يعني: خزائن السموات والارضء» يعني: خزائن السموات المطرء 
وخزائن الأرض النبات. ويقال: له ملك السماوات والأرض يحكم فيها ما يشاء"(". 

قوله تعالى: إِيُعَذْبْ مَنْ يَشَاءْ] [المائدة: »]5٠‏ أي:" وأنه تعالى الفعّال لما يريد» يعذب من 
يشاء"(). ٠‏ 

قال السدي:" يقول: يميت منكم من يشاء على كفره فيعذب"20. 

قال السمرقندي:" يعذب من يشاء إذا أصر على ذنوبه"(". 

قال الطبري:أي:" يعدب من يشاء من خلقه في الدنيا على معصيته بالقتل والخسف 
والمسخ وغير ذلك من صنوف عذابه"(7". 

قال المراغي:" أي: وأنه يعذب من يشاء تعذيبه من العصاة تربية له وتأمينا لعباده من 
أذاه وشره "(0, 1 

وقال الواحدي:" (يعذب مَنْ يشاء)» على الذّنب الصّغير"(2. 

وقال الضحاك: "يعذب من يشاء على الصغير إذا قام عليه"( ). 

قوله تعالى:إِوَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ) [المائدة: »]5٠‏ أي:" وأنه تعالى الفعّال لما يريدء» يعذب 
من يشاءء ويغفر لمن يشاء"("). ١‏ 

قال السدي:" يقول: يهدي منكم من يشاء في الدنيا فيغفر له"("'). 

قال السمرقندي: 5 ويغفر لمن يشاء إذا تاب ورجع"7". 

قال الطبري:أي: "ويغفر لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة عليه من كفره ومعصيته. فينقذه 
من الهلكة» وينجيه من العقوبة"7). 


'؟ تفسير المراغي:5/5١١.‏ 

'") تفسير الطبري:١٠/5031-900,‏ 

") بحر العلوم: 785/١‏ 

*) التفسير الميسر:5١١.‏ 

') أخرجه ابن ابي حاتم(/1175):ص753/5١١.‏ 
') بحر العلوم: 785/١‏ 

1 تفسير الطبري:١١٠/501.‏ 

) تفسير المراغي:5/6١١.‏ 

( 

1١ 


بحر العلوم:١/585.‏ 
تفسير الطبري:١١/501.‏ 


اكميو 
0 
05 أخرجه للق 1 حاتر زه 44) :تص 1١79/5‏ 
0( 
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قال المراغي:" أي: وأنه يغفر للتائبين من هؤلاء وهؤلاء ويرحمهم إذا صدقوا فى التوبة 
وأصضلحوا عملهه .)١("‏ 

وقال الو إحدي: :" (ويغفر لمن يشاء) الذّنب العظيه"7") 

وقال الضحاك:" ويغفر لمن يشاء على الكبير إذا نزع و عنه"0, 

قال الزمخشري”" إن قلت: لم قدم التعذيب على المغفر!”) ؟ قلت: لأنه قوبل بذلك تقدم 
السرقة على التوبة"(2. 

وقال الراغب:" وإنما قال يعذب من يشاء فقدم ذكر العقوبة على الغفران» لأن القصد 
با نقتم الردع: عن ار ذكاب ها يفتكي عتربية الدازين فكان تقديم ميا يعتطبي ذلك ل 

قوله تعالى: [وَالنَّهُ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرْ) [المائدة: »]5٠‏ أي :" وهو القادر على كُْ شيء 
الذي لا يعجزه شيع"( 

قال مهد بن إسحاق"" إن الله على كل ما أراد بعباده من نقمة أو عفو قدير"(". 

قال الطبري:يقول" والله جل وعز على تعذيب من أرَاد تعذيبه من خلقه على معصيته؛ 
وغفرانٍ ما أراد غفرانه منهم باستنقاذه من الهلكة بالتوبة عليه وغير ذلك من الامور كلها قادرٌء 
لأن الخلق خلقه. والملك ملكه؛» والعباد عباده"0/, 

قال المراغي:" أي: وهو القادر على كل شىء من التعذيب والرحمة لا يعجزه شىء فى 
تدبير ملكه"("0), 

وذكر السمرقندي وجها دخر من التأويل للآية فقال:" ومعناه: أن السارق إذا تاب» ورد 
المال لا يقطع ويتجاوز عنه؛ وإن لم يتب قطعت يدهء ألا ترى أن الله تعالى قال: (له ملك 
السماوات والأرض! يعذب إذا لم يتب ويتجاوز إذا تاب» فافعلوا أنتم مثل ذلك؛ لأن الله تعالى مع 
قدرته يتجاوز عن عبادهء وهو قوله: (والله على كل شيء قدير)» من المغفرة والعذاب"(). 
الفوائد: 
١-أن‏ أن عقاب السراق والعفو عن التائبين جاء وفق الحكمة والعدل والرحمة. 
"-وفي الآية نقض على المعتزلة؛ لأنهم يقولون: الصغيرة مغفورة ليس له أن يعذب عليهاء 
والكبيرة يخلد صاحبها في النار ليس له أن يعفو عنها. فلو كان على ما قالوا لذهب معنى التخيير 
بقوله - تعالى -: (يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء] إذا ما عفا: عفا ما عليه أن يعفوء وكذلك ما 
ا ما عليه أن يعذب؛ فيذهب فائدة التخيير» وقد أخبر أنه (يعذب من يشاء ويغفر لمن 


(') تفسير المراغي:5/5١١.‏ 

0 الوجير: 0146 

ل ل 
0 قال فم صاحب الحاشية:" فان قلت لم قدم التعذيب على المغفرة ... الخ» قال أحمد: هو مبنى على أن 
المراد بالمغفور لهم التائبون» وبالمعذبين السراق. ولا يجعل المغفرة تابعة للمشيئة إلا بقيد التوبة» لأن غير 
التائب على زعمه لا يجوز أن يشاء الله المغفرة له» فلذلك ينزل الإطلاق على المتقدم ذكره. ونحن نعتقد أن 
المغفرة في حق غير التائب من الموحدين تتبع المشيئة» حتى أن من جملة ما يدخل في عموم قوله: (ويغفر لمن 
يشاء) السارق الذي لم يتب. وعلى هذا يكون تقديم التعذيب لآن السياق للوعيد فيناسب ذلك تقديم ما يليق به من 
الزواجر والله أعلم". 
)60 الكشاف: ا 

(') تفسير الراغب الأصفهاني:5"50/:4. 
صفوة التفاسير:؛ "١‏ 
') أخرجه ابن ابي حاتم(59 57):ص79/5١١.‏ 
') تفسير الطبري:١١/01".‏ 
يي تفسير المراغي:5/5١١.‏ 
(') بحر العلوم: 785/١‏ 
("') انظر: تفسير الماتريدي:518/7. 


) 
) 
) 
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"-ومن اسمائه تعالى:«القدير»: إذ "وصف الله نفسه بأنه قادر على كل شيءء أراده: لا 
يعترضه عجز ولا فتور"("). 

روي البيهقي عن عبد العزيز قال الحليمي» قال: "و«القدير»: التام القدرة لا يلابس 
قدرته عجز و 


القرآن 

إيا أَيْهَا الرّسُولٌ لا يَحْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْرٍ من الَّذِينَ قَالُوا آمَنَا بأقْوَاهِهمٍ وَلَمْ تُؤْمِنْ 
قَلوبْهُمْ وَمِنَ الّذِينَ هَادُوا سَمَاعونَ للكذب سَمَاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَأُوكَ يُحَرّفونَ الْكَلِم من 
بَعْدٍِ مواضعه يَقُولُونَ إِنْ أوتِيثم هَذَا فَخْذُوةُ وَإِنْ لَمْ ُوْتَْهُ فَاحَذَرُوا وَمَنْ يُرِد اللّهُ فتَْتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ 
لَهُ مِنَ اله شَيْتا أولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يرد للّهُ أن يُطَهَرَ قَلُوبَهُمْ لَهُمْ في الدُنْيَا خزيّ وَلَهُمْ في الآخرّة 
عَذابٌ عَظيمٌ ))141١(‏ [المائدة: ]١‏ 

التفسير: 


يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في جحود نبوتك من المنافقين الذين أظهروا الإسلام 
وقلوبهم خالية منه» فإني ناصرك عليهم. ولا يحزنك تسرٌّع اليهود إلى إنكار نبوتك» فإنهم قوم 
يستمعون للكذب, ويقبلون ما يَفْتّريه أحبارهم» ويستجيبون لقوم آخرين لا يحضرون مجلسك؛ 
وهؤلاء الآخرون يُيَتِلون كلام الله من بعد ما عَقلوهء ويقولون: إن جاءكم من مد ما يوافق الذي 
بذلناه وحرّفناه من أحكام التوراة فاعملوا به» وإن جاءكم منه ما يخالفه فاحذروا قبوله» والعمل 
به. ومن يشأ الله ضلالته فلن تستطيع -أيها الرسول- دَفْعَ ذلك عنه؛ ولا تقدر على هدايته. وإِنَّ 
هؤلاء المنافقين واليهود لم يُرِدٍ الله أن يطهّر قلوبهم من دنس الكفرء لهم الذلٌ والفضيحة في 
الدنيا» ولهم في الآخرة عذاب عظيم. 

في سبب نزول الآيات[54172-51] خمسة أقوال: 
أحدها: قال البراء بن عازب:" مرّ النبي 5 بيهودي محمّا" مجلودء فدعا النبي صلى الله عليه 
وسلم رجلا من علمائهم فقال: أهكذا تجدُون حدّ الزاني فيكم ؟ قال: نعم! قال: فأنشدك بالذي أنزل 
التوراة على موسىء أهكذا تجدون حدّ الزنى فيكم ؟ قال: لا ولولا أنك نشدتني بهذا لم أحدّثك» 
ولكن الرجمء ولكن كثرُ الزنا في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف 
أقمنا عليه الحدء فقلنا: تعالوا نجتمع فنضع شيئًا مكان الرجمء فيكون على الشريف والوضيعء» 
فوضعنا التحميم والجلد مكان الرجم! فقال النبى ##:أنا أوَل من أحيي أمرك إذ أماتوه! فأمر به 
فرجمء فأنزل الله:(لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر) الآية"7).[صحيح] 
والثاني: أنها نزلت في ابن صوريا آمن ثم كفرء وهذا المعنى مروي عن أبي هريرة0". 
والثالث: أنها نزلت في يهودي قتل يهودياء ثم قال: سلوا دا فإن كان بعث بالدية» اختصمنا 
إليه» وإن كان بعث بالقتل» لم نأته» قاله عام رالشعبي(". 


(') شأن الدعاء للخطابي:25. 

(") الاسما والصفات:؟/1١١.‏ 

("''في «اللسان» : حمم الرجل: سخم وجهه بالحمم» وهو الفحم. وفي الحديث أنه أمر بيهودي محمم مجلود أي 
مسود الوجه. 

(؟) أخرجه مسلم ».)١7٠١(‏ وأبو داود (/55451) و (555/8)» وأحمد :2285/4 وابن ماجة (5554)» والبيهقي: 
والبيهقي: 4/ 557: والطبري(؟37١١):ص١٠/305-705,‏ واللفظ له» والواحدي في أسباب النزول:965١-‏ 
05 

0 انعو تور لوي 1114451 على ورا م وسيرة ابن هشام ” / 7١7‏ + 5١7ءوهذا‏ الخبر رواه 
أحمد مختصرا. ورواه أبو داود في سننه 5 / 7١8- 7١5‏ » رقم : 455١ ٠ 455٠‏ »ء بغير هذا اللفظء ولم يذكر 
فيه أنه ابن صورياء والبيهقى فى السنن 8 / 755 ٠‏ 57517. وانظر تفسير ابن كثير " / ,١55‏ 

() انظر: تفسير الطبري(5759١١):ص١١/07".‏ [مرسل ضعيف»ء رخره رظ مضيكة لدو وذاك أصح]. 
وإسناد ضعيفء فيه راو لم يسم. 
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0 أنها نزلت في المنافقين» قاله ابن عباس()؛ ومجاهدا"؛ والضحاك(", وعبدالله بن 
كثير( 
والخامس: أوخاديي الاتصار را عفرا آنه أب اي ليه ون أيه المفذر اشارحث جاربا الزررملة 
يوم حصارهم: على ماذا ننزل؟ فأشار إليهم: أنه الذبح» قاله السدي7)؛ ومقاتل7') 

قال مقاتل: "نزلت في أبي لبابة: اسمه مروان بن عبد المنذر الأنصاري من بني عمرو 
بن عوف. وذلك أنه أشار إلى أهل قريظة إلى حلقه!") أن نمدا جاء يحكم فيكم بالموت فلا تنزلوا 
على حكم سعد بن معاذ وكان حليفا لهم"(. ْ 

قال ابن عطية:" وهذا ضعيف وأبو لبابة من فضلاء الصحابة وهو وإن كان أشار بتلك 
الإشارة فإنه قال فو الله ما زالت قدماي حتى علمت أني خنت الله ورسوله ثم جاء إلى مسجد 
النبي ب في المدينة فربط نفسه بسارية من سواري المسجدء وأقسم أن لا يبرح كذلك حتى يتوب 
الله عليه ويرضى رسول الله بيه عنه» فإنما كانت تلك الإشارة منه زلة حمله عليها إشفاق ما على 
قوم كانت بينه وبينهم مودة ومشاركة قديمة رضي الله عنه وعن جميع الصحابة"7". 

قال ابن عطية:" وهذه النوازل كلها وقعت ووقع غيرها مما يضارعهاء ويحسن أن 
يكون سببها لفضيحة اليهود في تحريفهم الكلم وتمرسهم بالدين» والروايات في هذا كثيرة 
ومختلفة... وظاهر حديث بيت المدارس7''! أنه كان في صدر الهجرة اللهم إلا أن يكون ذلك من 
النبي 5 مع عزة كلمته من حيث أراد أن يخرج حكمهم من أيدي أحبارهم بالحجة عليهم من 





('! كما في زاد المسير:١/544»‏ ولم أره عن ابن عباسء والخبر ضعيف بكل حال. وقد أخرج ابن ابي حاتم 
(١575):ص70/5١1:‏ "علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قوله: إلا يحزنك الذين يسارعون في الكفر)» هم 
اليهود". 

(' انظر: تفسير الطبري(377١١):ص "٠07/٠١١‏ وتفسير مجاهد:7557. 

(" انظر: بحر العلوم:١/583؛‏ وفيه:" قال الضحاك: نزلت الآية في شأن المنافقين» كانت علانيتهم تصديقاء 
وسرائرهم تكذيبا". 

() انظر: تفسير الطبري(9375١١):ص١١/707.‏ 

00 انظر: تفسير الطبري(317١١):ص١٠/207.[‏ مرسل؛ ضعيف جداء والمرسل من قسم الضعيفء والمتن 
منكرء معارض بما تقدم عن البراء» ومراسيل السدي مناكير. وانظر :أحكام القرآن: ]١1/‏ 

(') انظر: تفسير مقاتل بن سليمان:١/41754.‏ 

('اوكانت هذه الإشارة معناها أن #دا-#- سيحكم فيكم بالقتل والذبح. 

() تفسير مقاتل بن سليمان: 474/١‏ » ومقاتل متروكء. وكذبه غير واحدء فخبره لا شيء. 

(') المحرر الوجيز:؟/91١.‏ 1 

(0") يقصد رواية ابي هريرة» انظر: تفسير الطبري(١37١١):ص١٠/7"05-707.‏ وفيه:" أن أحبار يهود 
الل ب لا ل سر ا ده سج حور د 
قد أحصنت ٠‏ فقالوا » انطلقوا بهذا الرجل وبهذه المرأة إلى مد #ه فاسألوه كيف الحكم فيهما » وولوه الحكم 
عليهما » فإن عمل فيهما بعملكم من التجبيه وهو الجلد بحبل من ليف مطلي بقار » ثم تُسوّد وجوههما ٠»‏ ثم 
يحملان على حمارين » وتحوّل وجوههما من قبل دُبْر الحمار فاتبعوه » فإنما هو ملكُ. وإن هو حكم فيهما 
بالرجم » فاحذروه على ما في أيديكم أن يسلبكموه. فأتوه فقالوا : يا مد » هذا الرجل قد زنى بعد إحصانه بامرأة 
قد أحصنت » فاحكم فيهما » فقد وليناك الحكم فيهما. فمشى رسول الله حتى أتى أحبارهم إلى بيت المدراس » 
فقال : يا معشر اليهود » أخرجوا إليَ أعلمكم! فأخرجوا إليه عبد الله بن صوريا الأعور وقد روى بعض بني 
قريظة ٠‏ أنهم أخرجوا إليه يومئذ مع ابن صوريا ء أبا ياسر بن أخطب ٠‏ ووهب بن يهوذا » فقالوا : هؤلاء 
علماؤنا! فسألهم رسول الله © حتى حصّل أمرهم ؛ إلى أن قالوا لابن صوريا : هذا أعلم من بقي بالتوراة فخلا 
به رسول الله © » وكان غلامًا شابًا من أحدثهم سنًا » فألظً به رسول الله 2# المسألة» يقول : يا ابن صوريا » 
أنشدك الله واذكّرك أياديه عند بني إسرائيل » ٠‏ هل تعلم أن الله حكم فيمن زنئ بعد إحصانه بالرجم في التوراة ؟ 
فقال : اللهم نعم! أما والله يا أبا القاسم إنهم ليعلمون أنك نبي مرسلٌ » ولكنهم يحسدونك! فخرج رسول الله © » 
فأمر بهما فرجما عند باب مسجده » في بني غنم بن مالك بن النجار. قم كتر بعد ذلك ابن ضور يا + كأنزل الله 
جل وعز : يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ". 
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كتابهم فلذلك مشى إلى بيت مدراسهم مع قدرته عليهم» وهذا عندي يبعد لأنهم لم يكونوا ذلك 
الوقت يحزنونه ولا كانت لهم حال يسلى عنها 6"("). 

وقال القرطبي:" وقيل إنها نزلت في زنى اليهوديين وقصة الرجم وهذا أصح 
الأقوال"(), 

وقال ابن كثير: " والصحيح أنها نزلت في اليهوديّيْن اللذين زنياء وكانوا قد بدلوا كتاب 
الله الذي بأيديهم» من الأمر برجم من أخصن منهمء فحرفوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 
مائة جلدة» والتحميم والإركاب على حمار مقلوبين. فلما وقعت تلك الكائنة بعد هجرة النبي صلى 
الله عليه وسلم» قالوا فيما بينهم: تعالوا حتى نتحاكم إليه» فإن حكم بالجلد والتحميم فخذوا عنه: 
واجعلوه حجة بينكم وبين الله» ويكون نبي من أنبياء الله قد حكم بينكم بذلك» وإن حكم بالرجم فلا 
تتبعوه في ذلك"0". 

قال الطبري:"وأولى هذه الأقوال في ذلك عندي بالصواب» أن يقال: عني بقوله:١لا‏ 
يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم)» قومٌ من 
المتافقيق: وجائذ أن يكون كان ممن دخل في هذه الأية إن ضدوويا وجائز أذ يكون أبو ليابة 
وجائز أن يكون غيرُهماء غير أن أثبت شيء روي في ذلكء ما ذكرناه من الرواية قبل عن أبي 
هريرة والبراء بن عازب» لأن ذلك عن رجلين من أصحاب رسول اله يل وإذا كان ذلك كذلك» 
كان الصحيحٌ من القول فيه أن يقال: عُنِي به عبد الله بن صوريّاء وإذا صحّ ذلك؛ كان تأويل 
الآية: يا أيُها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في جحود نبوّتك» والتكذيب بأنك لي نبي» من 
الذين قالوا: صدّقنا بك يا مد أنك لله رسول مبعوثء وعلمنا بذلك يقينّاء بوجودنا صفّتك في كتابنا 


وذلك أن في حديث أبي هريرة الذي رواه ابن إسحاق عن الزهري: أن ابن صوريا قال 
لرسول الله 5: أما والله يا أبا القاسم؛ إنهم ليعلمون أنك نبى مُرسئْلء ولكنهم يحسدونكء فذلك كان 
على هذا الخبر من ابن صوريا إيمانًا برسول الله -5- بفيه» ولم يكن مصدّفًا لذلك بقلبه» فقال الله 
جل وعرٌ لنبيه مهد 5 بنط عه على صمير: اق اكوريا وانه لم يومن بقكة/ يقول: ولم يصدّق 
قلبه بالك لش ونيول مزل" 4 

قوله تعالى:(يَا أَيّهَا الوَسُولُ لا يَخرُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ في الْكُفْر) [المائدة: :]5١‏ أي:" 
أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في جحود نبوتك"0. 

قال ابن عباس:"هم اليهود" 0 

قوله تعالى:( مِنَ الّذِينَ فَالُوا آمَنّا بأَفْوَاهِهمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبْهُمْ 4 [المائدة: »]4١‏ أي:" من 
المنافقين الذين أظهروا الإسلام وقلوبهم خالية منه» فإني ناصرك عليهم "(") 

قال ابن عباس:" هم المنافقون"7). 

قال مجاهد:": (آمنا بأفواههم). يقول: هم المنافقون"(). 

قال الزمخشري:" المعنى: لا تهتم ولا تبال بمسارعة المنافقين ة فى الكفر أى ؤ فى إظهاره 
بما يلوح منهم من آثار الكيد للإسلام ومن موالاة المشركين» فإنى ناصرك عليهم وكافيك شرهم. 


() المحرر الوجيز:١11١5.‏ 

('" تفسير القرطبي:177/5. 

() تفسير ابن كثير:7/9١١.‏ 

() تفسير الطبري:١٠/017”.‏ 
0 
(') أخرجه ابن أبي حاتم(١775):ص70/5١1.‏ 
(") التفسير الميسر:5١١.‏ 

اماد أبي حاتم(١575):ص1170/4.‏ 
(؟) اخرجه الطبري(377١١):ص١٠/7"05.‏ 
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يقال: أسرع فيه الشيب» وأسرع فيه الفساد. بمعنى: لاسر فكذلك مسارعتهم في الكفر 
ووقوعهم وتهافتهم فيه» أسرع شيء إذا وجدوا فرصة لم يخطؤها"("). 

قال السمز قندي:(: يسارعون في الْكُْر)" أي: يبادرون ويقعون في الكفرء من الّذِينَ 
قَالُوا آمَنَا بأَفْوَاهِهمْ وَلَمْ نُؤْمِنْ قُلُوبْهُمْ) يعني: ذلك بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم في السر "( 

وقرئ «لا يحزنك»» بضم الياء» و«يسرعون» 

قوله تعالى:[ِوَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا [المائدة: »]4١‏ 0 " ولا يحزنك تسرٌع اليهود إلى إنكار 
نبوتك"67). 

قوله تعالى:(ِسَمَّاعُونَ لِلَكَذِب] [المائدة: »]4١‏ أي:" فإنهم قوم يستمعون للكذبء ويقبلون 
ما يَفتّريه أحبازهه"(2. 

قال جابر بن عبدالله:" يهود المدينة"("2, 

قال مقاتل بن حيان:" فهم يهود أهل قريظة والنضير فيهم لبابة بن سعفة وكعب بن 
الأشرفء وسعيد بن عمرو"(". 

قال السدي:" هم أبو بسرة وأصحابه"(. 

قال الماوردي:" أى: قائلون للكذب عليك"("2. 

قال الزمخشري:أي:" قابلون لما يفتريه الأحبار ويفتعلونه من الكذب على الله وتحريف 
كتابه من قولك الملك يسمع كلام فلان. ومنه «سمع الله لمن حمده»"7'). 

قوله تعالى:(سَمَاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَأثُوكَ) [المائدة: »]5١‏ أي:" ويستجيبون لقوم 
آخرين لا يحضرون مجلسك"(7'). 

قال الزمخشري:"يعنى: اليهود الذين لم يصلوا إلى مجلس رسول الله 6 وتجافوا عنه لما 
أفرط فيهم من شدة البغضاء وتبالغ من العداوة قابلون لما يفتريه الأحبار ويفتعلونه من الكذب 
على الله وتحريف كتابه من قولك الملك يسمع كلام فلان. ومنه «سمع الله لمن حمده»"(""). 

عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله: "(سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين) 
قال: لقوم آخرين لم يأتوك من أهل الكتاب؛ هؤلاء سماعون لأولنك القوم الآخرين الذين لم يأتواء 
يقولون لهم الكذب ممد كاذب وليس من التوراة» فلا تؤمنوا به وليس يحرفون هؤلاء الذين لم 
يأتوك"(07), 

وفي قوله تعالى:إسَمَاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ) [المائدة: »]5١‏ وجهان: 
احدهما:يعني:(سماعون لقوم آخرين): أهل فدك.وهذا قول جابر بن عبدالله!؟ ). 

وروي عن مجاهد:"انهم هم اليهود"20'). 
والثاني: أنهم يهود خيبرء وذلك حين زنت المرأة.وهذا قول مقاتل بن حيان("). 
)00 الكشاف: 00 
(') تفسير السمرقندي:١/785.‏ 
ا( انظر: الكشاف: 577/١‏ 
؛) التفسير الميسر:5١١.‏ 
”) التفسير الميسر:5١١.‏ 
'؟ أخرجه ابن أبي حاتم(؛ 5 57):ص70/5١1.‏ 
' أخرجه ابن أبي حاتم(55؟5):ص0/5١١١1.‏ 
“) أخرجه ابن أبي حاتم(717557):ص70/5١1.‏ 
') النكت والعيون:59/7. 
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.578/١١فاشكلا‎ )' 

') التفسير الميسر:5١١.‏ 

.578/١١فاشكلا‎ )'" 

"') أخرجه ابن ابي حاتم(5759):ص71/5١1.‏ 

'؟ انظر: تفسير ابن ابي حاتم(/5751):ص1171-1170/4, 
'"' . انظر: تفسير ابن ابي حاتم:717/7١١.‏ ذكره دون إسناد. 
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قوله تعالى:[ِيُحَرّفُونَ 00 مِنْ بَعْدِ مَوَاضْعِهِ) [المائدة: »]5١‏ أي:" وهؤلاء الآخرون 
يُبَدْلون كلام الله من بعد ما عَقَلوه"(") 

قال ابن زيد:" هؤلاء كلهم يهود بعضهم من بعض"! ل 

قال مقاتل بن حيان:" قوله: (يحرفون الكلم)» يزيدون فيه وينقصونه" '. 

قال ابن عباس:" (يحرفون الكلم)» يعني: يحرفون حدود الله في التوراة"7”) 

قال السدي:" حرفوا الرجم فجعلوه هجلدا"(0). 

وفي قوله تعالى:[ِيُحَرَفُونَ الْكَلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ [المائدة: »)]١‏ وجوه: 
أحدها: أنهم إذا سمعوا كلام النبي - - غيروه بالكذب عليه؛ وهذا قول الحسن(". 
والثاني: المراد: تغير حدود الله في التوراة» وهو تغيير حكم الله تعالى في جَلْد الزاني بدلا من 
رجمه؛ وهذا قول ابن عباس7)؛ والسدي0". 00 
والثالث: وقيل: في إسقاط القود عند استحقاقه 1 

قوله تعالى: [ِيَقُونُونَ إِنْ أُوتِيتُم هَذَا فَحُدُوةُ) [المائدة: 5١‏ أي: " ويقولون: إن جاءكم من 
محد ما يوافق الذي بدَلناه وحرّفناه من أحكام التوراة فاعملوا به"( ). 

قال جابر:" يقولون: إن أوتيتم هذا الجلد فخذوه"7). 

قال مجاهد:" إن وافقكم فخذوه؛ يهود يقوله للمنافقين"0""). 

قوله تعالى:إِوَإِنْ لَمْ تُوْتَوْهُ فَاخْدَرُوا) [المائدة: »]5١‏ أي:" وإن جاءكم منه ما يخالفه 
فاحذروا قبوله؛ والعمل به"(*"), 

قال جابر:" وإن لم تؤتوه فاحذروا الرجم 

قال مجاهد:" ل 0 

وفي قوله تعالى:[ِيَفُولُونَ إِنْ أوتِيتخ هَذَا فَحُدُوهُ وَإِنْ لَمْ تُوْتَوْهُ فَاخدَرُوا) [المائدة: »]5١‏ 
قولان: 
أحدهما: أنه يريد بذلك حين زنى رجل منهم بامرأة فأنفذوه إلى النبي -25- ليحكم بينهم وقالوا: إن 
حكم عليكم بالجلد فاقبلوه وإن حكم عليكم بالرجم فلا تقبلوه» فقام النبي -2- إلى مدارس توارتهم 
وفيها أحبارهم يتلون التوراة» فأتى عبد الله بن صورياء وكان أعورء وهو من أعلمهم فقال له 
اسالك بالذي أنرل التور 3 يطون سبيناء..غلي موت بين عر ااهل فى التوزاة الزيجم ؟ اكامشك: 
فلم يزل به حتى اعترفء فأمر بهما النبي -8 - فَرْحِمَاء قال عبد الله: وكنت فيمن رجمه وأنه 
ليقيها الأحجار بنفسه حتى ماتتء. ثم إن ابن صوريا أنكر وفيه أنزل الله تعالى هذه الآية وهذا 


'" انظر: تفسير ابن ابي حاتم(/5؟1):ص5/١؟7١1,‏ 
") التفسير الميسر:: .١١‏ 

"/أخرجه ابن ابي حاتم( 5 1 )1١‏ ننص 1١1١717:‏ 
أكرجدابن ا 


0 رسا 00000 

انظر: تفسير الطبري(175١١):ص١٠/1١5,‏ و تفسير ابن ابي حاتم( 17517):ص5/١7١1,‏ 
'') انظر: النكت والعيون:؟/59. 

'') التفسير الميسر:5١١.‏ 

'')أخرجه ابن ابي حاتم(/57571):ص77/4١1.‏ 

"'أخرجه ابن ابي حاتم(57557):ص7/4؟١1.‏ 

؛'2 التفسير الميسر:5١١.‏ 

*')أخرجه ابن ابي حاتم(/57571):ص77/4١1.‏ 

'')أخرجه ابن ابي حاتم(57579):ص7/4؟١1.‏ 
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قول ابن عباس(": والبراء بن عازب(): وجابر7"؛ وسعيد بن المسيب7): والسدي7)؛ وابن 
وابن زيدا"ا) : 
والقول الثاني: أن ذلك في قتيل منهمء وهذا قول قتادة! "). والكلبي 0 

قال قتادة:" ذكر لنا أن هذا كان في قتيل من بني قريظة» قتلته النضير. فكانت النضير 
إذا قتلت من بني قريظة لم يُقيدوهم, إنما يعطونهم الدية لفضلهم عليهم. وكانت قريظة إذا قتلت 

من النضير قتيلا لم يرضوا إلا بالقود لفضلهم عليهم في أنفسهم تعزّرًا. فقدم نبئُ الله صلى الله 
عليه وسلم المدينة على تَفِنَةَ قتيلهم هذاء فأرادوا أن يرفعوا ذلك إلى رسول الله كيه -. فقال لهم 

رجل من المنافقين: إن قتيلكم هذا قتيل عَمْدِء متى ما ترفعونه إلى مد 2 أخشى عليكم القَوّدء فإن 
قبل منكم الدية فخذوه؛ وإلا فكونوا منه على حَدَرِ !"0". 

قوله تعالى:[ِوَمَنْ يُرِدٍ الله فِتْنَتهُ فَآَنْ تَمْلِكَ لَه مِنَ الّهِ سَيْنَا) [المائدة: 0 »أي:" ومن يشأ 
لله ضلالته فلن تستطيع -أيها الرسول- - دَفْعَ ذلك عنهء ولا تقدر على هدايته"! ار 

قال ابن عباس:" يقول: لن تغير عنه شيئا"( ". 

قال الطبري:أي:" ومن يرد الله يا ممدء مَزْجعه بضلالته عن سبيل الهدىء فلن تملك له 
من الله استنقادًا مما أراد الله به من الحيرة والضلالة.» فلا تشعر نفسك الحزنَ على ما فاتك من 
اهتدائه للحق وهذا تسلية من الله تعالى ذكره نبيّه محمدًا 2# من حزنه على مسارعة الذين قصنّ 
قصتهم من اليهود والمنافقين في هذه الآية...ومعنى «الفتنة» في هذا الموضع: الضلالة عن 
قصد السبيل"("), 

وفي قوله تعالى:إِوَمَنْ يُرِدٍ الَّهُ فِتَنَتَهُ4 [المائدة: »]5١‏ أربعة تاويلات: 
أحدها: عذابه» وهذا قول الحسن(""). 
والثاني: معنه: من يرد الله ضلالته» وهو قول ابن عباس7*')؛ والسدي/”"©. 
والثالث: فضيحته؛ وهو قول الزجاج!' '". 
والرابع: ا ا ل ل ل يم 
كادوا ليزيلونك. أفاده الزجاجا”2. 

قوله تعالى:[أولَيِكَ الْذِينَ لَمْ يُرِدِ اللّهُ أنْ يُطَّهَرَ قُلُوبَهْدْ) [المائدة: ١4]ء‏ أي:" وإِنَّ هؤلاء 
المنافقين واليهود لم يُرِدٍ الله أن يطهّر قلوبهم من دنس الكفر"90). 





('" انظر: تفسير الطبري(975١١):ص١١/5١31.‏ 

('" انظر: تفسير الطبري(975١١):ص١٠١/5١3.‏ 

('" انظر: تفسير الطبري(975١١):ص 517/١١‏ 

؛) انظر: تفسير الطبري(3731١١):ص١١15/1١5.‏ 

') انظر: تفسير الطبري(9375١١):ص١١/517.‏ 

') انظر: تفسير الطبري(9378١١):ص١٠١/7517.‏ 

") انظر: تفسير الطبري(3971١١):ص١١/5١71.‏ 

“) انظر: النكت والعيون:؟/59. 

') أخرجه الطبري(93717١١):ص١7/ه‏ 717-971 

'') التفسير الميسر:5١١.‏ 

أأخرجه ابن ابي حاتم( ١/771):ص77/4١١1,‏ 
تفسير الطبري:١١/5717-9517.‏ 

أنظر: التكت والعيون 0 


51/ 


قال الطبري:أي:" هؤلاء الذين لم يرد الله أن يطهّر من دنس الكفر وووَسخ الشرك 
لوبهم بطهارة الإسلام ونظافة الإيمان فيتوبوا"00"), 

قال الزجاج:" أي: أن يهينهه!") 

قال ابن عباس:" إنما سمي ال لتقلبه"07). 
ْ وفي قوله تعالى:(أولئِكَ الَذِينَ لخ يرد اله أنْ يُطَهَرَ قُلُوبَهُمْ) [المائدة: .]١‏ وجهان: 
أحدهما: لم يطهرها من الضيق والحرج عقوبة لهم. ذكره الماورديا ! 
والثاني: لم يطهرها من الكفر. قاله الطبري7)» والزجاج!". 

قوله تعالى:!ِلَهُمْ في الدُنْيَا خزي! [المائدة: »]5١‏ أي:" لهم الذلُ والفضيحة في الدنيا"(". 

قال الطبري:أي:"بل أراد بهم الخزي في الدنيا وذلك الذلّ والهوان"(". 

قال الزجاج:" قيل لهم في الدنيا فضيحة بما أظهر الله من كذبهمء: وقيل لهم في الدنيا 
خزي بأخذ الجزية منهم» وضرب الذلة والمسكنة عليهه"2"0. 

قال عكرمة:" مدينة في الروم تُفتح فَيُسْبَؤن"! ١‏ 

قال ابن السدي:" أما خزيهم في الدنياء إذا قام المهدي فتح القسطنطينية فقتلهم وذلك 
الخزي"(7"). 

وروي عن قتادة قال: المديدة تتح وااواوم 

وفي رواية اخرى عن قتادة:" يعني: ما أنزل الله بأهل قريظة من السبي والقتل» وبأهل 
النضير من الجلاء"(""). 

قوله تعالى: إوَلَهُمْ في الآخرَةٍ عَذَابَ عَظِيمٌ) [المائدة: »]4١‏ أي:"ولهم في الآخرة عذاب 
عظيم وهو الخلود في نار جهنم"7” ). 

قال مقاتل بن حيان: عذاب علقم يعني: عذابا وافرا"(”). 

قال الطبري:أي:" وفي الآخرة عذابُ جهنم خالدين فيها أبدا"( ). 
الفوائد: 
-١‏ استحباب ترك الحزن باجتناب أسبابه ومثيراته. 
5 - أن الهدى نوعان: 

أحدهما:الهدى العام: وهو البيان والدلالة والإرشادء» وقد فعل ذلك - ب - فبين المحجة 
البيضاءء حتى تركها ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها هالك. 


الل 


) تفسير الطبري:١٠/51/8-511,‏ 
0 القرآن: 175/57 

"اأخرجه ابن ابي حاتم(5717):ص77/5١1.‏ 
؛) انظر: النكت والعيون: 50/١‏ . 

') انظر: تفسير الطبري:١٠/8-5711١51,‏ 
'") انظر: معاني القرآن:؟/75١.‏ 

") التفسير الميسر:5 .١١‏ 

“/تفسير الطبري:١٠١/8١”.‏ 

0 القرآن:17//7/ا7, 

"1 أخرجه الطاري 21 1015 مون 81 
أأخرجه ابن ابي حاتم(77377) :نص 11١7/5‏ 
'')تفسير ابن ابي حاتم:ص77/4١١.‏ ذكره دون إسناد 
""أخرجه ابن ابي حاتم(7503754):ص 1١77/5‏ 
0 
ان 


التفسير الميسر:5 ١١‏ 
أخرجه ابن ابي حاتم([57375):ص 1١77/4‏ . 


تفسير الطبري:١١/518.‏ 
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والثاني: الهدى الخاص: وهو التفضل بالتوفيق ؛ لأن ذلك بيد الله وحدهء وليس بيده - 
- كما قال - تعالى -: (ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن 
يطهر قلوبهم الآية) [المائدة: ١؛]‏ . وقوله - تعالى -: (إِنْ تَحْرصْ على هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِي 
مَنْ يُضِل وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ) [النحل: .]١‏ والآيات بمثل ذلك كثيرة معلومة. 
5-أن هذه الآية منطبقة على عقيدة أهل السنة في أن الله تعالى أراد الفتنة من المفتونين» ولم يرد 
أن يطهر قلوبهم من دنس الفتنة ووضر الكفرء لا كما تزعم المعتزلة من أنه تعالى ما أراد الفتنة 
من أحدء وأراد من كل أحد الايمان وطهارة القلب» وأن الواقع من الفتن على خلاف إرادته» وأن 

ل ار مر ا الو مس 


ال يل ا ال اه 


كاك د لي لا بيد من الطتاع شور ا ري لد ل ل 
لعلمه أنها لا تنفع فيهم ولا تنجع [إنّ الّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ آيَات الله لا يديهم هم الله [النحل: 5 
(كَيْف يَهْدِي الّهُ قَوْمَا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ 4 [آل عمران: 2"("]85. 

وما أبشع صرف الزمخشري هذه الآية عن ظاهرها بقوله: لم يرد الله أن يمنحهم ألطافه؛ لعلمه 
ل وذلم تجو لطت 
الله تعالى ولم تنفع» فلطف من ينفع وإرادة من تنجع ؟ وليس وراء الله للمرء مطمع(". 


القرآن 
(ِسَمَاعُونَ لذب أَكَالُونَ لِلسّحْتِ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أو أغرض عَنْهُمْ وَإنْ ثغرض عَنْهُمْ 
فلن يَضْرُوكَ شَيْتَا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحكُم بَيْنَهُمْ بالقئط إن اللَّهَ يُحبٌ الْمُفْسطينَ (؟4)5 [المائدة: 
5 ؛] 
التفسير: 
هؤلاء اليهود يجمعون بين استماع الكذب وأكل الحرامء فإن جاؤوك يتحاكمون إليك فاقض 
بينهم» أو اتركهمء فإن لم تحكم بينهم فلن يقدروا على أن يضروك بشيء» وإن حكمت فاحكم 
بينهم بالعدل. إن الله يحب العادلين. 

قوله تعالى المتاخرن الكدب أَكَالُونَ لِلسّخْت] [المائدة: 47]» أي:" هؤلاء اليهود يجمعون 
بين استماع الكذب وأكل الحرام"(". 

قل الحسن:" تلك الحكامء سمعوا كِدبَةٌ وأكلوا رمو" 0 

قال قتادة:" كان هذا في حكام اليهودٍ بين أيديكم» كانوا يسمعون الكذب ويقبلون 
الؤشى"(0. 

قال "لعلو ص31 اللوالكم لمرو الذيرع سل ليها فيك صفتهم» سَمّاعون لقِيل الباطل 
والكذب؛ ومن قيل بعضهم لبعض: مد كاذبء ليس بنبي ٠‏ وقيل بعضهم: إن حكم الزاني 
المحصن في التوراة الجلد والتحميم » وغير ذلك من الأباطيل والإفك ويقبلون الرٌّشَى فياكلونها 
على كذبهم على الله وفريتهم عليه"0. 

قال الواحدي:"يعني:حكَام اليهود يسمعون الكذب ممَّنْ يأتيهم مُبطلاً ويأخذون الرّشوة 
منه فيأكلونها"(". 


.575/١١فاشكلا‎ )' 

(") انظر: الكشاف:١/575»‏ الحاشية. 

(") التفسير الميسر:5١١.‏ 

) أخرجه الطبري(9157١١):ص١٠/719-91/8,‏ 
2 لاا 

( 
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200 وفي قوله تعالى:[أكَالُونَ لِلسّحْتِ) [المائدة: 0 
أحدها: أن السحت الرشوة؛ رواه ابن عمرعن النبي -- 
والثاني: ان مهر البغي وثمن الكلب والسنور وكسب 0 من السحت. رواه أبو هريرة عن 
النبي -- 
والثالث:أنه 5 فى الحكم» وهو قول ابن عباس7"؛ ومجاهدا”). والضحاك7). وسعيد بن 
جبيرا'؛ والحسن("., وإبراهيم؛. وعكرما")؛ وابن زيدا' "). 
والرابع: أنه الرشوة في الدين. قاله عبدالله!' "©. 
0 مهر البغي» وعسب الفحل» وكسب الحجّام» وثمن الكلب. وهو مروي عن أبي 
هريرة 
والسادس:أن للسحت خصال ست: الرشوة في الحكم؛ وثمن الكلب» وثمن الميتة وثمن الخمرء 
وكسب البغي؛ وعسب الفحل. وهذا قول عطاء بن أبي ربا-("١‏ 
والسابع: أنه: مهرُ البغي» والرشوة في الحكمء وما كان يُعطى الكُهان في الجاهلية. وهذا قول 
عبد الله بن هبيرة الستّبائي7؟ "). 
والثامن: أنه في كسب الحجام ومهر البغ» وثمن الكلبء. والاستجْعال في القضية» وحلوان 
الكاهن» وعسب الفحلء والرشوة في الحكمء وثمن الخمرء وثمن الميتة. وهذا مروي عن علي- 
رصي الله عنه_(* (١‏ 
والتاسع: وقال عبد الله بن شقيق:" هذه الرغف الذي يأخذها المعلمون من السحت. يعني: إذا 
احتسب بتعليمه فجائز أن يأخذ كرى مثله سمعت أبي يقول: إذا لم يحتسب بالتعليم فله أيأخذ 
الكرى وإذا احتسب 0 فذاك السحت"(3), 

قال ابن عطية:" وكل ما ذكر في معنى السحت فهو أمثلة» ومن أعظمها الرشوة في 
الحكم والأجرة على قتل النفس» وهو لفظ يعم كل كسب لا يحل. المت الذي سني أن المي 
يأكلونه هو الرشا في الأحكام والأوقاف التي تؤكل ويرفد أكلها بقول الأباطيل وخدع العامة 


ونحو هذا"("). 
قال الزمخشري:" السحت: كل ما لا يحل كسبه؛ وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام 
وتحليل الحرام"(*"). 


وروي عن النبي-5-:" كُلّ لحم أنبّته السّحت فالنار أولى به. قيل: يا رسول اللهء وما 
السحت ؟ قال: الرشوة في الحكم "(). 


(') انظر: تفسير الطبري(971١١):ص 2771/١١‏ وتفسير ابن أبي حاتم(1175):ص1175/5. 

(' انظر: تفسير ابن أبي حاتم(7785):ص4/ه17١١‏ 

(" انظر: تفسير الطبري(377١١):ص١١/577.‏ 

() انظر: تفسير الطبري(5 35١١):ص١١9/1١5.‏ 

") انظر: تفسير الطبري(/951١١):ص١١/571.‏ 

') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(77810):ص75/4١1.‏ 

) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(5781):ص ١١75/4‏ وتفسير الطبري(157١١):ص١١٠/5”11-714‏ 
“) انظر: تفسير ابن أبي حاتم(61741):ص ١١75/5‏ 

0 انظر: تفسير ابن أبي حاتم(71781):ص75/4١1١,‏ 


١ 


) 
) 
) 
) 
) 
5 
) 


' انظر: تفسير الطبري(9377١١):ص١٠١/777.‏ 
'') انظر: تفسير الطبري(9157١١):ص١٠١/770.‏ 
00 انظر: تفسير الطبري(91557١١):ص١١/١57.‏ 
(') انظر: تفسير ابن أبي حاتم(6785):ص75/4١١,.‏ 
اي : تفسير الطبري(9375١١):ص١١/7577.‏ 
( 
( 
( 


4 انظر: تفسير الطبري(175١١):ص١١٠/577-977,‏ 
ٌْ '') أخرجه ابن أبي حاتم(77/87):ص5/4؟١١,‏ 
"') المحرر الوجيز:؟/ ١915-١957‏ 


.5:754/١١فاشكلا‎ : 


قل 


وأصل السحت الاستئصالء ومنه قوله تعالى: (فَيْسمْحِتَكُمْ بعَذَاب ) [طه: ١15]ء‏ أي: 
يستأصلكم؛ وقال الفرزدق!": ٠‏ 00 
وَعَْلٌ رَمَانٍ يَا ابْنَ مَرْوَانَ لَمْ يَدَع مِنَ المَالِ إلا مُنْحَنًا أؤ مُجَلْفْ 
فسمي سحتاً لأنه يسحت الدين والمروءة(") 

قرأ ابن كثيرء وأبو عمروء والكسائيء, وأبو جعفر:«السحت» مضمومة الحاء مثقلة» 
وقرأ نافع» وابن عامرء وعاصمء وحمزة:«السحت» ساكنة الحاء خفيفة» وروى خارجة بن 
مصعب عن نافع: «أكالون للسحت» بفتح السين وجزم الحاء0 ), 

قوله تعالى:[(ِقَإِنْ جَاءُوكَ فاحكُّ بَيْنَُم أؤ أغرضن عَنْهُمْ) [المائدة: 47]» أي:" فإن جاؤوك 
يتحاكمون إليك فاقض بينهم؛ أو اتركهم"7”) 

قال ابن عطية:" تخيير للنبي ‏ ولحكام أمته بعده في أن يحكم بينهم إذا تراضوا في 
نوازلهم"7). 

قال البيضاوي:" تخيير لرسول الله © إذا تحاكموا إليه بين الحكم والإعراض ولهذا قيل: 
لو تحاكم كتابيان إلى القاضي لم يجب عليه الحكم» وهو قول للشافعي والأصح وجوبه إذا كان 
المترافعان أو أحدهما ذميا لأنا التزمنا الذب عنهم ودفع الظلم منهمء والآية ليست في أهل الذمة» 
وعند أبي حنيفة يجب مطلقا"(". 

فيمن أريد بقوله تعالى :(فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْتَهُمْ أؤ أغرضن عَنْهُدْ) [المائدة: ؟5]» 
وجهان: 
أحدهما: اليهوديان اللذان زنيا خيّر رسول الله -ت- أن يحكم بينهما بالرجم أو يدعء وهذا قول 
ابن عباس7")؛ والحسن7")؛ ومجاهدا' ')ء وابن شهاب الزهري!' ')» وعبدالله بن كر 
والثاني: أنها في نفسين من بني قريظة وبني النضير قتل. احجقها مداحية! تح برل اله تسن 
الله عليه وسلم- عند احتكامهما إليه بين أن يحكم بالقود أو يدع» وهذا قول ابن عباس-في رواية 
أخرى7"", وقتادةل '), وابن زيدل”"). 





(') أخرجه الطبري(3717١١):ص١٠/777.‏ وأخرجه السيوطي في الدر المنثور ” : 585 » ونسبه لعبد بن 
حميد » وابن مردويه مرفوعًا من حديث ابن عمر » عن رسول الله -ه-. 

قال الحافظ: رواه ابن جرير مرفوعا ورجاله ثقات ولكثّه مرسل". انظر: م 51 (كتاب الإجارة - باب ما 
يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب. 

(')ديوانه : 555 » والنقائض : 555 ء وطبقات فحول الشعراء : ١9‏ » والخزانة ” : 547 » واللسان (سحت) 
(جلف) » وفي غيرها كثير. والبيت من قصيدته المشهورة » وقبل البيت : 

إِلَيِْكَ أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ رَمَتْ بِنَا ... هُمُومُ الْمُتَى وَالْهَوْجَلُ الْمْتَعسّفْ 

الهوجل : البطن الواسع من الأرض. و المتعسف : المسلوك بلا علم ولا دليل » فهو يسير فيها بالتعسف. 
ويروى : أو مجرف » وهو الذي جرفه الدهر » أي : اجتاح ماله وأفقره. ويروى في إلا مسحت أو مجلف 
بالرفع قييما. “وقد تحرف الدحاة هذا البيت إغر اذا زقاوراة:. 

('" انظر: تفسير الطبري:١٠/75”ء‏ والنكت والعيون: 0/7 5. 
“) انظر: زاد المسير:١/50ه.‏ 
*) التفسير الميسر:©١١.‏ 
') المحرر الوجيز: .١15/7‏ 
2( 

(0 

( 


م 


) 
) 
) 
(") تفسير البيضاوي:1717/7. 

(') انظر: تفسير الطبري(5177١١):ص١٠/777-975,‏ 
() انظر: النكت والعيون: 50/١‏ . 

(:') انظر: تفسير الطبري(9170١١):ص١٠١/770.‏ 

('') انظر: تفسير الطبري(9171١١):ص١١/770.‏ 

('') انظر: تفسير الطبري(9177١١):ص١٠١/777.‏ 

(5') انظر: تفسير الطبري(9175١١):ص١١/737107-7977,‏ 
3" انظر: تفسير الطبري(3717١١):ص١5/9‏ 535-1731 و(1984١):ص 750/٠١‏ 
9') انظر: تفسير الطبري(9177١١):ص١٠/778-7717,‏ 
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قوله تعالى:(ِوَإِنْ تُغرضن عَنْهُمْ فلن يَضْرُوكَ شَيْنَا [المائدة: 57]» أي:" فإن لم تحكم 
بينهم فلن يقدروا على أن يضروك بشيء"(". 

قال قتادة:"يقول: إن جاءوك فاحكم بينهم بما أنزل 0 أو أعرض عنهم. فجعل الله له 
في ذلك رُخْصة؛ إن شاء حكم بينهم؛ وإن شاء أعرض عنهم"" ٍ 

روي عن إبراهيم والشعبيء قالا: إذا أتاك المشركون مككبوف اشعا يي فاحكم بينهم 
بحكم المسلمين ولا تعده إلى غيره؛ أو أعرض عنهم وخلّهم وأهل دينهم"(". 

قال ابن عطية:" أمن الله تعالى نبيه ص-لى الله عليه وسلم من ضررهم إذ أعرض 
عنهم وحقر في ذلك شأنهم؛ والمعنى أنك منصور ظاهر الأمر على كل حال؛ وهذا نحو من قوله 
تعالى للمؤمنين: (ِلَنْ يَضْرُوكُمْ) [آل عمران: .)("]١١١‏ 

قال البيضاوي:" بأن يعادوك لإعراضك عنهم فإن الله سبحانه وتعالى يعصمك من 
الناس"0, 7 

قوله تعالى:إوَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقنْطٍ 4 [المائدة: 47]» أي:" وإن حكمت فاحكم 
بينهم بالعدل"(0). 

قال البيضاوي"" أي: بالعدل الذي أمر الله به"(". 

قال ابن عطية:" أي: إن اخترت أن تحكم بينهم في نازلة ما (فاحكم بينهم بالقسط)» أي: 
ادل تقال أقوظ الزهل إذا عدل وحكم بالحق وقسط إذا جارء ومنه قوله: [ِوَأَمَا الْقَاسِطُونَ 
فَكَانُوا لِجَهَنّمَ حَطَبَا) [الجن: 0 

قوله تعالى:!إِنَّ النّهَ يُحِبٌ الْمْْسِطِينَ! [المائدة: 0 أي:" إن الله يحب العادلين"(") 

قال أبو مالك:" يعني: المعدلين في القول والفعل" 

قال البيضاوي:" فيحفظهم ويعظم شأنهم"('"). 5 

واختلفوا في التخيير في الحكم بينهم؛ هل هو ثابت أو منسوخ ؟ على قولين! . 
أحدهما: أن التخيير منسوخ بقوله تَعَالَى: (وَأنِ احْكُم بَيْنَهُمْ با نز الله 0 تَتَبِعْ ار 
[المائدة: 1 وهذا قول ابن عباس/ 0 وعمر بن عبدالعزيزا” '. والحمين!” ', وعكرمة (, 
ومجاهدا("')., وقتادةل*'!. والسدي7" ')؛ وزيد بن أسلء!' '2. وعطاء الخراساني("!, والزهري(". 


(') التفسير الميسر:5١١.‏ 
أخرجه الطبري ]ىل 
') أخرجه الطبري(185١١):ص١٠/7930,‏ 
') المحرر الوجيز:15/7١.‏ 

') تفسير البيضاوي:77/7١.‏ 

'») التفسير الميسر:6١١.‏ 

") تفسير البيضاوي:77/7١.‏ 

') المحرر الوجيز: .١15/7‏ 

') التفسير الميسر:5١١.‏ 

'') أخرجه ابن ابي حاتم(؟5791):ص717/4١11.‏ 
'') تفسير البيضاوي:77/7١.‏ 

('' انظر: قلائد المرجان في بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن:59. 

('' انظر: تفسير الطبري(387١١):ص١١/73720,‏ وتفسير ابن ابي حاتم(57/84):ص1175-1175/4, 
(©') انظر: تفسير الطبري(9137١١):ص١٠١/777.‏ 

9 انظر: تفسير ابن ابي حاتم:75/54١١»؛‏ ذكره دون إسناد. 

( انظر: تفسير الطبري(9185١١))2‏ و(5481١١)»,‏ و(54848١١)نصسص١٠/1‏ ككل وتفسير ابن ابي 
تم: 75/5١١ء‏ ذكره دون إسناد. 

0 تفسير الطبري(9385١١):ص١١/7191.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(93317١١):ص١١/7171.‏ 

(1') انظر: تفسير الطبري(335١١):ص١١/777»‏ وتفسير ابن ابي حاتم:77/4١١»‏ ذكره دون إسناد. 

() انظر: تفسير ابن ابي حاتم:75/54١١»؛‏ ذكره دون إسناد. 
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وعلى هذا القول يجب أن الحكم بينهم واجب على من تحاكموا إليه من حكام المسلمين. 

قال ابن عباس:" آبتان, نسختا من هذه الآية السورة- يعني المائدة- آية القلائد. وقوله: 
(فَاحكُم بَيْنَهُمْ أؤ أغرضن عَنْهُمْ)! '' وكان النبي -- مخير إن شاء حكم بينهم وإن شاء أعرض 
نهم فردهم إلى: أحكامهم»: فتزلك. زوآن . اخكد :تنتهد بها انل تقولا تتد أهواء )1 )» فأمر 
رسول الله أن يحكم بينهم بما في كتابنا"7). 
والثاني:أن التخيير ثابت» وأن كل حاكم من حكام المسلمين مخير فى الحكم بين أهل الذمة بين 
أن يحكم أو يدع وهذا قول عامر الشعبي/ ''» وإبراهيم النخعي(") 

قال الزجاج :" أجبعت العلماء على أن هذه الآية قذل على أن النني  -‏ - مخير بها في 
الحكم بين أهل الم" 0 

قال ابن عطية:" وقال كثير من العلماء هي محكمة وتخيير الحكام باق» وهذا هو 
الأظين إن شاء الني""00, 

قال الإمام الطبري: " وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب, قول من قال: إن حكم هذه 
الآية ثاب لم ينسخ؛ وأن للحكّام من الخِيار في الحكم بين أهل العهد إذا ارتفعوا إليهم فاحتكمواء 
وتركِ الحكم بينهم والنظرء مثلُ الذي جعله الله لرسوله 6 من ذلك في هذه الآية. 
وإنما قلنا ذلك أولاهما بالصوابه لأن القائلين إن حكم هذه الآية منسوخ؛ رُعموا أنه نسخ بقوله؛ 
(وَأنِ احْكُم بَيْتَهُمْ بمَا أنزلَ اللَّهُ) [سورة المائدة: 6 والنسخ لا يكون نسخّاء إلا ما كان نفيًا لحكم 
غَيْرِهِ بكلِ معانيه» حتى لا يجوز اجتماع الحكم بالأمرين جميعًا على صِحّته بوجه من الوجوه 
بما أغنى عن إعادته في هذا الموضع. 

وإِذْ كان ذلك كذلك وكان غير مستحيل في الكلام أن يقال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله 
» ومعناه: وأن أحكم بينهم بما أنزل الله إذا حكمت بينهم» باختيارك الحكم بينهم» إذا اخترت ذلك» 
ولم تختر الإعراض عنهم» إذ كان قد تقدّم إعلام المقول له ذلك من قائله: إن له الخيار في الحكم 
وترك الحكم كان معلومًا بذلك أن لا دلالة في قوله: (وأن احكم بينهم بما أنزل اللهاء أنه ناسحٌ 
قوله:(فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئًا وإن حكمت 
فاحكم بينهم بالقسط)» لما وصفنا من احتمال ذلك ما بَيَنَاه بل هو دليل على مثل الذي دل عليه 
قوله: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط . 

وإِذْ لم يكن في ظاهر التنزيل دليلٌ على نسخ إحدى الآيتين الأخرىء؛ ولا نفي أحد 
الأمرين حكم الآخر ولم يكن عن رسول الله خبّر يصحٌ بأن أحدهما ناسخ صاحبّه ولا من 
المسلمين على ذلك إجماعٌ صم ما قلنا من أن كلا الأمرين يؤيّد أحدهما صاحبه» ويوافق حكمه 
حكمّه؛ ولا نسخ في أحدهما للآخر"("). 
الفوائد: 
-١‏ أن الرشوة سُحْتٌُ وحرام وباطلء والآية فيها على أن الرشوة عند اليهود أيضا حرام ولولا 
حرمته عندهم ما عَيّرَهم الله بقوله: (أكالون للسحت]»؛ وهو حرام عند جميع أهل الكتاب. 


('" انظر: تفسير ابن ابي حاتم:75/54١١»‏ ذكره دون إسناد. 
('" انظر: تفسير الطبري(355١١):ص١١/7977.‏ 
(')[سورة المائدة : 47]. 

[:)إسورة المائدة : 41]. 

( أخرجه ابن ابي حاتم(5784):ص75/4١1175-11,‏ 
() انظرك تفسير ابن ابي حاتم(579):ص ١١75/4‏ 

(") انظرك تفسير ابن ابي حاتم(٠559):ص75/4١1.‏ 
(") معاني القرآن:1717//7. 

) المحرر الوجيز 5 

(:') تفسير الطبري:١٠/7955-799,‏ 
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والرشوة وباء خطير» إذا فشت في المجتمع خرب نظامه. واستطال الأشرار على 
الأخيارء وأهين الحق» فهي سحت وباطل؛ وهي من أعظم الحرام- والعياذ بالله-. 
؟-ومنها أن الأوضاع الدينية للأقليات يحكمها المبدأ القرآني العام» قال تعالى: ( لآ إِكْرَاهَ في 
الدِينِ) [البقرة؛ آية: .]١55‏ 

والأوضاع المدنية والأحوال الشخصية للأقليات» تحكمها شريعة اتاد إن هم تحاكموا 
إليناء قال تعالى: ( فإن خَاؤرك فَاخكم بَيْنَهُم أو أغرضن عَنْهُمْ وَإن تُغرضنْ عَنْهُمْ فلن يَضُْرُوكَ 
شَيْنًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُم ب بَيْنَهُمْ بالقنْط)[المائدة» آية: 57]» فإن لم يتحاكموا إلينا كان عليهم أن 
يتحاكمر! إلى شر اتعهم ما دامت انتمي - عندهم - لأصل إلهي: كما سياتي في الآية التالية: (وَكَيْفت 
يُحَكمُونَكَ وَعِندَهُمْ الثَّوْرَاةُ فيهَا حَكُم الله ثُمَّ يَتَوَّْنَ من بَعْدٍ ذَلِكَ)[المائدة» آية: 3 5]. 
؟-أن الحاكم المسلم مخير في الحكم بين أهل الكتاب» إن شاء حكم بينهم وإن شاء أحالهم على 
علمائهم. 
؟- وجوب العدل في الحكم ولو كان المحكوم عليه غير مسلم. 
"-أن حكم الله أحسن الأحكام» والشرع هو ما أنزل اللهء فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم 
بالعدل؛ لكن العدل قد يتنوع بتنوع الشرائع والمناهج؛ فيكون العدل في كل شرعة بحسبهاء ولهذا 
قال تعالى: (وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِمْط إِنَّ اللَّهَ يُحبُ الْمُفسطين). 


القرآن 

(وَكَيِفَ يُحَكْمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التّوْرَاةٌ فيهَا حُكْمْ اللّهِ ثُمَّ يَتَوَلَوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أولَنكَ بِالْمُؤْمِنِينَ 
(*1)5 [المائدة: 7 4] 

التفسير: 


إن صنيع هؤلاء اليهود عجيب» فهم يحتكمون إليك -أيها الرسول- وهم ا يؤمنون بك» ولا 
اي ا من لماجي اكوا اي 1 ع ا 
يُرضهمء» » فجمعوا بين الكفر بشرعهمء والإعراض عن حكمك» وليس أولئك المتصفون بتلك 
الصفاتء بالمؤمنين بالله وبك وبما تحكم به. 

قوله تعالى:إوَكَيْف يُحَكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التّوْرَاةُ فيهًا حُكْم اللَّه) [المائدة: 57]» أي:" كيف 
50 هؤلاء اليهود ويرضون بحكمك وعندهم التوراة فيها حكم الله يرونه ولا يعملون 
به؟" 

قال ابن عباس:" يعني: حدود الله» فأخبر الله بحكمه في التوراة"(") 

قال قتادة:" أي: بيان الله ما تشاجروا فيه من شأن قتيلهم ثم يتولون من بعد ذلك » 
الآية"(2, / 

قال السدي:" قال -يعني الرب تعالى ذكره- يعيّرهم: وكيف يحكمونك وعندهم التوراة 
فيها حكم الله » يقول: الرجم"(). 

ذال ارمح رو" وكبست وكرواك اسن ين فين" لقف ازاالوطترق بسو ةيه 
أن الحكم منصوص في كتابهم الذي يدعون الإيمان به"(2). 

قال الواحدي:" عجِّب الله نبيه عليه السلام من تحكيم اليهود إيَّاه بعد علمهم بما في 
التّوراة من حكم الرَّاني وحدّه"(". 


('؟ ,صفوة التفاسير 8١7:‏ 

() أخرجه الطبري(7١٠١٠١):ص١٠/7717,‏ 
() أخرجه الطبري(5١٠٠١):ص١٠/7717.‏ 
(؟) أخرجه الطبري(5١٠١٠١):ص١١/7717.‏ 
() الكشاف١١/575.‏ 

(') الوجيز:؟53. 
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قال عبدالقاهر الجرجاني:" (وكيف]أداة تعجبء. وهو استبقاء درجة وجودة تحكيمهم 
النبي -عليه السلام- وتسليمهم له وهم به منكرون مع مخالفتهم التوراة وهم به مقرٌون"(". 

قال الراغب:" أنكر الله تعالى تحكيمهم للنبي وم اورت وعدم اند 
في التوراة» والمعنى هاتين الحالتين مستنكر بتحكيمهم إياك"(". 

قال الطبري:أي:"وكيف يحكمك هؤلاء اليهود: يا عن بينهم» فيرضون بك حكمًا بينهم 
وعندهم التوراة التي أنزلتها على موسىء التي يقرُون بها أنها حقء وأنها كتابي الذي أنزلته إلى 
نبيي» وأن ما فيه من حكم فمن حكميء يعلمون ذلك لا يتناكرونه؛ ولا يتدافعونه» ويعلمون أن 
حكمي فيها على الزاني المحصن الرجمء وهم مع عملهم بذلك يتولون ٠»‏ يقول: يتركون الحكم 
به» بعد العلم بحكمي فيه» جراءة علىّ وعصيانًا لي» وهذاء وإن كان من الله تعالى ذكره خطابًا 
لنبيه © فإنه تقريعٌ منه لليهود الذين نزلت فيهم هذه الآية. يقول لهم تعالى ذكره: كيف تقرّون؛ 
أيها اليهودء بحكم نبيَي هد 86 مع جحودكم نبوته وتكذيبكم إياهى» وأنتم اتتركون حكمي الذي 
تقرون به أنه حق عليكم واجبٌء جاءكم به موسى من عند الله ؟ يقول: فإِذْ كنتم تتركون حكمي 
الذي جاءكم به موسى الذي تقرّون بنبوّته في كتابيء فأنتم بترك حكمي الذي يخبركم به نبيّي ممد 
أنه حكمي د أكرزى+ مع حدوؤحكم نيونه»0. 

قال الجصاص"" قوله تعالى: (وعندهم التوراة فيها حكم الله يدل على أن حكم التوراة 
فيما اختصموا فيه لم يكن منسوخاء وأنه صار بمبعث النبي 5 شريعة لنا لم ينسخ؛ لأنه لو نسخ 
لم يطلق عليه بعد النسخ أنه حكم الله» كما لا يطلق أن حكم الله تحليل الخمر أو تحريم السبت. 
وهذا يدل على أن شرائع من قبلنا من الأنبياء لازمة لنا ما لم تنسخ» وأنها حكم الله بعد مبعث 
النبى -49"46). 

وفي قوله تعالى:[ِوَكَيْف يُحَكَمُونَكَ وَعِنْدَهُمْ التّوْرَاةُ فيهَا حُكْمْ اسّه) [المائدة: 5]» ثلاثة 

أقوال0"): 
أحدها: حكم الله بالرجمء لأنهم اختصموا إليه في حد الزنا. وهذا قول الحسن7")؛ والسدي/", 
واختيار الواحدي7”. ١‏ 5 
والثاني: حكم الله بالقودء لأنهم اختصموا في ذلك. وهذا قول قتادة(") 
والثالث: كرا واريي دبرا يكنز بو ارنيان ع3 لمعيو دم وهذا قول مقاتل 
بن حيان('') 

قال تعاض" ' وجائز أن يكونوا تحاكموا إليه فيهما جميعا من الرجم والقود... فأخبر 
تعالى أنهم لم يتحاكموا إليه تصديقا منهم بنبوته» وإنما طلبوا الرخصة؛ ولذلك قال: (وما أولئك 
بالمؤمنين!» يعني: هم غير مؤمنين بحكمك أنه من عند الله مع جحدهم بنبوتك وعدولهم عما 
يعتقاودة حكما تهنا في القوراة. ويحتمل أنهم حين طلبوا غير حكم الله ولم يرضوا به فهم 
كافرون غير مؤمنين "(7') 


؟درج الدرر: 5177/7 

'» تفسير الراغب الأصفهاني:759-75//4, 
تفسير الطبري: 35107-75957٠١١‏ 

0 القرآن: 417/7 5. 

”) انظر: النكت والعيون: 5١/7‏ . 

') انظر: أحكام القرآن للجصاص:5417/7. 

") انظر تفسير الطبري(5١٠١١١):ص١١/7517.‏ 
انظر: الوجيز:١؟5.‏ 

0 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


) 
)١(‏ انظر: الطبري(5 ١٠١٠١):ص١١//37717.‏ 

(:') انظر: تفسير ابن ابي حاتم( 719):ص717/5١1١.‏ 
('') أحكام القرآن: 417/7 5. 


علض 


قوله تعالى:(ِثُمَّ يَتوَلْنَ مِنْ بَعد 0 [المائدة: 47]» أي:"ثم يعرضون عن حكمك 
الموافق لكتابهم بعد أن وضح لهم الحق وبان" 00 

قال مقائل بن حيان:" ' يعني: : يتولون عن الحق" ("), "بعد البيانت"(2, 
يرضون به"(). ٠‏ ٍ 

قال مكي:" أي: [ثم] يتركون حكم التوراة جرأة على الله» وهذا تقريع لليهود لأنهم 
تركوا حكم ما في أيديهم من كتابهم» ورجعوا إلى حكم النبي عليه السلام وهم يجحدون 
نبوته"(0, 

وفي قوله تعالى: [ِثُمَ يَتَوَأْْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ) [المائدة: 4]» قولان: 
أحدهما:: أن توليهم؛ ما تركوا من كتاب اللهء أي: بعد حكم الله في التوراة . وهذا قول عبدالله بن 
0 : : 
والثاني: بعد تحكيمك. ذكره الماوردي("؛ واختاره الواحدي/"*) 
والثالث: بعد البيان. وهذا قول مقاتل بن حيان!". 

قوله تعالى:[ِوَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ1 [المائدة: 57]» أي:"وليس أولئك المتصفون بتلك 
الصفاتء بالمؤمنين بالله ويك وبما تحكم به"( '). 

قال مقاتل بن حيان: "يعني: اليهود"('). 

قال مكي:" أي: ما من فعل هذا بمؤمن"(""). 

قال الزمخشري:أي:" بكتابهم كما يدعون. ا أولتك بالكاملين في الإيمان على سبيل 
التهكم بهم سنا 

0 الراغب:" أي: لا يصدقونك فيما تحكم به والواو واو حال"( ). 

قال الطبري:" يقول: ليس من فعل هذا الفعل - أي: من تولى عن حكم الله الذي حكم به 
في كتابه الذي أنزله على نبيه» في خلقه بالذي صدّق الله ورسوله فأقرٌ بتوحيده ونبوّة نبيه صلى 
الله عليه وسلم» لأن ذلك ليس من فعل أهل الإيمان"(”". 

قال السعدي:" أي: ليس هذا دأب المؤمنين» وليتوا حريين بالإيمان. لأنهم جعلوا آلهتهم 
أهواءهمء وجعلوا أحكام الإيمان تابعة لأهوائهه"7 ). 

وأصل التولى عن الشيء»ء الانصراك عنه("), ١‏ 

)8 
وفي قوله تعالى: إوَمَا أُولَئِكَ بِالْمَُؤْمِنِينَ1 [المائدة: 4]؛ قولان(05).: 


') صفوة التفاسير 8١/١‏ 

'") أخرجه ابن ابي حاتم(57957):ص71/4١1.‏ 
") أخرجه ابن ابي حاتم(7191):ص717/5١11.‏ 
) الكشاف١١/575.‏ 
الهداية إلى بلوغ النهاية:؟1775/7١.‏ 
' انظر: تفسير الطبري(7١٠١١١):ص١٠١/39107).‏ 
") انظر: النكت والعيون:؟/١5.‏ 

” انظر: الوجيز:؟5. 

') انظر: تفسير ابن ابي حاتم(7191):ص717/5١1١.‏ 
''؟ التفسير الميسر:6١١.‏ 

'') أخرجه ابن ابي حاتم(579/8):ص717/4١1.‏ 
'"') الهداية إلى بلوغ النهاية:17/75/79١.‏ 
0( الكشاف: ١‏ 

*') تفسير الراغب الأصفهاني: 559/5 
*') تفسير الطبري:١١٠/5717.‏ 

ا ار 

9" انظر: تفسير الطبري: 7717/١١‏ 
انظر: النكت والعيون:؟/١5.‏ 


انا 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


7” 


أحدهما: أي فى تحكيمك أنه من عند الله مع جحودهم نبوتك . 
والثاني: يعني فى توليهم عن حكم الله غير راضين به . 
0 
١-تقرير‏ كفر اليهود وعدم إيمانهم. 
3 ومن الفوائد: أنه كان حتى عهد الرسول ؛ نسخ غير محرفة من التوراة والإنجيل بدلالة 
قوله تعالى: (وَلَيَحْكُم أَهْلُ الإنجيل بِمَا أَنرَّلَ الله فيه) [المائدة: 4] وقوله: (وَكَيْفتَ يُحَكمُونَكَ 
وَعِنَدَهُمُ التَورَاةٌ فيهَا حُكْمْ الله [المائدة: 47]» وقوله: (ِلَمنْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَنَّىَ تُقِيمُوأ التَّوْرَاةَ 
والأنحيل وما أدزل ِلَيْكُم من رَبَكُمْ) [المائدة: 0 
فقد كانت هناك نسخ كثيرة محرفة وبعض النسخ لم يصبها التحريفء ولكن اليهود كانوا 
يخفونهاء ولعلّ بعضاً من هذه النسخ لا تزال إلى يومنا يخفيها بعض علماء اليهود والنصارى: 
ويذكر صاحب كتاب "مد نبي الإسلام"27, نقلآ عن مجلة "أيكونومست" البريطانية أن أول 
عبليزنيه المرشح لوظيفة في "الكوريا", أي: الإدارية المركزية للكنيسة الكاثولوكية هو أن 
يقسم اليمين المقدسة على كتمان كل شيء يصل إلى علمه أو يقع تحت بصرهء من معلومات 
خصوصا عن ثرو الكنيسة ومواردها إلى جانب ما يملكه الفاتيكان من تحف وثروة فنية تعتبر 
من أثمن الثروات في العالم. ولا شك أن عبارة ثروة فنية تشمل مكتبة الفاتيكان الضخمة بما 
تحويه من كتب في الديانة المسيحية لو تركت للبحث العلمي الحر لألقت أضواءً لامعة على 
حقبة مجهولة من تاريخ المسيحية في قرونها الأولى المظلمة. 


القرآن 
(إنا أَنْوَلنَا التَّوْرَاةَ فيهَا هُدَى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها النَّبِيُونَ الّذِينَ أسَلمُوا اللَذِيَ هَادُوا وَالرَبَّانِيُونَ 
وَالأخبَارْ بمَا امنتخفظوا من كتّاب الله وَكَانُوا عَلَيْه شهدَاءَ قَلَا د تَخْشُوَا لابين وَاخْشَوْنِ وَل 
تَشترُوا بآيَاتي نَمَنَا قَلِيلًا وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ ما أَنْرَلَ الله فَأُولَنِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ (4؛ 1)4 [المائدة: ؛] 

التفسير: 
إنا أنزلنا التوراة فيها إرشاد من الضلالة؛ وبيان للأحكام» وقد حكم بها النبيُّون -الذين انقادوا 
لحكم الله وأقروا به- بين اليهودء ولم يخرجوا عن حكمها ولم يُحَرّفوهاء وحكم بها غُبَاد اليهود 
وفقهاؤهم الذين يربون الناس بشرع الله؛ ذلك أن أنبياءهم قد استامنوهم على تبليغ الوا وففه 
كتاب الله والعمل به وكان الربانيون والأحبار شهداء على أن أنبياءهم قد قضوا ة فى اليهود 
بكتاب الله. ويقول تعالى لعلماء اليهود وأحبارهم: فلا تخشوا الناس في تنفيذ حكمي؛ فإنهم لا 
يقدرون على نفعكم ولا ضَرّكمء ولكن اخشوني فإني أنا النافع الضارء» ولا تأخذوا بترك الحكم 
بما أنزلث عوضًا حقيرًا. الحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفرء فالذين يبدلون حكم الله 
الكافرون. ا : 1 

قوله تعالى:(إِنَا أَنْرَلْنَا التَوْرَاةَ فيهَا هُدّى وَنُورٌ) [المائدة: 5 5]» أي:" إنا أنزلنا التوراة 
على موسى فيها بيانٌ واضح ونور ساطع يكشف ما اشتبه من الأحكام"!". 

قال القرطبي:" أي: بيان وضياء وتعريف أن مهدا ل حق"7". 

قال الماوردي:"يعني بالهدى: الدليل . وبالنور: البيان"7). 

قال المراغي:" أي: إنا أنزلنا التوراة على موسى مشتملة على هدى وإرشاد للناس إلى 
الحق» ونور وضياء يكشف به ما تشابه عليهم وأظلم؛ وبهذا الهدى خرج بنو إسرائيل من وثنية 
المصريين وضلالهم؛ وبذلك النور أبصروا طريق الاستقلال فى أمر دينهم ودنياهم"(". 


('© .انظر: مهد نبي الله:"؛. 
() صفوة التفاسير:8١.‏ 
() تفسير القرطبي:188/56١.‏ 
ال ل ا 


577 


قال السعدي:" (فيها هدى): يهدي إلى الإيمان والحق» ويعصم من الضلالة» (ونور): 
يستضاء به في ظلم الجهل والحيرة والشكوك؛ والشبهات والشهوات» كما قال تعالى: إِوَلَقَدْ آتَيْنا 
مُوسَى وَهَارُونَ الْقْرْقَانَ وَضِيَاءَ وَذِكْرَا لِلمُثّقِينَ) [الأنبياء: 0"]5". 

قوله تعالى:(ِيَحْكُمْ بهَا النَِّيُونَ الَّذِينَ أَمْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا) [المائدة: 55]: أي:" يحكم 
بالتوراة أنبياء بني إسرائيل الذين انقادوا لحكم الله لليهودء فلا يخرجون عن حكمها ولا يُبدلونها 
ولا يُحرّفونها" ."0‏ / 5 

قال ابن كثير:"أي: لا يخرجون عن حكمها ولا يبدلونها ولا يحرفونها"7؟) 

قال المراغي:" أي: أنزلناها قانونا يحكم به النبيون الذين أسلموا وجوههم لله مخلصين 
له الدين- موسى ومن تغدة من أنبياء بنى إسرائيل إلى عيسى عليه السلام» للذين هادوا أي 
لليهود ا لأنها شريعة خاصة بهم لا عامة» ولم يكن لداود وسليمان وعيسى شريعة 
دونها"0. 
٠‏ قال الزمخشري:" المعنى: يحكم بأحكام التوراة النبيون بين موسى وعيسىء وكان بينهما 
ألف نبى وعيسىء للذين هادوا يحملونهم على احكام التوراة لا يتركونهم أن يعدلوا عنهاء كما 
دعل ار نول لله دالت من يتمهم على حك الرجموإوغم اإوفهم» وإرائه تعليهم ما التتهوه من 
الجلد" 

قال السعدي:"(يحكم بها) بين الذين هادواء أي: اليهود في القضايا والفتاوى (النبيون 
الذين أسلموا) لله وانقادوا لأوامرهء الذين إسلامهم أعظم من إسلام غيرهم» وهم صفوة الله من 
العباد. فإذا كان هؤلاء النبيون الكرام والسادة للأنام قد اقتدوا بها وائتموا ومشوا خلفهاء فما الذي 
منع هؤلاء الأراذل من اليهود من الاقتداء بها؟ وما الذي أوجب لهم أن ينبذوا أشرف ما فيها من 
الإيمان بعد ل الذي ل« يقبل عمل ظاهر وباطن» إلا بتلك العقيدة؟ هل لهم إمام في ذلك؟ نعم 
لهم أئمة دأبهم التحريف. وإقامة رياستهم مسيم بين الناس» والتأكل بعتمان الحق» وإظهار 
الباطل؛ أولئك أئمة الضلال الذين يدعون إلي النار"7". 
ْ اوفي قوله تعالى: يَحْكُمْ بها النَّيُونَ الَّذِينَ أمْلَمُوا) [المائدة: ؛ 4]» وجوها") 
أحدها: أنهم جماعة أنبياء منهم مهد -25ه- . 
والثاني: المراد نبينا نهد -5- وحده وإن ذكر بلفظ الجمع . 
والثالث*: وقيل: كل من بعث من بعد موسى بإقامة التوراة. 

وفي الذي يحكم به من التوراة قولان7): 
أحدهما: أنه أراد رجم الزاني المحصنء والقود من القاتل العامد . 
والقول الثاني: أنه الحكم بجميع ما فيها من غير تخصيص ما لم يرد به نسخ . 

قال الماوردي: وقوله: "لِلِلَذِينَ هَادُوا1» يعني: على الذين هادواء وهم اليهود"(١٠‏ 

وقد اختلفت آراء اللغويين والمفسرين في أصل الكلمة التي اشتقت منها كلمة «يهود», 

وسبب تسمية اليهود بهذا الاسم» وذكروا وجوها(": 


'؟ تفسير المراغي:5/؟17١.‏ 
ا ار 
') صفوة التفاسير:8/١8.‏ 
') التفسير الميسر:”7/9١١.‏ 
*) تفسير المراغي:177/57١.‏ 
'» الكشاف: ا 

") تفسير السعدي:777. 
() انظر: النكت والعيون:؟/١4»‏ وتفسير القرطبي:88/5١.‏ 

') انظر: النكت والعيون: 57/7 . 

'') النكت والعيون:؟/57. 

'') انظر: تفسير الطبري: 2١57/١‏ وتفسير القرطبي:١/‏ 477» والمحرر الوجيز:١/ »١57‏ والدر المصون 
/١‏ 05 5» واللباب في علوم الكتاب:؟7/7١»واللسان؛‏ مادة: "هود", 


) 
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) 
) 
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) 
) 
: 


ادن 


أحدها: أنها من (هاد) بمعنى رجعء سموا بذلك حين تابوا عن عبادة العجل. 
والثاني: أنما سميت اليهود (يهود)؛ من أجل قولهم: إإِنَا هْدْنا إِلَيِْكَ)سورة الأعراف: 55١].؛‏ أي: 
تبناء قاله ابن جريج("؛ والهائدا: التائب» قال الشاعر7: 
ني امْرُوٌ مِنْ حُبّه هَائِدُ 
أي تائبء وقال ابن عرفة: "هدنا إليك" أي سكنا إلى أمركء والهوادة السكون والموادعة. 
قال: ومنه قوله تعالى: (إنَّ الَّذِينَ آَمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا4» وقرأ أبو السمال: «هادوا»» بفتح الدال 0 
والثالث: نُسِبُوا إلى يهوذا أكبر ولد يعقوبء فقلبت العرب الذال دالاً. لأن الأعجمية إذا عُرَبتء 
ا ا ١‏ | 
والرابع: أنها مشتقة من هادء يهود؛ فالهود:الميل والرجوع؛ لان اليهود كانوا كلما جاءهم نبي أو 
رسول هادوا إلى ملكهم ودلوه عليه ليقتلوه. 
والخامس: أنه من التهويدء» وهو النطق في سكون ووقار ولين» وسموا بذلك لانهم يتهودون عند 
قراءة التوراة. حكاه ابن عطية عن الزهراوي7. وأنشد قول الراعي النميري7') 
وخودٌ من اللائي تَسَمَّعْنَ بالضُحّى قريضن الرُدَافَى بالغنَاءٍ المُهَوَّدِ 
والسادس: أنه من الهوادة» وهي الخضوع., ف(هدنا إليك)» أي: خضعنا إليك. 
والسابع: «هاد يهيد»» أي: كحرك: ومنه سمي اليهود؛ لتحركهم في دراستهم. قاله أبو عمرو بن 
العلاء 2 
وأما من حيث نسبة هذا الاسم فقيل: نسبة إلى يهوذا بالذال المعجمة» وهو ابن يعقوب - 
عليه السلام -» فغيرته العرب من الذال المعجمة إلى الدال المهملةء جريا على عادتها في 
التلاعب بالأسماء الأعجمية» فعرب ونسب الواحد إليه» فقيل يهوديء ثم حذف الياء في الجمع» 
فقيل يهود (") 
وقد ورد بأن اليهود يرجعون إلى بقايا جماعة يهوذا الذين سباهم نبوخذ نصّر إلى بابل 
في القرن السادس (ق.م)» وهؤلاء سموا كذلك نسبة إلى مملكة ومنطقة يهوذا (186-1595 
ق.م)» ولم تستعمل هذه التسمية إلا في عهد مملكة يهوذاء لذلك فهي تسمية متأخرة ولا صلة لها 
بيهوذا ويعقوب, اللذين عاشا في القرن السابع عشر قبل الميلاد» ولعل -يهوذا- كانت اسم مدينة 
في فلسطين منذ عهد الكنعانيين» فبعد أن نزحت جماعة موسى عليه السلام إلى فلسطين تكونت 
مملكة يهوذا بعد عصر يعقوب وابنه -يهوذا- بحوالي ألف عام في منطقة يهوذا الكنعانية» 
فسميت باسمهاء ثم انتشر استعمال اسم اليهود بعد السبي البابلي منذ القر ن السادس للميلاد(". 
وقد ذكروا في القرآن بعبارات عدة» كما في قوله تعالى: (إنٍّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَذِينَ هَادُوا 
وَالنَّصَارَى وَالصَابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِالّهِ وَاليَوْمِ الآخر وَعَمِلَ صَالِحًَا فَلَّهُمْ أَخْرْهُمْ عِنْدَ رَبَهِمْ وَلَا خَوْفت 


وتفسير القرطبي: .575-5557/١‏ 

() أنظر: تفسير الطبري(955١٠):ص؟57/5١.‏ 

() قيل: (هود): جمع هائد كعوذ جمع عائذ وقيل : مصدر يستوي فيه الواحد وغيره وقيل : إنه مخفف يهود 
بحذف الياء وهو ضعيف وعلى القول بالجمعية يكون أسم كان مفردا عائدا على من بإعتبار لفظها وجمع الخبر 
بإعتبار معناها وهو كثير في الكلام خلافا لمن منعه.(انظر: التحرير والتنوير: .)555/١‏ 

(') البيت ورد في تفسير القرطبي: »577/١‏ ولم أتعرف على قائله. 

() انظر: تفسير القرطبي: .577/١‏ 

(0) انظر: المحرر الوجيز:١/51١.‏ 

(') انظر: تهذيب اللغةء» باب ""الهاء والدال"» و"خوط". ومقاييس اللغة» مادة"ردف", وأساس البلاغة» 
باب"ردف". والعباب الزاخرء"ردف". واللسان» مادة"ردف": وتاج العروسء مادة"وخد". "هود". " 
وغريب الحديث للقاسم بن سلام:7817/5: والمحرر الوجيز: 2١51/١‏ وواللباب:57.. 

('" انظر: اللباب في علوم الكتاب:؟/75١.‏ 

(")انظر: اللسان» مادة: "هود", و تفسير القرطبي:١/‏ 577» والمحرر الوجيز:١/‏ 1517» والدر المصون 
5 .؛ واللباب في علوم الكتاب: ١8/9‏ 

(') انظر: مفصل العرب واليهود في التاريخ: ©17. 
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عَلَيْهْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ) [البقرة: 17]» وقوله تعالى: [وَقَالُوا كُونُوا هُودَا أو تَصَارَّى تَفْتَدُوا قل 
بل مِلَهَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيقَا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُتتْرِكِينَ) [البقرة: والآيات في ذكرهم باسم اليهود 
كثيرة» وذكر شيخ الاسلام: ' أن هؤلاء المذكورين في الآية. الدين أثنى الله عليهم من الذين 
هادوا والنصارى كانوا مسلمين مؤمنين لم يبدلوا ما أنزل الله ولا كفروا بشيء مما أنزل الله؛ 
فاليهود والنصارى صاروا كفاراً من جهة تبديلهم لما أنزل الله ومن جهة كفرهم بما أنزل على 
د" 
ولهذا فإن لفظ اليهود هو اسم خاص بالمنحرفين من بني إسرائيل.. وهو لفظ أعم من 
لفظة "عبرانيين"7) و"بني إسرائيل"7) وذلك لأن لفظة يهود تطلق على العبرانيين وعلى غيرهم 
غيرهم ممن دخل في دين اليهود وهو ليس منهم؛ وفي الحقيقة أنه لا يستطيع أحد أن يجزم 
بتحديد التاريخ الذي أطلقت فيه هذه التسمية على بني إسرائيل وسبب إطلاقهاء لعدم وجود دليل 
على ذلك لا من الكتاب ولا من السنة» وإنما بنيت الاجتهادات السابقة على تخمينات لغوية لا 
تقوم بها حجة؛ غير أننا نستطيع أن نستنتج من الاستعمال القرآني لكلمة "يهود" أن هذه التسمية 
إنما أطلقت عليهم بعد انحرافهم عن عبادة الله وعن الدين الصحيحء وذلك لأنه لم يرد في القرآن 


(')مجموع الفتاوى .)11/7١(‏ 
(')اختلفت الآراء في سبب تسميثتهم ب"العبريين" أو "العبرانيين"», قيل: إنهم سموا بذلك نسبة إلى إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام نفسه؛ فقد ذكر في سفر التكوين باسم: "إبراهيم العبراني": لأنه عبر نهر الفرات وأنهاراً أخرى؛ 
وقيل إنهم: سموا بالعبرانيين نسبة إلى "عِبْر "» و هو الجد الخامس لإبراهيم عليه الصلاة والسلامء و الرأي 
الثالث يقول: لجرك ور إلى الموطن الأصلى للدي اثتر انيل ذلك انهم في الأصل. كانوا. هن الأمم 
المرعق )و غالب المؤرخين او 2 ال اما لا 0 
ويؤكد هذا الرأي ما جاء في سفر يسوع: "وهكذا قال الرب إله إسرائيل في عبر النهر سكن آباؤكم منذ الدهر." 
ويرى البعض أن حدم اللفتكة "ل تير لا "وعة اجتوار إبراهيم نهر الفرات"» فضلا عن أن الأخذ بهذا الرأي 
وقيل: لفظ "العبري" أطلق تاريخياً على شراذم من الغجر الرحل كانوا يعيثون في الأرض فساداء ويتبعون 
الجيوش الغازية» بوصفهم مرتزقة يستعان بهم في الأعمال الدنية» ووصفهم إبراهيم بأنه "عبري" غير صحيح,» 
إلا إذا أخذنا من لفظ عبري معنى: الترحال والتنقل» وقد ألصق اليهود بإبراهيم وصف "العبري" ليصلوا إلى 
وصف لغتهم بأنها "العبرية" قديمة ترجع إلى زمن إبراهيم عليه الصلاة والسلام؛» وهذا كلام باطل لأن اللغة 
العبرية جاءت متأخرة جداً عن زمن إبراهيم» و هي لهجة آرامية عربية» ظهرت بعد عصر موسى بحوالي ست 
مئة سنة و لأن التوراة نزلت باللغة الهيروغلوفية» حيث تخاطب قوما في مصر أو أخرجوا من مصر . 
وأرى أن الذي ذكره هو الصواب؛ فاللغة العبرية لغة متأخرة جداً عن زمن الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام 
00 العرب واليهود في التاريخ: الأستاذ شراب: 5"). 
(؟)تم إطلاق مصطلح إسرائيليين على شتات اليهود القادمين إلى فلسطين بعد إعلان اليهود قيام دولة أسموها 
',"! سرائيل" في وه مايو ١0مم؛‏ فأصبح كل من يعيش غلئى أرض فلسطين من اليهود يأخذ مُسّمى "إسرائيلي", 
وجنسيه ة "إسرائيلية" 2 ومجموع شتاتهم على أرض فلسطين المغتصبة "إسراتيليين !|" 
وشاعت تلك التسميات على ألسن الناس عموماً وفي بلاد المسلمين أيضاء حيث أطلق على الكيان اليهودي 
والصهيوني "إسرائيل" واليهودي "بالإسرائيلي"؛ وشاع مصطلح "إسرائيليون" على اليهود الذين أتوا إلى 
فلسطين غزاة .. 
وإسرائيل كلمة عبرانية مركبة من "إسرا" بمعنى: عبدء ومن "إيل" وهو الله فيكون معنى الكلمة: عبد اللهء 
وإسرائيل اسم لنبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام» وجاء في تسمية بني إسرائيل بهذا الاسم نسبة إلى أبيهم 
يعقوب عليه الصلاة والسلام» ويهود اليوم التصقوا بهذا الاسمء ليلبسوا على العامة بأنهم من نسل "إسرائيل" 
يعقوب عليه الصلاة ة السلام» ولإثبات عدم اختلاطهم بالشعوب الأخرى ليتحقق لهم الزعم بنقاء الجنس اليهودي», 
وأن يهود اليوم هم النسل المباشر ليهود التوراة» وذلك لتبرير العودة إلى أرض الميعاد !! 
لذا فهذه التسمية منكرة» لما شاع على الألسن القول في سياق الذم فعلت إسرائيل كذاء وستفعل كذا ؛ وإسرائيل 
هو رسول كريم من رسل الله تعالى» وهو "يعقوب" عليه الصلاة والسلام» وهو بريء من الكيان اليهودي 
الخبيث الماكرء إذ لا توارث بين الأنبياء والرسل وبين أعدائهم من الكافرين . 


قل 


الكريم إطلاق اليهود على سبيل المدح؛ بل لم تذكر عنهم إلا في معرض الذم والتحقير» وإظهار 
صفاتهم وأخلاقهم الذميمة. والتنديد يكفزهم: 

قوله تعالى:!وَالرَبَانِيُونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتاب انوا [المائدة: 55], أي:" 
وكذلك حكم العلماء منهم والفقهاء» بسبب أمر الله إياهم بحفظ كتابه من التحريف والتضييء' 00 

قال ابن كثير:" أي:وكذلك الربانيون منهم وهم العباد العلماء» والأحبار وهم العلماءء بما 
استودعوا من كتاب الله الذي أمروا أن يظهروه ويعملوا به"("). 

قال الزمخشري:أي:" وكذلك حكم الربانيون والأحبار والمسلمون» بسبب ما استحفظهم 
أنبياؤهم من كتاب الله والقضاء بأحكامه» وبسبب كونهم عليه شهداء. 
ويجوز أن يكون الضمير في: (استحفظوا) للأنبياء والربانيين والأحبار ج جميعا ويكون الاستحفاظ 
من اللهء أى كلفهم الله حفظه وأن يكونوا عليه شهداء"(0". 

قال المراغي:" أي: ويحكم بها الربانيون والأحبار فى الأزمنة التي لم يكن فيها أنبياء 

معهم أو يحكمون مع وجودهم بإذنهم بسبب ما أودعوه من الكتاب وائتمنوا عليه وطلب منهم 

ار ا كالعهد الذي اح « موسي جأمر انم علق شرو بتي إببز اليفك رركتي اللروار 
أن يحفظوها ولا يحيدوا عنها"(). 

قال السعدي:" أي: وكذلك يحكم بالتوراة للذين هادوا أئمة الدين من الربانيين» أي: 
العلماء العاملين المعلمين الذين يربون الناس بأحسن تربية» ويسلكون معهم مسلك الأنبياء 
المشفقين. و«الأحبار»» أي: العلماء الكبار الذين يقتدى بأقوالهم» وترمق آثارهم, ولهم لسان 
الصدق بين أممهم"(2. 

و«الأحبار»: جمع حَبْرء بالفقتح والكسرء وهو العالم!')ء وفي سبب تسميته أقوال: 
أحدها: أنه سُْمّي بذلك اشتقاقاً من التحبيرء وهو التحسين» لأن العالم يحسن الحسن ويقبح القبيح» 
ويحتمل أن يكون ذلك لأن العلم فى نفسه حسن. وهذا قول الفراء (", 
والثاني: وقال الثوري سألت الفراء:لم سمي الحبر حبرا؟ فقال: يقال للعالم:خخبر» وجبرء 
والمعنى: مداد حبرء ثم حذف كما قال تعالى: (وَاسْالٍ الْقَرْيَةً) [يوسف: ؟6] 0 
والثالث*: أنه سمي حبراء لتأثيره يقال على أسنانه حبرة أي صفرة أو سواد. وهذا قول 
الأشينسي1. 

00 قوله تعالى:[اسْتُحْفِظُوا) [الحائدة. 4 4]» تأويلان: 
أحدهما: استودعواء وهو قول الزجاج/'"؛ والأخفش!'"), والنحاس(""). 
والثاني: العلم بما حفظواء وهو قول الكلبي("". 

قال السعدي:" وذلك الحكم الصادر منهم الموافق للحق (بما استحفظوا من كتاب الله 
وكانوا عليه شهداء) أي: بسبب أن الله استحفظهم على كتابه» وجعلهم أمناء عليه» وهو أمانة 


('" انظر: الكشاف: 7717/١‏ وصفوة التفاسير:517. 
(') التفسير الميسر:”7/7١١.‏ 

١‏ الكشاف: ا 
(؛) تفسير المراغي:77/5١.‏ 

تشير السديا ." حضف 

00 

0 

ل لذن ار 
(') انظر: معاني القرآن للنحاس:5/7١”.‏ 
() انظر: معاني القرآن:78/7١.‏ 
0 النكت والعيون 271١‏ : 
0 
)اذ 
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عندهم» أوجب عليهم حفظه من الزيادة والنقصان والكتمان» وتعليمه لمن لا يعلمه» وهم شهداء 
عليه» بحيث أنهم المرجوع إليهم فيه» وفيما اشتبه على الناس منه"7"). 

قوله تعالى:[وَكَانُوا عَلَيْه شُهَدَاءَ1 [المائدة: 55]» أي:"وكانوا رقباء على الكتاب لثلا 
يبدل"7"). 

قال ابن عباس:" هم الشهداء لغد بل بما قاله إنه حق جاء من عند اللهء فهو نبي الله نهد 
أتته اليهود فقضى بينهم بالحق"(". 

قال الماوردي:" يعني: على حكم النبي -5- أنه في التوراة"(). 

قال القاسمي:" أي: رقباء يحمونه من 0 يحوم حوله التغيير ا بوجه من الوجوه. 
أو بأنه حق وصدق من عند الله"0. 

قال المراغي:" أي: وكان السلف الصالح منهم رقباء على الكتاب وعلى من تحدثه نفسه 
العبث به كما فعل عبد الله بن سلام فى مسألة الرجمء لا كما فعل الخلف من كتمان بعض أحكامه 
اتباعا للهوى» أو خوفا من أشرافهم إن أقاموا عليهم حدوده» وطمعا فى صلاتهم إذا هم حابوهم, 
ومما كتموه صفة النبي # والبشارة به"("2. 

قوله تعالى:[ِفَلَا تَخْشَّوًا النّان وَاخْشَوْنِ) [المائدة: 54 5]» أي:" فلا تخشوا الناس في تنفيذ 
حكمي؛ فإنهم لا يقدرون على نفعكم ولا ضَرّكمء ولكن اخشوني فإني أنا النافع الضار"(". 

قال مقاتل بن حيان:" إفلا تخشوا الناس)» في أمر مد أ والرجم؛ يقول: أظهروا أمر 
تمد كه والرجم"7)» " واخشون في كتمان مد كه والرجم"(". 

قال ابن كثير:" أي: لا تخافوا منهم وخافوني"7” '). 

قال مقاتل:" يقول: لا تخشوا يهود خيبر أن تخبروهم بالرجم ونعت م د- 2- واخشون 
إن كتمتموه "(1"). 

قال الزمخشري:"نهى للحكام عن خشيتهم غير الله في حكوماتهم وإدهانهم!' ١‏ فيها 
وإمضائها على خلاف ما أمروا به من العدل لخشية سلطان ظالم أو خيفة أذية أحد من القرباء 
والأصدقاء"("), 

قال المراغي: ثم خاطب الله تعالى رؤساء اليهود الذين كانوا زمن التنزيل لا يخافون الله 
فى الكتمان والتبديل بعد أن قص سيرة السلف الصالح من بنى إسرائيل لعلهم يعتبرون 
ويرعوون عن غيهم فقال:إفلا تخشوا الناس واخشون]» أي: وإذا كان الحال كما ذكر أيها 
الأحبار ولا شك أنكم لا تنكرونه كما تنكرون غيره مما قصه الله على رسوله من سير أسلافهم- 
فلا تخشوا الناس فتكتموا ما عندكم من الكتاب خشية أحدء أو طمعا فى منفعة عاجلة منه. 
واخشوني واقتدوا بمن كان قبلكم من الربانيين والأحبار واحفظوا التوراة ولا تعدلوا عن ذلك» 
فإن النفع والضر بيدي"97* "). 





(') تفسير السعدي:777. 

(") انظر: الكشاف١١//55717.‏ 
(© أخرجه ابن ابي حاتم(1١55):ص51/5١١.‏ 
() النكت والعيون:؟57/7 . 
(3) محاسن التأويل ١5/5:‏ 
(' تفسير المراغي:77/”5١.‏ 

00 التفسير الميسر:ه١١.‏ 

" اكرعه ابن ال عا 5ن 11 
(') أخرجه ابن ابي حاتم(٠15557):ص5/١5١١.‏ 
(') التفسير الميسر:”*/7١١.‏ 

('') تفسير مقاتل بن سليمان: 579/١‏ . 

(''أقوله «وادهانهم فيها» في الصحاح: المداهنة- كالمصانعة. والادهان مثله. 
5 ) الكشاف: ا 

(05 ن 


تفسير المراغي:77/5١.‏ 
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وفي قوله تعالى:(ِقَلا تَخْشَّوًا النَّانَ وَاخْشَوْنِ) [المائدة: ؛ 5]» تأويلان: 
أحدهما: : فلا تخشوهم فى كتمان ما أنزلت؛ وهذا قول السدي!". 
والثاني: في الحكم بما أنزلت!". 

قوله تعالى:إِوَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي نَمَنَا قَلِيلًا) [المائدة: 5 5]» أي:" ولا تأخذوا بترك الحكم 
بما أنزلت عوضًا حقيرًا"(". 

قال مقاتل:" عرضا يسيرا مما كانوا يصيبون من سفلة اليهود من الطعام والثمار"(. 

قال الطبري:أي:" ولا تأخذوا بترك الحكم بآيات كتابي الذي أنزلته على موسىء أيها 
الأحبار» عوضًا خسِيسًا وذلك هو الثمن القليل» وإنما أراد تعالى ذكره؛ نهيّهم عن أكل السحت 
على تحريفهم كتاب الله» وتغييرهم حكمه عما حكم به في الزانيين المحصنين» وغير ذلك من 
الأحكام التي بدّلوها طلبًا منهم للرشى"7”. 

قال المراغي:" أي: ولأ تتركو | بيافها للقانن والسطل :نيا قاد مني درية ليله تاخقوفيا 
من الناس كرشوة أو جاه أو غيرهما من الحظوظ العاجلة التي تصدكم عن الاهتداء بآيات الله 
ل ل ل ان 

قال السعدي:أي:" فتكتمون الحق» وتظهرون الباطلء لأجل متاع الدنيا القليل» وهذه 
الآفات إذا سلم منها العالم فهو من توفيقه وسعادته» بأن يكون همه الاجتهاد في العلم والتعليم» 
ويعلم أن الله قد استحفظه ما أودعه من العلم واستشهده عليه» وأن يكون خائفا من ربه» ولا 
يمنعه خوف الناس وخشيتهم من القيام بما هو لازم له» وأن لا يؤثر الدنيا على الدين. 

كما أن علامة شقاوة العالم أن يكون مخلدا للبطالة» غير قائم بما أمر به ولا مبال بما 
استحفظ عليه؛ قد أهمله وأضاعه. قد باع الدين بالدنياء قد ارتشى في أحكامه». وأخذ المال على 
فتاويه» ولم يعلم عباد الله إلا بأجرة وجعالة» فهذا قد من الله عليه بمنة عظيمة» كفرها ودفع حظا 
جسيماء محروما منه غيره"(". 

وفي قوله تعالى:إوَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي تَمَنَا قلِيلًا) [المائدة: ؟]» وجوه من التفسير: 
أحدها: معناه لا تأخذوا على كتمانها أجراً. ذكره الماوردي!". 
والثاني: معناه لا تأخذوا على القرآن أجراً . وهذا قول الربيع بق نين" 
0 معناه: لا تأكلوا علينا السحت كما صنعت اليهود. وهذا قول عبدالرحمن بن زيد بن 


ال 
اران معناه: لا تأخذوا طعما قليلا وتكتموا اسم الله فذلك الطمع وهو الثمن. وهذا قول 
السدي 0 
قال سعيد بن جبير:" وإن آيات كتابه الذي أنزل إليهم وإن الثمن القليل هو الدنيا 
وشهواتها"("). ' 


قال الحسن:" الثمن القليل: الدنيا بحذافيرها"("). 


('" انظر: تفسير الطبري(9١١7١):ص١٠١/5"55.‏ 
(') انظر: النكت والعيون: 57/7 . 

(") التفسير الميسر:5١١.‏ 

()) تفسير مقائل بن سليمان: ., 

(') تفسير الطبري:١٠/55”.‏ 

') تفسير المراغي:7/5١.‏ 

يي ار 

) انظر: النكت والعيون: 57/7 . 

')انظر: تفسير ابن ابي حاتم(١557):ص1/5١5١١.‏ 
'') انظر:: تفسير ابن ابي حاتم(55757):ص51/5١١.‏ 
('') انظر:: تفسير ابن ابي حاتم( 557):ص57/5١١.‏ 
('') أخرجه ابن ابي حاتم(557):ص51/5١١.‏ 


) 
) 


9 


) 
) 
0 
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قوله تعالى:[ِوَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْزْلَ 2 أُولَئِكَ هُمْ الْكَافِوُونَ! [المائدة: 4 4]» أي:" أي 
من لم يحكم بشرع الله كائنآً من كان فقد كفر"9". ْ 

قال ابن عباس:" من ججنحد نا أنزل الله فقد "كفن :ومن أق ايه ولم ايحكم: فهؤ :ظالم 
سيق 1001 

قال مقاتل:" ومن لم يحكم بما أنزل الله في التوراة: بالرجم ونعت ميد- #ف-ء ويشهد به 
(فأولئنك هم الكافرون)"7). 

قال الزمخشري:أي:" ومن لم يحكم بما أنزل الله مستهينا به فأولئك هم الكافرون"7. 

قال الطبري:أي:"ومن كتم خكم الله الذي أنزله في كتابه وجعله حكمًا يين عباده؛ فأخفاه 
وحكم بعيره» كحكم اليهود في الزانيين المحصنين بالتجبيه والتحميم؛ وكتمانهم الرجم, 
وكقضائهم في بعض قتلاهم بدية كاملة وفي بعض بنصف الدية» وفي الأشراف بالقصاصء وفي 
الأدنياء بالدية» وقد سوّى الله بين جميعهم في الحكم عليهم في التوراة فهؤلاء هم الذين سَتروا 
الحق الذي كان عليهم كشفه وتبييئه» وغطوه عن الناس؛ وأظهروا لهم غيره؛ وقضوا به لسحت 
أخذوه منهم عليه"(1) 

قال المراغي:" أي: وكل من رغب عن الحكم بما أنزل الله وأخفاه وحكم بغيره كحكم 
اليهود فى الزانيين المحصنين بالتحميم» وكتمانهم الرجم وقضائهم في بعض قتلاهم بدية كاملة 
وفى بعضها بنصف الدية» والله قد سوى بين الجميع فى الحكم فاولتك» هم الكافروان الذين ستروا 
الحق الذي كان عليهم كشفه وتبيينه» وغطوه وأظهروا لهم غيره وقضوا به"("). 

قال السعدي:" فالحكم بغير ما أنزل الله من أعمال أهل الكفرء وقد يكون كفرا ينقل عن 
الملة» وذلك إذا اعتقد حله وجوازه. وقد يكون كبيرة من كبائر الذنوب» ومن أعمال الكفر قد 
استحق من فعله العذاب الشديد"("). 

وقوله تعالى:[وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بمَآ أنْرَلَ الله فَأوليِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ] [المائدة: 4 4]» ثم 
تعالى: (فأؤليك هم الْظالِمون) [المائدة: ©4]»؛ ثم قال تعالى (فَأَوْلَنِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ) [المائدة: 0 
أحدها: أنها ؤاردة فى الكوة دون المسلمينء وهذا اقول انن مسكوو! "41 وحذيفةة ل اليو ع1 
وقتادة 1 عكر 
الثاني: 4 تؤالك في في أهل الكتاب» وحكمها عام في جميع الناس» وهذا قول الحسن(*", 
وإبراهيها”)؛ والسدي('". 


') أخرجه ابن ابي حاتم( 5557):ص57/5١١.‏ 
') صفوة التفاسير:7١"5.‏ 

) أخرجه الطبري(57١١١):ص١١/01".‏ 

“) تفسير مقاتل بن سليمان١/57/9.‏ 

) الكشاف: ا 

) تفسير الطبري:١١٠/475-755"اس,‏ 

) تفسير المراغي:6/؟7١.‏ 

ات ضف 

') انظر: تفسير الطبري(737١١١):ص١١/7"07-7537,‏ 

'') انظر: تفسير الطبري(71١١١)‏ »؛ و(793١١١),‏ و(70١7١)ص١٠/5549-747,‏ 
'') انظر: تفسير الطبري(77١7١):ص١١/755,‏ و(75١٠١):ص١٠١/561,‏ 
('') انظر: تفسير الطبري(77١١١):ص١١/7"501.‏ 

(') انظر: تفسير الطبري(1*١7١)»‏ و(75١17):ص١٠١/7"01.‏ 

(©') انظر: تفسير الطبري(70١١١):ص١١٠/51".‏ 

9 انظر: تفسير الطبري(17051)-(59١١١):نص١١/707-/اه؟,‏ 

('') انظر: تفسير الطبري(77١١١):ص١٠١/701.‏ 
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والثالث: أنه أراد بالكافرين أهل الإسلام» وبالظالمين اليهودء وبالفاسقين النصارىء. وهذا قول 
الفسف لا 
والرابع: أن من لم يحكم بما أنزل الله جاحداً به. فهو كافرء ومن لم يحكم مقراً به فهو ظالم 
فاسقء؛ وهذا قول ابن عباس("). 

قال الطبري: " وأولى هذه الأقوال عندي بالصوابء قولٌْ من قال: نزلت هذه الآيات في 
كفار أهل الكتاب». لأن ما قبلها وما بعدها من الآيات ففيهم نزلتء» وهم المعنيُون بها. وهذه 
الآيات سياقٌ الخبر عنهم» فكوثها خبرًا عنهم أولى. 

فإن قال قائل: فإن الله تعالى ذكره قد عمَّ بالخبر بذلك عن جميع من لم يحكم بما أنزل 
اللهء فكيف جعلته خاصًا ؟ 

قيل:إن الله تعالى عَمَّ بالخبر بذلك عن قوم كانوا بحكم الله الذي حكم به في كتابه 
جاحدين؛ فأخبر عنهم أنهم بتركهم الحكمَ؛ على سبيل ما تركوه؛ كافرون. وكذلك القول في كل 
من لم يحكم بما أنزل الله جاحدًا به. هو بالله كافرء كما قال ابن عباسء لأنه بجحوده حكم الله بعد 
علمه أنه أنزله في كتابه» نظير جحوده نبوّة نبيّه بعد علمه أنه نبي 0 
الفوائد: 
-١‏ وجوب خشية الله بأداء ما أوجب وترك ما حرم. 
؟- كفر من جحد أحكام الله فعطلها أو تلاعب بها فحكم بالبعض دون البعض. 
"- قال السعدي:إن" الله تعالى قد حمل أهل العلم» ما لم يحمله الجهال» فيجب عليهم القيام بأعباء 
ما حملواء وأن لا يقتدوا بالجهال؛ بالإخلاد إلى البطالة والكسل؛ وأن لا يقتصروا على مجرد 
العبادات القاصرة؛ء من أنواع الذكرء والصلاة» والزكاة» والحج» والصومء ونحو ذلك من 
الأمورء التي إذا قام بها غير أهل العلم سلموا ونجوا. 

وأما أهل العلم فكما أنهم مطالبون بالقيام بما عليهم أنفسهم» فإنهم مطالبون أن يعلموا 
الناس وينبهوهم على ما يحتاجون إليه من أمور دينهم»؛ خصوصا الأمور الأصولية والتي يكثر 
وقوعها وأن لا يخشوا الناس بل يخشون ربهه"7*) 


القرآن 
(وَكَتَبْنَا عليهم فيهًا أن النَفْ بالنفْسِ وَالْعَيْنَ إبِالعَيْنِ وَالْأَنْف بالآنف وَالْأَدْنَ بالأذن وَالمبَنَ 
بالمّنَ وَالْجُرُوحَ قصّاص فَمَنْ تصَدَقَ به فَهُوَ كَفَارَةٌ لَهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنْرَلَ اللّهُ فَأُولَيِكَ هُمْ 
الظَالِمُونَ (5 4)4 [المائدة: © 4] 
التفسير: 
وفْرّضنا عليهم ة فى التوراة أن النفس تُقْتَل بالنفس» والعين نُفْقَأ بالعين» والأنف يُجْدَعَ بالأنف» 
والأذن تقطع بالأذن» والسنٍ تقل لمن وأله يُفْتَصُ في كت تين تجاوز عن حقه في 
ا ا 

قوله تعالى:[ِوَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فيهَا أنَّ النَفْسَ بِالنَّفسِ) [المائدة: ©5]» أي:" وقَرَضنا عليهم في 
التوراة أن النفس ثُقْتَل بالنفس"20, 

قال ابن عباس:"يقول: تقتل النفس بالنفس"7") 


('! انظر: تفسير الطبري(7078١)-(55١١١):ص١١/09؟-هه؟,‏ 
7 الخر تفسير الطبري(77١١7١):ص١١/7017؟.‏ 
") تفسير الطبري:١١/5/8".‏ 
) تفسير المبعدي :559 

*) التفسير الميسر:6١١.‏ 

') أخرجه الطبري(077١١١):ص١١/7"537.‏ 


تارف 


قال سعيد بن جبير:" يعني نفس المسلم الحر بنفس المسلم الحر وبالمسلمة إذا كان عمدا 
وقال النبي --: «لا يقتل مؤمن بكافر»(""(". 

قال مقاتل:" يعني قضىء أن النفس بالنفس"(". 

قال ابن الجوزي:أي:" فرضنا على اليهود في التوراة"67). 

قال السمرقدي:" يعني: فرضنا على بذ بني إسرائيل» في التوراة أن النفس بالنفس إذا كان 
القتل عمدا"(. 

قال الزمخشري:أي:" فرضنا عليهم فيها أن النفس مأخوذة بالنفس مقتولة بها إذا قتلتها 
. 1 
بغير حق"(). 

قال الطبري:أي'' رمحا هيمها | اجكيراة في النَّفس إذا قتلت نفسًا بغير حق 
بالنفس» يعني: أن تقتل النفس القاتلة بالنفس المقتولة"("). 

قال ابن كثير:" وهذا أيضًا مما وُبَحَتْ به اليهود وقرعوا عليه فإن عندهم في نص 
التوراة: أن النفس بالنفس. وهم يخالفون ذلك عمدا وعنادَاء ويُقيدون النضري من القرظيء ولا 
يُقيدون القرظي من النضريء بل يعدلون إلى الدية» كما خالفوا حكم التوراة المنصوص عندهم 
في رجم الزاني المحصنء وعدلوا إلى ما اصطلحوا عليه من الجلد والتحميم والإشهار 001 

عن أنس بن مالك ؛ أن رسول الله يه قرأها: "[ وَكَتَْنَا عَليْهمْ فيها أَنّ النّشْن بِالنّفْ وَالْعَيْنَ بالعيْن 
1 )1 

1 نصب النفس ورفع العين"(". 

قال ابن عباس:" كان على بني إسرائيل القصاص في القتلى» ليس بينهم دية في نفس 
ولا جُرْح. قال: وذلك قول الله تعالى ذكره: وكتبنا عليهم فيها في التوراة» فخفف الله عن أمَّة نمد 
فجعل عليهم الدية في النّفس والجراحء وذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن تصدّق به فهو 
كفارة له"(0١),‏ 

في مصحف أبى: «وأنزل الله على بنى إسرائيل فيها» ('"). 

قوله تعالى:إوَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ) [المائدة: ©4]» أي:" والعين تُفْقَأ بالعين"(""). 

قال ابن عباس:" وتفقأ العين بالعين"7""). 

قال السمرقدي:" يعني: والعين بالعين إذا كان عمدا"(؟". 

قال اللدري اك زاريش أعليهم افيها أن يفقاوا العين التي فقأ صاحبها مثلّها من نفس 
أخرّى بالعين المفقوءة"(*), 

قال المسعتر قال : " وكذلك العين مفقوءة بالعينت"01), 


() أخرجه البخاري كتاب العلم 1 
() أخرجه ابن أبي حاتم(15579):ص55/5١١.‏ 
(") تفسير مقاتل بن سليمان: اإرحلمىة. 
(©) زاد المسير١١/7؟هده.‏ 
') بحر العلوم: 795/١‏ 
0) الكشاف: ة 
(9) ن تفسير الطبري:١٠١/5508,‏ 
() تفسير ابن كثير:؟/١7١.‏ 
ا )7١5/9(‏ وسنن أبي داود برقم (اا9؟) وسنن الترمذي برقم (5959). 
وقال الترمذي : حسن غريب. وقال البخاري : تفرد ابن المبارك بهذا الحديث. 
(:') أخرجه الطبري(717١7١):ص١١5501-750/1..‏ 
('') انظر: الكشاف:١/57/8.‏ 

('" التفسير الميسر:5١١.‏ 
0 أخرجه الطبري(177١١١):ص١١/7"5017.‏ 

4 

( 


١ 


*') بحر العلوم:١/595.‏ 
تفسير الطبري: 5/٠7‏ 
الكشاف:١/578.‏ 


١ 
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قال عقيل:" سألت بن شهاب عن رجل أعور فقأ عين صحيح أتفقأ عينه الباقية فيكون 
أعمى؟ قال: قضاء الله في كتابه أن العين بالعين فعينه وإن كانت بقية بصره"("). 

قوله تعالى:[وَالأنف بالآئف] [المائدة: 45]» أي:" والأنف يُجْدَعِ بالأنف"("). 

قال ابن عباس:"ويقطع الأنف بالأنف"(0). 

قال الطبري:أي:" ويجدع الأنف بالأنف"(4), 

قال الزمخشري:أي:" والأنف مجدوع بالأنف" للا 

قوله تعالى 3 لذن بالأذن) [العاند 1 » أي:" والأذن تُقْطع بالأذن"2"0. 

قال الطبري:أي:" وتقطع الأذن بالاْن ...٠١‏ رر, 

قال الزمخشري:أي:" والآذن مصلومة بالاذن"7". 

روي عن ربيعة:" أنه قال في رجل وقع به قوم فقطعوا أذنيه» قال: أرى أن 

يصنع لهم مثل الذي صنعوا به"0). 

قوله تعالى:[وَالمبنَ بالمبنّ) [المائدة: ©4]»: أي:" والسنّ تُقَلّعْ بالسنّ"7'") 

قال ابن عباس:"وتنزع السنّ بالسن"7 '). 

قال الطبري:أي:" وتقلع السنّ بالسنَ"7""). 

قال الزمخشري:أي:" والسن مقلوعة بالسن"7"). 9 

قال أنس:" أمر رسول الله 2 بالاقتصاص من السنء وقال: كتاب الله 0 . 

قوله تعالى:إوَالجْرُوحَ قصّاصل] [المائدة: © 0 أي:" وانه يُقَتَصَ في الجروح" 

قال ابن عباس:"وتقتص الجراح بالجراح"(١١‏ 

وك ابة هداس ايضناء" يضر لحرا رن فهذا يستوي فيه أحرار المسلمين فيما 
بينهم رجالهم ونسائهم فيما بينهم إذا كان عمدا في النفس وكما دون النفس ويستوي فيه العبيد 
رجالهم ونساؤهم فيما بينهم إذإ كان عمدا في النفس وما دون النفس""") 

قال الطبري:أي:" ويُقنَصٌ من الجارح غيره ظلمًا للمجروح 00 

قال الزمخشري:أي:" امه لخدا اوس لمعاف ري و مكلك قد لمكن 
وتعرف المساواة"10"), 

والقصاص: "مقابلة الفعل بمثله» مأخوذ من: قص الأثر"7” ). 





('! أخرجه ابن ابي حاتم(١555):ص55/45١1١-55١١,‏ 
("" التفسير الميسر:6١١.‏ 
() أخرجه الطبر ي(077١17):نص 7537/٠١‏ 
0 تفسير الطبري:١٠١/5509,‏ 
60 داف ا 
() التفسير الميسر:5١١.‏ 
(") تفسير الطبري:١٠/7"59.‏ 
كدف ا 
(') أخرجه ابن ابي حاتم(57 55):ص55/5١١.‏ 
00 التفسير الميسر:ه١١.‏ 
0 أخرجه الطبري( 77 751/٠١)‏ 
(') تفسير الطبري:١٠/7"59.‏ 
(”') الكشاف: ا 
7 الحرجةا زااري كاد 11 بضر /110. 
(" التفسير الميسر:5١١.‏ 
00 أخرجه الطبري(77١١١):ص١١/551.‏ 
00 أخرجه ابن ابي حاتم(55 15):ص 55/5 .1١١‏ 
9) تفسير الطبري:١٠/7"59.‏ 
0 الكشاف: ة 

( 


'' زاد المسير١٠//717١.‏ 
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وإن قيل: "كيف يكون القصاص فرضا والولي مخير بينه وبين العفو؟ فالجواب: أنه 
فرض على القاتل للولي؛ لا على الولي"("). 

وعن ابن عباس رضى الله عنهما: "كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة» فنزلت"(". 

في مصحف أبى:«وأن الجروح قصاص»». والمعطوفات كلها قرئت منصوبة 
ومرفوعة» والرفع للعطف على محل أن النفس» لأن المعنى وكتبنا عليهم النفس بالنفسء» إما 
لإجراء كتبنا مجرى قلناء وإما لأن معنى الجملة التي هي قولك النفس بالنفس مما يقع عليه 
الكتب كما تقع عليه القراءة. تقول: كتبت الحمد لله1". 

قوله تعالى:[قَمَنْ تَصَدّق به فَهْوَ كَفَارَةٌ لَه [المائدة: ©5]» » أي:" فمن تجاوز عن حقه في 
الاقتصاص من المُعتدي فذلك تكفير لبعض ذنوب المعتدى عليه وإزالةٌ لها" ). 

قال ابن عباس:" فمن عفى عنه وتصدق عليه؛ فهو كفارة للمطلوب واحد للطالب"(, 

قال الزمخشري:أي:" فمن تصدق من أصحاب الحق به بالقصاص وعفا عنه فهو كفارة 
له فالتصدق به كفارة للمتصدق يكفر الله من سيئاته ما تقتضيه الموازنة كسائر طاعاته"0". 

وفي قوله تعالى:(ِفَمَنْ تَصَدَّقَ به فَهُْوَ كَفَارَةٌ لَهُ) 00 0 تاويلان: 
أحدهما: أنه كفارة للجروح؛ وهو قول عبد الله بن عمر'” . وإبراهيه! 2 والحسن("), وقتادة(' )2 
وقتادة( '')؛ والشعبي( '"), وجابر بن زيد("١‏ 

روى الشعبي عن ابن الصامت قال: سمعت رسول الله -- يقول: "مَنْ جُرِحَ فِي جَسَّدِهٍ 
جِرَاحَةً فَتَصَدَّقَ بِهَا كَفَرَ عَنْهُ ذُنُوبَهُ بِمِنْلٍ مَا تَصَدّقَ لا 
والثاني: أنه كفارة لحان لأنه يقوم مقام أخذ الحق منهء وهذا قول ابن عباس (4", 
ومجاهدا”''؛ وزيد بن اسلم" ')؛ وهذا محمول على من عفى عنه بعد توبته. 

قال الطبري:" وأولى القولين في ذلك عندي بالصوابء قولٌ من قال: عني به: فمن 
تصذق به فهو كفارة لهء المجروح فلآن تكون الهاء في قوله: (له]» عائدة على [ِمَنْ)» أولى 
من أن تكون مِنْ ذكر من لم يجر له ذكر إلا بالمعنى دون التصريحء وأحرّىء إذ الصدقة هي 
المكفؤرة ذنبت صاحبها دون المتصدّق عليه فى سائر الصدقات غير هذهء فالواجب أن يكون سبيلٌ 
هذه سبيلَ غيرها من الصدّقات"("0), 1 


('" زاد المسير١١//717١.‏ 
(') الكشاف١١/57/8.‏ 
( انظر: الكشاف:١/57/8.‏ 
(؟) التفسير الميسر:6١١.‏ 
"! أخرجه ابن أبي حاتم(517 55):ص 55/5 .١١‏ 
( 

( 

(0) 

0 


.57/8/١:فاشكلا‎ 

(" نظر: تفسير الطبري(170077)-(7175١):نص١٠١/7505-757,‏ 
(') نظر: تفسير الطبري(175١١١):ص١١/57".‏ 

نظر: تفسير الطبري(87١١١):ص١١/555.‏ 

() نظر: تفسير الطبري(85١١١):ص١١/7"55.‏ 

0 تفسير الطبري(87 ):ص١٠/7"5,‏ 
(') نظر: تفسير الطبري(1717١١):ص١٠١/755.‏ 
09 0 أحمد(171757):ص 4/51 45 والطبري(١8١١١):ص١٠/555-955,‏ ورواه البيهقي بغير هذا 
اللفظ من طريق أبي داود » عن د بن أبان » عن علقمة بن مرثه » عن الشعبي » وقال : هو منقطع » وذلك 
أن الشعبي » لم يسمع من عبادة بن الصامت؛ وخرجه ابن كثير في تفسيره ” / ١18‏ » وزاد نسبته للنسائي » 
عد لي ين يتجرد »نوراق بن عد لحان . 
(4') نظر: تفسير الطبري(87١١١):ص١٠/7355,‏ و(17037)-(38١5١١):‏ و(1١71١):ص‏ 558-7517 
0 تفسير الطبري(170430)-(35١7١):نص١٠١/751-757,‏ 

ا تفسير الطبري(35١١١):ص١١/7517.‏ 
(") تفسير الطبري:١٠/7”59.‏ 


ارون 


قوله تعالى:وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْرَلَ الَّهُ فَأُولَنِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (55)) [المائدة: ©4] أي:" 
ومن لم يحكم بما أنزل الله في القصاص وغيره؛ فأولئك هم المتجاوزون حدود الله"7". 

قال ابن كثير:" لأنهم جحدوا حكم الله قصدًا منهم وعنادًا وعمدّاء وقال هاهنا: : ( فَأُولَئِكَ 
هم الظالمون ) الأنهم لوايتصفو] المظلوم من الظالم في الأمر الذي أمر الله بالعدل والتسوية بين 
الجميع فيه» فخالفوا وظلمواء وتعدى بعضهم على بعض 0 ش 

عن البراء قوله: (فأولئك هم الظالمون)؛ قال: أنزلت في اليهود"(". قال ابن أبي 

حاتم:"وروي عن ابن عباس والشعبي والحسن ومقاتل بن حيان نحو ذلك"7). 

وروي عن عطاء قوله: "[فأولئك هم الظالمون)» قال: ظلم دون ظلم"(. 

قال ابن كثير:" وقد استدل كثير ممن ذهب من الأصوليين والفقهاء إلى أن شرع من 
قبلنا شرع لناء إذا حكي مقررًا ولم ينسخ؛ كما هو المشهور عن الجمهورء وكما حكاه الشيخ أبو 
إسحاق الإسفراييني عن نص الشافعي وأكثر الأصحاب بهذه الآية» حيث كان الحكم عندنا على 
وفقها في الجنايات عند جميع الأئمة. 

وقال الحسن البصري: هي عليهم وعلى الناس عامة. رواه ابن أبي حاتم. 

وقد حكى الشيخ أبو زكريا النووي في هذه المسألة ثلاثة أوجه ثالثها: أن شرع إبراهيم 
حجة دون غيرهء» وصحح منها عدم الحجية؛ ونقلها الشيخ أبو إسحاق الإسفراييني أقوالا عن 
الشافعي ورجح أنه حجة عند الجمهور من أصحابنا. 

وقد حكى الإمام أبو نصر بن الصباغ» رحمه اللّهء في كتابه "الشامل" إجماع العلماء 
على الاحتجاج بهذه الآية على ما دلت عليه» وقد احتج الأئمة كلهم على أن الرجل يقتل بالمرأة 
بعموم هذه الآية الكريمة. 

وكذا ورد في الحديث الذي رواه النسائي وغيره: أن رسول الله '# كتب في كتاب عمرو 
بن حزم: «أن الرجل يقتل بالمرأة»7") 

وفي الحديث الآخر:«المسلمون تتكافأ دماؤهم»7)؛. وهذا قول جمهور العلماء"(. 

وعن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب:" أن الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء إلا أن 
يدفع وليها إلى أوليائه نصف الدية ؛ لأن ديتها على النصف من دية الرجلء وإليه ذهب أحمد في 
روايته عنه وحكي هذا عن الحسن البصري وعطاءء وعثمان البتي» ورواية عن أحمد به أن 
الرجل إذا قتل المرأة لا يقتل بهاء بل تجب ديتها. 

وهكذا احتج أبو حنيفة» رحمه الله تعالى» بعموم هذه الآية على أنه يقتل المسلم بالكافر 
الذمي» وعلى قتل الحر بالعبد» وقد خالفه الجمهور فيهماء ففي الصحيحين عن أمير المؤمنين 
علي؛ رضي الله عنه» قال: قال رسول الله : "لا يقتل مسلم بكافر" (") 

وأما العية فعق السلف فى انان متعحدة :نهم لم جكو نو تقدد و لمعه بعري ول يلت 
حرًا بعبد» وجاء في ذلك أحاديث لا تصحء وحكى الشافعي الإجماع على خلاف قول الحنفية في 
ذلك؛ ولكن لا يلزم من ذلك بطلان قولهم إلا بدليل مخصص للاية الكريمة. 


() التفسير الميسر:6١١.‏ 

(') تفسير ابن كثير ١١7١/7:‏ 

" ألخرجه ابن ابي حاتم(١555):ص55/4١١.‏ 

() تفسير ابن ابي حاتم:557/5١١.‏ 

0 أخرجنة ابن ابي حاتم(1557):ص57/5١١.‏ 

(')سنن النسائي (قسامة باب 55). 

('“روي من حديث عبد الله بن عباس : أخرجه ابن ماجة في السنن برقم )١5787(‏ من طريق سليمان عن أبيه » 
عن حنش » عن عكرمة » عن ابن عباس. وقال البوصيري في الزوائد (؟/57”؟) : "هذا إسناد ضعيف لضعف 
حنش واسمه حسين بن قيس". وروي من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص : أخرجه أبو داود في السنن برقم 
)557١(‏ من طريق يحيى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(") تفسير ابن كثير:؟/١17.‏ 

("أصحيح البخاري برقم (1107). 
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ويؤيد ما قاله ابن الصباغ من الاحتجاج بهذه الآية الكريمة الحديث الثابت في ذلك: عن 

أنس بن مالك: «أن الرُبِيع عَمَةَ أنس كسرت تنيََّة جارية» فطلبوا إلى القوم العفوء فأبواء فأتوا 
رسول الله يه فقال: "القصاص". فقال أخوها أنس بن النضر: يا رسول الله تكسر ثنية فلانة ؟! 
فقال رسول الله #: "يا أنسء كتاب الله القصاص". قال: فقال: لا والذي بعثك بالحقء» لا تكسر 
ثنية فلانة. قال: فرضي القومء فعفوا وتركوا القصاصء فقال رسول الله #: "إن من عباد الله من 
لو أقسم على الله لأبّره»(00"(), 
الفوائد: 

-١‏ حكم القصاص في الإسلام وهو المساواة والمماثلة فيقتل الرجل بالرجلء والمرأة بالمرأة 
والمرأة بالرجل والرجل بالمرأة» ويقتل القاتل بما قتل به مماثلة لحديث: "المرء مقتول بما قتل 
به" 
ولما كان العبد مقوماً بالمال فإنه لا يقتل به الحرء بل يدفع إلى سيده مال. وبهذا حكم الصحابة 
والتابعون وعليه الأئمة الثلاثة: مالك» والشافعى» وأحمدء وخالف أبو حنيفة فرأى القود فيقتل 
الحر بالعبد أخذاً بظاهر هذه الآية. 1 
-١‏ وجوب القود في النفس والقصاص في الجراحات؛ لأن ما كتب على بني إسرائيل كتب على 
هذه الأمة,. 

- من الظلم أن يعتدى في القصاص بأن يقتل الواحد اثنان أو يقتل غير القاتل أو يفقأ بالعين 
الواحدة عينان مثلاآً» وهو كفر مع الاستحلال وظلم في نفس الوقت. 
5 -محاسن الشرع الإسلامي وما فيه من اليسر والرحمة حيث أجاز العفو والدية بدل القصاص. 


القرآن 
(وَقَفَينَا عَلَى آنَارِهِمْ بعيسى ابْنِ مَرْيمَ مُصَدَقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْه مِنَ التَوْرَاةٍ وَآتيْنَاهُ الإنجيل فيه هُدّى 
وَنُورٌ وَمُصَدَفًا لما بَيْنَ يَدَيْه من الثؤرَاة وَهْدَى وَمَوْعَظَة لِلْمْتَقينَ (1)55 [المائدة: "4] 
التفسير: 
وها الطاوانكي كو انان عون ل هوي ؤي نما قلي الدرن 4 ظ ينذا بيطا فنها امنا لجر سق 
كتابه» وأنزلنا إليه الإنجيل هاديا إلى الحقء. ومبيّنًا لما جهله الناس مِن حكم الله» وشاهدًا على 
ضندق التور اقديما اشتمل عليه من |حكامياء. وقد جعلناه بيانا للدين يحاقون اندوز احرا لهم عن 
ارتكاب المحرّمات. 

قوله تعالى:[ِوَقَفَيْنَا عَلَى آنَارِهِمْ بعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ) [المائدة: 47]» أي:" وأتبعنا أنبياء بني 
إشزائيل عسى بن مريم"7" 0 00 1 0 

قال البغوي:" أي: على آثار النبيين الذين أسلمواء ( بعِيسى ابْنِ مَرَيَمَ 1" 

قال القرطبي:" أى: جعلنا عيسى يقفو آثارهم, أي: آثار النبيين الذين أسلموا"0”) 

قال الواحدي:" أي : جعلناه يقفو آثار النَبِيِين يعني: بعثناه بعدهم على آثارهم" 0 

قال ابن كثير:" [وَقَفَبْنَاِ أي:أتبعنا (لى آنَارِهِمْ )» يعني: أنبياء بني إسرائيل -عليه 
السلام-"0"). 

قال القاسمي:" أي أتبعنا عل آثار أنبياء بني إسرائيل بعيسى ابن مريمء أي: أرسلناه 
عقبهم مصدقا"("), 


()المسند )١128/7(‏ وصحيح البخاري برقم (1815) وصحيح مسلم برقم .)١17175(‏ 
(') تفسير ابن كثير:؟/١7١177-1,‏ 

0 التفسير الميسر: 01 

() تفسير البغوي:554/7. 

(') تفسير القرطبي:8/5١7.‏ 

دا 

9ن 


04 


تفسير ابن كثير:؟//ا7١.‏ 
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قال السعدي:" أي: وأتبعنا هؤلاء الأنبياء والمرسلين» الذين يحكمون بالتوراة» بعبدنا 
ورسولنا عيسى ابن مريم؛ روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم" "00 ْ 

يقال: قفَى أثره» وقفَى غيزه عل أثره» أي: اتبعه إياده» والقفا: مَوَحْرْ الغلقء ويقال للشيخ 
إذا هرم: رُدَ على قَفَاهء ورُدَ قَفَاه قال الشاعر(": 
إن تق ريت المنانا أوبئرة كنا لا أَبْكِ منك على دين ولا حَسَب 
ومنه: قافية الشعر(؛) 

قوله تعالى:(ِمُصَدِفًا لِمَا بَيْنَ يَدَيِْ مِنَ التَْرَاةِ4 [المائدة: 57]» أي:" عاملا بما فيها مما لم 
ينسخه كتابه"20, 

قال القرطبي:" يعني: التوراة» فإنه رأى التوراة حقاء ورأى وجوب العمل بها إلى أن 
يأتي ناسخ"7"). ش 

قال ابن كثير:" أي: مؤمنا بها حاكما بما فيها"(". 

قال السعدي:" بعثه الله مصدقا لما بين يديه من التوراةء» فهو شاهد لموسى ولما جاء به 

من التوراة بالحق والصدق» ومؤيد لدعوته. وحاكم بشريعته» وموافق له في أكثر الأمور 

الشرعية» وقد يكون عيسى عليه السلام أخف في بعض الأحكام؛ كما قال تعالى عنه أنه قال 
لبني إسرائيل: وَلِأْحِلَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي خُرّمَ عَلَيْكُنْ! [آل عمران: ]5٠‏ "(. 

قال الواحدي: أي: "يُصدّق أحكامها ويدعو إليها"(), 

قوله تعالى:[ِوَآتَيْتَاهُ الإنجيك فيه هُدَى وَنُورَ) [لمائدة: 57 أي:" وأنزلنا إليه الإنجيل 
هاديا إلى الحق؛ ومبيّنًا لما جهله الناس مِن حكم الله"7' '). 

قال ابن كثير:"أي:هدى إلى الحق» ونور يستضاء به في إزالة الشبهات وحل 
المشكلذت"7 0 

قال القاسدئ :" ( فيه هُدَى)» أي: إلى الحق ( وَنُورْ)» أي: 00' 

قال السعدي:أي:" يهدي إلى الصراط المستقيم» ويبين الحق من الباطل"(""). 

وقرأ الحسن: «الإنجيل»» بفتح الهمزة/ فإن صح عنه فلانه اعد خوع لميةة دن 
زناة العربية, كما خرج:هابيل» الجر 1 

قوله تعالى:[وَمُْصَدّكَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَْرَاة1 [المائدة: 57]» أي:" وشاهدًا على صدق 
التوراة بما اشتمل عليه من أحكامها"(*"), 

قال السعدي:أي:" بتثبيتها والشهادة لها والموافقة"("). 


() محاسن التأويل: 54/4 .١5‏ 

('" تفسير السعدي:777. 

(')البيت بلا نسبة في: "لسان العرب" 5/ 7208": و"أساس البلاغة" ص ”/ 515» والتفسير البسيط: .١74/7‏ 
(:) انظر: تهذيب اللغة" "/ 017" "المحرر الوجيز" /١‏ 785» والتفسير البسيط: 2١78/7‏ واللسان" 5/ 
مادة (قفا) 
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قال القاسمي:"أي: لما فيها من الأحكام. وتكرير ذلك لزيادة التقرير"(". 

قال ابن كثير:" أي: متبعًا لها غير مخالف لما فيهاء إلا في القليل مما بين لبني إسرائيل 
بعض ما كانوا يختلفون فيه؛ كما قال تعالى إخبارًا عن المسيح أنه قال لبني إسرائيل: ( وَلأحِلَ 
لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي خُرّمَ عَليكُْ ) [آل عمران: ]5٠‏ ؛ ولهذا كان المشهور من قولي العلماء أن 
الإنجيل نسخ بَعْضَ أحكام التوراة" 0 1 
ْ وفي قوله تعالى::وَمُصَدِقَا)[المائدة: 47]؛ وجهانت() 
أحدهما: أن يكون لعيسى وتعطفه على مصدقا الآول. 
والثاني: أن يكون حالا من الإنجيل» ويكون التقدير: وآتيناه الإنجيل مستقرا فيه هدى ونور 
ومصدقا. 

قوله تعالى:(ِوَهْدَى وَمَوْعِظَة مين [المائدة: 47]» أي:" وقد جعلناه بيانًا للذين يخافون 
الله وزاجرًا لهم عن ارتكاب المحرّمات"(*) 

قال الواحدي: " معناه: وهادياً أ وواعظاً"! 1 

قال ابن كثير:" أي:وجعلنا الإنجيل ( هُدَى ) يهتدى به ( وَمَوْعِظَة ) أي: وزاجرًا عن 
ارتكاب المحارم والمآثم ( لِلْمتَّقِينَ ) أي: لمن اتقى الله وخاف وعيده وعقابه"(") 

قال القرطبي:أي:" هاديا وواعظا (للمتقين4»؛ وخصهم لأنهم المنتفعون بهما"7", 

قال السعدي:أي:" فإن [المتقين] الذين ينتفعون بالهدى» ويتعظون بالمواعظء ويرتدعون 


عما لا لحف "30 

قال الشيخ ابن عثيمين:" و«التقوى»: اتخاذ وقاية من عذاب الله بفعل أوامره» واجتناب 
نواهيه"7). 
الفوائد: 
١-أن‏ التوراة والإنجيل: كتابان أنزلا على موسى وعيسى عليهما السلام» - على الترتيب - إلى 
ل ا اي 


3 ومن الفوائد أن التوراة كانت مضموماً إليها تعديالات الإنجيل شريعة وعقيدة» قال 
تعالى:[وَقَقَينَا عَلَى آنَارِهِمْ بعيسى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدقا لِمَا بَيْنَ يَديْهِ مِنَ الّورَاةٍ وَآنَناهُ الأنجيل فيه 
هدى وَنُورٌ وَمُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التّورَ رَاةٍ وَهْدىَ وَمَوْعِظَة لِلْمُتَقِينَ * وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الأنجيل بِمَا 
أنْرَكَ اله فيه وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بمَا أَنرّلَ اله وليك هد الْفاسفُونَ) [المائدة:417-47]: لكن الذي حدث 
هو أن هذه الشريعة لم يكتب لها التطبيق على المستوى العام لسببين متلازمين: 

الأول: أنه لم يقم لها دولة تتبناها وتقيمها في الأرضء إذ من المعلوم أن عيسى عليه 
السلام» توفاه الله ورفعه إليه وهو لم يزل في مرحلة الدعوة التي تشبه حال الدين الإسلامي قبل 
الهجرة. 

والثاني: أنه عليه السلام؛ قد بعث إلى قوم قساة القلوب غلاظ الأكباد. وفي الوقت نفسه 
كانت المتطفة المبعرنة فيها كدعا :من متسمروانت :إهيو اطوررية وكئئة ععالقة “فكان رميلة نالفي 
الجديد في محيط معاد كل العداء له ولرسوله ونتج عن ذلك اضطهاد فظيع للمؤمنين به لم يدع 
لهم فرصة لتطبيقه إلا في النطاق الشخصي الضيق. 


'! محاسن التأويل :6 

") تفسير ابن كثير:؟/1707١.‏ 

ع تفسير القرطبي:5-5704/5١75.‏ 

؛) التفسير الميسر:”١١.‏ 

الوجيز: 513. 

') تفسير ابن كثير:؟/1707١.‏ 

) تفسير القرطبي:5/5١7.‏ 

)شير لدي" 

') تفسير ابن عثيمينء الفاتحة والبقرة:١//7.‏ 
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وكان أول من وضع العراقيل أمام دعوة المسيح وشريعته اليهود قتلة الأنبياء» وتكاد 
الأناجيل والرسائل تكون وصفاً للعنت الذي لقيه المسيح وأتباعه من الطوائف اليهودية» وقد 
جللوا عداوتهم بإغراء الحاكم الرومانى بقتله وصلبه؛ ولكن الله تعالى رفعه إليه ونجاه منهم 
وعد 
"- ومن فوائد الآية: فضيلة التقوىء وأنها من أسباب الاهتداء والاتعاض. 
5 - ومنها: أن المواعظ قسمان: 
- كونية: وذلك مثل قوله تعالى: (ِفَجَعَلْنَاهَا نَكَالاً لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا اخَلْقَهَا وَمَوْعِظَةَ 
للْمُتَقِينَ)[البقرة:17]» فالموعظة هنا كونية قدرية؛ لأن الله أحل بهم العقوبة التي تكون 
نكالاً لما بين يديهاء وما خلفهاء وموعظة للمتقين. 
- وشرعية: وأما الشرعية فمثل قوله تعالى:إيا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم 
وشفاء لما في الصدور) [يونس: 27]؛ والمواعظ الكونية أشد تأثيراً لأصحاب القلوب 
القاسية؛ أما المواعظ الشرعية فهي أعظم تأثيراً في قلوب العارفين بالله اللينة قلوبهم؛ 
لأن انتفاع المؤمن بالشرائع أعظم من انتفاعه بالمقدورات(". 
نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته ويجعلنا من الفائزين بجناته» وصلى الله على 
سيدنا ند وآله وصحبه وسلم. 


انتهى الجزء الحادي عشر من التفسير ويليه الجزء الثاني عشر بإذن الله» وبدايته تفسير الآية 
(10:) من سورة «المائدة». 


('»انظر : العلمانية» نشأتها وتطورها١/ه‏ 
)1( انظر: تفسير ابن عثيمين: 7771/١‏ . 
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